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اگ الا انح 


.ها 


ا تہ . الحمد لله ول الحمد والثناء» والصلاة والسلام على آشرف الژسل والأنبياء. 
203 وعلیٰ آله وصحبه الأنقیاء الأوفياء» ومّن تَبِعَهِم بإحسانٍ إلئ يوم ال والجزاء. 


آما بعد: 


ےت 5 فلا يخفئ على المتائل أن علماء المسلمین عبر العصور يتفاوتون في 
سكيم ۳ عطائهم العلمي و ات اح عدّة» فمن مکثر من التصنیف إلى صاحب 
0 الکتاب الواحد» ومن محرّر لما بلغه من علوم السابقين إلى مُشتغل بالجمع 
7 والتلخيص دون النقد والتمحيص» ومنهم مَن لمع في علم أو علمّین بَيْنا خر مبرّز 


یں ومنهم من تجلهٌ ملتزماً متفرّغاً لخدمة مذهبه الفقهي ق تین 


لك ا سس .سے 2 وك ا 0 الأخيرون من 
ضایف وه ۰ ومنهم الجامة ہے بِينَ الأمرين . 


وقليلٌ من علماء الاسلام من جَمعّت له آکثر تلك الخصال فضلاً عن كلّهاء 


.وین وت اقب الما الكير مت عصره شيع الإسلام أبو الحمن علي بن 
I‏ الكافي السّنكي» الذي هو کلم >> بِينَ علماء الملة في إمامته وجلالته 


وفي حين تجذ العالم یترجَم في رجال فنٌ أو فين أو ثلاثة على الاکثر» تجذ 
الاماع آبا الحسن السبكيّ قد ترجم له أصحابُ الفنونٍ کلها» فهو مترجَمٌ في 
طبقات : الفقهای وحقاظ الحدیث وعلماء التفسیر؛ والمُقرئين» والّظار من 
أئمة الأصلين» والُحاة واللغويين» والقضات والمجتهدین معدودٌ في آولیاء 
الأمّة وزهادها وأحبارهاء فقد كان كما قال الحافظ الحسيني: «رأساً في كل 


علي 1 


وهو إلى ذلك مصتّفٌ من الطراز الأولء أربت تاليف على المنتین؛ وهي 
بأجمَعها غايةٌ فى التحریر والنفاسة والإفادة» فطقت الافاق» واحتفل بها الائمت 
حتی قال فيها الإمامٌ جلالٌ الدين السَيُوطي: «حَفّها أن تكتّب بماء الذهب» لما 
فيها من النفائس البديعة» والتدقيقات النفیسة»(؟۰ وکفی بها شهادة من مثل هذا 
الإمام. 


وقد عنيٹ زماناً بشخصية الامام السبكي ومطالعة تراجمه ومؤلفاته» وعلقّت 
بقلبي محیتّه. وعَظمّت في نفسي مکانتّه فانصرفت هتي إلى جمع سيرته وآثاره» 
وتتبّع مظان تراجمه وأخباره» من تراثنا المطبوع والمخطوط ورغم ما کتب حول 
هذا الإمام من دراساتٍ وأبحاثء وما قد احرج من آثاره الا أنه لم یوت حه من 
العناية» وما أُخرج من تآليفه لا یو على الم منهاء یت ذلك الظلّ 
الأطيب» وأَيِسْتُ بمنزلي الم الحصيب» وعکفتٌ على البحثِ عن مؤلفاته 
وأصولها الخطیتف وتقییدِ الفوائد واقتناص الشوارد حول علومه وحیاته» حتیٰ 


)١(‏ «ذیل العبّر» للحسيني ص۳۰۵. وانظر تراجمّه في طبقات آصحاب العلوم المختلفة في 
مصادر ترجمته الاتية ص۳۹. 
(۲) «حسن المحاضرة» (۲۷۱:۱). 


اتضحت في فكري معالمٌ العمل» وتبلورت خطةٌ إخراج هذه الذخائر في : 


عبت الا تام 
کی ان ۱ > 5 
یگ رت e‏ 


9 سے" 


وقد رتبت ما اجتمع لدي من الأصول الخطیة لتالیف الإماء مقڈُماً في الاصدار 


ا Ml‏ الأو لیٰ مما لم یطبع او الاح ال کر وا الحون انی 


ما منهجي في العمل فهو ما تعارف عليه العلماءٌ والباحثون فى أصول 


٠٠‏ التحقيق» من العناية بالنصنْ وضبطه وخدمته بالتعليق والتخريج والشرح» مع ما 
0 2 کسی ذلك من المقدّمات الکاشفت وما بعقُنّہ من الفهارس الفنية الدالة 


وقد اجتهدت - بقدر الوْسْع والطاقة ‏ في خدمة تآليف هذه المكتبة» والتتوّق 


32 
٠. 


في تهاب كينت لا وقد وك اها ورف شطورنها مدل مذا الامام ال 


و ہر 


۱ ا من الله 


بتمامها علیٰ خير وعافية» ونفع بها أهل العلم وطلابّہ وعمومٌ المسلمین . 
وكانت طليعةٌ هذه المكتبة المباركة وباکورتّها هذا الکتاب الذي بينَّ يديك : 


الما[ عام ست الا كله 
+e‏ + 
جعلة الله خالصاً لوجهه الكريم» وسبباً لمزید فضله المیم» والحمدً لله رب 


سے یھ 


كنيد 
یمان الأرذن حرسها الله اا 
في ٥‏ جمادی الآخرة ٠٤١١‏ هجرية الاو اگ العو 
الموافق ۵ تشرین الأول ۱۹۹۹ ميلادية جنکا تہ 


نایک راب 


ممّا لا ریب فيه أن مکانة الرسول الأعظم يي لا تقاريُها مكانةٌ في قلوب 
المسلمین» كيف لا وهو 2 سببٌ کل هدأية وخیر وعافية يعيشوتهاء» وقد ضاءت 
الأكوان اسر وھ تاه وهای ا اة من جهالتها وعمایتها صلی الله عليه 


7 EH 


وغلیٰ آله وصحبه ما اتصلت عير بنظر اوت اد 


لذا كان من أوجب الواجبات الدينية علئ المسلم تعظيم بجنابه الشریف 8ا 
وتوقيرة وتعزیژهُ ونْصْرُهء وأنَ ذلك من لب الڈینء وقد جری المسلمون على 
۴ٰ۶ له شیطائّه المساسس بذاك الجتاب الرفیم» زا كان 
ذلك منه لحُبْثِ باطن أو عن زلة أو سَفاهة. 


.ولعلََ من أشدّ ما ابثليَ به هل الاسلام في هذا العصر ما حل بأبنائه من 
ارات و ی ی 
عن الموارد الصافية لمَهْم الدّين» فلعیّت بهم رياح الجهل والأهواء فخرقوا حجابٌ 
الهيبة لکثیر مما جری على تعظیمه آسلافهم على مر الأعصار . 

وأمّا بلاءٌ آعدائه فمع ضعف شوكة المسلمین ارتفعت رژوس كثير من آهل 
الٌیغ والالحاد. وانطلقت آلستتهم وأقلامهم ليشفوا ما اعتَمَلَ في نفوسهم من 
بُغض هذا الدّين والفیظ على أهله ممتثلین في شخصية النبيّ الكريم ية . 

ومع مرور الأزمان تختلف صور الأعداء وان کان ما انطووا عليه واحداًء 
وتتلوَن صورٌ الطعن وان کان المضمون نقسّه وفي عصرنا الحاضر یلیس الطعنْ 
والالحادٌ غير زِيّه» فيتخفى وراءً شعارات براقة» كحرية الرأي والفکر؛ والتجدید 
والمعاصرة» ومواكبة الأمم المتحضرة. . ولعلٌ أكثرٌ الوالغين في هذا المَهْيّع 


۱۰ 


الخطیر في وقتنا هم ما من عابثی الشعراء الذین لا یدینون بدین» ازم د 
ره صلیبیةً حاقدة» ينضةٌ إلى هذين الصنْمّين شرذمةٌ من أهل الالحاد الخالص. 

ولا باس بإلقاء بعض الاضواء على شيء من الوقائع العصرية التي تكشفٌ 
النقابت عن بعض هذه الحقائق المتقدمة : 

۔ في سنة ۱۹۹۷ء ء انتدِیّت إحدیٰ الجامعات في بلد عربي مسلم اُستاذاً 
أميركياً ليقوم بتدریس مادة اللغة الانجليزية في إحدیٰ كلياتهاء فقوّر على الطلبة 
فصولاً من رواية 11151032 006٦ء‏ وبعدَ شروعهم في دراسة هذه الفصول إذ بها 
تحوي عباراتٍ تشوه حقائق من التاريخ الاسلامي» وتصف الرسول الكريم یا 
بالقذارة والشهوانية والدّموية.. فثارت ثائرة الطلبة المسلمین» ورفع مجلس 
المنظمات والجمعيات الإسلامية القضية إلى الجهات الرسمية حتئ أوقفَ هذا 
الأستاذ عن التدريس» ووعدت تلك الجهاث باتخاذ التدابير الصارمة في الأمر. 
وهذه صورة من صُوَرِ كثيرة للحقد الصليبي على الإسلام ونبی الاسلام بل . 


حم 


استاذ امیرکی یدرس روایة تصف الرسول بالشهوانية والا مو 
يه 


شتم النبى فی الجامعة 


مجلس ور ات الاسلامیة یطالب 09 والاستاذ الاميسركي يلتزم چ 
وزير الاو قاف: لن نتساهل مع الموضوع وسنتخد الاجراءات المناسبة 


۔۔ وكأن بعض المتھوکین من مرضی النفوس قد توصّلوا إلى أن أسرع طریقة 
لتيل الصّيت والشهرة في المجتمع هي التلويح بالإلحاد وإظهارٌ التهوین والاستخفافٍ 
نما هة تقو الس وهه عالایانات والوبيل والتضوسات السباوية» فعا 
أن کت سلمان رشدي - لعنه الله - إيحاءاته الشیطانیة» ظهر في مصر من یحاول 
أن يحتذيّ حَذوَّہ فکتب علاء حامد روایته «مسافةٌ في عقل رجل»۰ ومما قاله في 
ات هذه الرواية : ۱ 


۱۱ 


© «مانعدوی الادیان وقد شدت الشرق الا آخضان التخلف وقد ازتفعت هامة 
شوب لا تؤمن بالآديان لقمّة الحضارۃ!) ص٤‏ 3 


وحول الرسالات الإلهية يقول في ص٦:‏ 


00 0 ا ”ا 8 آن تلك الرسالاتِ ليست سوى صِيّغ بشرية آمن بها أصحابها ثم تداولوها 
0 بدعویٰ أنها إلهية! وعلئ هذا فتصبح صله الرسل بالله صلةً افتراضية لا تدعمُها 


ES‏ ولا پسندها برهان اگ ويقول: 


«اوّ لیس من حقنا أن سال رس نصعد للقمر ونحن ته الخرافات لنقذف 
بها في بالوعات التاریخ القذرة. . آلیس من حقنا أن نسأل عن الرسل. . ما هم 
وما هویتهم؟!» ص۹. 

ویقول: «نحن الحقيقة وما عدانا وَهم» نحن الحقيقة والحقيقة نحن» وطالما 


أنَّ الله حقيقة فلسنا سوئ الله!» ص۸ . 


«الأزهر یطالب بمعاقبة المولف المصري للآيات الشيطانية الجديدة»» تحت 


. هذا العنوان کتبت جريدة «الأخبار» وغیڑھاء وبالفعل صُودرَ الکتاب وأحيل علاء 
و ۳ - اع 2 ماب 
آحامد للمحاکمة وحکم بسجنه ثماني سنوات ولکن العجیت ان تنبري ثلة من 


المثقفین للدفاع عن هذا الأفاك ولکن یزول العجب عندما یکشْفٌ عن آسماء 
تلك الشخصیات المدافعتة فمنهم : فرج فودة زعیم العلمانیین في مصرء ونوال 


0< السَعداوي الشيوعية الداعية إلى الاباحية وتحلل المرأة» بالاضافة إلى حسن حن 


وأحمد ہر منصور وأضرابهم. . ودقاع هؤلاء بحد ذاته اک دليل على 
وه (۲) 
الادانة. . " .٠‏ 


. ۲ «محاكمة سلمان رشدي ألمم ي: علاء حامد» بقلم آحمد آبو رید ص۰۹۱‎ (NV 


(۲) انظر حول تفاصيل القضية المصدرٌ السابق «محاكمة سلمان رشدي المصري. .۲ ص ۱۲۹-۹۱ . 


1۲ 


إن ما آصاب كرا من آبناء المسلمین من انحراف الفکر انما یعود إلى 
نوافح الجهل واستغراب الثقافةء والولع بکل بَدِيءِ مما يقع موقع القبول 
والاعجاب عند دعاة التجدید والمعاصرة» فها هو عبد الجلیل عیسیٰ صاحبُ 
کتاب «اجتهاد الرسول» الذي یتناول فيه مسألة اجتهادات النبي بيا فیقول : 

«لم يكن رأيه ية فیما اجتھد فيه یمثل الصواب دائماًء ولا محل رضاء الله 
تعالیٰ عنه دائماً کذلك» ص ۱۱۵ . 


وفي ص۱۱۸ یقول : «اجتهد ی فوق ذلك في فهم القرآن» وفهم غيره کان 
هو الصواب». وامکث یستغفر لأبي طالب خطاً ژهاء اثني عشرة سنةٌ!» ص4 ۰۱۲ 
ویری في ص۱4 أن القول بعصمة النبيّ يك يؤول بالمسلمین أن یجعلوه كعيسئ 
ابن مریم حیث جعل له آتباعه طبيعة الاله والانسان في آنِ واحد بر 

واه من هذا الكاتب ذاك الآخر صاحبٌ كتاب «الأنبياء في القرآن» 
الدکتور آحمد صبحي منصور (الملحد)» حيث يقول في کتابه المذکور ص۳۱ 
بأن: «عصمة الأنبياء قضية لم یعرفها المسلمون الا في عصر الضعف العقيدي 
والفکر الفلسفي الدخیل على الإسلام!». 


ASE 3 1 : 5‏ ال اکا وو م 
ويقول في ص۳۵: «الرسول معرّض للنسیان شان البشر ومعرّض للوقوع في 
الذنب» ولهذا فهو يستغفرٌ لذنيه!» وعليه فالرسول عنده «یوصّف بالتقوی وليس 
بالعصمة» صا" . 


وفی ص٥٥٥‏ یقول : (و کما أخطأ بعضهم قنسب اد الكاملة للأنبہاء 


وحرّف الآياتِ حتیٰ انهم تدخلوا في اختيار الله ففاضلوا بين الأنبياء وادعوا أن 
۶ 0 
محمّداً يا سید الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق!؛'''. 


)١(‏ «عصمة النبي ياء حقيقة واقعية. .» للأستاذ محمد زكي إبراهيم رحمه الله » ص۹-۸. 
(۲) انظر ما سيأتي في «ذیل السیف المسلول» ص۵۰۸ حول مسألة التفضیل هذه. 


۱۳ 


وقد بلغت الوقاحة بهذا الکاتب أن ینکر أن تکون هناك شفاعةٌ للرسول كلا 


یوم القيامة» حيث يقول سا ۳ ذلك ص 90-955 : 


«بهذا د يصبحٌ الرسول في اعتقاد المسلمين أفضل من الله فالله أصبح بهذا 
قاسی وأما ی فهو الرحیم» اللہ پدخل الناس النار» متیر يرجوه آن 


: پخرجهم من النار إلى الجنة . الناس يتضرّعون لمحمدٍ أن یشفع فیهم وینسون 


التضوع لله . ٠٠.‏ إلخ کلامه الممجوج الساقط ولولا حاجةٌ البيان والتوعية لما 
قث شيئاً من هذا الهذیان". 


ومسألةٌ عصمة الأنبياء هذه من أخطر المسائل التي زل فيها کثیژ من 
المعاصرین» والقول بوقوع الخطأ في الاجتهاد النبوي في آمور الدنیا قولٌ بعيدٌ 
مهجورٌ كما يقول الامام ابن حجر ومع ذلك استهوی کثیراً من العصریین . 


ولا بدّ هنا من التنبیه على خطورة ما شاع في مجتمعاتنا من التنڈر ب (النکت) 
حول الدّین والأنبياء» أو التلقّظ بالألفاظ التي لا تليق بمنصب النبوّة» کقول العامة 
إذا خطأهم أحد: «يا أخي الأنبياء يُخطئون»» أو إذا رمي بالجهل والأمّية قال: 
«النبيٌ كان أمياً!». ولم پدر الجاهل أن خي تة ومعرّة؛ وأن أَمَيةَ النبيّ ويا 
00 و 


)۱( انظر المرجع السابق «عصمة النبي مياد . ۰ص۱١۱۳-۱۔‏ 

49 لس بقواطع الاسلام» للإمام ابن حجر الهيتمي ص٠٤‏ . وفي شرح الإمام التحلي علیٰ 
جمع الجوامع ٦‏ للتاج السبكي (۲: ۳۸۷ بحاشية البناني): (والصوات أن اجتهاده پل لا 
2 تنزيهاً لمنصب النبوة عن الخطاً في الاجتھاد وقيل: قد يخطىء ولکن ينبّهُ عليه 

سریعاً لما تقدَّم في الآيتين» ولبشاعة هذا القول عبَّرٌ المصتف بالصواب». 
وقال الإمام الرازي في «المحصول» (۱ :۱۵): «ذا جوَّزنا عليه بها الاجتهاد فالحق عندنا 
أنه لا يجوز أن یخطیء». وقال التاج السبكي في "الابهاج» :)۲٦۹:۳(‏ «کونه لا يخطىء 
اجتهاده هو الحق. وآنا أطهّرُ كتابي أن أحكيّ فيه قولاً سوئ هذا القول ولا نحفل ولا نعبأً». 


١ 


ومنها قول بعض ,الشفهاء: اصلٌ علی كوم أنبياء. .» أو نحوهء أو إذا قيل له 
في آمر ما: هذا حکمّه کذا لقول النبيّ بيا كذاء فیقول: «آنا غير مقتنع بهذا 
الکلام»» آو: «هذا کلام غيرُ منطقي»» والعياذ بالله تعالئ» إلى غیره مما یتضمن 
دفع کلام الرسول ا وعيبه . 

وكثيرٌ مما یقع من هذه الامور یقع نتيجة غضب أو هزل أو سفاهة أو مذیان 
دونَ قصد النقيصة للجناب النبوي» ومن ذلك تلك الزلةٌ التى وقعت للحافظ 
صالح بن محمد جرَرة قال الامام الذهيي في «سير النبلاء» (۲۸:۱۵): 


«قال الحاکم: سمعث أبا التضر الطُوسيّ یقول: مرض صالخ جَرُرة» فکان 
الأطبّاء یختلفون إليه» فلما أعياه الام* أخدّ العسل والشُونِيرٌ [الحبة السوداء: حبّة 
البركة]ء فزادت خماه» فدخلوا عليه وهو يرتعدُ ویقول: بأبي أنتَ يا رسول الله 
ما كان أقلَّ بصرلٌ بالطب!). 


قال الامام الذهبي: «هذا مزاح لا يجوز مع سیّد الکُلق» بل كان رسول الله 
لا آعلم الناس بالطب النبوي. . ولعلٌ صالحاً قال هذه الكلمة من الهُجر - 
الپذیان- فی تعال فلت الف کیا و ما تقول آو لمله قات ان وال شد 


عنه) . 


وقد قال الإمام السيوطي في مثل هذا الحال أن «الظن بالمسلم واللائق بحاله 
أن ذلك إن صدر منه يصدر علی وجه سبق اللسان وعدم القصدء فهذا لا يكفر ولا 
يعرّر إذا عرف بالخير قبل ذلك. وتقبَلُ منه دعوئ سَبْق اللسان» ولكن لا یکتفی 
منه في خاصّة تفسه بذلك» بل عليه أن یظهر الندع علیٰ ذلك وينادي علیٰ نفسه في 
الملأ بالخطأء ويبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو الترابٌ علیٰ رأسه ويكثر من 
الصدقة والعتق والتقرّب إلى الله تعالئ بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة»۳. 


.)۲٤١:١( «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطي «الحاوي للفتاوي»‎ )١( 
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ومن هذا الضرب ما وقع لي مع بعض الخطباء الجهلة» حيث كان يخطب في 
أنه لا نجاة للانسانية إلا بالقران فقال ضمن كلامه: «ومن اعتقد غيرَ هذا فهو 
ال وتخا كان عالا لزلا أن غلية الق ادن قال ا وا 
فَهَدَئْ*»! ولقد قف شعري لما سمعث هذه الکلمت ولم يَدْرِ هذا الجَهُول - وهو 
من حَمَّلة الدکتوراه! - أن المقصود بالاية كما يقول جمهور الأئمة: وجدكٌ غير 
مھتدِ لِمَا سيق اليك من النبوّة فهداكٌ إليهاء فکیف ساغ لعقله الفاسد أن يأتي بذلك 
في سياق ضلال من ظنٌ النجاة في غير القرآن! 

وهذا المثال لصیقٌ جداً بمسألة العصمة التي سبق وذکرنا أن كثيراً من 
المعاصرین قد يَرِلُونَ فيها. 

وهذا الواقع الأليم الذي يُقارفة كثية من المسلمین هو من آوجب الأبواب 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فان الأصلّ الذي لا استثناء فيه أن کل ما 
يتعلّق بالله تعالیٰ ورسله وکتبه وشریعته لا ُذگر إلا علیٰ وجه التعظیم والاجلال 
والتوقیر» ولا یکلم فيه إلا بکلٌ الحذر والتحقّظ وجمع القلب واللسان؛ # ذلك 
ومن یم سَعكير الہ قاتا ین توف او [الحج: ۰۲۳۷۲ وقد عد الامام تاج الدین 
السبكي من واجبات تُواب السلطان: «سفك دم مَن ينتقصُ جناب سیدنا ومولانا 
وحبیبنا محمد المصطفی پل أو يسه فان ذلك مرت کافر»؟. 

ولا باس أخيراً أن نلفت النظر إلى بعض الضوابط في مسألة السب» فمنها أن 
الامر دائڑ فیها مع قصد المتکلّم ومراده من الکلام» فمن ظهرّ في کلامه قصد 
الانتقاص کفرّ بذلك وجرت عليه أحكام السابٌ المرتد» ومن بان عدم قصده شيئاً 
من ذلك عَزّرَ وأدّبَ التأدیب اللائق بحاله لاجرائه على لسانه ما يُوهم الانتقاص» 
وهذا كله إذا كان الکلامغ یحتمل ذلك» أمّا ما لا وجه له إلا النقيصةٌ فكفٌ ما لم 
يكن سبق لسان أو نحوه. ولیس تفیل دعوئ سَبْق اللسان من کل الناس» فان 


(۱) «معيد النعم ومبيد النقم» ص ۲۳ . 


۳ 


قبلت فلا یخلو في ذلك عن التعزیر اللائتي به آیضاً ووجوب التوبة كما تقَدمَ في 
کلام الامام السيوطي. وقد نصنّ المالكية وغیزهم أنه لا يُعَذَرُ السات بجهل ولا 
بسكر محرّم ولا تھؤر أو غیظ أو غضب'''ء كما أن قلیل الانتقاص وكثيرَةُ سواء 
فى ثبوتِ آحکامه والمرجع فيما یسمّی سبّآ إلى العرف والعادة. 

ولا يخفئ مع كل هذا الذي قدمناہ أنه ينبغي التحوُرٌ للغاية في الحكم بالكفر 
في هذه المسائل» «لعظم خطرہ وغلبة عدم قصده. سيّما من العوام» وما زال 
أئمتنا على ذلك قديماً وحدیثاًہ'''. 

وللمسألة ارات ومباحث واختلافاتٌ اين العلماء تجذ تفصیلها فن طتاث 
هذا الکتاب الذي بین يديك . 


(۲) «فتح المعین» للإمام المليباري (5 :۱۳۸ بحاشیته إعانة الطالبین) - 


۱۷ 


لقد كانت حوادث السب عبرَ الأزمنة من آهم الأسباب التي دفعت الأئمة 


للتصنیف في هذا الموضوعء كما أن الخلاف الواقع في فروع هذه المسألة نحیٰ 


بغير 


واحد من الآئمة :إل محاولة تخریرما وتحقیق الحىّ فیها. وقد رایٹ أن ارب 


التصانيف المفرد سے هلالس الله رسا ع سرتسا فممّن صت في ذلك : 


- الإمام أبو عبد الله محمد بن سَخنون القيرواني (۲۱۵-۲۰۲ه)» فقيةٌ المغرب 


هذه 


وشيخ المالكية في عصره. ذكر ابن فرحون من تآليفه: «رسالةٌ فیمّن سب 
النبيّ ی «الديباج المذهب» ص۰۲۳ وانظر حول سَخنون ما يأتي في 
حواشي کتابنا هذا ص ۱۲۰ . 

الامام الکبیر القاضي عیاض اليَخْصبيَ المالكي (٤۷١-٤٤٥ھ)ء‏ وأجدني 
مدفوعاً لذکر القاضي عیاض هنا وان لم يكن كلامّه في المسألة في تصنیفِ 
مستقل» إنما هو ضمن کتابه العظیم «الشفا بتعریف حقوق المصطفی ويا 
(۳۱۸-۲۱۸:۲) إلا أنه من أوفئ ما کیب في هذا الموضوع وأمتنه حتئ 
قال الإمامٌ ابن فرحون في «تبصرة الحکام» (۲۸6:۲): «وقد استوعَبٌ 
القاضي عیاض رحمه الله الکلام في هذا وما آشبهه ولم يترك لغيره مقالاً» . 
وقال الإمام ابن جرَيّ کو ھن الفقهية» ص ۳۵۷ عند الكلام على 
المسألة وفروعها: «وقد استوفئ القاضى أبو الفضل في كتاب «الشفاء» آحکام 


هذا الباب وبين ام له وف رضي - الله تعالین عنه». 


۱۸ 


وقال الحافظ السيوطي في بعض أبحاث القاضي في المسألة : «جمع فيه فأوعئ» 
وحرّر فاستوفیٰ)'''ء رحمه الله تعالی وجزاه عن القیام بح نبیّه تاو خير الجزاء . 
وکلٌ مَن کتب بعد القاضی عیاض فى هذه المسألة أفادَ من أبحاثه وتحریراته 
ونقل عنه» وقد أحسن الامام البارع شهابٌ الدین ابن حجر الهيتمي في کتابه 
3 5 
«الإعلام بقواطع الاسلام» إذ علق على كثير من مسائل القاضي عیاض بتقییدات 
وتدقيقاتٍ فى غاية الأهمية» وقد نقلت طرفاً حسناً منها فى تعاليق هذا الکتاب . 
- الحافظ آبو العباس أحمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي (٦٦٦-۷۲۸ھ)‏ واسم 
كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ِا وهو مطبوع غير ما طبعة 
فطبعه آولاً مجلس دائرة المعارف الثظامية بحیدر آباد الدکن بالهند سنة 
۷۲ھ ثم طبع بمصر بعناية الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید رحمه 
الله سنة ۱۳۹۳ وعن طبعته صوّر الکتاب في یروت ثم آعاد تتضیده 
المکتب الا سلامي ببيروت عن الطبعة نفسها. وأخيراً طبع الکتاب محقَّقاً 
علیٰ نسختین نقیستین» إحداهما منقولةٌ من نسخةٍ بخط الحافظ عَلم الدين 
البززالي قرأها على مصتفهاء والثانية بخط الحافظ عبد القادر القرشي الحتفي 
وعلیها إجازةٌ له من المصنف ابن تيميّة بخطّه بالاضافة إلى نسخ أخریٰ'''. 
وسيأتي الكلامٌ حول کتاب ابن تيمية بشيء من التفصیل في فصل الموازنة بین 
کتابه وکتاب الامام السبكي . 
ولابن تيميّة: «مسألةٌ فیمن تنقّصّ الرسول هل یکفر"» وهي مخطوطة 
بظاهرية هی ضمن مجموع رقمه ۲۹۳ (من و۸٦۲‏ - و6 ۰)۲۷ فلا" آدري هل 
هي مستلةٌ من کتابه «الصارم» أم هي فتوی مستقلة. 
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(۱) «تنزیه الأنبياء عن تسفیه الأغبياء» للامام السيوطي «الحاوي للفتاوي» (۲۳۲:۱) . 
(٢‏ عم هذه الطبعة المحمدان: الحلوانى وشودري» ونشرها رمادي والموتمن بالمملکة العربية 
السعودیةء ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . 


۱۹ 


٤‏ - شيخ الاسلام آبو الحسن السُبْكيّ الکبیر (٣۸٥-٥٥۷ھ)ء‏ وهو الکتابٌ الذي 
ہین آیدینا» وسيأتي الكلام رل 


ه ‏ العالم القاضل المدرزس الشيخ محيي الدين محمد بن قاسم الرُومي الحنفي 
المعروف پآخوین (ت ۸۹۰6 رات کتابه: ال المشهور عل 
الژندیق وسابٌ الرسول». له نسختان بظاهرية دمشق تحت الرقمین 
(۲۸۸۰۸۱۸۵)) ان سی 
وقد طالعت هذا الكتاب في إحدیٰ الرحلات إلى د مشق الشام أواخرَ عام 
5م فوجدته ألفه في واقعة وكيك معا زا القتل» وأكثر فيه من النقل 
عن «الشفا» للقاضي عياض و«السيف المسلول» للومام السّبْكي » مع ما نقله من 
كلام أئمتهم الحنفية 
- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء صنف رسالة سمّاها: 
«تنزیه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء»» وكان سببٌ تصنيفها خصامٌ وقع بین 
رجلين فنسب أحڈھما الآخرَ إلئ رعي المعزی» فأجاب هذا الاخر: الأنبياء 
رعوا المعزیٰ. فبلغ الخبرٌ القاضيّ المالكي فقال بان مثله يعرّر» وبمثله 
أجاب الإمامٌ السيوطي؛ حتی عَلِمَ أن ذلك القائل هو الشیخ شمس الدين 
الحمصاني إمامٌ الجامع الطولوني وشيح القرّاء وكان رجلا صالحاً في 
اعتقادہء فقال: تقال عثرته ولا يعزَّرُ لهفوة صدرت منه. 0 أن أحدّهم 
استتکر ذلك وقال بأن هذا رس مت شت لن ارو 
واستفتی في ذلك مَن لم تبلغه واقعة الحال فخرّجه على بعض كلام القاضي 


)١(‏ انظر ترجمته في «الشقائق النعمانيةة ص۰۱۱ وعنه نقل اللكنوي في «طرب الأماثل» 
ص٤ ٩۳‏ (بذيل الفوائد البھیة)ء «كشف الظنون» (۲ :۰۱۰۱۹ «هدية العارفين» (2)4715-411:4 
وترجم له الزركلي في «الأعلام» (۵:۷) لكنه خلطه بآخر فجعله دمشقیاء والصوابٌ أنه من 
علماء الوم . 


عیاض قال الامام السيوطي : فخشيث أن تُشرّبَ قلوبُ العوام هذا الکلام 

فيُكثروا من استعماله في المجادلات والخصامء ویتصر‌فوا فيه بانواغ من 

عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلیٰ أن یمرقوا من دين الإسلام» فوضعت هذه 

الكراسة. ot.‏ وبیّن فيها آن ذلك القائل موَاحَذٌ بمقالتهء وإنما أقيلت عثرئثہ 

مراعاة لحاله ومکانته . 

وقد جمع رحمه الله في تصنیفه هذا كثيراً من الفوائد والشوارد في المسألة 
حتی قال العلامة الخفاجي في «شرح الشفا» ٤(‏ :۳4۸): «هو كتابٌ جلیل ينبغي 
الوقوف علیه». وهو مطبوعٌ ضمن «الحاوي للفتاوي» (۲۳-۲۳۲:۱). 


- العلامة حسام الدین حسین بن عبد الرحفن الشهیر بحسام چلبي (ت ۹۲۲ف" 
ألف رسالةً رد فيها على الفقیه البَرَازِي (ت ۸۲۷ھ) قوله في فتاویه المعروفة 
ب«البرّازية» إِنْ مذهب أبي حنيفة عدم قبول توبة السابت» قال الامام ابن 
عابدين : 


(وللعلامة النحرير الشهير بحسام جلبي من عُظماء علماء دولة السلطان سليم 
خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ ألقّها ردا على البرّازية في حکم تلك 
المسألة» ذکر حاصلها في أواخر «نور العین)''' فقال: اعلم آن سب النبي ی کف 
وارتداد. . لکنه إن تاب وعادٌ إلى الاسلام نبل توبته فلا يقل عند الحنفية 
والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما صرّح به شيخ الاسلام علينٌ السّبْكي في 
کتاب «السيف المسلول في مَنْ سب الرسول» .۳۷۰ . 


- انظر ترجمته في «الشقائق النعمانیة؛ ص۲۳۱‎ )١( 

(۲) انور العين في إصلاح جامع الفصولین» للعلامة أحمد بن محمد المعروف بنشانجي زاده (ت 
۲ ترجمتّه في «العقد المنظوم» (ص 4٩۲‏ بذیل الشقائق). وانظر التعريفَ بهذا الکتاب 
في «کشف الظنون» (۱ :1۷-۵151 ۵). 

(۳) تبيه الولاة والحکام» لابن عابدین (۳۳۲:۱ من مجموعة رسائله) ونحوه في «حاشیته» 
(٢٢٢٥۲)ء‏ وفي کتابه «العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدیة» (۱۰:۱). 


۲۱ 

۸ - العلامة شمس الدین آحمد بن سلیمان المعروف بابن كمال باشا الحنفی (ت 
۰٠ھ)ء‏ له رسالةٌ سمّاها: «السیف المسلول في سب الرسول» يكل 
محفوظة بالخزانة السليمانية باستانبول» ومنها صورة بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة برقم (۲/۷۲۱). 

٩‏ الامام العلامة المحدّث شمس الدین ابن طولون الحنفي (ت ۹۵۳ھ)ء له 
كتابٌ سماه: «رَشق السّهام في أضلاع من سب النبیٌ عليه السلام»» ذکره في 
کتابه «الفلك المشحون في آحوال محمد بن طولون» ص۱۰۵ . 

۰ خاتمة محققي الحنفية الامام محمد أمين المعروف بابن عابدین الدمشقي 
الحنفي (ت ١٥۱۲ھ)ء‏ صنف رسالاً سمّاها «تنبیه الؤلاة والحکام على أحكام 
شاتم خير الانام أو أحد أصحابه الکرام عليه وعلیهم الصلاة والسلام»» وهي 
مطبوعةً ضمن «مجموعة رسائله» (۳۷۱-۳۱۳:۱). وکان قد تكلم في هذه 
المسألة في «حاشیته» (۲۵۵-۲۵۱:6) وفي کتابه «العقود الذرْیة في تنقیح 
الفتاوی الحامدیة» (۱ :۰۱۰9-۱۰۱ ثم وُجَهّت له بعض الأسئلة في الموضوع 
فأفرده بهذه الرسالة» ومما دفعه لتصنیفها أيضأ ما صرّح به في آولها من 
قوله : «فإني لم أَرَ من أئمتنا الحنفية من أوضح هذه المسألة حقٌ الایضاح». 
ونقل في رسالته هذه عن «السيف المسلول» للإمام السبكي في ستة عشر 

موضعاًء وفي ثمانية مواضع عن «الصارم المسلول» لابن تيميّة . 

١‏ العلامة المتفئّن المحدّث السيّد أبو الفضل عبد الله بن الصدّیق الغماري 
الحَسَني (ت ١٤٢۱ھ)ء‏ له جزء لطیف سمّاه: «السيف البتار لمّن سب النبيّ 
المختار»» وهو مطبوع لخصّ فيه أدلة المسألة وتكلم عن قضية سلمان 
رشدي وکتابه «ایات شیطانیة» وغیرها. 
ولا یخفی أن مَظنةَ بحث مسألتنا هذه في کتب الفقهاء هي کتاب الردّة 

وبعض فروعها المتعلقةٍ بأهل الذمة يبحثونها في کتاب الجزية أو ای (الجهاد) . 


۳۲ 


و 
ےاج ب ہم 
7 


کات تحفیق نسيته : 


لا حلاف في ثبوت نسبة هذا الكتاب لمولفه الامام تقي الدين السبكي» حيث 

ذکره مترجموه e‏ تآليفه › ومنهم : ولده تاج الدین(گ والصلاح | لصمَدي» 

(0 7 (0). ۰ رہ‎ )٤( 22 5 (WW . 

والحسيني ٠‏ وابن شاكر الكتبي”*'» وابن قاضي شهبة» والسيوطي "۳ 

والداوودي ۰۳ والحاج خليفة والبغدادي والرژوداني "۳ والعظم ۱۲ 
وغیرهم . 


وذکره الإمامٌ السبكي نفسّه في «فتاویه» (۵۷۳:۲)ء والأصل الخطي الذي 
اعتمدنا عليه هو بخطه رحمه اللء أمّا النسخ الخطیةُ للکتاب فتقربُ من الثلائین 


.)۲۵۵:۱۰( «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۳۰۸:۱۰ ونقل عنه فیها‎ )١( 
.)1۳۲:۳( «الوافي بالوفیات» (۲۵۲:۲۱). واأعیان العصر»‎ )۲( 
. ۰ «ذیل تذكرة الحفاظ للذهبي» ص‎ )۳( 

)٤(‏ «عیون التواریخ» (المجلد الأخير: و ۳۲۵ - نسخة السليمانية). 
)٥(‏ «طبقات الشافعیة» (1۲:۳). 

.)۲۷۲: ۱( احسن المحاضرة»‎ )٦( 

(۷) «طبقات المفسُرین» (4۱۹:۱). 

(۸) «کشف الظنون» (۱۰۱۸۰۲). 

(۹) «هدية العارفین» (۱ :۷۲۱). 

0 ات مقر ل الكل سو 

. «عقود الجوهر» ص۱۸۵‎ )١( 


۳۳ 


هذا فضلا عمن نقل عنه من العلماء کھت" وا وحسام 


چلبي "۳ والحُفاجي* والشرواني* والشْبراتلسی٭ء وابن عابدین( 
ہ_ (A)‏ ۰ 
والكوثري "۰ وغیرهم. 


# موضوعه ومحتواه : 


یعالح الامام السبكي في هذا الکتاب آحکام السب على اختلاف حالاتهاء 
وکان الدافع إلى ذلك هو اعتراض بعضهم عليه رحمه الله في واقعة حکم فیها بقتل 
نصراني سب ولم يُسلم كما ذكر في مقدمة الکتاب ص۰۱۱۳ فکان ذلك داعياً إلى 
رد کلام هذا المعترض» لکن حدا به الأمرُ إلى معالجة الموضوع من کافة آطرافه 
لا ما اقتضته تلك الحادثةُ فحسب. 


يقسّم الامام السبكي کتابه إلیٰ آبواب آربعة رئیسة: 


الأول: في حکم السابٌ من المسلمین» ذکر فيه وجوب قتله» ثم بحت حکم 


. ۲۳ في کتابه «الباهر في حکم النبي و بالباطن والظاهر» ص‎ )١( 

(۲) في رسالته «السیف المشهور» السابق ذکرُھا ص ۱٩‏ . 

(۳) في رسالته في الرد على کلام البزازیة كما سبق ص ۲۰ . 

.)5 40۰۳۸۱۰۳۹۵۰۳۵۵۰۳ ۹-۳ ۸۰۳۵۰۳۱۰۳۳۱: 4( في «شرح الشفا»‎ )٤( 

.)۸۸:۳( فى حاشیته علی «التحفة» لابن حجر‎ )٥( 

.)1۳۲:۲( فی حاشیته على «النهاية» للرملی‎ )٦( 

ر۷( فى رسالته (تنبيه الو لاة والحکام» كما سبق » وفی احاشیته» ٤(‏ : ۰۲6۲ ۰۲۵۲ وفی «العقود 
الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدیة» (۱۰:۱). 

(A)‏ في کتابه «النکت الطريفة في التحدث عن ردود ابن آبي شيبة على أبي حنیفة» ص ۰۱۳۳ ولم 

يكن «السيف» مطبوعاً انذاك . 


۳ 


الثاني : في حکم السابٌ من آهل الذمف وقد آولاه مزیدا من العناية لکونه 
الدافع الأصليّ للكتابة في الموضوع» ولما فيه من تشعَباتٍ لا توجد في مسألة 
المسلم. فجعل الکلام عليه في ثمانية فصول . 

الثالث : في بیان ما هو سبٌ من المسلمین والکفار» وهو باب في غاية 
الأهمية» إذ عليه تعتمدٌ آحکام الفصلین السابقين» فتحریژه من آهم مطالب 
البحث . وبهذا اباب یتم الکلام على المسألة بجمیع فروعها . 

الرابع : في شيء من شرف المصطفی يكل خصّصه الإمامٌ لذکر طائفةِ من 
الارن لاق روما ان ما سس مات الخلى مه حرف كله 1 وا 
هذا البابٌ في فصول آربعة. 

ولقد أحسنّ رحمه الله بإتيانه بهذا الباب الرابع وإن كان قد يُظَنّ أجنبياً عن 
موضوع الکتاب» فبعدَ أن قضئ القاری؛ وقتاً في قراءة هذا الكتاب وهو لا يطرفٌ 
بت إلا مسائل السب والانتقاص والطعن» وأحكامُ من آتیٰ ہما لا يليق بالجثاب 
الکریم» وهو كله ممّا الکلام فيه من باب الضرورة» وتضیق بذكره صدورٌ أهل 
الایمان والمحية الصادقة له ان آی المولف رحمه اللہ بهذا الباب حللاء وشفاء» 
وعوداً بالمحبٌ إلى ریاض المحبّة ورَبّْع الحبیب عليه أزكئ الصلواتِ وأتمٌ 


التسليم . 
٭ منهج المؤلف : 


سلك المولف رحمه الله منهجاً واضحاً في معالجة مسائل الكتاب بعد أن 
وف إلى تقسيم أبوابه تقسیماً ینتظمُ جمیع المباحثِ بتسلسلٍ واضح ومنطقي. فهو 
يبدأ بذكر مذاهب العلماء في كل مسألةٍ بنقل نصوصهم حر المنقول عنهم» مع 
التنبيء على مواطن الإجماع والاختلاف ومنازع الاستنباط في كلامهم» ثم يتناول 
الأدلة في الباب ویناقشها بالأسلوب اللائق بها» فیخوض في تمحيص الروایات 


Yo 


ونقدها والكلام علی الرجال إن كانت الأدلةُ نقلية» ويمعن الفكرٌ وتقليبَ وجوه 
النظر إن كانت المسألة استنباطية» یضاف إلى ذلك المناقشات الفقهية (علیٰ 
يقة : فان قلت» قلث) التي شغلت حيّزاً ليس بالقليل من مادة الکتاب؛ كما أنه 
تناول عدداً من القواعد الفقهية ومسائل الأصول والكلام في ثنايا كلامه. 
وهو فى ذلك كله يفري فزي المجتهد الناقد المتأمّل» وانظر قوله في آخر 
و سا مرول بویت الحا ا 


«ولقد آقمث بُرهة من الدَّهرٍ متوقفاً في قبولِ توبته مائلاً إلى عَدّم قبولها لِمَا 
دم من حكاية الفارسی الاجماع. ولمّا يقال ين سپ يعن ربج 
الآنَ نظرث في المسألة حَقَّ النظرء واستوفیتٌ الفكرء فکان هذا منتهئ نظري» فان 
كان صواباً فمن الله وان کان طا فيئي» والله ورسوله بَرِيِءٌ منه: ولکنا دون 

بما وَصَل إليه عِلمُنا وفهمُنا. اللهمٌ ات تعلم أن هذا الذي وصلّ إليه جلمي 
وفَهُمي لم أحاب فيه أحداً ولا قَلّدتُ فيه إماما غير ما فھمثّ من تفس شريعتِكَ 
وسنة نك لا . 


وقد أبانَ الإمامُ السّبكي رحمه الله في کتابه هذا عن سَعة اطلاعه ۲۳ خصوصاً 
في مذهب الشافعية» مع استحضار عجيب لنصوص المذهب» ومقدرة فائقة في 
نقد الأقوال وتنقيح الابحاث خذ مثلاً بحثه مع القاضي أبي الطیّب الطبّري في 
اعتراضه الإجماع الذي حكاه الفارسیٌ في قتل السابٌ الذمي؛ فقد ساق كلام 
القاضي بتمامه» ثم حصر أوجة مراده فيه ونقدّها واحداً واحداء ثم عطف على من 
تبع القاضيّ في كلامه كابن الصبّاغ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي والبَغوي - وهم 
من هم من أئمة المذهب - فنقل نصوصهم وأبانَ عن مواضع النقد فيهاء واستوفئ 
في البحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة» وما زال یصول رحمه الله 


)۱( انظر في الفهارس العامة: فهرس المصنفات الواردة في متن الكتاب» لترى اطلاع المصنف 
وموارده فی کتابه هذا. 


۳۹ 


ویجول حت حرّر البحث أتم تحریر ولم یدَع لقائل مقالا؟» فکان حقاً كما قال 
تلمیذه الجمال الاسنوي: «أنظرَ من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمّعهم للعلوم 
وأحسّنهم كلامآ في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك إن مَطْل در المقال فهو 
سَحابّه أو اضطرم نار الجَدّل فهو شهابه . .۶۷. 


٭ من نفائس الکتاب : 


نثر الامام رحمه الله في کتابه هذا كثيراً من القواعد والفوائد واللطائف النفيسة 
في مختلف العلوم» ولا باس أن نستعرض هنا شيئاً من هذه الڈررء فمنها: 
- قاعدة کلیڈ فی فقه العقوبات : 

قال فى «السیف» ص۲۰۹ : 

اليس لنا أن تنصب زواجر لم يأذن بها الشرعء ونحن بع للشرع حيثٌ قال: 
اقتلوا؛ قتلناء وحیث لم نجد نصا توقفنا» ولا ننصبٌ سياساتٍ واستصلاحاتِ من 
آنفستا) . 

قلت : ومن تطبیقات هذه القاعدة ما قاله جمهور الفقهاء - من المذاهب 
الأربعة وغیرهم ‏ من منع العقوبة بأخذ المالء وعليه فما يؤخذ في زماننا باسم 
الضرائب والغرامات - وما كان يوحَذٌ قدیماً باسم المُشُور والمُكوس ‏ حرامٌ لا 
ا 


(۱) انظر بحثه هذا في «السیف» ص ۲٠۲-۲٤٤۹‏ . 

(؟) «طبقات الشافعية» للإسنوي (۷۵:۲). 

(۳) انظر تفصیل المسألة وأدلتها في رسالة العلامة كمال الدين محمد بن محمد الاخميمي 
الأزهري ثم المَدني: «فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال» 
وهي مطبوعة . 


۷ 
آ.__ قاعدةٌ فى آفعال المکلفین : 

قال رحمه الله فی ص۳۸۹: 

من فد عل فعل وهو یعلم اختلاف العلماء فيه ولم یعتقد جوازة لا 
اجتھاداً ولا تقلیداً بل مجرّد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه وبعضهم قال 
بتحليله : فالذي أراهُ أنه ام لكونه أَقدَمٌ مَعَ الشكٌ في حکم الله تعالی» . 

قلت : پستفاد منها فساد ما يصنعه بعض جهلةَ المتدینین من قولهم إذا سُئلوا 
عن مسألة: «فيها حلاف» أو : «فيها قولان» لیستفید السائل من ذلك اباحة الفعل» 
وهذا کثی* فی زماننا. 
من أدب القضاء : 

«علی الحاکم( ال لتقوی الله تعالیٰ لثلا يُداخِلَهُ هوي أو حَظ نفس. 
ف ترز في شیئین : 

أحدهما: المَداركُ الفقهيةٌ والاجتهاد فيما يقتضيه حکم الشرع في تلك 
الواقعة بخصوصها. ۱ 

والثاني: تفع خواطره ونفسه ودسائسهاء وتجريدٌ الخواطر الربانية عن 
الخواطر النفسانية» ویسأل الله العصمة والتوفيق». 

۰ ااي ۹ 
- تعظیم الرسول و شرط في الإيمان: 


قال عليه رحمة الله فی ص٤١٦‏ : 


)۱( يعني : القاضي . 


۳۸ 


«التصديق لا ید أن يقترن به آمر خر حالٌ في القلب وعملٌ له» وهو: تعظیم 
الرسول وخا وتوقیره سد ہر اط امہ لقبول الأوامر والنواهي والانقیاد 
بالقلب لذلك» فمّن استکبر أو استحّفٌ أو استهان فقد ضادًٌ ذلك فانتفی التصدیق 
لوجود ضدٌ آثره وان كانت صورة التصدیق موجودة لکن لما لم یترتّب علیها 
أثذها ووّجد المُعارض لعملها صارت کالمعدومة» . 


قلت : وينبنى علا قوله هذا قاعدة أخرئ هی : 


- الکفه كفران : 
ذکر ذلك رحمه الله بقوله عَقَبَ عَقَبَ الکلام السابق: 
«فالکفر کفران : کنر للجهل والشخود. وكفرٌ مع المعرفة والتصدیق ووجود 
ما يُعارضهما وبُضاڈھماء مثلّ کفر اليهود وابلیس. واذا تَقَينا المعرفةً والتصدیق 
فی مثل هذا فالمراذ: المعبّدٌ به من ذلك . 
وكفْرُ السَابٌ الذي یزعم أنه مُصَدّقُ عارفٌ من هذا القّبيل» فلا شك في كفره 
استحل أو لم یستحل» جهل أو عرف» ومن توقفف من الفقهاء فيما إذا لم يستحل 
7 عي ع 2 عو 4 
فقد حَفِيَ عليه مأحَذْ التكفير وأنّ الاستخفاف يُضادٌ التوقیرَ الذي هو شرط الایمان». 
قال العلامة الحَفاجي في «شرح الشفا» (۳4۹:6) بعد نقله ما تقدّم في 
القاعدتين السابقتین : 
اوهو نفيسنٌ جداء ينبغي التنيّهُ له في تکفیر الفقهاء لبعض الناس» فتدبّرا . 
- قاعدة: لا ُشترط کون الدلیل قطعیاً في فروع الاعتقاد: 


قال رحمه اللہ ص٤۹٦‏ تعليقاً عل قول القاضي عیاض في مسألة رویه النبی 
ایا ره تعالیٰ 8 الاسراء : (فان ورد ديك نص بین فی الباب اعتقد ووجت 


المصیر إليه» : 


۳۹ 

«ولیسَ من شرطه أن یکونّ قاطعاً أو متواتراً» بل متی کان حديثٌ صحيحٌ ولو 
ظاهراً وهو من رواية الآحاد جار أن بُعتَمَدَ عليه فى ذلك لأنّ ذلك لیس من 
مسائل الاعتقاد التي بُْتَرّطٌ فیها القطم» على آنا لسنا مکلفین بذلك والجَرْم فيه 
بأحد الطرفین لا علماً ولا ظناً». 

قلت : وفي قوله اج فا آنا لستا مکلفین. .» إشارة مهمة إلى الفرق بین 
ما يت اغتقادة ونا لا ری الجهل به کمسألة الرژية هذه. 
- قاعدةٌ فى الحدیث : 

قال رحمه الله فی ص ۳۵۲ : 

(الأمور التي ينفردٌ بها هل السیز إذا اشٹھرت وعرفت في , بعض الأوقاتِ 
تکون آقوی من الحدیث الذي ینفرذ به ثقةٌ) 

فلیأمل فإنه دقیق ومهم . 

س قاعدة فی التألیف : 

قال رحمه الله فی ص١٥۱‏ : 

اليجبٌُ على المصتلب أن یُحافظ علی أنه لا يصرّحٌ بمقتضی لفظ مُحتمل إلا 
إذا تم أصولة وعرف صحتّه» والا فيأتي به عل وجهه. ومتی لم یفعل ذلك كان 
غير مود للأمانة» ولا قائم بالارشاد للحلق» . 


- الواقع في الجناب النبوي د بخشی عليه شوء الخاتمة وان تاب : 


7 


421 س 5 ا ارجام ۳ و ۶ عو 
«اعلم أا وان اخترنا أن مَن اسلم وحسُن إسلامة تقبّل توبتّةُ ویسقط قتلة 
فذلك على سبيل الفُرْض إن وُجدء وهو آمخ ممکن فيما يظهرء فمّن وَجَدَ ذلك 


۳۰ 


وعلم الله منه هذاء فهذا حکَمُهُ وهو ناج في الآخرة» ولکنا نخاف على مَن یصدر 
ذلك منه خاتمة السوی نسأل الله العافیةء فان التعراض لجَناب التب گلا عظیمٌ 
وغيرة الله له شديدةء وحمايتةٌ بالغدٌء فنخاف علی من یقعٌ فيه بِسَبٌ أو عَيْبِ أو 
تنقیص أو أمر ما أن يخذلة الله " تعالئ فلا يُرجع له إيمانّهُ ولا وف لهداية» ٠‏ ثم 
قال: 

«وما من أحدٍ وفع في شىء من ذلك في هذه الأزمنة معا شاهدناةٌ أو سمعناة 
إلا لم يرل منکوساً في آموره كلها في حياته ومماته» :“لكأن الله العف والعافتة: 
- عَظمة حال النبرة پل : 

قال رحمه الله في ص4۸۸ تعلیقاً عل حادثة شق الصدر: 

قال علينٌ السبكئٌ غفر الله له : ينبغي للعاقل أن يتأمّلَ هذه الخلقةً الشریفة 
ثم تطهیر القلب» ثم إيداعَةٌ ذلك النورَ العَظيمء كيف يكونٌ صفاقة ومعارفة 
واحواله! والواحذ متا - مَع دنسه - إذا صقا له وقث بسر فیح لقابو فيه يارفة : 
يرئ الأكوان دونه! فكيف بهذا القلب النقيّ المُمْتلىء ء ورا من غير دنس یعتریه و في 
شيء م من الأوقات!24. 

قلت : وفى الكتاب من مثل هذه النفائس شىء حَسّنء ولا يفوتنا التنويه 
بالقطعة الأدبية البديعة فى بلاغتها وجزالة ألفاظها التى رَقَمَها المولف رحمه الله 

لِمَا تقدّمَ كله ولغيره كان کتابٌ الإمام السبكي في هذه المسألة واسطة العقد 
ودرة التاج لا يدانيه فيه غیره. إلا ما صنفه العلامة أبو العبّاس ابن تيميّة الحنبلي» 
فإنهما في ذلك كمْرَسَي رمان. آمّا وقد لاب الكلام إلى كتاب ابن تيمية فننتقل - 


مستمدین من الله العون 3 ای الفصل الذي خصصناه للموازنة نين هذين 
الکتابین . . 


۳۱ 


×× ہے وہ 
۶ موازنة بين (الضارع واا 


کال ابن مه والسّبكيٌ ائني ثلائة يقول فيهم الصلاح الصفدي : اعاصرتُھم 

0 يكن في الزمان مثلهم ؛ بل ولا قبل مئة سنةا والٹھم هو الإمام ابن دقيق 

العيد”" . 

٠‏ ولا ريب في بلوغ كليهما درجة الاجتهاد أيضاًء يقول الصلاح الصفدي في 
ترجمة الإمام السبكي من كتابه «الوافي بالوفیات» (۲۵۷:۲۱): 

«والذي أقولٌ فيه : إنه أي مسأل أخذّها وأراة أن يُملِيَ فیها مصتفاًفعل . ولم 

3 5 من اجتمعت فيه یه شروط ا غیره» 0 والعلامة ين ت تيمية » إلا أن هذا 


وبالجملة فمكانة الرجلين في العلم لا تخفی . 

2-0017 وقد صف کل منهما كتابه إِثْرَ حادثة أوجبت ذلك» وحاز ابن تیمیةً فضیلاً 
0 الس لبق في ذلك» إذ لا شك آن مهمة من یبتدیء التصنیف في موضوع ما تكون 
أشَقَّء وقد أبدع ابن تيميّة في «الصارم المسلول» وأجادَ ما شاءء وعد كتابُةُ هذا 
. من أجود تصانيفه» وقد آشار الإمامٌ السُبكي إلى شيءٍ من هذا المعنئ عند كلامه 
علی مسألة سقوط القتل عن الذمّي بالإسلام» فقال في «السيف» ص ۳۸۷: 

۱ ار ی ہی وھ یہ ا و يع لود 
۱ ابن تيميّة سمَاه «الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ استدل على تعیْن قتله قتله بسبع 
وعشرين طريقة أطال فيها وأجاد ووسع م القول في الاستدلال والآثار وطدق النظر 
۲ والاستنباط ومجموع غٌ الكتاب مجلدء ولكني لم ینشرح صدري لموافقته على 


" (۱) «آعیان العصر؛ للصفدي (۲۵۲:۱). 


۳۲ 


القول بالقتل بعد الإسلام» ولکنه من مَحالٌ الاجتهاد. فان انشرخت له نفسن عالم 
فلا حرح علیه» ومبنی الاجتهاد والتقلید على انشراح الصدر». 

وقد نقل الإمامٌ السبكي عن «الصارم» في ثلائة مواضع تصریحاً (في ص۳۱ 
اجوہ ےڈ وفی موضع (ص ؛ ۳۵) بقوله : قال بعضهمء ونقدہ تصریحاً فی 
موضعين (ص 71١4‏ 0۳۱۵ ودوك تصريح في موضعين كذلك (ص٣۳۰۷۰۱۱۹)‏ 
كما لخْصَ بعض مواضع منه كما نهت عليه في التعليقات» وقد أفاد منه في 
الجملة . 

وسأحاول تلخیص ما ظھرَ لي من النظر في الکتابین من وجوه الاتفاق 
والافتراق فى النقاط التالية : 

(۱) لا شلكٌ أن اتحاد الموضوع في الکتابین أوجبَ أن يشترك المؤلّفان في 
جزءِ لیس بالقليل من المادة العلمية» فلا جَرَمّ وجدنا عدداً من المواضع متشابهة 
بينَ الكتابين» وهي - تحديداً ‏ مواضع الأدلة النقلية وبعض التعلیقاتِ علیھا . 

(۲) ظهرت الصّبغةُ المذهبية في الكتابين لا باعتبار التقليدء فالمؤلّفان 
مجتهدان» ولكن بطبيعة التخصّص. فابن تيمية حنبلي أصالة والسبكى شافعى» 
فنجدٌ کل فى مذهبه أقدرَ فى تحرير مسائله ونقوله» فقد اعتنیٰ ابن تيمية بنقل 
الأقوال في مذهبهء وتبيين المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفهاء وتحرير 
الرواياتٍ المتعدّدة عن الإمام آحمد» واستوفئ السبكي تحریرَ مذهب الشافعي في 
فروع المسألة» ونقل نصوص العراقيين والمراوزة» وحرّر ما یتعلق بالاجماع الذي 
نقلّه الامامٌ أبو بكر الفارسي» أحدٌ رفعاء الأصحاب. ويظهر هذا الأمد في مواضع 
كثيرة من الكتابين . 

(۳) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الام في هذا البحث: 
وهي سقوط القتل بالتوبة» فذهب ابن تيمية الیل تعن قتل السابٌ سواء المسلم أو 
الذمی وان أسلماء بینما اختار الإمامُ السبكي سقوط القتل بالاسلام مطلقاً من 


۳۳ 


1 0 سا م والذمي. وهذان القولان وإن كانا 0 لمذهب کل منهما الا مع کانا 
5 المباحثة و وتقریر الأدلة . 


(4) یسهب ابن تيمية كثيراً في مباحت ليست من صلب الكتاب» خذ مثلا 
ان استرجاع المهاجرين دُورّھم وأموالهم» شغلت ١5‏ صفحةً من الكتاب 
٠‏ (۳۱۲-۲۹۸:۲) وآراء العلماء فیما افتراه أبن أبي سرح والنصراني على النبی ا 
وقعت عنده في ۲ صفحة (۲ : ۹-۲۳۷ ۰)۲ وآطال في بیان حکم مَن کذب عل 
020 النبی گلا (٢۲۸:۲٢۳-٣٦۳۳)ء‏ وغير ذلك. وكذلك يستطرد في الكلام علیٰ الحدیث 
را الواحد وذكر روایاته» مثاله حدیث صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه 
وصحخحه" ۰ وغیزه. وهذه الاستطراداتُ لا شك مفيدة مُثریةء لکنها زادت حجم 
. الکتاب بشکل ملحوظ. وفي المقابل نجذ الاماع السبكيّ مائلاً إلى الاختصار في 
" کل ما ہے تست . ومن الأمثلة ار یر یہت الصحابة 
7 والأزواج المطهّرة» يقع عند ابن ٹیمیة قي ۲ صفحة (۱۱۱۲-۱۰۵۰:۳) بینما 
قرّره الإمامٌ السبكي وحرّرَ الکلام فيه في تسع صفحات (ص ۳)4۲۵-4۱۷ . 


٠‏ وكتابٌ السبكي ‏ فیما آری - آوفق ترتیباً وأوضح تقسیماً من کتاب ابن تيمية» 
لكنّ الکتابین في الجملة من آجمع ما نت في الباب وأبدعەء فکانا موضع عناية 


0 (۱) ولا يصحء قال الحافظ الذهبي في «المیزان» (۲: ۲۹۳): «تفّد به حجاج بن الشاعر عن زكريا 
تا أبن عدي عنه. وروی و عن عان ف مر ار اتات وروا لاو ا الا 
رہ یر مس سوہ سے ا ولم يصح 
برا وائما سقت عبارة الذهبي بتمامها ان محقق «الصارم» في هذا الموضع (۳۲::۲) 
وب تو يا ی لبنت ره ترا و زاو یا ولا 
اقم آدري ما الموج لذلك. وما زال آهل العلم بر بعضهم علی بعض؛ فالل المستعان . 

ہم ولا ولعل الإمام السبكيّ اختصر الکلام في هذا الموضع لأن له تصنيفاً خاصاً في المسألةء وهو 
اغيرة الإيمان الجلي لأبي بكر وعمرَ وعثمان وعلىّ»؛ وتناول فيه مسألة الأزواج أيضاً. 


۳٤ 


و 


من أهل العلم» لذا كث النقل عنهماء وكثرت نسخهما الخطیةء حيث تقرب نسخ 
«السیف» من الثلائین كما سيأتي ولم أستَقص نسخ (الصارم) إلا آن 
«قاعدة في الرد على الغزالي في التوکل» لابن تيمية ص5 40-4 عد له إحدى عشرة 
نسخةء ثم قال: «وفي الرباط وتونسّ الوطنية ومکتبة الدولة ببرلین ومکتبات 
الهند: عدة نسخ» حیث هذا الکتاب مع «الاقتضاء» من آکثر کتب الشیخ وفرة 
لنسخه الخطة . .». 


۳۵ 


0 مے ی چو کہ 
.في هذه المسألة» وهو آنْ السابٌّ إذا كان مشهوراً قبل سَبّه بفساد العقيدة ودلت 
لو اه ار سو ط و يته وقصده التتقیص وأنه إنما یظهر دهاش الإسلام تَقَيْةٌ أنه 
یقتل خلافاً لمن دلّت قرائن الأحوال علی صدق سريرته وأنْ ذلك كان منه فلتة 
بل توبته ولا پقتل . 

0 | ومن قال ذلك من الائمة شیم الإسلام زکریا الاضاری في فا 
نو وتلمیڈہ الامام ابن حجر الهيتمي» وعبارة الأخير في كتابه «الإعلام بقواطع 
۰ الاسلام» ص١۱۱‏ : 

کت «وأمًا ما قاله الشبكي من أن سابٌ نبينا محمد يلل إذا كان مشهوراً قبل سه له 
0 بفساد عقيدته وتوفرت القرائنٌ على أنه سبِهُ قاصداً للتنقیص یقتل ولا بل له توبةٌ؛ 
ا هما ال مذهباً وارتضاه رأياً لنفسه معترِفاً بأنه مع جملة مسائل آخری خارج 
غن مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالی عنه كما صرح بذلك هو وکذا ابنه في 
.+ طبقاته الکبری!» ومن ثم :قال یکنا زکریا سقی الله کله لما سئل عمّن سب 
. النبيّ بي هل یقتل بذلك حنذاً وان تاب كما في «الشفاء" عن أصحاب الامام 


1 «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام» ص ۲۷۹-۲۷۸ 5 


۳۹ 


الشافعي رضي الله تعالی عنه : الفتوی على عدم قتله كما جزم به الأصحابٌ في 
سب غير قذف» ورجحه الغزالي رحمه الله تعالی؛ ونقله ابن المُقري عن 
تصحیحهم في سب هو قذف» لأنّ الاسلام جب ما قبلهء وف قتله عن أصحاب 
الشافعي وَهمٌ بل هم متفقون على عدم قتله فی الشقّ الأول» وجمهوزهم 
مرجحون له في الثاني» . انتهی . 

وکذلك صرّح تاج الدین عبد الوهاب بنسبة الرأي المذکور إلى والده في 
«طبقاته الکبری» (۲۳۰۱۰) وفي کتابه «معيد النعم» ص5 ۲ . 


قلت : والح أن الامام السبكيّ رحمه الله قد رجع عن هذا الرأي» وهو قائل 
بقبول توبة کن صح إسلاقة مهما كان حال ويوكل باطنه إل الله خر وجل» 
وتفصيل القول أن الإمام رحمه الله قد جری في سائر كتابه «السیف المسلول» على 
القول بقبول التوبة مطلقاًء وإنما آبدی في موضع وجهاً لتقوية القولِ بالقتل في 
حالة مخصوصة نقال ص۳۸۵: ۱ 


«وإن دلّت القرائن على أنه قال ذلك عن عَقْدٍ وبصيرة» وسوء طَويّة ورویة: 
فیقوی هنا عدم قبول توبته بالاسلام وأنه یقتل» لا سیّما إذا دلت القرائن مع ذلك 
علی أنه قصد التَّقيَةَ بالاسلام ورفع السیف عنه» ولکتا لا نقَدِرژ على الحکم بالقتل 
علیه آمّا أولاً: فلأنه خلافٌ المشهور عن الشافعي, وأما ثانياً: فلمّا قّمناهٌ في 
توبة المسلم فكل ما دل على سقوط القتل هناك أو على التوقف فيه فهو دال على 
ذلك ها». 

ثم آبدی في الصفحة التي تلي هذا الموضع توقفاً في السابٌ الذي هذا حالهء 
فقال ص۲۸۱ : 

«وأمًا من دلت قرائن حاله علیٰ خلاف ذلك من سوء عقيدة وتقاة بکلمة 
الشهادة فلا اتکلم فيه بشيء آفشاء وا آن ا ف فان تقلده حاكم 


۳۷ 


كان حسابٛۂ عليه أو أجره لەء وآنا آرضی بالسلامة ولا آلقی الله تعالیٰ بدم مسلم 
ولا یاسقاط حقّ لله ولرسوله» الا أن يتبين لي علم بعد ذلك يقتضي الجزم بقتله أو 
بل قعلہ فإني کل وقت ارت زیادة علم .گا 
.. وقد صف الامام تابه هذا سن ۷۳٣‏ كما صرح بذلك في آخر الکتاب» وفي 
يوم الائنین خامس شوال سنة ۷۵۱ (بعد ۱۷ عاماً من تصنیف الکتاب) ألحق 
٠‏ الإمام ورقة داخلَ الکتاب بعنوان: «تذيبلٌ ملحق»» كما هو بخطه في الأصل الذي 
و آیدینا هناء كتبه تعليقاً على حادثة وقع فيها من نصراني قذفٌ بشع م فظیع » » فلما 
. د تلق بالشهادتين امین وكان قبل ثلاث عشرة سنةٌ قد وقع منه مثل ذلك 
×. لکن جیل بینه وبين دو > فرأئ الإمامٌ قتله» وكتب في هذا «التذييل» رأيه 
المذكوو في من دلّت قرائنٌ الاحوال على فساد عقیدته وسوء قصده أنه يقل 
“ولا بل توبتّه» وا مراتب الحكم تتفاوث بتفاوت ما يقع من السب وحال مَن 
"> يقع منه ذلك . 
۱ وهذا «التذییل» ثابثٌ ‏ بالإضافة إلى الأصل الذي بین بی - في النسختین : 
٠‏ البزلينية واللیمانیةء ولت عنه النسخة القّيْضية مما يدل علیٰ آنها تقلت (آو تُقَلّ 
ابا من نسخة الإمام قبل سنة ۱ء اما که 4 المحمودية فمخرومةً أصادٌ ۳ 
.. هذا الموضع. 
0 وبعد كتابة «التذييل الملحق» بأربع وعشرين يوماً (في ۲۹ شوال سنة ۷۰۱) 
٠‏ كتب الإمامٌ على نفس تلك الورقة تكملةٌ بعنوان «خاتمة»» جزم فيها بالثبوت على 
202020 رأيه الأول» وهو قبول توبة السابّ مطلقاء وهذا هو نصٌ هذه الخاتمة كما جاء في 
جات ص٣٦۳۹‏ من النص المحم هنا : 
/ ۱ اتمه الما خف نا عند قتل هذا الشخص ورایت اجتماع الناس وله وما 
" هو فيه : خفت أن یکون ذلك سبباً لارتداده عن الاسلام فحصلّ عندي من ذلك 
. شيء ثم ارتأیث واستقر رأبي بعد أيام على آني لا آلقی الله بدم مسلم آبد وأن 


۳۸ 


کل من أسلم عَصَم دَمَهُ ويقبل ذلك منه في الظاهر. وأمرَهُ في الباطن إلى ای 
وذلك لأن النبيّ وه بالمومنین روف رحیمء فإذا ثبت الإيمان لشخص ولو تقدَّمَ 
منه ما عسی أن یتقَدمَ فالنبئٌ بي به رژوف رحیم بالنصٌ القاطع ومن رأآفته به 
ورحمته محافظتنا علی بقاء ایمانه» وعدم تعریضه للفْتن . 

ولا شك أن هذا الشخص وأمثالة حدیث عهدٍ بالاسلام فاذا رأئ نفسَهٌ وقد 
اسلم لها ما قد أخيط به ولم ج ذلك: را رات باه جَمَمٌ في 
نفسه بُغضاً لهذا الدّین أو لأهله فیکفر! ولآن يهدي الله بنا رجلا واحداً خی لنا من 
حمر التعَم» ونحنٌ نتحَقّیْ من النبن ‏ رغبتَةُ في الهداية لجمیع الق وآنه لم 
يكن يجزي بالسيئة السيئة» بل یعثُو ويصفح. 1 

ولا سیل إل ان نقول: إن الام هذا ما ضح اذا ص وجب دعو في 
الرأفة والوّحمة» وان احثمل عدم صحة إسلامه: فإذا دار الأمرٌ بين شفْقتنا عليه 
حتیٰ يهتديّ وبينَ تعريضنا له للكفر أيّها أولئ لا شك أن الهداية أولئ» فلذلك 
استقرٌ رأبي وفهمت من نفس الشريعة عدم قتله . 

قال لي قائلٌ: يون شهیدا؟ قلث: لو وثقنا بطمأنينة قلبه كان جيّداً» ولکن 
من هو الذي سط في ذلك؟۱ ون هو الذي ما یل له الشبطانٌ ویر وبا 
علیٰ إساءة الظنٌّ فیکفر؟! وأينَ القويّ؟ فالشفقةٌ على خلت الله والرأفڈُ بهم والرحمةٌ 
تقتضي إبقاءَ هذا وحملهُ على الاهتداء وعدم قتله» والله أعلم . 

کته یوم التاسع والعشرین من شوّال سنة إحدئ وخمسین وسبعمئة». 

قلت: هذا هو ما استقر عليه رأي المولف رحمه اللہء وهو آخرٌ ما كتبه في 
هذه المسألة» وانما نسب من نسب إليه القول بالتفصیل حسب القرائن لعدم 
اطْلاعه على کلامه أخيراً هنا. هذا ما تحبّر في هذا المقام والحمدٌ لله ربّ 
العالمین . 


۳۹ 


ہی فو الف الامامٌ البارعٌ لمح المتفئن الحافظ الك النقيه المقری؛ 
المتکلمٌ الأصولئ النحويٌ النظّارٌ المجتهدٌ قاضي القضاة شيخ الاسلام أُوحد 


(۱) انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» لولده تاج الدين (۰)۳۳۹-۱۳۹:۱۰ وامعجم 
٠‏ شیوخ التاج السبكي» تخریج ابن سعد الحنبلي (و۲۳۲ - نسخة دار الکتب المصریة) واطبقات 
2 

الشافعیة» للإسنوي (۰)۷۵:۲ ولابن قاضي شهية (۳: ۰4۳۷ و«تاریخه» (و۱۳۷ نسخة باریس)؛ 
و«المعجم الکبیر» للذهبي (۰)۳۶:۲ و«المختص» له ص۰۱۱ واتذكرة الحفاظ» له (4 : 
۷ واذیلها» للسيني ص۰۳۹ وللسيوطي ص ۰۳۵۹۲ واطبقات المفسّرين» للداوودي 
(۱ :۰44۱7 وهغاية النهاية في طبقات القرّاء» لابن الجزري (۵۵۱:۱) واالفتح المبین في 
طبقات الأصوليين» للمراغي ص(۸:۲٦۱)ء‏ وابفية الوعاة» للسيوطي (۱۷:۲) واحسن 
المحاضرة» له (۲۸۲-۲۷۲:۱)» ولاقضاة الشام» لابن طولون ص۱۰۱ ولالوافي بالوفیات» 
للصفدي (۲۱: ۲۵۳). ودآعیان العصر» له (۳: ۰6۱۷ و«آلحان السواجع» له (و"۱۳۱-۱۲ 
نسخة باریس)» واذیل العبر» للحسینی ص۰۳۰ و«تذكرة النبیه» لابن حبیب (۰)۱۸۸:۳ 
و«الوفیات» لابن رافع (۲: ۰۱۸۵ و«البداية والنهایة» لابن کثیر (وفیات ۷۵۱ه)» واتعریف 
ذوي العلا» للتقي الفاسي ص ۰۱۰۱ و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۰)۱۳:۳ و«وجيز الکلام» 
للسخاوي (۱ :۰۸۲ واتاج المَفرق» للوي (۲۳۷:۱) و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
(۰)۳۱۸:۱۰ وامفتاح السعادة» لطاشكبري زاده (۰)۳۲۳:۲ و«فهرس الفهارس» للكتاني 
(۰)۱۰۳۳:۲ وغیرها کثیر. وقد آفرد ترجمته رحمه اللہ غيرُ واحد بالتصنیف. وکتبت عنه 
عدّة دراسات ومقالات» وقد جمعتّها في غير هذا المحل. 


۶۰ 


عه و AI‏ .^ 8 ۳ 3 (۱) هآ وب م7 
عصره تقي الدين ابو الحسن علي بن عبد الكاني ‏ بن علي بن تمام بن یوسف بن 
یه تام الا ے۔ الک (۲) إلعاؤم إلكه 
موسی بن تمّام الأنصاري الحَزْرجِيّ الشبكي”"' الشافعي الأشعري . 


2 نشأته وسیرته : 

ولد رحمه الله كرية مالسا نی أود يوم من صقر سنة 7141 فقرأ 
القرآن ا 2-6 ۾ على والد وکان من الاشتغال بطلب العلم على جانب 
عظیم یرت ری غالب ليله نتسه م نهاره واعتنیٰ به والداه غاية العناية 

ثم دخل القاهرة مع والده» فعرضَ بعض محفوظاته کہ «التنبیه» وغيره علیٰ 
الامام ابن بنتٍ الأعَرٌ ودخل به والذه إلى شيخ الاسلام ابن دقیق العید فعرض 
عليه «التنبية» أیضاء فرأئ الامام این دقیق العید أن یعود به والده إلى البلد حتیٰ 
يصيرَ فاضلا فيعود به إلى القاهرة. فما عاد إليها إلا بعد وفاة ابن دقيق العيد. 


)١(‏ والد المصنف القاضي زین الدين آبو محمد عبد الكافي (۹٥٦-٥۷۳ھ)ء‏ كان فقيهاً صالحاً 
دا كثير الذكر» قرأ الأصول علئ الإمام القرافي والفروعَ على الإمامين سديد الدين وظهير 
الدين المَرْمَنيِيِنَء وكان من نوّاب شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في القضاء. سمع الحديث من 
غير واحد وحدّث بالقاهرة والحرمّين» وله نظم. تولئ قضاء الشرقية وأعمالهاء ثم الغربية 
وأعمالهاء من الديار المصريةء وأقام بها حتئ وفاته. انظر ترجمته في «معجم شیوخ التاج 
السبكي» (وه ۲۰ - نسخة دار الكتب المصریة)ء و«الطبقات الکبری» له (۸۹:۱۰). 

(۲) نسبة إلى سبك العبید قرية من أعمال المنوفیةء وعرفت بَسُبك الحد (أي: الأحد)ء والان 
بسك العویضات. قال علي باشا مبارك في «الخطط التوفیقیة» (۷:۱۲): «وقد أطلع 21 
سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذکزها في جميع الأزمان با آوجد منها الامام تقىّ الدين 
السبكي وابنه الإمام عبد الوهاب». 

(۳) كما رأئ ذلك الحافظ ابن ناصر الدين بخط الامام رحمه الله . «توضيح المشتبه» (۲۸6:۵). 
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0 ثم لما دخل القاهرة تفمّه على شيخ الشافعية في وقته الامام نجم الدین ابن 
الرّفعة لوم اه وسائر المعقولات على الامام النظار علاء الدين الباجي 
وقرأ علم الكلام كذلك على العلامة شمس الدين محمد بن يوسّف الجَرّري”'', 
والمنطق والخلاف على سيف الدين البغداديء والتفسیر على الشيخ عَلم الدين 
الغراقي» والقراءاتِ على التقي ابن الصائغ» والفرائض على الشيخ عبد الله 
العجاريالمالكى: 

BENE‏ شرف انرون لق ولا ويه عر اس 
0 وفاته» ثم لازم بعدّه - وهو کبیز - الخافظ سعد الدين الحارثي الحنبلي . وأخخل 
00 . النحوَ عن الامام الشهیر آبي خان الأندلسي» وصحب في اس نف الامام 5 
٠:‏ عطاء الله السكندري المرشد الشاذليّ الكبير. 


وطلب الحديث بنفسه» فسمع بالقاهرة» ورحل إلى الإسكندرية والشام 
لجان فسمع من يحيئ الصوّاف. وابن الموازيني» وابن مُشَرفء وابن 
تا نود وعیسی المطعّمء وسلیمان تن دة ة القاضي» و علی وأجاز له من 
...بخداد الرشیك ابن آيي اقا واسماعیل اين الطبال» وغیرهما. 


وکتب بخطّه. وقرأ الكثيرَ بنفسه وحصَّلَ الأجزاء وسمع الکتب والمسانید 
27 وخرج وانتفی علی كثير من شیوخه ‏ وحدّت بالقاهرة والشام» وسمع منه 


0۱ ) انظر ترجمته في التعليق علیٰ «السیف المسلول» ص۲4۵. 

:7 (۷) كما ذکر ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» (۲۳۱:۲) وللشمس الجزري هذا شرح 

0 لطیف على «المنهاج» الأصولي للبيضاوي» وهو مطبوع في مجلدین. 

2.0 (۳) القاضي الجليل المعمّر ناظرٌ الأوقاف بمصر أبو الحسن علي بن عيسئ بن سليمان الثعلبي 

0 المصري (۷۱۰-۱۱۳ه) المعروف بابن القيّم لأن والده كان قيّم قبة الشافعي رضي الله عنه. 
انظر بر جمته فی (المعجم الکبیر ا تلذهبی c(TA:Y)‏ واالدرر الكامنة») (۳: ۰4٩۱‏ وغيرها. 
وقد وهم غير واحد من المعاصرین فظنه ابن القيّم الحنبلي تلمیذ ابن تيمية» فعدٌ ابن قيّم 
الجوزية هذا في شیوخ الامام الشّبكي! 


۲ 


الحفاظ. وخرج له الحافظ ابن أَيييك الخسامی معجَّماً حویٰ الج الخفیر والعده 
الكثير من شيوخه» لکن هذا المعجم - علی سَعتّه - لم یستوعب شیوخه كما قال 
الحافظ الحسيني ۲ . 

رحلّ الامام رحمه الله إلى الشام في طلب الحدیث في سنة ۰۷۰۲ وناظر بها؛ 
وأَقَرٌ له علماؤهاء وعاد إلى القاهرة في سنة ۰۷۰۷ مستوطناً مُقبلاً على التصنیف 
والفتیا وشغل الطلبة وتخوجٌ به فضّلاء العصر . ۱ 

.0 وزار قبرَ المصطفی كَل رو سای 
واستقر» والفتاوی ترد عليه من آقطار اللأرضء وانتھت إليه 7 المذهب 
بمصر . 

وفي هذه المدة رد على ابنٍ تيميّة في مسألتي الطلاق والزيارة» الف غالب 
مولفاته المشهورق كالتفسير» وتکملة شرح المهدّب وشرح اہج للنووي» 
وغير ذلك من مبسوط ومختصر وطار اسمه فمل الأقطارء وذاعت شهرثة لطت 
الآفاق. 

قال الصلاح الصفدي: «ولقد كان عمره بالدیار المصریة وجیهاً في الدولة 
الناصرية» یعرفه السلطانُ الأعظم الملكُ الناصر ویولیه المناصب الکبار» مثل 
تدریس المنصورية وجامع الحاکم والکهارية . والامیه سیف الدين أرْغون النائب 
نات والقاضي کریم الدین الکبیر یقربه ويقضي أشغاله» ولا میز سیف الدین 
قجلیس . وأمّا الأمیژ سیف الدین آلجاي الدّوادار فکان لا یفارقه: ويبيث عنده فی 
القلعة عالت الليالي» ونائث الکرك والامیژ بدر الدین جنكلي بن البابا والجاولي 
والخطيري وغيرهم» جمیعهم یعظمونه ویحترمونه ویشفح عندهم ويقضي الأشغال 
لاس 


(۱) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص۵۵ . 
(۲) «أعيان العصر» (1۲۱:۳). 


و 


5 : وفي مصر ولد جمیع أبناء الشيخ الإمام رحمه الله ففي سنة ۷۰۵ ررق 
اہ الأول محمّداً المکتی بأبي بكرء لكنه توفي صغيراً سنا ۷۱۲ وعمره ۱۲ 
عاماً إلا قليلاً. وفي تلك السنة وٴلدّت شقیقثه ستيتة» وبعدھا بثلاث سنين سنة 
۷۱۹ ولد ابن آحمد بهاء الدین أبو حامد وبعد آبي حامدِ بثلاث سنين سنة ۷۲۲ 
1 آخوه حسین جمال الدين آبو الطیّب» وبعد الحسين کت سنین ولد آخوه 
ع الوهاب تاج الدين آبو نصر سنةً ۰۷۲۷ تله أخته ست الخُطباء أا آخزهم 
i‏ فكانت سارة» في سنة ۷۳۶. وقد توفي الحسین رحمه الله قبل وفاة والده 
ابعام واخد سنا ۷۵۵» وعاش الیاقون سا اہ 

۱ وقد نشا مولاء الابناء في کلف أبيهم نشاة زکیڈ علیٰ اليائ والصٌّیانة وطلب 
العلم و حبّ الفضائل» وکانوا علیٰ خير ما تَقَُ به الأعين. قال الامام أبو المواهب 
. الشّعْراني رحمه اللہ في کتابه «تنبیه المغترّین ص۲۲ عند ذکره أنَّ كثيراً من أبناء 

الصالحین لا یکونون علی سَننِ آباتهم : 

7 ووقد وت هذه القاعدةٌ في بعض آولاد العلماء والصالحين» كأولاد الشبخ 
0 تفي الدین الشبكي وأولاد الشیخ سراج الدین ١‏ تین ٠‏ فجاء ولاهم في غاية 


00 في سنة ۷۳۹ طلبه السلطانٌ الملك الناصر محمد بن قلاوون» وذکرَ له أنَّ 

٠ 0‏ قضاء الشام قد شع بوفاۃ جلال الدین القزويني» وآراده عل ولایته» ا 

فما زال انسلطان إلن آن آل بالف بعد شمانعة طویلة. فل الات رکان 
توليه لها في ۱۹ جمادی الآخرة» فتوجّه (لبها مع نائبھا الأمير سیف الدین تنكز . 


قال ال مام الذهبي ف في «ذیل الٰعبّر؟ (ص٤‏ ۰ حوادث سنة ۷۳۹): 
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«وفیه - رجب - قَدِمَ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السُبْكي على قضاء 
الشافعية بالشام وفرح المسلمون به». 

وباشرَ الامام القضاء بِھمّة وصرامة وعمّة وديانة» غير ملتفتٍ إلى الاکابر 
والملوك ولا حابي في الحق أحداء ولم یعارضه أَحدٌ من ناب الشام إلا قصمه 
الله . 

وکان لب في جمادیٰ الأولئ سنة ۷٤١‏ إلى الدّيار المصرية لور قاضی القضاة 
فيهاء فتوجه إليها وأقامَ قلیلا» ولم یتم الأمرُ فعاد إلى دمشق على منصبه ووظائقه . 

ووقع الطاعونْ في سنة ۰۷4٩‏ فما حفظ عنه في الرکات ولا في الوظائف ما 
يُعابُ عليه» وكان متقشّفاً في آموره؛ متقلّلاً في الملابس» حت كانت ثیابه في غير 
الموكب تَقَوَمٌ بدون الثلاثين درهماً 

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في زمن ولایته للقضاء ول آحمد ابن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطنة وتلقّبہ ب «الناصره كأبيه حیث عَقَد 
الإمام السّبْكي سنة ۷٤١‏ المبايعة بين الناصر أحمد والخليفة العبّاسي الحاكم بأمر 
الله أبي العبّاس أحمد ابن المستكفي". 


پت مناصبه العلمیة : 


تول الإمامٌ السبكي في حياته التدريسَ في كبريات المدارس والمعاهد 
العلمية في عصره. فولآه الملكُ الناصر بمصرّ تدريسَ المنصورية وجامع الحاكم 
والكهارية . أما في الشام بعد توليه القضاءً بها فوَلِيَ مشیخةً دار الحديث الأشرفية 
بعد وفاة الحافظ الكبير جمال الدين المري» ودار الحديث هذه هي التي كان 
یدرس فيها الإمام الربّاني محيي الدين النووي ومن لطیف ما روي عن إمامنا 


)١(‏ «دول الا سلام» للذهیی (۲ :۰۲۶۹ «تاریخ الخلفاء» للسیوطی ۰۵۸۷ وغيرها. 


٤ 


یه فیها آئه لقا کس قاعة دار الحدیث بتولیه سک اس ۷۶۲ کان 
خخ في اللیل إلى ابوانها» ليتهجّدَ ویمعغ وجهّه على البساط لان هذا البساط 
کان من زمان الأشرف واقف دار الحدیث. وكان الإمامٌ النووي یجلسن عليه وقتَ 
اادد وآنشد الإمام ا 


- 


E‏ ثم وَلِيَ التدريسن بالشامية البرَانية بعد وفاة مدرسها الإمام شمس الدين ابن 
الق > ودرس کدلك بالمدرسة المسرورية والغزالیت» والعادلية الکیری» 
03 والاتابکیة۳؟. وأضيفت إليه الخطاية بالجامع الأموي» وباشرها مدة لطيفة» وآنشد 
٠‏ الحافظ الذهبی فى ذلك : 

فتن الم اة لعي علاٌ الحاکم البحر الغ 
مس aE‏ ج 
سیوح العصر ات جميعاً وأخطبُهم وأقضاشم علی 
وقال: ما صعدّ هذا المنبرَ بعد ابن عبد السلام أعظم منه . 


کا وجلس للتحدیث پالکلاسة بجوار الاموي» فقریء عليه جميع (می‌جمه) 
٠‏ الذي خرجہ الحافظ آبو الحسین ابن أَيْبتك الحُسامي» وسّمعه عليه خلائق» منهم 
2 الحافظان الکبیران: المِرّيُ والذهبي”” . 


و الإمام الفقيه الوٗرع شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن النقیب (40-557لاه)ء 
كان من تلامذة الامام النووي» وهو غير ابن التقيب المصري شهاب الدين آحمد بن لؤلو 
00 (۹-۷۰۲٦۷ھ)‏ صاحب «عمدة السالك» الكتاب المشهور في فقه الشافعیة . 

٠‏ (۲) «قضاة الشام» لابن طولون ص۱۰۲. 

۰ (۳) ولا یزال هذا المعجم محفوظاً بمئّة اللہ وفضله بمکتبة آمد بدیار بكر جنوب ترکیاء واسمه 
ا الجليلة الجلیة» انظر «نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا» للدکتور 
رمضان ششن .)١5:7(‏ 


اھ 
م0 2 و 
# حلیتة وأخلاقه : 


كان الإمامُ أبو الحسن رحمه الله جمیل الصّورة» بَهِيَ الطلع عليه جلالٌ 
ووّقارء ومهابةٌ وافرة» قال في وصفه تلميذه الصفدي: «فمٌ بِسَامء» ووجه بينَ 
الجمال والجلال قَسَام)"', وقال ابن فضل الله: «جَبینٌ كالهلال» ووقار" عليه 


وکان من الین والتقوی ووت والعبادة وسلوك سے الأقدمين علیٰ دم 
عظيمة › مع غاية الكرم والسّخاء والحلم فلم ينتقم للفسه قطء بل يصفحٌ ویعفو 
ويرعئ الوق شید الحیاء متواضعاً افي غاية ای ا ا الحقٌ في 
المباحث ولو لسان أجل د المستفیدین منه ۳۷ 3 '» ولم يُسمّع يَغتات أحدا قصل » 

وكان زاهداً في الدنياء لا یستکثر علی أحدٍ منها شین مُقبلاً بکلیته على 
الآخرةء قليلَ الطعام والمنام» رَهيد الملیّس؛ مُعرضاً عن الحَلق» متوجّھا إلى 
الحق ؛ دائم التلاوة والذکر والتهخد: كن المر اقة لدخاتا النفس؛ ضار | محتساً 

ثم و ٍ به برا محتب 

عند المصائب والالام أمَاراً بالمعروف» تَهَاءٌ عن المنكر» منتصراً للحقٌّ لا يُحابي 
فيه حد وقد لقن شبت ذلك شدائد كثيرة: 

وكان كثيرٌ المحبّة للصالحين والأولياءء متأدباً مع العلمای المتقدّمین منهم 
والمتأخرینء «كثيرٌ التعظيم للصّوفية والمحبّة لهم» ويقول: طريقٌ الصّوفيٌ إذا 
صكّت هي طريقة ای اميا . أمّا محبته للنبئ لا وتعظيمة 

له وكونة أبداً بین عینیه : : فام عجات)2 


(۱) «أعيان العصر؛ (4۱۹:۳). 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۵۵:۱۰) نقلاً عن «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري. 
(۳) 7 طبقات الشافعیة» للاسنوي (۷۵:۲). 

.)۲۱۹:۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٤( 


¥ 


هذا مع ما خحصه الله به من الولاية وحقائق الإحسانِ والمعرفة با حتئ 
حخللاه السخاوي ب «الوَّليٌّ EEE‏ ريما ده 
:“الله لأولياته» قال الصفدي: «لم تر أحداً من النْوَابِ الذين م کانوا ملوك الشام 
" ولا من غيرهم تعرض له فأفلح بعدّهاء ما یموث فجأة أو يُختال أو يُعطّل وح 
.في عُطلته إلى أن يموت» جرَبنا هذا غير مرّة مع غير واحدء وهذا شاع وذاء؛''' 

' «وکان لا يحب أن يظهَرَ عليه شيءٌ من الكرامات» ويتأدّئ كلّ الأذئ من ظهورها 
تہ يظهرهاء وقد اتفقت له في القاهرة ودمشق عات 

7ے والجملة: فقد كان رحمه الله آيةَ في مجموعه» فریداً فی عصرهء عدیم 
200 النظير فيما جُمِعَ له من الخصال والفضائل. 


اد علومة واجتهاده : 


٠‏ کان الامام السّبْكي رحمه الله نادرة العصر في الاحاطة بفنون العلم وسَعة 
.الاطلاع» ارا بسهمه في مختلف العلوم الشرعية وفنون الأدب والتاریخ 
٠‏ والمعقولات والهيئة والحساب ورا مع البراعة والتحقيق» «إذا مشی الناس في 
رفراقی علم کان هو خائض ال وإذا طط الانام عشواء سار هو في بیاض 
ال 


ا (آما البحثٌ والتحقیق وحشن المناظرة فقد کان أستاد زمانه» وفارس میدانہ: 
٠: 00‏ ولا يختلف اثنان فی أنه البحرٌ الذي لا یساجّل فی ذلك» کل ذلك وهو فی عشر 
الثمانين» وذهنه فى غاية الاقاد واستحضاره فى غاية الازدیاو»(*) 


.)۸۲:۱( «وجيز الكلام»‎ )١( 

(۲) «أعيان العصر» (1۲۸:۳). 

(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱۰:۱۰). 
() «الوافی بالوفیات» (۲۵:۲۱). 

(ہ٥)‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۰۰:۱۰). 


۸ 


قال الإِمامٌ الاسنوي في ترجمته : کان أنظرٌ من رأيناه من آهل العلم ومن 
أجمّعهم للعلوم» وأحسنهم کلاماً في الأشياء الدقيقة» وأجلدهم على ذلك إن 
هَطْلَ در المَقال فهو سحابہء أو اضطرمٌ نار الجَدَلِ فهو شهابه» وكان شاعراء 
ا سو اک , 

وقال العلامة الصفدي: «ولقد شاهدت منه أموراً ما أكاد أقضى العجب منها 
من تدقيتي وتحقیق ومُشاة في الفاظ الم نين وما یه فیه من أقوال الفقهاء 
و 

أمَا الفقهُ فلا شكٌ في أنه من کبار أعلام المذهب معرفة واطلاعاً وتحریراً 
وتدقیق وقد زخرت کتب من جاء بعدّه بالتقل عنه» وتصانیفهٌ شاهدة بذلك» 
کشرح المنهاج وتکملة «المجموع شرح المهذّب» حتی قال التقیُ الفاسي إنه رأیٰ 
من يفضلٌ هذه التکملةً للمجموع على ما کتبه الإمامُ النووي نفشه! ۳ وناهيكَ 
بذلك . هذا فضلاً عن غیرهما من تصانیفه الفقهية الكثيرة المحورة النفیست 
وبلوغه رتبةٌ الاجتهاد في الفقه مت عليه كما سيأتي» وبه تخوٌج جماعةً من کبار 
أئمة المذهب كالإسنوي والبُلقيني وابن النقیب المصري وابن الملقن وغیرهم . 

أمَا معرفته بمذاهب الفقهاء فدونك قول الإمام ابن عابدين خاتمة محققي 
الحنفية في بعض آبحاثه: «.. بل يكفي في ذلك الامام السبكئٌ وحده. فقد قیل 
في نت لو درست المذاهبٌ الأريعة لأملاها من ۹ 


تو 


3 


وقال الإمامٌ البارعٌ أستاذ متأنري الشافعية العلامة ابن حجر الهَيْتمي في أثناء 
كلام له في رسالته «التحقيق لما يشمله لفظ العتيق» (۳: ۳۲۳ من فتاويه الفقهية 
الكبرئ) : 


() «طبقات الشافعية» للإسنوي (۷۵:۲). 
)٢(‏ «الوافى بالوفيات» (۲۵۷:۲۱). 

(9) «ذيل التقييد» للفاسى (۲ :۱۹۹). 

.)۳۲۶:۱( «مجموعة رسائل ا عابدين»‎ )٤( 


۹ 


٠٠‏ «امل کل مذهب أعرفٌ بقواعدِ مذهبهم فلا يَسَعْ غیرهم أن یشنم علیهم الا 
20 بعد أن يُطالع کتب فروعهم وفتاوی أئمتهم» فإذا أحاط بذلك ساغ له أن يشتع على 


وٹ من خالف قواعد مذهبه» كما وقع للسبكيٌ رحمه الله تعالئ مع جماعة من الحنابلة 


. والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه یعترض علیهم بکلام آئمتهم وذکر 


00 نصو صهم مع بیان آنهم خالفوها» بل و قع له مع ابن تيميّة في مسألة في الوقف نقل 
٠٠ ٠‏ فيها کلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سَفَه جمیع ٠‏ ما قاله عن الشافعية والحنابلة 
0 وغیرهم ون سببٌ وهمه في کلام الرافعي حتیٰ فھم منه غيرَ المراد وه عن 


٠‏ © الشافعیة وساف کلام الرافعی القاس منه سبث الوهم» وانه ع في فهمه 
وبِيّنَ أيضاً سببّ وهمه في کلام أئمة مذهبه» ثم ساق نصوصهم علیٰ خلاف قوله 
وكذا فعلّ مع مَن بَقي» وأطال في بیان ذلك». 

وفیما يتعلّق بالتفسير والحدیث والتواریخ يقول وله «کان آيةَ في استحضار 
التفسیر» ومتون الأحاديث وعَرُْوهاء ومعرفة العلل وأسماء الرجال» وتراجمهم 
ووفياتهی ومعرفة العالي والنازل» والصحیح والسقييی عجيبٌ الاستحضار 
للمغازي والسَّيّر والأنساب» والجرح والتعدیل آية في استحضار مذاهب الصحابة 
والتابعین وفرّق العلماء؛''' 

وفي القراءاتِ یقول تلميذه فیها المقریء شمسُ الدين محمد بن عبد الخالق 
المقدسي : كنت و عليه القراءات» وکنت لشذة استحضاره فیها أتومّم أنه لا 
يدري سواها وأقول: كيف يسع عمر الانسان أكثرٌ من هذا الاستحضار؟!'''. وقد 
ترجم له الإمام ابن الجَرّري ‏ مقریء الدنيا - في «طبقات القرّاء» وقال: «قرأ 
القراءات على الصائغ › وسمع الشاطبية والرائية عن سبط زيادة» وقدم دمشق 
قاضیاً سنة ۰۷۳۹ فقرأ عليه القراءاتِ محمد بن یعقوب المقدسي» وأحمدٌ بن 


( «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۷:۱۰). 
)٢(‏ «طبقات الشافعية الکبری» .)۱۹٦:۱۰(‏ 


الغرّي نو ہر اند تب شور یی كا في 
2-5 نٹھیٰ 0 

ع ۳ 4 ۳ 5 

8 حافظا لشوارد لغاتهاء «ولقد كانوا يقرؤون عليه «الکشاف». فإذا مر بهم 
نت من الشعر راد القصیدت غاليها أو عامتها من حفظه ‏ وعزاها إلى قائلها 
وربما خد فى ذکر نظائرهاء بحیث يَتَعجَبٌ مَن حضرٴ۶. ویکفیه شاهداً لذلك 
أن له آکثر من عشرين رسالةً فى اللغة والنحو والبلاغت واختیاراته فى ذلك 
مشهورة معتنىّ بها بين العلماء» وتأمّل قول السّيوطي ‏ وهو مَن هو في علوم اللغة 
تحقيقاً واطلاعاً: «أسنذنا حديثة فى الطبقات الكبرئ» وذكرنا فيها من فوائدہ 
النحوية والبيانية نحو خمسة کراریس»"۳*. وقال في «شرح لمعة الإشراق» (نسخة 
دار الكتب القطرية - ۱8۹۵): هہوترجَمَتهُ فى طبقات النحاة من تأليفى نصف 
مجلّد!). 


وقال الإمام سیف الدين ا ا اليكو مثله 000 
آنحی من أبي حَيّان“ . 

آما المعقولاث كالمنطق والأصلين فقال شیخه في المنطق السیف البغدادي : 
الم أرَ في العجم ولا في العَرّب من یعرف المعقولات مثله» . وکان أستاذه العلاء 


.)۵۵۱:۱( «غاية النهاية فى طبقات القراء»‎ )١( 

(؟) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۸:۱۰). 

(۳) «بغية الوعاة» (۱۷۷:۲). 

. ترجم له الإمام الذهبي في «المعجم المختص» ص٢۰٣ فقال: : «الإمام المحصّل ذو الفضائل.‎ )٤( 
سمع وكتب وتعب واشتغل وآفادء سمع مني وتلا بالسبع» ودرس بالظاهرية البرّانية». وولي‎ 
. مشيخة النحو بالناصرية كما في «الدرر الکامنة» (۱ :480). توفي سنة ۷۷ء رحمه الله تعالی‎ 

.)۱۹۱:۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٥( 


6۱۱ 


0 رم ب«إمام الأئمة». وقال الاما نہ جم الدين المَلطي البارخ في المعقو لات 
وله سح 0 او مرة ينار بین يديه بعض e‏ وهو يصفي 0 إلى 


- قال الصفدي: «والذي استقر فى ذهنى منه أنه كان إذا آخذ أيّ مسألة كانت 
ال مر من أي باب كان» من ن أي کک عمل توب[ زا لطيفاًء آعني في 
7 واتا 07 فما کان في آخر وقته فیها e‏ 


3 «وكان مع صحة الذهن واتقاده عظیم الحافظةء لا یکاد سس شيئاً الا 
0 فطل ولا یحفظ شيئاً فينساه وان طال بُعدُہ عن يه جمعّت له الحافظة 
3 البالخة والفهم الغریب ء فما كان إلا نرہ فى الا 


ما بلوغهٌ درجة الاجتهاد فکلمةُ اتفاقء قال الإمامٌ ابن النقیب المصري 
٠‏ «جلست بمكة بين طائفة من العلماء وقعدنا نقول: لو قدَّرَ له تعالیٰ بعد الائمة 
0 الأربعة في هذا الزمان مجتهداً عارفاً بعداهبهم أجمعين » كك لنفسه مذهاً من 
الاربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة کلها: لاازداد الزمانْ به وانقاد الناس 


له . فاتفق رأينا آن هذه الهتبة ۳ تعدو الشیخ تقیٗ الدين السُبكي ولا ينتهي لها 
را ا 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۷۰۱۹۱:۱۰). 

(۲) «آعیان العصر» (۳: 1۲۷). 

(۳) ا٢‏ طبقات الشافعية الکبری» (۲۰۳:۱۰). 

)٤(‏ نقله الإمام تاج الدين في كتابه «الترشيح» الذي جمع فيه اختيارات والده. وهو رط لم 
يطبع بعدء ونقله عن 8ج الحافظ السيوطي في «حسن المحاضرة» (۲۷۹:۱)؛ وفي كتابه 
اتقرير الاستناد في تفسیر الاجتهاد» ص ۵۵ . 


o۲ 


وقد وصفه الصلاح الصفدي ب «أوحد المجتهدین»۲؟ ووصفه السخاوي ب 
«مجتهد الوقت*۲. ووصفه السيوطيئٌ بابقية المجتهدين المجتهد المطلق»"› 
وتكرّر في كلام إمام متأخري الشافعية الشهاب ابن حجر الهيتمي وصفهٌ ب 
«المجتهد» مرارأء وکٹیڑ غيرهم. وتصانیفهٌ شاهدة بذلكء لظهور اقتداره التام فيها 
وملكته القوية في التصوّف في العلوم» ولما حوته من الاستنباطاتِ الجليلة 
والقواعد المحرّرة التي لم يسبق إليها كما قال الحافظ السيوطي(*. 

قال ولده تاج الدين: «ولا آعلم غيرّه مک سبعاً وعشرين سنهّ لا یختلف 
ائنان في أنه أعلم أهل الأرض في كل علم. .70" . 


جا شعدة وقصائده : 


شارك الامام السبكي مشاركة قوية فی الشعرء وكان ینظم كثيراًء وهو وان 
قال ابن حجر: «شعره وسَط»۲۳ إلا أن فيه كثيراً من الشعر المستجاد الذي 
تستملحهٌ النفوس» لا ریب في ذلك. لذا قال الأديب المؤرّخ بدر الدين ابن 


حبیب : «وله نظمٌ رافق" » فمنه قوله : 


۰ سس اه انو و 
إذا تنك یڈ من غير ذي مق وجَفوة من صديق كنت تأمله 


)١(‏ «الوافي بالوفیات» (۰)۲۵۳:۲۱ ورأيته بخط الصفدي أيضاً على طرّة بعض تصانیف الامام 
السيکي . 

(۲) «وجیز الکلام» (۸۲:۱). 

(۳) «حسن المحاضرة» (۱ :۲۷۹۱). 

.)۱۷۷ :۲( «بغية الوعاة»‎ )٤( 

.)۱٦۷ :۱۰( قاله في ترجمته المفرّدة لوالده كما في هامش «الطبقات الکبری» له‎ )٥( 

.)1۸:۳( «الدرر الکامنة»‎ )٦( 

(۷) «تذکرة النبيه» لابن حبیب (۱۹۰:۳). 


o 


خذها منّ الله تنبيهاً وموعظةً ‏ بأنَّ ما شاء لا ما شت یفعله۱ 


قبسي ملكت فمابه مرمی لواش أو رَقیسبْ 
قد خزت من آعشاره سهم المعَلی والرقيب 


ع 5 و 2 ب 2 3 7م 
يحييه قزربلك إن من ست به ولو مقدار قيب 


قلت : وهي أبياتٌ بديعة» قال الإمام الأديب الصفدي: «ليس لهذه القوافي 
ام فیما أظن )0 , 

ومنه قولَهُ في تشبیه ثلج كبير نزل بدمشق في ول رمضانٌ سنة ۷۵۶: 
انظرث إلى لجار لق" نرتيا فوع أراها کاشزوق قرع 
یبا ضبان فان . وقابلهامتاالفدا؟ ضيوع 
ومن تحتها الأوراق خضر کاٹھا زشسودة تف دوبناوتزروح 
ومن بينها النارنة”؟) كالدّمَبٍ الذي هوا به كل النفوس کین 2 

ومنها وصيته لولده الأكبر أبي بكر محمد الذي توفي في حياة والده وعمره 
ثني عشرة سنة» وهي دُرَةٗ لكل طالب علم : 

ین لا َمِل نَصِِحَتِيَ التي أوصِيكَ واسمَع من مقالي ترش 


.)۸۲:۱( «الدرر الكامنة» (۰)۷۰:۳ واوجیز الكلام»‎ )١( 

(۲) «الوافي بالوفیات» (۰)۲۱۱:۲۱ و«آعيان العصر» (4۳۸:۳). وقد وقفت على هذه الابیات 
بخط ناظمها وله الحمد. 

لی تہ انا تق 

)٤(‏ النارئج: نوع من الشمر. 

)٥(‏ آوردها الصفدي في كتبه: «آلحان السواجم» (و۱۲۸- نسخة باريس)» وا أعیان العصر 
(٤٤٤٥٥)ء‏ و«التذكرة الصلاحیة» (و۹۷ - نسخة تشستربيتی) . 


۵ 


احّظ كتاب الله والسّتنَ التي 
واعلم أصول الفقه علماً مُحکماً 
وتعلم النحوّ الذي يذني الفتی 
واسلكُ سبیل الشافعی ومالك 
وطريقة الشیخ الجنید وصحخبه 
واتبَع طريقٌ المصطفی في کل ما 


واقصذ بعلمك وَجه ریك خالصاً 


صحّت وفقة الشافعی محمّد 
يهُديك للبحثِ الصحیح الايد 
من کل فهم في الا 
وأبي خنيفة في العلوم وأَحمّدِ 
والسالکین طريقهُم یه اقب 
يأتي به من کل آمرٍ تَسْعَدٍ 


یپا > (N) et‏ 
تظمز يسبل الصالحین وتھُتَ' 


إلى آخر القصيدة» وعِدَّتّها ثلاث وستون بيتاً» وقفٹ عليها تامَةً بخط ناظمها 
07 

رب امش لہ گنا 

لعمرك إن لي نفساً تسامی 

فمن هذا آری الدنیا هباء 


ری ما لم 0 اين دارا 


ولا آرضی سوی الفرزدوس دارا 
7 
32 تلامیدہ : 
لا عجبّ لمن كان في الرتبة السامقة التي بلغها الإمام السبكي في عصره أن 
تزدّحم على مشاربه الوادء وتتثال إلى مناهله الافواج وتزداد: 
و ۱ و 2 6 3 7 1 و ے ۳۹ ۱ 
فأقبلَ عليه أهل العص وتخرج به الفضلاءٌ والأئمة الكبارء وحمل عنه أَمَمٌ 
كما يقول الحافظ الحسینی''ء قال الامام السيوطي: «وأنجَبَ طلبة فاقت 


.)۱۷۷:۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 
.۳۰۵ «ذیل العبر» ص‎ )۲( 


00 
وش 2 [کانوا] أعيان ال ومن هو لاء التلامذة : 

×. احد آعلام المذهب» قال الإمامٌ أبو زُرعة العراقی في «ذيل العبر» 
:)۳۱٣٤٣(‏ «الشیخ الامام العلامة مفتي المسلمین . . برع في الفقه والأصول 
والعربیة حتیٰ صار أوحَد زمانه وشیخ الشافعية فی آوان ودرّس وأفتیٰء 
زضک التصانیف النافعة ال از ت۴۴ 


1 ؟ - شيخ الاسلام الإمامُ المجتهد فرید العصر سراج الدين عمر بن رَسُلان کب 
٤(‏ ۷۲-۔۸۰۵ھ) قال ابن قاضي تی في (طبقانه» ( :۳۹): « خضع له کل 
من یسب إلى علم من العلوم الشرعية وغیرها. . وأثنئ عليه علماءٌ عصره 
طبقة بعد طبقة من قبل الخمسين [وسبعمئة] إلى حين وفاته». قال الحافظ 
ابن فهد: «حضر دروس شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في الفقه وبحث 
معه فيه»"» وقال الحافظ السيوطي: «أخذ الفقة عن ابن عَذْلانَ والتقيّ 
ال 

۴ 2 الامام لی الشهير مجدٌ الدين الفَیُْوزآبادی (ت ۸۱۷ھ)ء صاحبُ 
«القاموس»» دخل دمشق سنة ۷۵۵ فسمع من الامام السبكي وحمل عنه 
قال في «القاموس» (سَبَّكٌ): «سُبْك العبید. . منها: شیخنا علي بن عبد 
الكافي». وقال في کتابه بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» 
(6 :48۹-41۸) في بحث (لو) الامتناعية : 


(۱) قاله في شرح لمعة الاشراق في أمثلة الاشتقاق» (نسخة دار الکتب القطرية - و۱۵۱ ضمن 
مجموع)» وهي رسالة لطيفة في شرح منظومة للامام السبكي في الاشتقاق. 

(۲) وقد ترجم الاسنوي للامام السبكي في «طبقاته» (۷۵:۲) وقال: «شيحُنا تقي الدين أبو 
الحسن. . كان أنظرَّ مَن رأيناه. .» وتقدم نقل عبارته. 

(۳) «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص۲۰۸. 

)٤(‏ «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي ص۳۷۰۱. 


لمك 


«وقد أكثرٌ الخائضون القول في (لو) الامتناعية» و... اضطربت عباراتهی 
وكان أقربها إلى التحقيق كلامم شيخنا أبي الحسن بن عبد الكافي» فإنه قال. .» 
وساق كلامه. ومنه تعلم كذلك مدی مكانة الامام السبكيّ في النحو. 


٤‏ - حافظ زمانه الإمام الأوحد زین الدین العراقي (٢۷۲-٦۸۰ھ)؛‏ ذكر الحافظ 
ابن فهد مَن سمع منهم العراقیُ بدمشق فقال: «. . وشيخ الإسلام تقي الدين 
الشّئكي» وأخدّ عنه علم الحدیث»۳ وقد نوہ الإمامٌ السبكي بمكانة تلميذه 
العراقي» وبلغ من تعظيمه له أنه «لمّا قَدِمَ القاهرة في سنة ۷٥٢‏ آراد أهل 
الحديث السماع عليه فامتنع من ذلك وقال: لا أسمع إلا بحضوره. وكان 
غائباً في الإسكندرية» فمات قبل أن یصل ولم يحدّثهم)»”"'. 


ه ‏ الإمام الحافظ الناقد المؤرّخ تقي الدين ابن رافع السلامي (۷۷۹-۷۰6ه) 
كان استیطائه دمشقّ سنةً ۰۷۳۹ أتاها بصحبة الإمام تقي الدين السبكي» وأقام 
في کنفه وكان الامام الشبكي يرجه في معرفة اصطلاح أهل الحديث على 
ابن کثیر ۳ قال الحافظ ابن حجر : «ولمّا توفي المي أعطاه السبكي مشيخة 
الحديث النورية» وقدّمه على ابن كثير وغيره» ولمّا شَعْرَت الفاضليةٌ عن 
الذهبي قدّمه علی سواه من الاين وذكر لي شیخنا العراقي أن السبکی 
کان یقَدمُهُ لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب» . قال الحافظ ابن 
رافع في «وفياته» :)۱۸١:۲(‏ «وفي ليلة الإثنين ثالث جمادی الآخرة منها - 
٦‏ ۔ توفي شیخنا العلامة شيخ الاسلام تقي الدين. . السبکي. . وكان 
عدیم النظیر». 


(۱) «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص۲۲۳ . 
(۲) «لحظ الألحاظ» ص۲۲۳-] ۲۲ . 
(۳) «الدرر الکامنة» (۳۹:۳). 

(6) «انباء الغمر» (۲۰:۱). 


۷ 


+ العلامة الحافظ الفقیه المؤرّخ عبد القادر القرشي الحنفي (۷۷۵-۹۹7م) 

20 صاحتٍ «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» وغیرها. قال في «طبقاته» 
(۱۰:۱) عند ذکر من حثه وأفاده في تصنيفه لهذه الطبقات : «وکذلك شیختا 
الإمام العلامة الحجة الأستاذ أبو الحسن السُبْكي» وأمذني بکتب وفوائد» کہ 
«تاریخ نيسايور» للحاکم؛ وغيره» وتلقيت أشياء حسنة من فيه». وقال فيها 
TT‏ الختني : 

.... «وسمعث عليه - أي: الحْتَني - الکثین. وسمعث عليه الذي يرويه من 

الشات تيا نل ہر ۲ الله ية للترمذي» بقراءة الامام العلامة شیخنا الحافظ آبي 

0 الحسن علي السبكي . ٠‏ 

ا ۔ الإمام الأديبٌُ المؤرّخ البارع القاضي صلاح الدين الصَّفْدي (ت 55/اه)ء 
وكان شديدَ المحبة لشیخه الإمام السبكي» واله به خصوصیة»"* وقد 
صَحبهٌ وقرأ عليه كثيراً من تصانیفه» وكاتبه في الأدب والشعر وكثير من 
المسائل العلمية التي كانت تشكل عليه . وكا كلما فر عليه فيلا زد رازه 
يكتبُ طبقة يتمع وینظم بيتين أو أكثر في مدح ذلك التصنیف'''ء ودوتك 
مثالاً لذلك وقفثُ عليه بخط الصلاح الصفدي؛ وهو رسالة «تيل العلا في 
العطف بلا» للإمام السبكي» كلها بخط الإمام وطَرّثُها بخط الصفدي: 


.)۱۱۱: ۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )١( 
.)4۳۱-۲۹:۳( انظر ما نقله الصفدي من آمثلة ذلك فی «آعیان العصر»‎ )۲( 


OA 


ماو کی زا یمشاه 
را اس لا 2 رات تام 
271 ام ویو 1 
راو را کے 


نسخة من انيل العلا» للإمام السبكي ضمن مجموع كله بخطہ؛ قرأ عليه الصفدی 
كثيراً منه وقي ذلك . والمجموع محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم (۳۰۳ق) 


0۹ 


_ العلامة الفقيه شهابٌ الدين أحمد بن لؤلؤ المعروف بابن النقیب المصري 
(۷۲۹-۷۰۲ه) صاحب «عمدة السالك» الکتاب المشهور في فقه الشافعية 
قال ات قاضي في «طبقاته» (۳: ۸۰): «أخيل الفقة عن الشيخ نقي الدين 
السبكي والقطب السنباطي وغیرهما. . وا عن أبي حیّان» .. وبرع 
وشغل بالعلم» وانتفع به الناس» وتخرّج به فضّلاء» وحدّثٌ وصتّف تصانيفت 
نافعة.. قال الإسنوي: كان عالماً بالفقه والقراءاتِ والتفسیر والأصول 
والنحو أدیباً شاعراء صالحاً وَرعاً متصوٌّفاء کثیر الْبرَ وافرٌ العقل . .» 


- الحافظ المؤرّخ شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني (۷۱۵- 
۵ قال ابن فهد: «کان رَضیٌ النفس حسن الأخلاقء من الثقات 
الأثبات» إماماً مؤرّخاً حافظاًء له قد كبير». قال الحافظ الحسيني في «ذیل 
العبّرة ص۲۰۲ في ترجمة المسند المقریء العابد آبي العباس ےئ ثم 
الصالحي الحنبلي : «سمعت یکنا الحافظ تقيّ الدین السُّبكيّ يقول: لم آر 
أجلد منه على التلاوة والصلاة» . 


المشرق» (۱: ۲۳۷) : 


(وممن کھت عليه وترددت ال واختلفت إلئ منزله » واعترفت بفضله 
وتطوله : الشیخ العالم الکبیر آبو الحسن علي بن عبد الكافي السّبْكي» اِمامٌ من 
أئمة الشافعية» وعالم من کبار علماء الدیار المصرية . .» وأطنبَ في الثناء عليه 

والی هنا نقول: تلك عَشَرَةٌ كاملة» من تراجم تلامذة الإمام» فلنمسك خشية 
الإطالة» وفی مقيّداتى أضعافٌ هذا العدد من تلامذته . 


۰ 
AES‏ الأئمة عليه : 


وهو بحرٌ زاخر عباب» فنلتقط من درّره نَزْراً يسيراً لهذا الباب : 

قال الحافظ آبو المحاسن الحسینی فى اذیله علی تذكرة الحفاظ» ص۳۹: 

«الشيخ الامام الحافظ العلامة قاضي القضاة تقي الدین بقية المجتهدین 
وهو من ك6 الممالك ذكره» ولم ْف على أحد عرف أخبارَ الناس کی 
من الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والژھد والورع والعبادة 
الکثیرة» والتلاوة والشجاعة والشدة فی دینه . . وعني بالحديث آتم عنایف» وکتب 
ات سس المع لبها كيرا من و ور رت یت تخرّج به طائفه 
من العلمای وحمل عنه َمَم» . 

وقال الحافظ الناقد الإمام أبو عبل الله الذهبى فى ترجمته من امعجمه 
المختص بمحدئي العصرا ص۱۱۲ : 

«القاضي الامام العلامة الفقیه المحدّث الحافظ فخر العلماء تقي الدین آبو 
الحسن الشّبكي . . کان TT‏ حسن السَمُت» من أوعية 
عم يدري اپ ویقرّره وعلم الحديث وره والااصيؤل و والعربية 
ھا ۱ رط التصانیف المتقنة» وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق 
والفضل . سمغت منه وسمع منی » وحکم بالشام وحمدّت أحكامُه, والله یویده 
ده 

وله کلام كثيرٌ في تعظیم الامام السبکي وقد قذمنا شيئاً من ذلك ص٥٤‏ › 
ومنه قوله من قصيدة يمدحه بها : 

تھ“ تقيّ الین يا قاضي الممالك 0 تحن العبید وات مالك 

بلغت المَجد فی دين 7 ونلت ِنَ الوم مدی كمالك 


3 
ففي الأحكام أقضانا علي وفي الخذام مع آنس بن مالك 

٠‏ وكابن مَعِينَ في حفظ وقد وفي الفتيا كسُفِيانٍ ومالك 
233 وفخر الڈین في جَدَلِ وبحثِ وفي النحو المبرّدُ وابنْ مالك" 

0 7 وقال الحافظ السيوطي في ترجمة العارف الكبير الإمام ابن عطاء الله السكندري 
: :من كتابه «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلیة ص54 : 

.۰ وكان الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله بحضه مجلس وعظه الأئمةٌ مثل الشیخ 
کک ّ تقي الدين السبكي إمامٌ وقته تفسيراً وحدیثاً وفقهاً وکلاماً وأصولاً ومنقولاً ومعقو لا 
بل المجتهد الذي لم یأتِ بعده 23 ولا و من دهر طویل . .٠.‏ وقد ترجمه 
3 وأثن عليه في مواضع كثيرة» وهو کبیر العناية بتصانیفه کثیژ النقل منهاء شدید 
الات به وبولده عبد الو هاب : 


... ووصفه الصلاح الصفدي في «الوافي» (۲۵۳:۲۱) بقوله: «الشيخ الإمام 
٠‏ العالمٌ العلامت. العامل الوّرع الناسك الفرید» البارغ المحقّقُ المدقق المفئن» 
المفسّرُ المقریء المحدّثُ الأصوليٌ الفقيه» المنطقئٌ الخلافی النحو ي اللغو ي 
الادیت الحافظء أوحد المجتھدین > سیف المناظرین» فريد سی ٠‏ شيخ 
لاملا یه الاو قدوة الأئمة مع الفضلاءه قاضي القضاة تقي الدین أبو 
الحسن.. 

0 ۱ ی 0 و" 
٠‏ .بعد الغزالي مثله» وعندي أنهم يظلمونه بھذاء وما هو عندي الا مثل سفيانَ 
0 0 الم رى 


.)1١1:9( «طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )۱( ٦ 
.)۱۹۷:۱۰( ««طبقات الشافعية الكبرئ»‎ )٢( 7 


1Y 


:(AY:1) 


«ومات فى جمادی الاخرة بالقاهرة: الحجة المُناظر الولیْ العارف قاضى 
القضاة بدمشق شيخ الاسلام مجتهدٌ الوقت التق أبو الحسن.. صاحب 
التصانيف . . سج 


تحلية علماء المعشرق» (۱ ۰ ۲۳۷): 


(وممّن سمعت عليه» وترددت إليه» واختلفت إلى منزله» واعترفت بفضله 
وتطواله : الشیخ العالم الکبیر تقي الدین آبو الحسن علي بن عبد الكافي اي 
إمامٌ من كي ا وعالم من کبار علماء الڈیار المصرية» ومن يعرف له 
A RE‏ ورش م للحّطة الكبيرة القاضوية له عدالةٌ الأصل» وأصالة العَدْل» 
وإصابةٌ النقل» ورزانة العقل» وجَزالة القول والفعل ومتانة الدّين والفضل؛ إلى 
تحصیلء وتفن وتأصيل» في المنقولاتٍ والمعقولات وتمكُنٍ ونظر راجح» 
وحفظ راسخ تم في الحدیث والرواية عالٍ شامخ» كريمٌ شه له الیبان؛ إليه 
یعزی البيان» ومن بحره یخرج اللؤلؤٌ والمرجان إلى آداب غضةء وفضائل من 
فضة» ومساع کفرته هُبْيَضة : 

فقسساییرے شود أله خير فرع جاءَ من أكرّم أصلٍ 

لقي بمنزله من القاهرة» فتراكمّت على سحائبٌ أياديه الهامرة» وأسمّعني کل 
ہو ید ولم رک من کرمه الواکف كلّ يوم في عِيدء وکا کات يتما وي 
عليه واستوفیته لديه؛ رسم لي الإجازة التامةً بخطه رسماً كَمُلَت آوصافه 
ارك فقيل و ساد قرأت عليه كثيراً من شعر الإمام أبي عبد الله الشافعيٌ 
رضي الله عنه» . 


وتر جمه حافظ الشام ابن ناصر الدين الدمشقى فقال كما رأيته بخطه : 


۳ 


افخ الإسلام» وأحد الائمة یچ الاعلام . ۰۰ کان إماماً مبرّزاً ثقةً 
0 نیا علامت حديثاً وفقهاً وأصو ل۷ ووصفه في «توضیح المشتبه» )۲۸١:٥(‏ 
۔ «شیخ ہے مجتهد سن وقال في نر 0 جا ص دی 

وحلاه الإمامُ ابن الطيّب الفاسي ب «إمام الأئمة»”"' . 


وممن مدحه نظماء وهو کثین الادیث بدر الدین الغرّي ومما قاله : 
کک نت هواي بکم 7 أصل تلافي دمن علی بعد الاين خو افي (۳ 
فرنت بها عيني وقد آنکرتها بعد التَوی الا قلات آثافی 
۵ هایس الدُمُوعٌ لو لها عتدیٰ أبي الحَسَن بن عبد الکافي(*) 
٠‏ فاضي اشنا شید ام ال شوه بواج تسشن 
ےا منه 4 علم الود دافن متش سے وحدود ن اله عن زاف 
0 وانظز إلیٰ 2 EY‏ في الت سرد د الجَّهر الشفاف 
بک دكي لقلب كم في دميو بالقِبٍ للاسرار ین گتای" 


001 وأخيراً: «قد صمّ من طرق شى عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا 
00 یعظم أحداً من أهل العصر كتعظيمه لەء وأنه كان کثیر الثناء على تصنيفه فی الرد 


00 (۱) «التبيان في شرح بديعة البیان» لابن ناصر الدين (و٤٠۲‏ - نسخة أحمد الثالث). 

0 (۲) «شرح حزب الإمام النووي» لابن الطيّب ص٠۳‏ . 

۰ (۴۳) دمّنء جمع دِمْنق وهي آثارٌ الدار والناس. خوافي: جمع خافية» بمعنئ ظاهرة. لأنها من 
×۲ الاضداد. ویحتمّل أن تكون بمعنئ عدم الظهور. 

0 () التو ى: الوجة الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. والأثافي هي الأحجار التي يوضع عليها 
00 )0( الندئ : العطايا. 

(8) درسوا: زالوا. 

0 (۷) «تذكرة النبیه» لابن حبيب (۱۸۸:۳). 
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عليه. وفي كتاب ابن تيميّة الذي ألفه في الردّ على الإمام السبكي في رده عليه في 
مسألة الطلاق: لقد بوّرٌ هذا على آقرانه""* وقال: «ما رد على فقيةٌ غیر 
الک" وفى ذلك آنشد الصفدي : 

كان ابن تيميّة بالفضل معتّرفاً . وهو الألدُ الذي في بَحْيِه خصم 

يثني عليه وقد آبدی بفکرته أوعِامَّۂ فيراها وهو یتسم 

وما أقرّ لمخلوق سواه وفي زمانه کل حبر علمَهٌ عل 


بقي الامام الشّبكي حتی آخر أيامه متصدیاً للتصنيف والافادة» مع غاية اتقاد 
الذهن والاستحضار التام» لا أنه «بالآخرة آعرض عن كثرة البحثِ والمناظرة» 
وأقبَلَ على التلاوة والتأله والمُراقبة» . 

ابتدأ به الضعف رحمه الله في ذي القعدة سنة ۰۷۵۵ واستمرً عليلاً بدمشق 
إلى أن وَلِيَ ابنه عبد الوهّاب القضاءً بهاء فمکت بعد ذلك نحوّ شهر» ثم سافر إلئ 
الديار المصریةء وكان يذكر أنه لا يموت الا بهاء فودَعَةُ الناس» والقلوبُ لَهُفئ 
من حوله تخشی عليه وعثاء السفر مع الكبّر والضعف . 

ووصل مصر متضعفآء فأقام دون العشرین يومآء وفي ليلة الائنین المسفرة 
عن ثالث جمادی الآخرة سنة ۷۵۲ فاضت روح الشیخ الإمام. «فلبی المنادي» 
وخلا من نداهٌ النادي» وقامَ الناعي فأسمّع وأو الق ت خر تھا فأوجَع»(* 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹۵-۱۹:۱۰). 
(۲) «أعيان العصر» (8۲۹:۳). 

(۳) «أعيان العصر» (۳: 8۵۱). 

.)۲۰۳:۱۰( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٤( 

:.)۶۲۳:۳( «أعيان العصر»‎ )٥( 
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ى المنادون: مات ار المجتهدين» مات حجّةٌ الله في الأرض» مات عالم 
مان ثم حمل العلماء نَعْشّه وازدحم الحَلق» بحيث كان أوّلهم على باب منزل 
فاته وآخژهم في باب النصر'''. . 

انشر الی جَبَلٍ تمشي الأنامٌ به انظر إلى الق كم يحوي مِنَّ الرّف 
نشر إلى صارم الإسلام معدا انظر إلى رة الإسلام في الصَّدَفٍ9) 


وسار به السائرون حتی دَفنَ بمقبرة سعيدٍ المٌعداء خارج باب النصر» عن 
ثلاث وسبعی سنةّ» رَوَحّ الله ژوحه» وأسكنه فسيح جَناته. وأجمع مَن شاد 
نازته أنه لم یر أكثرٌ جمعاً منهاء وأذکرت بجنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
۰ لا 
:: وتکاثرت المناماث عَقبَ وفاته» من الصالحین وغيرهم» بما هو الظنٌ به عند 
ره . ٠‏ ورئاه اغ من أهل العصر > کابن ناتق والصلاح الصمّدي والبرهان 
القیراطيی والشهاب الحسيني » وولدیه أحمد وعبد الوهاب» وغیرهم . 


: تصائيةة 1 وآثازه : 


۹ قلّما يستطيع عالم أن یجمع بين الإكثار من التصنیف؛ والإتقان والتحریر في 
E‏ إلا أن إمامَنا السّبكيّ قد حار من الأمرين القذح الات زااشت 
الات و عار اخ سال المتتين وكلّها في غاية التحریر والنفاسة». هذا 
فضا عن تصدّیه للفتوی» وکانت ترد عليه الفتاوی من أقطار الأرض» مع 
۔التدریس والإشغال والافادة للطلبة» ولم ينقطع عن شيء من ذلك حتی بعد توليه 
القضاء بدمشقّ إلى أنْ لقي الله تعالی . 


۱0( (طبقات الشافعية الکبری» .)۳١١:٠١(‏ 
(۲) «إعانة الطالبین» (۱۸:۱). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۳۱:۱۰). 
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قال الحافظ الذهبی : «صنتَّ التصانیف المتقنة» . 

وقال الشمسس الحسينی الحافظ : «سارت بتصانیفه وفتاویه الذکبان في أقطار 
البلدان»۳۱؟. قال الحافظ ابن کثیر : «وله تصانیف كثيرةٌ منتشرة» كثيرة الفائدة» وما 
زال في مدة القضاء يصئفُ ويكتبُ إلى حين وفاته»"۳. 

وهاهنا کلماتٌ للامام الشهير جلال الدين السيوطي» هي أبلغ عندي من 
شهادة مَن تقدَمَه» لإمامته في أكثر العلوم وتحقيقه لھاء ولیس شأئهٌ بخاف في 
ذلك قال في «بغية الوعاة» (۲: ۱۷۷) في ترجمة الامام السّبكيّ : 

(وکان سنا مدقن نظارا جذدلیاء بارعاً فى العلوم. له فی الفقه وغيره 
الاستنباطاثٌ الجلیلةء والدقائق اللطيفة» والقواعدٌ المحوّرة التي لم یسب إليهاء 
وكان منصفاً في البحثء على قَدّم من الصلاح والعفاف. وصنف نحو مثة 
وخمسين کتاباً مطوّلاً ومختصّراًء والمختصَر منها لا ید وأن یشتمل على ما لا 
يُوجَدٌ فى غيره» من تحقيق وتحرير لقاعدة» واستنباط وتدقيق». 

وقال في «حسن المحاضرة» (711:1): 

«وله من المصنفات الجليلة الفائقة التى حقّها أنْ تُكتّبّ بماء الذَّهَّبء لما فيها 

يضاف إلى ما تقڈم من مزايا تصانيف الشيخ الإمام من الإتقان والتحرير 
والتدقيق والاتیان بأبكار الأفکان أمران: 

الأول :. أنها تجمع آطراف موضوع البحث وتلم به وان تشكّب» قال الحافظ 
ابن حجر العسقلانی : «وکان لا يقع له مسألةٌ مستغربةٌ أو مشكلةٌ الا ویعمل فيها 


)۱( (المعجم المختص ا ص۱۱۱ . 
(۲) «ذیل تذكرة الحفاظ» ص۳۹. 
(۳) «البداية واللهایة» (۱56 ۲٦٢:‏ وفیات سنة ۷۵۲). 


۷ 


نما یجمع فيه شتاتها ظال ۳ قَصرء وذلك کو فی وت 
الثاني : وة اء هذه التصانيف وطلاوتها وح وَقعها في السمعء قال 
الصلاح إأ صف ي» وهو من أئمة الأدب» عند کلامه حول فنون الر مام : (وأمًا 7 
الأدب فما أحتاج مع اما كتبه وتصانیفه إلى بیان » هي تشهد له بأدبه وذوقه)”) 5 


لہ کل للامام الصفدي ایضا» وقد 7ا شیخه الامام اش عد 
ن تصانيفه» حيثٌ قال عند وصفه علوم شیخه : 

۱ 0 «.. هذا الی إتقان وت يطول سَرْدُهاء ویشهّد الامتحانْ آنه في جو 
فردھاء واطلاع علیٰ معارف ا وفوائد ی ا فيها فلت پر رخ 
"وتصانیفه تكيهد :لی بما اذَّعَيتء وتَؤيّدُ ما اتيت به وروّیت فدونك وإياهاء 
0 کا تاها . 

0 وهاهنا ثبَّثٌ بأسماء تصانیف الإمام التي وصلّ إليها علمي حتیٰ هذا الوقت 
مسرودً على الفنون مع ترتيب كل علیٰ الأحرف» مشيراً إل المطبوع منهاء وما له 
أصُولٌ خطيةٌ فأميرُهُ بقولي: مخطوط. وما سواها: فممًا لم أقف له على أصلٍ 
خطي بعد أمَا تفصيلٌ الكلام عليها فله محل غير هذا: 


2 آصول الدّين (العقائد) : [۸ تصانيف] 


الاعتبار ببقاء الجنة والنار» مطبوع . 

۲ - الڈّلالة على عموم الرسالةء مطبوع. 

۴ اليف الصقيل في الرد على ابن زفیل» مطبوع . 

. غيرة الإيمانٍ الجَلي لابي بكر وعمر وعثمان وعلي» مطبوع‎ ٤٠ 


)١( :‏ «الدرر الكامنة» (1۶:۳). 
423 «أعيان العصر؛ (571/:7). 
۳( «الوافي بالوفیات» (۲۵۶:۲۱). 


1۸ 


۵ فتوی في فناء الاجسام وبقاء الارواح» مطبوعة. 

7 - القول المحمود في تنزیه داودء مطبوع . 

۷۔ مسألةٌ في التقلید في أصول الدین . 

۸ ند کتاب «موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول» لابن تيميّة . 


٭ التفسیر : ٢[‏ تصنیفاً] 


. مَالِلقللمن ین کیو ولاشفیعُلاغ مطبوع‎  : الاقناع في تفسیر قوله تعالی‎ ٩ 
بَذْلُ الهمّة في إفراد العم وجمع العمّة» مطبوع.‎ ٠ 
تأويل الفطنة في تفسير الفشنة» مطبوع.,‎ ١ 
. التعظیم والمنة في « لومت بو نمی مطبوع‎ 7 
. ات بين سر القدر: مخطوط‎ 
. در التظيم في تفسير القرآن العظيم» مخطوط‎ ۔٤‎ 
گے لے 8 5 : ہر ےی م م نفک هم رر ص سيره‎ 
. 4 رسالة في تفسیر قوله تعالیٰ : $ ر کہا ارس كوأ من الطیبات وامملواً‎ -٥ 
4 لا جتاح عَلکر ان لم السا ما آم تَمسُومُن‎  : رسالةٌ في تفسیر قوله تعالی‎ - 7 
. مطبوعة‎ 
. ۷۔ سبت الانکفاف عن اقراء الکشاف مخطوط‎ 
. ۸۔ الفهم السّديد من انزال الحدید » مطبوع‎ 
. القول الصحیح في تعيين الذبیح» مخطوط‎ - ٩ 


4ج سح مر 


٠‏ الکلام على قوله تعالی: « استطعما أهلها». مطبوع. 


ا 


٭ الحديث : [ تصنيفاً] 


١‏ أجوبة أهل مصر حول «تهذيب الكمال» للمرّي» مطبوعة. 
۲ - ترتيبٌ «معرفة الثقات» للعجلي» مطبوع . 
۳- تلخیص (التلخیص وتالیه» للخطیب البغدادي . 


1۹ 


0 ۱ ۲- ثلائیات مت الدارمي مخطوطة . 

۲ رسالڈ في الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» مطبوعة . 
1 ضیاء المصابیح في اختصار (المصابیح» > وهو مختصر امصابیح السنة» للبَغوي 
7 كتابٌ في الحدیث المسلسل بالأوليّة . 

1۸ مختصر الأحاديث المرفوعة التي تضمنها كتاب «جامع الأصول»» مخطوط . 
1697 منتحَبٌ آخر من یم للخطیب البغدادي . 

7 منتخب «تعظیم قذر الصلاة» للومام محمد بن سر المَرْوّزي . 

"۳ منظومةً في آقسام الحدیث» مخطوطة. 

. ات علیٰ صحیح البخاري» مخطوط‎ ۳ ١ 


# الفقه : [۹۳ مصئّفاً عدا الأوقاف] 


بر اي جرع E‏ 

رت الأدلة في إثبات الأهلةء مخطوط . 

. إشراق المصابيح في صلاة التراويح» مطبوع‎ a 

. الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد. مطبوع‎ ۳١ ٠ 
. امرك ایضاح كشف الدسائس في منع ترميم الکنائس؛ مطبوع‎ 
. بيان الادلة في (ثبات الاهلت مخطوط‎ ۸ 

۳۹ بیع م المرهون في غيبة 2 المُذیون» مطبوع . 

۰ التحبیر المُذْعَب في تحرير المَذْهَب . 

۳ ٤۔‏ التحقيق في مسألة التعليق» مخطوط . 

7غ تعد الجمعة وهل فيه متس . 

4 تقییڈ التراجيح في صلاة التراویح. 

44 تكملة «شرح المهذّب» للنووي» مطبوعة. 

۱ 8 تنزیل الشّكينة على قناديل المدينة» مطبوع . 


۷۰ 


7 - جزءٌ في فتاوئ أبي هريرة رضي الله عنه . 

۷- جواب المكاتبة من حارة المغاربة. 
۸- خن الصنیعة فی حکم 07 

۹۔ كتابٌ الجيّل . 

۰ خروج المعتدّة في العدّة. 

١‏ الذّرّة المُضِيّة في الردٌ على ابن تيميّة» مطبوع. 

7 ذم الشُمعة في منع تعد الجمعة . 

۳۔ رفع الشّقاق في مسألة الطّلاق. 

5 الردٌ على الشيخ زین الدين ابن الكئناني في اعتراضاته على «الروضة». 
٥۔‏ رسالةٌ في الردّ على الاتقاني في مسألة رفع اليدين» مخطوطة. 
٦۔‏ رسالةٌ في أن مدرك الركوع ليس بمدرك للركعة» مطبوع . 
۷۔ رسالة منظومة في الحج . 
۸۔ الوَقَمْ الإبريزي في شرح مختصر التبّريزي . 
9 الریاض الأنيقة في قسمة الحديقة . 

۰- السهم الصائب في قَبْض دين الغائبء مخطوط . 

۱- السیف المسلول على مَن سب الرسول يد کتابنا هذا . 

۲- شرح التنبیه . 
۳- شفاء السّقام في زيارة خير الأنام ی مطبوع . 
ریش القارق‌عای من انك ال تلا ارو نفسّه «شفاء السقام» . 
4 الصنيعة في ضمان الوّديعة» مخطوط . 

. ضرورة التقدیر في تقویم الخمر والخنزیر‎ -٥ 

7 ضوء المصابیح في صلاة التراویحء وهو أكبرُ تصانیفه في هذه المسألف 

مخطوط . 

۷- الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعت مطبوع . 


۷۱ 
E ۸‏ السلامة في ترك الإمامة» مخطوط . 

۹_ طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر . 

۷۰ طريق المعدلة في قتل مَن لا وارث له. 

۷۱ العارضة في البيّئة المتعارضة . 

عفد الما في عقر الضمان؛ مخطوط. 

. عقو د الجمان في عقود الرّهن والضّمان» مخطوط‎ N 

Nt‏ للم المنشور في إثبات الشھور مطبوع. 

۷ الغيث الاق في میراثِ ابن المعتق» > مطبوع . 

7 الفتاوی الکبری مطبوعة. 

۷ فتویٰ أهل الإسكندرية . 

ہت اھر العر اق مسوم 

۹ فتوی ابو مطبوعة 

5 فصل المقال في هدايا العْمَال» مخطوط . 

. الفوائدٌ الفقهية في أطراف القضایا الحكمية» مخطو ط‎ A1 
. قضاءٌ الأرّب في أسثلة حَلب» وهو فتاويه الحلبية» مطبوع‎ 47 
قَطَففُ التور في مسائل الدّور.‎ ۳ 

6 القول الجد في تَبّعية الجَدَ. 

56 القول المع في من تعدّد الجمّع . 

۲ الكافي > وهو المسألة الشُریجیة . 

۱ لمكي ال ات ری مخطوط . 

۸ کشف ال میراث ئل الم مخطوط. 

۸4 الکلام على الجمع في الحضر لعذر المَطر. 

۰ الکلامٌ علی أنهار دمشق» مطبوعء وله في المسألة عدَة تصانيفت أخریٰ. 
4١‏ كيف التدبیر في تقويم الخمر والخنزیر . 


۷۲ 


۲۔ الكيلانية» مطبوعة . 
۳۔ محل استخارة في فرعین من الإجارة» مخطوط . 
4 مختصر فصل المقال في هدايا العمّال» مطبوع . 
06 مختصرٌ في المناسك» مطبوع . 
17 مسألة تعارض البينتين» وهي غير «العارضة» المتقدّمة . 
۷۔ مسألة زكاة مال الیتیم . 
۸- مسألة (ضع وتَعَجّل»» مطبوعة. 
۹۔ مسائل التعريف لمواضع التحليف» مخطوط . 
۰ مسائل سُيْلَ عن تحريرها في باب الكتابة. 
۱۰۹ - مصتَتٌ خامسٌ في منع تعڈد الجمعة. 
۱۰۲ ۔ مصلفٌ في أنه لا یتوقف الحکم باسلام 2 من ادعي عليه بالکفر - وهو ینکر - 
عرد تهون ره سر و سے تقيّ الدين ابن دقیق العید . 
۳ مصلفٌ في صلاة التراویح» سوی التي سيقت وسوی الوق المصابیح) 
الاتي» تمام الستة . 

۶6 مصنفٌ في صلاة التراویح» تمام السبعة. 

۵ مض في مسألة ادرو الك سوی «قطف النوره واالنُور وا في 
الدیار المصریة . 

٦۔‏ مث فی حکم الأکل من راس القريدء والقران بین التمرتين + والتّعریس 
على قارعة الطریق. أي النزول لیلا» واشتمال الصمّای وغیرها. 

۷ مصنفٌ في مسألة الدَّوْرء صَفّه في الشام» رجم فيه عن الثلائة التي في 
مصر التي اختار فيها مقالة الامام ابن الحذّاد. 

۸۔ مصنفٌ في مسألة اذوه ان في الشام بعد السابق» وأحد هذین الأخيرين 
آملاهُ على ولده تاج الدين عبد الوهاب . 

. المُلتقط في النظر المشترّط‎ ٩ 


۷۳ 


2۱ تاک بكتوت العَلائي في الفرائض . 

د المناسك الصفریل» هو نفشه : مختصل في المناسك الذي سا 
۹ المناسك الکبری. 

۱۳ م الباحث في دين الوارث» مطبوع . 

لك ١‏ نثر الجمان في عقود الرّهن والضمانء مطبوع . 

1 - النظرٌ المحقّق في الحَلفِ بالطلاق المعلق» مطبوع . 

. نقد الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق» مطبوع‎ ١١7 ١ 
النقول البديعة في أحكام الوديعة.‎ - ۱ 

. منع الاستطراق في الباب المستحقٌ للاغلاق‎ - ٠ 
ےتکور من کتاب الع‎ 

0 ۰ النور في الدَّوْره مخطوط . 

1 وقت الضعة (لفسحة؟) في الحکم بالصحة. 

ماخ لاه رازم 

٠‏ ۳ هرت السارق. 

کت - الوشي الاُريزي في حل التبريزي . 


#٤‏ آحکام الاو ET‏ [۲۳ ھ۶ 


. آول مَرّماة في وقف حماة» مخطوط‎ ١6. 
. بزاغة الیّراعة في وقف بني وداعة» مخطوط‎ ۲۷۰ 
بُغیة شيب من غير إثم ولا عَیبء مخطوط.‎ ۷۰ 
. تسريح الخاطر في انعزال الناظرء مخطوط‎ ١١4 ۰ 
۰۔ التمهيد فيما يجب فيه التحدیدء مطبوع.‎ 


0( آفردت ما كتبه الامام في الأوقاف مع کونه تابعاً للفقه إبرازاً لغزارة مشارکته وخدمته لهذا 
الجانب من الفقه الإسلامي ۔ 


۷٤ 


۰ تتصیصر الشهوة عل تشخیص العدود. 

فصو یی و مخطوط . 

۲ الجوابٌ الحاضر في وقف بني عبد القادر . 

۴. سرات ا اعد رت اهاط 

٤۔‏ الجوابٌ التقَوي في الوقف التَقَويء مخطوط . 

۱۳۵ - حکم الشرع المُطْهّر في قصر أم حكيم ومرج الط مخطوط . 
شر - دفع من تفليك في مسألة مدرسة بعلیك . 

۷۔ السکریة في السكرية» مخطوطة. 

۸۔ الطُوالعٌ المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقةء مخطوطة . 
۹۔ القول المُوعَب في القضاء بالمُوجّب؛ مخطوط . 

۰ المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة . 

. مَصمی الُماۃ في وقف حماة» مخطوط‎ 0١ 

7 موقف الرُماة في وقف حماة» مطبوع. 

٣۔‏ النظر المُعيني في محاكمة أولاد اليُونيني . 

:13 - النقول والمباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة» مخطوط . 
-٥‏ وَش٘ی الؤشاة في وقف أَرْغون شاه» مخطوط . 

٦۔‏ وقف بني عساكرء مطبوع . 

۷ھ وتف یسان : 


# آصول الفقه : [۱۲ ھ۶ 


۸۔ الإبهاج في شرح المنهاج » مطبوع . 

48- أجوبة مسائل في أصول الفقه سأله عنها ولده تاج الدين عبد الوهاب . 
١‏ أصل المنافع في إبداع الدوافع» مخطوط . 

0١‏ الألفاظ التي وُضعت بإزاء المعاني الذّهْنية أو الخارجية. 


6 رسالةٌ في العام المخصوص والعام الذي یراد به الخصوص» مخطوطة . 

25 6 رفع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب؟. 

١.‏ قاعدة لطيفةٌ في أقسام الحكمء مخطوطة. 

+16 معنی قول الامام المطّلبي: إذا صح الحدیثٹ فهو مذهبي» مطبوع. 

:167 المُفرّق في مُطلق الماء والماء المطلق» مطبوع. 

۸ سفت تعليقة لااد آی ساق الات ابی فى الأضول. 

.ورد العلل في فهم العلل» مخطوط . 

# المنطق : اف واا 
۰ الکلامٌ مع ابن آندراس في المنطق . 

# اللغة والنحو : [۲۱ مصفاً] 


- الاتّساق في بقاء وجه الاشتقاق. 

. آحکام کل وما عليه تذل مطبوع‎ - r 

٠‏ - أسئلة في العربية سأله عنها محمد بن عیسی السّكسّكي (ت ۷۱۰ه). 
۱۹2 - الاعمال في معنی الإبدال» مخطوط . 

. الإغريض في الحقيقة والمجاز والکناية والتعریض» مطبوع‎ -۱ ٦٦ 

اق - الم قناع في الکلام علیٰ أن «لو» للامتناع . 

۱1۷ الاقتناص ف في الفرق بین الخصر والقصر والاختصاص . 

۸ البصد التاقد في لا علس كل واحد» مطبوع. 


(۱) لم یکمل» ولولده عبد الوهاب كناب بنفس العنوان» وقد طبع مورا 


8 


64 بيان حُكم الرَبط في اعتراض الشرط على الشرط» مخطوط . 
۰ بیان المحتمل في تعدية عَمِلء مخطوط . 

١۔‏ التهَدّي إلى معنئ التعدّيء مخطوط . 

۷۲ - الجلم والأناة في إعراب قوله تعالی : ل غر نظرين نله ٠‏ مطبوع . 
۳ الرّفدة في معن وَخدّه» مطبوعة . 

4 ۷- قَدْرٌ الامکان المُختطف في دلالة : «كان إذا اعتکف»۰ مطبوع . 
٥۔‏ کشفت القناع في إفادة «لو» للامتناع . 

لق الإشراق في أمثلة الاشتقاق» منظومة مطبوعة . 

۷ مسألةٌ في الاستثناءات النحویةء مطبوعة. 
8 مسألةٌ : هل يقال العشر الأخيرء مطبوعة. 

۹ ۔ مَذّْحَ مَن فاه بما أعظم الله مخطوطة . 

۰ نيل العلا في العطف ب«لا»» مطبوع . 

م شي الحلا في تأكيد النفي بالا». 

7 قصائدٌ وأشعار كثيرةٌ تأي في ملد لطیف . 


3ت شروح الأحاديث : ل٦‏ رف اك 


از الحکم من حدیث : رفح القلم» مطبوع . 

۹4۔ حديثٌ نحر الابل . 

۵ جوات سوال عن حدیث : «سالك رخمة من عندك تهدي بها قليي». 
ا 

1 - فتوی في حدیث : لکل مولود یود علی الفطرة»؛ مطبوعة . 

۷ - الکلام حدیث : (إذا مات ابن آدم انقطع ع الا من ثلاث 

۸۔ مَن أقِسَطُوا ومن لوا في حكم من یقول لو وهو شرح حديث: «.. وان 
آصابكك شیم فلا تقل : لو آني فعلتٌُ کان كذا وکذا. ٥٤ء‏ مخطوط . 


۷۷ 


التصوّف والأخلاق [۸ مصفات ] 


۸۹ - الافتقار في أهل الغار مخطوط . 

۹۰ - التحفة في الكلام علیٰ أهل اسف اطوط 

۱۹۱ ۔ حفظ الصیام عن فَوتِ التمام» مطبوع . 

۱۹۲ د ؤسالة إل الحضرة النبوية الشريفة في شأن ابن تيمية› مخطوطة . 
۳- رسالةٌ في بر الوالدین» مخطوطة . 

6- طلب السلامة في ترك الإمامة» متخطوظ. 

۵ المحاورة والنشاط في المجاورة والرباط» مخطوط . 

٦۹۔‏ رس (نصیح) القضاة. 


. التاریخ : [تصنیف واحد] 
۳ - منتخب «طبقات الفمهاء» لاد مام ابن الصلاح . 


کچھ وہ یو بد جو 


- إحياءٌ النفوس فی صنعة إلقاء الدروس . 

۰ جواب سوال علي بن عبد السلام. 

۱ جواب سوال من القدس الشریف. 

1 ۲۳ جوات سژال ورد من بغداد. 

۳ جوات سوالات الا مام نجم الدّین الأضفوني . 
5 الرسالة العلائية 

۲۰۵ رسالةٌ أهل مكة. 

5ت كفت لی عن المسائل الخمس. 


۷۸ 


7 كم حکمة را أسئلةٌ «أَرَئْنا» . 
۸ المسائلٌ الملخّصة. مخطوط. 
8 المناقشات المصلحية . 

. نقد كلام الجَرّري الخطیب‎ ٠ 
. النوادر الهمدانية‎ ۱ 

هذا ما وقفث عليه حتی الآن» فضلاً عن كثير من التعالیق والتقییدات ومنثور 
الفوائدٍ والاستنباطات والخواطر المتفرّقة التي قيّدَها بخطه رحمه ال ویجتمع 
عندي منها مجلّدٌ حسن» بخطه وخط غيره. 

و بیونی موہ ف سیت 
وهي عيض من فيض مآثره وأخباره» و ما قال اماب اضي شب : (محاسنه 
ومناقبه اکٹرژ من أن تحص وا ند آن بزی ۷ 5 6ص 
الإطناب في ذکره» كما یقول ابن تغري بردي ۳ ونمسك عنان القلم هاهنا بقول 
الامام ابن طولون الحنفي: «وترجمهُ طويلةٌ جليلة لا يَسَعْنا ذكرها هنا » رحمه 
لله رحمةٌ واسعة» وحَشّرّنا وإيّاه في ژمرة الصالحين» تحت لواء سيد المرسلين لا . 


1 # الأصول المعتمدة في التحقيق : 


زخرت خزائن المخطوطات بعدد وفير من نسخ «السيف المسلول»» تصل 
نحو الثلائین نسخةء ومن هذه النسخ : 
١‏ نسخة المكتبة الأحمدية بحلب» وهي نسخةٌ المؤلف بخطه» وسيأتي الكلام 


(۱) «طبقات الشافعية» لابن قاضی شهبة (4۱:۳). 
(۲) «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۳۱۹:۱۰). 
(۳) «قضاة الشام» لابن طولون ص۱۰۲ . 


۷۹ 


نے المكتبة السُلیمانیة بإستانبول» تحت الرقم ۰۱۰۷۰۸۱ 

۳ نسخة يني جامع باستانبول» تحت الرقم ۱۲ [۲۰۹]. 

اد نسخة خزانة شيخ الاسلام فيض الله بإستانبول» تحت الرقم ۱۱۳ [۲۱۳۲]. 
2 نسخة مکتبة عاشر آفندي بترکیا؛ تحت الرقم ۱۲ [۲۱۹۱. 

اس خزانة لا لَه لي بتركياء تحت الرقم ۳۸ [410]. 

نت مکتبة نور عثمانية بتركياء تحت الرقم 091/5 . 

رہن کے اش التونسي حسن حستي عبد الوهاب الصمادحي رحمه اللہ 
" وهي الآنَّ في قسمه من دار الكتب الوطنیة بوزارة الشؤون الثقافية بتونس . 
۱ والنسخة محفوظةٌ تحت الرقم ۰۱۸۱۸۸ خطها مغربي؛ وتقع في ۱۱۰ ورقات . 
۹ 0 بدار الکتب المصرية تحت الرقم ۳۶۲ فقه شافعي» وهي نسخه حسنة 
0 غير مؤرّخة» كانت محفوظة بمسجد سیّدنا الحسين» وتقع في ۱۰۵ ورقات . 
1 نسخڈ أخرئ بدار الكتب المصرية تحت الرقم ۱۵۰ فقه تيمور» عليها عدّة 
۱ تملکات متأخرة» وهي غير مؤرّخة» وتقم في ۲۷۰ ورقة. 

١١‏ نسخه ثالثهٌ بدار الکتب المصرية تحت الرقم ۷٢‏ فقه المذاهب الاربعة - طلعت ؛ 
0 بي ابيا بر کتبت في سنة ۱۰۵۵ هجرية» وتقع في ۸٦‏ ورقة. 
0 ل رابعة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ۲٩‏ مجاميع حليم» ضمن 
0 مجموع» كتبت سنةً ۹۱۷ هجرية › وتقع في ۱۸۰ ورقة. 

5 نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» وهي محفوظة تحت الرقم 
0 ۳ وتقع في ۷۳ ورقةء مبتورة الآخرء وسيأتي الكلامٌ عليها. 

7ے نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت الرقم ۰1۳۲۷ تقع في ۱۱۲ ورقةء 
٠‏ وُصفت في فهرس المكتبة (۵۵۵:۲) بأنها: جيّدة الخط . 
مال کھ لاف فا کت رم اتی اررق 

: - وثالثةٌ بالمكتبة نفسهاء تحت الرقم ۳۲۸٦ء‏ وهي نسخةٌ متآخرة كتبت سنة 
۵ مه تقع في ۱۳۷ ورقة. 


۸۰ 


۷ مسا ا رت ہا جس 
۱/۸ - وخامسة بهاء تحت الرقم 1٩‏ ۰ تقع 1۰ ورقة حطها حديث. 
كي لدو محفوظةٌ تحت الرقم ۱۸۳۸ . 
۰ نسخة ببَرْلِين محفوظةٌ تحت الرقم ۰۲۵۷۱ وسيأتي وصفها. 
وعوداً إلئ خزائن تركياء ففي المكتبة السليمانية سوئ النسخة التي تقدمت 
برقم (۲): 
۱- نسخڈ ثانیڈ تحت الرقم ۲۷۲۹ 
۲- وثالئةٌ تحت الرقم ۸0۱۷۸ . 
۳۔ ورابعةٌ تحت الرقم ۹۷۸۷۲ . 
٤۔‏ وخامسة تحت الرقم ۷۱۱۵۰ . 
۵- وسادسة تحت الرقم ۹۲۸۳۷ . 
٦۔‏ وسابعةٌ تحت الرقم ۰۷۹6۰۱ 
۷۔ نسخة بمكتبة 1/11161 بتركياء محفوظة تحت الرقم ۰۱۹۳4۹ 
هذه بعض النسخ التي وقفتُ عليهاء ولم أقصد الاستقصاء وظني أن هناك 
عدداً ليس بالقلیل مما لم أذكره هنا 
وقد وقع لي بفضل الله تعالئ ومَنه خمسسٌ نسخ من الکتاب» ودوتَكٌ الکلام 
النسخة الأولی : النسخة الحلبیة؛ وهي لا ال لت منم وهي ضمن 
مجموع نفيس لا ثمنَ له كله بخط المؤلف شيخ الاسلام تقي الدين ن السبکي» وهو 
محفوظٌ بالمکتبة الأحمدية بحلب تحت الرقم ۰۲۰۲ ثم نُقلَ فیما تقل من 
مخطوطات القطر السٌوري إلى مکتبة الاسد بدمشق تحت تحت الرقم ۰۱۳۱۰ ویقع في 
۷ ورقة» وقطعه ۵ ,سم طولاً في ٥‏ سم عرضاء معدل الأسطر في کل 
صفحة ۲۱ سطراء ويحتوي على الکتب التالية للامام السّبكي : 


م١‎ 


۱ - إشراق المصابيح في صلاة التراويح (واب-٤ب).‏ 
؟ ‏ السهم الصائب في قبض دين الغائب (وه-۱۷). 
0 _ مختصر فصل المقال في هدايا العمّال (و۱۷ب-۲۰ب). 
٤‏ _الغيثٌ المُعْدق فی میراثِ ابن المُعْتِقَ (و١171ب-#5).‏ 
:© السيفٌ المسلول علی من سب الرسول لا (و۳۷ب-۱۲۵ب). 
ما شعر من نظم المولف (و۱۳۵-1۱۲۹). 
۱ وعلئ طرة المجموع بعضن الملاحظات بخط الم لف» منها نقل عن 
٠‏ «المحلئ' لابن حزم» ونظمٌ لبعض الأبيات» وتقييدةٌ لحادثة غريبة. 
٠ 0‏ وجاء تحت عنوان الرسالة الأول من هذا المجموع «إشراق المصابيح» 
العبارة الثالية : 
هذا المجموع بخط مولفه ولیٌ الله تعالئ 
المجتهد شيخ الإسلام السّبْكي الکبیر 
فهو من عجائب الکتب المتبرّكِ بها 
0 وقد تملك هذا المجموغ عددٌ من العلماء كتبوا خطوطهم على طرته» منهم 
: العلامة الفقیة المفٹن نجمٌ الدين محمد بن عبد الرحئن الدمشقي الشافعي 
٠‏ المعروفٌ بابن قاضى عَجلون (۸۷۱-۸۳۱ھ)ء أحدٌ أئمة الشافعیة ونصيٌ 
«الحمذ لله ملكه محمد بن وليّ الدين الشهيرُ بابن قاضي عجلون عفا الله عنهم» . 
ومنهم الا مام العلامة تد الشام بدر الدين محمد بن محمد الغرّي العامري 
الشافعی ( ۲۳۵۹۸-٩۹۰‏ ونصٌ تملکه: 


00 )۱( انظر نر جمته في اوجیز الکلام» للسخاوي (۲ : ۸۳۳ وانظم العقیان» للسيوطي ص ۰۱۵۰ 
وغيرهما. 
)۲( آنظر تر جمته في افهرس الفهارس والائات» (۱ (YA:‏ واالاعلام» (۲۹:۷). 


AY 
4٩۳۲ ام ملکه محمد بن الغڙي العامري لطف الله یف آمین › سند‎ 
: وجاء بعذه‎ 


الم ملکه محمد بن محمد بن داود. . . . ي في سنة ۱۰۰۳ . 
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وبعده . 
«الحمد لله ثم ملکه العبدٌ الفقیر محمد بن أحمد في الحکم. . . من تركة الداوودي 
رحمه الله» . 


ہے 


وبعدہ . 
ائم ملکه الحقير عبد الله بن محمد النجتي» والحمد لله . 
۶ 2 

وآخیرا جاء على الجهة الیمنی لهذه الصفحة التملك التالى : 

«الحمد للء ملكه من فضل الغنى: الحجازي بن عمر. . لطف الله بهماء فی ۱۱ 
رمضان سنة ۰۱۰۳۱ نفع الله به. .24. 

ج‫ ۶ ت 
وقد نمی «السيفٌ المسلول» من بين رسائل المجموع أنه قد قرأ وسٌمع على 
0 ہے 2 7 و 0 

مولفی وأثبئّت طبقةٌ السّماع في صفحة مستقلةء وصورتها ستأتي ص ٩۲‏ وهذا 


2- 


نصها: 
«الحمد لله رت العالمین» وصلی الله على سیّد المرسلین محمد وآله 


وصحبه آجمعین . أَمَا بعد: 

فقد سَمع جمیع هذا الکتاب المسمّیٰ «السيفَ المسلول على مَنْ سَبٌ 
الرسول» على مصنفه سيّدنا ومولانا وشیخنا الامام العالم العلامة قاضي القضاة 
شيخ الاسلام والمسلمین آبي الحسن علي بن سيّدنا العبد الفقیر إلى الله تعالی 
قاضي القضاة زین الدين أبي محمد عبد الكافي بن أقضئ القضاة ضیاء الدین أبي 
الحسن علي بن ۳ الفقیر إلى الله تعالی سیّد الوزراء شهاب الدین آبي الفضائل 
ا الأنصاري الخَزْرجي الشافعي» أدام الله أيامّه : ۱ 


۸۳ 


+ الفقے إلى الله تعالی أقضیٰ القضاة جمال الدين آبو إسحاق إبراهيم بن 

القضاة شمس الدين أي عبد الله محمد بن جمال الدین ب بق اس و وف 
الشاقعي والسیّدُ الشریف جمال الدين عبد الله بن زک الدين عبد الله بن شمس 
الدين محمد بن أبي القاسم الحسيني الواسطي ابن الغرابيلي» والشيخ الإمامٌ العالم 
شم الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الرحمٰن 
لجَعْبّري الشافعي عُرِفَ بابن خطیب يَبْرُودء والشیخُ عد الدين علي بن تاج الدين 
.عبد الله بن عر الدين علي بن المُعافئ المَوْصِليء والشيخ بَدْرٌ الدين حسن بن 
پرهان الدين إبراهيم الصَمَّدي . ومتن سَمِعَهُ بمَوتٍ : الشيخ الإمامٌُ العالم بدرٌ الدين 
۱ خسن آبو علي الحَضرمي ع اليْمَنيء وكاتبٌ هذه الطبقة آبو الحسن علي بن الحسن 
لے ل اضر الشافعي . فا الشيحَ بدرَ الدين الميعادٌ الخاسنْ وكاب 
الطبقة الميعادٌ الرابع» وسمع بعضهٌ آخرون بقراءة الشیخ الشریف ايو عبد الله 
.محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أبي القاسم ابن الغرابيلي الحسّيني 
الشاقعي . 
٠:‏ وکان السّماعٌ المذكورٌ في ست مجالسن آخوها يوم الاربعاه عُرة محر ند 
احدی وأربعين وسبعمئة» بالمدرسة العادلية بدمشقء وهي يومئل منزل سيّدنا 
. قاضي القضاة آسبغ الله ظلاله وأجازٌ رضي الله عنه وأرضاه للجماعة المذکورین 
أن یَرُوُوا عنه ما تجوز له روایته بطریقه» والحمد لله وحده» وصلی الله علیٰ سیدنا 
ميل وآله وصحبه ول 

۱ يقع «السيف المسلول» ضمنَ هذا المجموع من الورقة ۷٣ب‏ إلى الورقة 
۰ ۰ب أي في ۸۷ ورقت وخط المولف مهمَلُ النقط قَلٌ أن يُعجمّهء إلا أنه 
جميلٌ واضح وقد قسّم رحمه الله الکتابِ إلئ (ملازم)» فيكتبُ کل عشرین 
صفحةً (۱۰ آوراق) علامة ذلك» فیقول: «ثانيةٌ السیف المسلول»» «ثالثةٌ السیف 


)١( ۱‏ كذا في الأصلء وحقها أن تکون: آبي . 


:م 


المسلول»؛ «رابعةٌ. . »٠.‏ وهكذا حتی التاسعةء ولم تكمل العاشرةء فقد بلغ فيها 
۷ آوراق فقط. وقد آلحق الإمام وأضاف إلئ مادة الكتاب في الهوامش في مواضع 
عديدة» وأهم هذه الإضافات كما ذكرنا آنفاً ص۳۷ ما وقع في الورقة ٦ء‏ وفيه 
الرأي الأخير للمؤلف رحمه الله في مسألة قبول توبة الساب» والذي لم یوجّد في 
أي من الأصول التي بين أيدينا. وهذه النسخة النفيسة هي عمدتنا في هذا التحقيق . 
النسخة الثانية: نسخةٌ مكتبة الشليمانية بإستانبول» المحفوظة تحت الرقم 
۷ (رقم التصنیف: ۲۹۷,۲)ء وهي نسخة متقنة» جمیلهُ الخطء كبيرة 
القطع» مسطرتّها ۲۷ سطراً لكل صفحة» خطها نسخي» وتقع في 58 ورقة» كتبها 
الواح بن علي بن يرحت الشافعي» وفرغ من كتابتها یوم الأربعاء ۲۹ ذي القعدة 
سنة 871١‏ هجرية» وقد ذَيّلها بمجموعة من أشعار المصنف اختارها من الأشعار 
التي في آخر مجموع حلب الذي بخط المصنف» مک يذل غل اف فد نمل فكت 
من نسخة المصنف أو من نسخة تقلت مع «السيف» مجموعة من تلك الأشعار . 


وقد تملكٌ هذه النسخة العلامةٌ الفقيهُ القاضي سر الدين عبد الب بن محمد 
بن محمد الحنفي المعروفٌ بابن الشحنة (۹۲۱-۸۵۱ه) رحمه الله تعالی» ونصٌ 
التملك : 

«الحمدٌ لله» من كتب عبد الب اين الشخنة الحنفي» . 

وقارن خَطَّه هنا بما ة في «الأعلام» للزركلي (۳: ۲۷۳ . 


النسخة الثالئة: نسخة خزانة ف العم فيض الله أفندي رحمه الله تعالئ» 
المحفوظة برقم ۱۱۳ [۲۱۳۲]» وهي نسخة جيدة کاملت مسطرتّها ۱۷ سطراً لكل 
صفحت خطْها فارسي؛ وتقع في ۱۲۱ ورقة» ضمن مجموع (من و15 إلى 
و۷( وهي غفل من اسم الناسخ وتاریخ النسخ» ولم تتيسّر لي مطالعة آخر 
المجموع لمعرفة ذلك؛ لکن النسخة جيدة للغاية» مقابلاً ومصححة بغير خط 
الناسخ؛ كما يظهر من عذة مَواضع منها ومما جاء على هامش الورقة الأخيرة: 


6م 
0 «بلغ مقابلةً وتصحیحاً بحمد الله ومَنّه كتبه محمد بن الحسن حامداً ومصلياً ومسلما) . 


٠‏ ولم يظهر لي من هو هذا المقابل والمصحح وخطّه غیرُ خط الناسخ» لکن 
يظهر أنه من عائلة علمية» حيث نقلَ في موضعین من المخطوط تعلیقین علميين 
من حواش بخط جَدّه على نسخة أخرئ من «السيف»» وقد أثبثٌ هذين التعليقين 
! موضعهما من النص المحلّق هنا ص۳۳۳ "7 . 

ِ وا الکتاب العبارة الثالة : «اسخصتبه العبٌ ات آبو الفضل محمود 
اله رة چلبي زاده عَفي عنه) ۔ 

1 قا بجزیل الشکر رغاس الامتنان ال صديقي الوفی 
الدکتور عبد الله حَكْمّت آطان من ستانبول؛ الذي فصل على بتصویر هاتين 
.. النسختين (السليمانية والیضیة) مع كثرة مشاغله وأعبائه العلمية» وفقه الله وأدامه 
و 5 

ذخرا للعلم وأهله. 

1 النسخة الرابعة: نسخة مكتبة بَرْلِينَء المحفوظة برقم ۰۲۵۷۱ وهي نسخة 
کاملة: مسطرتها ۲۳ سطراً لكل صفحة» خطها نسخیٌ واضح؛ وتقع في ۷۸ ورقة 
٠‏ كتبها إبراهيم بن إسكندر في ربيع الآخر سنة ۹۹۲ هجرية ول في الورقة الاخيرة 
٠٠‏ منها أسطراً في ترجمة المصنف الامام السبكي من «طبقات الشافعية الكبرئ» لولده 
. عبد الوقاب. وقد طُولِعَت النسخةٌ من قل آحد أهل العلم كما یظهر من تعليقاته 
...التي کتبها على عدّة هوامش من الکتاب» لکنه لم يذكر اسمهء وقد نقلت عنه 
٠‏ حكايةً بلیغةً ذکرها في إحدیٰ تعلیقاته» انظرها في النص المحمّق ص۲۱۳. 

النسخة الخامسة: نسخهٌ الخزانة المحمودية بالمدينة المنورة على ساکنها 
3 أفضلٌ الصلاة والسلام المحفوظةٌ برقم ۰۲۳۳ ومخطوطات المحمودية الا 
. قسم من مكتبة الملك عبد العزيز التي أنشئت بجوار مسجد رسول الله يَكِةِ. وهذه 
0 التسكة متاحرة توارد علی نسخها عددٌ من النساج» وهي کر آل طا م رز 
0 الاخره تقع في ۷۳ ورقة» وليست بشمدة. 


ہ۸ 


٭ عملی فى الكتاب : 


اعتمدث كل الاعتماد في إخراج هذا الكتاب على نسخة المولف رحمه اللہ 
والنسخ الأخرئ إنما استأنست بها في استیضاح بعض ما آشکل من خط المؤلف 
المهمّل النقط لكني تتبعث ما جاء على هوامشها من تعليقاتٍ قد تكون مفيدة في 
خدمة النص . 

وقد حرّصت في هذا التحقيق أن يكون مثرياً لماذة الكتاب وموضوعه. 
فعلقت كثيراً من الفوائد والتقييدات والمسائل» ثم یل الکتات بذیل نقلٹ ف 
طائفة من فتاوی الأئمة في مسألة السبّء بالاضافة إلى مسائل وفوائد وحوادث 
اة و راہ 


هذاء وإنی لأرجو أن يكو نشر هذا الکتاب بهذه الخلة وهذا التحقیق مَرضیاً 
عند أهل العلم وان و افا 9 و الان وان کون 
ذخيرة لي عند رب العالمين» ووسيلة لرضا قلب النبيّ الأمين بيا والحمد لله ربّ 
العالمین . 


ضو 
یم تی 
1 علا 


۸۹ 


O 
زس الرس ول‎ 
نصا رع راو رکا ال‎ 


عمرالام شم 


| رید | فنص لاوشابة رماع العبو دود 
سماے ا معز رتھعابہ واسياية ال مرم د تعطميء وراد 
الفامفرسروہ دعادے | لوح رالا ردول اوزلازلیتۂ 
و اجرلقانه الرہالعیں الد و ل روت مو لر ولرسثرله احل 
ئروا لوف تجاح رشابم العام ملافورعرمسوال 
دن ولا سر ےل ا اما وج لوطلهون وحاند_ الوادر كل 
ا محا رک لوعو مم وجعابة الم ا روا نز ۱ 

فس‌چانم مر اله عارا لع نوز #عازالاسه ”من 

ما اسع مر يهام و اسب م رع طا و اسر را رکال الا ائزہ 
و حر لال لے سہا داح وا وو م 
لئاه واسيهداريهراعرره ورسوله خا أسايد وصهوت 

رنسله و امَنابه (لرحمه وںسرالا و دا سره الرس 


0 ۱ قال الحافظ الحسيني في ترجمة الإمام السبکی من «ذیل تذكرة الحفاظط» ص۳۹: 
اوکتب بخطه الملیح الصحيح المتقن شيئاً كثيراً من سائر علوم الإسلام' 


في الأعلئ : صورة العنوان على طرّة النسخة الحلبية» ويليه جز من 
الصفحة الأولی» وكله بخط المؤلف رحمه اللہ 


سب اس ی رالا لاز تامرو کس رسع ٢ء‏ روخ هزماب 
سس وزو اسع لطبع ر مل لمرو حدم دإ سلوه م بعر نز حبرم سره داح واضروه 
سال ماد راب عظمد ره سح صد رک عع ردم ورا مله لار زه 


عد 


ا لوإفخه با اط دو هاما رلڑسل! دعاسم والسب والورفی عازن رد رحا شت 


2 رم أده ہہ سم 


(A) ۱۱ سس‎ 


رت دک انی وسمواابارد لعا اک رو عفان 
لبي و الشهرالاس عزج ساطرزا حراه الم وف ضرا ۷ذ اسما وم ولمس ںا 
دروآ اتل حل واد ول ردان اراد سطپ ! رکم قاعلا نا داخف رز 
هرا ناشن ۸ع رف کرام واسم‌براره سعرا لیر يعسو[ نسم زا نا سوم ما 
رج ےالسمارچرائی ں۷ ند ا۷ا ساط د رس عط هرا رالا مع علطلا ر 
امس ل شاع و | لعو د يحجاسه واک روسب هرا !یا مالس( /(علرنا مر تراسا ك 
ا رد 
۳ ل رارزا چ راد رکه es‏ لمر ل 
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تک 


رل | اليل رسمه لام رخ حو رع الم ال يرو عريها لسار مره وی 
ںا ریف سر )رنه سل ارس 
سج علا رو وصح ل شرل لہ رھ لا [ صلا و سادا ۶ کار 
نزاھ(وی ران ص دلا ر (یسسوط | سر کک 
ونا و الست وی ورا را رطلو) عل لاحماح ال زعلرا ار ررد 
22 7 ایالب زسم لا کر را در اس ور 
رالررے و لاوط ۱( راصا حمماوواره وا رصاح پراسورر د رای ۱ 5 
و ما سار غلابلا راا سا طح رسا رتل و1/وں سیر لا للا سا ا رر 

۱ ورول ودرا( برا ک رورت رگ ردس رر رک رک رلاد وروا لا ثم 


اس MICA i‏ 
tirr‏ ره فسوم م 
as‏ وم »سس 
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ال لم اال ران رجز اليرت TT ۷١۱۸۷۶‏ عزاما لو اح رلالام 


از عم دال رعا طم و ها الزؤراس لع 
| هرا اديه علطم رس[ ارط را علیہ کم پا لذ راسمل 
کت اطردہ وه لاس إل بلط ما 
اع ان مالسد ا لإ سارت ويام لت اع ده مال الع ہے 
ریاغم ده و هرا«( مد زاس نال رر كد ناج اداد لار 0 
بای دوس دل ر دحل طا ا خرصاطلیا لو ررم رار دذ راس 


صورة «التذييل الملحَق؟ الذي أضافه المؤلف بخطه بعد ۱۷ سنة من تأليفه للكتاب 


۹۱ 


7 تا ما SESE‏ 
کت تب < + 1515 ۱3 
.000 کو ;$ 3 ج 
ات 3 کم 1 اج 
9 70 فيد 0 مرجم امطرراء وا ملد وج رلا رو ال مرج رداصم مر ار ار 

کسی مر بها و الدولسى ل[ لجرا دارگ کلام !رهام الد و ڑا > 


6 2 اد دمص وریہ وللء: ا 
1 کر ڑ و عم ورلا كالما ب ےت 
7[ قر[ هرز TID‏ مب 
دس مزب زک( وغ دعا لس ر هر سب كسا لام هرا رام رر 
IE /‏ ع رآ لص رحا رارقل مع ' ی 
اماصشاپن با )۲ وا سمواا کا راف ر اہ ت اراحلئن مرا سلب 
۲ ازجا رلاسزشا كا را رر رح ص كم رن رمصہا کر لعل رد 
سم سرد دمب کم رحرا اگاس دز عم ) لام ر( را رر 
۱ ا 2 ی1 ارم ال ؤم ركس رما ورد الا ر راا رص بي 
9 : رنتم رك د اه سار مضه )سرك 11ا ود 
YY NCE D Û‏ ادرا موک یم ا ا و 
0 اانا" نه 0 با الد لأسب (إن) انمصزاشم بلكب 
۷ 1۶ رھ اسلا رح طشر رس را حرا 
ور ا 22 14 الوا را هسیر رالا حہا دم) حر دا اط ر لا ر اران ولصرص) 019ا ر 
7 خوط رس رد سادا ۶ اسم رسا ال 
یں اج اش را اطلام اع 0 .7 
یں 1 و 
ام ا TE IR‏ ا 0 
ain!‏ املا ر ا و مہ 
DEA 1-0‏ ا کر من 
راکسا انمه بلكل 


e 0 0 0 


کدرں۔سالارعادہ اس یریم پرا ریا وا سر ھر رانو راا مرء! ارلا الواس 
فص عاو رد اس عم دد و زر ا مرا رین لاه را ن 
EE a‏ و تت٠‏ اسعن ما لرمزاقه 
720 7 لو رر تا ا ریا دو لم ۶ 
ا وت سر DS‏ ا سال ھی مر اجر مره سواد 
yr:‏ ا لد ا لماوز ورا ری لى لہا رحارلےراحہلا انعر 
"۔ اؤارسوڑا ا ا 1 رہ و وم کر ےتسر عو ”م0“ 
رم رو ج ل وال راو ادرج, رآ راحيزعرم یسم فا ۱5را الا 
زار ا ا 
۳ لاسر اح رر رسواوس اضرو وير ومسع ٠‏ 


صورة الصفحة الثانية من «التذییل الملحق» وعلی هامشها الأيمن «الخاتمة» 
التي آضافها المولف بخطه بعد آربع وعشرین يوماً من کتابة «التذییل» 


TE Cf rr erq f fren کت ۷/۶ ہج‎ mE تحت‎ 


۹۲ 


اگل سرب العا ليله ل دعل دسا هرا وش جن ابا نیع ت 
مراک الا شين لوك عل زک الرضول لصف سنا ولاز ۷۱| 
امال لام ییالال ناوات 
سلا اشنا زوت رباکا ندا لاس لسن رد 
ملاسما سول شه سیف یدن ابل ان زان 
ا ارام تال نالا ناما ء امش راع رام زان 
ایی لای زا ہک دی زا ال 
جا لر ور _' : 2 ۰ ۴ امه 1 ١ہ‏ 
ع ال را زيط ریش زا راغ اح او ٹکو ارک 
الي با الهش ی زان )ےراہ الما اجر عبد اليج ا جد لاب 


عرفب الب ودرا را بنا الح رامد زالہ تا ھا ال 
واج ورال زس اناسل م الصفري وصح رزوت الا امام الا 

بن انی وكاب مذ ای اشن ل زرل ام اج 2 
اتال لین اعادا ریب تلع دوعس کر سا 
اراھ رو نع را زی زا ان زا ا ار نت 
سا ست بارهم ارنیا عن حرم سارك ار لو 


یا 


3 وم رمتل سلا 6 ولمم 0 اسبع ار طلالہ رلا ر رما وا رضاء 
اک 5 7 - ۳۹ 7 )م 2 2 1 E‏ 
زور ان واه ماكو لم روائہ بط دا کرد وج ں7 لال۶“ ٠‏ 


صورة طبقة سماع الكتاب وقراءته على موه 


وسل الاو مرغ روصو حلاله ورری اس جارعس([وسطں ولس 
1 سانا جردا وساحه:ومعيرو تمع عإراسوردا: لم له مسمه 
یر ج تحلسرعلہ) وعليه كسرع دلامرا ربا لحر دح در رزيس 
جو ایپ علیہ وس و ل بل ر لسع الىمە ۱ یرس 
.ع ز رينم و زره صز اده عليه وم ریو فرع ماله عليه رس درف ام 
0 وللم ازع اسر وو قمر مسا ھن برد لہ رلازیره رمو هزم و بلس 
ارز دام عا بعرقازيزته ا لزنه رہ هريش در و|مخلس 
ردارلہ ددرو الما احرحه ازمر رعمعء سد دعرثيها ال لادم 
همه رماع له له عله سا الملا عله زر 
سا اصوع ملاح ع حر پا راحملموا »ل لو الم اوططاذار 
ا رز(ملاعیاء ہہ الما وو لاط رر ا ر غرلا ال الا 
عم ولع لطا زا د علدا ورجا | لماط الملا وجاسا ا اشفا 
امام بان حيرا لاا تمرجعه صا علره وس ربارم مسرم : 
ورجا دز رالد _ ماسولونالريا و وھ لح الله لرن 
ںمآعد داعل ارجتزرا! عليه 

نو مسر وت و 
سرسار م ريسرقه و حفه لیلررچا سای اده لیا عیرفلہشصی 
عردلا ں لر رما اخردا(هنا وب هاا لهاب دالده اسال| رخ و مرد ار 
مده |رنطز کی مره رنه فرع ےرنصہٰوہ یوم این سذسعاں 
ا مڈرروسنے ارد رتح وبروت N TEE‏ 
علیرعب دالوا 6 قرع سفوا سل 
دا زنير رحن وص[ دع سرا رچ رم احسااس وم لرک 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المؤلف بخطه 


۹٤ 


۱ 5 سنہ 
م الق دنت ابول / علا لالہ 


ل راان ارط وت لہا فا 
اتب ساب ال 
2 کس 
لع یش الو 
ال ہال 


د لو وس 
کیک و 


+ £ ب رحمتم ) ٩‏ 4 


وق ضف کت حادا 


صورة الصفحة الاولی من نسخة السليمانية 


العرمرة اد كراد قظملاه 70 ا 
له عاشدب بالاھاع مد عويا راد عل دک و دحتا الناظ الصلاة کناب 
السبی نا السقام فى زيارة خيرالانا ومس‌جنهصا الر له و سا سب زيارة ره 
ود جعناح د یک الكنات ما سولق تال بارخ وبلوج 0977 
وسماعه واعم ازحقوق ال صزاله خله و جس دلیف کبس 1 
مصنفا لد کو که انان ناهل النمول ھا ند یره رنہ 
وحرّه ليون خا َة الحكناب نر الہ لناعخيرذلن: صر على دل ومكوات 
هذا اخر کلامنا و الله اسال امع مره“ او معه أو نظ رديه دنه رکچہ 


٤‏ غت منتضبنہ ‌یم آکبیسح» 
۰ اہ سرخ (رد دبع ويلاءن ٠‏ 

مأية ۵ در ال 
7 کے اق 1 ن بالتاشرغ ن 7 4 ۶ ام سے 


ہے ون لصا 


ماع ہت 


رت سرئم روا الترق * 
2 دنم رل * تناح دمو اجر ! 
القلبمن دم یل ' دیدما هرا و 
ا * ود یالکو 
e‏ 709-820 
مجر جر ے لظا © ونیمندموی لن‌غسوا ؛ 
۱ ا کا * ولاان مت گلا 
و اکن تنل ريطي * دات لماع کت 
» فا ې انز ر © بتک الرى ويدا النزی؛ 
۾ افصوا مد ابوك عند فا © وبتوالما توق الأكيرا' 
0 وتولواازموا مد امکم؛ وأولوا عبید ہے 1 
8 وجودوأبرصلء مه ہ ند النوىما بو 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية 


۹٦ 


و 


سے ال ال ال 
ال انم لا بو ء ! تساه ابو فاد 
وس کےا فا تد وا ساد لمرو بعظ ید وب راا 
الما بر بر عال ير الواح رالاعدا ری لااؤلا لغم 
7 لعزابما/ ه الب المي رالزی م لد ارول ایشرآراحد 
1۳ ی ررح عل كل اح رتا له » العام فلا عر كلم 
مل تع نے الارض نے الا حا ا یور وخفا! م“القادد 
2 كز كنا توم دحج لس ود مه ما الزی اسن 
نس تھا نے من اله چار العٹرلے: تا 
س نعالد واسپامنعطارر. وا رانا اله 24 الف وحد لار 
له سا دو اد جریا واسو دعہ ابا ها رما داشرا 
یس وس بو و صو ج لله مامتا لد ار 
فلو ألا مء کاس تکرب والةء ازم بان الله الف 
MONTES‏ راکاد »رالوت رما بشربه 
میسن لحم مر . سرن الله رل على سا را كلاق اواغز 
صن انس عإ سر دالہودو مرا ؛ جیب ےاتہ وطبار وامنہ 
عا وہ و رسرا لد لیم ا کل یع رد اوالموعودا ور 


صورة الصفحة الأول من النسخة الفيضية 


ای اف الماح وا یا زا مع اذل رح کا 
الث اسان EEE‏ آشتام یزلام 
س‌عتّم 2 رل زوس زات نہ فقدطعن| ابت 
ماع ابا بل نت ٦‏ راید 

| ارت ایی علي روس ایی را ناب 
5 وو تت امیا وا کرام اس 
قي ہو سک u‏ دابع رل 1 
تسیل ديول ص1 كلمن اكات واه 

_ رظن‎ 00 4 5 IE 


ہہت 
ا یا 
| فان 
0 ۱ ِ رمسلا 0# 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الفيضية 


۹۸ 


رام 


3 کے #۶ 
سزاکتا ب در دعر و 
اریز راز ات مدوم را 
متو بف را الام یں وت رعلا حن ملز یک اوس زا 
اراتا لا رب لوالا ری لور و 7 رس ودک وع اکل 

آمد بقا !ا ما ول نز شا نو وا ار رک وا ارو 
اا EEE‏ رانو نمار 
ا لدعا ر المت ل و رامعا ع کہ م نواد وا سین tl‏ 
الات یع اض آ21 ھا وا تو ھا ها راد و 
عب وسو لها سا وصفر منم مجلم وأ ای لیم و شفک 
و رم ازن تا لس وات و 1 رات ا 
اکن رم سولق تلش علو دلوق وارد ا لیر 
الوا حب س یلوا معا زوج و کرای ینم رل 

ر ETE‏ امین رازلد رم 

2 ا ی والو م تنا ولصو عار ی[ تمس وت 
روم ً00 شورف امم 
کر ملا ند ٣اک‏ رمع وهو رت ناس ہم 3 ر بع لو 20110 
کی وا ماب را سنا وا اب کت مناد 


۳ 


عالت 


E 6. ۰ 


| لس اکن لو و العام وان اسن بعل متا اف 
سوہ دب «١ E‏ لجل وادم وس کت 
اوا ولي نو م تارف زابعت»موات: YL!‏ ۱ نا 
و ی ا مود مزا را ملگ و نم لا 
دی تعر یت لوا 


اک وہ ایا سر لایس ن ال کو ھا 


صورة الصفحة الأولیٰ من نسخة برلين 


اوكلها كراد وكرصلوة علوہا عرض ب الماراز وقول لطر ان 
غلبت علط رب با ویو زا دس كل وقد عا انا 
الصلوة كنا بنا المست بشفا: السرا م ءا ذب دة حي حرط نام رس‌حضد) 
زار ۃ رو وتإحنا ذم لل اکتا بع ملق لزبارة وبلوع الام ی 
دسما مہ داع تحت متو الین اچراب ۹ 
نوع كن را سا واا زکرناهز النصوی‌هها ذس س شرف وحن 
کر فا کت متا مزلم رعا نک ره ها 
وات اسلا إن ینفع کت وسوس اونظ ر بن رک رسرو قرغت ملد 
ز يوم ؤس سی شعبان امکزورسے اربع ور وبا عابرا سای 

وکر ونم الغ س حم ع ا ہر موی لان انق و 

عابر لعب لضع رز لنت یجن دا ارک اھ نر 
اتر لر ولا بر وا هس راچا الیو 
کنیل لر ام الب وا لیما 


0م 
کت 


صورة الصفحة الآأخیرة من نسخة برلين 


صورة الصفحة الأولئْ من نسخة المحمودية 


یمام برس ال الام قاطى لمعا 


تاش 


۴ھ ۔ ۷۳۵۲ مه 
یه اللہ تما ی 


مه عرس الرلف 
رغاں عليه وديله 


الاو اسك العو 


رفح 


۔الزردں 


7 شر المنتصر لأولیائ المنتقم من فا المعبود في أرضه 
رسمائه؛ 4 ار بصفاته تن و بعظمته القاهر 


سار فی 3 کر وخفائه» القاور فكل الشتکنات تخت 7 
سکره "و ودُعائہ: نت الذي أتقَنَ ما نع فسبحانَه من إله تحار 


۱ ا کے ون ا وال من عطائه وأشهدٌ أن لا اله 
إلا الله وحده لا شرت له شهادة أَدّخڑھا وأستودعه [یاها لیوم لقائه . 


:(۱) هكذا جاءت فاتحةٌ ديباجة الكتاب فی نسختی الشليمانية والمحمودية. 


٤ 
تا امتا‎ PTE زا عند وجول خاتم‎ 
بخ الکخمة» وشفيع الأتةء وکاشف الکرب و العْمّةء المُخْرجٌ بإذنٍ الله‎ 
إلئ الور من الطَلمة» المُبْتَحَثُ بالهُدیٰ والحکمة والمُؤيّدٌ بما بُشُرَ به من‎ 

الكفاية والعصمة. 


شف ار قَدْرَهُ علیٰ سائر العْلائق» داد من الأنبياء على نصرته 
الد وا 


o 0-3 ۶ 0‏ و 23 2 
حبيبٌ الله وخلیله. وأميئه على وَحْيهِ ورسوله» أكرمٌ الخَلقٍ على 
ریّه۰۲۳ والموعود اف لحرّبه لولاءٌ ما ات ہمد ولا ر ولا كان 
للدنيا عي ولا ات 


الداعی إلى سبیل ریه بالحكمة والمَوعظة الحَسّنة» والواجبٌ تعظيمة 
والصلاة عليه على جميع الالسنة. مَنْ وَجَبَتْ نول وآدمٌ بِينَ الروح 


(۱) وهو ما بیّه - جل شأنه - في قوله  :‏ وَإِذْأْحْدَ له میک مسق ان لمآ 51 تیک ين تب 
کیک دم سا هش شم مط بر و شر 1آل عمران :۰ والميثاقٌ 
هو العهد المؤكد باليمين لا مجود العهد الد لی كما 3 «الفتاوی الحديثية» لام مام 
ابن حجر الهيّتمي ص۳۰ . 

(۲) كما سیأتی فى حديثٍ الترمذي (۳۹۱۰) وغيره قوله كلل : «.. وأنا أكرمٌ ولد آدمَ 
عا ربي ولا فخرةا. 

(۳) أخذاً من حديث توسّلٍ ادم عليه السلامٌ بالنبي ولا الذي رواه الحاكم في «المستدرك» 
(2:5») ومن طريقه البيهقئ فى «دلائل النبوة» (۰)4۸۹:۵ وفيه: «.. إنه 
لاح الخَلق الم إذ سألتنی بحقّه فقد غفرثُ لك ولولا محمّدٌ ما خلقئك». 
رسای الکلام علا هدا الخدت کس لذ ۶۸۱۶۶۷۷ راہ لا يعس 

ياني 3 سر من و يصح 


۱۰۵ 


ت وكان اس مکتوباً على العَرْشٍِ مع القَرْد المد ورفع الل 
7 فلا یدک إلا ذکر مه٠‏ وجَعَلَ شَرِيعَتَهُ ناسخةً لجمیع الشرائع» فلو 
ان موسی وعیسی حَبينٍ لاقتدئ به کل منهما بت ۳ ۱ 

المنصور بالرٌعب مسيرة شهره والباقي کتابه بَقاءَ الدُھر؛ المخصوص 
ده العامة وکان الب یب ینت إلى ویه وا ء۶ ھ02 
يلقل كل و وليه ا وه 


0 أخذاً من حدیث توسّل آدم عليه ا بالنبي ية المتقدّم. وقد شاع هذا المعنئ 
:قي انار اداو وم دلت فول يحيئ بن يوسّف الصَّرْصّرِي الحنبلي (ت 
Cate‏ رحمه الله تعالی - كما في «المجموعة النبهانیة» (۲ :۲۱): 

1 وکنت خير ي عند خالقنا وروح آدم لم ینهض بها الجَسّد 

: فأبْصَرَ سك فوق العرش متا وتلكٌ منزلةٌ لم ینطها أَحَدُ 

ومنه قول المجد بن رشيد البغدادي (ت ٦٦٣٥ھ)‏ في قصيدته الوترية : 

۱ ا وأسماوْهُ في العَرْش من قبل تُكتّبُ 
0 وبهذا فگر مجاهدٌ وقتادة قوله تعالیٰ: رتا لك وه > [الشرح: ٤]ء‏ كما رواه 
۰ عنهما الطبريٌ في «تفسیره» (۲۳۵:۳۰). ورواه عن مجاهد كذلك الامام الشافعي 
+ فى «الرسالة» ص۰۱ وعبد الرزاق: فى «تفسیره» (۰)۳۸۰:۲ والخطیب فی 
۳ «الجامع» (۷۰:۲)ء وغیرهم. ۱ ۱ 
(۳) لحدیث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تسألوا آهل الکتاب عن شيء فانهم لن 
کین ,وما کرات وا گا كان تشر بح ين ألو كو ها حل الا أن 
0 يتبعتي». أخرجه أحمد (۰)۳۸۷۰۳۳۸:۳ وأبو يعلئ »)1١7:5(‏ والبزار (۰)۱۲۶ 
٠.‏ وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» (۳۳۶:۱۳): «رجالة مولنون إلا أنَّ في مجالد 
ضعفا». قلت : وآية الميثاق [آل عمران: ۸۱] تشهد لصحة معناه . 


0 لحديث البخاري (4۳۸) ومسلم (۵۲۱) عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «أُعطِيتُ 


خمساً لم يَعْطْهُنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي : صرت بالراعب مسيرة شهرء وجعلت لي = 


فلو ١[‏ أ] 


۱۰ 


1 و سے 1 E‏ 2 7 ع2 ره ۰2 و 
بيده لواء الحَمْدِء وآدم ومن دونه تحت لوائەء وأوّل من تنشق عنة 
و 


الأرض إذا بعت الأموات وامام الأنبياء وخطيبَهم إذا حَشسْعَتْ للرحمٰن 
الاصو ات۱ ۱ 
صو اب 


صاحبٌُ الصَدُر المشرّوح""* والامداد بالمّلائكة والژُوح ء والمعجزات 
الباهرة» والایاتِ الظاهرة» المُطْهَرُ من کل دنس وعیّب. والمَُجّل عن کل 
شلك ور م يرل وراً يتتقَّلُ في الاصلاب والجباه» من لدُنْ دم إلیٰ 
أبيه عبیاف - تسه فتتَبْهُ أطھر الانساب وأا زا - پ9 + + 0 والحلق 
واکرشها میا من أنكحة الال الفاسدة ة والسّفاحء محفوظاً بكلاءة الله 
في غقودها .و "كي ا طلع بذراً نبرا تكست الأصنام لطلعتهء 


= الارض مسجداً ور وم رجل من آمتي أدركَيْةٌ الصلاة فلیصلء وأحلت لی 
الغنائم؛ وكان الب يبعت إلى قومه خاصّة وبعشت إلى الناس كافةء واف 
الشفاعة) . 

(۱) فقي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «أنا ول الناس 
خروجاً إذا يعثواء وأنا خطيبُهم إذا وفدوا» وأنا مبشرهم إذا أيسُواء لواء الحمد 
يومئذ بيدي» وأنا آکرم ولد اَدمٌ على ربي ولا فخر». رواه الترمذي )۳٦٣٣(‏ 
وقال : هذا حدیث خسن غریب. 

(۲) لقوله تعالی : « اَل تم اك صَدْرَكَ4 [الشرح: ۰]۱ وحمله بعض العلماء على حادثة 
شقّ الصدر. وسيأتي الکلام عليها موسّعاً ص٤۸٦-۸۹٦ء‏ وللمصنف کلام بدیع 
فیها نقلثهُ في الموضع المذکور؛ فیتظر ثم 

(۳) كيف لا وقد اصطفاه الله من الخليقة اصطفاء ففي اصحیح البخاري» (۳۵۵۷) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن سول الله يل قال : (بعشت بُعشت من خير قرون بني ادم وا 
فقرناً حت كنت من القرن الذي كنت منه؟. وفي «صحيح مسلم» )۲۲۷٢(‏ من 
حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: إن الله اصطفی كتانة من ولد إسماعيل» واصطفیٰ۔ 


أل بذاعي ال لبعثته. واتیٰ كمال در لو وک تھ 
لے من أَنَمَسٍ القبائل 9 0۳87 س الشْعُوب وهو آزآسها. 
كاملاً في ذاته وصفاته» مَحفوظاً في 7 ۷ وا في جلواته 
وخلواته» مَذْعُوَاً عند قومه بالأمين» مُفْيلا بقل وقالّيه عل عبادة رت 


یسلم عليه قبل مَبعثه الحجِرٌ ويظلله الغمام» ويتوسّم فيه کل من له 
کہ وی و و رات 
لم أنه رسول المَلِكِ العلام . 


. قریشاً من كنانة»ء واصطفئ من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». 
والاصطفاء يقتضي بالضرورة طهارة النسب وبراءة النكاح . وقد وردت بلفظ 
المصنف أحاديث وآثارٌ ترکنا إيرادّها لوّهاء أسانيد كثير منها ووجود ما نکر في 
7 متونها. انظرها في «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (۳۹:۱)ء وغیره» وانظر ما يأتي 
ع اتد 
)١(_‏ وقریء في قوله تعالی : « قد بے کم وم سول ین کم 4 [التوبة: ۱۲۸] بفتح 
الفای من النفاست آي : من أفضلكم وأشرفكم» لكنها شاذة . انظر : «المحتسّب؟ 
جني :١(‏ ۰0۳۰۲ «مختصرٌ في شواذ القران من البدیع لابن خالوّیه ص۰۵ 
«(تحاف فضلاء البشر» للبنا (۲: ۰۱۰۱ وغیرها. 
:(۲) من الکباثر والصفاثر مطلقاً کما ذهب الیه کثیه من العلماه قي التبوة: وأجمعوا 
تصمھفر کی :اعد الذي آغرجه بن حبّان (۰)0۲۷۲ والحائغ 
(۲۵:6) والبرَارٌ )۲٤٢(‏ وغیزژهم عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «ما همَمتٌ 
. بقیح مما يَهُمُ به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهرء كلتاهما عَصَمني الله منهما. . 
٠‏ فو الله ما هَمَمْتُ بعدھما بسُوء ممّا یعمله هل الجاهلية حتیٰ أكرمني الله بنبوّته». قال 
۰ في «المجمع» (۸: :)۲۲٦‏ رواہ البْزارً ورجاله ثقاثٌ . ونقل السيوطي في «الخصائص 
١‏ الکبری» (۸۹-۸۸:۱) قول الحافظ ابن حجر فيه: إسنادہ حسن متصل ورجاله 


۱۰۸ 


إلى أنْ كَمَّلَ الأربعین: فتاه الژُوحٌ الأمین بالکتاب المُبين» الذي هو 

أعظمُ المُعجزات» بَلة تسبیخ الخصاء ونبع الما وانشقاق القَمَره ورد 

ات اال نیج الور وتكثير القليل/ تَا لعاف والمعراج والاسرای 
وکمال محاسیه في التي والکل» ورأفتة ورحميّة بكاقة الحَلقَ٠‏ والصلاة 
بالأنبیاءء وسيادة وَلَدِ آدم» ورد مو بمشامَدۃ العالم» وقلب الاعیان 

وإبراءَ الأكمّه في العیان» وغيرَ ذلك مِنَ المُعجزات» رانا ا 


7 


التي لا تَعَدُ ٠ N,‏ صلی اله" عليه وعلیٰ آله دا ودره وسّلم 
تلا کت ها دار قلكء وسبّح EAE E‏ و أ و حمام 
وأطرّب» وما دامّت الدنیا والاخرة وألبسّه من مد حلا الفاخرت 
وآتاهُ الوّسيلة والفضیلت والدرَجة الرفيعة» وبَعَثهُ مَقاماً مَحمود وآهدی 
إليه متا کل وقت سلاماً جدیدا. 


)١(‏ سيأتي في الباب الرابع الذي خصّصه المؤلف رحمه اللہ لشرف المصطفیٰ گا 
تخریح كل ما تقَدمٌ في هذه الڈیباجة المباركة من المناقب والمعجزات النبوية على 
وجه الوفاء إن شاء الله تعالیٰ . 

(۲) وقد جمع آئمة الاسلام فیها تصانيف عظيمة لا حصرّ لها ومن سنن الخیر قراءتها 
وإقراؤهاء في مناسبة المولد الشریف وغیره. وتأمّل قول الدکتور المنجٌد في کتابه 
و سر وی ی «.. وكنث حاولت الإحاطة والشمول 

آتمنی أن لا يفوتني اسم کتاب. ولكني رآیث أن ذلك الكمال لا يدرك, .جح 
یں بت اود ال ا 
اچ وھ وو جڈیرو وہہ ۲۳ 
«معجم ما لف عن الرسول ية وأهل البیت» هذا الجمع محدوداً! وحن له؛ إذ حویٰ 
ا وه یار و ۱۹ ,۳۰ مصتف! فج من قال: # فعا لک ورك . 
(۳) ذرٌ: طلع» الشارق : الشمين ديق ری قاله المجد في «القاموس». 


۰۹ 


وت خی رو ادج ۱[ ولا فضل لبَسْرٍ 
ه علينا کفضله و اذ به هدانا الله إلى الصراط المستقيم ووقانا 


قال 52 : و +2 کم رسو ي ن شیک عن ماو با هه 
ریش طلسم فیک زاو کے ۶ 667 [التوبة: ۱۲۸]. 


0 :به حَصّلت لنا تست الدنیا رو راغ ال علینا نِعَمَهُ باطنة 


007 تم‎ SL 
احا لنا وه شفاعة لنا بلقت کر رمال اله لا جا لا تلن‎ ١ ۱ 
نشا من أنواع الکرامة فکیف نقوم بشکره ؟! أو نقوم من واجب حه‎ 


فلذلك - ولما له عند الله مِنَ المَرتبة العليّة ‏ آوجب علينا عو 
وتوقیره وتصرته ومحته 7 والادت معه» فقال تعالیٰ: « إا سك سهد 
را وَمَذْیرا رب لتق تو الله ورب سول وت زروه نوی رود [الفتح : ۹-۸]. 

- وال تعالی : ل لاتم تتصروة ققد تصر لد 4 [التوية : ٠‏ 


سے سے 


وقال تعالی  /:‏ ی الوم من اس [الاحزاب: *]. [۲ [î‏ 


وقال تعالی: ۶ يا ایا یہ ال ءاسنو لا ترفعوا آصوتکم توق صَوْتٍ ین ولا هروا 


ل کر تیم تی و بط عملي واشم لا َنم © دای 


(۱) كما ثبت في اصحیح مسلم» (۱۹۸)ء وغيره » من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۱۰ 
مر وہ ہے پا ےم رم سے عر ہے الس ے موہ م صے وق یرم A‏ کے كا 
يعكضون هم عند رَسُول أله أو ریک ارت أميحن ألم قلوبهم لللقوئ لهم مغضره وأ 
عَظِيمٌ € [الحجرات: ۳-۲]. 
ے م سا مس مر مرو رس مر صر مے مر رس م من 1 ر يدم 
وقال 00 « إن له ومک ڪه بصلون عل الى تاا الب ءامٹوا صلواً 
عليه وسموا یماج [الأحزاب: 51]. 
۲ ۳۰ تھا عله 202 ےم ۶ 
وقال تعالی : وان تظهر یه ون الله هو موکله وجربل وصح امین 
وال الک که بعد ذلك هير >€ [التحريم : ؛] 
وقال تعالی : ٭ لد و کت ین میم » [آل 
عمران: .]١54‏ 
وہ TT “te af‏ 2 مر چم ور 9 
ومَن تأمّلَ القرآن کله وَجَدَهُ طافحاً بت بتعظیم عظیم لقذر النبيت علا 
وان الله تعالی کما ۳۹ علينا لنفسه - مع التصديق به وبوحدانیته 5 
واجبات : 
في قلوبنا: من التعظیم والاجلال والمَهَابة والخوف والرْضی والتوکل 
والشکر 
وفي آلستتنا : من الثناء والذکر والحمد والقراءة» 
وفى جوارحنا: من الصّلاة وغيرها من الواجبات. كذلك أوجب لنبيّه 
- مع التصديق به وبرسالته - واجبات : 
في قلوبنا: من التوقير والتعظيم والمحبة؛ 
وفي آلستتنا : من الصّلاة والشهادة في الأذان والصلاة الط 
وفی جوارحنا: 7 نْقَدمَهُ على آنفستا وک مهجنا بین يديه › إلئ غير 
ذلك مما أوجبة الله له» هذا زيادة على ما یجبُ بتبلیغه من جهة الرسالف 


ن :ذلك عام في کل رسول من یت الرسالت وهذا ده زائڈ تعظیماً 
الخصوصه زيادة 


3 يوقا عه : رلک يؤمن ن¿ آحذکم حتی أكون حب البه ؛ من ولده ووالده 
3 ء 25 

والناس اجمعین» : 

وقال عمرٌ: يا رسول اللہ؛ أنت أحبٌ إِلیٗ من کل أحدٍ الا نفسي. 

افقال: 1 ۳ عمر؛ حتیٰ أكون َحت اليك من نفسك»» قال : آنت اح 

ی من 7 ان «فالکن)(۲ 

٠.٠‏ وکذلك حرم الله سبحانه وتعالی علینا أموراً لتعظیم/ النبىٌ فقال [۲ ب] 

0 وبا کات کم أن تُؤْدوأ رسو لو ولا أن تکخوا ونم من بعیوه 

۱ ادا نم و میا > [الأحزاب : ۳ 


e‏ « دزن بوذ اه وده وبسوام لهم الله في الدنیا والضرة ود لم 
دابا مُهِيئا ج و يؤذُوت 7۳ وَاَلْمُؤْمِستٍ بعر ما اکتسبوا فقد 


241 وك 2 200 


۱ تما که وتا 6 [الأحزاب : ۸-۷٥]۔‏ 


ظ فانظر كيف غاي : فی الجزاء ہین بین ٠‏ أذئ الرسول وأذئ غیره من 
. المؤمنين. وحم آزواجه بعده» ولم تُحوّم أزواجٌ غيره من المؤمنين بعده. 
. وقال تعالی: « ویب ایت ودره ان وولو ہُو انفلا کار 
کو ھت سے رخ یز 
ل داك ليد 43 [التوبة: .]٦٦‏ 


سس 


)١( :‏ رواه البخاريٌ (۱۵) ومسلم )٤٤(‏ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
0 (۲) أخرجه البخاريّ (10۳۲) من حديث عبد الله بن هشام الْتَیْمِنٌ رضي الله عنه. 


]] ۳[ 


11۲ 


ص کے ہر ری سر چے مه رم ر 


5 0 : م2 ا م مر وت 

وقال تعالیٰ: « لک کان دزی اَی َس تی منحكم 
من لح [الاحزاب: 0۳]. 

وحرّم سبحانه وتعالی التقدّم بين يدي الله ورسوله فلا يحل لأحدِ أن 
يتقدّم بقوله علی النبي صل الله عليه . 

وحرّم التَخَلّفَ عنه» فقال: # ما کال لاهل المرية ومن حوقلر ین 
لصا أن تون رسول ال ولا ربا سج عن تیگ [التوبة: ۱۲۰]. 

وحرّم نداءه من وراء الحجرات» سين من یفعل ذلك إلى عدم 
العقل ۱ ۲ 

ولا سبیل إلى أن نستوعب هاهنا الآياتِ الدالة على ذلك وما فیها منّ 
7 209 1 » 54 ۾ ع ان و کڈ 
التصريح والإشارة إلى علو قدر النبيّ ول ومّرتبته» ووجوب المبالغة في 
حفظ الأدب معهء وكذلك الایات التى فيها ثناء الله تعالیٰ عليه وقَسَمَهُ 
بحياتهء ونداؤهُ بالرسول والبي ولم يُناده باسمه بخلاف غيره من الأنبياء 
ناداهم بأسمائهم إلى غير ذلك مما يشير إلى إنافة قدره العَلیٌ عنده وأنه 
لا مجد يساوي مجدہ. 

فكان تعظيمُنا له وبذلنا النفوس والمُهَجَ بين يدّيهء وتوقیزنا إِیّاہ 
وتضرتنا له: عبادة واجبةً علینا لامتثال / أمر الله تعالئ ونفوسنا منقادة إليه 
لِمَا له علينا من الإحسان» والقلوب مَجبْولة على حُبٌ من أحسنّ إليهاء 
والمَحبّةٌ بالقلب» والتّصّرة بالید واللسانء فاذا عَجَرّتِ اليد فلا أقلَّ من 
اللسان. 


سج ےب 
۳ 
سے 


7 مھ 


4 2 في قوله تعالئ:  اك الب یدرک من وراء لمجت ڪهم لا نيرت‎ )١( 


11۳ 


مر ی و۶ 


.. وهذا تصنیف سیه نة 


0 


ہل الما سول 


رای لاف ا ا ھا ام یی سر ات گت رت ی 
وم و 


فكتبثُ علیها: یل النصرانئٌ المذكورٌ كما فتل الب كل کخب بن 
الأشرف» ویطیُ الجَنابُ الرفیع من ولوخ هذا الکلب : 

اھ الرفیم سفق حتی یراق علی E‏ 
وكتب معي جماعةٌ من الشافعية والمالكية» فأنكرٌ ذلك بعض الناس 
٠‏ محتَجاً بقولٍ الرافعيٌ وغيره مِنّ الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك 
خلافان ۶/9 تہ لا يُقتل» وتعيجَبَ من استدلالي بقصة 
کی ہے لته وال هله واه 2 ۲ ال وال ضا لا شمان آنه 
ل سر ' اش ورما زعم بعض المجادلین في ذلك أن کعب بن 
0 الأشرف کان حربياً. 


کت 


۱ اسب بالفقه ! ۶)0 من - :2 آخر وامامهُ قد قال ما كك 1 


کرو هو للمتنيي» انظر «دیوائه» بشرح أبي البقاء العكبري (ت5١5)‏ ( :۱۲۵). وقال 
. أبو البقاء هناك: «المعنوم: یقول: لا یسلم للشريف شرفهً من أذیٰ الحتاد 
والمُعاندين حتیٰ يتل آعداءه» فإذا آراق دماء‌هم سَلم شرفه. لأنه یصیر مَھیباء فلا 
يتعرّضٌ له. قال أبو الفتح [ابن جني] : أشهدٌ بالله لو لم يقل إلا هذا لكان آشعرَ 
المُجيدين» ولكان له أن يتقدَّم عليهم». 


. أي أن حكمّها لا يتعدّئ إلئ غيرها من الوقائع‎ )( ٠ 


[۳ ب] 


١1 


بما احتجَجتٌ به من خبر کعب بن الأشرف؛ وكذلك الأكابرُ من أصحاب 
مذهبه ولم یصرّح أحدٌ - بخلاف ذلك» وقال الغزالي: إن المذمّبَ 
أنه لا تب توبن( وا اوس لانکار ذلك الا المجادلةّ بالباطل . 

وح عليّ وعلی غيري من آهل العلم القیامُ في ذلك وتبيين الحقٌ 
فيه» فان فيه نُصرةً للنبی گل والله تعالیٰ یقول: 8 ولیعلم الله من نصردورساه 
ی عرب € [الحدید : ۲۵]. 


N ا‎ 


ولیس لی قدرة أن آنتقم بيدي من هذا السابٌ الملعون» والله یعلمُ أنَّ 
قلبي كار / منکن ولکن لا يكفي الإنكارٌ بالقلب هاهناء فأجاهِدٌ بما أقدر 
عليه مِنَّ اللسان والقلم» وأسأل الله عدم المؤاخذة بما تقصّرٌ يدي عنه. 


0 تهون هن ال اغف غفور. 


. ۱۷۰ قاله في کتابه «الخلاصة»» انظر ما سيأتي ص‎ )١( 

() تَأمّلْ عظیم غيرة المصنف رحمه اللہ على حرمة جناب النبيّ َء وانظر مبلغ قيامه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ویعْدٌ نفسّه مع ذلك مقصّراً. فما آحری أھل 
العلم والمنتسبین إليه في هذا الزمان أن یقتدوا بهذا الامام وغیره من العلماء 
العاملین فیقوموا أتمّ القیام في حراسة مات الشريعة والنکیر على من یتجراً أو 
حاون ال متا خاصةً في عصرنا هذا الذي كثْرٌ فيه الناعقون . وبشن ما يقوله 
بعض مَن ينتسبٌ إلى العلم مهن من خطر المتطاولین علی الشريعة المطهّرة 
بدعویٰ: آنهم لن یؤٹروا على المسلمین! أو أن الکلام فیهم یشهرزهم! أو أن الزمان 
كفيلٌ بهم! مع أن قيامَ العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطع دابرَ هؤلاء من 
أصله» ولقد تزعزعت له کثیر من الناشئة بدينهم وشريعتهم لما يسمعونه من 
شبهاب دون وجود من يريب لهم ذلك اهر وذلك من تقصیر کثیر من حملة 
الشرع الشریف. ردنا الله وإياهم إلى سواء السبیل . 


00 هذا الکتاب على أبواب أربعة: 

الأول : ا حکم الات من المسلمین. 

:الثاني : في حکم السابٌ من أهل الذمّةِ وسائر الكفار. 
. الثالث: في بیان ما هو ستٌ. 


الرابع: في شيء من شرّف المصطفی ب نختم به الکتاب؛ لیکون 
ختامة مسكاً. 


وال تعالئ آسأل أن یم به وأن یجعله خالصاً لوجههء وأن يُسَدَهَ 
قوالنا وأفعالنا ونياتناء ویجمم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلینا خير 
لدنيا وخيرٌ الآخرة» ویصرف عنا شر الدنيا وشو الآخرة» ويخشرنا في 
زبرة هذا النبيّ الكريم» بفضله ومَنْه الجَسيم؛ إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


د واد رن 
و0 ۱ ان0 


7 ) تن 
3 الاب کمن 


وفیه فصلان : 
آحدهما : د 
في وجوب قتله إذا لم يتب . 


إلغا: ہر یر 
والثاني : في توبته واستتابته . 


1۱4 


الیل 


. وذلك مُجْمَمٌّ عليهء والکلامٌ في مسألتين» إحداهما: في نقل کلام 
العلماء في ذلك ودلیله والٹائیڈ: في اند يقتل كفراً آو حَدَاً مع الكفر؟ 
7 ۱ 2 56 
مأل الأول 

کے 7 

2 1 يي 
0 أما النقل : فقال القاضي عیاض(۲: «أجمعت الأمّةُ على َل منص 
ا المي و 


3 وقال آبو بکر 7 المي ۳ الأجمع عوامٌ أهل العلم علی آن على من 
اص ال 7 القتل . وممّن قال ذلك مالك بن/ آنس» والليث› وأحمد 


۰( الامام الكبير مفخرة المغرب آبو الفضل عیاض بن موسی اليَحَصبي السَّبْتي المالكي 

(044-475ها)ء من کبار الائمة المحققين الجامعین نلعلوم. 

() «الشفا بتعریف حقوق المصطفی یز (۲۱۱:۲). 

(۳) الامام الکبیر الحافظ المجتهد المطلق؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري 
(۳۱۹-۲۶۲ه). آأحد المحمدین الاربعة عند الشافعية البالغین درجة الاجتهاد» 
هم: محمد بن نصرء ومحمد بن جریر» وابن خزيمة» وابن المنذر. انظر «طبقات 
الشافعية الکبری» (۱۰۲:۳). 


[Î <1 


۱۲۰ 
وإ(سحاق؛ وهو مذهت الشافعی »۱۲ 

قال عیاض : «وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابّه» والثوريٌ وآهل الکوفت 
والأوزاعئٌ» في المسلم»۳. 

وقال محمدٌ بن سَحنون": «اجمع العلماء أ شاتم النبىٌ عليه السلا 
الْمُتَنَقَصَ له والوعید جار عليه بعذاب اف وحکمهٌ عند الأمّة القتل 
ومن شك فی کثره وعذابه کم . 


(۱) قاله في كتابه «الإشراف على مذاهب أهل العلم» »)١1:7(‏ وكذلك في «الإقناع» 
(۲: 0۸۶). وقد ذكر هذا الإجماع أيضاً في كتابه اللطيف «الاجماع» ص۰۷ الفقرة 
۰ ونقل عبارته هذه القاضي عیاض في «الشفا» (۲۱۵:۲). 

.)5١6:5( «الشفا»‎ )٢( 

(۳) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام رو بن سعید القيرواني (۲1۵-۲۰۲ ۲ه) 
فقية المغرب وشیخ المالکیةء من أجمع أهل عصره لفنون العلم . 
وسَخنون: بفتح السین على التحقيق» نص على ذلك اب مَكّي الصَقَلّي (ت ۵۰۱ ه) 
في کتابه «تثقیف اللسان وتلقیح الجَنان» ص۰۲۹ وعدّه مما العامة فيه على 
الصواب والخاصّةٌ على الخطأ! قال: «آخبرني الثقة عن آبي عمران [الفاسي؛ 
وستأتي ترجمته] رضي الله عنه أنه ما لفظ به قط إلا مفتوح السين» > وکان لا یلحن 
في كلامه؛ وأنكر آبو علي الجلرلن رحمه الله ا تی ہے عنهء وقال: ما 
منمعت آحدا من علمائنا - ابن السمینِ 0ھ" إلا: تشون بالفتح . ۰ ثم 
ذکر مبحثاً صرفياً في ذلك انظره هناك . 

و(سخنون) ممنوعٌ من الصرف للعلمية وشبه العُجُمة كما قاله المحزي في کتاب 
«ذکری حبیب». قاله الخفاجي في «شرح الشفا» ٤(‏ :۳۳۷). 

)٤(‏ نقله عنه عیاض فى «الشفا» (۲۱۵:۲) واين دخية في نهاية الشّول في خصائص 
الرسول پا ص ۲۹۱. ولعل کلام ابن سَحنون هذا من رسالته فيمن سب النبي يه 
التي سبقت الاشارة إليها في مقدمة التحقیق ص۷٠‏ . 


1۲۱ 
٠‏ وقال آبو سليمانَ الحَطابي"۲: «لا أعلمٌ أحداً من المسلمين اختلف 
وجو ب قتله إذا كان مسلما»”" . 

وعن إسحاق بن رامُوَيْهِ أحدٍ الأئمة الأعلام”" قال: «أجمع المسلمون 
أن من سب الله أو سب رسوله لی أو دفع شيئآ مما آنزل ال أو قتل نبياً 
من آنبیاء الله عر وجل أنه كاف بذلك وان کان ۳ مُقَرَاً بکل ما آنزل ار( 


. وهذه نقول مُعتضدة بدليلهاء وهو الاجماع. ولا عبرة بما أشارَ إليه ابن 
خزم الظاهري مین الخلاف فى تكفير الم لمستخف بس فانه شیء لا بت 


(۱) الإمام البارع الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حَمْدُ بن محمد الحَطابي البنتي 
٠‏ الشافعي (۳۸۸-۳۱۹ھ). 

0 02 الشنن» له (۱۹۹:۱ مع 00" السنن» للمنذري) دون قوله: إذا كان 
کے سلما ولكن تتمة العبارة هناك ت تعیّن هذا القید . 

(۳) آبو یعقوبّ إسحاق بن إبراهيم ال الحنظلي المَرْوَزِيَ (١٦۲۳۸-۱ھ)ء‏ إِمامٌ 
٠‏ جامع بين الحديث والفقه والوَرّع» من کبار الحفاظ . 

)5( نقله عن إسحاق : ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲۹:6). 

0( في «المُحَلیْ» (۷ ولذا لم یذکر في «مراتب الإجماع» کفر الات وآشار 
د إل خلافه هذا وعدم اعتہارہ تو یسر سو (۲ : ۲۱۵). ومن 00 
وقع لابن حزم في مده ات هناك (۶۱۱:۱۱) نسبته للأشاعرة أهل السنة أنهم 
:يصرّحون بأن سب الله تعالئ وإعلانَ الكفر ليس كفراً! وقرنهم في ذلك بالجهمية! 
بانياً ذلك على أن الإيمانَ عندّهم هو التصدیق بالقلب فقط وان أعلن بالكفر! كيرت 
كلمة یقولها! وحاشی أئمة السنة أن يقولوا ذلك بل صرّحوا بأد مَن صدّق بقلبه 
ولم يقر بلسانه لا لعذر ولا لاباء بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في 
الأحكام الدنيوية › وأمًا من أب بان طلب مه النطق بالشهادتين فأبئ فهو كاف فيهما 
ای الدنیا والآخرة - ولو أذعن في قلبه. فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. هذا 
الآبي؛ فكيف بمّن صرّح بالکفر؟! «بل لا خلاف عند الأشعري وأصحابه» بل = 


۲۲ 


74 


لحد د من العلماء ومن , استقرأ سیر الصحابة ط2 تحقق إجماعهم على ذلك: 
إن ل عنهم في قضایا مختلفة معشرة وس سیا ولم ينكره أحد. 

رویٰ آبو داود والنسائی ۲۳ عن آبي بَرْزة قال : كنت عند آبي بكر رضي 
الله عنه. فتفیّظ علئ رجلٍ - وفي رواية: من أصحابہ'*'' - فاشتدً عليه 
قلت انی لی باعل رشون الله ارت مھ :قال تأت کش 
عَضَبّه فقام فدَحَلَء فأرسلَ إليَ فقال: ما الذي قلت آنفآ ؟ قلثُ: ائذن لي 
۶ و 03 5 2 5 لو م 5 
أضرب عنقه . [فقال: ] أكنت فاعلاً لو آمرتك؟ قلث: نعم قال: لا واي 
ما كانت لبشر بعد محمد كلو" . 


وسائر المسلمین أن مَن تلفّظ بالکفر أو فعل آفعال الکفار أنه كاف بالل العظیم 
مخلّدٌ في التارء وان عرف بقلبه» وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد؛ ولا تغنى عنه 
شا ) لا یختلف مسلمان فى ذلك» كذا يقول الإمام تاج الدين السبكى ف «طبقاته» 
۰4٩۱ :۱(‏ وقد رد علئ ابن حزم هناك رداً مشبعاً في کلام متينٍ طویل حول مسألة 
الإ یمان وبیان المذاهب فیها . 
والحقٌ في ابن حزم ما قاله الامام السّكوني فيه : سر و من كلدم ےپ 

تكلم قينا عاق بأضول الدين وقواعد العقائدء ومما يتعلق بالمعاني والحقائق» 
لان هذا الرجل لم یکن من آهل هذا العلم». انتهی من رسالته «لحن العامة 
والخاصة فی الممتقدات» (مجلة معهد المخطوطات ۲۷۱:۱۱۷ھ). 

:)۹:۱( آبو داود (٤٤٣٥)ء والنسائی (۱۱۱-۱۰۹:۷). وأخرجه أيضاً آحمد‎ )١( 
والحاکم (۳۰۵:4) وصححه. والبیهقی في ا السنن الکبیر» (۰)۱۰:۷ والحميدي‎ 
وأبو یعلی في (مسنده) (بر قم ۰4۸۲-۷۹ وغیرهم.‎ c(1 في (امسندها (برقم‎ 

(۲) وهی إحدیٰ روایات النسائی (۱۰۹:۷). 

(۳) قال الامام أحمدٌ رحمه اللہ تعالی في شرحه لکلام أبي بكر رضي الله عنه: «أي: لم 
يكن لأبي بكر أن يقل رجا إلا بإحدئ الثلاثِ التي قالها رسول الله 5 ية : کنر بعد 
إيمان» أو زنىّ بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس» وكان للت أن یفتل. = 


۱۳۳ 


تا الكلام م من آبي بكر رضي اللہ عنه نل على أن النبيّ لا له أن 
ے یمن تفیظ علیه» بخلاف غیره م ال ل و یه 


وروی سیف" وغيدُةٌ أن المُهاجر بن آبي أميّة - وکان آمیراً على 

۰ یمام أو نواحیها " - رفعت إليه امرآتان غنت إحداهما باسم النبي اه 

۱ قط م يدها ونزع تاها وغ الأخرئ بهجاء المسلمین فقطع يدها 

برع تیا فکتب إليه اہو بکر : بلغني الذي سرت به في المرأة التي[ ب] 
نغنّت وزکرّت باسم ی ه فلولا ما قد سبقتني فیها لأمرتك بقتلها؛ 

لان ند الا تییات لش یشب 4 الخدود» فمَن تعاطی ذلك من مسلم فهو مرت 

آد ابماس مر قعرت 7 ٤٤‏ 


"نقله آبو داودَ في «سننه» عند روایته لهذا الحدیث» وذکره کذلك في جمعه لمسائل 
. الامام أحمد ص٢۲۲‏ بنحوه. 
(۱) ان عمرّ التميمي الكوفي» صاحب التآلیف التي منها «الردة» و«الفتوح» و«الجَّمَل» 
٠‏ وغیڑھا. وفي تاريخ الطبري» جملةٌ وافرة من مرویات سّيف. قال الحافظ في 
00 «التقریب» ص۲۷۲: «ضعيفٌُ الحدیث» عمدة في التاریخ». قال الذهبي في 
«المیزان» :)۲٥٢ :٢(‏ مات سیف زمن الرشيد. 

قلت : وعلیه فوفاته في حدود ۱۹۰ھ لا تزیذ على ذلك؛ كما یستفاد من کلام 
الذهبي - فوفاة الرشید سنة ۱٩۳‏ - والنظر في طبقتي شیوخه والرواة عنه» بل قال 

بعض المحقّقین - وهو الأستاذ أسعد تيم - إِنَّ وفاته لا تجاوز حدودٌ سنة ۱۸۰ھ 

۳ وذلك كله خلافآ لتأريخ خ الزركلي (۱۵:۳) لها في سنة ۲۰۰ه. 
0( - أخو السیّدة أمّ سلمة زوج النبي بي شقیقھاء وفاته بعد سنة ۱۲ه. 
۲(۰) جمع ثنية» وهي الاربع التي في مقدّم الفم؛ ثنتان من فوق وثنتان من أسفل» قاله 
في «القاموس» 
۰ (4) وآخرجه ۔ من طریق سیف ۔ الطبريٌ في «تاریخه» (۳4۱:۳). 


۱۲ 


فان فيل :لم لا کپ إليه آبو بكر يقثلها؟ قلنا: لعلها أسلعت" أو 
9 المها اما جياه فلع بر اوبكر یو جلین: 


وعن عمرّ رضي الله عنه أنه أَنَيّ برجل سب النبيّ 6 فقتل ثم قال 
عمر: مَنْ سب الله اه ان 


كت ا اله کا وهي رده كات 020 5 ۳ ۳1 معاهد 
فان د ره أحدا من دار هعد تقض الا 


وعن خلید آل رجلا سَبٌ عمر بن عبد العزیز فکتت عمد: أنه لا يقَتل 
إلا من سب رسول الله لاو . 


(۱) جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة القيّضية بقلم بعض آهل العلي ولم 
یعرف : «قوله: لعلها آسلمت» هذا الجوابٌ فيه ما فيه بعد قول الصدیق: فلولا ما 
سبقتني . . . إلخء لا أن يقال إِنْ الصدّيق ظن أنها أسلمت خلال إقامة الحدّ بالقتل 
بعد أن آراد المهاجرٌ إذاقة آنواع التعذیب قبل القتل» والله أعلم الصواب». انتهی . 

ا 
في «مسند الفاروق» حيث لم يُورده فيه» وعزاه المصنف في ص۲۸۵ الآتية إلى 
حرب في «سائله". وهو أبو محمدٍ حربٌ بن إسماعيل الكرماني (ت۲۸۰ه)» من 
تلاميذ الإمام أحمدء و«مسائلة) هذه من آنفس کتب الحنابلة كما يقول الإمام 
الذهبي في «الشَيّر؛ (۱۳ :۵ ۲). 

(۳) عزاه وس و تم الآتية إلى حرب في «مسائله» أيضاً. 

)٤(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلى» (۷۷) عن غير خلید» فرواه باسناده إلى 
دا عه ال ری دیگب الخطاتي ۔ عامل عمرّ بن عبد العزيز على 
الكوفة - أنه كتب إلى عمرّ بن عبد العزيز: إني وجدت رجلاً بالكوفة يسْبّك› 
وقامت عليه البينة» فهممت بقتله» أو قطع یدیە کت أو جلده. ثم بدا 
لي أن آراجعك فيه. فکتب إليه عم بن عبد العزیز: «سلام عليك آمّا بعد: = 


۱۳۵ 


الاک من ذلك لا تخا خر إليه مع العلم کہ الرجماع عليه . 

وهكذا ورد عن الشافعی رضي الله عنه أنه یل عَگن مَرَلَ بشي: من آیات 
تعالی» فقال: هو کافت واستدل بقوله تعالی : # قل باه و ال ورسول. 
کم تسب هوک 2 نک اسز زا روا قد كترم ۳ E‏ 11-6 ]. 
اون 7 7 ۱ با( ع مج 
وتَقلَ القاضي عياض عن ابراهیم بن حسین بن خالدٍ الفقيه''' أنه احتحٌ 
ی خالدِ بن الولید مالك بن نوّيرة لقوله عن النبىّ ككخِ: صاحبکم"۳. 


والذي نفسي بيده لو قتلتَهُ لقتلتّكٌ بهء ولو قطعتةٌ لقطعتك به» ولو جلدته لاقذته 
منك فاذا جاء له كتابي هذا فاخرج به إلى الکناسة [موضع 5 بالكوفة] فسيّه فنبّه كالذي 
۱ سن أو اعف عنه فان ذلك أحتٌ الی» فانه لا يحل قتلّ امریء مسلم يس ادا 
من الناس الا رجلا سب رسول الله بي . ورواه بنحوه ابن سعدٍ في «الطبقات 
الکبری» (۵ : ۲۲۹) . 
۱ ۳ "وروی ابن سعدٍ (۳۷۹:۵) بسنده إلى عمرّ بن عبد العزیز قوله : «لا یعتل أحدٌ 
0 7 سب أحد إلا في سب نبي». وذکر الحافظ الذهبي في ترجمة عمرّ مر من ٴالسّیّر) 
و :۰ فتوی له آن ساب غير رسول الله كك كخلفاء المسلمین - إنما ينكل . 
)0 آبو إسحاق إبراهيم بن حسین بن خالد بن مرتیل القرطبي المالكي (ت ۹٢۲ھ)‏ 
:كان عالماً بالفقه والتفسير» بصيراً بالحجت صارماً في حكمه وعدلهء أخذ عن سَخنون 
ومظف ‏ الاتية ترجمثه - وغیرهما. ترجمته في «الدیباج المذهب» (۲5۰-۲۵۹:۱) 
:ا وترجم له قبل ابن فرحون : این الفرَضي في «تاریخه» (۰)۱۲:۱ والحميدي في 
«جذوة المقتبس» ص۱4۵ . 
1ْ 3 «الشفا» (۲۱۲:۲). وقول ابن نويرة: «صاحبکم» يشيرٌ به إلیٰ تبرئه من النبي گل 
کما يستفاد من قرائن القصة. وقد ورد في قصة قتل 7 تويرة هذه يعض الرواياك 
ان استغلها بعض خبثاء المستشرقين للطعن في شخصية سيف الله المسلول خالد بن 
× الولید رضي الله عنه. انظر تحريرها والکلام علیها في مقالة تاريخية نفيسة للعلامة 
: الكوثري رحمه الله تعالئ في «مقالاته؛ ص 1۲-4۵۵ . 


۱۳۹ 


قال: وقال ابن القاسم۲ عن مالك - في «کتاب ابن سَخْنون+” 


Ps : ۰‏ وحكاه ان عن مالك نین کاب أبن 
ہہ >ک ے کاڈ 2 اس ع ص ۶ 
حبیب "۲ -: من سب النبی ی فتل ولم یستتَب. وقال ابن القاسم في 


۳1 


(۱) الامام القدوة فقیهٌ مصرّ آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ای 
المصريّ (۱۹۱-۱۲۸ه) وارثُ علم الامام مالك وخليفته . 

49 آي فیما نقله ابن تحر «کتابه» عن این القاسم عن مالكك» وهذا تعبی شائع عند 
المالكية عند ذکرهم للروایات عن الامام مالك . والمقصود ب «کتاب ابن سَخنون» 
هنا هو : تصنيفه الکبیر الذي خصّه بجمع أقوال الامام مالك ومسائله» وهو من أقدم 
وأوثق مصادر الفقه المالكي. ولم يطبع من تصانيف ابن سحنون - فیما أعلم ‏ الا 
کته اللطيف «آداب المعلمين» بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهاب رحمه الله 
تنا 

(۳) للامام الكبير شيخ الاسلام آبي إسحاق (سماعیل بن إسحاق البصري المالكي 
(۲۸۲-۱۹۹ھ)ء المعروف پاسماعیل القاضي. ویقع اسم کتابه هذا في بعض 
المصادر با لتأنیث : «المبسوطة» والمعتمد الاول. 

)٤(‏ التي جمعها الفقیهٌ المالكي أبو عبد الله محمد بن آحمد العَتبي القرطبي (ت۲۵۵ه)؛ 
وتعرف بالمستخرجة» جمع فيها المسائلَ عن الامام مالك» وقد وقع فیها کثٹیڑ من 
المسائل الغريبة والروایات المطروحة» ومع ذلك اعتتي بها وصار لها شهرة عظیمت 
خصوصاً عند أهل الأندلس وافریقیاء وتصدیٰ لشرحها الامامْ ابن رشد الجدّ في 
کتابه الجلیل «البيان والتحصیل»۰ فحرّر روایاتھاء وآوضح مسائلها» وحل مشکلها. 

)٥(‏ هو الفقیه الراوية الثقة آبو مصعب مطرّف بن عبد الله الیّساري الهلالي 
(۲۲۰-۱۳۷ه): این آخت الامام مالك وأحد الحَمّلة عنه. ۱ 

(۱) فقیه الأندلس آبو مروان عبد الملك بن حبیب القرطبي المالكي (ت۲۳۸ه) أحد 
الأئمة الاعلام وهو من تلامذة مطرّف بن عبد الله السابق الذکر والمقصود بکتابه 
هنا هو «الواضحة"» وهو فى عدّة مجلدات» انظر حول محتواه وسخه الخطية ما کتبه 
میکلوش و کتابه «دراسات في مصادر الفقه المالکي» ص ۱۷-۳ . 


۱۳۷ 


9. 
2 


: أو شتَمّه أو عابه أو تَمَصَه فانه یل » وحكمُّة عند الامة القتل 
کالژندیق۔ وفي «المبسوط»: عن عثمان بن کنانة۲۳: مَر من شتم اي 3 ین 
السلمین كيل أو سب یا | ا اوالامام خير في صلب حا أو 
قتله . ومن رواية أبي مُصْعَبٍ””" وابن آبي ویس سمعنا مالكاً يقول: 
سی لوت ت0 َنقّصَهُ قیل مسلماً كان أو کافراً 
ولا یستتاب. وفي «کتاب محمّدِا'*: أخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: مَن 


سب ب النبی یر أو غیرّہ من النبيين من مسلم أو كافر َيل ولم یستتب . وقال 


0 والمقصود بقوله: «قال ابن القاسم في العتبية..» أي كما نقله عنه صاحب 
٠‏ «العتبية»» وکذلك المقصودٌ في العبارة التي قبلها كما سبق التنبيٌ علیه. 

1 الفقيه المتقن أبو عمرو عثمان بن عیسیٰ بن کنانة (ت ۱۸۲ھ)ء قال ابن عبد الب : 
٠٠‏ كان من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك » وغلبه الرأي» ولیس له في الحدیث ذکر. 
٠‏ ثقله القاضي عیاض في ترجمة ابن كنانة من «ترتیب المدارك» (۲۱:۳). 

(۳) الإمامٌ الفقیهٌ شيخ المدينة وقاضیها آبو مُصْعَب آحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث 
٠“‏ بن زرارة بن مُضعّب بن عبد الرحلن بن عوف - رضي الله عنه - القرشي الژهٰري 
للموطأ متقّنةٌ من آتم الروايات» فیها زیاداثٌ تنوفٌ على مث حدیثٍ عما في موطأ 
یحییٰ الليثي» وهي مطبوعة في مجلدین . 

040 او لت الله ال بی ای أن ات اع این اعت الاما مالك كان 
٠‏ عالماً محدّثآً صدوقا احتج به الشيخان فجاز القنطرة» والا ففيه کلام 

60 المقصود عند المالكية بقولهم: «وفي کتاب محمد» : کتات محمد بن وت کذا 
٤‏ آفادنیه الاستاذ جلال الجهاني المالكي لا زال بالخیر موصولاًء وانظر کتاب «دراسات 
في مصادر الفقه المالکي» لموراني ص ۱۷۰-۱۹۱ . 


المّدني (۲-۱۵۰] ۲ه) ؛ لازم الإمام مالک وتفقه يه وحمل عنه «الموطأ» وروابتهٌ 


[Î ۵[ 


۱۳۸ 


أصَبغ ١7‏ : 0 على حال ا ذلك أو آظهره ولا بانج لان توبته لا 
ف وقال عبد الله بن عبد الك : تن سب اي بد 
Os‏ وحکی الب ۳" مثلهُ عن آشهپ" ' عن مالك. 

وروی ابن وھ عن مالك : مَنْ قال: إن رداءَ النبي ي - ویژوی : زر 
النبي گلا - وس آراد به عَيْبَهُ فيل . 


قال القاضي عياض: وقال بعض علمائنا : أجمع العلماء على أن مَن 
دعا على نبىٌ من الأنبياء بالویل أو بشيء من المكروه أنه یت بلا استتابة» 
وأفتئ أبو الحَسّن القابسي"" فيمّن قال في النبيّ كلْه: يتم أبي طالب» 


)١(‏ الإمام الكبير الفقيه أَضْبَعْ بن القَرّج المصري المالكي (ت ٢٢۲ھ)ء‏ تفقه بابن وَهْبِ 
وابن القاسم» ولم يدرك مالكا ولا اللیت لتاخُر طلبه 

(۲) أبو محمد عبد الله بن عبد الحَكم بن أعْيّن بن الليث المصري (۲۱2-۱۵۵ه) 
الامام الفقيه الحجة» سمع مالكاً ‏ وكان آعلم أصحابه بمختلف قوله - واللیثٌ: 
وأفضت إليه الرثاسة بمصرّ بعد شھب؛ وهو جد عائلة بني عبد الحكم المصرية 
المشهورة. وفي بيته نزل الإمام الشافعي لما حل بمصر. 

(۳) الإمام المعروف أبو جعفر محمد بن جرير (575-١٠اه)ء‏ ولم أقف على نقله 
هذا في مظان كتبه المطبوعة 

(4) آبو عمرو أشهّب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (50١-54١٠ه).؛‏ امام 
فقیة من كبار أصحاب الإمام مالك بمصر . 

(۵) الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وَهْبٍ الفهري المصري (۱۹۷-۱۲۵ه) من 
أكابر تلامذة الامام مالك. إمام جامع بين الفقه والحدیث . 

.)۲۱۷-۲٦٦:٢( سائر هذه الأقوال من قوله : «ونقل القاضي . .2 إلى هنا: في «الشفا»‎ )٦( 
وستأتي بعض التعليقات والتدقيقات على هذه الأقوال في الباب الثالث (في بیان ما‎ 
. ۱۰-1۰۵ هو سب من المسلمين والكفار) ص‎ 

(۷) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري القَرَويٌ القابسي المالكي 
٤(‏ ۰۳-۳۲ ه): إمام المالكية في عصره. 


۱۳۹ 


۱ رھ فقهاء الاندلس بقتل [ابن] حاتم المتفقه ٍ الطليْطليٌ وصلبه 
08 وتسمیته لاه ثناء 7 باليتيم» ران 
هده لم يكن قا ولو قدر علیٰ الطيّبات کلها(). 

ونان حبيبٌ بل دسم القروي : مذهبٌ مالك وأصحابه أن مَن قال 
فیه عليه السلام با E‏ 

وقال ابن عتّاب ۳ : الکتاث والشنة موجبان أن مَن قصد ابی لاز 
بای أو نقص معرّضاً ااا و ل ا 

١‏ . .قال القاضي عیاض : وکذلك آقول حکم مَن غَمَصَه'“ أو عَيّره برعاية 
ٹم أو السَّهْوِ أو النسیانِ أو السّحرِء أو ما أصابه من جرح أو آصاب 


(۱) انظر تفاصیل واقعة ابن حاتم هذا في «المعیار المعرب» (۳۲۷-۳۲۹:۲). 
۳( فقي قيرواني (ت في حدود ٣۳۳ھ‏ تقدیرا). بحثت عن ترجمته فلم آظفر بها إلى 
الآنء ثم وجدت الأستاذ محمد الطالبي ذکره في فهرس الاعلام لکتابه «تراجم 
0 أغلبية متخ نود من مدارك القاضي عیاض» ص٤٤٣‏ وقال: فقیه * قيرواني سمع من 
٠‏ ابن بطريقة (وهذا الأخير توفي بین ۳۰۳ و٤‏ ٣۳ھ)ء‏ لم أقف له على ترجمة خحاصة 
به . 

قلت: يروي عنه الإمام ابن آبي زيد (۳۸۲-۳۱۰ه) «المجموعة» لابن عبدوس 
: كما صرّح بذلك في صدر كتابه «النوادر والزیادات" انظر «دراسات في مصادر 
الفقه المالكي» لمُوراني ص5١٠»‏ وبهذا وما سبق قدرت سنة وفاته. 
0 )۳ الامام العلامة المحدّث المتفتن أبو عبد الله محمد بن عتاب بن مُحسن (۳۸۳- 
٤٤8ھ)ء‏ مفتي قرطبةٌ وعالِمُها. 
: (4) من قوله: «قال القاضي عياض . ٠.‏ إلیٰ هنا في «الشفا» (۲: ۲۱۹-۲۱۷). 


. أي : عابه أو استصغره‎ (o) 


۱۳۰ 


بعض جو شه » آو شدة من زمنه آو عدوه ۳ بالمیل ای نساثه ‏ فحكم 
[ه ب] هذا كله لمن قَصَّدَ به: المَْْ۲. / 


قال أحمدٌ بن خنبل فی رواية عبداله۳): من شتَم النبيتَ قَيلء وذلك 

و بن حنبل في رواية عبدالله : من شتم النبي قتل» و 
أنه إذا شتّم فقد ارتدّ عن الاسلام. ولا يشتم مسلم النبی كلاو" . 

وقال في رواية 1 كل من شتم النبيّ پل أو 2 مسلماً كان 
أو كافراً فعليه القتل» وآری أن یقتَل ولا پستتاب(*. 

۰ عن ا ہیف ہو e‏ ا 1 گے ل وان 

0 من شتم النبيّ پل مسلما كان أو کافرا يقتل . 

وقال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عمّن شم التبی لل يُستتابُ؟ 
قال: قد وَجَبَ عليه القتل ولا يستتاب؛ خالدٌ بن الولید قتل رجلا شتم 
الب کو ولم يقتي 

وهكذا قال أصحابٌ أحمد: إن مَن سب الله کنر سواء آکان مازحاً أم 
جاداً للآية التى استدل بها الشافعی . 


)١(‏ «الشفا» .)5١9:7(‏ وانظر في بیان مذهب المالكية: «البيان والتحصيل» لابن رشد 
:١١(‏ ۰۳۹۹-۳۹۲ ۰8۲۰-۶۱۳ 0" للقرافي (۱۲: ۰۲۷-۱۸ «حاشية 
لدسوقي على الشرح الکبیر» (؟ :۳۰۹)) ام منح الجلیل» لمُلیش ( :۰) وغيرها. 

. ابن الامام آحمد (۲۹۰-۲۱۳ه) من الحاظ‎ )٢( 

(۳) «مسائل الامام آحمد» برواية ولده عبد الله (۳: ۱۲۹۲). 

)٤(‏ الحافظ آبو علي حنبل بن اسحاق بن حنبل الشيباني (ت۲۷۳ھ)ء ابن عم الامام 
آحمد اش 

۰۷۲۶ رواه آبو بكر الخللال في کتابه «أحکام آهل الملل» ص 705-150 برقم‎ )٥( 

)٦(‏ عزاه ابن تيميّة في *الصارم المسلول» (۱۹-۱۸:۲) إلى «الشافي» لغلام الخللال 
وهالشافي» غيرُ مطبوع فیما آعلم. 


۱۳۱ 


تال ا یغْلی "۲ من الحتابلة : من سب الله و یئ فانه يكفه 
سوسکل سب آم لم نکیل > فإن قال: لم أَسْتَِلٌ ذلك لم یَقَبّل منه 

في. ظاهر الحکم؛ NE‏ واتحلة + وکان مرا 7 ولیس کالقاتل 
والشارب والسارق إذا قال: آنا غير مُْتَحِل حیث بصدّق لن له غرضاً 
في فعل هذه الأشياء مع التحریم وهو اللدّة. قال: وإذا 23 بکفره 
فانما نحکم به في الظاهرء فأمًا فی الباطن فإن كان صادقاً فيما قال فهو 
مسلمٌ كما في الؤّنديق”' 
.. وذكر أبو یعلی عن بعض الفقهاء: إن كان مستحلاً كفرّء وإن لم يكن 


ْ ۱0 القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي (40۸-۳۸۰ه)۰ شيخ الحنابلة 
0 في وقته. وانظر في بيان مذهب الحتابلة: «المغني» لابن قدامة (۲۳۱:۱۰) 
۱ ۲ 

۵11 :۸( «کشاف القناع» ( :۰6۱0۸ «معونة أولي النهى» لابن النجار المُيُو حي‎ ١ 
سد اف الشمس الزركشي على الخرّقي» (4: ۰۱۲-۷ وغيرها.‎ 

0( قاله القاضی آبو یعلیٰ في كتابه «المعتمد» كما عزاه إليه اين تیم في «الصارم 
المسلول» (۳: 0٩0۷‏ وللمعتمد اختصارٌ لأبي يعلى نفسه له نسخة خطية بظاهرية 
دمشق (برقم )٦٤‏ (كانت موقوفة للمدرسة العمرية بالصالحية). وعنها طبع هذا 
المختصر سنة ۱۹۷۶ بتحقيق د. وديع حدادء ویبدو أن هذا النصّ الذي بين أيدينا 
هو مما یل عند الاعتصار لعدم وروده في المختصّر. وقد اخطاً - ولا فيلك - 
الدکتور حدّاد في عنونة نشرته للکتاب به کتاب المعتمد في أصول الدین» متابعة 
منه لما جاء على طرة المخطوطةء ذلك أن مصمّه - آبا يعلى - نفسّہ قد صرح في 
المقدمة بقوله: «سألتموني.. اختصار مقدمةے في آصول الدین من کتابنا 
«المعتمد». . فأجبتكم إلى ذلك..» فکان ينبغي تسمیتّه: «مختصل من کتاب 
المعتمده أو نحو ذلكء وال الموفق. 


[Î 1[ 


۱۳۲ 


الرشید فیمن سب ک التي پیا أن کات 0 ذلك مالك رضي الله عنه 
وه هذه الفا" . 


وهذا نظیر ما حكاه ابن حزم » وقد ذکر القاضي عیاض بعد أن رد هذه 
الحکايةً عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي آشار إليه ابن حزم بما نقله 
من الاجماع عن غير واحد» وحمل الحکاية على أن أولئك لم یکونوا ممّن 
شهر بالعلم أو لم یکونوا من يوق بفتواهُ لمَيْل الهوئ بهء أو أن الفتيا 
كانت في کلم اخْمّلفَ/ في كَوْنِها سب أو كانت فیمن تاب 


وما كي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستجل لایکفر: رل عظيمةٌ 
وخطأ صريحٌ لا یثبٔث عن أحدٍ من العلماء المعتبرین» ولا يقوم عليه دليلٌ 


وص(۳) 


2 


)١(‏ نقله القاضي عیاض في «الشفا» (۰)۲۲۳:۲ وقال: هذه الحكاية رواها غیرُ واحدٍ 
من أصحاب مناقب مالك ومژلفي آخباره وغیرهم . 
(۲) «الشفا» (۲ : ۲۳ ۲). 

(۳) ومثله القول باشتراط قصد الکفر قال العلامة عبد الله العَلوي الشنقیطی (ت ۱۲۳۵ه.) 
في نظم نوازله - كما في شرحه «مرجع المشكلات» لأبي القاسم التواتي ص۱39 : 
پرتد عن اسلامه مَن آنتقك حرٴمة ذي العرش وزشل وملك 
وشَرْط قَضدٍ الکفر مَنْ ينتهك مم لسر ملكت لا یلا 

وشدذوا ا 9ت بَةم الكفر لمَیْ قد کشرا 

بل ذا من الکفر عليه يُرمَبُ ‏ اذ لازم المذهب قيل مذهَبُ 

وانظر «فتح العلي المالك» للإمام محمّد علیش رحمه الله تعالی (۳4۸:۲). 
ومن الأقوال الساقطة كذلك في هذا الباب الُذر بالجهل أو الغضب. قال الامام 
الڈردیر في «الشرح الصغير؛ (4 :۳۹ مع الصاوي): «(ولا يُعذر) السابٌ (بجھل) = 


۱۳۳ 


وان الدلیلُ : فالكتابٌُ والسنُ والإجماعٌ والقیاس. 


5 و 2 مت و و م و کو ہہ کو قد 
أمّا الکتات : فقوله تعالی: # إن الذي يؤذوب الله ورسولم لعنهم الَهُ فى اَلدنیا 


وال رة واد هم ماما مه یناک [الأحزاب: ۷٥]۔‏ 


.10۱ وقول تعالیٰ: ليود رشو ركم مدا اأ (العریۃ:‎ ٠ 


ع 


4 ها[ جر ع ر رہ 


0 کم سار وریز :- 

.]٦٤ وقال تعالی : # مَلعوذيت أَيْحَماتْقَهُوَا أَخِذُوأ وفَيَلُوا تیلا146الاحزاب:‎ ٠. 
. هة الآياث كلها تدلٌ علی کفره وقتله‎ 

٠ ٠‏ والاذی هو: الشرٌ الخفيف» فان زاد كان ضرراًء كذا قال الخطابث۱) 
اوغيڙه» ويدلٌ له ول ار تعالیٰ فيما حكئ عنه ني یا عبادي ام لن 
تباغو | ضوي فتضروني)”" مع اباته الاذی في هذه الآيات» وفي ذلك 
اتعظيم لقذر النبيّ ية أن نيْلهُ بشيء يسير من الشرٌ کف والضرَر في حق 
ال تعالیٰ سال والأذئ فى حقّه وحق رسوله کفن لان العذات المهین 
إنما يكو للکمّار. وکذلك القطع بالعذاب في الدنیا والآخرة انما یکون 
اللكقّار» وکذا العذابٰ الألیم. 


عو 


A ذلاقة ھ ات نكن انرس‎ E 
لالتوبة: 0۳ الآيةء اله مع الاية قبل يدل على أن الاذی محادة؛ وقد قال‎ 


عدر رو و و وق 1 مہ م مان 
ون ال ورسولم کا ٭ [المجادلة: ٤]ء‏ وقوله: لك في 


مہ با 
4 
e N 8‏ 
١‏ 

ہج 
CN‏ 
سن 
ی 
ها 

3 


لذنه ألا يعذر أحدٌّ في الکفر بالجهل (آو سکر) حراماً (آو تهؤر): کثرة الکلام بدون 
. ضبطء ولا يقبّل منه سبق اللسان (أو غيظ) فلا يُعذَّرٌ إذا سب حال الغيظ بل يقتّل». 
ا انتهئ. 

(۱) نقله عنه الشهاب القسطلانى فى «المواهب اللدنية» (1۸۳:۲). 


0( آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


1 ب] 


2 مر ہے 


کے ہو ۲. 

وإذا علم هذا فتركبٌُ دليلاًٌ» وهو: أن السابٌ مُوذء والموذي مُحَادٌ 
والمُحَادٌ مکبوٹ ادن مغلوبٌ» ومّن كان كذلك لا یکو منصوراً» فلو لم 
ف لوحت علی المسلمین رف وقد ت بطلائه. 

وأیضاً نقول: السابٌ مُوذ والموذي کافژ بالآياتٍ الأوّلء وغير ذلك 
من وجوه ترکیب الاستدلال. 

وآ اة فقول النبی کف في الحديث الثابت في «الصحیحین» لما 
خطب في قضية الإفكِ واسْتَمْذَرَ من عبداثه بن أَبِيّ بن سَلولِ فقال: ”من 
يغذرني من رجل بلغني/ آذاه ذ في آهلي! فقال سعد بن معاذ سيّدُ الأوس : 
آنا یا رفول الله أعذرّك 0 پ ققد وان کان من 
اخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرلك۳؟. ۱ 

فقول سعدِ بن معاژ هذا دليلٌ علی نف مُؤذيه کان معلوما عندهم» 
وآقرّه النبيئٌ گلا ولم ینکرة و ولا قال له إنه لا یجوز تنل والمكتعدر مله ابن 
ا وكان ظاهرهُ الإسلام» ولم كن مد سد فتاه لنفای» وإنما کان 
لاذاه لرسولِ الله كك . 

فان قلتَ: قد كان من جَمْلة من خاض في الافك مِسْطْحّ وجماعة من 
خيار المسلمين ممّن يُقَطْعْ بأنهم لا یِحکم علیهم بكفرٍ ولا قتل» ولو كان 
ما استذللت به علئ ظاهره لوَجَبَ إجراء ذلك عليهم» ولكان سب أزواج 
النبيّ ية مُوجباً للكفر أو للقتل . 


(۱) البخاريٌ (۰1۱6۱ ۰04۷۵۰ ومسلمٌ (۲۷۷۰) من حدیث السيّدة عائشة رضي الله عنها . 


۱۳6۵ 


ORES‏ رزوی فد مم قشم 
ا رکال کن مرش آذی ات کت فلذلك لا جرع 
علیهم كف ولا قتل وأمًا ابن 9 فكان مقصوده بالأذیٰ النبی ُء فلذلك 
یسح القتل ولکن الح للنبيّ با فله ترکه. 


القاعدةً واعتباژ القصد فیما یحضل به الاذی مما یجث التنثه له 
فان الشخص قد يفل فعلا أو يقو قولاً فيحصّل لا منه أذى لا یکو 
ذلك الفاعلٌ أو القائل قصدّ آذاه ألبتة» وانما قصدً آمراً آخرَ ولم یحضه 
عنده أنْ ذلك یستلزم الأذیٰ لذلك الشخص ولا كان لزومهٌ له بيا فهذا لا 
ار نت 


ہے فہٰد ی الاعراب ومّن لم يمل مواقع الكلام؛ 
کے الخ کل وحال مِسْطْح ووّفقتِه يُحتملٌ أن يكونَ من هذا 
الضرب» ویحتمل أنه قبل أن يتبيّنَ لهم آنها زوجتة في الدنيا والآخرة وأنّ 
زوجاتِ الأنبياء تجبُ براءتهن»› وجوّزوا أنه سيفارقها . 


(۱) مِشْطحٌ هو: ابن أثاثة المُطّلبي من المهاجرين البدريين» وفاته في خلافة عثمان رضي 
| الله عنه سنةً ۳۶ هب وقیل: بقيَ حت شهدَ صِمَّين ومات في سنتها. وحمْنهً: بن 
جحش الاسّدیةء آخت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها. وحسّان: ابن ثابتٍ شاعر 
. رسول الله ی معروفٌ بے ضر سس افج الباري» 80 .))۸٤ ٥‏ 
Ve‏ ي الذي جبَدَ رداءَ الب ی حتی آثر ذلك في عاتقه الشريف 
يك وقوله لرسول الله ية يا محمّدء مُر لي من مال الله الذي عندك. . الحدیت» 
وهو في البخاريٌ (۸۰۹٦)ء‏ وسلم (۱۰۵۷) من حديث انس رضي الله عنه . 

وكما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء النبيَ ية یستعینه فأعطاهء ثم قال له 
پا : آحسنت إليك؟ فقال: لاء ولا أجملت! . . الحديث» وسيأتي تخريجه. 


۲] ۷[ 


۱۳۹ 


وممّا يدلّكَ على هذا قولهٌ تعالی في شأن الذین قعدوا في وليمة 
0 و رت رآ رت تک ما 


سم مر 


َي كر که وک هد یہر فادخوا ادا طعمتم فائنشروا ولا نسيون ریت إن 
دک حكان وذى ال . 7 [الأحزاب: ٥٤]ء‏ فهؤلاء من غبار الصحاة 5 

يقصدوا الأذیٰء فلذلك لم یترتب عليه حکمه وأمَا/ عبد الله بن 2 فما 

ل علین ذلك إلا نفاقة * وبُفْضة للضي كله وَتَصْدہُ الایذاء. فلذلك کان 
يستحقٌ القتل» إلا أن النبع بي حلم عليه . 


ولهذا قال جماعة من المفسّرين: إن قوله تعالی: # إن زین ریت 
لے مصخ هه 


سکب لت المومکب لیوا في الا وَالآيخْرَة € [النور: ۲۳] خاصّةٌ بأزواج 
النبيّ ب خاصّةء ولیس و و بے 
کچ بخلاف قتذف غیرهن خیش استثنیٰ منه الذين تابو" وان كان 
المختارٌ خلاف هذا القول وأن الاية التي في أولِ السورة لببانِ الأحكام 
ات وهذه لبیان الاحکام الأخرویة» وکلاهما 7 بالتوبة» وقد 
أطَلنا في هذا الدلیل. 


ھ02 0 1 ۔ہے(۳) ۱ 
ومن السنة آیضاً حديث عبدالله بن سعدٍ بن أبي سَرْح > وهو كي 


(۱) وقصتهم في بی البخاري» ند 

(۲) وممن ذهب إلى ذلك أبن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل ب بن حيّان والضحخاك وأبو 
الجؤزاء وغیرهم. انظر «تفسیرٌّ ابن کثیر» (۳: ۰0۳۱۷-۳۹۳ و«جامع البيان» لابن 
جریر (۱۸: ۱۰9-۱۰۳). وذهب ابن جرير إل عموم الآية كما هو مذمث 
الجمھوں قال ابن كثير : وهو الصحیح . 

0 وهو و الحا ا قي ج العامري. أسلم قديماً قبل الفتح» وهاجرء وكان يكتبُ 
الوحي لرسول اللہ کا 0 ثم ارت فامدر النبيٌ ی دمّه ثم عاد مسلماً عام الفتح ‏ < 


۱۳۷ 


«ستن أبي داو5»( * من حديث أشباط بن نصر عن التدیٰ عن مُصعب بن 
سعد عن سعدٍ قال: لما كان يوم فتح مکة أَمّنَ رسول الله اة الناس إلا أربعة 
نف وامرآتين» وسمّاهم وابن أبي سَرْح . . فذكرٌ الحديث» قال: وأمًا ابن أبي 
۱ زج فإنه اختبا عند عثمانٌ بن عفان فلمًا دعا رسو اه الناس إلى البيعة 
جاء به حت آوقفه عل رسول الله ياو فقال: يا نبيّ الم بایع عبد اللہ 
فرفع رأسَهٌ فتظر إليه ثلاثاء کل ذلك يأبئ» فبایَعَهُ بعد ثلاث. ثم أقبل على 
آصحابه فقال: «ما کان فيكم رجل رشیدٌ یقومٌ إلى هذا حین رآني نف 
يدي عن بيعته فیقتلٌ؟0» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا 
آومات إلينا بَيِننك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنبخ أن تکوتٌ له خائنة الأعيّن»”' 


5 وسيأتي مفسّلا - وحن اسلائه؛ فلم بظهر منه شي؛ کر علیه ج ذلك. وکان 
. أحدّ النجباء العقلاء الکرماء من قریش» وکان فارس بني عامر. وهو أمّ لعثمانٌ بن 
عفان رضي الله عنه من الرتضاع. ولاّء عثمان مصرّ سنةٌ ٢٢ھ‏ ففتح الله على يديه 
إفريقية» وغزا بعدھا الأساود بالثوبة» ثم ذات الصّواري في البحر. آقام بعسقلان - 
وقیل بالوملة - فراراً من الفتنة بعد مقتل عثمانَ رضي الله عنه» حتیٰ مات سنة 
٦ف‏ وقیل ۳۷ء في صلاة الصبح. رضي الله تعالیٰ عنه. انظر المصادر عنه 
بهامش ترجمته من «سيّر النبلاء» (۳۳:۳). 

ا «سنن آبي داود» (۲۹۸۳) و(1۳5۹). 

)٢( ٠‏ قال الإمام الخطابي في بیان معنیٰ خاثنة الأعین: «هو أن یضمر في قلبه غيرَ ما 
یظهره للناس» فإذا كف لساته وأومأ بعینه إل ذلك فقد خان» وقد كان ظهورٌ تلك 
و 
(سنن النسائي» .)۱۰٦:۷(‏ وقد عد العلماء ء في کتب الخصائص النبوية تحریم 
خائنة الأعين من خصائصه كلا في المحرّمات» قالوا: لا يحرم ذلك علی غيره الا 
قي محظور . وانظر «الفتاوی الكبرئ» للمؤلف (۱۲۳:۱). 


۱۳۸ 
7 5 رو ۶ . )١‏ لو A‏ کا رھ ۱ 
واخرجه النسائيٌ أيض)” . وإسماعيل السدی وآسباط بن نصر روی 
لهما مسلمٌ؛ وفيهما کلام لکن الحديث مشهورٌ جداً عند أهل السّيّر 
کی 


وكان ابن أبي سرح یکتبُ الوحي لرسول الله / ثم ارتدّ مشركاً 
وصار إلى قریش بمكّة فقال لهم: إني كنث ا مدا ت او 
كان يمْلي عليّ: ررحم فاقول: أو عمجم فیقول: نعم 
کل صوات. فلمًا كان يوم الفتح أمرَ رسول الله صلی الل" عليه بقتله وقتل 
عب الله بن هلال بن مطل» ومِقيّسِ بن صٔبّابةء وان وُجِدُوا تحت أستار 
الكعبة» وكذلك أمرَ بقتل سے بن ید۳ وهبّار بن الأسودء وابن 
الزَعْریٰء وعكرمة بن أبي جَهل» ووَخْشيّ» وقينتي ابن خطل» وهما فَرتَنا 
وار كان يقول الشعر يهجو رسول الله كله ويأمرثهما تغنيان به» وسارة 


(۱) «سنن النساتي» (۱۷: ۱۱۵). 

(؟) لذلك رواه - سویٰ آبي داود والنسائي - الحاکم (٤:٥٥)ء‏ وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم والبيهقئيٌ في «السنن الکبیر» (۰)10:۷ وفي ادلائل النبوة» (۵ :6۵۹ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۵: ۳۷۷)ء وآبو يعلئ (۰)۷۰۷ والہزار (۱۸۲۱ کشف)؛ 
قال في «المجمع» :)۱٦۹:١(‏ «رواه آبو يعلى والبزار.. ورجالهما ثقات" 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۰)۳۳۰:۳ والطبريٌ في «تفسیرها (۵: 6۲۷۳ 
و«تاريخه؛ (۰)۵۹-۵۸:۳ وذكره الواقديٌ في «مغازیه» (۲ :۰۸۵۵ وتلمیذه 
سعد في «الطبقات الکبری» (۰)۱5۱:۲ ارہ بن ہشام في «السيرة النبویة» ٤(‏ 9 
وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۱۳۰:۳): إسنادةٌ صالخ . 

(۳) كتب المؤلف رحمه الله تعالیٰ بخطه علئ الهامش هنا: «حاشيةٌ من الدارقطني في 
السّيّر: فأمًا الحُوَيرتُ فقتله عليَء وآتا میسن فقتله ابن عم له» وأتا هلال بن حَطَل 
فقتله الزبير». قلت: وسننقل تفصیل مصائرهم قريباً إن شاء الله تعالی . 


۱۳۹ 


ملا عمرو بن ماشمء مخ مُعْنِيةٌ نَوَاحَةٌ بمكة» كانت یلق عليها هجاءٌ النبيّ 
و الا ابن آبي سرح وهبّارَ بن الأسود وابن ع الربغریٰ 


ر ا عق تین قط عادر ہس ل باسار اه ان اله سا 
:اخریث وعتارٌ بن ياسرء فسبق سعيدٌ عمّاراً - وكان أَشّبٌ الرجلین ۔ فقتله. وأمًا 
:فيس بن صبابة فأدركه الناٌ في السوق فقتلوه. وأمًا عكرمة فرکب البحر 
فاصابتهم عاصفٌ؛ فقال أصحابٌ السفيئة: أخلصوا فان آلهتكم لا تغني عنكم شيعا 
٠‏ هاهناء فقال عكرمة: واه لئن لم ينجّتي من البحر إلا الإخلاصُ لا 0 فق لذ 
٠‏ غير اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً ‏ یا - حتیٰ 
أضع يدي في يده فلأجدلّه عفرًاً کریماء فجاء فأسلم [ثم ذكر ما حدث لابن أبي 
.. سرح]. انتهی بحروفه من سنن النسائي» (۷:٦۱۰)ء‏ وأخرجه كذلك البيهقي في 
٠‏ «الستن الکبیر» (۲۰۵:۸). 
00٠‏ آما الخویرث بن لُقید فقتله علي عليه السلام وأمّا هبار بن الأسود فجاء النبىّ 
ی ا في المدينة معتذراً مسلماً فقبل منه رسول الله ية ذلك» وأما وحشی فهرت إلى 
الطاتف فلم يزل مقیماً حتئ قَدم في وفد الطاتف على رسول الله گل مسلماًء وقبلٌ 
منه النبیُ پل ذلك . هذا ملخٌص ما ذکره الواقدي في «مغازیه» (۲ : ۷ (AY‏ 

وأما عبل الله بن / الؤبتغرئ فهرت إلى نجران » وبلغه بست تٌ قاله حسان قبه » فقدم 
عل رسول الله گل فأسلم واعتذر فقبل عذره» ثم شهد ما بعد الفتح من 
المشاهدء وقد مدح النبيّ ككل بأشعار كثيرة نسخ بها ما قد مضئ من شعره في 
كفرهء وكان يقال : إنه أشعرٌ قريش قاطبة . «الاستیعاب» (۳: .)٩۹۰۲‏ 

وأمَا قيتتا ابن حَطل : آرنب وفرتنا» فقتلت أولاهماء أمَا َرْنَنا فاستومن لها حتیٰ 
آمنت» وعاشت حتى کر ضلع من أضلاعها زمّن عثمان بن عقّان رضي الله عنه فماتت 
منه ‏ فقضی فیها عثمان بثمانية آلاف درهم» ستة آلاف دیتها وألمين تغلیظاً للجرم . 
أما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكاتت مه نوّاحة بمکت وکانت قدمّت علیٰ 
5 مور سس و ہت 29 ما كان لك 


۱:۰ 


وعكرمة ووّحشي وفزتنا إحدیٰ المَينَتيْنَء فأسلموا. 


وقيل إن ابنَ خطل كان قتل أنصاریاً كان رفيقَهُ, وذكر الواقدؿخ!'' أن 
این أبي سرح لما جاء مع عثمان ااي وظاهرٌ حاله يقتضي ذلك . 

وهؤلاء الذين أهدر النبئٌ يي دَمَهُم منهم من كان مسلماً فارتد کابن 
آبي سَرّح» وانّضاف إلى ردته ما حصل منه في حى النبيّ بي فلذلك 
أمدر النبئٌ لل دم حتیٰ جاء به عثمان واستحيا انب بي فبايعه» وهو 
بلا شكِ دلیل علی قتل السابٌ قبل التوبة» آما بعد التوبة فستتکلم عليه 
ونتكلّمُ أيضا هناك - إن شاء ال - على قول النبيّ يكله: «أمَا كان منكم 
رجلُ رشيدٌ يفوم الیل هذا فيقشله». 


رس امہ کم اكه رومن ون ل اتا 


ببدر ترکوا سماع الغناء. فوصلها رسول اللہ وأوقَرَ لها بعيراً طعاماء فرجعت إلى 
قريش وهي علی دینها. ثم نها كانت يُلقئ علیها هجاء رسول الله ا خو به » 
فأمر بها رسول الله ية يوم الفتح أن تُقَتلٌ فقتلت يومئذ. هذا ما ذكره الواقدیٔ في 
«مغازیه» ۱ وقد خالف ابن هشام في «سیرته» )٦٢٤٤(‏ في شأن سارةء 
فذكر آنها | ترم لها فان وأنها بقیّت حتیٰ ماتت زمنّ عمر! وما عند الواقدي 
هو الذي اعتمده المصنف الامام الشّبكي وابن تيميّة في «الصارم المسلول» 
)16١ .56:5(‏ وأنها فتلت للعت. 

فهذه هي مصائر هؤلاء السابينَ بالتفصیل . 

.)۸۵۵: ۲( فى «مغازیه»‎ )١( 

)۲( قال الواقدي في «مغازيه) :)855١:5(‏ وكان جرم أنّ أخاء هاشم بن صبابة کان قد 
اسلم وشهد المُرَيسِیِعٌ مع رسول الله كله فقتله فقتله رجلٌ من بني عمرو بن عوف خطاً 
ولا يدري فظن أنه من المشركين» فقدم مقَیسنْ بن صبابة فقضی له رسول ی بالدية 
عل بني عمرو بن عوف. فأخذها وأسلم» > ثم عدا علی قاتل أخيه العمري فقتلهء 
وهرب مرتذاً كافراً يقول شعراً. 


١:١ 


ارت وققل ار فتتلهما اف ومنهم عكرمة وو أبي جهل انضاف إلى 
کفرو الاصلي شد عداوته للنبيّ يلد ولا أعلم هل صذر منه س آو ا 
وضار بعد ذلك من سادات المسلمین"۳؟. 

ومنهم مَن كان 6 ا ولکن ما كان هداز دمه لکفره ولا لشدة 


و 31 


عداوة بل ہما صدر منه من الست» آلا تریٰ أن النساء لا تن بالکفر !< 
120 يكن الأمرُ بقتلهن إلا للوّقيعة» ولم يقتل النبيٌ بل يوم الفتح أحداً 
لمجوّد الكفرء لکن قيل: إنه أذنَ لخزاعة أن اتنتقم من بني بكر الذين 
أغارُوا علیهم فقتلوا منھمء ثم رم النيئ يله كله بعد ذلك. 

0 وقيل: إن الأنصارَ قاتلواء وللكلام في تحقيق ذلك محل غيرُ هذاء 
٠‏ وأما إِذنْهُ لخزاعة فروی أبو عُبید*۲ في كتاب «الأموال»: ثنا عبد الوهّاب 


(۱) قال الواقدي رحمه الله تعالئ في «مغازیه» (۸۵۹:۲): «وكان جرمَهٌ أنه أسلم 
وا ل المد و ونوك اه ایا وه ران افو فان 
يصنع طعامّه ویخدمه فنزلا في مجمع فأمره يصنع له طعاما ونام نصفت النهارء 
فاستیقظ والخزاعیُ ناث ثم ولم یصنع له شین لكان عا رب تلم مناخ تن 
قتله . فلمًا قتله قال : والله ليقتلني محمد به إن جئته » فارتڈڈ عن الاسلام» وساق ما 
أخدّ من الصدقة وهرب إلى مک فقال له أهلّ مکة: ما ردك الینا؟ قال: لم أجد 
ديناً خيراً من دینکم. فأقام علیٰ شرکه وکانت له قیتان . :© انتهی » ونحوه بأخصه 
منه في «السنن الکبیر» للبيهقي (۰)۲۰۵:۸ و«السيرة النبویة» لابن هشام (4 :44۱ 
وقیتاءٌ سبق الکلامُ عنهما. 

: (۲) انظر ترجمة عكرمة رضي الله عنه في «الاستیعاب» (۳: ۰۱۰۸۲ ولالاصابة» (۲ :۹1 
: واسیر النبلاء» (۰)۳۲۳:۱ وغیرها. 

. (۳) انظر ما سيأتي حول هذه المسألة صء ۳۳۵-۳۳. 

. القاسم بن سَلام (۲۲5-۱۵۷ه) إماعٌ حافظ مجتهدٌ متفنن» صنف التصانیف الفائقة‎ )4( ٠ 


۱: 


- يعني : ان عطاء - عن حسينٍ المعلم: عن عمرو بن شيب : عن أبيه : 
عن جَدّه قال: لما فحت مَكَةٌ على رسول الله يله قال: انوا السلاح إلا 
خزاعة عن بي بكر فن لهم اه حتیٰ صلی العصر ثم قال: موا 
السلاح»» فقي رجلٌ من خزاعة رجلا من بني بكر الم 5لفة فقتلی فبلغ 
ذلك رسول الله كك فلمًا كان من الغد قام خطیباً مُسنداً ظهرهٌ إلى الکعبة: 
فقال : «رنْ آعتی الناس على الله مَن عدا في الحَرّم» ومن قتل غير قاتلهء 
تل بخل) الجاهلیة»۲۳۱. 


وب عبید یری أنّ مكة فتحت عَْوا 0 والشافعئٌ رحمه الله مع قوله : 
اعت صلحا» قال: إن الذي قاتلوا بها نو تال فأذْنَ في فتلهم ولا مال 
لهم ولا سَبْيَ لهم بها فیخذ. نما هم قوم من غير آهلها لجؤوا إليهاء 


)١(‏ الَّحْل : الثار والعداوة. 
(۲) «کتاب الأموال» ص ۱۵ و کذلك أحمد في «المسند» (۱۷۹:۲ء ۲۰۷)ء 
بن حبّان (۵۹۹۰)ء وابن ناس شيبة في «المصتف» (۱8: 1۸۷ برقم 6۱۸۷۵۰ 

في «مجمع الزوائد» )۱۷۸:٦(‏ إلى الطبراني وقال: رجاله ثقاث. وأخرجه 
کذلك عبد الرزاق في «مصنفه» (۵: ۰)۳۷۷ والفاکهیْ في «أخبار مکة» (۵ :۲۱۹ من 
الملحق) وغیرهم. 
واحرج قوله ية : «إن أعتئ الناس. .» دون القصة: أحمدٌ (۲: ۱۸۷)ء والدارقطني 
في «سننه! (۳:٦۹)ء‏ وغيرّمما. 

(۳) آي: قهراًء ولها في ذلك أحكامٌ خاصة. وکوٹھا فتحت صلحاً أو عنوة حلاف بين 
العلمای قال آبو حنيفة ومالك وأحمد في آظهر روايتيه: عنوة وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية الاخری: صلحاً. قاله العشماني - وهو من تلامذة المصنف الامام 
السبكي - في کتابه ارحمة الأمَة) ص ۵0-۵۳۹ وغیره. 


۱:۳ 


ذَكَرَ ذلك في «الام»۳* جواباً عن قول ای وس إن ال “لأ ر 


أهل مك في الجزء السابع عَشَرَ من الام“ 

.۰ والاستدلال بحدیث ابن ابي سرح هذا قويٌ عند مَن یری أن/ استتابة [۸ أ] 
: المرتد واجب فان قتلةٌ لو کان للرّدة لاستتانة علیٰ قول هولای ولم یقع 
۱ ذلك وليس بكافر أصلي حتئ یقول ان الإمامٌ مکی فيه بل الإسلامء فلا 
0 لقتله إلا السب وأنَ السابٌ یف بغير استتابق أعني: لا عرض 
: عليه التوبة» أمَا إذا ا فأسلم ماي ی 

7 ون لا بری الاستتابةً واجبةً یقول: نها یه يفك ا كيه لها 
یدلٌ على أن هذا القعل عن الب وأنّه عظم من قتل الرذة» إذ يُسْتَنَابُ 
ذلك وجوباً أو استحباباً ولا يُستتابٌ في هذا. ۱ 

... ومما يدل علی أن خم الات اعظم من جوم المرتدٌ ما رو 
“١‏ البُخَاريُ”" عن اس قال: کان رجلٌ نصرانی* فأسلمَء وکان کب لني 
یٹ سا نصرانياً» فکان یقول: ما يدري محمَدٌ الا ما كتبث له فأماتَهٌ 
ال فدفنوه, فأصبحَ وقد لفط الأرضُ» فقالوا: هذا فقل محمّدٍ وأصحابه 
اشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له وأعمّقواء فأصبحوا وقد لفظته 
الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. 


' (۱) «الام» (۰)۳۸۹:۷ باب المستأمن يتلم ویخرج ال دار الاسلام وقد استودع ماله. 

(۲) هكذا كان يعزو العلماء إلى «الام» قدیماء ولکن رتبها بعد ذلك غیرژ واحدٍ من 
العلماء منهم شيخ الاسلام سراج الدین البُلقيني - وهو من تلامذة المصنف؛ 
وشاع ترتیبه. وعنه طبع الکتاب . 

. (۳) البخاري .)۳٦۱۷(‏ وبنحوه مسلم (۰)۲۷۸۱ وأحمد (۲۲۲:۳) ولم یذکرا افتراءه. 

٠‏ (4) في الاصل: نصرانيٌ» والمثبّثُ من الصحیح. ولکل وجه. 


١5 


فانظر عناية الله بإظهار كذب مَن افترئ على نبیّه» وِعَدَمٌ قبولٍ الأرض 
له» حتیٰ يَظْهَرَ للناس آمره. والا فكثيرٌ من المرنڈین ماتوا ولم تفظْهم 
الأدضٍ 1 الله أراد أن یت مہ هذا الملعون و کَذْبَهُ للناس: ولو لم 


وقد اختلف الناسنُ فيما قاله ابن أبي سرح وهذا النصرانيّ ؛ فقيل: ان 
ذلك كذبٌ وافتراءٌ لم يَكَنْ منه شي:۰ وقيل: ان القرآنَ أَنْزِلَ على سبعة 
أحرفٍ ثم نسحت المَتَةُ وثبت السابع في العَرْضة الأخيرة التي عَرَضَها النبیُ 
ا علیٰ جبريل» وكان في الاوّل يجوز: فا تیم عَم 4 ونحوٌةٌ موضم: 
۶ يم حكر 4 ونحوه ما لم تم آية رحمة بعذاب ولا آية عذاب 
برحمة» وقيل غيرٌ ذلك من التأويلاتِ الصحيحة التي لم يفهمها ابن أبي 


(۱) قال الحافظ آبو الخطاب ابن دخية فى كتابه «نهاية السول فى خصائص الرسول لا 
ص ۱۱۱ : 
«واعلموا رحمکم الله أن مثلّ هذه الحکاية لا توقع في قلب مؤمن ریباً لعصمة 
رسول الله بء وإنما هي حكايةً عمّن ارت وكفر بالله» فقد أجمعنا على إسقاط خبر 
المسلم المتهم فكيف بكافرٍ مبغض للڈین مُفتَر على الله ورسوله مشككِ للمسلمين! 
ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاه ما قاله وافتراه 
ے سس صرح ے رھ ہر مر و 
ای گرب له هرک کاک اه راک ک هملک ے۹٠۰‏ ۱ نتهئ . 
۷ ودليله ما جاء في حديث أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال: قال الب كلل : ايا ای 
إني أقرئتُ القرآنَ فقيل لي : علئ حرف أو حرفين؟ فقال المَلكُ الذي معي : قل على 
حرفين» قلت: علیٰ حرفين» فقيل لي : علي حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلَكُ الذي 
معي: قل علیٰ ثلاثةء قلت: على ثلاثة. ہے وت 
منها إلا شاف کاف» إن قلت : سمیعاً علیماء عزيزاً حکیما » ما لم تختم آية عذاب 


برحمة أو آية رحمة بعذاب٤‏ . رواه آبو داود (۰)۱۷۷ ل وغیرهما. = 


۱:۵ 


٤‏ مرح ولا النصرانيٌ حیث ام الله تعالی» وکان ذلك من أعظم الجرم 
0 لان و في القلوب المَریضة ريباً» فكانت عقو ب ا92٢‏ / [۸ ب] 
000 وان خَطَلٍ أيضاً كان مسلماً واستعمله الب كله على الصّدقة 
٤‏ حَبَهُ رجلا من الأنصار یخدمهہ فغضب عليه 5 لم يصنع له طعاماً 
فقتلی تم خاف آن 27 فارگ وکان تقول الع يهجو به رسول الله لاء 
0 يمر رز جاریتیه أن تغنيا 3 وقتلة لو کان کت للم إلى آولیاء 
.المقتول» ولو كان ردة سْتَتِيُتَء فلم يكن إلا للقت 
.فان قلت: الهجاءٌ 7 من آذحش الگت» ۰ ا 
۱ الى احدة؟ 
ل فلت سا عموم م الحکم في السب بغیر الشعر والتعلیل بالاذی؛ 
هو مُقتضیٰ العموم» وأيضاً فالمبیح للدم لا فرق في الجنس الواحدِ منه 
وين ال ای ما اش شتهر أن بُجَيرَ بن زير بن أبي سُلکیٰ كنب إلیٰ 


اب کب بن زَعَيْرٍ ان رسو 7 الله یار قد قتل رجالاً بمكة ممّن كان یهجوه 


- وللحديث عدة ألفاظ انظرها في «مجمع الزواند؛ (۱۵۰:۷) وغیره. وبحۓ الأحرف 
ا السيعة واس ۵ ی وان متام 

٩‏ أمَا ابن تيميّة في «الصارم» (۲4۹-۲۳۹:۲) فأسهب في الجواب عن فعل ابن أبي 
سرح والنصراني هذاء وذكر عدة أجوبة» اختار منها أن ذلك كان لاختلاف ا ف 
3 السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم. 

ا وسبق نقل قصته كاملة عن (مغازي) الواقدي (۲ (A04:‏ . 

© انظر آحدات هذه القصة وإسلام كعب وإنشادّہ «بانت سعاد» الشهيرة بالبردة في 
00 «المستدرك» للحاکم (۰)۵۸-۵0۷۸:۳ و«الاحاد والمثاني» لابن آبي عاصم -.)١78:5(‏ 


۱:1 


ومن السنة أيضاً: حدیث الاعرابخ الذي قال للنبيّ ية لمّا أعطاةٌ: ما 
3 کے یا رد اہنع ۵9 ءی)) تب تا الورك 
حینَ قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار»(۱) 


ت201 


ت 5 2 
لمّا قسَم غنائم خنين قال رجلٌ: إن هذه لقشمة ما آرید بها وَجْهُ اللہ 
فقال عمر: دَعْنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» فقال: «معاذ الله أن 
يتحدّث الناس أنى آفتل أصحابى». وفى هذا إشارة إلى أنه كان مُٴْتَحقَاً 


للقتل بإذن النبيّ اة لو أَدْنَ. 


۹ 


= ولالسيرة النبویة» لابن هشام ٤(‏ :۰۱۲۵-۱۱۳ و«الإصابة» (۰)۲۹۵:۳ وغیرها. 
وقد جمع العلامةٌ الادیب زين الدين محمد بن شعبان الثاري (۸۲۸-۷۵) هذه 
القصة في مصنف لطيف» منه نسخة خطية بمکتبة بشیر آغا بالمدينة المنورة في آربع 
آوراق» وهو مصوّرٌ في الجامعة الاسلامية تحت الرقم ۰۸۷۰۲ وأملئ فیها آبو 
القاسم بن بشران (ت۳۰ه) مسند بغداد مجلساً (منشور في مجلة عالم الکتب 
بالرياض - مج٢ء‏ رجب ۱8۰۱ه). وللجمال ابنِ عبد الهادي الحنبلي: «الإرشادء 
إل اتصال (بانت سعاد) بز کي الا سناد»» في الظاهرية (۳۲۱) بخطی إلا أن في 
ستاو هذه القصة نظراء فتحتاج إلى تحقيق . آما شروح «البردة» لکعب فكثيرة ة للغاية . 

فائدة: قال ابن الاعرايي: «کان لزهیر في الشعر ما لم يكن لغيره» وکان آبوه 
شاعراء وخاله شاعرأء ا سلمیٰ شاعرةء وابناه كعبٌ ويِجَيد شاعرين» وأخته 
الخنساء شاعرة» وابن ن ابنه المضرّبُ بن كعب بن زھیر شا عر . «الآغانی» .)۳۱٣:٣۰(‏ 
قلت: وكذلك عُقبةُ والعوام ابنا کمب كانا شاعرین. *الاستیعاب» (۱۳۱۵:۳). 

(۱) آخرجه البزّار (5 7١١‏ کشف)ء وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يي ص۸۳-۸۲ء ومن 

طريقه البَغوی في «الأنوار في شمائل النبيّ المختار» (۱ :۰۱۸۱ وعزاه ابن تيميّة 
في (الضارم» (4۳۹:۲) لأبي أحمدَ العسكري. وفي إسناده ابراهيم بن الحكم بن 

آبان» مترولك قال في «المیزان» (۲۷:۱): ترکوه وقلّ مَن مشاه. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۳ ٠‏ من حديث جاب وفیه : «يا محمد اعدل». آما لفظ : «إن 


هذه لقسمة . ٠.‏ فرواية أخرئ في مسلم (۱۰۷۲). وهی قصة ذي الخويصرة. 


۱:۷ ۱ 

3 0 7- 1 1 ۳ 7 ۳ و اسه ع و 
" ولما قال ابن ابي : «لغن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعرٌ منها 
ادل : استَأمَر عم فی قتله › فقال : «إدن ترعدٌ له یا كثيرة 

ال وقال: «لا يتحدّث الناس أن قدا یقتل انا 
1 ا : 7 : )(٤)۔‏ 0 ۲ ۶ 
کے وی ہس کر ا کی سر ا :نج 
َمُجالِدِ”؟: عن الشَّعْبِيَ قال: لما افتتح رسول الل بي مكة ودعا بمال 


4 كما حکاه الله تعالی عنه في قوله : « يوون لین يَجَعْتَا إل الْمَدِسَةَ آمخرجری ال 2 
0 :+ الال و و وَلرَسُوله مت ک لک لفقي لَايعَلمُون» [المنافقرن: ۸]ء وان 
9 مر القائل أيضاً كما في الآية التي قبلها: « لا نف فواعل منعند رشولِ لوح 
اتھٹا 
0 56 هذه الجملة في (الصحیحین» إنما آورذها ابن هشام في «سیرته) (۲۳۰:۳)) 
0 _ بعد ذكر حادثة ابن 2 هذه» حيث قال : «وجعل بعد ذلك إذا أحدثٌ الحَدَثٌ کان 
٠‏ قومّه الذي يعاتبونه ويأخذونه ويُعَنفوتّه» فقال رسول اللہ ی لعمر بن الخطاب حين 
بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترئ يا عمر؟ آما وله لو له یوم قلت ليّ اقثله لأرْعَدَتْ له 
یف لو أمرثها اليوم بقتله لقمّلته» قال: قال عمر: قد - والله ‏ علمتُ لامر رسول الله یا 
٠‏ آعظم بركة من أمري». واللفظ بنحوه كذلك في «المغازي» للواقدي (4۱۸:۲). 
ا ف تن البخاري (ہ 6۶4۰۷۰۶٩۰‏ ومسلم (ToA4)‏ من حدیث جابر رضي اللہ 
اعته . قال الامام ابن العربي في «المارضة؟ (۱۲: ۲۰۱): قول النبي ی في ذکر 
20 سبب امتناعه من قتل عبد الله بن أب : «لا يتحدَّثٌ 00/7 محمداً يقتل أصحابه» 
0 إخياه عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم لِمَا يرجي من تأليف الكلمة بالعفو 
کت والاستدراك لمّا فاتهم في المستقبل من أمرهمء وتوقیاً لسُوء الأحدوثة المنمرة 
غعن القبول للنبي بيا والاقبال عليه. 
3 الراوية الثقة آبو عثمان الْأمَوي (ت ۲4۹ه) من شیوخ اتا زا بای 
0 کذا وقع في أصل المصنف بزيادة : (آبي) وفق سی قلم منه رحمه الله تعالی» وهو 
. المجالدٌ بن سعید ب الكوفي (ت ۱46ه) محدّثٌ لیس بالقوي . 


۱:۸ 


العَزَّئُ فنثره بينَ یذیه ثم دعا رجلا قد سمّاه فآعطای ثم دعا رهطا من . 
قریش فأعطاهم» فقام رجلٌ فقال: ہجو بے ثم قام ۱ 
الثانية فقال مثلهء فاعرض/ عنه النبئٌ بي ثم قام الثالثة فقال: إنك 
لتخکم وما نری عَدلا قال: ہوَبْعَكٌ! اذاً لا یعدل أحد بعدي». ثم دعا 
بخ الله گل آبا بكر فقال: اذهب فاق فذهب فلم یجدْت فقال: «لو 
له لَرَجَوْتُ أن يكوت أوَلَهُم وآخرهم)». 

ومن ال آیضاً: ما روی القاضي عیاض۲: ثنا اب ُلبون: عن آبي 
ذَرٌ إجازة قال: ثنا آبو الحَسّن الدَارفطنی وأبو عمر بن حَيْوَيْه!'2: ثنا محمد 
ا فا لعزیز بن محقد بن الحسن بن مال باعل ا 
موسی [بن جعفر: عن عليّ بن موسی]"*۹: عن أبيه: عن جدّه: عن محمّدِ 
بن علي بن الحُسَّين: عن أبيه: عن الحسينٍ بن علي: عن أبيه: أن رسول 


ش یار - رز رحس 2 سے هم سیگ مره َ‫ سي ؟ پیم و (ہ) 
الله ہا قال : امن سب نبا فافتلوه ومن سب اصحابي فاضربوه» 5 


)۱( في «الشفا» (۲۲۱-۲۲۰:۲). 

فق ضبطھا الخفاجي في في اشرح اگشفما» (5 : ۳۵۳) : : حیَویّف والقاري (بهامش الخفاجي) : 
حَيُّوْيَه. قلت: وتكون علئ مذهب النحاة: حَيّوَيْهِ! والله أعلم. 

(۳) الجنديسابوريَّ (ت ۳۲۱ھ)ء قال تلميذه الدارقطنی: كان ثقة مأموناً. «تاریخ 
بغداد» (۳: ۲۶ ۳). 

.)۲۳۲۱:۲( من «الشفا»‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبراني في «الاوسط» (ہ :۳۰ برقم 4۹٥٦٥)؛‏ پوس )1 :۳۹-۳۹۳ 
الا سناد» تفرد به ابِنْ أبى أويس». قلت : وله قال لم ب ا رم 
موسیٰ بن جعفر [الکاظم] بل رواه عن موسی أيضاً ولده على الرزضا كما في سند 
القاضي عیاض هناء وذلك: لتائُر طبقة القاضي عیاض وروایته ما لم يُعرّف في = 


١8 


0 


فی هذا الحديث نظرٌ من جهة الراوي عن آهل البیتِ فیه"" وعبد 
0 2 3 سے A‏ کو C۲) ۳ E‏ 
العزیز بن محمد بن الحسن بن زبالت عجر جه ابن حيان وغيره ١‏ 


کتب المتقدّمين كالطبراني» خاصة مع حکم الطبراني - وهو من المتقدمین - بتفرد 
ابن آبي أويسء بخلاف ما لو روی معاصر للطبراني فيُعتبر به. قال في «المجمع» 
(۲۰:۹) عن روایقی الطبراني: «رواه الطبراني في الصغیر والاوسط عن شیخه 
عبيد الله بن محمد العمري» رماه النسائي بالکذب». وساق هذا الحديث في مناکیر 
هد الله العمري: الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۱۱۲:8): وقال في رجاله: 
.. كلهم ثقاث إلا العمري 

)١ 00‏ يغني عبد الله بِنَ موسیٰ؛ ولا يعني ابن رَبالةَ لأنه عاد فتكلّم عليه استقلالاً. آما 
عبد الله فهو آبو العباس عبد الله بن موسئ الهاشمي (ت ٣۳۷ھ)ء‏ قال ابن آبي 
الفوارس: كان فيه تساهل شديدء وقال البَرْقاني: ضعیفٗ له آصول رديّة» ووثقه 
:ابن الفرات. انظر «المیزان» (۵۰۹:۲). وجرخهما مقدّمٌ على توثيق ابن الفرات» 
آلانهما فشراہ. ثم عبد الله بن موسی هذا لم يدرك علي بن موسئ ' لضا (ت ۲۰۳ ه) 
فالسند منقطع. آما بقيته إلى منتهاه فمسلسلٌ بساداتنا آهل البیت : الرضا عن الکاظم عن 
الصادق عن الباقر عن زين العابدین عن الحسین الشهید عن الامام علي بن أبي طالب» 
علیهم السلام. وقد رکیت کثی" من المتون الباطلة على هذا الإسناد الشریف. 

) قال ابن حبان في کتابه «المجروحین» (۱۳۸:۲): «يأتي عن المدنیین بالاشیاء 
٠‏ :المغضلات» فبطل الاحتجاج به). وذكره الضافظ الذهبي في «الميزان» في 
موضعين» الثانی منهما )1۳٤:۲(‏ نقلّ فيه کلام ابن حبّان فقط: والاول 2 
مقن قال فيه : «عبذ العزیز بن الحسن بن زبالة: عن عبد الله بن موسیٰ بن 
جعفر الصادق بحديثٍ منكر عن آبائه. لا آعرف هذاء فلعله أ لمحمد». 

قلت: محمد الذي يُحثَمَلُ أن يكون هذا أخاه هو: اب الحسن بن زبالة المدني 
وم ترجم له الذهبيٌ ة فی «الميزان» أيضاً (: »)0١5‏ کذبه أبو داودء وقال 
یحی: لیس بثقةء وقال النسائی والازدي: وی ولکن الظاهر - كما یقول 
×. الحافظ في «اللسان» (:۲۸) - آن الترجمتین اللتين في المیزان) هما لرجل 
:واحدء :وهو واوی: هلا الحتیت:,بدلین أن الاسم : في الموضع الثاني )٣٤٣:٣(‏ ۔ 


۱۵۰ 


5 ۳ ر اس مھ نع م2 ۶ 
وقد رواه أيضاً الخُلال''' والأرجية”'2 من حديث على بن أبى طالب 
7 سحي 52 0 کت و : ع 
قال: قال رسول الله ة: «مَن سَبِّ نبيّآً فتل» ومن سب أصحاية جلد» . 


واب 2 ا قال في كلامه على «الوّسيط»: «هذا حدث لا 
سرت وهذا الكلام من أبن الصّلاح نه لم یقف علیٰ إسناده» فيئبغي 


= مطابقٌ لما في سند القاضي عیاض فهو هو وفي الموضع الأول (۱۲۷:۲) ذكر 
الحدیث - مدارٌ البحث - ضمنّ منکراته» فیکون إنما سب الیل جذہ فيه. 

)١(‏ ولیس هذا هو الاماع آبا بكر الخلال الحنبليٌ جامع علوم الامام أحمدء وقد صرّح 
ابن تيميّة في «الصارم» (۱۸۹:۲) بتکنیته بأبي محمد وهو الحافظ الحسن بن آبي 
طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال (۳۹-۳۵۲)ه) مترجَم في «سيّر النبلاء» 
(۵۹۳:۱۷) وغیره. ویغلبُ على الظن أن آبا محمد الخلال قد رواه عن عبد الله بن 
موسی بالسند نفسه» لن عبد الله من شیوخه. والذي وقفثُ عليه من تصانیف أبي 
محمد الخلال المطبوعة: «کرامات الأولياء» وافضائل شهر رجب». وبمکتبة 
خدابخش بالهند أحادیث له في جزء قدیم کیب سنةً ۸۷١ھ‏ برقم ۰۳۱۷ وله في 
کوبرولو (۸/۲۵۲) آمالٍ في عشرة مجالس ومجلسان بالظاهرية (ضمن المجموع 
۲ء ولم آقف علی شيء من ذلك لأكشف عن الحدیث فیه . 

(۲) آبو القاسم عبد العزیز بن علي البغدادي الأرجِيَ (414-۳0ه). محدّثٌ صدوق. 

(۳) وعزاه ابن تيميّةَ في «الصارم» (۱۸۹:۲) کذلك لابي ذر الهَرَوي (ت ۳6ه) راوي 
الصحیح ومحدّث الحرم؛ وقد طبع شيءٌ لابي ذر مؤحُراً ولیس الحدیث فیه» ومن 
المخطوط له فوائڈڈ بأوقاف بغداد (۲۸۸۱/۱۰ مجامیع) في ۱۳ ورقة» وجزءٌ فيه 
أحاديث من مسموعاته» بدار الکتب المصرية (۲۵۵۵۶ ب). ولم يتيسّر لي الكشفٌ 
عن الحدیث فيها. 

9 لاخ الحافط الفقیه شيخ الاسلام سی الدین آبو عمرو عثمان بن عبد الرحطن 
الشهْرَرُوريٌ الشافعي (11۳-۵۷۷ه) . 

.)۸۷:۷( - «الوسیط» وبهامشه «مشکل الوسيط؛ لابن الصلاح - وغیژه من الحواشي‎ )٥( 


١6١ 


ظز ی فان کان محفوظاً فهو عة قويةٌ في المسلم والكافر» وقد آطلنا 
ےڈ وس المکان؛ ولا ضرورة اله لأنه حکم مُجْمَعْ عليه . 


7 


٠ 0‏ وا الاجماع: فقد تقَدّم نقله 

۱ انا الات sS‏ 
ونا قوله ا : من ل دیته .شر والسارگ 2 رن تا ندل لدینه» 
آن ن نجل في عموم قوله : من دل دینة؟ فيكون ثابتاً بالنص» ولك 
ن تجْعَلّ الب مقیساً على الردة بطريق الأولیٰ لأنه آفخش"۳. 


0 وقد نقل الاجماع على قتل المرتد كثيرٌ من العلماء» وهو حكم ابت معروف» 
وحلا لبعض آدعیاء الاجتهاد و التجدید أن يزعموا أن المرتد لا يقتل › بدعوی أن 
© قتله یتعارض مع الحرية الدینیة! وهو کلام متهافث لا قیمةً له في موازين الفقه 
". والفهم» وللعلامة الكبير الشیخ عیسی مَتون الفلسطيني (ت ۱۳۷۲ھ) ر الله 
٠‏ تعالئ مقالة بديعة في الردٌ على قائلِ قال بهذا القول في وقته» وهي منشورة ضمن 
4 : کات «حياة علم من أعلام الاسلام: الشيخ عیسی ُنُون» ص ۱۲۹-۱۱۸ . 

0 خر ند البخاري (۰14۲۲۰۳۰۱۷ والأربعة إلا مسلما من حدیث این عباس 
٠‏ رضي الله عنهما. 

6 هذه المسألة الأولئ التي خصّصها المؤلف رحمه الله تعالئ لنقل كلام العلماء 
ودليله: لحصها الإمام المحقق اين عابدین في رسالته «تنبیه الولاة والحگام» 
ا ”١8--(‏ من مجموعة رسائله). وختمها بقوله: وتمام الأدلة في «السيف 
×:. المسلول) وغيرهء اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. انتهئ 


الا اہ فان 
خرن مہ 


ےہ و 5ھ ہہ و 

وأَقڈُمُ عليه مُمَدْمةٌه وهي: أن المرتدٌ یقتل للنصنٌ والاجماع كما سبق 
وتوبتُهُ مقبولةٌ بإجماع أكثر العلماء إذا لم يكن زندیقاء وقال الحَسَنُ في 
رواية : ا 0 توبته ویقتل وان آسلم کالزانی : وقاله ایا فیمن ولد 

( - )€( 9 ۰ 
في الإسلام وي فال وا وای :وال رر فد نقاعت 
الصحابة 2 والتابعين: قبوال توبتی ولعلّ الذي روي عن الحسَن لا بت آو 
1 ب] یکون في واقعة خا ا 


تب بط سر ہب لان 
والفداء وان کان 7 با 9 زیون وان كانت امرأة لم 


(۱) قول الحسن البَصري هذا ذكره الماوردي فی «الحاوي» (۸:۱۳٥۱)ء‏ وابنْ قدامة 
فی «المغني» (۰6۷:۱۰ والعشماني في ارحمة الامة» ص ۰۹۱ وغیرهم. 

(۲) أي: إن كان مولوداً على الاسلام ثم ارتد فانه لا یستتاب» وان کان کافراً فأسلم ثم 
ارتد فإنه يستتاب . ارحمة الأمة؛ ص ۰4٩۹۱‏ «المغني» (۱۰:٦۷)ء‏ وفيه روايةٌ أخریٰ 
عن الامام أحمد أنه لا تجب استتابته لکن تُستحب . 

(۳) ابن أبي رباج المكي الامام الفقيه (ت ۱۱۵ه). 

)٤(‏ أبن راهويه. 

(5) ومما يرجح هذا أن عنه رواية آخریٰء وهي أن الاستتابۃً لا تجبٌ ولكن تستحب؛ 
ذكرها ابن قدامة في «المغني» (۷۱:۱۰). 


۳ الا ان قاتلت » والمرتدٌ بخلاف ذلك في جميع هذه میں و 
عل الإسلام رجلا كان أو امرأة ولا يعَبَلُ منه غیره نان لم یلم قیل. 


حا فعَلمْنا بهذا أنّ العلةَ فی هذا الحكم ليس هو مطلقّ الكفر» 
حصوص الرّدّت. ولذلك جعلها الغزالیخ من الجنایاتِ الموجبة للعقوبة» 
وهي 00 البغيٌء والرَد والزناء والقلف والسّرقة ٠‏ وقطع الطریق 
والسرب. فمرّها بأنها عبارة عن قطع الاسلام من مکلّف» وقال : احترزنا 
0 . بالقطع عن 7 الأصلی( وهكذا و 0 في کلام القاضي حسين في 
«تملیقته( والوُؤيانيَ في «البَْر»©: حیث حكيا ما سنذكرُةٌ عن أبي 
0 الفارسي“ ان قت المرتڈ سة مر بإسلايه. وهكذا في كلام 
0 شيرهماء وهذا هو التحقيق » وهو أن القتل عقوبة خاصة رتُھا الشرعٌ على 
٤‏ خصوص الود كما رنّبَ الرَجُْمَ على زنا المُخْصّن . 


0( كلام الامام الغزالي في «الوسيط» (۶۲۵:۷). 

(۲) القاضي الحسین بن محمد المَرْوْرُوذِيٌ (ت ٤٤٦ھ‏ الإمامُ الکبیر؛ وهو المعنی عند 
1 00 إطلاق لفظ «القاضي» في کتب الشافعية على الأغلب» و«تعليقته» ما تزال مخطوطة. 
0 0 الإمام الفقيه أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل القوياني (۵۰۲-4۱۵ه) 
23232 القائل: لو احترقت كتبُ الشافعي لاملیتها من حفظي!ء «و«البحر» لا يزال 
٠‏ .مخطوطأء وبدار الكتب المصرية تحت الرقم (۲۲ فقه شافعي) ۱۲ مجلداً منه لعل 
0 ۔اغات كت بها فقا ساد رها الاد رق فاده مه مرن 
ہے «البحر» تأتي ص‌۲۵۸. ۱ 

() آحمد ین الحسین بن ہیل ھا الجلیل صاحب «عیون المسائل»» وفاته في 
٠‏ حدود ۳۰۵ه والنقل عنه متوافه في کتب المذهب» انظر آمثلةً عليه في «طبقات 
... الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۰۱۲۳:۱ وقال الامام النووي في «تهذیب الأسماء 
واللغات» (۱۹0:۲): تکرر ذکره فی «الروضة». 


١6 


وبهذا يظهَد لك أن فتل المرنَّڈ حَدٌء والّدَةَ كف خاصنٌ یوجب القتل 
الذي لا خيّرة فيه إلا الإسلامء بخلاف غيرها من أنواع الكفر. 

تھے يلرّمُ من کون قتل المرتدٌ حَدَاً أن لا سقط بالاسلام؛ 0 
أا عو رت أو لذ مع الاجماع على تسمیته میم 
خد فلا ر یمتنع أن یکونٌ قتلْ المرتدٌ حداً وان سَقَط بالاسلام ومن ظن 
a‏ 

والحدٌ هو : العقوبة المقدّرة من جهة الشارعء ولك أن تجعَلِ المُعاقَبَ 
عليه في الرّدّةِ خصوص الکفر بعد الإسلام» ولك أن تجعله قطع الاسلام 
بالکفر كما تَشيرٌ إليه عبارة الغزالي» وهو معنی غیرژ الأوّل» وهو أحسن 
[۱۰ ]] کت الشارع/ على قطع ال سلام العثل ا ثم یط بالا سلام » لقوله : 
« قل رین ا ر ا6 ا [الأنفال: ۰۲۳۸ ولقوله 
: «الإسلام يجب ا '٭ ولا يلرم من التردّد في سقوط الحَد 
بالتوبة التردد في بالا سلام» لأن الإسلام آعلی . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

السات المسلم مُرتڈ 4 فالكلام فيه كالكلام في قتل المرتذء فیکون حدَاً 


أيضاً وان کان کافراً کالمرتد» وفي هذا بَحْٿٌ زائڈ وهو أن القتل هل هو 
موم الردة أو صوص السّبّ؟ أو لهما معا؟ هذا محل نظر الفقيه. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ آحمد في «مسنده» (۲۰۰۱۹۹:8) عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهء وأخرجه مسلم (۱۲۱) عنه بلفظ : «الإسلام يهدم ما كان قبله» وزاد فيه: 
«وأنَ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحجّ يهدم ما كان قبله» . 


9 عموم الکفر فلاء لما قدّمناه من اختلاف الآثار» لأن هذا لا یِسْتَرّقَ 


ولا وه من ولا یفادی ولا يقر بجزية» ولا یفترق الحال بين :اك بكرن 
رجا وامرأةء ولكن النْظَرُ: هل هو لعموم الرّدة أو لخُصوص السَبٌ؟ أو 


ولا شك أن الرِدة موجبة للقتلِ بالاجماع والنصوص» وخصوص 
الب موجبٌ للقتل بحديث: تن سب نیا فاقتلوه»"“ وبترتيبٍ الحکم 
علئ الأذئ» وترتيبٌ الحکم على خصوص الوّصف یشمر بأنهُ هو العلة 
وقد وج في السَابٌ المسلم المعتيان جميعاء أعني : الرَدة والت فیکون 
قد اجتمع على قتله عِلتانء کل منهما موجبةٌ لقتل» والقتل حَدٌ لكل 
منهما؛ وقد تجتمع علتان شرعیتان على معلول واحدء ولهذا البحث أثر 
يِظھَرُ فیما إذا صدر السب من كافرء فانه انفرد فيه السب عن الارتداد. 
وفیما إذا تاب السَابٌ وأسلم فا که إن فتاه اللا ال زر هدا یرنه 
العف قتل السات والموند. 


وقد قال القاضي عیاض رحمه الله بعد أن حکی قتلهُ عن جماعة ثم 
قال: EY‏ را علق مسر ئل ای کسیر واا 
والثوري وأمل الکوفة» والأوزاعی في المسلمء کم قالوا: هي ردة. 
وروی مثله الولیڈ , بن مسلم""" عن مالك . 


(1) مر الکلامٌ عليه ص۱:۹-۱6۸ . 
0( في «الشفا» (۲ : ۲۱۵). 
(۲) الحافظ عالمٌ أهلٍ الشام (ت ١۹٠ه)ء‏ ولكن كان مدلَساً فق عنعن . 


۱51 


٠ ب] وقال بعد ذلك: ذكرنا الإجماع علی قتله»/ ومشهورُ مذهب مالك‎ ٠١[ 
إن آظهر التوبق‎ EEE وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء‎ 
09 ولهذا لا قبل التوبة‎ 
فأشارَ القاضي في هذا الکلام إل أن مأحَذ قبول التوبة جعل قتله‎ 
. للکفس ومد عدم قبولها جعله لحد وقد بنا آ ذلك غیر لازم‎ 


ویمکن تأويلٌ کلام القاضي علیٰ فَرْض الخلاف فيما إذا سلم لا فيما 
قبل ذلك . 

وقد نقل القاضی حسین من الشافعية عن آبی كر الفارسية أنه قال: 
آجمعت الأمّةَ على أل من مت النبرت يل یقتل خنا*. قال: وانما ذاك 
لأنّ من سَبٌ النبی يل فقد خرج عن الایمان والمرتدٌ یقتل حذاء فان 


مت 


ثاب ينث أن 071 
وقال الرُؤيانيٌ: ذكر أبو بكر الفارسیٔ أن الأمََ أجمعت على أن مَن 
شتم رسول الله كل فَحَدّهُ القتل» بخلاف ما لو قذف غيره يُحَدٌ ثمانين. 
قال الوُؤياني: قال أصحابنا: معناه أن بِقَذْفِهِ یکفر فیِقتّل بالرَدّف وفتل 
ال دح يفط ہا وإذا أسلم هنا بقی حَدٌ القَذف عليه ثمانون؛ لا 
من قَذَفَ غيرّه ثم ارت ثم سلم فحَدٌ القذف عليه باق وقيل: أراد به أنه 


)١(‏ «الشفا» (۲ : ۶ ۲۵) باختصار. 

(۲) قاله الفارسي في کتابه «الإجماع»» كما في کلام إمام الحرمین الاتي في ص۸٦۱ء‏ 
وکما عزاه إليه في کتابه هذا ابن حجر في «الفتح» (۰)۲۸۱:۱۲ وغیره» وهو منقول 
کذلك في «الروضة» (۳۳۰:۱۰) وغیرها من کتب المذهب. وسيأتي للمصنف كلام 
مطوّل في تحریر عبارة الامام الفارسي هذه . 


۷ 


رع ان النبي يك أمر بقل اب خطل» وهذا الاستدلال لا یصحء لان ذاك 
کان تا لا آمان لهء فلهذا فیل بخلاف هذا. انتھیٰ کلام الرُؤياني. 


3" .وحكايتة الاجماع و ذلك وموافقة القاضی مین ایا 
e‏ وان خالفوة فی شيءِ آخ ن که » في سب 
الكافر إن شاء الله . 


و مر و 


٠‏ فقد تحر ین هذه السألة ‏ السابٌ یل إن لم یب حا مع کفرہ 
والخلاف هنا في كونه حدّاً أو کفراً لفظئٌ لا یکاد هر له فائدة في هذا 
الل وإنما تظهرٌ فائدة في البحثِ وقي سب الکافر؛ وقد أشرنا الی أنه 
e‏ اثر في قبول إسلامه» بل قد یکون حذاً ویقبل/ إسلامه"؟. ۱۱ [] 
۱ زوا غ بالسبة إن ما قاله الا وأفهْمّه کلائهم وزشارة 
بعضهم إلى أن قتله حَدَاً مستلزم لعدم سقوطه بالاسلام فقد یظهر ره 
رل الكلام على ذلك عند الکلام في قبول توبته"» ویظهر أيضا آثره 

في هذا المحلّ في شيء آخرء وھو انا لا نعلم أحداً قال فيما إذا کان 
الب قفا إنه يُجْمَعْ فيه بين الجَلد والقتل وفك ال لم لا جمع بينهما 
لو رخ له مس فان وح قذف؟ 


وتحقیقٌ الجواب عن هذا برجم ال تحریر ما کات فنقول: إن قلنا: 
القتل لخصوص اسب وان خصوصن السب مُوجبٌ للقتل من حيث هو سك 


5 2 أول المسألة الثانية في يما إلى هنا: لخصه الخفاجيٌ في «شرح الشفا» 
)۳( ۳ في ص۱۱۱ . 


فيكونٌ وجوبٍ حَدّ القَذْفٍ به مُحْرَجاً على قاعدة» وهي : أن ما أوجبَ أعظم 

زین بخصوصه هل یوجبُ ما بفثویم؟۳» وعلی قاعدة آخرق. 

وهي: إذا اجتمع آمران من جنس واحدٍ هل يدل آحذهما في الآخر؟”” . 
وعلیٰ هاتین القاعدتين تتَخرّج مسائل : 


د منها: أن الم .يوج خروجة الفغشل» فهل يوحت نمم ذلك 
الوضوء؟ فيه خلاف » المشهور فى المذهب أنه لا يجب للقاعدة الأولیٰ”'۶. 


ومنها: زنا المُخصن پوت ارجم ولا خلاف عندنا أنه لا یوج 
الكل سا بالقاعدة الات ایض وقد قال به بعض العلماء 
ویمکن أن يقال بان مُوجبّ الجَلد زنا البکر لا عمومٌ الرّنا. 


(۱) انظر الکلام حول هذه القاعدة وأمثلتها في: «الأشباه والنظاثر» للتاج ابن السبكي 
(۱: ۰۹۶ و«المنثور في القواعد» للزركشي (۳: ۰۱۳۱ و«الأشباه والنظاثر» للسيوطي 
(۳۳۱۰۱) وغیرها. 

(۲) انظر حول هذه القاعدة وأمثلتها: «الأشباه والنظائر» للتاج السبکي (۱۹۵:۱)) 
وللسيوطي (۰)۳۸۸:۱ ولابن نجیم ص ۰۱8۷ وغیرها. 

(۳) انظر : «الروضة» (۱ :۰0۷۲ و«المجموع»(۲: 5)ء و«نهاية المحتاج» للرملي (۱ :۱۱۱ 
وامغتي المحتاج» (۱ :۰۳۲ وغیرها. 

(8) انظر «الحاوي» للماوردي (۱۹۵:۱۳)» واكفاية الأخیار» (۰)۳۳۵:۲ و«مغني 
المحتاج» ٤(‏ :۰6۱۱ وغیرها. وهذا هو مذھبُ الجمهور انظر «رحمة الامة» 
ص۹۷٤‏ . 

)٥(‏ أي الجمع بين الجلد والرجم ومنهم الامام آبو بكر ابن المنذر انظر کتابه «الاقناع» 
(۱ :۰ ۰)۳۳۵ وانظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰۳:۳). وکذلك ذهب إليه الامام 
آحمد بن حنبل واٍسحاق ابن راهویه وداودُ بن علي الظاهري كما حکاه عنهم 
الحازمي في «الاعتبار" ص۲۰۰ وغیرّه» قال: خالفهم في ذلك أكثرٌ آمل العلم . 


۱ ۱۹ 
٦‏ ا ع 7 ۳ ۳7 2 
ومنها: خروج الحیض يوجبٌ الغسل والوضوء معا وهو یرد علئ 
لقاعدة الاو 3 

- ومنها: o‏ اند تفر لا بون داه امن عل لامر 
لمذهب للقاعدة الثانية نار 


ومتها: إذا أحر م قارناً بالحجٌ والغمرة دخلت أعمال العمرة في آعمال 


۳ 


م عندّنا وعند جمهور العلماء للقاعدة الثانية 
٤‏ فد الماك 

سک تخریجها علی القاعدتين فيقال : 
2 مت ھا ما رای اها تم الأول فزن نالرت 
لاف أوجبّ القتل. وهو أعظمٌ الأثرين بخصوص کونه في هذا المحلّ 
ا فلا يوجبٌ أَهْوَتَهُما وهو الجلد بعموم کونه قذفاً. 


و انك سا ای تن دخل الاصفژ في الأكبر كما/ دخلّ[١١‏ ب] 
الوضو؛ في العْسْل» وکما دخلت العمرة في الحج. 


5 قال الإمام الشربيني في «مغني المحتاج» (۳۲:۱): وإنما آوجبه - أي الوضوء - 
ھا والنفاسٌ مع إيجابهما الغسلٌ لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه 
CEE Sia 3‏ ۳ يصح معه الوضوء في صورة ةسلس المنيّ فيجامعه . 
:0( كما نص عليه الإمام النووي في «المجموع» ».)١94:5(‏ و«المنهاج» (۷۲:۱) من 
۳ " «المغتي»» و(۲۳۰:۱) من «النهاية» وغیرہ . 


0 انظر «المجموع» (۰)۱۷۱:۷ «مغني المحتاج» (۰)۵۱6:۱ «الحاوي الکبیر؛ 
١‏ للماوردي )£ : ۳۲۷ وغيرها. 


۱۹۰ 


أو يقال: إن القذف في هذا المحلّ الخاص حَذهُ اليل فلا حاجة 
للتمشّك بشيء من القاعدتین في إسقاط 7 لكر دا کے د 
أنه القذف» ولا دلیلٌ عليه . ۲ 

هذا كله إذا قلنا: القتل لخصوص الت من جت كونة سا ون 
قلنا: الق به لکونه رده یحتمَل أن تُسلكَ المباحثُ المذكورة. 

ويُحَتَمَلُ أن يُقال: لا وَجْهَ حينئذ لسقوط الجّلد لأن المحذورٌ على 
القاعدة الأول أن یکون الشيء الواحدٌ مُوجباً لشیئین» وهذا مفقودٌ هنا 
على هذا التقدير» وإنما المُوجبُ للجلد القت والموجبٌُ للقتل ما 
اشتمل عليه من الکفر . ۱ ۱ 

ومع هذا كله فلا اعلم أحداً یوب الجَمْعّ بين القتل والجلد في 
مسألتناء وانما الواجبٌ قبل التوبة القتل وحده وبعد التوبة: قال بعض 
أصحابنا : سقط القتل وبق حَدٌ القذف” ؟ وهذا كأنه آعرض عن القاعدة 
الأولیٰ وَلاحظ الثانية» فيجعلٌ القذف موجباً لهماء فان استوفي الأعظم 
کل ف الام ول نردم والمده قوط الخد وكانه 
نظرٌ إلئ القاعدة الأول وأنه لم يجب من أصله إلا القتل» فتخریج 
الوجهين على هذين المأخذين. 

وأما الوجة الثالث القائل بأنه يل بعد الإسلام فسنذکره""۰ وحيئئلٍ 


لا بُجْلڈُ معه كما قبل التوبة ولم یل أحدٌ بإلغاء القاعدتين جميعاً في هذا 
المحل لأنه يلزمُ منه أن يُجلد ویقتل قبل التوبة وکذا بعدّها علی وجه. 


() وهو قول الصيدلاني كما في «الروضة (۳۳۲۰:۱۰). 
(۲) مطلقاً بالتوبة كما سيأتي تحریره في كلام المصنف رحمه الله تعالی . 
(۳( ص۱۷۱ء وهر قول أبي بكر الفارسي زحمه اللہ . 


زان 


متا 


وه مسالتان احداهما: فی قول توبته» والثائية: فى استتابته. 


1 4 7 /۱ 
الال" الأول 
٠‏ 7 مج 5 
ولا خلاف أن توببهُ لا تكونٌ بغير الإسلام» وحيثُ أطلقنا توبن 
فالمُرادٌ بها إذا أسلم . 
٠‏ وقد اختلف العلماءٌ في قبولها مَمّ اتفاقهم أو أكثرهم على قبول توبة 
1 . المرتد غير الزّنْدِيقَء/ وقد قدَمْنا عن القاضي عياض أن مشھورٌ مذهب [۱۲ أ] 
مالكِ وأصحابه وقول الگلف وجمهور العلماء أنه لا 250 تويتة وأنه و 
دَاً. قال'2: وحكمُّة كم الژندیق ومُسرٌ الكفر في هذا القول» سواءٌ 


1 أكانت توبته بعد د القدرة 9 علیٰ قوله أم جاء تائياً من قبل نقسه لآنه 
بد وجب لا تُسْقَطُهُ التوبڈ كسائر الحدود. 


00 فى «الشفا» (۲۵:۲). 


١1 


قال القابسغ: إذا قر بالحَبٌ وتاب وأظهر التوبة قَتِلَ بالسب» إذ هو 
ا وقال ابن آبي تی مثله . 


وأما فیما بينه وبين الله تعالی فتوبتة تنفعه. 

5 و رو نا گے ا جح ے ا لارام 7 7 n‏ 

وقال ابن سَخنون فیمن شتم النبي بي من المُوخدین ثم تاب: لم تزل 
توبتة عنه القتل . 

وکذلك اختلف في الزندیق إذا جاء تائباء فحکی ابن القصار") 
قولین؛ قال: من شیْرخنا من قال: 0 باقراره» ومنهم من قال: 1 
توبته بخلاف من اس موا 


قال القاضي عیاض :بهذا فول سب اقحال سات النبيّ پل آقوی 
لإ :عو ليها الجلاف عل ام الم لأنه حقٌ متعلّی للنبع يغ 
ولاأئته بِسَیِه لا تُسْقطَهُ التوبةٌ كسائر حقوق الآدميّين. والرُنديق إذا تاب بعد 
القدرة ع فعند مالك واللیٹِ وأحمد لا تفیل توبث وعند 
الشافعيّ تَقْبَلُء واشْتلِفَ فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسُّفء وحکی ابن 
المُنْذْرٍ عن علىّ: يُستتابُء وقال ابنن سَخنون: لم یز القتلُ عن المسلم 


)١(‏ القيرواني (٣۳۱-٦۳۸ھ)ء‏ صاحب «الرسالة» وغيرهاء من مشاهير أئمة المالكية. 
(۲) الامام الفقيه الأصولي النظار أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن 
القصار (ت ۳۹۸ھ)ء معاصر لابن أبي ژید. 

د لطیفة: قال بعضهم : لولا «الشیخان» (وهما: این آبي زید والاهری) 
و«المحمدان» (وهما: محمد بن سّحنون ومحمد بن المَوّاز) و«القاضيان» (وهما: 
ابن القصّار هذا وأبو محمد عبدٌ الومّاب المالكى): لذهبّ المذھب المالكى. نقله 
مخلوف في «شجرة النور الزكية؛ ص۰۹۷ ۱ 

(۳) ال هنا من «الشفا» (۰)۲۵۵:۲ وكذلك النقول الاتية الآن حت ص ۱۸۵ . 


۱۳ 


باتوی .من سبّه عليه اع لأنه لم ينتقل من دين إلى دین» وانما فعل 
نا ده عندنا القتل ۱ عقو فيه لاح کالزندیق» لانه لم پنتقل من ظاهر 


عو 


دقان القاضي أبو محمّدٍ بن صر“ مُحتجّاً لسقوط اعتبار توبته: والفزق 
ین وبين من سب اف تعالیٰ علیٰ مشهور القول باستاتیع آن لگ بر بش 
وَالبَشّرُ جنسسٌ تَلْحَقهُ المَعَرَة إلا من أكرمَة لله / رنه والله تعالی مره عن[۱۲ ب] 
جميع المَعایبٍ قطعاء ولیس من جنس لح المَعَرَةٌ بجنسه» وليس سب 

عليه السلام کالارتداد المقبول فيه التوبڈ لأن الارتداد معنىّ ینفرد به 
مر لا ی فيه لغيره من الآدمیین فقبلتُ توبته» ون سب الي 385 
تَعَلقَ فيه حى لآدميّء فكان كالمرتد یقتل حین ارتداده أو یقذف. فان توبتة 
لا نقط عنه حدّ القتل والقَذْف. وأيضا فان توبة المرتّدٌ إذا قبلت لا سقط 
نویه من زِنیٗ وسرقة وغیرها("* ولم بقل ساب لب 35 تکفرو لکن 
لمعن یرجع إلى تعظیم خرمته وزوالِ المَعَرّة به» وذلك لا تسقطة توب 
تال الفاضي ا - امت یک بکلمة 
تقتضي الکف ولکن بمعنق الازراء والاستخفاف. أو لاد بتوبته وإظهار 


3 ارک غنه اسم الکفر ظاهر 1۳ آعلم بسریرته» وبقي حکم اسب 


۱ 0 يعني به الإمامٌ الشهيرٌ القاضي عبد الوهاب المالكي» وهو أبو محمدٍ عبدٌ الومّاب بن 
:علي بن نصر البغدادي (۲۲-۳۷۳ هب4 صاحب «التلقين» واشرحه» واالاشراف 
٠ 0‏ 7 على مسائل الخلاف»» وغیرها. 
ا غیرہء والمتبّث من «الشفاه (۲6۱:۲). 
0 وهي كنية القاضي عياض نفسه . 


[î ۱۳( 


کو 


یل ولم یستتّب» لأنّ الب من حقوق ای التي لسن المرد. 


سك 


وکلام شيُوخنا هولاء مبنيٌ علیٰ القول بعل حَدَاً لا كفرا وهو يَحتاج 
إلى تفصیل. وأمّا على روایة الولیدِ بن مسلم عن مالك ومن وافقه علیٰ 
ذلك مِمّن ذكرناه وقال به من آهل العلم فقد صَرّحوا به أنه رد قالوا: 
رفا ا ات نات 0 وان أب قتل نکم له مو 
مطلقاً في هذا الوجه والوجه الأوّل آشهه وأظهرٌ لما قذمناه و وا 
الکلام فيه فتقول: 


من لم یره رة فهو یوج القتل فيه حدآء وإنما يقول ذلك مع 
فصلين : ما مع إنكاره ما هد عليه به كد إظهاره الإقلاع والتوبة عنهء 
تلا حا یات کلمة الكفر عليه في حقٌ اي وتحقيره و ما عم الله 
من حَمّه» وأجرينا حكمّةٌ في ذلك وغیرِو حکم الزنديق إذا هر عليه وأنكرٌ 
أو تاب . 

فان قيل: كيف تثبتونَ عليه الکفرَ ويُشْهَدٌ عليه بكلمة الکفر ولا 
تحکمون عليه بحکمه من الاستتابة وتوابعها؟ 


(۱) الامام الجلیل آبو عمران موسیٰ بن عیسی الحْفَجُومِيَ الفاسي القيرواني المالكي 


(ت 1۳۰ ه). تفقه بالقابسيء وأخذ الأصول عن سیف السُئة الباقلاني» استوطن 
القیروانء وانتهت إليه رئاسة العلم بهاء رحمه الله تعالی . 

() في الاصل: فيهاء والمثبّت من مطبوعة «الشفا» ۔ 

(۳) في الأصل: و؛ والمبّت من مطبوعة «الشفا»» فتکون هناك حالتان الأول : ثبت 
ذلك عليه بالشهود مع إنكارهء والثانية: آظهر التوبة» وهو إقرارٌ بوقوعه منه. 


۱1۵ 
"قلنا: نحن وان آثبتنا له حکم الکافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك 
لاقراره بالتوحید والنبوة وانکارو ما شهدّ به علیه. أو زغمه أن ذلك کان 
I 6‏ ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه؛ ولا يمتنع ثبات بعضص 


تک اتا من غلم أنه سَبَهُ معتقدا لاستحلاله فلا شلک في کفرو؛ وکذلك إن 
5 سيا في لته کر عب 1 تكفيره و ونحوه فهذا ما لا (شکال فيه 
نک وان تات م لأنا لا تفيل ترکا وة د اف دا [لقول]) 
7 محقم کفره وأمزة ند إلى اش ۳۹ على صحة إقلاعه. العالم 
ره وکذلك مَن لم بظهر التوبةً واغترف بما شهد به عليه وصتم عليه 
فهذا کافژ بقوله واستحلاله هنك حُرْمةِ الله وحُرْمةٍ به يُقَلُ کافراً بلا 
خلاف؛ فعلئ هذه التفصيلات حمل كلام العلماء”” . 


۱ هذا کلام القاضي آبي الفضل عياض رحمه اله في کتاب «الشفا 
بتعریف حقوق المصطفیٰ)ء وقد EY‏ إشارة 2 ان عدم قبول 
علی أنه حَدٌء وقبولها مبنی على أنه ردة» وقد بيا“ أن هذا البناءَ لا 
ھ۶ ۶ . ر و او 0000 ١‏ 

0 . يحتاج إليه» والصوابٌ أن يذكرَ الحکم المذکور واختلاف العلماء فيه من 


٤‏ أي غلطاً وسَهواً ونسیاناء من: ول کفرخ. 

.0( سقطت من أصل المؤلف» واستدرکتھا من «الشفا» . 
جم اتتهی کلام القاضي عیاض من ۲الشفا» (۲: .)۲٥۸-۲٥٢‏ 
ری فيما تقَدَّمَّ ص۱۵۷ . 


۱1 
وقدّم القاضي عیاض في أول کلامه۳) أن جمیع مَن سَبّ النبيّ یز أو 
عابَهُ أو أَلْحَقَ به نقصاً في نفسه أو تسب أو دینه أو عَصْلةِ من خصاله أو 
عَوَض به أو شْبّهَهُ بشيء على طريق السب له أو الازراء عليه أو التصغير 
02 ہیی ےا فَهُوَ سابٌ له. والحکم فيه حكمٌ السابٍ 
[۱۳ ب]یفتل|/ ولا يمترڑیٰ فيه سم أو تلويحاًء وکذلك من له و وق 
دو جس نت سب إليه ما لا يلي بِمَنْصِبه على طريق ال 
أو عبت في جهته العزيزة بسحف من الکلام وهُجْرٍ ومنکر ین القول 
وزور أو عیَرّه بشيء مما جری من البلاء والمحنة علیه: أو عْمَصَهُ ببعض 

العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لذیه. 

ركذا كلا ا من ااا راف داشرا ين لذن الجا رضران 
اه عليهم وال هله جرا 

قال ابن المُنذر : أجمَع عََام و ہرس ان من سب النبی كل 
یقتل» وممّن قال ذلك: مالك بن أنسء والليثُ» وأحمك واسحاق وهو 
مذهبٌ الشافعيّ. 

قال القاضي عیاض : وهو مقتضی قول أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله 
عنهء ولا تقبل توبته عند هولاء» وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابٔه 
والثوریٌ» وأهل الکوفت والأؤزاعيٌ» في المسلم. لكنهم قالوا: هي رت 
وروی مَثْلَهُ الولیدُ بن مسلم عن مالك. انتهی کلام القاضي عیاض . 

وانما قصدث بتقله هنا لکونه نقَلَ عن الشافعی موافقة ةُ مالك في الفثل 
ثم قال: ولا تقبل توبتهُ عند هولاء ومقتضی ذلك أن الشافعی لا بل 


.)۲۱۵-۲۱ : ۲( فى «الشفا»‎ )١( 


۱۹۷ 
وي ولم ار من آصحابه من صرح عنه بذلك علی الإطلاق الا ما 
سأحكيه» وهو ما حكاءٌ إمامٌ الحرمّين عن آبي بكر الفارسیخ"). 
0 :قال الامام ۴۳ في کتاب الجزية”" بعد أن ذکر حکم الم : 
٠:‏ «نختم الفَصْلَ بأمر يتعلّنُ بالمسلمين» قال الأئمڈ: من ذكر الله تعالئ 
بشوء - وكان ذلك ما یوجبُ التکفیر بالإجماع - فالذي صَدَرَ من رده 


۱ قال الامام ابن حجر الهيتمي تعلیقاً على کلام القاضي عیاض : ينبغي التنبية لما وقع 
٠‏ . في «الشفا» نقلا عن آصحاب الشافعي رضي الله تعالی عنه أن من سب النبی كلل 
یَلٌ إن تابء فان هذا وَهْمٌ منه على أصحاب الشافعي لاتفاقهم على عدم قتله في 
سب غير قذف وأمًا السب الذي هو قذفٌ فجمهورهم - كما قاله غير واحد من 
2 المتأخرين - مرجُحون لعدم قتله أيضاً. انتهن من «الاعلام بقواطع الاسلام» له 
٠‏ ص>۱۱. وسبقه إلى توهیم القاضي عیاض شيخه شيخ الاسلام زکریا في «فتاويه» 
ص۲۷۷ . 

) إذا أطلق «الإمام» في كتب الشافعية فهو إمام الحرّمين الجُويني (٤۹٣-۷۸٦ھ)‏ 
٠:‏ رحمه الله تعالی» وإذا أطلق «الإمام» في كتب الأصول فهو الإمام الشهير فخر الدين 
الرازي (٤٤٥-٦٠٠ه)‏ رحمه الله تعالی . انظر «الفوائد المكية» للسقاف ص ۰۱ 


٠‏ (۳) من کتابه «نهاية المَطْلب في دراية المذهب». وهو من آوسع کتب المذهب على 
الإطلاق ومن أعظمها شأنآء ولا یزال مخطوطاًء وبخزانة آحمد الثالث باستانبول 
تحت الرقم ۱۱۳۰ یوجد منه 15 مجلداًء وبدار الکتب المصرية ۷ مجلدات تقریب 
وهذه كلها مصوّرة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة بالاضافة إلى 
مجلداتٍ متفرقة في غیرها من الخزاتن» کالظاهرية والأحمدية بالشام» والبلدية 
بالاسکندریة» وغیرها. ولضخامة هذا الْْر العظیم عکف على اختصاره غيرُ واحدٍ 
من العلمای انظر شيئاً عن هذه المختصرات في کتاب الدکتور محمد الزحيلي 
«الامام الجويني» إمام الحرمین» ص۱۲۷-۱۲ . 


11A 


فإذا تاب فلت توبثّةُ. ولو سب رسول الله ڳل ہما هو قذف صريحٌ کر 
باتفاق الأصحاب . قال الشیخ آبو بكر الفارسيٌ في «کتاب الاجماع»: لو 
تاب لم يسقّط القتل عنه» فإنَّ حَد من یش النیع 5 القتل» فکما لا يسقط حَدُ 
القَذف بالتوبة كذلك لا یسقط القتل الواجبٍ لسَبٌ النبيّ/ يل بالتوبة . وادّعئ 
فيه الاجماع ووافَقَةُ الشيخ آبو بكر القَال ۰۲۳ وقال الأستاذ آبو إسحاق”": 
کف بالسّبٌ وتَعَدَض للسَيْفٍ تَعَوض المرتدء فاذا تاب سَقَط القتلٌ عنه. 
وقال الشیخ آبو بكر الصّيْدلاني”؟: إذا سَبّ الرسول استوجَبٌ القعل للرّدّة 
لا للست. فاذا تاب زال القتل الذي هو موجّبٗ الرَّدة» وجلدّ ثمانین». 

ثم قال الامام : 

«ولا يجه عندنا إلا مسلکان أحدهما: ما قال الفارسی وهو في 
نهاية الخسن. ولکتةٌ مهم بعد فإنّه أَطْلقَ فقال: حَدُ من يسه القتل 


(۱) الامام الکبیر آبو بكر محمد بن علي بن (سماعیل الققّال الکبیر الشاشي (۹۱ ۱۵-۲ ۳ه) 
(مام الشافعية في عصره فیما وراء النهر وأحذ آفراد زمانه فقهاً وأصولاً وتفسيراً 
وأدباً وحدیثاً وزهداً ووَرعاً. 

(۲) الإسْفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت 4۱۸ أحذ أئمة الدين كلاماً 
وأصولاً وفقھاء مع الاجتهاد في العبادة والورع. له «الجامع» في أصول الدین 
تفه سافالاو راتا امرل اقآ رللمت رد اله ان 
«منتخَبٌ ) نهذه التعليقة . ۱ 

(۳) الإمام محمد بن داود بن محمدہ أبو بكر المَرْوَرْيَ الصيدلاني» من أئمة أصحاب 
الوجوه الخراسانيين وكبار تلامذة الإمام أبي بكر القفال الذي سبقت ترجمتهء وعلیٰ 
طریقته صنف شرحه علیٰ «مختصر المُزّني؟. ترجم له ابن السبكي في «الطبقات» 
٤(‏ :۸۰٢۱ء‏ ۳۹۹:۵) ولم يذكر سنة وفاتەء وهي تقدیراً حول ٤٤٠ھ-.‏ وانظر لزاماً 
ما يأتي حول الصيدلاني في ص۲۷۲ . ۱ 


۱۹۹ 


ومنا مو فان الحدوة لات بالراي» وقد ورد في الاخبار: تن 
ست اتا 08 “» ولكن مع هذا لا يمكن القضاء بأنه حَدُ قَذف نت 
قتل ! بسب هو ردق وهو متعلقٌ اود رسول الله كو ولا د تصحٌ التوبة عمّا 
يتلق 8 ن أدمئّ وهذا مراد الفارسي 


× والثاني: آنه ردق والتوبة عنها كالتوبة عن الردة» وما ذكره الصيدلانيٌ 
ا د ع ل والدلیل عليه أنه 
0 " ولو تعرّض متعرّض لرسول الله ي بوقيعة ليست قذفاً صريحاً ولكنها 
تعریض یوجب ت مثلُ التعزیر فالذي أراءٌ أنه كالسّبٌ الصریح فان الاستهانة 
سول که ثم ینقدح ۂ فيه تحت القتل حت حت لا یسقط بالتوبة» . 

هذا کلام الرمام وق الا لو فا بش نى آعمامه ی هل 
بسقط؟ وهذا لیس بشيء» لانْ الانبياء إنما ورثوا لعل کف أن 
يتوف على طلب بعضهم. 


)00 وقد مر الکلام عليه ص۱۵۰-۱۸ . 
() قال الإمام النووي في «الروضة» (۳۳۳:۱۰): هذا الذي قاله الامام متعيّنَء وقد 
قاله آخرون ولا نعلم فيه خلافاً. 

۳7 تکله المصلْفُ رحمه الله تعالی بکلام متينٍ غلم آن الأنبياة إنما يورثون العلم لا 
. المال في أوائل كتابه القیّم اغیرۃ الإيمان الجليّ لابي بكر وعمرَ وعثمان وعلی» 
المطبوع ضمن اقتاويهٍ (0506:5) دون ذكر أسمهء وقد وقفت علی اسمه في نسخة 
مخطوطة مستقلةٍ له ثُلت من خطه. وقد ظهر لي أن من عادته رحمه الله أنه قد 
وج او سج ثم يسميه بعد ذلك في نسخ أخرئ؛ وقد 
تكلمت علیٰ ذلك في غير هذا المحل ۔ 


۱۷۰ 


فهذا الذي قاله الفارسئٌ واستحسّنه الامام من عدم سقوطه بالتوبة 

وحکاية الاجماع على ذلك قد يِشِهَدٌ لِمَا اقتضاءٌ كلام عیاض من عَدٌ 

[۱4 ب] الشافعی/ مع القائلین بعَدّم قبولٍ التوبة» ویقربٌ منه قول الغزالی في 
«الخلاصة» في أهل الذمّة إذا صَدَرَ منهم ذلك أن المذهبِ عدم قبول 


ےہ ہے 5 7 
توبتهم ۲ ذا أخذ على إطلاقه» لکن الأقرب أن مرادّةٌ بالتوبة غير الاسلام. 


ولکن المشهورٌ على الالسنة وعند الحکام - وما یزالون یحکمون به - 
أنّ مذمب الشافعیع قبول التوبة" وأمًا الرافعي"» فانه قال: «المسلم إذا 


(۱) «الخلاصة» (و۱۰۱ - نسخة الاقصی ۰۳۷۱ وهی نسخاً قدیماً حسنة)» وعبارة 
الامام الغزالي هناك: «ثم لا یختلف القول آنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا 
عهدهم. وکذلك إن ذکروا رسول الله أو کتابِ الله بسُوء؛ والمذهب أن لا قبل في 


و«الخلاصةً» اسمّها الکامل: «خلاصة سر ونْقاوة المُعتَصَراء وهي إعادة 
تريب وتهذيب وصياغةٍ لکتاب «#مختصر مختصر المُرّني؟ للومام آبي محمدٍ الجوّيني 


(ت۳۸] ه) والد شيخه إمام الحرمّین» کذا صرح الإمام الغزالي في مقدّمة 

«الخلاصةا ۰ فمن ظَنْ «الخلاصة» اختصاراً لکتاب «الوجیز" فقد وهم . ومما آنشد 

ابو حفص عمر بن عبد العزيز رال لنفسه في مدح حجّة الإسلام الغزالي : 

مدب المسنمت حن آحسسمن الله حلاص ةة 
باسیط» وازسیسط» وارجیز رخلامس؛ 

نقله ياقوت في امعجم البلدان» (۰)۵۲۲:۳ زان المصنف في «طبقات 
الشافعية الكبرئ» (۷ :۲۲۳). 

(۲) وهو المعتمد المقتی به عند متأخري أئمة المذهب قال الامام الرملي فی «نهاية 
المحتاج» (1۱۹:۷) بعد کلام الامام النووي أن توبة المرتد مقبولة: وشمل كلامة 
کفرَ من سیّه عليه الصلاة والسلام أو سب نبياً غيره» وهو كذلك على الاصح . 
انتهئ . وانظر أيضاً اامغني المحتاج» ( : ۰6۱5۶۱ وغیره. 


۱۷۱ 
کا الله تعالیٰ ہما يقتضي التکفیر فهو 7 َد مدع إل الإسلام» وكذا لو 
20 رسک الله مات فان عاد وتات قبلت توبثه) ومن تلق النبی ا 
ت بنسبته إلیٰ الزنا فهو كافر باتفاق الأصحاب» فان عاد إلى الإسلام 


من ففيه ثلاثة آوجه : 


مها - ونظم «الوجيز»”'' يقتضي ترجيحه» وبه قال الأستاذ أبو (سحاق 
: له لا یازا شيء ۶ لأنه صار مرتداً بذلك وقد عاد إلئ الاسلام. 


والثاني - وبه قال آبو بكر الفارسي -: أنه يمل حدا لان اف النبي 
حَدُه القتل» وحدٌ القَذّف لا شش بالتوبة . 


7 والثالث: قال الصیدلانث: یُجْلدُ ثمانين حَداء لأن سب النبع كل کر 
مُوجب ج للقتل» فإذا عاد إلى الإسلام مق القتل الواجتٌ بالردة ویبفی يبقل حَدٌ 
القذف علیٰ قياس ما إذا قَذَفَ 7 وارتدٌ ثم عاد إلى الاسلام»() 


وه وعم ور لاق 


فصدر کلام الرافعيٌ جازم بقبول توبة المکذب وآخرُةٌ مرد في قبول 
توبة القاذف تردُداً أ قویاء بحيثٌ انه ما نقل نرجیح قبولها إلا عن اقتضاء 


= بامام الدينء إمام المذهب في زمانه بالاطلاق. ومن أئمة وقته تفسیراً وحديثاً 
. واصولاء مع الورع والتقوی والسيرة المرضية والکراماتِ الکثيرة الباهرة. وکتابه 
" «العزیز» المشهور بافتح العزیز» اش و«الشرح الكبير» من اعظم کتب 
. المذهب. وفیه یقول النووي - مختفر و في «الروضة؟ : - في کتابه «دقاتق 
:... المنهاج» ص‌۲۸: بأنه لم یصنف في المذهب مثله . وانظر الثناءً العاطر لتاج الدین 
3 السبكي عل هذا الکتاب في «طبقانه الکبری» (۲۸۲:۸). وقد طبع كاماد في ۱ 
مجلداً بدار الكتب العلمية ببيروت سنةً ۰۱۹۹۷-۱۱۷ 

. أي سياقةٌ وألفاظه‎ (0 ٠ 

0 افتح العزيز شرح الوجیز» (۱۱: ۵۵۱-۵۵۰). 


[۱۵ أ] 


۱۷ 


تظم (الوجیز»» فحتمل أن يقال 9 هذا كرد خاص بالقذف » فان 0" 
القذفٍ في غير الب بل لا یسقط بالتوبة؛ ولا يتخيّرٌ فيه الحاکم» ویفتقر 


إلا طا المقذوف» وينتقل لورثته. کل ذلك مما لا خلاف فيه . 


والسبٌ لغير النبيّ و بما سوی القذف إنما يوجبٌ التعزین واختلفوا 
في أن الإمام هل يتخيّرُ فيه/ أو لاء فعلمنا بهذا أن الحَدَّ آقوی من التعزی 
ومُوجب الحد آقوی من مُوجب التعزیر» وهما في حى النبيّ ِا مقتضیان 
للتكفير» مستویان في ذلك قبل التوبة والاسلام» أَمّا بعده فیجوز أن یظهْر 
رد اختلافهماء ویکون حکم الأول أنه لا یسقّط کساتر الحدود» آعني حد 
القذف» في غيره لا یسقط إلا بعَو المقذوف أو وارثه» وهو هنا متعتّن 
آعني العفق والحَدٌ هنا القتل» فلذلك لا تَقبل التوبة على وجه وعلی 
وجه بل بالنسبة إلى القتل» ويد حدّ القذف. وحکم الثاني: ار 

وخ آن یتال : إن كلا منهما یسقط بالإسلام» لأنا نعلمُ من شفقة 
الب ية علئ یه ورحمته لهم ورأفته بهم ورغبته في هدايتهم أنه لو كان 
حا لقبلّ اسلامهم وعفا عنهم وأنَّ ذلك یرضیه ولم يصمّ أن النبيّ قَمَلَ 
أحداً بعد التلقظ بالشهادتين بغير الزنا والقتصاص؛ وحينئذٍ تکونْ مسألتان: 

إحداهما: السب بغير القذف» ولا خلاف بين الشافعية في سقوطه 
بالإسلام. 


والثانیڈ: السب بالقذف؛ وهو محلٌ الخلاف» والراجحٌ فيه السقوط 
أيضاً. هذا e‏ 
القذف بلا اشکال: ا بد آنه ۳ ۳ لقتل حي الرسالة المتعلقة 


۱۷۳ 


0 بالوبیف افسقط بالاسلام والح والتعزیژ کلاهما حى البشّرية» وید 
٠‏ علیٰ هذا أن هذا البشرَ الخاص حدّه والتعزیژ لأجله إنما هو القتل. 

0 00 " والوجهان وھ ان مُطَرٍ دان سواءٌ أكان السب قذفاً أم غیره ومُستند 
٠‏ السقوط أنه رده ومستند عدم السْقوط أنه حن ل¿ آدمي . ألا تری كلام الإمام 
حیث استعمل لفظ الست تارة ولفظ القذف أخریٰ وجریٰ علیٰ حکم واحدٍ 
0 ول رق بينهما في الحکم وتعليله بتعظيم قذر النبيّ كَل وأنَّ حى الادمی 
0 20 قط بالتوبة! 


لفان وصرّح عدم بول لیف والقاضي کچھ ی بلفظ الست 
واقتضاء کلام قبول التوبق واضطربت عبارة/ الناقلين لعبارة الفارسي ۱6۰ ب] 
وسأجمَعُها عند لکلا في الذتي؛ والذي يتعلقٌ منها بهذا الموضع قد ذكرثه . 

1 . امن أن القاذف في قبولِ توبته خلاف قويٌّء وليس فيها من 
حت النقل ترجیخ قويٌ» لكنّ الدلیل يقتضيه لما ذكرثه ودک إن شاء الله . 
+ والسابٌ غیر القاذف أولیٰ بقبول التوبة من القاذف . 

.__ وحاصل المنقول عند الشافعية 0 متی لم بسلم یل قطعاء ومتی أسلم: 
فإن كان السب قذفاً فالاوجهُ الثلائةٌ: هل يُعَتَلُء أو یجلڈ أو لا شيء. 
وان كان السبٌ غير قذفٍ فلا آعرف فيه نقلاً للشافعية غيرَ قبول توبته. 

و یتجه تخر یج و جهین › آحد‌هما ؛ القتل 4 و الثاني : التعزیر ۵ و لكني لم 
٠‏ ب من صرح بهما من الشافعیة. وقد یفرّق بأنّ التعزیر یدخل في الحَدّ 
كمُقدّماتٍ الزنا مع الزناء وأحد الحَدّين لا یدخل في الآخرء فلذلك لم 
کے حدٌ القذف في القتل» هذا ما حَضَرَني نقلاً وبحثاً. 


۱۷ 


ولم أجد في مذهب الشافعیٔ شيئاً غير هذا وغيرَ قول الحطابی في 
الم الشُنن): إذا كان السَابٌ ذَمِياً قال مالكٌ: مَن شم النبی كل من 
البهيوة والنصاریٰ يِل إلا أن بسلی وکذا قال أحمد. وقال الشافعئ : يتل 
الذمي إذا 0 عليه ری یں 
e‏ 

فهذا الکلام من الخطابي يُشْعِدُ بأنّ الشافعيّ يقول بقتله ولو سل 
وإذا كان ذلك في الذمّیٗ ففي المرتدٌ أولئ» إلا أنّ كلام الخطابی یمکن 
حملهٌ على أنه راد حكاية لفظ الشافعي» وهو ساكتٌ عن خکیه إذا أسلم. 

هذا ما وجدتهٌ للشافعية في ذلك» والحنفیْةُ في قبول التوبة قريبٌ من 
الشافعیة ولا يوجَدٌ للحنفية غير قبول التوية” اق وکلتا الطائفته اه 
تکلموا في مسألة الب مستقلة بل في ضمُن نقض الذْمٌّ العهد"" و 


(۱) «معالم المُنن؛ (:۲۰۰-۱۹۹) المطبوع بهامش مختصر المنذري لسنن آبي داود. 

(۲) ومذا ما حرّره خاتمة المحققين الإمامٌ ابن عابدین حول مذهب الحنفية في رسالته 
«تنبيه الولاة والحکام على أحکام شاتم خير الأنام» المطبوعة ضمن «مجموعة 
رسائله» (۰)۳۷۱-۳۱۳:۱ معتمداً فى ذلك على تحریر نصوص أئمة مذهبه» وعلی 
كلام غيرهم» ومنهم المصنفٰ زت الله تعالی» واعتدً بكلامه للغایة» حيث قال 
هناك (۱ : ۳۲): 

«فقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عیاض والطبري والسبکي وابن 

تيميّة ہی مو رت سے ئ لو درست 
المذاهث الأربعة لأملاها من صدره. . 

(۳) من متقدمي الحنفية من ذكر المسألاً في كتاب المرتد» وهو الإمام الطّحاوي في 
«مختصّره؟ ص ۲۲۲ . 


۱۷۵ 


لحاملَ على ذلك أنّ المسلم لا یشب ولم أرَ أحداً من الشافعية صَرّح بأنّ 
اب مطلقاً لا تَقبَلُ توبته. لأنّ الإمامّ حيث صرح عن الفارسي بعدم 


قبولٍ التوبة إنما مَل في القذفٍ وان كان في عُضُونٍِ كلامم ما بقتضي 
تعميمّة) وغیر ا نقلةٌ في الس واقتصر على قوله : «يقتل حدّا) وقد 
مث أن قعل حأ لا اني قبول توبته. 

٦‏ وأما الحنابلةً فكلامُهم قريبٌ من كلام المالكيةء المشهورٌ عن أحمد 


سا قبول لوقف وس رر بقبولهال ‏ فمدحباً کمذهب مالك سوا٩.‏ .17۸ 


هذا تحریو ر المنقول في ذلك . 


ا ادلي فمعتمدُنا في بول التوبة قول تعالیٰ: « قل ی 


حَمَيا إن يَکَھُوا مر تم گا َد سکت € [الأنفال: ۰۳۸ وقولة و 
يعاق لي تَا عق آنٹے مک کے نو ون تو اول آله يور الد 2 
هر امور ارم © » [الکر: ۲0۳ 9 تعالی : # کیف نفد الله قوما 


مت ا عق ی م يہ چ 2 


و کے سرسہر ر هم 
کفروا بعد يازوم وشھدوا آن اسول حی وجاء هم الت وال لا دی الوم 


تا یمیت © لک جَرَآَؤْهُمْ آن 0 لعسسة الله وال تیگ رالاس أحموین لا 
1 1 وج ہے م محر یی" مر مر م 0 072 
یی 0 1 9 ۹ عنْهم الاب هم يَنظرُوتَ 0 2 بن الا 72 تأبوأ م بعد دك 


- 
5 و و > بي مار GEMA‏ 


0 واصلحوافَإن أ اللهَ غفور رجيم و [ال عمران : ۲۸۹-۲ وهده نص في قبول 
0 ٰ توبة المرتد» وعَمُومُھا يدخل فيه السات . 


9 انظر فى بیان مذهب الحنابلة : «المغنى» لابن قدامة (۷۸:۱۰)ء اشرح الشمس 
۱ الزرکشی على الخرّقی» (4 ۰6۸-۷۰ «معوتة آولي لتهین» للشُوحی (۸ :۰00۸ 
«کشاف القناع» للبُهُوتي (۷ :۰۱۷۷ وغیرها. 


۱۷۹ 
وق ون و دع و 7م 5 و و اخ 4 
وقوله ق: «الإسلام يجب ما قبله؛ والتوبة تج ما قبلها» ٠‏ ولانا 
موی e‏ > عاك کے کے 0 
لا تخفظ أن النبئَ ية قتل أحدا بعد إسلامه» والتَأْسَّى به واجبٌ. 


ولقوله 2: «لا يل دم آفریء یهد أنْ لا له إلا الله وأ محمّداً 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الب الزاني» والنَفْسُ بالتفس» والتاركُ لدینه 
المُغَارِقٌ للجماعة»(؟ وهذا الحديثٌُ عمدة في منع القتل إلا بهذه الجهات 
الثلاثةء وبع الإسلام لیس بواحدٍ من الثلائةء فلا يُقتل» وبالقياس على 
لت الف ال إن بتكل ال إذا 7 یتب 0 تاب فالصحيح 
المشهوز من مذهب مالك قبولٌ توبته وسقوط القتل عند" 

فن قلت: قد عنم الفرق بان هذا حن آدمي؛ وحن الادمن لا بسقّط 
کر و : صحیخ لكا عَلمْنا م من النبع صلی الله عليه ورأفته ورحمته 
وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط إلا ۳ تَنْتَهَكَ حزماثُ 6 فینتقم 24 
وهذا السات قد انتهك حرمات الله سب آنبیاءه» فیچبُ قتلهُ ما دام مُقيماً 


۱۱( تلم تخريجه ص١٥۱ء‏ ولفظه : «إِن الاسلاع يجت ذا كان -ص وی 
ما قبلهاه؛ وزاد في مسلم : «ِنْ الحج يهدم ما كان قبله», ولم أجد في ألفاظه : 
«التوبة تج ما قبلها». 

(۲) آخرجه البخاري (1۸۷۸) عن ابن مسعود؛ ومسلمٌ )۱٦۷٦١(‏ عنه وعن السيّدة عائشة 
رضي الله عنهما. وغیرهما. 

(۳) انظر مذهبٍ المالكية في قبول توبة ساب الله تعالیٰ في: ہو للقرافي 
(۱۹:۱۲)ء «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ٤(‏ :۳۱۲)ء «منح الجلیل» للإمام 
غُلیش ٤(‏ :۰44۸1 «الخرشي على خلیل» (۰)۷4:۸ وغیرها. 

)٤(‏ ففي البخاري (۳۵۲۰) ) ومسلم (۲۳۲۷) عن السيدة عائشة رضي اللہ تعالی عنها: 

.. ما انتقم رسول اللہ ول لفسه إلا أن نهك حرمة الله فینتقم لله بها». 


۱۷۷ 
. سرد بالتب»/ فاذا اسلم وتاب سقط سن اھ تعالی» وقد لتنا ۱51 ب] 
النيت كله لرآفته بأمتّه ورحمته ما انتكَمَ لنفسهء فكيف ینعم له بعد موتہ!” 

و وكأنه يكل جعل حه اغا لحي افش تال فاذا سقط المتبوع مط التابع . 

ولا شك أن رسول اثر يه لیس له قَصْدٌ إلا مدای العالم وتعظيم 
غزماتِ الله تعالیٰء ولیس قتل السات مُتَحَتّماً لله تعالی بالاتفاق» بل كان له 

کلت أن يعفر عنه» ألا تریٰ أنه عفا عن ابن عم أبي سفيانَ بن الحارث”"©, 

وكان : بعد ذلك من خيار المسلمین» وعفا عن ابن أبي جرع وجماعق ولم 


4 o 


٭ یقتل أحداً بعد اسلامی فلو كان قتل السابٌ لِحَقٌّ الله حَثماً لم یتک 
فتلئنا أنّ قتلة في حال بقائه علی الکفر إنما کان لحَقّ الله تعالی» لانه لم 
٠‏ نکن ينتقم لنفسه ‏ وبع الإسلام زال هذا المعنول» ولو كان لله حقٌ في أن 
تل ساب نی بعد رجوعه إلى تور لما ترکه النبيئٌ يكل . 

وڈ و ا قبل الإسلام ى لله ورسوله» ولم یثرك وبالإسلام 
E‏ وبّقي حَن الرسول تكله فَلهُ العَفْرُ والقتل e‏ 


. (ا)جاء في امش أصل المصنف هنا بخطه: «حاشيةٌ من تاريخ ابن الأثير: عكرمةٌ بن 
000 اي جھل كان يشبة أباه في أذئ رسول الله وعداوته. ثم سلم وسأل رسول الله گا 
آن ٍ پستغفر له فاستغفرَ له» . 

0 . قلت: هي كذلك في مطبوعة تاريخ ابن الأثیر «الکامل» (۲۶۸:۲). 

0 ار قصته مفصّلةَ في «المغازي» للو اقديٍِ )۸۱۲-۸۰٦:۲(‏ و«الطبقات الکبر ی 
لتلمیله ابن سعد (00:4)» وأبو سفيانَ بن الحارث بن عبد المطلب: ابن عم 
٠‏ ا رضول الله ييه وأخوه من الرضاعة أيضاً عند السيّدة حليمة السعدیةء وكان أحد 
الذین يُشبّهون بالنبي يل ووفاته بالمدينة سنة عشرين» ودف بالبقيع. ترجمته في 
0 الموضع السابق من طبقات ابن سعدء و«الاستيعاب» ٤(‏ :۰۱7۷۳ و«سير النبلاء» 
5( :)» وغيرها. 


[۱۷ أ] 


۱۷۸ 


سفيانٌ ابن عمّه وجماعة منهم ابن أبي سے بعد مراجعة عثمان فیه وکا 
ر تیال ولهذا قال: «أما كان فيكم رجل وید يقوم م إليه فيقتله؟4 . 
وقد ورد أن ابن آبي سرج أسلم قبل قدوم النبی ياء ورجم عن ردټه. 


مر مسر مر 


قلث: أمَا كوه رَجَمٌ عن الردَةِ وأسلم 2 قبل ذلك فلم یثبُت: وانما روا 
بعض أهل اسر والأكثرون لم یذکژوه. والاقرث أنه لم یقع ذلك. 
وقول الواقدي: إنه جاء تاثبلا"» معناه: راجعاً عن ذنبه» ولا يكفي ذلك 
إن رو الما ولم بقل قط في طريتي صحیح أن 
أخداً متن ادر النبي يله دَمَهُ تلتظ بالإسلام قبل ذلك» ولا أن لے 
آسلموا منهم/ فتلوا. 


فان قلت : فلم لا تفن عثمان رضي ال عنة لقن أخاة ابن أبي سح 
المبادرة بكلمة الشهادة لیعصم دَمَهُ ولم يُراجع الب 


قلت : لأمرّين 


أحدهما: أنَّ عثمانَ كان آعلم بلله تعالیٰ ورسوله من ذلك» فلم يكن 
ليتقدّمٌ بين يديه ولا ليقطع أمراً دوته. وقد يكون النبیٔ كل يريدٌ قتل ابن 
آبي سرح فتعليمَة ما يذرء عنه القتل افتئاتٌ على النبی كك . 


(۱) عن عكرمة كما سيأتي في کلام المصنف ص۰۱۸۹ وممن رواه عنه الطبريٌ 
(۲۷۳:۷) في تفسیر قوله تعالی: « ومن لم کن ار عل لل گزما. ۰ [الانعام : ۹۳]ء 
ولا يصح ذلك عن عكرمة لأنه من رواية ابن جریج عنه. وهو لم یسمع منه كما 
قال الحافظ المريّ في ترجمة ابن جريج من «تهذيب الكمال» .)۳٤۲:۱۸(‏ فالامٴ 
كما قال المصنف الامام السبكي بان لم يثيت 

. «المغازي» (۲ ۰۸۵۵۰ وقد تقدّم‎ )٢( 


۱۷۹ 


والثاني : : أن العادة كانت جِرّت بالمبايعة» ولعلٌ ذلك كان شرطاً في 
سلام في أول الاسلام» فلذلك آتی به لیبایعه ولهذا كان أبو سفيان بن 
لحارث وغیره ممّن صَدَرَ منه ما صَّدَرَ لما جاؤوا مسلمین صاروا خائفين 
لن أن قَبِلَ النبئّ 4ل اسلامهی فَإمًا أن یکون ذلك لأنَّ العام تولك 


لوفتٍ كانت شرطا في صحةٍ الاسلام وا لاد بها یلم أ ن النبيّ كه علم 
1 ٌ الإسلام 07 ينفاق» وامّا لقصد أنه مقبول عند الله تعالی» كما في 
کب بن مالك ورفیقیہ اا فإنهما کانا نادمین تائبین» ومَم ذلك لم 


لات فادا كان الحکم أن بالاسلام سقط الق وصح التوب 277 
بي e‏ لذلك› للم مر التب يكل عنه وأراد أن بعض أصحابه 


اپ کے و 


0 قطن فیقتله » وهو ۳ الكَلت شفقة ولا ینتقم لنفسه وإنما ینتقم لله؟ 


وت ا ولا ینتقَم لنفسه وانما ینتقم لله » وکان الاعراضٰ عن ۳ بي 3 


0 وهما: هلال 7 ار 7 بن بن الرّبيع » وثلاثتهم من الأنصار. وهم الٹلائڈ الدین 
0 تخل 7 و الله 7 في غزوة توك وتاب الله علیھم؛ ونزل فيهم ول 

۳ تعالی : وَل لیب نو ۰ [التوبة: ۱۱۸] الآية» وقصتهم في «الصحیحین؛ 
من حدیث کب ین مالك في قصة تویته. 


۱۸۰ 


[۱۷ ب] ذلك الوقت/ حقَاً لله ۵ ی لاجترائه على أنبياء الله ورسْله فیح أنواع 

الکفر» فان مراتب الکفر ثلاثة: 

آحدها: الكَفر الأصلی؛ وصاحیهٌ يتديّنُ به وتفطورٌ عليه 

وثانیها: الرجوعٌ إليه بعد الاسلام وهو بخ ولهذا لم قبل منه الا 
الاسلامٌ بخلاف الأول حیث كان فيه الجزيةٌ والاسترقاق والمَن والفداء". 

وثالئها: السَّتُء وهو آقبخ الثلاثةء فانه لا يِتَدَيّنْ به» وفيه إزراءٌ بأنبياء 
الله تعالئ ورُسُلِهء وإلقاءٌ للشُّبْهة في القلوب الضعیفت فلذلك كانت 
جريمتة أقبح ارام ولا تعرض علیه اتوبة» بخلاف القسم الثانيء لان 


« کے ج 


في اللا سو له شبها مر 070 واذا لم يكن 


27 


عرض التوبة عليه واجباً yy‏ 


(۱) «المرتدٌ یفارق الكافرَ الأصلىّ في عشرين حکما: لا يقو أي: على ردّتهء فلا 
بل منه إلا الاسلام - ولا بالجزية » ولا يمهَل في الاستتابة - على المعتمد في 
المذهب -» ويُوْحْلٌ بأحكام المسلمين ۔ لالتزامه لها أصلاً بالإسلام -» ومنها: قضاء 
الصلوات» ات كاعد بیو سیت ۔ آما الكافر فتحل بشرط حل 
مناكحتنا لاهل ملته -» ویهدر دمه. ویوقث ملکه وتصرفاته» وزوجته بعد 
الدخول» آما من عقدَ علیها فقط ولم یدخل بها ثم ارتد فان النكاح ینفسخ حالا 
ومعنی أن ملکه وتصرفاته ونکاحه موقوف: أنه إِنْ أسلم فملکه مستمر وکذلك 
نکاحه وتصرفانه أما إذا قتل مرتداً قملكه يزول؛ ونکاخه ينفسخ» وکذلك تصرفانه 
- ولا پستی + ولا يفدئ. ولا یمن ن عليه؛ ولا یرٹ ولا پورث ؛ وولده مسلم في 
قول» وقي استرقاق آولاده إذا قل على الردة أوجة. ویضمن ما آتلفه فی الحرب 
في قول». انتهی. من «الاشباه والنظائر» (۸۸۱:۲) للامام او وما بین 
علاماتِ الاعتراض من ايضاحي أفدتهٌ من «حاشية الشرقاوي على شرح التحریر» 
(۲: ۰۳۸۹-۳۸۷ وغیرها. 


۱۸۱ 


هيراً للارض عنه فان سلم عصم نفسّهء فهذا ما ظھرَ لي في سبب 
لاعرافي مع القول بقبول التوبة. 

02 | وقريبٌ ین هذا انار الاصلیرن؛ لا قاتلون في الأول حتئ یروا 
٤‏ فإذا بلختھم الدعوةٌ والثذارة جازتٍ الإغارةٌ عليهم وَتَبييتُهُم من غير افتقار 
- إلیٰ الدعاء إلى الإسلام في کل مرة» لأنه قد بلغهم وزال عذرهم. فان 
1 کش عَصَمُوا أنفسَهم . 

0 وإنما استثنینا المرتٌ بغیر السبٌّ لأنّ الغالب أن الرَّدة إنما تحصل 
شيا یال بالاستتابة» ولهذا تردّد نوس ۶ في توبة الزنديق وتوبة مَن ولد 
في الاسلام: هل نفك آو لا؟ لانه لا ي با 

فان قلت: القاعدةٌ أن حقوق الادمیین لا تسقط بالتوبة وإنما تسقط 
َو و صاحبها. . 

اعت كلك سس و العف انما اعيبر للدلالة على الرضا 
٤‏ کت فإذا علم من کرم النبی با أنه لا ۾ لنفسه وأنه أرحم بأنتد 
ين آنفیهم: كان ذلك دلیلاً علی رضاهء فيقومٌ مقامٌ اللفظء وبالاسلام 
یق رضاءٌ وسقوط الحَقَین جميعاء آعني حقّ القتل وأتا بقاءُ عقوبة 
دون القتل فسأتعرّضٌ لذکرها إن شاء الله تعالیٰ””. ۱۸ [Î‏ 


مم نقل هذه الفائدة النفيسة في مراتب الکفر : العلامة الشْبْر امس في «حاشیته علیٰ 
کک اة المحتاج للرملي» (۰۲ ۳۲ والعلامةٌ الشَّرُوائي في انت عل اف لان 
7 حجره (۸۸:۳). 

لجانب الله تعالی وحقّ القتل لجانب النبيّ یل فیسقط بالاسلام القتل بموجبّيه . 
9 وقد تعرّض سابقاً في ص۷٥۱‏ إلیٰ عقوبة الجلد عند سقوط القتل؛ فینظر . 


۱۸۹۲ 
فان قلت : قد ورد أن عثمان قال للنبيّ 8ل بعد ذلك في ابنِ آبي 
شرح: إنه ین منك كلما ليك قال: «ألم أَبايعهُ وومنه؟» قال: بلیٰء 
ولكنه 0 عظیم جرمه في سم فقال : «الاسلامٌ یج ما له 
فھذا یہ تن أن حوف القتل سقط بالبیعة والأمان. وان الائم آل بالإسلام . 


قلثُ: بل فيه بیان أن الكل زالَ بالإسلام» ودفع لِمَا تومُمَهُ ابنُ آبي 
سرح من بقاء الوثم . 

فان قلت : إن صَمَّ أن ابن أبي سَرح أسلم قبل ذلك الوقتِ هل یکون 
فيه دليلٌ على عَدَمٍ قبول التوبة وأ القتل تم 

قلثُ: لاء لأمرين: 


آحدهما: ما سے إليه أنه د كرد في ذلك 00 كان بُشتَرَط 
YS‏ کاو وج 


عليه غیره. 


الثانی : أن فيما قذمناه"۳" من حدیث آبی بكر ما یقتضی أن للنبی كلل 
أن یقتل مَن أغضبّهء فقد یکونْ هذا الحکم يستمِرٌ ما دام الغضب موجود 
فإذا رضي زالَ وان لم یتوقّف على لفظ الحفوء ولا القتل على لفظ السب 
بل یدور مع الغضب وجوداً وعدماً. 


(۱) تقدم تخریح هذه القطعة من الحديث ص١٥۱‏ وقصةٌ ابن أبي سَرح هذه ذکرها 
الواقدي فی «المغازي» (۲ .)۸۵۷-۸۵٦:‏ 
(۲) ص۱۲۲ . 


AY 


0 وابن أبي سَرح لا جاء لم يكن غضب النبع لا زال» فلمّا استحيا 
من عثمان زال الغضب. وكذلك ابن عمّه أبو سفيانَ بن الحارث وان لم 
برق دمه لما حضر إليه مسلماً آقام مدة حتول رضي عنه. 

5 .فلا مانع ا سے عقوي رٹ 
۱ والفضت والوّضا أمرانِ باطنان لا يَطْلِعٌ عليهما إلا هو والمعلومٌ من 
أحوالٍ النبي پل سیت أنه إذا آسترضي رضي فالسَابٌ بعد موته إذا 
رَجَعَ إلى الإسلام لا يتحقَّنُ غضب النبيّ گل عليه» فكيف یقتل؟! وسنعود 
إلئ الكلام على ابن أبي سَرْح. 

00 فان قلتَ: حديث: ١‏ مَن سب نبي فاقتلوم») يكفي في ذلك . 

قلث: إن صح فهو مثل: "من بڈّلَ ديت فاقتلوم( ولم یلزم من 
ذلك أن لا قبل توبة المرتدء فكذلك هذاء وقد ارتدّ الحارثٌ بن سويد ثم 


الله قوما 


دی اک 
0 ىہ متا 

“٤ سو‎ e ۰ 

ْ ۰ 1 0 وڪ فروا بد سور ووا یت لے 

0 و ای کم 6 [التوبة: .]۷٤‏ 


ما. . € الآية [آل عمران: 20]45 . 


کر از لكُثْر 
3 قتسف اوه 


ورسول من فَصلد 3 


)١( ۳‏ تَقَدمَ تخريجه ص158. 
(۲) تقدّم تخریجه آیضاً ص۱۵۱ . 


۳( انظر رسي الحارث بن سويد الأنصاري الاوّسي وتخریج قصته وسيب نزول 
الآيات فی «الاصابة» (۲۸۰:۱). 


ا تاب وبل التبم عل8/ توبتّی وهو الذي برل فيه قولهُ تعالیٰ: کیت[۱۸ ب] 


۱۸ 
نزلث هذه الآيةٌ فى عبد الله بن أَبَمٌ بن سَلول المنافق لما قال: ما مَعلنا 
ومیل محمد الا كما قال القائل: سَیِنْ کلبك يأكلكٌء لن رجعنا إلى 
المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعژٌ منها الأذَلَ. وکانوا في تيوك إذا خلا بعضهُّم إلى 
بعض - أعني المنافقین - سبوا رسول الله كيا وأصحايّة وطعنوا في الدّین 

ہے ۰ ۱ ض ‏ 7 
فنقل ذلك إلى رسول الله عل . 

فقد شهدّت اله الكويمة أن الاقف السایین: إن ردا ك مر 
ون روا مه اه عَدَابا للا فى دیا وا رة که [التوبة: ۰۲۷4 وذلك دلیل 
على أن توبتّهم مقبولةٌ رافعة عنهم العذاب في الدنيا والآخرة. 


فان قلت : هل الحکم في توبة السابٌ ات الرّنديق؟ 


قلت : في کلام القاضي عیاض" ما يق يقتضي التسوية بينهماء ویظهر آن 
الما حذ مختَلف» فان فأغدل القتل في السات كو ج آدميء حتیٰ لو 


2 


فرض من يعفو عنه 902-3 2 القتل في الزندیق عدم اَی بإسلامه» 
لكني سأبيّنَ بعد ذلك تقارّبَ الحکمّین. 


(۱) واستأذن سیڈنا عمر رضي الله عنه عند ذلك في قتل ابن أَبِيَء ولكن الب يك قال: 
«دَعْهُّهُ لا یتحدّثِ الناسن أن محمّداً يقتل ا كنا سبق تخريجه ص ۰۱۷ 
وفي رواية خارج الصحيح أنه قال يلِِ: «لاء ولكن أذَّن بالرحیل٤ء‏ كما ذكرها 
الحافظ في «الفتح» (160:4). وأمًا کون الغزوة هي تبوك فالذي حرّره الحافط في 
«الفتح» (560-544:8) أنها غزوة بني المصطلقء ووَهّمَ من قال بأنها تبوك 
وكذا ذهب إليه ابن كثير في «تفسیره» (۲: 4۸۷). وبذلك صرّح سفيان كما في رواية 
الترمذي لهذا الحديث (۰)۳۳۱۵ حيث قال: «يرَونَ أنها غزوة بني المصطلق». 

.)۲۵۶:۲( في «الشفا»‎ )٢( 


۱۸۵ 


فان قلت: هل لِمَا قالَهُ الامامٌ والعَرَالخ”' من عَفُو بعض آقارب النبئّ 


کی وج 


٠‏ قلت: قال : «إِن الأنبیاء لم یوَرَئوا دیناراً ولا درھماء وانما وَرَّنوا 
العلي") فلا شك أن المال لا ورت عنهم » والعلم مَوروثٌ عنهم » ومأ 
0 سوی ذلك من الحقوق فصدر الحدیث ۵سا کت عنها وآخود الحديث يمنع 
إرْثهاء وهو الظاهر عملاً بعموم الح فوجه الذي قالهُ الإمامُ النظر إلى 
٭ صدر الحدیث. واذا قلنا به فيجبٌ النظر إلى الاقرب لا إلى الجميعء 
وينبغي أيضاً آن وت استيفاؤه على الب وما أن أحداً مود بهذا» 
٠‏ والصوابٌ منع الإرث» وأنّ هذا الحقّ يقوم فيه/ سائرُ المسلمین مَقامّه [۱۹ أ] 
" یلاق أعني في المُطالبة» وأمًا العفو فقد بيّنا أن القتل يسقط بالاسلام 

فان قلت : فإذا کان السب قذفا؟ 

قلثُ: المختارٌ أنه كالسّبٌ بغیر القذف» وأنْ موجَبَهُما جمیعاً القتل 
ولا یجبُ معه الجلذ لما نبّهنا عليه في القاعدتین المتقدمتین؛ والمختار 


(۱) کلام الامام سبقت إشارة المولف إليه ص۰۱۹ وذکرت هناك أنه قاله في کتابه 
«نهاية المطلب». وکلام الخزالي قاله في «الوسیط» (۸۸:۷ مع حواشیه) . 

(۲) هذه قطعهةً من حدیث آبي الدرداء رضي الله عنه الذي آوله : «من سلك طریقاً یلتمس فيه 
علماً. ۷۰ آخرجه آبو داود (۰)۳۹6۱ والترمذي (٢۸٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳) 
وآحمد (۰)۱۹۱:۵ والدارمي (۳۶۸) وابن حبّان (۸۸ إحسان)» وغیرهم. قال 
الحافظ في «الفتح» (۱۰:۱): «آخرجه آبو 9 والترمذي وابن حبان والحاکم 
مصححاً من حدیث آبي الدردای E‏ الكناني » وضعفه غيرهم باضطراب 
فی سنده » لکن له شواهد یتقوی بها». وانظر ما تقدم ص۱۱۹ حول هذا الحدیث . 


۱۸۳۹ 


منهما الثانی وهي اندراج الأصغر في الأكبرء فانه قامَ الدليل عندنا على 
الاندراج في مثل ذلك» ولم يقم الدلیلٌ عندّنا على أن ما أوجبَ أعظم 
الائرین بخضوصه لا یوجب آهونهما بعمومه. 

فان قلت: أيُما أقویٰ: القول بقتل الزندیق أو السابٌ إذا تاب؟ 

قلث: القاتل للزندیق یزعم أنه كافرٌ وَيِتَّهِمُهُ في الاسلام» فلا يخالفٌ 
قوله لا : 1 يحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث . e‏ ۳ القاتل 
للسابٌ التائب مع صحة اسلامه فمخالف لهذا الحدیث. 

والحاصل أن هذا قبل السبٌ مُجِمَع على عصمة دم وبعد السب قبل 
التوبة مُجمَمٌ على إهداره» وبعد التوبة مختَلفٌ فيه» ولیس زانیاً ولا قاتلاً ولا 
کافراء فلا یل للحدیثِ المذکور إلا أن يَعبْتَ تخصيصة بنصٌ صحيح . 

فان قلت: آجمعنا على قتله قبل التوبة» فمن ادّعیٰ سقوط القتل 
بالتوبة فعلیه الدلیل . . 

قلثُ: قد آقمنا وهو الحديثٌ المذکور فان مُسلِمٌ غيرُ زان ولا 
قاتل . 

فان قلت: هذا الحدیث یقتضی أنه لا یتتل الا بإحدئ ثلاث : الزنا؛ 
أو الكفرء أو القتل. فقتل السابٌ قبل التوبة إن كان حَدَاً فقد خالفتم 
الحدیت. وان كان كفراً فقد قدمتّم خلافه! 

قلت : السَابٌ كافرٌ بعد إيمان» ولفظ الحديث: «لا يحل دم امریء 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث: كفرٍ بعد إيمان» وزناً بعد إحصانء وقتل نفس 


)۱ تقدم نخریجه ص۱۷ 5 


۷ 
بغي نفس»۰ والمُراد بالمسلم مَن تقَدُمَ منه الاسلام حت يصح أن یستثنیٰ 
منه مَن كفرٌ بعد إيمان» والسبٌ كفرٌ بعد إيمان» فَدَحَلَ في الحدیث. 
3 يقن "أن تال السك فيه جات ادها »عرص واا خر 
_ عم تو کفرا بعد/ إيمان» والحديث يقتضي أن هذه الجهة هي هن ب] 
ے فلا ون ن خصوص ن الست علت وقد قدَّمْنا أنه عله فنقو 1 وبالله التوفیق 
0 ۱ إن الست والکفر عموماً وخصوصا من وجه» لأنٌ السب قد يقع من 
٠‏ الكافر الاصلي. وذلك زيادة علئ الكفر لا إنشاءً كفره وقد يقع ممّن كان 
00 مسلما» وذلك إنشاء کفر» وبين السب والکفر بعد الایمان عمومٌ وخصوص 
٠‏ مُطلقء فكل سب بعد الإیماؤ کفژه ولیس 7 ا 
٠‏ د 2 ت بالا شیر الست ١‏ وغیزه 3 هو ۳ بعد 0 7 
3 في التعلیل على المعنی الاعم؛ وفيه لطيفة وفائدة: 
0 اما اللطيفةٌ: فالأَدَبُ مَع جانب الرُبُوبِيَّة والإعراضٌ عن خصوص حَقَه 
0 وهو كما ضح أنه لم یتم لنفسه إنما يتقح ۳۵ 
0 8 الفائدة: فالسقوط بالإسلام. ولا يُنافي ذلك أن القعل قبلهُ خد 

یسَمَی قتل المرتڈ حَدَآء والنزاعٌ في ذلك لفظيئٌ» وبحت فيما سبق . 

” وقولنا: إن حصوص السك عله آردنا به ما پش لال بعد الایمان 
٦. dl 0‏ بذلك الاستدلال في سب ال مت الاھ خی از کا 


رن رم جر بر بذلك 1 المؤمنين عا رضي اش عنھاء وق عروه ای الصحيحين . 
(٢‏ ص ۱۵۷-۱۵۶ . 


۰ (۳) في الباب الثاني» وانظر ص۲۷ الفصل الثاني فيما هو سب من الکافر. 


AA 


وهذا الحديث الذي فيه حصر أسباب قتل المسلم في ثلاثة لم يتعرئض 
لغير المسلمء فلا جَرَمَ لم يكن ما ذكرناةٌ مخالفاً للحدیث. والل” أعلم. 


نان قلت : و لہ الا يحل دم امریء مسلم يشهّدٌ أن لا ال إلا الله وأنَ 
محمّداً رسول الله إلا بإحدئ ثلاثٍ: كفر بعد إيمان» وزناً بعد (حصان 
55:789 بالاسلام لا ۰ ۰ئ ولا 
عن المرتدٌ بغير السبّء بل قد يكون فيه دلیل على القتل وان أسلم كما 
ذهب إليه الحسَنْ والظاهرية في المرتذ"؟» وجماعةٌ غیزهم في السب 
لأنه صَدَقَ أنه حصل منه كفرُ بعد إیمانِ سواء ارجم عنها أم لم يرجع » وليس في 
الحديث أنه كف موجودٌ حالة القتل» فقد يكون وف طریان الکفر على 

[Î ۲۰[‏ الإيمان/ موجباً للقتل حثماً لا يسقط بالاسلام» بخلاف الکفر الأصليّ. 


قلت: صدّنا عنه آمون آقواها: 2 الحارث بن سويد من الد 
وقبول النبيّ ككل لها» ونزول القرآنِ العظیم فیه(۳» وکان بعد ذلك من 
خيار المسلمين مع النبی بي ولم يقتله» فعلمنا أن المراد کفڑ موجود حالة 
القتل» ولا التفات إلى الخلافٍ في ذلك مع القرآن والكُنة الصحیحت 
دع“ ما يرشد إليه المعنی ویفهنٌ کل عربي صحيح الطبع من أن المُرادَ 
ذلك» وتقتضیه القواعدٌ الأصولية من ترتیب الحكم على العلة وان تول 


(۱) وقد سبق الکلام على قول الحسن هذا ص ۰۱۵۲ وانظر في مذهب الظاهرية «المحلی» 
لابن حزم (۱۹۳-۱۹۲:۱۱). 

(؟) وهم المالكية والحنابلة كما سبق تحريره من مذهبهم ص١51١0:150-1/!١.‏ 

(۳) انظر ما تقذم ص۱۸۳. 

. آي: فضلاً عن.‎ )٤ 


۱۸۹ 


بوجودها ویعدم بعدمها والمعنی المناسب پ في دلك » وھو 2 بالکفر 
ال لأمر الله تعالئ» هذا في المرتت والکلامٌ في السات مثله .7 [۲۰ ب] 


" فان قلت: هذا الحدیث عام فیْحْصنْ بحديث ابن أبي سَرحء فإنه ما 
أن یکو اسلم قبل مجيئه أو لم يسلم ولكن جاء قاصداً للإسلام» وعلی 
كلا اشد من 7 بسقوط القتلِ 27 لا یر قتل مثله . وقد قال 
الیش كله : (ما کان فیکم رجل 7 يقوم إليه فيقثله؟) فدَلٌ علی أنّ قتله 
جائڑ لا يسقط إلا بتفوہ ه اة أسلم أو لم يسلم. . 

* الث نا الآن فحز يفك ا ف رق توت ارت نت 
0 روایات مذا الحدیثِ فوجدئها ف في آنه ارتا وقال ما قال» وجاء یوم 
الفتح مع عثمان إلى النبی كك هذا لا مك فيه . 

٠‏ وكذلك تضافرت الرواياث على أن النبی ي قال: «ما كان فيكم مَن 
میهف 

0 وأما كونة اسلم قبل مجيئه أو في ذلك الوقتٍ عند النبی ا أو بَعْدَهُ 
ے رع هن مکرمة انه انان قبل کت کا علبه من 
قبل . 
2 وقول الواقدي : «إنه جاء تیا لین اق الإسلامء ولا الواقديُ 
)0 وقد تقدم تخریح روایاتِ قصة ابن آبي سرح وعزوها ص۱۳۸ . 


(۲) ص۱۷۸ . 
(۳) الذي سبق نقله عن «مغازیه» (۸۵۵:۲). 


۱۹۰ 


> 


ممّن يحت بحدیثه وان کان إماماً ذ و 

والحدیث الذي 5 مم " يقتضي أن قول النبيّ او تلك 
المقالةً بعد مبایعتی وقدّمنا آن في بت اشیاط بن نصر وإسماعيل 
السدّي» والسدَیٌ فيه کلام کئیڑ وان كان مسلم روی له وكذلك 
أسباط» فبهذا السبب ليس الحدیث على شرط الصحیح. فیحتَمَل أن 
یکون عثمانٌ لما آتیٰ به قصّد الأمانّ له فك النيئ ية وانطلق کافرا فقال 
النبئٌ بل تلك المقالة» ثم آسلم بعد ذلك. 

رف آبي عمرّ ابن عبد البّرٌ في حكاية قصته في «الاستيعاب» يقتضي 
ذلك 0 ٠‏ فانه قال : 


)١(‏ هذا الذي قاله الإمام المصنف رحمه الله تعالئ هو الذي استقر عليه رأيّ العلماء في 
الامام أبي عبد الله محمد بن عمرّ الواقدي المَدَنيَ (ت۱۰۷ه). وللإمام الحافظ 
الذهبي رحمه الله تعالئ وهو من أقران ورفقاء الإمام السّبكي ف كلمة خامعه نفسة 
في بيان حال الواقدي ختم بها ترجمته في «سيّر النبلاء؛) (۹ : ۹٦٦)ء‏ حيث قال : 

«وقد تقرّرَ أن الواقدي ضعیف» یحتاج إليه في الغرّوات والتاریخ» ونورد آثاره 
ری وت أمَا في الفرائض فلا ينبغي أن يذكرء فهذه الكتبُ الستة ومسنڈ 
أحمدَ وعامّةٌ من جمع في الأحكام ای یترخصون في اخراج أحادیثِ ناس 
ضعفاء بل ومتروکین؛ ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن مر شاه مع أن وه 
عندي أنه مع ضعفه يكتبٌُ حديثه ويروئ» لاني لا أتهمه بالوضع› وقول ا 
فيه مجازفةً من بعض الوجوهء كما أنه لا عبرة بتوثيق مَن وثقه كيزيد وأبي عبید 
والصاغاني والحربي ومَعْنء وتمام عشرة محدّئین» إذ قد انعقد الاجماع الیومٌ على 
أنه ليس بحجة» وأنْ حدیثه في عداد الواهي رحمه الله“ . 

(۲) في قصة ابن أبي سرح هذه. 

(۳) انظر ترجمتّي آسباط وشيخه السّدّي والكلام فيهما في «تهذيب التهذیب» (۱ :۱۸۵ 
۳ء وغيره. 


۱۹۱ 


وة عثما حتیٰ اتی به رسول الله 245 بعدما اطملاً أهل مک 
فاستآمئة لن فضت رسيو الله ی طویلا ۳ قال: «نعم» فلمّا انصرف 
عثمان قال زول الله/ پل لمن و سا ہے الا الا لیقوم إ ليه بعضكم [۲۱ [Î‏ 
فت مک فقال رج من الأنصار: فهلا أومأت إلى يا رسول اش؟؛ 

فقال: : إن النبيّ لا ينبغي له آن یکون له خائن عَیْن وأسلم عبد الله بن 

سعد بن أبي سَرْح یام لفتح فَحَسْنَ إسلام'. 


1 لفظ ابن عبد الب وهو مُحتَمل لمّا قلناه. 


ولفظ الواقديٌ فی «مخازیه»: جاء ابن أبي سَرح إلئ عثمانَ - وان 
أخاه من الرتضاعة - فقال: يا أخي. إِنّي والله اخترتكَ فاحتبسني هاهناء 
واذفب إل محمد فا في فان محمّداً إن رآني ضرت الذي فيه 
عَينايَ» وإنّ جزمي أعظمٌ الجُزْم» وقد جن تائباء فقال عثمان: بل اذهب 
.معي ١‏ قال عبذ الله: والله إن رآني ل عنقي ولا يناظرني» قد أهدرَ 
دمې ۰ وأصحابة يطلبوني في كل و" فقال عثمانْ: انطلق معي. فلا 
یلا إن شاء الہ فلم برع شوك الله ا إلا بعثمان آخذا بيد د ابن أبي 
شرع واقفَِنِ بين يديه فاقبل عم على النبی گل فقال: یا رسول اللہ 
إن أَمَهُ كانت تیاس رتمشیه وترضمٌني وتفطمہ*" وکانت طني 
وتتركهء فَهَبْهُ لي» فأعرض عنه رسول الله ی وجعل عثمانٌ كلما آعرض 


(۱) «الاستيعاب» (۹۱۸:۳). 
دی آي : قاجا . 
73 في (المغاز ي»: تقطعه . 


(4) تبني وتقربني . 


۱۹۲ 


عنه النبخ للا بوجهه استقبله» فَيُعِيدُ عليه هذا الکلام» وإِنّما آعرض عنه 
الب بلا إرادة أن یقوم رجل فیضرب عنقه» لاه لم یمه فلتا رأئ ألا 
يقوم أَحدٌ؛ وعثمانْ قد اکٹ غل رسول اه 5 بل رأسَه وهو یقول: يا 
رسول الله تایمه فداك أبي وأمٌی؟ ول الله للا : «نعم». ثم التفت 
إل آصحابه فقال: «ما مَنعکم أن یقوم رجل منكم إلى هذا الكلب فیقتله؟» 
أو قال: «الفاسق». فقال عبّادٌ بن بشر: ألا أومأت ال يا رسول الله؟ 
فوالذي بعثكَ بالحقٌ اني لأنْبَمُ طَرْقَكَ من كلّ ناحية رجاءَ أن شير الب 
ناضرت علق وال تال .هذا أب ال > وال عفن الخطات. 
3 ب] فقال: «إنَّي لا أقثُلُ بالإشارة». وقائلٌ یقول: إن النبی يكل/ قال يوميذ: 

إن النبی لا تكونٌ له خائنةٌ الأَغْيّن»» فبايَحَةُ رسول الله كل" . 

هذا لفظ مغازي الزاقذق +«وطالفةة يقتضي أن المبايغة بعد تلك المقالة: 
وأن عثمانَ إنما قال أولاً: عَبْهُ لي » ولم يطلب المبایعةء فاعرض عنه فلمًا 
قال عثمانٌ في المرة الاخيرة : تبایعهگ قال: «نعم»» لأنه طلبَ الاسلام. 

يغهد لهذا قولة: «ما منعکم أن يقو رجلٌ منکم الیل هذا الکلب. .» 
آو : «الفاسق. »٠.‏ ولو كان قد أسلم لم يطلق هذه العبارة علیی لأنَّ 
ٍ الذي كما اسلم ولم یدنس بمعصية لیس بفاستي بإجماع 
المسلمین. فالظاهر أن هذه المقالة وقعت قبل إسلامه وبعد تأمينه. 


)١(‏ بفتحتین» كعبٌ بن عمرو الأنصاري لت - بفتحتّين أیضاء شهد بيعة العقبة 
وبدراً وهر این عشرین سنڈ وهو آخر من توفي من آهل پر رضي الله عنهم 
وذلك بالمدينة سنة خمس وخمسین: وله في کتاب الزهد والرقائق من اصحیح 
مسلم» حديثٌ طویل» انظره فيه (۱۷-۱۳۳:۱۸ برقم ۳۰۰۲ بشرح النووي) . 

. ۸۵۱-۸۵۵ :۲( «المغازي»‎ )٢( 


۱۹۳ 


کت ثبت أنه أسلم قبل هذه المقالة وبایع لکتا نقول ان الله تعالیٰ الع 
زی بلا علیٰ أن باطِنه حلاف ظاهره» وأنه أسلم تفاقاً ثم حَسّنَ إسلامة 
ذلك حتیٰ يصحّ إطلاقٌ الکلب والفاسی عليه ويتمئّ النيئ 6ه قله 
والمسِمُ الصحيحٌ الإيمانٍ لا یحصُلٌ فيه ذلك. 

ا د روی آبو داود في (ستنه» أيضاً عن ابن عباس قال: 7کان )١(‏ 
عبڈالق 7 سعد بن ا سرج یکتك لرسول الله یاف فأركة الشيطانٌ قلق 
بالكقّار» ا زول الله اة أن یقتل يوم الفتح › »> فاستجار له عثمان بن 


75 عقان فأجاره تل الله لار" . 


٠‏ فانظر هذا الحدیت لیس فيه أنه آسلی وإنما فيه أنه استجارٌ له 
فأجاره» وجو 27 ما قلناه. 

وعلی الجملة فمَعَنا حدیث مُجْمَعٌ على صتّه يقتضي أن لا يحل دم 
مسلم إلا بزناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس» أو کفرِ بعد إیمان 

" فلا نخرج عنه ولا نُخَصَّصّهُ بحدیثِ روا السّدَّيٌ مّعَ ما قیل فيه من الضعف . 

فان قلت: فأنت اخْتَجَجُتَ به فى قتله قبل التوبة! 

قلث: ذلكَ ممّا لا حلاف فيه وممّا اّفقث طرق الأحادیث وألفاظ 

. حديث ابنِ أبي سَرْح/ عليه أنه ارتدٌ وتکلم فلذلكَ احتججث به تَمَسّكا ۲۲1 أ] 
و ی اس ای سیا ونحن هنا في جواز قتله 

بعد التوبة ولم ت تتفت الطرق عليه ولا صح صِحَةٌ تقاوم صحة حدیثِ التحریم . 


)۱( من ١‏ سنن آبي داودا . 
(۲) ل سنن آبي داود» (5 ۱۲۸۰ برقم ۳۵۸). 


1۹٤ 


فان قلت: يحص بشيء آخرء وهو قول تعالی: ما جرا ین 
يحَارِنونَ الله ورسولم وَسَسَعونَ فى الْأَرْضٍ قسادا . . ٩‏ [المائدة: ۳۳] الآية» والساب 
محاربٌ مشاق مُحادٌ عدو لله ولرسوله ساع في الأرض بالفساد» قال تعالی 
في المنافقین : ألا إِنَّهُمْ هم یدود [البقرة: ٢١]ء‏ بل السَبٌ أصلٌ کل 
فساد. لاله فساد النبوّة التي هي صلاح الدّين والدنياء وإذا کان السابُ 
محارباً ساعیاً بالفساد وَجَبَ أن يُعاقبَ باحدی العقوبات المذکورة في الآية 


إلا أن يتوت قبل 0 عليه » وقد قامت الأدلة علیٰ 3 عقوبته متعیٔنة مت‌عسه شڈ 


بالقتل» وأنّ السب ذَنْبٌ مقتَطمٌ عن الکفر وهو من جنس المحاربةء 
والتوبة التي تَحقَن دم المرتڈ هي التوبةٌ عن الكفرء فأمًا إن ارت محاربة 
كما فعل مین بن صٔبابة وَالعْرَنِيُونَ فلا . ومما يُحمَّقُ أن اسب 
كالمحاربة أن مفسدَتهُ جنايةٌ وقعت في الوجودء ولا يرتفع أثرهاء فهي 
کالمحاربةء والزنا والقتل ذنوبٌ ماضيةٌ ليست كالكفر الذي هو عليه الآنَّ 
حت تَصحٌ التوبةٌ عنها ویسقط أثره بها. 

قلث: الآ الکریمةُ عند آکثر العلماء واردة في فطاع الطريي مسلمينَ 
کانوا أو کافرین(۳ واحتجوا على ثبوتِ معنی الحرابة في المسلم بقوله 


. أي قدرٌ زائڈ على مجرد الکفر‎ )١( 

(۷) سبقت قصةٌ مقس فى ص۰۱۰ وقصة العرنيين فی البخاري (۲۳۳)ء و 
(۱۲۷۱). وهذا الاستدلالُ بآية الحرابة على قتل السات وإن أسلم ذهب إليه ابن 
تيميّةَ في «الصارم المسلول» (۳: ۰1۳۸-۲۳۷ 

(۳) انظر «آحکام القرآن» لابي بكر ابن العربي (۹۲:۲-٣٢۹)ء‏ ولالبحر المحیط» لابي 
حيّان ( :۰۲۳۹ و«تفسيرَ القرآن العظیم» لابن كثير (۰)1۸:۲ وقال هناك: 
«والصحیح آن هذه الآية عام في المشركين وغیرهم ممّن ارتکب هذه الصفات» . 


١46 


سد 


تعالیٰ: * قن لج تلو دنا حر ین اه ورَسُولوء © [البقرة: ۲۷۹]ء ومّن یقول 
بأنها واردةً في الکفار يريد الذين ضمُوا إلى کفرهم قطع الطریق» مثل 
. العْرنِينَ الذين نزلث فيهم الآية» فإنهم اوتَڈُوا وقطعوا الطريق» أمّا الکافه 
٤‏ الذي لم يحصل منه قطع طریق فليس مراداً من الآية وان كان حربياء فان 
المحاربِ صار له معنن خاصيٌ غیر الحریی. 


00 قال ابن قتيبة: المحاربون لله ورسوله هم الخارجونَ على الامام 
وعلی جماعة المسلمین یخیفون السبیل ویسعَونْ في الارض بالفساد . 


وقال الشیخ آبو حامدٍ الاسفرايني: 


اذهب بعض السلف إلى آنها نزلت في آهل الذَّمَةِ إذا نَقَضُوا العهد 
ولحقوا بدار الحرب» فللامام والمسلمین أن یفعلوا کل ذلك بهم. وعن 


(۱) آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبةَ الڈیٰتوريَ (۲۷۷-۲۱۳ه) علامةٌ متفننْ کثیڑ 
التصانيف» من أثمة الأدب . 

(۲) قاله ابن قتیبةً في کتابه «تأويلٌ مشکل القرآن» ص۳۹۹. 

(۳) الامام الكبير أبو حامد آحمد بن محمد بن آحمد الاسفراييني (٤٣۳-٤٤٠ھ)‏ 
المعروف في کتب المذهب بالشیخ أبي حامد. شيخ طريقة العراقیین من الشافعيةء 
وأحدٌ عظماء المذهب وجبال العلم. غالبٌ ما ينقل عنه هو من «تعلیقته؟. وهي 
غير مطبوعة. 

قال الامام النووي رحمه الله تعالی في کتابه «تهذیب الأسماء واللغات» 
(۲۱۰:۲): «واعلم أن مدارٌ کتب أصحابنا العراقیین أو جماهیرهم مع جماعاتِ 
من الخراسانیین على تعلیق الشيخ أبي حامدء وهو في نحو خمسین مجلداً» جمع 
فيه من النفائس ما لم يشارّك في مجموعه من كثرة المسائل والفروعء وذكر مذاهب 
العلماء وبسط أدلتها والجوات عنهاء وعنه انتشر فقهُ طريقة أصحابنا العراقیین». 


۱۹1 


بن عمرَ آنها نزلٹ في المرتڈینء وذکر قصة رین ا سے الفقھاء 
إل أن المراد بالآية فطاع الطريق الذین یخیفون الستتیل ویشهژون 
السلاح» ویقاتلون القوافل ٠‏ وإلئ هذا ذهب ابن ن عباس" . والدلیل عليه 
توله: « إلا ایس ابوا من هَبَلٍ أن ترما عم 4 [المائدة: ۲۳۶ والذي 
یختلف حكمُّة إذا تاب قبل القدرة وبعذها هو قاطع الطریق. أَمَّا الحربيٌ 
فسواءً تاب قبل أن يقدَرَ عليه أم بعدّه حكمّةٌ واحدّء وكذا المرتدٌ». انتهئ. 


5 : عو ھ۔ م صرح 4 ج‫ ê‏ اط 8 
وقال غیره: # ارون الله وَرَسُولم 4 آي: حزب الو ورسوله وهم 
له 


(۱) آخرج أبو داو (4۳۹۹) والنّسائی (۱۰۰:۷) وغیرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ذكرَ قصة العرنيين» وقال: ونزلت فیهم آیة المحاربة. 

(1) وما ذهب إليه الفقهاءٌ في هذه الآية هو قول جمهور العلماء. انظر «الحاوي» 
للماوردي (۱۳: ۰۳۵۳-۳۵۲ «المغني» لابن قدامة (۰)۳۰۲:۱۰ افتح الباري» 
(۱۱۰-۱۰۹:۱۲). ونقل الامام آبو بكر الجضاص في کتابه «آحکام القرآن» 
(4۰۷:۲) اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن حکم الاية جار في أهل الملة إذا 
قطعوا الطریق ونقل اجماع الصحابة على ذلك الامام محمد بن الحسن التميمي 
الجوهري في کتابه «نوادر الفقهاء» ص۲۰۱ . 

)۳( آخرج الطبري في «تفسیره" (۲۱6:7) عن ابن عباس قال: «من شهر السلاح في 
و الإسلام وأخاف السبيل ثم ظ َف به ودر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن 
شاء فتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله». لکن روی آبو داود (1۳۷۲) 
وااللسائي (۱۰۱:۷) عنه آنها نزلت في المشرکین. 

:)۹۱:۲( قال الامام آبو بكر ابن العربي في کتابه «أحكام القرآن»‎ )٤( 

تما جروا الد ارون اه سول ظامڑھا محال فإنّ اللہ سبحانه لا یحازب 
ولا الت لما هو عليه من صفاتٍ الجلال وعموم القدرة والإرادة. ولتنزّهه عن 
الأضداد والأندادء ولأن ذلك يقتضي کون كل واحدٍ من المتحاربين في جهة من = 


00 و قال النخار ۴ : المتجارية لله : الکفه ( 

0 وقال الواحدي""*: كل مَن أظهرَ السلاح على المسلمينَ فهو مُحاربٌ 
00 ۱ ف 

" لله ولرسوله ". 

> هذه أقوالٌ العلماء فى الآية. 


ہے ھ ے 


٠‏ " ولو سلم أن شارت بى علق الکافر الاه رطف آن ي 

في الارض فساداء ولا شك أن کل عاص مُفسدٌ» ولیس بمراد»/ بل المُراد[۲۲ ب] 
فا خاصٌء وهو قطع الطريق» يرشد إليه سببُ الآية وتفسیرژ العلماء لها. 

0 ۱ 3 مرتدٌ فهو ساع في الارض بالفساد إذا أَخدَ بعموم اللفظ ولم ینظر 

إلى سیبه وتفسیره وما برش انتا إليه» وكلُ منافق مفسكٌ؛ لِمَا دک في 

السو ال وحکم الآية لا یت في المرتدٌ والمنافع بالاجماع» وکذلك لا 

×× یٹیُٹ في السابٌ سواء أَجَمَاناۂ دا حا تحت اسم المحارب آم لم E‏ 

٠‏ داخلا في الاسم ولكن سنا عليه لأنّهُ على كلا التقدیرین یلزم أن یت 

له حكم الایق. وهو التخييرٌ عند قوم والتنويع عند آخرين» فعلئ قول 


الآخرء والجهة على الله تعالیٰ محال» فوجب حمل الآية على المجاز» فيكون المعنین : 
يحاربون أولياءً الله» وعبّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذايتهم». انتهئ 
باختصار . 

تو قاله البخاریٔ رحمه الله تعالئ في الباب الخامس من تفسير سورة المائدة من كتاب 
التفسير من «صحیحه»(۲۷۳:۸ فتح) وقال الحافظ هناك: هو قول سعيد بن جبير 
والحسن» وصله ابن أبي حاتم عنھما. 

() آبو الحسن علي بن آحمد الواحدي الشافعي (ت 0۸ ه). الامام المفسّر اللغوي 
العلامة . 

(۳) قاله في کتابه «الوسیط في تفسیر القرآن المجید» (۱۸۱:۲). 


۱۹۸ 


التخییر يجوز أن يَعدَلَ عن القتل إل قطع الايدي والارجل من خلاف أو 
النفي من الأرض» وعلیٰ قول التنويع لا يتل من لم يقثل» وكلا الحکمین 
لم يقل به أحدّ في الساب. 

وقول السائل: «ِنْ الأدلة قامت على أن عقوبةً السابٌ وت لَه 
هناء لاتا إذا أردنا ہب و جات ید نقيت له حکمها 
المنصوصّ»ء ولا و أن ندرج في الآية اق وا نا مت 
حكماً اخر مغايراً لحکمها هذا شي؛ لا یُجوّزه أحدٌ من النظار ولا یقتضیه 
علم و اف ب النبیٔ گا أحداً م من الکفار ولا من المرتدين السابين ولا 
الکفار والمرتذین غير السایّین بشيء من العقوبات المذکورة في الاية غير 
القتل» ثم إن هذا لو كان کحَدٌ الحرابة لم يجز العفو عنه بعد القدرة عليه 
وقد عفا النبيٌ گل عن ابن أبي سَرْح وغیره. 

وقد تقر في حَدٌ الجرابة أنه لا سقط بعفو صاحب الام لما فيه من 
حَقٌ الله تعالئ» فهاهنا أولیٰ لِمَا قدمنا أنّ التبع له لا ینتقم لنفسه وإنما 
ینتقم لله » فلو کان ال كالحرابة لوجت الانتقام منه قبل الرجوع إلى 
ال سلام وبعده sa‏ و انب 235 عن ابن اف مرخ 

[۲۳ أ] وقد صار في فضته ‏ وأسلم وقبل إسلامه وحسنت نةه وا ستمر معه/ 

إلیٰ آخر حياته . 

بل آعرض عن ذي الحُوَيْصرة وقد قال: لد هذه لقسمةٌ ما أَريدَ بها 
وجه الله ! وكان قادراً علئ الانتقام منه؛ وهذه القضية كانت في غزوة خنین ۲ 
بعد فتح مكة وقد أعرٌ اله الإسلام وقزام() ا ا 


. تقدمت قصة ذي الخويصرة مخرجةً ص۱6۲‎ )١( 


۱۹۹ ١ 
اٹ ولكنْهُ ترك للمصلحةء ولا نقول إِنَّ انتقامّةُ وتَرْكَهُ في الحالتين لت‎ 0 
5 الحنّ له قله اه وله أذ يترك» صحیخ م أنّ له ذلك ولكنًا عَلمنا أنه‎ ٠ 7 
ینتقم لنفسه و فعلمُنا أنه إنما راعیٰ ج نَّ الله ر في الحالتين» وأنّه حيث‎ 0 
انتقم انتقم لله وقتل ابن حَطلٍ والقينتين ومِفيسَ مقِيسَ بن صبابة» وحیث نزل نزل‎ 0 
0 في ابن أبي سرح وذي الخُوَيْصرة و جماعة‎ , ُ 
وحال الأئمة بعدةُ کحاله في أنهم يجبُ علیهم الاقام لله فیتن لم‎ 0 
ہے یلم وليس لهم التَرْكء لأنّهم لا یعون على المصالح» والنبئٌ لا كان‎ 


بل : و 2 و اش با شاء من علمه وحکمه فیھاء ولهذا لم ي تست ۳ 
00 صرح رتیه ولو صدر ین أحلٍ اليوم ما صدر من ذي الحُوبصرۃ 


ترك الاستتابة في ذلك الوقت لاأحد آمرین: 


الما آن النبی َكل أطلع علیٰ وان أولئك التو وآنهم لا یتوبون 
1 کالمنافقین الذین علم نفاقهی فلم ین للاستتابة فائدة . 

0 ِ وإما لأنْ أولعك القوم كانوا جيالاً حديشي عهد باسلام» لم ید تققگر 
20 عندّهم أحكامٌ الشريعة ولا عرفوا دلائلَ العصمةٍ ووجوب تعظيم الأنبياء 
' وصيانةٍ مَنصِيهم العَلِيّ عن ذلك. فلم يُوَاخِذْهُم بذلك» كما قال تعالئ: 
ہے ی [الأعراف: ۰۲۱۹۹ فلا يكون ذلك رده في حَقَهِم 
. فإن قلت: لا شّكٌ أن النبع كله لم يكن ینتقم لنفسهء لکن له أن ینتقم 
٭ وان تركة تکرْماء فبعد موته 26 الح ثابثٌ له» وليس لغيره أن يترك 


. انا رہہ 


Yee 


با قلث: :اما قبل الود إلى الاسلام والتوبة فلا يسقط. ویجب القتل» / 
وأمّا بعدَهُ فمتی تَحقَّقَ الاسلام فلا نعدَمٌ أدلةَ على ذلك» منها: 


E قول يلل: «الإسلام با‎ - ١ 
0 ys 
: م بذلك فکان في ذلك عفو عن حَقّهِ بالإاسلام ولو قال‎ ۱ 
أسلم فقد عَفُوتُ عنه» صَمَّ فکذلك هذا.‎ 


ولا يقال : إن هذا ابراء قبل ثبوت الحَقّ. لأنا و بل هو حکم 
5 7 ھ ربیھ و > 20 2 


و معيو و 


و يقوّي التمسّكَ بقوله: «الإسلامٌُ يَجْبُ ما قبله» أنه وَرَدَ في قصّة 
هَبّار بن الأسود بن عبدِ المُطَّلبٍ» وكان النبیْ ی أمرَ بقتلەء ثم جاء فوقفَ 
عليه وتلقّظ بالشهادتین وقال: قد كنث مُوضع”" في سيّكَ وأذاكء وكنتُ 
مخذو لا ہے عني قال الؤبیرٌ: فجعلت آنظر إلى رسول الله ية وانه 
یل راسَّه مما یعتذر هبار وجَعَلَ رسول الله ا یقول: «قد عفوتُ 

عنك والاسلام با کان 00 ر كاه ذلك في هذه الواقعة 
يقتضي أنه يَجْتْ ما كان قبلهُ م من السبٌ وغیره» لن خصوص السیب لا 


يجوز إخراجة من العموم. 


. تقدَّم تخريجه ص۱۵‎ )١( 

)۲( آي : مسرعاً مُوغلا . 

(۳) صن اسلام هبار هذه آخرجها الواقدي في «مغازیه» (۲ :۰۸۵۹-۸۰۸ ولهبّار 
ترجمة متقّنةٌ جمعها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳: ۵۹۹-۵۹۷). 


۲۰١٦ 
وار وان لم يكن حينَ السب مسلماً ولکنا ذکرنا قصنّهُ هنا لأجل‎ 0 0 
ورود لفظ الحدیثِ فيها على هذا السبب لتعلم دخوله في العموم.‎ 


٢٢٦‏ ومنها: أن النبي یز استغفر لكل المؤمنين والمؤمنات. قال رجل 
لك ال بن سَرَجس الصحابي: آستغفر لك رسول الله 6؟ قال: نعم 
ولك ثم تلا قولهُ تعالی : # واستغفر لد ُلك ولوين ولتت [محمد: 
000 ۹ > فهذا الشخص الذي رجع اوخنت سريرثة إسلامة قد 
استغقر ال يكل له» و وتن استغفر له النبيئٌ َكل غفرت ذنوبهٌ التي بيه وبين 
الله [وهي]"'' لا تختصنٌ بالنبيّ کل فالتي تختَصُ به أولیٰء لانّ الذي 
0 یشفم للشخص أول راض عنه . 


 # ٠‏ ومنها: أله تَحقّنَ أنه من أُمَةَ الم يكل والنبيئٌ بلا اختبأ دعوتّة 
00 أشفاعة لأمّْته(۳» وليس له هم يوم القيامة إلا الشفاعةً له فلو كان حه 

. باقیاً علیٰ مَن مات مسلماً بحيثٌ د أنه یطالبةٌ به في وا القيامة(*) 
سوق دعن الجنة إذا لم يَكُنْ قد خد به في الدنيا حتیٰ يعفر عنه في 
0 القام ولا تشلك أن النبی گل لا یرضیٰ ضیٰ أن تخر أحدٌ من مه م عن الجنة 
0 6 غیره 7/7 تس في لاسن 


و 


0 آأمته. 


30 )01( آخر جه مسلم في (صحیحه» ۱٦(‏ :19-8 برقم ۲۳٣٢‏ من شرح النووي). 

۰ () زيادة للويضاح. 

0 00 كما في حديث مسلم (۱۹۸) عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله يك قال: 
00 لکل نبي دعوة يدعوهاء 07 أن أختبىء دعوتي شفاعة 2 لأمتي يوم القيامة» . 
COD‏ ساحاتها . 


°۲ 


6 - ومتها: 0 «علیکم بشتتي. ۰ و 
مسلماً قطء هذا ما لا شك فيه» ولو كان ذلك جائزاً لبیته. 


ه ‏ ومنھا: علمُنا برضاهٌ عن كل مَن حسن إسلامه» وأنه لا يقصد من 
حقو غیه ذلك. 
1 - ومنها: كمال شفقتهِ علیهم . 

[۲۶ أ] ‏ ۷ - ومنها:/ أن الأئمة بعدَهُ إنما یقومونٌ مقامَهُ فى الأمور العامّة 
المتعلقة بمصحلة الحَلق» فاستیفاء هذا الحقّ إِمَا أن يكونَ لخصوص النبيّ 
ات فيحتاج قيام ود بعذہ فيه مقامه دلیل؛ ولم ود وإما أن 
يكوك لمصلحة الكَلق فيزم أن لا يكو له إسقاطة في حياته» وقد عفا عن 
ابن أبي سرح» ولمّا أن يكون لحقّ الله تعالئ لاجترائه على أنبيائه ورسله 


پو صر 


رگا وحیه وما یج ذلك من الطعن في دينهء وكل ذلك حىٌ لله تعالئ» 


)١(‏ وهو حديث العزباض ب بن سارية رضي الله عنه. وآوله : (آوصیکم بتقویٰ الله والسمع 
والطاعة وان عبداً حَبَشیاء فانه مَن بعش منکم بعدي فسيرئ اختلافاً کثیرً» فعلیکم 
بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدین» تمسّكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ 
واگ ومُحدّثات الأمورء فان کل محدثة بدعت وکلٌ بدعة ضلالة». رواه أبو داود 
(40۰۷) واللفظ لهء والترمذي (۲۱۷۷) وقال: حسن صحیح وابن ماجه (4۲) 
۳ وأحمد ٤(‏ :۰۱۲۷-۱۲۲ والحاکم (۹۲-۹۵:۱) وصحخحه. واين حبان 
في «صحیحه» (۵ من الاحسان)» وغیرهم. وصححه جماعة من الائمة سوی مَن 
ذكرواء منهم ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۰6۱۸۲:۲ ول 
تصحیسحّه عن البڙار» والبغويٌ في «شرح السنة» (۱۰۲)ء وأبو نعیم الأصبهاني كما 
نقله عنه اين رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲ :۰۱۰۹ وغیرهم. وبالجملة فهو 
حديثٌ ثابث جليل غزيرٌ الفوائد وإنما أطلت بعض الشيء في الکلام عليه تنبيهاً 
على غَلط مَن ضتَقّه من المعاصرين. 


۳ 
50 ود 7 2 7 
. فيسقط اس عمل" بقول نمه و المبلغ عنه : «الاسلام يحت ما قبله»› وقوله 
هو: # قلازین حكفرواً إن ينتهوأ يمر لهم ما قد سكت [الأنفال: 27006 . 
. فان قلت: السَتُ جريمةٌ کالزنا والقتل لا یدعب ار بالإسلام بخلاف 
٠‏ الردّة المجرّدة» فإنها اعتقاد یژول بالإسلام. . 
١ >‏ قلث: اوت اکا زنما كل به لانه يون علین کت باطن: وسوء 
عقیدةء فاذا آسلم زال ذلك. 
. فان قلت: أمَا قلت في المسألة الثانية من الفصل الأول0©: إن 
خحصوص الست وحده مُوجبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟ 

قلت: بلی» ولکن فيه مزیڈ بحث» وهو أن خصوص [السَّبّ]”" کفز 
خاص » وفیه اعتباران : 

أحدهما: من حیث كوثهُ كفرأء وهذا یزول أثْرُهُ بالاسلام» كما أنَّ 
کے 1 رہ 0 72 1 
. الردة قطع الاسلام وهو شيء وقع في الوجود لا يمكن زوالهء ومع ذلك 
يذهب أنرُهُ بالاسلام نظراً إلى 0۳۵ وهو الکفر المستمر . 


(۱) وفي المسألة اعتراضٌ آخر: وهو أن سبّه ييه حى له» وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة» فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه بالتوبة؟ أجاب عنه الإمام ابن حجر 
الهيتمي فقال: لا يقال ذلك. لأنا نقول: حقوقه يل تشبه حقوق اللہ تغلیظاً من 
حيث إن تقیضه کفر كتنقيص الله تعالئ» فلتکن مثلها تخفیفاً من حيتٌ إن الإسلام 
یرفع تحت قتلِ فاعل لك » مع آن قوله تعالی : « قل ری کفروا إن ینتهوا یر 
لهم ما فد سَلت؟ [الأنفال: ۰۲۳۸ دلیل ظاهر علی ما قلناه. انتهی من كتابه «الاعلام 
بقواطع الاسلام» ص۱۱۳ .وسيأتي نحو هذا الجواب في کلام المصنف ص۲۰ 
بقوله إن حقه ية تابع لحقّ الله تعالئ في الثبوت والسقوط . 

(۲) ص١٥۱‏ وما بعدها. 

(۳) سقط من آصل المؤلف» والسیاق بقتضیه . 


۳۰ 


والثاني: من حیث کونهٌ سَبّاً فقطء مع قطع النظر عن کونه کفرآ 
وهذا المعنیٰ لا شك أنه لا يَذهبُ بالاسلام ولكنّ ترتیبّ القتل عليه من 
جهة هذا المعنئ يَحتاجٌ إلى دليل» والأدلة التي قدَّمْناها ‏ کقوله: «مَن سب 
یا فاقتلوة» - وغيرُها صحيح أنها تقتضي ترتيبَ الحكم على خصوص 
السب الخاصن» ولکنْ في السبٌ الخاص معنيان» آحذهما: كونة سبّاً هو 
کف یزول بالاسلام والآخر: مطلقٌ السَب» وإذا كان في ي محل النصٌ 
معنیی م یجوز إلغاؤه» ولا شك أن جهة كونه کفراً معنی معتبرٌ صالح 
o‏ نكر عله 026 لمطلی انت 
يتوقّفُ عل دليل”" . 

وهذا لا ينافي قولنا فيما تَقدّم: إن القتل لعلتين: إحداهما: عموم 
الردّة» والقانية : خصوص الست لأنا آردنا به السك الخاصل الذي هو کفت 
وه مت علن من لب نها نا هماج لکفر من یش 
هو وجهةٌ السب من حیث هو بحیث لو فرض عدم التکفیر به اقتضئ 
القتل وهذا المعنی هو الذي یبقی أَثرُهُ بعد الاسلای ولا یتم البحث 
لمُدّعي القتل بعد الاسلام الا بتقريره» وفي تقريره سکب العَبّرات”" أو 


(۱) قال الامام این حجر الهيتمي: على أنه لو فرض أنه [56خ] قتلّ مسلماً بالسب لم 
يكن فيه دلیل. لأنا نقول بقتله أيضاً لکفره» وانما الدلیل أنْ لو ورد قتل السابٌ بعد 
إسلامه بسبب سپّه من غير قبول لتوبته. ولم يرد ذلك . انتهی من «الإعلام بقواطع 
الإسلام» ص۱۳۳ . 

(۲) هذا اقتباسٌ من المؤلف رحمه اللہ تعالئ لقول النبي ی لعمر رضي الله عنه - فیما 
آخرجه ابن ماجه (۲۹6۵) وغیره -: يا عم ههنا تشک العَبرات». وهو كناية 
عن خطورة المقام هنا لمّن اذعئ القتل بعد الاسلام وعن عظيم الندامة إن حکم به 
مع ما بلاحط من وغورة اه وذلك لعظم شأن دم المسلم عند الله تعالئ . 


۲۰۵ 
تُتَجَادَبُ الاحتمالات فالأولئ الکتٌ عن الدّماء بعد الاسلام» وامتطاءٌ 
حبل العصمة؛ وحسايةُ على اللہ . 

وقولنا: الو فرض عدم التکفیر به» نعني علی سبیل الفرْض والتقدیر 
للامور المستحیلت فن التکفیر بكلّ سَتّ لا شك فیه. ولکن فيه جهتان 
یم العقل 029 فأردنا بالااض تحریر إحدیٰ الجهتین . 

قلت 2 ہہ" 

ا فإذا لم 26 ھ00 وڈ عاصمة لکل مسلم فالأولئ 
التممك بها والواجت الوقوف عندھا۔ 

فان قلت : هل تقول هذا في کل من تلقظ يكلمتي الشهادتین أو فين 
انضم إلیٰ ذلك قران تدل عل صدقه وخسن سَرِيرتء وصحة اسلامه؟ 

قلت هذا هو الذي كنت: وعدت بانی ن اتکلم عليه وأبيّنَ قارب 
حکم السات والزندیق» فان في السات مأحذین» آحدهما : و ن الادمی 
والثانی : الزندقت والذي أقولة بعون الله م تعالی بعد أن قَدّمت قولي : 
.«اللهمّ فاطرّ السمواتِ والأرض» عالم الغیب والشهادة» أنت تحکم نين 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحقّ باذنك 
نك تهدي مَن تشاء إل صراط مستقيم»» وساألت الله أن يسدّدني 


. ۱۸٤ص فیما تقدَّمَ‎ )١( 
عمل بدعاء النبی کا الثابت في اصحیح مسلم» 484 وغيره من حديث السيدة‎ (۳۲) 


۰٣۹ 


ویعصِمّني من الریغ والهوی ویحفظ قلبي ولساني وقلمي في هذا ام 

سے پر ہت ٳه على کل شي: قدین لا عاصم إلا هو 

فأقول وبالله التوفيق : 

ِنْ من ظهرت قرائن تدل على خشن سربرته وصفاء باطنه ومعاملته مع 

الله تعالی واخلاصه وندمه واقلاعه على ما فرّط منه فلا شك عندي في 

سقوط 000 التی قدّمتها. 

الحَلق e‏ الله ؛ والجنايةٌ عليه جناي علي الله و" ی 
1 ب]والرسالة التي هي عم من/ البشریة ولذلك كانت عقوبتها القتل بیخلاف 

غیره من ی وکان هذا البشر الذي هو سیّد ولد آدم لم سو شمر 
قط» ولا بلاط بهمّته العلية إلا حى الله تعالی : كان حقّه في القتل تابعاً 
لحقٌّ الله تعالئ في الثبوت والسقوط فإذا سقط حن الله بالاسلام سقط 
الاخر تَبَعاً كما ثبت تبّعا. 


وهكذا إذا لم تَقّم قرائن تذل القاضي على ذلك» ولکن عَلم الله من 
حال هذا الشخص ذلكَء فحکمُۂ عند الله هذا وان لم نطّلع نحنْ عليه» بل 
عرس ری ہت ونعلم أنه ليس کمن علم من نفسه أنه زنی وهو 
مُحصن أو قتل و قتل ولم يطلع القاضي ولا أولياء المقتول عليه › فان ده 
مُستحَقٌ مع اسلامه تا في مسألتنا فالقتل ساقط عنه فيما بت وبِينَ ال 
بخلاف الزانى والقاتل» وكذلك عند القاضی إذا دلت قرائن على صدقه. 


ما من لم قم فرائن على صدقه وقد أَتِيَ به إلى القاضي الذي لا یعلم 
باطن حاله ولا ما في قلبه فهذه فيها شبَهٌ من مسألة الزنديق من جهة نم سه 


. دل علی ُبث باطنه. فهو کمن علم منه أنه يخفي الکفر ویظهر الایمان 
1 0 0 وهو الزندیق 

+ وبهذا الشبه أحذت المالكية والحنابلة فالحقوہ بالزتديق: وحكمُوا 
بقتلهء ومقتضی ا الشافعية والحنفية أنهم لا يراعونَ هذا الْشْبَّهَ من جهة 
ا آن السات جاهرَ بسَبّه وأظهرَ ما في نفسه » فهو کالمر تد » ولیس کمن قامت 


لیڈ عليه بأنه يخفي خلاف ما يظهرء فان صح هذا الفرق - وهو الظاهرُ - 
1 فطع بقبولِ توبته. 


وان روعي السب فهذه هي مسألة الزّنديق» نی في قبول توبته 
مشهور”" 1" قبولهاء لقوله لؤ: «ملا شَقَنْتَ عن قلبه؟ !»۳ 
ت أن أقاتلَ الناسَ حتی يقولوا لا له إلا الله»”" . 


(۱) ذعب آبو حنيفاً - في آظهر روایتیه - والشافمم الی رل فر الزندیق» وقال مالك 

0 . وأحمد یتتل ولا پستتاب هذا ملخصه وسيأتي عزوه مفصّلاً. 

0 (۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلمٌ في «صحیحه» (١۹)ء‏ وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ وغيرهماء 

20 وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (5779). وقد قاله النبنٌ و لأسامة بن زیدٍ رضي 
الله عنه عندما قتل رجلاً من الكفار قال: «لا إله إلا الله» عند رؤية سيف آسامت 
فظنه أسامةٌ قالها 7 تموّذاً فقتلەء وكان ذلك في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 

۳ الحرّقات من جهينة في السنة السابعة للهجرة. 

0 ۰ (۳) وهو في الصحیحین. بل هو متواتد كما صرح بذلك الحافظ جلال الدین السيوطي 
في «الجامع الصغیر» (۱۸۸:۲ من فيض القدير)ء وغیرژه. وللحافظ أبي الفیض 
الغماري فيه جزء سمّاه: «تعریف الساهي اللاه» بتواتر حديث: أمرث أن آقاتل 
الناس حتی يقولوا: لا إل إلا الله) . 


وإيمانُ الزندیق ممکنْ. فاذا ادّعاۂ ولا يُعلمُ الا من جهته بل قولة 
فيه» وهذا هو المشهوز من مذهب الشافعي المنصوص في «المختصر») 
الذي فطع به العراقیون""؟ وهو إحدیٰ الروایتین عن أبي حنيفة . 

ولنا رجا کہ ها ل ری رو قال ال زا وتا 
دلو بقول ر في گر من المتافقين : «دغني أضرب عُنقه»۲۳ ولم 

ی انبم يكل علّه» بل عَلّلَ ترك قتلهم بعلة أخریٰ. 


وجوابُ هذا الاستدلال: أن عمر ما قال ذلك الا فيمّن ظهر منه قول 


أو فعل يدل علیٰ عو وكلامنا فیمن ادعی أنه رجح عن ذلك واحتمل 
7 فكيف نقتلة مع احتمال اسلامه؟ وإذا داز الامد بين ترکه مع 


۔)۳٣۷‎ :۸( «مختصر المُرّنِي؛ المطبوع مع «الأم»‎ )١( 

(۲) وهو الصحيحٌ من خمسة أوجو ۳ فیه انظرها في «الوسیط» )٦٢۸: ٦(‏ 
و«الروضة» (۰)۷۲:۱۰ وغیرهما. 

(۳) انظر «بدائع الصنائع» للکاساني (۱۷: ۰۱۳۵ «فتح القدیر» لابن الهمام (۰)۳۰۹:۵0 
حاشیه ابن عابدین ( :۰۲۲۲-۲۲۱ وغيرها. 

)٤(‏ وهو أحد الاوجه الخمسة التي سبق عزوها إلى «الوسیط» ودالروضة» وغیرهما. 

)٥(‏ انظر في مذهب مالك: «الذخیرة» للقرافي (٢۱:٦۲)ء‏ «منح الجلیل» لعلیش 
( :64۷۰ «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» ٤(‏ :۰0۳۰ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغیر» (۰)4۳۹-4۳۸:4 وغیرها. وانما قبل توبته عندهم إذا جاء قبل 
الاطّلاع عليه تائبآ عما کان عليه من غير خوفٍ كما هو نص مختصر الامام خلیل . 

وانظر في مذهب آحمد: «المغني» (۷۸:۱۰)ء «شرح الشمس الزركشي على 
الخرَقي» (4 :۰۱۰-۸ «کشاف القتاع» (۱ : ۰6۱۷۷ «معونة أولي النهئ) (۸ :0۵۷ 
وغیرها. وعن أحمد روايةٌ آخری بأنه تقبل توبته . والاولین هي المذهب. 
)٦(‏ مرت بعض هذه الوقاتع التي قال فيها عمرٌ رضي الله عنه کلمتّه هذه ص۱2۷-۱8. 


۳۰۹ 
احتمال كفره وقتله مع احتمال إسلامه تعيّن تركة لخطر الذماعء ولانا راینا 


. الشارغ ترك كتير من الکفار فلم يقتلهم › ولم ره قط قتل تا وهذا 
- المعنی/ وحدهٌ كافٍ في عدم قتل الژندیق إذا تلفّظ بالإسلام. [Î Yo]‏ 


5 2 7م , 1 2 و 7 7 7ے 
1 وقولهم: إنه یتخذ ذلك ذريعة» كلما خشي القتل تلمظ بالإسلام» وإذا 
1 و َ‫ ت 2 ع 2 > 
٠‏ وفع عنه القتل عاد جوابة: بأنا َُدبُهُ التأديب البلیغ» وخوفّهُ من ذلك ومن 
قيام اليف کل وقتٍ يمنعٌةٌ من ذلك. 


00 وایضا لین لنا أن تَنصبٍ زواچرَ لم يِأذَنْ بها الشرع؛ ونحن تَيَمٌ 
3 للشرع » حیش قال: اقتلواء قتلناء وحيثٌ لم تل نصا توقفنا؛ ولا ننصت 
00 سياساتٍ واستصلاحات من أنفسنا . 


ع2 م 


ولنا وجدٌ ثالث قاله الأستادٌ أبو (سحاق الإسُفراينىٌ سك أنه إن أ 
لیقتل دبك گی یگ 7 جاء تائباً وظهرث عليه مَخايل الصدق 
فيلت ومع ما تقد في الجرابة والفرق بين أن یتوبَ قبل القدرة 
عليه أو لاء ولكنه لم سأك به ملک الجر ین کل وی 


008 


03020 وأيضاً فالجرابة جريمةٌ كالزنا یقتل عليها مع الإسلام» وهنا إنما یقتل 
عن الكفرء فلا وجة لالحاق هذا بالحرابة» لا سیّما مع خَطْرٍ الماء 
٠‏ فالوجة الكت عنها وأن لا تراق بمثل هذه الأقيسة الضعيفة حتی يأتي نصنٌ 
٠‏ أو دليلٌ قويٌ. 


0 (۱) تقذمت ترجمته ص35۸. 
)٢( 3‏ «الوسيط» (58:5؟5)., «الروضة» (۰)۷:۱۰ وغیرها. 


کہ 


إذا ی فالصحيحٌ من المأخذین في + مسألة السات عند القائلین 
املق بالرّندیق» فان الست وَل علیٰ خيّث باطنه كما لو شهدّت 
وی مس یت اق 


فقد بان بهذا أن مأعَذ القتلِ في السابٌ و وأنا قد ذکرت 
ل اا آنه ان دلب القرائن عل صدقه قبلت توبث والا ففیه 
ترددٌ» الأصحٌ القبول» وكذلك آقول في الرّندیق إنه يجبٌُ أن يكونَ محل 
الخلاف ما دمنا نَتَّهِمُةُ» وان كان الأصح قبول توبته. 
آتا إذا اتب مده طویلاً وظهرث قرائن علئ حُسْنِ اسلامه فينبغي 
القطع بارتفاع القتل عنه» وقد كان جماعة من المؤلفة قلوئهم حسن 
إسلامُهم بعد ذلك» وصاروا من خیار المسلمین. 
فالحاصل أن السابٌ والزندیق کلاهما متیٰ ظَهّرث قرائن الرّيبة أو اه 
[۲۵ ب] بسَوء الباطن انّجَهَ الخلافٌ فيه» والأقوی تبول إسلامه ودره القتل عنه / ومتی 
ظهرث قرائن خن سَرِیرتِه فعندي : القطمٌ بقَبولٍ (سلامه ودرء القتل عنه. 
والإقدام على قتلِ مثل هذا حَمُودٌ علیٰ غير نصٌ ولا ظاهر ولا دلیل 
قوي» أخشئ أن النبيّ گی یکون آول سائل عن تمه یوم القيامة. 0 
وأریٰ أن مالكاً وغیره من أتمّة المسلمين لا يقولون بذلك الا في محل 
. التهمة» فهو محل قول مالك ومن وافقه”” . 


)۱( كحكيم بن حزام؛ وسهیل بن عمروء ومالك بن عوف› وصفوان بن أميّة وغيرهم 
رضي الله تعالیٰ عنهم أجمعين» كما یعرف من سيّرهم وتراجمهم. 

(۲) وقد كان لقول الامام مالكِ في أن توب الزندیق لا تعرف أثڑ في القضاة من آهل 
مذهبه رحمه الله تعالئ» إذ یلاحظ أنهم أشدّ في الحکم بالدماء من غیرهم. انظر = 


۲1١ 


00 1 - ولقد أقمث برهة من الدّهر متوقفاً في قبول توبته مائلاً إلى قبولها 
0 00 مه ین حكابة الفارسیٔ الاجملع ولا یقال من التعليل بحقٌّ الادمی 
"اتی كان الآنَ نظرث في المسألة حَقَّ النظرء واستوفیٹ الفكرء فكان هذا 
َ _ منتهی لإ نظري» فان کان صواباً فمن الله وان کان حَطاً نی وال کر 
0 يک من ولکنا م متعیّدون ہما وَصل إليه علمنا وفهمنا. 
. اللَهمٌ إِنّتَ تعلمُ أنّ هذا الذي وصل إليه علمي وثَّهُمي لم أحاب فيه 
أحداًء ولا قَلدتُ فيه إماماً غيرَ ما فهمتهُ من تفس شريعتك وسُئّة نيك گل 
30 وأخلاقه ومکارمه ورحمته وشفقته ورأفته» ان ےت لنا خير في الدنيا 
ولا في الاخرة إلا منم وال يَحْتِمٌ لنا بخير في عافية بلا مخنة» وکذلك 
0 آباؤنا وأتھاتنا وأولادنا وأهلوناء ہمت وکرمه إنه قريبٌ مجيب . 


فان قلتَ: قد قدّمتَ أن في حدیثِ أبي بكر ما يدل علئ أنه يجوز 
للنبيّ لاء أن یل من أغضبه. بل سأل أبو داود أحمد بن خنبل عن حدیثِ 
أبي بكر فقال آحمد: الم يكن لأبي بكر أن یقتل رجلا إلا بإحدئ الثلاث 
٠‏ “التي الا وول لله گل : كفْرٌ بعد یمان وزناً بعد إحصان» وقتل نفس 
قر نفس٠‏ والب يك كان له أن يُقتل ۱ فان كان مراد أحمدَ: كان له 
آن یقتل من أغضبهء فهو الذي قلتّهء وان كان مراده كان له أن يقتل بغیر 
30 الثلائة وذلك من خصائصه ۷ أن له یھ بقتل ما َعلمٌ النامث له 


٠‏ شین بي َم وعلئ الناس أن یطیموۂ في ذلك لاه لا یائڑ/ إلا ہما را 


بیان زغل العلم والطلب» للحافظ الذهبي والتعلیقَ عليه للعلامة الكوثري 
4 ص ١١‏ ۱۲ وعلئ ذلك شواهذ لمّن يُجِيلٌ النظر في الوقائع التاريخية» والله أعلم. 
00 مسائل الامام آحمد پرواية آبي داود ص1۲ ۲۲ . 


[5؟ ]۲ 


1۲ 


به» وماتان الخصیصتان ليستا لغيره ی وبعد موته انسَدٌ باب الخصلة 
الثانیة. وأمَا الخصلة الأولئ وهی قتل مَن أغضبة فلم یتسد فیقوم الأئمة 
بعدَهُ مقامهٌ في استیفائہ''. 

فلٹ: من أغضبة بش أو تحوو مما حكمنا باه کنو فلا شك أنه يتل 
ما لم یلم وأمًا من أغضبَهُ من الجَهّالٍ وجفاة الأعراب بشيء لم یقصد 
قائلةُ التنقيصّ ولا کم بکفره فهذا إن ثبت جواز قتله وأنّ ذلك من 
خصائصه مع الحكم بإسلام قائله فنا نعلم ونَتَحَقَقُ أن النبيّ يله لم يفعل 
ذلك ولم يقتل سلما قط قاتا أن يُحمَلَ + خبرٌ أبي بكر علیٰ مَن أغضبة بما 
200 وغالب من تش کذنك وإما أن يحمل على أن ذلك كان له 
و لعل تا وإغضاءً وبعدهٌ لا یفعل لامرین» آحذهما: الاقتداء 
بت والثاني: أن ذلك كان له على جهة الجواز لا على جهة الوجوب» 
والأكمة لا یوبن عنةُ فیما اَم به من الجائزات التي جَعَلھا الله تعظیماً 
لقدره العَلِيّ . 


)١(‏ من أول سؤال أبي داود للإمام أحمد إلئ-هنا نقله الحافظ السيوطي عن «السيف 
المسلول» في کتابه «الباهر في حکم النبي ييل بالباطن والظاهر» ص۲۳ . 


۳۱۳ 


مت سان 


| اعلم آنا وان اخترنا آن من أسلم وحَسنّ إسلامة تُقبَلُ توبث ویسقط 
قتلهُ فذلك على سبیل القَرْضٍ إن وُجد وهو آمه ممکنٌ فیما یظھر؛ فمّن 
وَجَدَ ذلكَ وعَلم الله منه هذاء فهذا حکمْكٌ وهو ناج في الآخرة» ولکنا 
+ تخاف علی من یصدر ذلك منه خاتمةّ الوی سال الله العافية» فان 
التعقض لبجناب التب ية عظيمٌ؛ وغيرة الله له شدیدت وحمايتة بالف 
فتخاف علی من يقع فيه بِسَبٌّ أو عَیْبٍ أو تنقیص أو أمر ما أن یله الله 
تعالیٰ فلا یرجع له مان ول کک لیت ۱گ 


() جاء في هامش نسخة برلين عند هذا الموضع بخط مُطالعھا أو مالکها تأريخ لواقعة 
. بليغةٍ تشهدٌ لما ذکره المصنف هنا من سُوء خاتمة مَن یتعرّض للجناب النبويّ 
الشریف » قال : 
«وقد وقع في سنة ائنتین وتسعین وتسعمئة في قصبة دیمترفه من ولاية إنكروس 
من واحدٍ من طائفة الرجلة مثل هذه القباحةء وآطال لسانَهُ في شأنه عليه السلام 
وأهانَ الشريعة آیا التشریق [بما] تخشی حکایتك فبعدّ الاستفتاء بمُوجَبه عرض 
و عِِ 3 و هه 3 1 
حالهُ القبيحة إلیٰ رئیسه وإلیٰ أميرٍ آمراء محروسة بُوْدِیْنْ کذلك» [فہمافتیٰ مُفتیه إلى 
1 5 تا ع اقا ور 7 ۲ ٭ 72 
مُوجبه وهو القتل فحکی لي بعض رفقائه وکٹیڑ من غیرهم - وکنت أعرف ذلك 
َ‫ 1 ع٤‏ ۳ ےو و و 5 
القبیخ من صغره - أنه حين أحضر إلى میدان السياسة لَنل4] بعض رفقائه الشهادة 
وألشُوهُ وأقدمُوهُ عليها فلم یَقَدِرْ على التکلم والتفژه بها أصلاً كأنه فقد الحیاة! حتن 
ّ ۰ کت ی 22 1 
ألقوۂ في نهر طونة سياسةء وغرق وصار بلا كلمة الشهادة من عدم قدرته على = 


۲٤ 


ولهذا جَرّتِ العادة في الحُصُونِ والقلاع''' أنهم متیٰ تعرٌضوا لذلك 

هلکوا» وکٹیڑ مِمّن رأيناة وسمعنا به تعض لشيء من ذلك - وان نجا من 

القتل في الدنیا - بِلغنا عنهم خاتمةٌ رديه نسألٌ الله السلامة» ولیس ذلك 

[۲۰ ب] بيذع من غیْرة الله لنب:/ ہیں و و سے 


3 


الأزمنة ممّا شاهدناءٌ أو شتشگاه إلا لم ڑل منکُوسا في آموره كلها في حبازہ 


ومماته» فالحذر کل الحذر والتحفظ كل التحمُظ وجمع اللسانِ والقلب عن 
الکلام في الأنبياء إلا بالتعظیم والاجلال والتوقير والصّلاة والتسليم 
وذلك بعض ما أوجّبَ ال لهم م من التعظیم ۳ وحکمنا بعصمة دم مَن علم 
إسلامة ابا لها و به مِنّ التحلیل والتحریمء فلا يُنافي أَحَدُهُما 


= تکلّمها! اللهم [بك] من سوء انمت رساك خير العاقبة والعافية بِحَقٌّ 

حبيبك محمَدٍ عليه السلام». انتهی بحروفه. 
قلت : هذه الحادثة وقعت في آوائل زمن الخلافة العثمانیةء في ما يُسمَىْ حالياً 

ببلغارياء يُستفاد ذلك من تاريخ الحادثة وأسماء المواقع الواردة فيهاء فنهر طُونَه هو 
النهر المعروف الآن بالذانوب »)Danube river(‏ ودیمترفه (1۳011۲۵۷) مدينة في 
بلغاریا كما هو في الاطالس الحدیثة . 

(۱) يعني مَن فیها من السلاطین والأمراء والنْوّاب وأضرابهم. 

(۲) وکذلك الامر في شأن آولیاء الله وأكمة الدين وأهل الصلاح» فان إذايتهم و 
حرت الله لهذا المؤذي» ولحومهم كما قال العاف ابن عساکر 211118 وغادة 
الله في هَنْكِ أستار مُتتقصيهم معلومت نسأل الله السلامة والعافية . 


۳۱۵ 


ليها ۱ رتا 5 


- الاشك أن قو قال لا قل ٹر شرل إن لا بات واه من قال 
بقبُول توبته فظاهرٌ كلامهم أنهم يقولون باستتابته كما يُستتابُ المرتدء بل 
هو فردٌ من أفراد المرتدین"". 

قال القاضي عِياض: إذا قلنا بالاستتابة حيثٌ تصح فالاختلاف فيها 
ٴ على الاختلافٍ في توبة المرتدء إذ لا فرق وقد اختّلف السَّلَفٌ في وجويها 
: وصورتها ومُدَتِهاء فذهب الجمهورٌ من أهل العلم إلى أن المرتدٌ يستتاب» 
وحکی ابن القصَارِ أنه إجماعٌ من الصحابة على تصویب قول عمَرَ في 
الاستتابف ولم ينكره أحد م وهو قول عثمان وعلي وابنِ مسعود» وبه 
00 قال عطاءً بن أبي رباج وَالنْحَعَيُ والثوريٌ ومالكٌ اسنا والاوزاعي 
والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأصحابٌ الرأي» وذهبَ طاوسن وعْبِيدٌ بن 
0 ر والحسن في إحدیٰ الروايتين عنه إلى أنه لا يستتاب» وقاله عبد العزیز 
جا ا متا رھ سس سض وا وش ساف کا 


)١( +‏ نقل هذه الفقرة عن «السیف المسلول» الِمامُ ان عابدين في رسالته «تنبيه الولاة 

2032 والحگام» (۳۲۲-۳۲۱:۲ من مجموعة رسائله). 

ہے ۲ الواعظ افر المكي (ت ۷۳ھ)ء آحد ثقاتِ التابعين وأئمتهم 

20 () الامام المفتي الکبیر آبو عبد الله عبد العز یز بن عبد أله ین آبي سَلمة المدني 
المعروف بالماجشون (ت١٦٥ھ)ء‏ من أجلة فقهاء المدينة وأئمتها. 


۳۹ 


الطحاويٌ عن أبي يوشف "۲ + يسن فقول آهل 9 > قالوا: تنفعه تیه 
عند اللہ ولکنٍ لا تن لان سی ية : ۱.. فاقتلوه»» وحکی 


[۷) وأما مُدَنھا: فمذهبٌ الجمهور/ - وزوي عن عمر"* - أنه يستتابُ 
ثلائةً أيام» وأحدٌ قولي الشافعی(“ء واستحسنه مالكٌء وقال: لا يأتي 
ار او می کو تفر ایا نيوان و 
الذي آخُذُ به في المرتدٌ قول عمر: بح ثلاثة أيام ويُعرَضٌ عليه کل 
يوم فان تاب وإلا قتل. وقال ابن القَصار: في تأخيره ثلاثاً روایتان عن 
مالك : هل ذلك واجبٌ أو 2 واستحسن الاستتابة ثلاثاً 


(۱) حکی الإمام الطحاویٔ في كتابه «شرح معاني الآثار» (۲۱۰:۳) قولين عن أبي 
يوسف. الأول: استحبابٌ الاستتابةء وهو الموافق لما عليه صاحباهء والثانى: لا 
3 ۳ و 
یستتاب وقال: «وهذا قول قال به أبو يوسّفَ في كتاب «الاملاء» قال: (أقتله و 
آستتیبه. إلا أنه إن بَدَرَنِي بالتوبة خَلِيتُ سبيلهء ووکلث آمره إلى الله)» وقد حدّثنا 
سلیمان بن شعیب عن أبيه عن أبي یوس بذلك أیضاه. تک 

.)۱۹۲:۱۱( سبق عزوه إل «المحلی»‎ )٢( 

(۳) یعنون حدیث : امن بدّل دینه فاقتلوه». 

. ۲۲۱-۲۲۰ كما سيأتي تخریجه ص‎ )٤( 

.)۱۵۸:۱۳( انظر : «الحاوي الکبیر» للماوردي‎ )٥( 

. يعني التحرّي والاناة ة في التحفّق‎ )٦( 

)۷( ومحوّر مذهب المالكية آن 29 ستاب ور ثلاثة أيام بلیالیها من یوم پا 
فان تات وا قتل. 7 «حاشية الدسوقي 7 الشرح 2 3 1 ۰ء «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغیر» ٤(‏ :68۳۱ 0م منح الجلیل» ٤(‏ : 0 وغیرها. 


۳۷ 


صحابٌ الرأي”" »2 وروي عن أبي بكر الصدّیق أنه استتاب امرأة فلم نب 
مفتلهاء وقالهُ الشافعيئ مرق فقال: إن لم یب فيل مکاله( واستحسته 
اھت 

< وقال الزّهْري: یُدعی إلى الإسلام ثلاث مزات» فان أبن فتل*۹. 
وروي عن علیع بن آبي طالب أنه یُستتاب شهرین . وقال التّحَعِنُ : يُستتابُ 


؟. . 3 2 اه و 
ابد “. وبه أخذ التوريٌ ما رَجِيَتْ توبته۲۳. 


e‏ ابن القصّار عن آبي حنيفة أنه یستتاب ثلاث مزاتِ في ثلاثة 


وفي كتاب محمّدٍ عن ابن القاسم" : يُدعئ المرتد إلى الاسلام ثلاث 


(۱) انظر «فتح القدير» لابن الهمام ٥(‏ :۳۰۸)ء «الاختیار» ( :۱6۵ «حاشية ابن 
عابدین» »)۲٤٤: ٤(‏ وغیرها. 

. أي في الحال‎ )۷( ٠ 

کی بقوله : إنه آفیس علئ أصل الشافعي. انظر «الحاوي الکبیر» - الذي هو شرح 
٠‏ لمختصر المُرّني ‏ (۱۵۸:۱۳). وقال الإمام المحقّق ابن الهُمام الحنفي في «فتح 
القدیر» (۳۰۸:۵): (إنه الصحیح من قولي الشافعي» وهو اختیار ابن المنذر». 
0 لمارا تس وس رب و ہر سوہ 

(4) رواه عنه عبد الرزاق في «المصتف» (. ۰ء ومن طریقه این 2 في 
ِ «المحلی» (۱۹۰:۱۱)ء ورواه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (1: ۵۸6). 

.)111:1١( أي حتی یتوب . رواه عن إبراهيم النخعي عبدٌ الرزاق في «المصنف»‎ (o) 
.)١١١:٠١( انظر «المصنف» لعبد الرزاق‎ )1( : 


۳۱۸ 


ور هعم ۶ ما مس 


واختلف على هذا: هل يهدّد أو يشدّد عليه أَيّام الاستتابة لیتوب 1 
لا؟ فقال مالك : ما علمت في الاستتابة تخويفاً ولا تعطيشاً ویژتی من 
الطعام بما لا یضه. 


وقال أَصْبَعْ: يُخَوّف آیام الاستتابة بالقتل ویعرض عليه الاسلام. وفي 
كتاب أبي الحَسَن الطابثي" : يُوعَظ في تلك الأيام ویر بالجنة ویخوّف 
بالنارء وکذلك یُستتاث تل رجم وارتڈ وقد استتاب النیٔ يف نَبْھانَ 
الذي ارتدّ آربع مات أو خمسا۳. 

قال ابن وَهْبِ عن مالك: كات م وو كول الشافعی 
وأحمدّء وقاله ابن القاسم . 

وقال إسحاق: يتل في الرابعة. وقال أصحابٌ الرأي: إن لم یشب في 
الرابعة قَيِلَ دود استتابة» وان تاب ضرب ضرباً وجیعاً ولم يُخْرَجْ من 
السجن حتئ بَظھَرَ عليه خشوع التوبة . 


)١(‏ وهذا هو محرّر مذهب المالكية كما سبق نقله في الصفحة قبل السابقة. 

(۲) نسبة إلى طابث بُليدةٌ من نواحي بغداد. «معجم البلدان» .)١: ٤(‏ 

(۳) أخرج قصة نَبْهانَ وردته البيهقيُ في «السنن الکبیر» 2»)١41:4(‏ وعبدٌ الرزاق في 
«المصنف» (۰)۱۱۱:۱۰ وعزاه البوصيري في «مختصر الإتحاف» (۲۱۸:۳) إلى 
أبى يعلئ وقال: «فى سنده عبد الله بن محمد بن عقيل». وانظر «الإصابة» (۵۵۰:۳). 
قال الحافظ ابيهقي (۲۰۷:۸): «قد روينا بإسناد مرسّلٍ أن رسول الله ية استتات 
نبهانَ آربع مراتِء کل ذلك یلحق بالمشرکین» وظاهر الأخبار الصحيحة فیما بُحفَنَ 
به الدم يشهد لهذا المرسّلِ ویوافقه». 

)٤(‏ انظر حاشية ابن عابدين .)۲٤٤:٤(‏ وقع في الأصول هنا: «خشوع النور» 
والمثبت من «الشفا». 


۳۱۹ 


. وقال ابن المُنذِر:/ لا نعلمٌ أحداً أوجّبَ على المرتدٌ في المَرَة الأولیٰ[۲۷ ب] 
دبا إذا رجع» وهو على مذهب مالك والشافعيٌ والكوفي"*. انتھیٰ ما 


مت :وما ذكره عن عطاء أن من وُلِدَ في الاسلام لا يستتابُ هي روايةٌ عن 
' أخمد أيضاًء والمشهور عن عطاءِ وأحمد خلافها" والَفَقا على أن مَن 


3 ثم هؤلاء الذين حکیٰ القاضي عن عنهم القول بجدم الاستتابة یقولون: لو 
له تقبل کت وقد قلنا: نه ل١‏ شك في ان من منع ”تو التوبة لد 
يُستَتيبء وإنما الكلام E‏ 


0 ومنع قبول توبة المُرتدٌ بعیڈء وما رُوِيَ عن الحسّن وغیره لعل في 
0 لزنديق. فان المعلوم من آحوال النبيّ گل وأبي بكر قبول توبة المرتین 

1 "وفي (مسند أحمدَ): الا یقبل الله“ توبة عبد كر بعد إسلامه)0؟ أ وفي 
٤‏ ۱ ل يقل الله من رك اعرد بعد اسلامه عملاً سن ارق 


E‏ قاله في «الاشراف» (۰)۱۷۰:۳ وقال نحوه في كتابه «الاجماع» ص٢۷‏ (الفقرة رقم 

۰ ۷۲6). ویعنی بالکوفی آبا حنيفة رضی الله عنه . 

:۱۲( وانظر «شرح مسلم» للنووي‎ TE 6۲۹۱-۲۵۸: ۲( في «الشفا»‎ (O 

.)۲۰۹-۲۰۸ 

(۳) قال الامام ابن المنذر في «الاشراف» (۱۵۹:۳): «قالت طائفةٌ: يستتابُ فان تاب 

٠‏ ولا قتل. . وبه قال عطاء بن أبي رباح... وقد روینا عن عطاء قولاً ثالثاء قال: 
إذا كان مسلماً ممّن ولد في الاسلام ثم ارت لم یستتب؛ ویقتل» وإذا کان مشركاً 

202 ثم أسلم ثم ارندٌ يستتاب» والرواية الأولیٰ عن عطاء آثبت». 

(4) «المسند» (۵:0). وآخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹ :1۱۹ برقم ۰۱۰۱۳ قال في 
(المجمم» (۱ : ۲۲۱): «رجاله قات“ 


۳۳۰ 


المشرکین إلى المسلمین»*. 

ومعنی الحدیتین أنه ما دام بينَ المشركينَ وهو فاد" على الخروج إلى 
المسلمين لا قبل اسلامه وأنه قبل بعد ذلك . 

وقصدنا بنقلِ كلام القاضي عیاض ما صَرَّحّ به أن المرتة e A‏ 
في ذلك» واطلاق أصحابنا يقتضي ذلك أيضاء فانهم لوا الردة بألفاظ 
منها السَب» ثم تکلمُوا في استتابة المرتدٌ وجَرّموا بهاء واختلَثُوا هل هي 
واجبة أو مستحبة على قولین : 

احدُهما - وهو الأصحٌ(" على ما ذکرهٌ القاضیان ال والرُویانیُ 
وغیرزهما -: اتا واجب لأنه كان محترَماً بالاسلام» وربما عَرَضْتْ له 
شبهاً نمی في ازالتها» ورد لین ما کان. 

هکذا عبارة الرافعیٌ فی تعلیله" وعبارة ة الشیخ أبي (سحاق في 
«لْکت»(*۲: لانه لا یرت الا لشنهة عرفت له فو جت استتابته لازالة شپهته. 

ومن حجّةّ هذا القول - بل هو أقویٰ حجته - ما وَرّد عن عمرّ بن 
الخٌطاب رضي الله" عنه أله قَدع عليه رجَل من قبل أبي موسی. فسأله عن 


)١(‏ استن ابن ماجه» (۰)۲۵۳ وهو كذلك في «سنن النسائي» (۵: ۸۳-۸۲ وامسند 
آحمد» (۵:۵). و«المستدرك» للحاکم (۰)1۰۰:8 و«المعجم الکییر» للطبراني 
(۱۹: ۰۷ برقم 459). وکلا الحدیئین من رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 

(۲) كما في «الروضة» (۰)۷:۱۰ وهو نصٌ «المنهاج»: (4۱۹:۷) من شرحه «نهاية 
المحتاج» و(٤‏ :۱۳۹) من شرحه «مغني المحتاج»» وغیرها. 

(۳) في «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱۱:۱۱). 

)٤(‏ «النکت» للامام الشيرازي؛ في الخلاف بین الشافعية والحنفیةء له نسخة بأحمد 
الثالث ۱۱۵4 في ۳۰۹ ورقات» وآخری بلیدن ۱۷۸۰ء وقد طبع في السعودية. 


۳۳۱ 


الناس فأخبره» ثم قال: هل كان فيكم من مُكَربٍ حبر فقال: نعم» رجل 
ر با بعد إسلامه» قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَبناہُ ضر عنقه . قال 
سے ھل خم ه ثلااً وأطعمتموه ه کل يوم رغیفاً واس ا رس ھا حرت 
براجع أمر اللہ؟! له إن لم آحضر ولم مر ولم رڈ 30ئ0 
07 قد تقدّم ما حکاهٌ ابن القصار المالکی من إجماع الصحابة على 
سس 


تصویب قول عم ولم ينكرة و اعد 
"' وعن ابن عم قال: يسات المرتكٌ ثلافلل*. 


ِ ۱ 0 020 ۳ هه ص عه ۔ 2ع 
وروی الدارقطنيٌ من حديث عائشة قالت : ارتدت امرأة يوم احد حد؛ 
58 رانك ۰۶ 2 72 مهاه 7 :2 6 و 
فأَمَرَ انب بل أن تستتاتء فان تابّت وإلا قیلت!“. في إسناده محمد بن 


عب الملك الأنصاريٌ؛ قال أحمد: كان یضع الحدیت ويكذبٌ"'' . 


)6 أي : هل من خبر جدید جاء من بلد بعيد. «النهاية» لابن الأثير (۳4۹:۳). 

0( آحرجه مالك في «الموطأ» (۷۷۷۰:۲ برقم ۰۱5 ومن طريقه الشافعئٌ في «مسنده» 
(۲: ۰۸۷ والامام أبو يوسف في «كتاب الخراج» ص ۰۱۸۰ ونقله ابن کثیر في 
«مسند الفاروق» (۲ : 1۵۷) باسناده إلى ابن آبي الدنیا وقال: اسناد جیّد. وآخرجه 

كذلك البيهقي فی «السنن الکبیر» (۰)۲۰:۸ وفي «معرفة الستن والائار» (۱۲: ۰۲۰۷ 
.. والطحاوي ےن اج معاني الآثار» )11:۳( وأبو عبیدٍ في «غریب الحدیث» 

(۲۷۸:۳)ء وعبد الرزاق في «مصتفه» (۱۰ :۱0۵-۱۹6 وکذلك ابن أبي شيبة 

تی ا (٦:٤۵۸٤)ء‏ وغیرهم. 

.)۲٥۸:۲( تقڈم ۳ ص٢۲۱ عن «الشفا»‎ mM ٠ 

() فان تاب ثركء وان أبئ قتل . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)0۸٤:1(‏ 

. «ستن الدارقطني» (۰)۱۱۸:۳ وآخرجه البيهقي في «السئن الکبیر» (۲۰۳:۸) وضتفه‎ )0( ٠ 

)٦(7‏ ترجمته في «الميزان» (۰)۱۳۱:۳ والکامل» لابن عدي ( :۰۱۵ وغیرها. قال 

ابن عديّ: کل أحادیثه مما لا یتابعه الثقاث علیه» وهو ضعيفٌ جداً. 


۳۳ 


79 


ومن حديث جابر أن ا ال لها 31 مروان ارتدّت عن الا سلام ‏ 
الاسلای فان 
۳ سلام» ع 


مر الب 6 کل کا أن یعرض علیها ! ن رجعت والا قلت في 
و و قال العقيلي: في حدیثه وم 


وعن جابر قال: ارتدّت امرأةٌ عن الاسلام» فأمر رسول الله ی أن 
یعیضوا علیها یر فان اسلمت ولا قلت" . في سَنیہ عبد الله بن 
5 جر حه ابن ن 


[ ۲۸ 8 والقول/ الثانی - وبه قال أبو حنيفة واختارة ابن أبن ھی إن أنها 
مستحبةٌء لقوله ع: «مَن بَدّل دینه فاقتلوه»۳ ولأنّ الکافر الاصلی الذي 
ظهر عنادهٌ لا تجب استابته . 


(۱) آخر جه الدارقطني في «سننه» (۱۱۸:۳)ء والبيهقي في «السنن الکبیر» (۲۰۳:۸). 
قال الحافظ اه ی ان فعض الحبیر» (59:5): اسناداهما ضعیفان . 

(۲) «الضعفاء الکبیر» للعقيلي ٤(٤‏ :۰۷ 0 وزاه: ولا يتاع عل آکثره. وقال الحافظ 
الذهبي في «المیزان» ٤(‏ : ۱۵۳): شيخ لمُطیّنْء > صویلح. 

(۳) آخرجه الدارقطنی (۱۱۹:۳)ء نت (۲۰۳:۸). وآخرجه كذلك ابن عدي فی 
«الكامل» (٤٤٢٤۲۱)۔‏ ۱ 

)٤(‏ عبد الله بن عطارد بن أذّينة الطائي البصريي» قال این حبان في «کتاب المجروحین! 
(۱۸:۲): لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدي فی «الکامل» (8 :۲۱): 
منكرٌ الحديث. . ولم أرَ للمتقدمين فيه كلاماً. ونقل الحافظ الزيلعي في «نصب 
الرایة» (۵0۸:۳) قول الدارقطني فيه: متروك. 

)٥(‏ الامام الجلیل القاضي آبو علي الحسن بن الحسین البغدادي (ت ۳۵ه). انتهت 
إليه رئاسة المذهب في وقته . 


۱ ۲۳۳ 
ا عن الحدیث أنه لا یمنع الاستتابة إذا ل عليها دلیل وهو 
الصحابة. 

ےت الثاني: ما قاله الشیخ آبو إسحاق وغیره أن الکافر الأصلی 
لحرین ك3 لسو عو یھ ام با 

. ولهنا لو طلب المرقة التاجيلَ أجل ولو لب الحریخ لم وجل 
مان تأجیل المرتدٌ فيها خلافٌء قولان: 

أحدهما ‏ وبه قال آبو حنیفة: یج قاجیلة تلانا (ذا طلب لالز مر ۲7. 


والثاني: لا» وهو المنصور في الخلاف» كما لو طلب التأجیل بعد 


:. وسوا أقلنا هي واجبةٌ أو مستحبةٌ ففي مُدّتھا - وهو المرادُ بالتأجیل - 
قولان: آحذهما: أنه يستتابٌ ثلااً للاثر» وأصشهما - وهو اختيارٌ 
الم(" - لاب في حاله. فان تاب والا ل ولم مهل ومذهب 


)هه روایڈ عن أبى حنيفة» وعنه أنّ التاجیل مستحبٌ لا واجبء وهذا هو الظاهر 

: عند ابن 080 ونصّا علی الاستحباب في «الهداية» و«البدائع»» انظر «بدائع 

: الصنائع» (۷: ۰۱۳۶ «فتح القدیر» (۳۰۸:6). «حاشية ابن عابدين» (5: 

»)٤٤- ۳‏ وغيرها. 

0 انظر «الروضة» (۰6۷۹:۱۰ «الوسیط» (1 :68۲۹ «مغتي المحتاج» (٤:١٤٠)ء‏ 
: وغیرها. 

۳( «الحاوي الكبير» (۱۵۹-۱۵۸:۱۳). 


Yé 


مالك وأحمد مثلٌ القول الأول: وعن آبي حنيفة مثله» وقد تم التقل عنه 
في کلام القاضي عياض" . 

و فى هذا ال بل کی وفي أنه لو ٹر 
قبل الاستتابة أو قبل مُضِيٌ المُهلة لم يجب بقتله شيء» لا قصاص ولا دید 
ولا کثار وان کان القاتل مُسیتاً ہما فعلَ علئ قول الوجوب'''. 

ولو جَرَحَهُ آجنبی قبل الاستتابة ثم آسلم ومات فلا ضمان لأنه قطم 
مباحٌ فلم تضمّن سرایء کقطع السارق» قاله الشافعئٌ والااصحاب"۳. 

ولو قال: 1 می فهل نناظره؟ أَصخُھُما عند الغزالی المنم 
والمختارٌ عندي أن یناظر ما لم یظهر أنه يقصد التسويف والمُماطلة؟گ 
وان کان الاصحات اطلقوا عل اعد الوجهین آنه یناظر: 


(۱) وسبق هناك عزو مذاهبهم إلیٰ کتب آصحابهم. 

(0) أي وجوب الاستتابة. وهو مسيءٌ أيضاً حتیٰ على القول باستحبابها؛ لأنَ ذلك منه 
افتتاثٌ على الإمامء قيزر . 

(۳) انظر «الحاوي الکبیر» (۱۳: ۷٦۱)ء‏ «الروضة» (۱۰:٦۷)ء‏ وغیرها. 

(4) «الوسیط» (۱ :4۲۹) ورجَحه في «الوجیز» (۲ :۰۱ خلافاً لقول الامام النووي 
في «الروضة» (۷۰:۱۰) بأنْ إجابته لذلك هو الأصحٌ عند الغزالي بل الأصحٌ عنده 
المنع كما قال المصنف رحمه الله تعالی . 

ووقفت بعد کتابه هذا علی نص فيه للإمام تاج الدین السبكي » حیث قال في «طبقات 
الشافعیة الکبری» (۱۰: ۲۵۵): والمتقول فى «الروضة» فى هذه المسألة عن الغزالى 
خلاف ما في «الوجیز» المتقول في «الشَّرْح» [يعني به «فتج العزیزه (۱۱: ۲1۱۲ 

)٥(‏ ذکر الامام التاح السبكي اختیاز والده هذا ضمن ما جمعه من اختیاراته الفقهية في 
ترجمته الحافلة من ۱طبقاته الکبری» (۰)۲۵۵:۱۰ ونقل هناك عبارة «السيف 
المسلول» بنحو ما هنا. 


۶ 


مات قاله لاب قال: 0-٦‏ . رواه و ا ا ا 7 


لکن في «سئن أبي داو في بعض طرقه أنه كان قد سیب کا کل 


لك وفي طریق آحری: فلم يرل“ حتیٰ ضرب عنقهٌ وما تا 


في طریق آخری قال آبو داود: لم تذکر الاستتایة؟ . 


۱) تضاً الله : يجوز بالرفع والنصب. والتقدیر : هو - أي القتلْ - قضاء الله. أو: إقض 
اقضاء الله . قاله السندي في «حاشية النسائي» (۷: ۰۱۰۵ وانظر «فتح الباري» 
O‏ 
ناش 7 أصل المؤلف . وقصة معاذ هذه أخرجها البخاري »)٤۳٤١(‏ ومسلم 
CATE‏ وأبو - (۰)1۳۰6 والنساتي (۷: ۰۱۰۵ وأحمد ٤(‏ :1۰۹), 
(r‏ 1 سنن آبي داود» (1۳6۵۵). 
6( في الأصل : یل والمثبّت من «السنن» وشرح الخطابي . 
( «سنن أبي داود» .)٦۳٤۷(‏ 
: 1( » سنن آبي داود» (1۳۵7). حاصل الروایات التي ذکرها آبو داود ثلاث : رواياث 
ساكتة عن ذكر الاستتابة (4۳۵4 وهي في الصحیح)؛ ورؤاناث فیها أنه استتیب 
cEfoo)‏ ۲ ورواياتٌ فيها نفي وقوع الاستتابة (٤٥٤٦ء‏ 1۳9۷). 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۷۵:۱۲) بعد ذکر رواية النفي: «وهذا يعارضه 
| الرواية المثبتة لن معاذاً استتابه» وهي أقویٰ من هذه» والرواياث الساكتة عنها لا 
" تعارضهاء وعلی تقدير ترجيح رواية المسعودي [النافیة] فلا حجة فيه لمّن قال: 
یقتل المرتد بلا استتابة. لأنْ معاذاً یکون اکتفی بما تقدّم من استتابة أبي موسیٰ: 
وقد ذکرت قرياً أن معاذاً روی الأمنَ باستتابة المرتد والمرتدة». 


۳۳۹ 
وذکرَ البیهقغ۳) حدیت عمر في الاستتابة ثلااء ثم قال: وکان 
الشافعیُ يول بهذا في القدیم. ثم قال في القول الآخر: بت عن النبی 
[۲۸ ب]يقة/ أنه قال: «يحل الدم بثلاثِ: كفر بعد إيمان. .» ولم یأثر فيه بأناة 
مۇقتةٍ تر ولم يثبت حديثٌ عمر لانقطاعه» ثم ھ2 علیٰ الاستحباب» 
فانه لم یجعل علی مَن قتلهُ قبل ثلاث شيئاً. 
وهذا الكلامٌُ من البيهقي يقتضي أن القول بوجوب الاستتابة ثلاثة أيام 
قديمٌ»ء والجدید أنه مسحب وساكتٌ عن وجوب الاستتابة في الحال 
الذي اقتضی کلام الرافعی أنه الاأصح'' ويقتضي أن جواز التأخير إلى 
ثلاثة ث أيام مجزوم به» وكلام الرافعیٔ ساکت عن ذلك بل یه يشير إلى أنه لا 
يجوز على الأصحّء لأنه قال: يُستحابُ في الحالء فان تاب وإلا یل ولا 
وقال ابن المنذر: اختّلف قول الشافعی في هذا الباب» فقال في كتاب 
المرتدٌ: يتل مکانه. وقال في مكانٍ آخر قولاً ثانياً: بحسل ثلااء ومال 
مرن إلى القول الأول. 
قال این المنذر: وقد اختلفت الأخبارٌ عن عمرّ في هذا الباب 
واستعمال ما آمر به ال 3 یج وهو قوله: هن ال دی فا لود 
وَحَسَنٌ أن یُستتابَ فان تاب مكائة والا قیل۳. 


00 في امار السنن‎ )١( 
.)١هال-١هح‎ :۳( 0 لابن‎ 0 (۳) 


TTY 


وروی البیھقی عن أبي بكر وعشمان وعليّ ا شاه من غير توفت , 
وقال ابن الع إن الشافعیٌ نَصَرَ القول بأنه يستتابُ في الحالء فان 
ثاب والا قر . 


والعتَلحُصُ في هذه المسألة من مذهب الشافعيّ أنْ الاستتابة ثلا ثلاثة أيام 
جائزة قطعاً على ما اقتضاءٌ كلامُ/ البيهقىّ» وهل هي واجبةٌ أو مستحبة؟ 
00 الجدید الق .الان :ورسك الجواز تا وجوباً واما 
استحباباً: قضايا الصحابةء فيتعيّنُ القطم بەء بخلاف ما بعد الثلاث» فلم 
ير إلا شاذاً مع ما فيه من تأخير الواجب إلى مدّة لا نهاية لها. 

٭ وتو تاه بدون استتابة أصلاً أو لا بدَ من استتابته في الحال؟ 
٠‏ قولان أصحُھما عند جماعة : الثاني» والمختارٌ عندي الأول. لان الاحادیت 
1 التي ذکرناها ممّا یل على الوجوب ضعیفڈء وأثرٌُ عمر مختلفٌ في لبوته*۲ 


(۱) «الستن الکبیر» (۲۰۹:۸). 

ا الامام المحقِیٌ الوّرع آبو نصر عبد السَيّد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن 

00 الصباغ (۷۷-۰۰ه) من كبار أئمة الشافعیة . 

. (۲) أكثرٌ النقل عن الامام ابن الصبّاغ هو عن کتابه الشهیر «الشامل»» وهو «من أجل 
كتب الشافعية») كما يقول الإمام ابن حجر الھیتمی فی «فتأویه» )€ (AY:‏ و 
#الشامل» مجلدات متفرقة في دور الكتبء ففي دار الكتب المصرية: المجلدات 
۲ والأخيرء تحت الأرقام ۱۱۰۱2۰۰۱۳۹ فقه شافعي» ونسخةٌ من 
المجلد الأخير أيضاً بالتيمورية برقم ٦٥٤‏ فقهء وبخزانة أحمد الثالث باستانبول: 
المجلداث ۲ء ۰۳ ٤ء‏ ۵ ٦‏ ۷ تحت الرقم ۷۷۸. وله انسخه خطيةٌ بمكتبة 

(O‏ انظ في امعر فة اشن والاثار» للييهقي : ۳۲۵۸( إشارة الإمام الشافعي إل قول 


من ضعقه. 


[i ۲47 


۳۳۸ 


وبقية قضایا الصحابة تدل على الجواز لا على الوجوب. نعم لا شك في 
استحبابهاء واذا كنا نقول في الکافر الأصليٌّ الذي بلفهٌ الدّعوةٌ وعلم 
القتال: يجوز اغتیاله. فهذا أولئ» لان شٌبْهتَهُ أضعف» وعِلمَهُ بتوجه القتل 
عليه أتمّء وكفرهٌ أغلظ . 

ولهذا |ذا تفارضن قتال المرتدّین وقتال الكقان الاصلیین دة بقتال 
المرتدین. نص عليه الشافعیْ والأصحاب". ونقل الشیخ آبو حامر" 
الإجماع عليه . 

ملا کہ ااه الم تا فر االات رالمات :قن یت أن القاضے 
عیاض بن موسی قال: اه مثله. وكذلك يقتضيه کلام أصحابنا وغیرهم . 

مک أن يقال انه آولی عدم الاستتابة لما تقدّم 0 کفره أغلظ 
زان وله شبهة “فيه ) وربّما يويد ذلك بان النبيّ او لم یتیب ابن حَطلٍ 
کے 2 بن آبي سج ومن او دنه معهم ذلك الیوم . 

ولا يقال بانه لا یستتاب الا مَن هو في قبضة الامام وھؤلاءِ التحقوا 
بدار الحرب؛ لان نقول: نو سی أن المرتڈین إذا جس وکانت 
لهم شوه ينا تلو فان كدر عليهم استییبُو گار ولا فور علیهم بفتح 


مه وقد حضر إليه ابن أبي سرح . 


۲ 
5 


(۱) انظر «التهذيب» تاو (۲۹۱۰۱۷)ء وافتح العزیز» ۱١(‏ :٦۱۲)ء‏ و«الروضة» 
(۸۰:۱۰)ء قالوا: لأن كفرّهم أغلظ . ولاتهم آمدی الی عورات المسلمین . 

زفق الا سفراييني ‏ تقدمت ترجمته ص ۱۹۵ . 

(۳) نصُوا على ذلك عند نَصّهم على تقديم قتالهم على قتال الكفّار الأصليين» وقد 
سبق عزوه قبل أسطر. 


و ات الح اس اه 
.وا ب الصحیح 4 اجوبة 


E‏ أن الاستتابة ده لبسنت بو اجبه ) وهؤلاء قد طالت دنه 
وم هر من حالهم ما بعد رجوعهم وذلك كاف في ترك المستخبف 7 ب] 
0 . وإِمًا آنهم کانوا محاربين» كما وَرَدَ أن مِقِيَسَ بن صبابة قتلّ واستاق المال 
ال بدار الحرب» وكذلك این خطل: لكن هذا لم يكن في جميعهم. 

> اقا ان السات لا بات نت گا سو مرا اقلا ا ا بالق 
حت رت آم لا فان هذا محل . 

٠‏ والذي أراه أنّه حیث قبلنا التوبة نسحب الاستتابة» ونتأکدُ ولا تغتالء 
اوھ کر ڑضات كينا اح ارو ال الق O‏ ی 
السَيففُ عليه وهو عالِمٌ ولم یتلقَظ بالاسلام فانه یعلم أنه مُصِدٌ على كفره. 
4 یپ ان ےر نج 
اتوه وأنا اش أن تكون زوانڈ من وت فول التوبة علط وأنه روی : 
:"لا يُستتابٌ» فظن أنه يلرم منها منع قبول التوبةء وقد عرفت أنه ليس 
بلازم» فالصوابٌ القطع في المرتدً الذي ليس بسابٌ ولا زنديي بقبول 
:توبته» ولا يثيّتُ فيه خلاف عن أحد إلا بیقین ۰*۳ إلا الرواية المنقولة عن 
آحمد في الفرق بين مَن ولد في الإسلام وغیرہ: فإنَ أصحابَهُ العارفين 
"بمذهبه نقلوها عنه. 


(۱) هذه هي المرة الثالثةُ التي يتبّهُ فيها المصنف رحمه الله تعالیٰ على ما روي عن 
الحسن البصري من عدم قبول توبة المرتد غير السابٌ ولا الزنديق» لخطورة الأخذ 
بهذه الرواية ومخالفتها لما اتفقَ عليه جمهورٌ فقهاء الاسلام من أن ذلك المرتد تَقبَل 


وفيه كاك فصول : 


الأول : في نقل كلام العلماء في قتله. 


الثاني : في نقل کلام العلماء في انتقاض عهده . 

الثالث : في بیان أنه لا یلزم من القول بانتقاض عهده ولا 
بعدمه عدم قتله. 

الرابع: في الأدلة الدالة على قتله. 

الخامس : في أنه لا تصح توبتة مع بقائه على الكفر. 

السادس : في أن توبتة بالإسلام صحيحة مُسْقطةٌ للقتل. 

السابع: في أنه هل يستتابٌ بالإسلام ویدعی إليه أو لا؟ 

الشامن: في أنه هل يصح حكمٌ الحاكم بسقوط القتل عنه؟ 


۳۳ 


رل 


سامت 


قال آبو سليمانَ الخَطابئٌ رحمه الله : «إذا كان السابٌ ذميّآ قال مالك : 
من شتم ال كله من الیهود والتصاری فين الا آن بل وکذا كال 
۱ أحمد» وقال الشافعي : يقل الذمىٌ إذا سب النبی كل وک منه الذْمّة. 
' واحتحٌ في ذلك بخبر کعب بن الأشرف» وحكي عن آبي حنيفة قال: لا 
یقتل الذمّی بشتم النبی ييه ما هم عليه من الشرك أعظم؛"'. 

. وقال ابن المُنذر: «أجمع عوامٌ أهل العلم أن على من سب النبيَ گل 
E‏ واه اق عفر مش 
" الشافعی» وقد كي عن النعمان”" أنه لا یقتل مَن سب النبی ی من آهل 
. الذمّة» ما هم عليه من الشرك أعظم»(۳. 


0( «معالم السْنْن» (1 :۲۰۰-۱۹۹). قال الامام الطحاوي في «مختصره" ص٢٦۲‏ في 
مسألة السب : «ومّن كان ذلك منه من الکفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجاً من 
هلاه رام أن لا ارد فان غارہ آدت عليه رت مل 

. يعني الامام آبا حنیفة : النعمانٌ بن ثابتٍ الکوفي‎ )۲( ٠ 

۱ (۳) قاله في کتابه «الاشراف علی مذاهب آهل العلم» (۰)۱۳۰:۳ ونحوه في «الإقناع» 
(۲ : ۵۸۶). 


[Î °] 


۲۰۳٤ 


فال این لر قومعا کے یرم الباب قضّةُ کب بن الأشرف. 
فانه قد آذی/ الله 0 فانتدذت له ما باذن النبی ہا فقتلو »7 . 


وقال اسان بن راوه : إن آظهروا سب رسول اللہ ية فشمع ذلك 
منهم أو تحقَوَ تُحْقّقَ علیهم قتلواء وأخطاً هولاء الذین قالوا: ما هم عليه من 
الشرك أعظم من ر اتال قد کرو لأن ذلت 
نقض للعهد. 

وكذلك فعل عمژ بن عبد العزیز؟ وکذلك نص الإمام احمد علی 
وجوب قتله وانتقاض عهده”*) 

وقال الرَّمَخْشْرِيُ”*' وهو حنفیٌ فی سورة براءة من «تفسيره» : 

«وقالوا إذا طعن الذمیٌ في دين الإسلام طَعْناً ظاهراً جار قتلهء لأن العھد 
ااا ال اس الات 

وقال القاضي عیاض من المالکبة : 

أمَا الذْمَيُ ذا صرح بسَبّ أو عرّض أو استحَفٌ بقدره أو وَصَمَهُ بخیر 
الوجه الذي كفرَ بهء فلا خلاف عندّنا في قتله إن لم يُسْلمء لأنا لم نعطه 


)۱( (۳: 2 وتخو : بت )۲ : 0۸6). 


ار تقدمت ص٤۱۲‏ کا ۳ ات کت ولم أقف بعد على کلامه 
فی الذمی . 
في مي 


)٤(‏ وسيأتي نقل نصوصه في ص۲۳۹-۲۳۸. 
)2 العلامة البارع جار اللہ أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزفن الرمخشري (۷- 
۸ الحنفى المعتزلى صاحبٌ «الكشاف». 


() «الكشاف» (۲: ۱۷۷) في تفسير الاية ۱۲ من سورة براءة. 


. وأتباعَهُما من أهل الکوفة» فانهم قالوا: لا يقتلء ما هو عليه من الشرله 
٤‏ اعظ ولکن یدب ویعرّر. 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب و«المبسوط» وابن القاسم وابن 
٠‏ الماجَشُون وابن عب د لحم وأصبّعغ فيمّن شتم ا من اهل الدَّمَةٍ ان اسنا 
"من الأنبیاء علیهم السلام: تل الا أن يُسْلِمء وقاله ابن القاسم في لت 
2 وعند محمدٍ وابن سَخنون. 


. الف آو العهد عل هدا وهو قول غا العلماء الا آبا حنيفةً واللوری 


ںہ وی کتاب محمّد : آغبرنا صحاب مالك أنه قال: من ست رسول الله 
0 ول أو غيرَةُ من النبيين من مسلم أو كافر یل ولم يُستتب. 

03 وروی ابنُ وَفْب عن ابن عمر أن راهباً تتاول النبيّ یگ فقال ابن 
عو هلا قتلتكوه؟201. ٠‏ 
7 “تان القاضي ماک رر تھا اسان 5 امه تقتضى الخلات إذا 
ذکرها الذمَيٌ بالوجه الذي کر روک عیسی''' عن ابن القاسم في ذمي 
e 00‏ ہے سر ا ھا ارس ”لكو را فا تا پوس ار 
حيسي > ونحوّ هذا: لا شيء عليهمء لأن الله أقرّهم على مثلهء وأمًا إن 
. مب فقال: ليس بت آو: لم برشل آو: تم يرل علیه قران وانما هو 
ی و او ها و 


)١( 0‏ «الشفا» (۲ : ۲۱-۲۲) باختصار. وأثر ابن عمر هذا يأتي تخریجه ص۲۵4 . 

1 0 الامام آبو محمد عیسیٰ بن دینار الغافقي القرطبي (ت ۲۱۲ه)» فقیهٌ الأندلس 
1 5 ومفتيهاء 4ه ابن القاسم وكان خيّراً وَرعاً مجات الدعوة. 

اہم في الأصول: (وانما هو تنبیء بقوله»» وأصل المصنف غير منقوط ‏ والمثعت من 
مطبوعة «الشفا» .)۲٦٥:٢(‏ 


55 
قال اب القاسم: وإذا قال النصرانیخ: دينتا خی من دينكمء إنما دینکم 
دين الخمین ونحوّ هذا من القبیح» أو سَمع المؤدّنَ يقول: أشهدٌ أنَّ 
محمّداً رسول الله فقال: کذلك یعطیکم اللہ ففي هذا الأدبٌُ المُوجع 
۵٣‏ المع شثماً يدرف فان یعتل الا آن 

بن فاله مالك غير مره ولم بل ستات: 


قال ابن القاسم : ومَحْمَلُ قوله عندي"؟ إن أسلم طائعاً. 


[٣٣ب]‏ قال ابن سَحْنونَ في سوالاتِ سليمانَ بن سالم/ في اليهوديّ یقول 
دنةإكا نشول ی افش ام یر مم از وه الط 
ل ادا تسهد 1 5 : 7 2 


1 7 و سس اه 4 ص 
وفي «النوادر)" من روایه سحنون عله : من شتم الانبياء من اليهود 
۱ ۰ رہ ری ی ھ۶ ع 
والتصاری بغير الوجه الذي به كفرَ ضربَتٌ عنقه إلا أن یلم . 


(۱) في الأصل : قال ابن القاسم ومحمد: وله عندي. .۰۰ والمثبّتُ من «الشفا». 

(۲) وقع في الأصل: سلمان» والصوابٌ المثیّت؛ وهو القاضي العالم الثقة أبو الربیع 
سليمان بن سالم القطان (ت ۲۸۱ھ)ء المعروف بابن الكحّالة. كان كثيرَ الکتب 
والشيوخ. وله في فقه مالك تآلیف تعرف بالکتب السليمانية» ومن ضمنها سؤالاته 

(۳) هذا هو الاسم المختصر لكتاب «النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها 
من الامهات* لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زید القیروانی (١85-79اه)ء‏ 
جمع فيه بالاختصار من كتب ابن المواز وابن عبدوس واہن سَحئون وابن حبيب 
والعثية وغیرها: ما زاد فيها علن المدونة» فهو بمثابة التكملة لها: وانظر حول 
النسخ الخطية لهذا الکتاب: (دراسات في مصادر الفقه المالکي» لموراني 
ص ۹۹-۷۲ . 


۳۳۷ 


قال القاضي عیاض : ما ذكرَهٌ اب سَخْنونّ عن نفسه وأبیم مخالفٌ لقول 
ابن القاسم فیما حتف عقوبتهم فيه مما به کفروا فتأمّلةُ؛ وِیَدُل على أنه 
خلاف ما رُوِيَ عن المدنیین في ذلك» فحکی أبو المُصْعَبٍ الزُّهْرِيُ قا 
یی برا قال: والذي اصطفئ عيسئ علئ محمّدء فاختلف علىّ فيه 
فضرَلِلُ حتی له أو عاش یوما ولیلڈء وآمرت من جو برجله وطرح على 
مَرْبَلة فأكلتْهُ الکلاب . 


وسيل آبو المْصعّب عن نصرانيٌ قال: عیسی خَلقَ محمّداء فقال: 
يقل . وقال ابن القاسم: ل د 
مرک يسيك یخیزکم أنه في الجنةء فهو الآن في الجنة؟! ما له لم نفع 
شين رو کا کات اكز ا شار استراح الناسن منه» قال 


ىو ۳3 


مالك : ازع ان كيرت اشم قال: ولقد كِدْتُ ألا آتکلم فيها ثم رأيثٌ أنه 


4 


لا یسَعنی الصمت. 


قال ابن كنانة في «المبسوط»: من شتم م النبيّ 5 من الیهود والتصاری 
فأرئ لاح مام آن يحرقة بالنارء E‏ حرق جثته : وإن شاء أحرقةٌ 
بالنار حيّآ إذا تهافتّوا في سَبّهء ولقد کیب إلئ مالك [من] مصر - وذکر 
مسألة ابن القاسم المتقدّمة ‏ قال"“: فاَمَرّني مالك فكتبث بأن يُقَئَلَ وأن 
يروت عق ثم قلث: يا آبا عبد الله راکش : ثم یخرّق بالنار؟ فقال: انه 
لحقيقٌ بذلك وما أولاهٌ به» فكتبئة بيدي بين يديه فما أنكرَةٌ ولا عابه: 
ونقذت الصحيفة بذلك» فقَيِلَ وخرق. 


. أي ابن كنانة‎ )١( 


[Î ۳۱[ 


۳۳۸ 


وأفتئ عُبَيدُ الله بن يحي“ وابنُ لباب" في جماعة من سَلفب أصحابنا 
الاندلسیین بقتل نصرانية استهلّت بتفي الیو ونْبُوّة عیسی وتکذیب محمد 
01۲ ۱ 

هذا ما ذکرَهُ القاضي عياض" من كلام المالكيين رحمهم اللہ 
و ۱ 

وأغا الحنابلة: فقال خنبل: سمعث آبا عبد اق یقول: كن عن شتم ال 


0-2 
جه و م 


يك أو تنقصه مسلماً كان أو کافراً فعليه القتل» وأرئ أن يقتل ولا یستتاب . 
سا و وج 0 ۶ و 7 5- ۶ ۳ 
قال ورسعت أا عبد اه شرل كل عو قف الد راعش ف 

الاسلام حَدنا مثل هذا رأیتٌ عليه الفتل» لیس علین هذا اعطرا العهد 


الك 
وكذلك قال أبو الم : سألتُ أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمّة 


شتم النبی ية ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البِيّنةَ عليه یل من شتم النبی پا 
مسلماً كان آو کافراٌ. رواهما الال . 


(۱) في الاصل : عبد الله والمییّت من «الشفا» (۲ :۰۲۱۷ وعبید الله هذا هو الامام 
الفقیه المعمّر آبو مروان عبید الله بن يحيئ بن يحيئ الليئي ‏ مولاهم - القرطبي وفاته 
قبیل رأس الثلائمتة الھجریةء وهو ابن الامام یحبی الليثي راوية «الموطأ» المشهور . 

(۲) آبو عبد الله محمد بن یحییْ بن عمر بن 6 القرطبي (ت ٣۳۱ھ)‏ من أئمة 
المالكية بالآندلس . وانظر تفصيل الواقعة التالية فی «المعیار المعرب» (٣:٤٣٤٣۳)۔.‏ 

(۳) «الشما» (۲ :۹۷-۲۹۳ ۲) باختصار . ۱ 

)٤(‏ بحي بن يزدادء من أصحاب الإمام آحمد وله عنه جزء في مسائل حسان. 
«المنهج الاحمده للعليمي (۲:؛۱۷). 

.)۷۲۹ ۰۷۲5 ۰۷۲4 في کتابه أحکام أهل الملل» (الحدود؛ برقم‎ )٥( 


اکا 


وفي روایه ۳ الت پل سدقت شتم النبی كَل قال : یقتل 


وقال خوب: سألث أحمد عن رجل من آهل الذمّة [شتم النبی را 


قال: یعتل . رواهما العلال"". 


وقال: الخلواز ۳ من الحتابلة + یسمل آن لا بقع من کت الله 


O‏ میت 


5 72 ۰ ِ 8 سج 
وهذا الاحتمال الذي أبداة الحلوانيٌ غلط سَرَى إليه من الكلام في 


انتقاض عهده » وا أن القول سد کو سواء آقلنا بالانتقاض أم 


لا . فلا شك أن هذا الذي قاله الخلوانیخ اط ونصوص يد 0 


ای ہد ی ور عا عدون ا کت 


والمالكية والحنابلة قال بهذا القول غیرّہء وهو لم يَقُلهُ أيضاً ولكن أبداءٌ 
احتمالا» وهو لو جَرَّمَ به لم یلتفت إليه» فكيف بالاحتمال! 


)١(‏ أحمد بن حميد المُشكاني (ت٤٤۲ه)»‏ صحب الامام آحمد قدیماً ولازمه إلى أن 
مات وروی عنه مسائل کثيرة وكان الإمام جود بكرن گت نت «تاريخ 
بغداد» (6 :۰)۱۲۲ «المنهج الأحمد» (۱: ۱۹۷). 

(۲) في «أحکام آهل الملل» (الحدود. برقم ۰۷۲۵ ۰6۷۳۳ وما بين المعقوفتین 
لوك کہ 

(۲) الامام الفقیه آبو محمد عبد الرحهن بن محمد بن علي الخلواني (ت 5ؤمه)ء 
تق بأبيه والامام الكلوّذاني» وبرع في الفقه وأصوله وصنف فیهما. «المنهج 
الأحمد» (۱۳:۳) وغیره. 

(4) نقله کذلك ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (۳: ۲۳). 


[۳۱ ب] 


۲:۰ 


ومثل هذا لا يجوز عَدَّهُ في اختلافات العلماء ولا في الأقوالِ ولا 
الؤجوه الشادّة الضعيفة المُنكرة فضلاً عن المعتبّرة. 


وکا أصحابنا الشافعیة - رحمهم الله فقد تقدم' 2 تصريح الشافعي 
وابن المنذر والحَطابِيٌ بالقتل . 


وقال الشیخ أبو حامدٍ الإسفراينئٌ شيخ أصحابنا العراقيين بعد أن قَّرَ 
ما تقض به الذمَةُ وما لا تُنتقّقضء» قال: 

افمتیٰ ارتکب فعلاً من هذه الأفعال التي قلنا إِنّ الذمّة لا تُسَقَض به 

فان ْقِيمٌ عليه مُوجَبّه فإن كان يُوجبُ القتلّ ‏ كالقتل» والرّنا وهو مُحْصنْ 
08+0 وان کان يُوجبُ الجَلدَ - کالڑنا وهو یک / والقلف تا وإن 
کان یوجبٌ ب التعزيرٌ ‏ کأن یفتن فلت ها عن دينه ‏ عزّرناء لأنه التزم آحکام 
المسلمين» ولا تَحْذهُ لشرب الحُمر لأنها مباحةٌ عندهم» ومن شرب الحُمرَ 
معتقداً إباحتھا لم يجب عليه الحذ وان کان ذکر الله لله ہما لا ينبغي أن یکر 
أو كتابَةُ أو دين أو یه محمّداً ب وقلنا إنّ الذمّة لا تنتقض بذلك فانا نفیم 
عليه الحدّ لذلك» وِحْذُهُ القتل لأنْ مَن سب الله تعالی أو سب النبئ َل 
يستوجبٌ ذلك» وان اركب ما نمض به الذمهٌ کم بانتقاض ذمَيهِ وأقیم 
عليه الحذٌ الواجبٌ بذلك على ما ذکرناہء لأنه كان قد التَرّمَ أن تجريّ عليه 
أحكامٌ الاسلام. وهذا من خکم الاسلام. ثم يْظَرُ فان كان الحد الذي 
أقمنا عليه القتلّ فلا كلام وإن كان جَلداً أو تعزيراً فالشافعييٌ هاهنا قال: 


. في ص۲۳۳‎ )١( 


5١ 


لخن بمأمّنهء وهو أقربُ دار الحرب» وقال في موضع آخر: "إن شاء 
٠‏ قتله وان شاء ارد "» ففي المسألة قولان : 

> أحكينا: لح بمأمّنهء لأنه دحل دار الإسلام بحکم أمان» فهر وان 
. انتقضت ذمتة نز في یدنا بذلك الاصل ء فلا يجوز کا “» كالذي 
وق دار الاسلام بأمانِ صبی أو ذمَىٌ تخر هما لا بكرن ذلك أماناً 
ٹا لکن لا يجوز |خفاره لأن ذلك کسَوٗم الأمان . 

2 والقول الاخر: أنه فيه بالخیار بِينَ القتل والاسترقاق» لأنّ الأمانَ كان 
:“له بق الذمّةء فاذا التُمضَّتْ لم یبن له مان فهر کالخربه يدخلٌ دار 
٠‏ الإسلام مخضا ویفارق من دخلّ بأمانِ صبيٌ تارق ا 
غير فرط واذا قُلنا ال ی ہت له وآن یسترقه» فان أسلم قبل 
٠‏ أن يَفعلَ شيئاً من ذلك فقد حقَن دَمَهُ ولا يجوز الاسترقاق أيضاً. ویخالف 
. الاسین لأن الاسر سے لذلك» وان ار ثم آسلم لا وت الاسلامٌ في 
٠‏ الرّقّ الذي وجد قبله». 

1 هذا کلام الشيخ أبي حامدا“ء وهو صريحٌ في أن السب حَدَّهُ القتل» 
. وأنه يقام عليه وا ا ينتقض عھدۂ أم لا. / ]+ [Î‏ 


مم «الأم» )۱۹۹-۱۹۸:٤(‏ في كتاب الجزیةء باب ما أحدث هل الذمة الموادعون مما 
0 لایکون نقضاً. 

٠‏ () وهو الذي صخحه البَنَّويُّ في «التهذيب» (۰)۵۰0:۷ وسلمه الرافعي في «فتح 
٠ ٠‏ العزيز» ,)660:1١(‏ 

0 أي: الغدرٌ به ونقض أمانه 

. أي المساومة عليه وهو لا يجوز بعد ثبوت الأمان لما فيه من الخيانة‎ )4( ٠ 

)٥( ٠‏ في «تعليقته» لا «لکبری؟ بل التي علّقها سیم الرازي عنه. كما سيأتي ص۲۹۳. 


۲ 


وقال المَحَاملی "۲ في «التجرید۳): قال الشافعيٌ: بط فان آن 
لا يذكروا الله عر وجل ولا کتابة ولا ا ولا ديئه فجری مُجریٰ 
اشتراط ذل الجزية وجریان الاحکام ففق صحة العقد إلى ذکره فان 
لم یُذکر لم يَصِمٌّء ومن أصحابنا مَن قال إنه بمنزلةٍ ما یل بضرر 
المسلمين» فأمًا إذا سب واحدٌ منهم الله عر وجل أو النبيّ ‏ عليه السلام - 
نانه يقتلء لا لأنه تقض ذمتّه لکن الحَدٌ في هذا هو القتل . 

ثم قال المَحاملی : 


فكل توضع قلنا دم لا تقض نفام علیهم الحدودٌ فیما يجب به 
الحد والتعزیر اچ و وک موضع قلنا متهم تقض ی قال الشافعین 
هنا : ۰ إلى ماتهم. وقال في كتاب التكاح : له آن د یَستَرِقَهُم ويقتلهم . 
فإن قلنا: یرَدُون إلى مأمّنهم فان الحدود تقامٌ عليهم ثم يرَدُونء وإن قلنا 
إنه بالخیار بین قتلهم واسترقاقهم فان اختار القتل آقام الحدود ثم قتل 
وهكذا إن 7( الاسترقاق فانه یقیم الحدود ایض فإن بهو قبل 
الاسترقاق حَقَنوا دماءهم وأموالهم» فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم ولا 
أذ آموالهم. وان أسلموا بح الاسترقاق لم بور ذلك. 


(۱) الامام الجلیل أ بو الحسن آحمد بن محمد بن آحمد الضبّي المَحاملی (۱۵-۳۱۸ه)» 
من جلة أصحاب الشيخ أبي حامد الإ سفراييني الذي تقدمت ترجمته . له تصانیفٌ 
مشهورة في الخلاف والمذهب. منها: «المجموع»» و«المقنع» و«اللباب» ‏ وقد طبع 
هذا الاخیر قریباً في المدينة المنورة -» و«الأوسط»» و«التجريد». وخمستّها من موارد 
المصنف الامام السّبكي في «تکملته على المجموع للنووي» انظر مقدمتها (۵:۱۰). 

(۲) في فروع المذهب. قال الحاحٌ خليفة في «کشف الظنون» (۳۵۱:۱): غالبة فروع 
عاريةٌ عن الاستدلال . 


YET 


سا کلام المحاملی 8۹0" علیٰ ما قال الشیخ آبو حامد» لأنا 
9 کلام أبي حامدِ من «تعلیقته» کہ عَلَقها عنه ُلیم۲. وهي في هذا 
افو ضع عندي وت رج ا تجریڈ) المحاملي من ن «التعليقة الکبری »۰ 
. فلذلك فيه ما لیس في تلك 7ت 


.. ومضمون كلام المَحَامِلیٌ أن الذمَيَ إذا سب یقتل قطعاًء ولكن هل 
E‏ لاجل الخد فقط بدون انتقاض 7 أو مع / انتقاض العهد؟ كلامة 
يشير إل خلافٍ في ذلك وهو صحيحٌ علئ ما نی إن شاء اه وقد 
. صرح بان اد ئ0 إلى مأمّنهم أن الحدود ام ثم دون ومن جملة 
الحدود در السبت» وهو القتل فقتلون. 


وقال لیم الرازیٌ فی (المُجُودا'' 
دوإِنْ ذکر/ الله تعالی أو كتابَهُ أو دين أو رسولة محمّداً لاو بما لا[۳۲ ب] 
.ينبغى فمن أصحابنا مَن قال: يجري الكفثٌ عن ذلك مجری الجزية 


.00 وهي غيرٌ تعليقة الشیخ 7 حامد الكبيرة الواسعة التي يق وها ص ۰۱۹۵ 

وسلیم هو الامام الفقیة المفسّر آبو الفتح سّلیم ين أيوب الرازي (ت 44۷ه)۰ من 

الائمة البارعین في المذهب؛ ومن تلامذة الشیخ آبي حامد الاسفرايينيي کذلك. 

0 الحاملین عنه. 

00 (۲) وهذه التسخة التي بخط سلیم الرازي كانت زمن المولف موقوفة بخزانة المدرسة 
الناصرية بدمشق» وهناك وقَفَ المصنفٌ رحمه الله تعالیٰ عليها. انظر «طبقات 
الشافعية الکبری» لولده تاج الدين (5 :58). 

(۳) «المجرّد» في فروع المذهب. قال الحاجّ خليفة في «كشف الظنون» (۱۵۹۳:۲): 
«.. في أربع مجلدات» جرّده من تعليقة شيخه أبي حامد عارياً عن الأدلة». 


۳ 


قلت: وهو من موارد المصنف في «تکملته للمجموع». انظر مقدمتها (۵:۱۰). 


Y€ 


والانقیاد لجَرَیانِ أحكام الاسلام عليهم» ويلرّمُ اشتراطةٌ في العقد نُطقا 
سے ہب : يجري مجری ما فيه ضَرَرٌ عل مُسلم في نفیم أو ماله. 
فلا یلم اشتراطة في العقد وإذا ارتکبُوا شيئا منه فان لم يشترّط في العقد 
تس وان شرط فهل تُتقٌض؟ وجهان ‏ تر تناك 

تقض المة تة بفعله فان کان فعلة رپ القتل مثلَ أن ذکر الله تعالیٰ أو 
رسولة أو كتابَةُ أو ین ہما لا ينبغي أو یقثل أو يزني وهو مُحْصَن: فل . 
ثم قال : وکل موضع حکنا بنتقض الم 2 بفعله انی علیه الواجپ». 


وقال نَصْرْ بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقد سیم" في کات (المقصود) 


إن ذَكرَ الله تعالئ أو كتابَةُ أو دینه أو رسولهُ محمّداً ية بما لا ينبغي 
فمن أصحابنا من قال يلزمٌ اشتراطة في العقد نطقاً وتتقض امه 
بالمخالفت لأن ذلك اعظم من اضرا ببعض المسلمين» فينبغي أن 
نکون فيه أشدّء ومنهم مَنْ قال: لا تتقض بيه الدمّة. وكل موضم قلنا لم 
ميا اه تک 


تما أو کا أو مؤيية اه یر لاس لقن ينبغي أو يزني وهو مُحْصَنْ فإنه 
يقل أن المسلع لو کت شیتا من ذلك کان علیه القتل» فالذمّنٌ بذلك 
او 


(۱) الامام الفقيه الزاهد القدوة أبو الفتح نصر المقدسي (ت ۹۰٦ھ)ء‏ من تلامذة الامام 
سُلیم الرازي المارّة ترجمته له من التصانیف : «التهذیب». وهالكافي». واشرح 
الإشارة» لشيخه سليم» و«الحجة على تارك المَحَجة؛» و«المقصود» الذي ينقلٌ عنه 
المؤلف هناء وغیزه. والثلاثة الأولئ منها هي من مصادر المؤلف رحمه الله تعالئ 
في «تكملته للمجموع» كما في مقدمتها (۵:۱۰). 


۲6 


0 تم قال : 


وکل وضع قلنا انثضت مه ہما فعلهُ قیم عليه الواجبُ به على ما 
يه > ثم إن کان الواجت عير القتل قفیه ٠‏ قولان» آحد‌هما ؛ 06 بمأمّنه 
ویک حَرْباً لناء والثاني : يتحَيّرُ الإمام بين القتل والاسترقاق». 

هذا كلامة في (المقصودا وجزم في «الكافي» رأنه يلزم اشتراطه في 
النقد رشق الذمةٌ بمخاليه0©. 


0 0 0 أبن ا 


60 جاء بعد هذا الموضم في آصل المولف: «وقال آبو الحسن علي بن محمد 
الطبري . .“ إلى أن قال: «۰. هذا کلام إلكيا رحمه الله»» کتب المصنف عند آول 
" هذه العبارة بقلم دقیق: «يؤخّرهء وعندٌ آول ما يلي آخرها: «يقدَّم4. ثم کتب بخطه 
علی هامش هذا الموضع: ا یؤخُر كلام إلكيا هذا لکونه من العراقیین إلى بعد ثلاث 
أوراق وصفحة وسطر من الصفحة الآخریٰء ويكتبُء ثم يكتّبُ بعده: فقد ثبت 
۱ سس جس یسپ وی ی و 
٠‏ (۲) الامام القاضي الفقیه الوّرع آبو علي الحسن بن عبد الله البَنَدَنِجِيَ (ت ۲۵ه) 
من تلامذة الشیخ آبي حامد الإسفرايينى أيضاً» قال الخطيب البعدادي في اتاریخه» 
(۰۷ ۳۵۳ سمت أنا عل کے تع الم ری یقول : ار یمن عبت آبا 
حامد آدین من آبي علي البندنيجي . 
قلت : ولد كذلك «تعلیقة» مشهورة غ شيخه آبی حامد» وله كذلك 
کتاب «الذخيرة» . ۱ ۱ 
کی اما الفقية الکبیژ نجم الین أبو العباس ار مدا هرت كا 
شي الشافعية في زمانهء وأستاد المصتف الامام السبكيّ في الفقه. وهو عند 
المصنف - كما ذكر ولدّه في «الطبقات» (75:9) - أفقهُ من الوُويانيٌ صاحب 
«البحر» - وهذا الوُويانينٌ هو القائل : لو احترقت کتبٍ الشافعي لاملیثها من حفظي!. = 


ای 


a‏ ہے ھ ما 
«إذا قلنا لا یِتقض العهد بذلك قتلناهُ بذكر الله تعالیٰ ورسوله وكتابه 
5 ري و 9 0 0 
[۳۳ آ] ودينه ہما لا یتبغی إذ کل هذا یوجث القتل». 


وقال القاضى آبو الطیّب" رحمة الله فى «تعلیقه»: 
و رم و 2 و 
«ما يشترّط علئ آهل الكتاب في عقد الم على ضرّوب : 


)١(‏ ضرت لا يجوز ترك اشتراطه. وهو ضمانٌ أداءِ الجزية والتزام 
جَرَيانِ أحكام الإسلام عليهم. وهذان الشرطان لا بُ من ذكرهما في عقد 
الجزیةء وان لم يذكرهما فيه لم يصح العقد. 


< وقال ابن تيميّة عندما ناظره ابن الرفعة : ریت شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من لحیته. 
«الدرر الكامنة» (۲۸۵:۱). له من التصانیف الکبار : «المطلبٌ العالي في شرح 
وَسيط الغزالي - خ» (في خزانة أحمد الثالث برقم ۱۱۳۰ نسخةٌ كاملةٌ منه في ۲5 
مجلدا)ء و«كفاية النبيه في شرح التنبيه ‏ خ»؛ وهما مشهوران جليلان. وله «النفائس 
في هدم الکنائس - خ»۰ و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ‏ ط». 

فائدة: قال العلامة شمسن الین المُناوي السُلمِي في كتابه «فرائد الفوائد في 
اختلاف القولين لمجتهد واحد» ص۵4 : 

«الرافعیْ رحمه الله لم يقف على «الأم» ولا على «مختصر البْرّيطي». ولذلك 
یل عنهما بواسطة. .۰ والنوويٌ وقف علیهما ونقلَ عنهما القلیل» وابن الدّفعة في 
«المطلب» يتتبع مسائلَ «الأم» وينقل عنها في بعض الأحيان نحوّ الصفحة» ولم 
يترك إلا القلیل» وبذلك فاق وملاً حُسْئْهُ الآفاق». 
الإمام الجليل القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطَّبّري (۸٤۳-١٠٤ه)ء‏ 
من أئمة المذهب ورفعائه. قیل له وقد عُمّر: لقد مُتَّعتَ بجوارحك! فقال: لم لا 
وما عصیت الله بواحدة منها قط . نقله التاج السبكي في «طبقاته الكبرئ» .)١15:4(‏ 
والقاضي ممّن حضر مجلس الشیخ آبي حامد الاسفراييني أيضاً. 


۱) 


ہے 


۳:۷ 


:0( وضرب يجوز تر اشتراطه وفعله تقض للذقة وهو قتال 
۱ 5-85 مع آهل الحرب أو منفردين» فإذا فلا 90ص ا 
سواءٌ شرط علیهم ترك القتال في عَقد الذمّة أم لم يشرط 
:.. (۲) وضربٌ فيه ضَرَرٌ على المسلمینء وهو ست أشياءِ نص علیها: 

0 يري ملف 

۲۔ ولا يصيبّها باسم نکاح 

OT‏ کی اس ی 

٤‏ - ولا یقطع الطریق على مسلم ولا مسلمة 

۵ - ولا يوي للمشرکین عَینا 

۲ - ولا یمین علی المسلمین بدلالة . 
قال أصحاينا: 


۷او ل سلما ولا مسل فتکون سه آشیاء: 
٠‏ ویْظَر فيها: فان لم نکن مشروطةٌ في عقد الذمَةٍ فان فعلها لا تکون 
00 نقضا. وان كانت مشروطة فعلئ وجهين > أحدھما: لا يكونٌ نقضا 
والوجة الثاني: یکو سا ات لها یی أن راتا ا را 
سلمة علئ الزّناء تفع إلى آبي عُبَيدةَ فقال: «ما عل هذا صالحناکم!۰0 
0" حضرص 12" رهد اق عن مج ناقضاً لقني ان تھے تفای 


0 رواه الإمام أبو يوسّف في «كتاب الخراج» ص۱۷۸ء وعزاه ابن مت في «الصارم 
. المسلول» (۷۲۰:۳) إلى عبد الملك بن حبیب . وانظر حادثة في معناها وقعت زمن 
سیدنا عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه. آخرجها البيهقيْ في «السنن الکبیر» 
(۰)۲۰۱:۹ وأبو یوسف في «کتاب الخراج» ص۱۷۸ والخلال في «أحكام أهل = 


۳:۸ 


بالا ضرار یں شرط تر في عقد الذمّة» فوجت أن كر ا و 
للعهد اصله كال المسلمین . 


وأيضاً فان عقوبة هذه الأجرام تُستوفئ ما پوس ری 
ma‏ ی ایا یا نواس ده نقض العهد . 


وش 


)٤(‏ وضرت فيه تنقص تن الڈین وهو و الله وذكرٌ رسوله وذکر 
کتابه ودینه ہما لا ينبغي» فهنه آریعڈ أشياء اعتلف أصحابنا فیها» فذحت 
آکثزهم إلیٰ آنها بمنزلة الأشیاء السبعة؛ إن لم تکن مشروطة لا تکون نقضاً 
للعهد. وان كانت مشروطة ففیها وجهان» ومن أصحابنا مَن قال - وهو أبو 
(سحاق۲ - بث شرطها في عفد الد ترك شرطها يقسة العقدّ. 


وکان آبو بكر الفارسيٌ یقول: مَن شتم محمّداً 8ي قيِلَ حذاً كما آمر 
٣[‏ ب] رسول الله گلا بقتل ابن خطل والقیتین/ ولم یتفذ لهما آمانا". وادعی أنه 
(جماع وهذا لیس لمعي لان الله تعالی قال : $ حى بقطوا لَحرية م عن یر 


سس درو > 


وهم صروت > 3 [التوبة: .]۲٩‏ 


= الملل» (ص۷٦۲‏ برقم ٢٦۷)ء‏ وعبد الرژاق في «مصتفه» ( ۱٠٤:‏ برقم )۱۰۱٦۷‏ 
و(۳۱۵:۱۰ برقم ٦۱۹۲۱)ء؛‏ وغیرهم. 

(۱) المَرْوّزيّء الامام الكبير إيراهيم بن آحمد (ت ١٤۳ه)»‏ قال الامام النووي رحمه 
الله في كتابه «تهذیب الأسماء واللغات» (۱۷۵:۲): «وحيث أطلقَ آبو إسحاق في 
المذهب فهو المَرْوَزي.. وهو اما جماهير أصحابنا وشیخ المذهب. وإليه تنتهي 
طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانیین. . تفقّه على ابن سُریجء ونشر مذهبَ 
الشافعي في العراق وسائر الأمصار». 

قلت قد یتبادر إلیٰ الذهن هنا أن أبا أسحاق هو الشيرازي» وليس کذلك. لِمَا 
قاله النووي ولتأخر وفاة الشيرازي عن القاضي أبي الطيب صاحب هذا النص . 


۲:۹ 
(0) وضربٌ فيه إظهارٌ مُنکر في دار الاسلام وذلك سِنُّ أشياء : 
۱ إحداث بیع" أو كنيسة في دار الاسلام( 
۲ - ورفع آصواتهم بقراءة کته 
ارت تا ای ۱۳۳ 
4 اطا الان علیٰ فا اعسالت أن المساواة فد 
٥‏ - ومساواٹهُم في الرّيَ 
5 - واظهار الْحمْر والختزیر . 
فهذا كله بجت علیهم الكت عئه شراط في العقدٍ آم لم برط یت 
حالف في شيء منه ففعَلهُ لم يكن ناقضاً لعهده. واثلت فی تعلیله. منهم 
من قال: اه لا ضرَرَ على مسلم فيه» ومنهم مَن قال: لأنه إظهارٌ ما 
ایتدینون به . 
فكل موضم قلنا لا يتفض عهدهُ كان على الذمّة» ولکن تُستوفیٰ منه 
الحقوق التي وَجَبِتْ عليه بما ارتكبَةُ من الأجرام» فان کان فَعَلّ ما یوج 
القتلّ تل أو كان مما يُوجِبُ القطع قطم» وان کان متا يوجبُ الجَلدَ أو 
التعزیر فل . 


. وهي مُتَعْبَدٌ النصارئ‎ )١( 

(۲) وقد وسّع المصنف الإمام تقي الدين السبکی القول في مسألة إحداث وترميم 
الكنائس في رسالته النفيسة «ایضاح کشف الدسائس في منع ترميم الکنائس*۰ وهي 
مطبوعةٌ ضمن «فتاویه» (754:7-/817) دون تسميةء وظهر لى اسمها بمقابلة نصّها 
بنسخة خطية مستقلة لها (انظر ما سبق تعليقه ص۹٦۱ EAA Ug‏ 
لكتبه) . 

(۳) وهي الأجراسٌ التي يضربٌ بها التصاری لأوقاتٍ صلواتهم. 


۳۰ 


کل موضع قلنا انقض عهده فانه تستَوفیٰ من الحقوق لأنه التَمّھا۔ 

فإذا استوفیّت منه الحقوق فقد اختّلفَ قول الشافعی فقال في 
: يرد إلى مأمّنهه» وقال في النکاح: «یکونْ الإمامُ مُخیْراً بِينَ أن 
قَهُ وأن تله لانه حربيٌ لا مان له" ومن قال بالأول قال: لأنة 


الجز 


2 ۳2 
3 
5 


۰ 
1۹۰۹ 9 


حَصَلَ في دار الاسلام بأمانِ فلا يجوز قتلة ولا استرقاقة قبل رده إلى 
a E‏ انان صبرت و ةا قلعا ارف 
ما روي عن آبي عبيدة أنه ضرب رقبة ار کا ولأنه نقض العهد 
بفعله . هذا کله فى أهل الذمّة» . 

انتهی کلام القاضي آبي الطیّب» وقد استوفيتة لاني آرید آتکلم عليه . 

ومحل المقصود منه: کلام مع أبي بكر الفارسيّء ورد عليه إِمَا أن 
یکون را لِمَا ادعاهُ من القتل» أو لکونه حَدَاَء أو لدعواهً الإجماعء أو ليس 
لشيء من ذلك ولكن لدعواءٌ انتقاضيّ العهد به» ويكونٌ فهم عنه من قوله: 
ايمَتَلُّ» آَنْ مرادّهٌ انتقاضٌ عهده» فان كان الرابع فليس مما نحن فيه في شيءء 
والخلافٌ في انتقاض العهد بذلك ثابٿ» والترجیخ فيه سيأتي» وکون 
قضية ابن طل والقيْنتّين 0 أو جه لا شرا ویرشد إلى أن مراد 
القاضى أبى الطيّب ذلك أنه نما ذَكَرَ هذا فى معرض انتقاض العهد. 

و ۰ ہل و ۵ ء س و و 

ولا یرد على هذا أنه يتحد هو وقول آبي اسحاق. لأنا نقول: قول 

وامتاز بدعوی الإجماع . 


(۱) سبق عزو قولي الامام الشافعي ص۲۱ 
(۲) تقدُم تخریح حادثة أبي عبيدة رضي الله عنه ص ۲۷. 


۲٥٢ 
یں ۳۹ خر نم‎ 1 ١ 7 و ےج‎ ۱ 
فقد یکون الفرق بینهما هذاء فان صح إرادة هذا لم یب شيءٌ یرهم‎ 2 
. جریا خلافِ في القتل‎ 


وان لم یکن هذا الاحتمال الرابع مراداً: فان کان الثانی أو الثالث فلا 


٠‏ يلرم منه إثباث خلافٍ في المذهب في القتلء لجواز أن یقول: یقتل كفراً 


بحکم نقض العهدء أو: یقتل ا لکن لا إجماع فيه لخلاف آبي حنيفة» 
اك کان الأول فالکلام مع التاضی 7 الطیّب في رده ودلیل ما دليلة 
فلا ينتج ال تال بمُوجبه لان/ الله تعالیٰ رط فی إعطاء 
: الجزية الصَّغْارَء وأيٌّ صغار مَمٌ سَبٌ الرسول؟! والصّغاز ما أن یعس 
بِجَرَيانِ أحكام الشرع علیهم وانقيادهم لهاء ولا شك أن السَابٌ لیس 
کذلك. وامّا أن يمسر بالدلة» وحال السابٌ حال المُستعلي لا حال الذليل. 


ہے وأمّا الرَدُ فإذا لم ينتج دلیلهُ فلا عبرة بی ولم یصرح القاضي آبو 
یت زان لا ۳ حتی ذلك وجهاً فی المذهب . 

ِ المنقو ل بالآحاد ا" 

و کون آبي حنيفة خالف قد اعتذر عنه عن الفارسيّ بأحد آمور : 


- إِمّا أن یکون مرادهُ إجماع الصحابة والتابعین 


0( هذا اختیار المصنف رحمه الله في هذه المسألةء والیه ذهب ولده تاج الدین في 
. «جمع الجوامع» أيضاًء وهو قول الامامین الرازي والآمدي ومّن تبعهما کابن 
7۰ھ" 5 تفصیل ذلك فى «المحصول» للرازي (4: ۰۱5۲ و«نهاية السُول» 
للوسنوي (۳۱۸:۳) و«الإبهاج؟ للتاج السبكي (۲: ۰0۳۹6 وغیرها. 


[Î ۳۶ [ 


YoY 


۔ وامّا أن يكون مراد من المسلمین""؟ لکن على هذا یخرَح عن 
مسألتناء 

وإمًا أن يكونَ مرادهٌ أنه مُسَرَعْ للقتل في الجملةء وأبو حنيفة وان 
قال: لا ينتقض عهدٌ الذمّيّ ولا یل به فقد قيلَ إن مذهبَهُ التعزيرٌ بالقتل 
ETR‏ < ۲(۰ 

ہے وا أن أبا مره حارج مما ادعاه الفارسئٌ فل" أقلّ من دلالة 
کلامه على إجماع الشافعیّةء وهو من العارفین بمذهب الشافعي» فکیف 
يو 5 وو 1 : 
تسوغ منازعته بغیر نقل ولا دلیل سالم عن النزاع؟! 

وقد تبح القاضي آبا الطیّب على ما قال جماعةّ. منهم صاحبهٌ ابن 
الصَّبَاغْ» فقال کقوله. قال: 

(اکٹرڑ أصحابنا أنه يجري مجری السَبْعة ۳ وقال آبو إسحاق: يجبُ 

کی 1 یک ات ۳ ۳ ۳ 
شرط ذلك واذا ترك فد عفد الذكة وك عن ای بکر الفا سے أن 


. أي أن یکون السابٌ من المسلمین‎ )١( 

)٢(‏ وبه صرّح غيرٌ واحدٍ من آئمة الحنفية وغيرهمء ومن ذلك ما آفتی به الامام خير 
الدین الرّملى الحنفی فی نصراني سب النبئ كل حیثٗ قال فى فتاویه المسماة 
«الفتاوی الخيرية تفع البرية» (۱ :۱۰۳ یَلَع في عقوبته ولو بالقتل » فقد صرح 
علماؤنا بأنه يجوز الترقي في التعزیر إلى القتل إذا عَظُمّ موجبه. وأيْ شيءِ من 
مُوجبات التعزیر أعظمٌ من سبٌ الرسول گلا .. وسيأتي نقل فتواه هذه تامَةً 
وغیرها في «الذیل على اليف المسلول» آخرّ الکتاب ص۵۵۰. مع التنبیه إلى أن 
المذهبّ المعتمدٌ عندهم قبول توبة الذمی الساب. وفي معنی ما نقللُ عن الرملي 
تكلم ابن عابدین في رسالته «تنبیه الولاة والحکام» (۳۵۵:۲ من مجموعة رسائله) 
في أنه لا یلزم من عدم نقض العهد عدم قتلهء وان القتل قد یصار إليه سياسة . 

(۳) التي سبق ذکزها ص۷٢۲‏ في كلام القاضي أبي الطيب. 


YoY 


ر 


تال من شتم منهم رسول اللہ كله قتِلَ حَدَء لأن النبيّ لی لم يون ابن 
خطل والقَیتّین» وهذا ليس بصحیح؛ لأنّ أولئك کانوا من المشركين لا 
٤‏ اما لهم». 

0 وهذا الذي قالهٌ ابن الصَّبّاغ لیس بصحيح لثلاثة أوجه: 

00 احذها: أن التبع ية ذلك الیوم أمَن لته کل كما رواء الذار قطن 
وغيثة”'" الا أولئك النمَرَ الذين أهدّر دماء‌هی فقولة: (إِنَ المشرکین لا 
نیمه لسن مسا 

0 . الثاني والثالت: أن ابن حَطلٍ كان أسلم ثم ارت والقينتين لا تقتلان/[٤‏ ۲ ب 
. بالکفر الأصليّ. لأنّ الساء لا یت إذا لم يقالن ااا 4 فلع يكن 
قتل القيْنتَينِ إلا للسّتَء أو لانضمام السّبٌّ إلى الکفر الاصلي وقتل ابن 
ل للسَّبٌ والرّدة. ۱ 
TNs ۱‏ قال في «المیلب»: 

.. «قال آبو إسحاق'“: حکمَهٌ حکم ات من التزام الجزية وأحکام 
مین و الاجتماع علی قتالهم وقال عامَة ة أصحابنا: نٹ حکم ما فيه 


.2 (سنن الدارقطني» (۵۹:۳) و(٤‏ :۱۱۸-۱7۷ وآخرجه أيضاً: آبو داود (4۳04) 
00 والنسائي (۷ :0( والبيهقي «الستن الکبیر" (۷: ۰480 والطبري في تار ییخه) 
EO 0‏ 

(۲) “قال الإمامٌ ابن حزم في كتابه «مراتب الاجماع» ص۱۱۹ عند الكلام على أحكام 
00 جهاد أهل الحرب : واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. 
mM‏ الشيرازيّ» الإمام الحَبْرُ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (4۷-۳۹۳ه)» من 
٠‏ آعلام الأئمة. 

0( المروزي» كما تقدم تخیینه ص48 ١‏ . 


YO 


صرر اله سس الكتعة وس افتيحابا من قال د مع س رسول اف 
ر ۳ ر e‏ 2 
یلا وجب قتله لمّا زوي أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر: سس واه 


یشیم رسول الله ل فقال: لو سمعهٌ لقتللء إا لم نعطه الأمانَ على 
DE‏ 
هدا ۰ . 


وهكذا اغوي“ في «التهذیب». فيه مثل ما في «المَهذب» حرفا 


2 7 ۳2 و م و س 
بحر ف › وزاد : یقتل ٢۷0ئ0‏ 


)١(‏ «المهدّب» للشيرازي ۳۳۹-۳۳۸:٥(‏ باب عقد الذمة من كتاب السَيَر) باختصار. 
أما أثْرُ ابن عمرّ هذا فرواه الحارث بن آبي أسامة في «مسنده» ٢٣٦٦ :٢(‏ برقم ۵۱۰ 
9 الاخ ومسدد في اسنده». قال الحافظ البرصيري في «إتحاف المهرة» 
(۲۱6:۳ النسخة المجوّدة): «رواه مسدّدٌ بسند فيه راو لم یسم والحارث بسند 
رجاله ثقاثٌ٤.‏ وتقدم في کلام القاضي عیاض ص۲۳۰ عزوه لابن وَب» وعزاه 
7 الهمام في افتح القدیر» ٦(‏ : ۳۰۳) إلى الاإمام اع یوسف . 

قلت: وقد رُوِي نحو هذا عن غرّفةَ بن الحارث وعمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء فعن غَرَفةَ أنه مر به نصرائيٌ من أهل مصرَ يقال له المندقون» فدعاه إلى 
الإسلامء فذکر النصرائيٌ النبئّ بل فتناوله فرع ذلك إلئ عمرو بن العاص فأرسل 
إليهمء فقال: قد أعطيناهم العهدَ. فقال غرّفة: معاذ الله أن تكون العهود والمواثيق 
علن آن یوذونا في اف ورسول انما آعطيناهم فان آن تخد بینهم سی کنائسهم 
E‏ وأن لا حتلهم ما لا طاقةً لهم به وأن نقاتل من ورائهمء 
ویخلی ينهم وبین اکابی الا آن يأنونا فتحکم ينهم بما آنزل لف فقال عمرو بن 
العاص: صدقت. قال في «المجمع» (: 2 رواه الطبراني في «الأوسط» وفیه 
عبد الله بن صالح كاتب اللیث» وقد وثق وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 

(۲) الإمام آبو محمد الحسين بن مسعود القَرّاء البَغوي» الملقَّبُ بمحيي الستة (ت15هه)ء 
مام جلیل ورع؛ فقية محدّثٌ مفسّرء جامع بين العلم والعمل. 

(۳) «التهذيب» للبغوي (۷ ٦١٦:‏ كتاب الجزیة) . 


Yoo 


لقو أبن عمر : 3 ۳ الأمان 7 هدذ!) . 

والتقل عن الصاحب المذكور أنه يقل حَدَاً و«بعض آصحابنا» المبهم 
فی «المهذب» و«التهذيب» هو آبو بكر الفارسي كما دن عليه ما في 
من أبي الہ الطیّب» کک 
00 ا القت لا 2 كلامم د فی 
۱ وقال صاحبٌ «البیان»(۱) 


«قال أبو بكر الفارسیٔ می أصخانا عق :قال + مد ست الول کل 


ہے 


نے 1۳ تور | 2 3 مته ولم یذکر الشیخ أبو حامد تین 
«التعلیی» غيرّه» لان النبی جا لم ی ن أبن حَطْلٍ وا لآٹھما کانا 
يشبانه». وذکر أثْرَ این عمر . قال : «والاول اُصحٌ: لان ابن خطل ومسا 
0 مشرکین لا آمان لهما قبل هذا». 

٠‏ قلث: ابن خطل ومقین کانا مسلمّین قبِلَ ذلك وارتذا. وکل المشرکین 
کان له مان الا من 7 دمه. فان کان القتل للشرك فقط فغیزهما من 
. المشرکین لم یقتّل» وان کان سب مع الشرك الذي لم يتقدّم له مان فيقتضي 
أن الحربيّ الساب يقتل» فالذمَئٌ آولی لانه مُلتزمٌ أحكام الاسلام. 


ا اف ا 7 بي الخير العمُراني اليماني (۵۵۸-۸4ه) كان إماماً 
._ زامداً خيّراً عارفاً بالفقه والأصول والکلام والنحوء شي الشافعية بإقليم الیمن. 
ولالییان» في الفروع من الكتب الجليلة في المذهب. والتقل عنه متوافر» ولا یزال 
مخطوطأء منه نسخة تامةً بدار الکتب المصرية في ستة مجلدات . 


505 
[Î o]‏ رل صاحب «البیان»/ : إن الفارسئّ قال : (من أصحابنا مَن قال. .» 
یقتضی آن الفارسی ناقل لا قائل. وهو خلافٌ المشهور. 
و ك 
وتعلیله بأنه انتقضت ذمتة يخالف قوله: «حداً. .» بعض مخالفة. 


پ و . 4 

وقوله: ولم يذكر الشیخ أبو حامدٍ في «التعلیق» غير لیس بصحيح› 
فقد ذكرنا أنه ذكرٌ أنه یقتل سواء أقلنا ينتقض عھده أم لاء وإنما مراد 
صاحب «البيان» وجوت قتلهء وهو صحیح. 


وفهم صاحبٌ «البيان» أنه على الأول لا یقتل وأنه الأصحّء وهو 
معذورٌ في هذا الفهم. لأنَ كلام «المهذب» يوهمّه» ولکن ذلك لا یمکن 
نقلهُ عن أحد من الأصحاب» ولا له دلیل صحیح. 


ع 2 5 عن لمان و ہے ۱ 0 

وافحش من هذا واقبح تصريح يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي ع في امسائل جمعها على المهذب» بهذا الفهم فقال: 

وہ غير 2 2 مو ۶ بو ۶ 7 

«قولة: وان ذكر الله تعالئ أو كتابة أو رسولة أو دين ولم یشترط في 

5 سور سے 7 ۳ و 

العقد الكففٌ عنه لم ينتقض العهد» ویستوفی موجه وهو التعزیرء وقول 
ابن عم محمول علی أنه كان مشروطا»! 


)١(‏ الفقیهٌ الفاضل الشيخ سعد الدين أبو يوسّفَ يعقوبٌ بن عبد الرحمن التميمي 
(ت٦٦٦ھ)ء‏ درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة مَةّ» ويروي بالاجازة عن الحافظ 
ابن الجوزي. ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرئ» (۸: .)۳٥۹‏ وإنما ذكره الإمام 
المصنف هنا باسمه واسم أبيه وجدّه ليميّزه عن آخرّ يوافقه في كنيته (ابن أبي 
عصرون). وهو الإمام الكبير شرف الدين أبو سعد ابن أبي عصرون التميمي» 
وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالی . 


۲۷ 


وھذا التصریح من ایح ما يقع للمُصنفين» SE AT‏ آن 
يحافظ علیٰ أنه لا یصرّحٌ بمقتضیٰ لفظ مُحتَمِلٍ إلا ذا تَنيّمَ أصولهٌ وعَرَفَ 
صحته» والا فيأتي به علیٰ وجهه. ومتیٰ ۵۰ھ 
للامانف ولا قائم بالا ركاه ناو ا رک د المُهُوم اا ف 
. القاضي أبي ایب مع الفارسيء وقد بَا أنه ليس بنلٍ صريحء ولا دلي 
00 0557 وو أبن عصوون هذا لیس بعمُدة» وإذا کان خحفي 7 
00 من هو أكبرُ منه فهو بطريتي الأولئ. 
۱ وقال الرَافِعِيٌ رحمة الله بعد أن حكئ الخلاف في انتقاض العهد 
قال : 
0 ہے سل ورد أن آبا بكر الفارسيّ قال: مَن و خی منهم النبيّ 
...تفیل حذاء لا النبيّ كل تل ابن حَطَلٍ والقيتين ولم يُوَمنْهِم . دنک 
وقالوا: إنهم کانوا مشرکین لا آمان لھ . 


03 قلث: وقد سَبَقَ تزييفُ هذا التزييف» وقد أَدّیٰ الرافعيٌ رحمه الل 

0 الأمانةً في النقل على صورتهء ولم یکره هو وغیرهٌ إلا في ضمن الکلام 
على انتقاض اله وكأتهم ون أنّ مولاء 20 ل 7 7 

٠‏ وهذا صحيحٌ/ في بعضهم» مثل این ومثل شرب بن تُقيدء ولا ٠۵1‏ ب] 
٠‏ تقول اذا تجار قر الجر والمرآة اللذين لا أمان لهم بالشت فلا ر 

7 ا 


0 (۱) وهذه فائدة نفيسة في أصول التصنیف. حَرِيَةٌ أن نی بها العناية . 
5-0 


0۸ 
وقال الوْرْیانْ فی «البحر»“: 


نکر أبو بكر الفارسی أن الأمَةَ أجمعث على أن مَن شتم رسول الله 
25 نله القتل. بخلاف ما لو قذف غيره یحدٌ ثمانین. قال أصحاينا: 
معتاه أن بقذفه و يكف فقتل بالردة وقتل الہ رط پاسلامه واذا 
اسلم هاهنا بقی تمد القذف عليه ثمانون» وقیل: آراد به أنه يقل حدا 
ی رٌ بقل ابن خطل» وهذا الاستدلال لا بصع لان ذاك کان 
مشركاً لا أمانَ له» فلهذا قیّل» بخلاف هذا». 


قلث: مراد الفارسيّ أنه ان غیرَ رات گی الد ار 
الشرك في هذا الموضع 1 آثر له وعلة عدم التأمين نما هو السَب» وهي 
موجودة فی الذمی وإذا سل علیٰ مقتضی كلامم أنها عله في المشرك 
الذي لا أمانَ له ففي الملتّرم الأحکام أولئ. 


۳ و و ج مہ بیو وه رو و 
وفل استوفیت ما وجدته من کلام العراقیّین » والرَویانیْ ینحو نحوهم 
فذكرتّةُ معهم» وكذلك البَعْويٌ لکونه تم آبا الطیّب في هذا. 


وأما المراوزة: 


)١(‏ المعروف ب «بحر المذھب؟ء وصفه ابن المصتف الإمام تاج الدين السبكي في 
«طبقاته» (۱۹۵:۷) فقال: «.. هو وان کان من آوسع کتب المذهب e‏ تاره 
عن «حاوي» الماوردي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه وجده. وسائل آخر؛ فهو 
أكثرُ من «الحاوي» فروعاء وان كان «الحاوي» أحسن ترتيباً وآوضحَ تهذيبا». 
ووصفه ابن كثير في «تاریخه» (وفيات ۵۰۲ه) بأنه «حافلٌ كاملٌ شاملٌ للغرائب 
وغيرهاء وفي المَثل: حدّث عن (البحر) ولا خرح». وقد تقدّم ذکرٌ بعض أصوله 
الخطية ص۱۵۳ . 


۲۰۹ 


ا القاضي حسین : 

«إن ذكرَ كتاب الله تعالئ بسُوءٍ كأن قال: لیس من عند اللہ أو: لیس 
یره إن لہ شرط له سر تاقضا اڈ شرط ضار ناقضاً. وان ذکر 
این وا بشوه إن کان لا يعتقِدٌ ذلك فيه کان تسب إلى کت" 
کت صار به ناقضا شرط أو لم يشرّطء وإن كان يعتقدة ن نسب إلى 
الکذب وقتل الیهود بغیر حق فکالقسم الثاني» . 

۳ ثم قال : 


۳ «فإذا قلنا ينمض س العهدٌ في هذه سیت فلو ارتکت ما يوجبٌ 


نقیم عليهم الحدء ثم إن أن نقئلهم أو نسترقهم أو نلحقَهّم بالمأمّن» وإذا 


٭ و ہے و خر ۳ )2.00 
اقلنا: لا ینتقض فنقیم القد4 ۰ 


۱ وقال صاحبه حبّهُ البَعويٌُ في «التهذیب» بعد أن ذکر الخلاف في الانتقاض 
قال: 
ا چو ج و زین 


ت2 


وقال 57 فی «العمّد»: 


٠,‏ (۱) قاله فی «تعلیقته» المشهورة وما تزال مخطوطة. 

۲(۰) «التهذيب» (۵۰5:۷ كتاب الجزیة) . 

٠‏ (۳) الامام الکبیر آبو القاسم عبدُ الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن فوران الفُورانيّ المَرُوزي 
(ت ١45ها)ء‏ من كبار تلامذة أبي بكر القفال وأحد رفعاء آئمة المذهب. آخذ 
عله الفقه الامام آبو سعد المْتّلي صاحت «التتمة» . 5 من التصانیف : «الإبانة» 
و«العمَدٌ المنقول عنه هنك وغیر‌ها. 


[Î ”5[ 


۳۹۰ 


ما یکونْ خلا نقضاً شرط أو لم يشرط وهو: جریا حکم الاسلام 
مس قتالناء 07 الجزية» وذكرٌ نبنا يكل بوء لا یعتقذونه. مثل إن 

وة ال وت أو طعنوا في نسبه. وقال الفارسيٌ : من سب نينا عفد نقعله 
دا يعني : : نقتله/ بالردة لا أنه لا تقبل اویه کنا لو ست :الله تعالی . 

وذکرّ الامام الغزالیُ في أكثر که الخلات في انتقاض العهد بذلك'' 
وزاد في «الخلاصة؟ فقال: ۱ ۱ 

رط عليهم أن یکونوا صاغرین لا يذكرون دیننا ونبيّنا وکتات اللہ 
ولا یتجسسوا للمشرکین» ولا ڑا جاسُوسّهم » وما أشبة ذلك » ثم لا یختلف 
القول 9 إن امتنعوا عن الجزية فقد 77 عهدهم ؛ وكذلك إن ذکروا 
رسول الله اة أو كتاب الله عر وجَلٌ بسُوءء والمذهبُ أنه لا تقبَلُ في ذلك 
وهم وأن یلوا عل مكانهمء إلا في الامتتاع من الجزية فان توبتهم 
مقبولڈء والامتناعٌ من جَرَيانَ الأحكام عليهم مثل الامتناع من الجزية» وإنما 
القتل عاجلاً ‏ على الصحیح ‏ بذكر الله أو رسوله أو كتابه بسشوء»”" . 

هذا کلام الغزالخ في «الخلاصة. وحسبكَّ به بیاناً وتصریحه بان 
المذهّبٍ أنه لا تقل توبشهم ویقتلوا على مکانهم. والظاهر أنَّ مرادهٌ بعدم 
قبول توبتهم أي ما داموا کار ولا پرید به الإسلام فإنه ميرول منهم کما 
ا 

وقول «المذهبُ. ٠.‏ شیر إلیٰ خلاف أنه تب توبتهم في ذلك» ولم 
أرَ من صرح به إلا أن يكون ما قاله القاضي آبو الطیّب. مع أن الظاهر أن 


(۱) «الوسيط» (۷:٦۸)ء‏ «الوجيز) (۲: ۲۰۳). 
(۲) «الخلاصة» (و ۱۰۱ - نسخة المسجد الأقصیٰ ۰۳۷۱ الفقه 1۲). 


۱ 


و وا مقتضیٰ هذا یی , واحداء فإن تابوا مع 
۳ بقاتهم علی الكفرٍ مرون بالجزية على وجه ولا يقتلون و حون 
اميه ا الجزیةء وأنّ المذمّبَ بخلاف ذلك» وأنهم 0 فلم 
. يَحْكِ الغزاليٌ خلافاً في کون السب مُوجباً لنقض الذمّةٍ والقتل في الجْملت 
بخلاف ما يشير إليه کلام القاضي أبي الطیب: فهو غيدةٌ بلا شك . 


ولعل مراد الغزالك آنه يقل علی المذهب حذا كما قال الفارسی . 


3 وعلیٰ الوجه الذي اسان الیه : تخیر الإمام بين قتله واسترقاقه أو رده 
إلى مأمّنه انه انتقضص عهده و توت هذا الوجه أيضاً تع 
واعلم أن هذه الوجوة التي يشار إليها بقول الأصحاب: «المذهبٌ. 
. ونحوه ينبغي أن يُتَوَقّفَ في وتا لانه تمل آن یکرت مرادهُ أن هذا هو 
آمذهت الشافعيت و ن لم پستحضر خحلافه » الف من نقل/ الغزالي 1وس ب] 
-' المذهت أن السات الذه می يقل ما لم یشلی وأمًا إثباث خلاف فيه فلم 


وقال أبو الحسن على بن محمَّدٍ الطَبَرِيُ المعروف بإلكيا"“ في کتابه 
. المُسَمّىئْ «شفاء العليل في أحكام التنزیل»۳* في قوله تعالی  :‏ ون تکفا 
:یمهم من بعد عه دهم موان ديزم . . . # الاية [التوبة: ۱۲]: 


۰ (۱) الامام شمس الاسلام عماد الدين آبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري 
...۰ (4-4۵۰»هه) المعروف بالکیا اف راسي «أحدٌ فحول العلماء ورژوس الائمف 
کا واولا رك رظ لبون او وهی ای و 
۱ الحرّمین بعد الغزالي». قاله التاج السبكي في ۱طبقاته الکبری» (۲۳۱:۷). 

. (۲) المطبوع باسم: «آحکام القران» في آربعة أجزاء في مجلدین. 


۲۲٢ 


0 ان مذهت اا أن المعاهد إذا طعنَ في الدّین وجاهر سب 
رسول الله كله فانه شا وقتالهء وان أبا حنيفة قال: إِنْ 0 الطعن 
فی الدين رض العهد». قال : «ولا شك أن دلالة الآية قويةٌ في تحقيق 
ما قال الشافعی۶'۸. هذا كلام لا رحمة الله . 

فقد ثُبَتَ التصريحٌ بقتلٍ السابٌ الذمَيّ من كلام الشافعي» وابن 
المنذرء والحَطَابِيّ» والشیخ أبي حامدء والمَحَامِليَ: وشْلیم الرازی 
وسر المقدسيّء وإِلَكياء والغزالیٌ ونسبتم یاه إلى المذمب. وأبي بكر 
الفارسيّ وحكايته الإجماعٌ فيه وأبي بكر الا على ما نقل الإمامٌ أنه 
وافقه» وان کان الامام ذکرّه في المسلم» وان كان الغزالي خالف إمامَه في 
النقل» فَتقَلَ عن الَقال موافقة الصَّيْدَلانيَ وعن القاضي حسین موافقة 
الفارسي. واعتماد نقلِ الامام أولئ. ۱ 

ر - نفو ۱ الشافعع بُتحَقَقْ منه أنه یقول: لا 
يجبٌ عليه القتل» الا تس ق2 لاس ی لا ارو 

ثم لو ثَبَتَ ذلك عن أحدٍ من الأصحاب كان تصن إمامه الذي کین 
راداً عليه والأدلة التي سنذکڑھا أيضاء وكلٌ من وهم خلافاً في هذه 
المسألة إِنّما حَمَلهُ عليه كلام الرافعي» والرافعيٌ تبح أتباع القاضي أبي 
الطيّب» وقد تكلمنا على كلامه وبَيّنا الاحتمالاتِ التي فيه . 

ثم لو صرح القاضي أبو الطیّب : أَهْوَ أحق أن ی أم الشافعي والدليلٌ؟ ! 

وأما الإشارة التي ذكرناها عن «الخُلاصة» فقد أَجَبْنا عنها بحمدٍ الل 
تعالی . 


)۱ «أحكام القرآن» المسمی ب (شفاء العلیل» (۳: ۱۸۲). 


۳۹۳ 


ا ئن 


e 


وتقدم من نقل الحطاب عن الشافعیع آنه ۳ منه الذتة. 
وال الماوَردی : اسب رسول ا کے تسم 022 ره الهُدْنةٌ كالذمَة خلافاً لأبي 
+ ختيفة ف واه الرافعیغ عن ہو ل" 
وقال الرویانی ف في «البحر» في باب نقض العهد: 
«قيل : عقذ الهدنة مُوجِبٌ لثلائة أمور: 
- الموادعة فی الظاهر ° 
۲ - وترك الخيانة في الباطن(ف 


(۱) «الحاوي الکبیر» (۱6 :۳۸۳ کتاب الجزیة) . 

(۲) «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱: ۵۱۳ کتاب السّيّر). 

۳7( وهی : الكفٌ عن القتال. وتر التعدؤض للنفوس والأموال» فیجبُ علیهم للمسلمین 

مثلّ ما يجب لهم على المسلمین. + فیستویان فیه ولا یتفاضلان . قاله لماوردي في 
70 (85:15"). والموادعة والمسالمة والمعاهدة والمهادنة تاه 
والمتاركة بمعنی . انظر «نهاية للرملی (۱۰۲:۸). 

(4) وسيأتي تعريفهء وهو: أن لا ي يَسْتسِوُوا بفعل ما ينض الهدنة لو آظهروه مثلّ أن 
يمايلوا فى السر عدوا أو يقتلوا ذ ف ال ملم أو يأخذوا له مالا أو يزنوا بمسلمة» 
وهذا ممّا يستوي فيه الفريقان في التزامه . انتھیٰ من «الحاوي» (385:15). 


٢٦٢ 

۳ - والمجاملة في الأقوال والأفعال( فان عَدَلوا عن المُوادعة 
انتقضت هدتتهم ولا تَفتَقَرُ إلیٰ حکم الحاکم بتقضهاء وأمّا تر الخيانة فأن 
لا سوا بفعلِ ما الت ل ا فإذا ظهر ذلك حکم الامام 
بنقض هدنتهم ولم تقض بمُجَكد خيانتهی مسر آن يدا بقتالهم 
مجاهرت ولا يَش علیهم الغارة ولا البَياتَ في الابتدای ویفعَل ذلك في 
الانتهای» فصار هذا مخالفاً لمّا قبله. 

وأما المجاملة بالاقوال والافعال فهي في حقوق المسلمین أعظمٌ منها 
في حقوقهم. فان عَدَلوا عنها سألهم الامای فإن ذکروا عُذراً قبل وکانوا 
على هدنتهم والا أُمَرَهم بالرجوع. فان لم يرجعوا نقضها بعد اعلامهم 
بتقضهاء فصارت مخالفة للقسمّين. 

فأمَا سب الوّسول فممًا ينتقض به عقدٌ الهُدنة وعقدٌ الذمّة» وکذلك 
سب القرآنء فان کان جهراً فهو من القسم الأول» وان كان سرا فهو من 
القسم الثاني» وهكذا". قاله الماوردی آیضا"۳. 

وقال الماوردىٌ أيضاً في باب نقض العهد: 

«فأما سب رسول الله ية فهو مما بنتقضر 
وكذلك سپ القران فان کان جَهْراً فهو من القسم الاوّل» وان كان سرا 


و ۳ می و 
به عقد الهدنة وعقد الدمَّ 


(۱) وهي . أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكمُوا عن القبيح من القول والفعل 
ويبذلوا لهم الجمیل في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن يكفوا عن القبيح 
في الیل ولیس علیهم آن ییذلوا لهم الجمیل في القول والفعل. لقول الله 
تعالی : ۶ لِظهرم عل الین کل (التربة: ۰۲۳۲ انتهین من «الحاوي» (۱6: ۳۸۳). 


(۲) «الحاوي الکبیر» (۳۸۳-۳۸۲:۱6) و فی نصی الرژویانی والماوردي نین 
صحة ما قاله التاج السبكي آنفآ أن «البحر» هو «الحاوي» مضافاً إليه فروعٌ أخریٰ. 


۳۹۵ 
فهو من القسم الثاني» وقال أبو حنیفة: لا نمض بها عقدٌ الهُدنة ولا عقد 
اذم لان الیهود قالوا: «السّام عليك . ck.‏ فلم بجعل نقضاً للمهد ولان 
امه ال ثلاثة؟ أعظم. ودليلنا قول ابن عمر لما قیل له عن 1 
تا الو سمعتّهُ آنا فتلت تا لم تُعْطهِ الأمانَ على هذا» ولیس یعرف 
جو لاحات وان اع ۲ 

کات سار ات 


أحذهما: آنهم قالوه کات شنم 


والثاني: أنه كان في ضِعْفٍ الإسلام . 

والجوابٌ عن قولهم: «ثالث ثلاثاء من وجهين: 

.. احدهما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم» والشتم اعتقادٌ للتحقير» 
والثاني : أَفْرَرْنَاهِم عليه» ولم نقزهم على شتم ا 

: وذکر الشیخ آبو حامدٍ والقاضي آبو الطیّب ومن بعدهما الخلاف في 


۳ انتقاض الذمَّة بذلك» ولا بد من مقدّمة» وهي : 


0 أن الاشیاء المشترطة علیهم في عقد الذمة منها: ما لا تقض الذمَةً 
5 بمخالفتها قطعاًء بل يعَزَّرونَ عليه» ويلرّمُونَ بعدم المخالفة» كإظهار الخمر 


(۷) قال الإمام النووي في مقدمة «المجموع» (۵۸:۱): «ذا قال الصحابیٔ قولاً ولم 
یخالفه غیره ولم ینتشر فليس هو إجماعاًء ۵ ھ2" للشافعی 
الصحيحٌ الجدید أنه لین بحجة. فأمًا إذا انتشر ولم یخالف ففيه خمسةٌ أوجهء 
أخذها أنه حجة وإجماع. وهو المذهت الصحیح» . انتهی باختصار . 


1 00 (۳) «الحاوي الكبير» (15: ۳۸۹-۳۸۳ كتاب الجزية » باب نقض العهد) مع بعض اختصار . 


۳۹۹ 


والخنزیر: وإسماع المسلمین شرْكهُم واعتقادهم والناقوس وأعيادهم 
وقراءتهم ارا و واحدائهم جو في بلادنا؛ واطالتهم البناء 
[Î ۳۷‏ وترکهم المخالفة في الفیّار۳): فلا ينتَقض عهدهم/ بهذا شرط آم لم 
یشرّط ۰ وفي النفس منه شي:» لأن مقتضی الشرط في سائر العقود أن 
کیت مت الخیا* بات ٍ کشرط ارهن في البیع ونحوه. ولعلٌ المَذْرَك هاهنا 
وجوت قبول الجزية ذا كلوه مع هذه الأمور وان مُنعوا منها وعرّرّوا 
عليهاء عليها» ولو قلنا تقض بها لاد إلى أنا لا نقبل الجزية» وذلك مخالف 
لقوله تعالی : حق يعْطوا الجزیة عن پر وهم مروت 4 [التوبة : ۰۲۲۹ ویکون 
تعاطي هذه الامور لا ينافي الصّغارء وآما المنع علیها والتعزيرٌ علیها 
فللمُبالغة في امانتهم واذلالهم. 
ومنها: مائنتقض به قطعاًء هو الامتناع من التزام الجزية واجراء 
الأحكام» والمقائلة. 


ومنها: فيه خلافٌ» وهو فسمان: 


حدّهما: ا بمسلمة أو إصابتها باس - أو 3 علیٰ عورة 
المسلمين ونقلها إلى دار الخرت» أو فتنة مسلم أو أو مسلمة عن دینی أو 
یقطع الطریق على مسلم أو مسلمة. أو يؤوي عيناً للمشركين» أو يعين 
على المسلمین بدّلالك أو يتل مسلماً أو مسلمتّ ففي هذه الخصال 


و یله ہے و ۲ ۳ 3 7 سے ۳ 


(۱) وهو تغییژ اللباس بما يكونُ علامةً لأهلٍ اتمه کال نار و و ان کان يخبط یق 
ای ثيابه وت ا شاه الا عليه الك بنا تالف ا نال اہ ضر 


۳۹۷ 


والأكثرون - أنه إن لم يَمْرِ لها ذكرٌ في العقد لم تقض وان جر 
۱ فوجهان» ویقال قولان: 

٠‏ أحدّهما: ينتقض لمخالفة المشروط ولمّا فيه من الصَرَّر الظاهر على 
. المسلمين» ولقصّةٍ أبي عُبيدة ابن الجَراح*» ولم نکر عليه» وبالقياس 
على منم الجزیة. وهذا قال ابن الصَبّاغ إنه الذي نص عليهء وقالَ القاضي 
۱ انه المذهب. وممّن ریخ الفورانيٌ؛ رو «الکافي»(۳ , 
ات ۳ مو و وقال الرافعیٔ في ال إنه الاقرت» وصححه 
٠‏ النووی في «المنهاج» و«تصحيح التنبيه»» وهو اختيارٌ النال ۹ 


RE 

(۲) الحافظ الفقيه المتفنن مُظِهرٌ الدين أبو محمد محمود بن محمد الخوارزمي 
(۲٩-۵۱۸ه)‏ من أئمة المذهب» ویعرّف في الکتب ب «صاحب الكافي»» «کان 
إماماً في الفقه والتصوف. فقیهاً محدثاً مؤرّخاء له تاريخ خوارزم»» قاله ابن 
المصنف في «طبقاته الکبری» (۲۸۹:۷). 

(۳) وهو غيرُ یعقوبَ بن عبد الرحفن المتقدّمة ترجمثّه ص۰۲۵۱ بل هو الإمامُ الفقیه 
٠‏ الکبیر قاضي القضاة شرف الدین أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله التميمي 
المعروف بابن آبي عَصرون (۵۸۵-4۹۳ه۰ کان من أعيان الأئمةء عارفاً 
بالمذمب والأصول والخلاف» إمامٌ الشافعية في وقته» وإذا أطلق «ابن أبي 
1 عصرون» فهو المقصود. 

اول یطبع «المحور» رق هذا الوق اف شيل الناسن سن میں 
١‏ المنھاج) للامام النووي. وللمحرّر نسخ خطية وفيرة. 

)٥( 0‏ «منهاج الطالبین» (5 :۲۵۸) من شرحه «مغني المحتاج. 

.)۷۳ «تصحيح التنبيه» (۲۱۷:۲ المسألة‎ )5( ٠ 

(۷) وقال قاضي صَمّد العثماني في «رحمة الأمّةة ص ۵۵۰: هو الراجح . 


YA 


والثانی: لا ينتقضء لن ما لم ينتقض العهذ إذا لم يشرط لم ينتقض 
مَعّ الشرط. كإظهار الخمرء ولأن هذه الأمور بالاضافة إلى عقد اللمَة 
کالکباثر بالاضافة إلى الاسلام. قال الرافعي: وینسَبٌ هذا إلى اختیار 
1 با القاضی أبن الطب ورجّحة صاحب/ «التهذیب») وجماعةه. واغعه 
ا ای دہ O“ Kg Moet‏ 0 
النوويٌ في «الروضة» بهذاء فقال: إنه الأصح''' ولیس كما قال. 


والطریق الثاني عن الشیخ أبي محمد : إن جریٰ الشرط انتقض› 
والا فوجهان. 


والطريقٌ الثالث: حك القاضي ابن كج عن بعضهم القطع بأنه لا 
ينتقض العهد بهذه الأسباب. 


)١(‏ «التهذيب» للبتغوي (۷ ۰ كتاب الجزية). 
)٢(‏ «روضة الطالبين» (۱۰ :۳۲۹ كتاب عقد الجزية والهدنة). 
قال 0 سے في «نهاية المحتاج» (۱۰:۸): 
او أنه إن شرط انتقاضٌ العهد بها انَقض) بمخالفته الشرط 0 
بأن یط ذلك» ومثله ما لو شك هل شرط أو لا في الأوجّه (فلا) يتفض 
لانتفاء إخلالها بمقصود العقد. وهذا هو المعتمدٌ وان صحّح في أصل «الروضة» 
عدم النقض مطلقا» . 
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في «التحفة» (۳۰۲:۹): «وصحح في أصل 
ارد أن لا قفن مطلفاء رضعب»: 
(۳) آپو محمد هو الامام ركن الدين عبد الله بن یوس الجوّيني (ت 4۳۸ه) والد 
إمام الحرمين» من کبار الأئمة الشافعية» وأوحد زمانه علماً وديناً. 
)٤(‏ آبو القاسم يوسفٌ بن آحمد بن كج الَينوّري (ت 4۰۵ه) القاضي الامام أحد 
آرکان المذهب. 


ویختح من الطَرْقٍ ثلائةٌ أوجه» ذکرها صاحب «الافصاح»۲ وصاحبُ 
«التقريب»”"" الٹھا: الفرق بين أن يجري شرط في الابتداء 
فيُنتتقضص بمخالفته وبين آن لا يجري فلا ینتقض ؛ وھو الأصحٌ؛ والقول 
یعدم الانتقاض لن اقتضئ كلام «الروضة» تصحيحة”؟'» وليس بجيّد. 


وذکر القاضی آبو الطیّب ایواء عیون الکفار من جملة هذه الخصال» 


وقال الرافعیْ: إنه مُلِسَقٌّ بالخصال الثلاث» وذکرّ في قطم الطریق طریقین 
آظهر‌هما آنه,کالرنا ‏ . 


القسم الثاني" : ذكرٌ الله وکتابه ودینه ورسوله بسُوءء فيه طریقان : 


. آحذهما: ينتَمَض العهدٌ به بلا خلاف کالقتال» وآظهر‌هما عند الرافعیٌ 
۰ آنه کالڑنا بالمسلمة ونحوه فيجيء فيه الخلاف» هکذا قال الرافعی 0 


1 (۱) الامام الجلیل آبو علي الحسین بن القاسم لري (ت اهاه طلا آبي 
003 علي ابن أبي هريرة. له في المذهب وجوة مشهورة. 

٤‏ 00 الإمام الکبیر القاسم بن محمد بن علي الشاشي رت في حدود ما این الا مام 
٠‏ الشهير أبي بكر الققال. و«التقريبُ» من أجَلَّ كتب المذهب» قال في وصفه الإمام 
الحافظ ت7 سے آر أحداً منهم - يعني المصنفين في نصوص الشافعي رضي 
الله عنه - فيما حکاه أوثى من صاحب التقريب . .». نقله التاج السبكي في ترجمة 
۱ القاسم صاحب «التقریب» من «طبقاته الکبری» (۳: .)٦۷٤‏ 

۱ (۳ في «الوسیط» (۸۱:۷ کتاب الجزية والمهادنة) . 

)٤( :‏ «الروضة» (۳۲۹:۱۰ کتاب عقد الجزية والهدنة): 

)٥( 1‏ «فتح العزیز في شرح الوجیز» (۱۱ ٣٤۸:‏ کتاب السَّيّر). 

. ٦٦٢ص مما فيه خلاف هل ينتقض به العقد أم لاء وقد تقدم القسم الأول‎ ) ٠ 

٠ -‏ (۷) «فتح العزيز في شرح الوجیز» (۵8۸:۱۱ كتاب السَّيّر). 


[î A] 


۳۷۰ 

وقال الشیخ آبو (سحاق في «التکت»۲۳: 

«إذا 3 الذمی تات ٦۹7۶ھ‏ ٰ9" e‏ 
فلا » وقال أبو حنيفة : لا ينتقض» . 

فخرج من هذا أن في السب أيضاً ثلائة آوجه : 

أحدها: يتفض العهدٌ به مطلقاً» وهو قول آبي إسحاق المَرُوَزيٌّ 
والشيخ أبى اسحاق الشيرازيٌ فى «النکت» . 

والثاني: لا ينض به مطلقآء وكلا الوجهین موجودٌ في كلام الشيخ 
أبي حامدٍ والقاضي آبي الطیّب والرافعيٌ وغيرهم. 

والثالثُ: أنه إن شرط انقض والا فلا. 

وقد نظرتٌ کلام الشافعی رحمة الله في «الأمٌ» فوجدتهٌ على ما أحكيه 
لكَّء فقالَ في باب تحديد الامام ما يأحذ من أهل الذمّة في الأمصار: 

«ينبغي للإمام أن يُحَدّدَ بینهُ وبِينَ أهل الذمَة جمیع ما يُعطيهم ويأخذ 
منهم» ویری أنه ينوبّة وينوبٌ الناسَ منهم» ويسمّي الجزيةء وأن یوذیها 

مر مس ۵ و وري وو A.‏ ع 

علیٰ ما وصفت. ويسمي شهرا نوخد منهم نید وعلی أن يجري علیهم إذا 
طالب کت ہو آو آظهروا : ظلماً لال وعلئ أن أ یذ کر وا 
a‏ فان قعل فلا ذا لهم ی مک 


(۱) تقدم التعریف به ص ۲۲۰ . 


۲۷1 


امه شرْکھم وقولهم في عُزَيرٍ وعیسی » فان وجدهم لوا بعد التقڈُم 
إليهم عاقبّهم على ذلك عقوبة EE‏ 


ثم ذكرّ الشافعیٔ الشروط کُلها ولم ۶۹۶ ۹ھ 
كان تقضاً للعھدء وذكر قطع اوے وغیرَهُ ولم يذكر الرّنا بالمسلمة في 
.هذا الباب» فانظر كيف تس ينص على الانتقاض إلا في ذكر الرّسول 
والطعن في ال( ومو يذل لأبي اسحاق في أنه لاب من شرطه وفي 


و 


أن بالمخالفة ينقض العهد. 
وقال في باب ما أحدَتَ أهلٌ الذمّة المُوادعون ممّا لا یکون نقضاً: 
۳0 ا الجزية من قوم فقطع قوم ما منهم الطریق آو قاتّلوا اك 

سا فضربوه» آو 27 ف أو مُعاهداً» أو زنا منهم زان آو آظهر 

ا : ا فيا والح ووقب را كله فما 

فيه عقوب ولم يقل إلا بان يَحِبٌ عليه القتل؛ ولم يكن هذا نَقضا للعهد 


يحل دم ولا یکول التَقَضٌ للعهد إلا بمنع الجزية آو الحكم بعد الاقرار 
والامتناع ك۸ 


وهذا الکلام من الشافعی یحتمل أن یکون مل إذا لم یڈ ظا ان 
له أنه فی هذا الباب لم يذكر شرطا وانما ذکر الموادعة واعطاء الجزیق 
فِيَصِحٌ الكلامٌ حینتذ» وليس فيه تَعَوْضٌ لِمَا إذا ذكروا الله ورسوله بسُوءء 
فمن أينَ يُوْحَذّ أنه لا تقض عهذهم بذلك لا عند الشرط ولا عند عدمه؟! 


(۱) «الام» ( :۲۱۸ كتاب الجزية). 
(۲) «الأم» ٤(‏ :۱۹۸ کتاب الجزید) . 


۳۷ 


ي باب ادا لزاه ام أن یکتت کتات صلح علئ الجزية 9-9 


اوعلیٰ ۳ أَحَذاً منکم إن ذکر محمدا ية أو کتابِ الله عم وجل أو 
دينةٌ ہما لا ينبغي أن يکر به فقد بَرئت ت منه ذْمَةٌ اللہ ثم ذمَةُ آمیر المُؤْمنِينَ 
وجمیع المسلهة» ونقضن ما أعطيّ [عليه] الأمانَء وحَلَّ لأمير المؤمنين 
بال و وش كما کت اول آمل الحرب ودماؤهم» وعلی أن أحداً من 
رجالهم إن ا٘صابّ مسلمة بزناً أو اسم نکاح أو قطع الطریق على مسلم أو 
فتنْ مسلماً عن دينه أو أعانَ المحاربین على المسلمين بقتال أو دلالة على 
عورة المسلمین أو ایواء لعيُونهم فقد تقض عهده و ا و 

ثم ذکر باقن الشروط ولم بذکر في شىء منها نقض العهد إلا فیما 
تقدّمء ثم قال في آخر هذا الکتاب : 

«وآیهم قال أو فعل شیتاً متا وَصَفةُ نقضاً للعهد وأسلم لم يتل زذا 
کان قولاء وكذلك إذا كان فعلاً لم یقتل إلا أن یکون في دين المسلمین 
أن من فتلة فيل دا أو قصاصاء یت بح أو قصاص لا نقض عهده 
وان فَمَلَ ما وَصَفْنا وشرط أنه نقض لعهد الذمّة فلم يسلم ولکنه قال: 
توب وأعطي الجزية كما كنت أعطيها أو عل صُلح أَجَدَدُه» عُوقبَ ولم 
تل إلا أن یکو فَعَلَ فعا بوجبٍ القصاص أو الود" فأمًا ما دونَ هذا 
من الفعل أو القول: فكل قول فيُعَاقَبُ عليه ولا بقتل»". 


(۱) «الأم» ٤(‏ :۲۰۹ كتاب الجزية)» وما بين المعقوفتین منه. 
)٢(‏ قال الإمام النووي فى «تحرير التنبیه» ھن د «الْقَوّد والقصاص بمعنی) . 
(۳) «الأم» ٤(‏ :۲۱۱-۲۱۰ كتاب الجزية). 


۳۷۳ 


قال الشافعی : فان فعلّ أو قال فنا و صا وشرط أنه يحل دَمَهُ فظفرنا 
مات من آنیقرل: ]رک أو أعطي جزية» یل وأخذ ماله فینا» . ۱ 
٠‏ وهذا الكلامُ أيضاً صَرِيحٌ في انتقاض العهد بذلك عند الشرطء وکذلك 
في الزّنا بالمسلمة ونحوہء وأنه بعد انتقاض العهد إن آسلم سقط ما لیس 
بقصاص» ویعاقبٌ على غیره إن أَذْعَنَّ لاعطاء الجزیة والا فقتل وید 
ماله ی وإطلافۂ في القول: «إنه یاقب عليه ولا یقتل»: عام قابلٌ 
. للتخصیص. فينبغي أن يحص منه سب النبيّ لو للتَّقلٍ الصَّرِيح عنه أنه 
یقتل» ولعل ما أشارَ إليه الخزاليخ فی «الخلاصة» راجع إلیٰ ذلك وأنه تقل 
. توشهم علئ وجو ضعيفب قبل الإسلام رون ولس ی بھذاء والتمَمك [۳۹ أ] 
٠‏ بنقل الحخطابی الصریح وابن المنذر آولن من التعلُق بهذا الا طلاق . 
وار تحت الین قاض علن وك وقتض لان يْلحَقَ 
٠‏ بالقصاص الذي تصن الشافعيُ عليه» يخرجُ عنه فيما بعد الإسلام لِمَا 
هذا بالنسبة إلى القتل» أمَا انتقاضٌ العهد بذلك فنصوص الشافعی 
_ مُتَفِقةٌ عليه إذا كان مشروطاً كما نقلناهُ من باب تحديد الامام ما يأخذ من 
7 أهل الذمة» ومن باب «إذا آراد أن یکتبت کتات صلح» وساكتة عنه إذا 
" لم يُشرّط كما اقتضاهٌ نَصّهُ في باب «ما أحدث أهل الذمَة المُوادعون». 
وکذلك قول المُرَنِنَ في «المختصر» 1 فإنه قال: 

«ویشرط علیهم أنَّ من دَكَرَ کتاب الله أو محمّداً رسول الله ية أو دينَ 
اتسينا لا ينبغي أو زنا بمسلمةٍ أو أصابّها باسم نكاح اون مسلماعن 


00 «الأم» ٤(‏ ۲۱۱۰ كتاب الجزیة) . 


۳۷ 


دینه أو قطع عليه الطريقّ أو أعانَ أهلّ الحرب بدلالة) على المسلمین أو 
آوی عيناً لهم: فقد نَقَضَ عهده وَأحَلٌ دم وبرئث منه ده الله وذ 


محمد کيو . 


ثم ذکرٌ الشروط بعدّها. ولم یذکر فیها نقض العهد. ولكنْ کلام 
لا آصرح. فانه ظاهرٌ في الحکم بانتقاض العھدِ بذلك ولو لقولٍ ابن 
الصّبّاغ : «إنه المنصوص». 00 القاضي الحسین في الرنا بالمسلمة 
ونحوه: (إنه المذهب». ومُبْطلُ لقول الب وی : «إِنْ الأصحّ أنه لا يكونٌ 
نقضا شرط أو لم يُشرط»9©. 

وجَعْلُ البَعْرِيّ ذكرّ الله أو كتابه أو رسوله أو دينه كالرّنا بالمسلمة وآن 
الأصحّ عدمُ الانتقاض به شرط آو لم رط فى غاد الیعد» ولم ار من 
صرح بهذا غیره حتئ شيَحُهُ القاضي حسین» فقد تقامٌ عنه خلافٌ ذلكء 


ولقد تبث ين او فان رجلٌ کبیژ وما عاد أن یط هنا 
ا جک لي جوابٌ عنه وأنه لیس مخالفاً لکلام الشافعی. 


)١(‏ في الأصل : بقتاله» والمثبّتُ من مطبوعة «مختصر المزني». 

(۲) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» (۸ :۳۸۵ كتاب الجزیة) . 

(۳) في «التهذیب» (۷: ٠۰١‏ کتاب الجزیة) كما مر . 

)٤(‏ حى للمولف رحمه الله تعالی أن يتعَجّب هذا التعجب من الامام البَّغوي وهو القائل 
فيه : «اعلم أن صاحب «التهذيب» قَلٌ أن رآیناه يختارٌ شيئاً الا وإذا ُحث عنه وُجِدَ 
أقویٰ من غیرہء هذا مع اختصار کلامه وهو يدل على بل کبیر» وهو حَرِيٍ بذلك 
فانه جامع لعلوم القرآن والستة والفقه». نقله عنه ولده تاج الدین في «طبقاته 
الکبری» .)۷٦:۷(‏ 


۳۷۵ 
. والحقٌ ما قال الشافعی من غير خلاف» وبیانٌ ذلك بمقدّمة/ نَيّهَ علیها[۳۹ ب] 
' الرافعی» وهو أنَّ المعتبرَ هل هو شرط الامتناع عن هذه الافعال أو شرط 
جا نود بھا إذا پا 2 سح لام" با بان ہت ات وع 
. قال الرافعیٔ في الڑنا بمسلمة ونحوه: 
٠‏ ولا بعد أن یترسط فیقال: إن شرط الانتقاضی فالظاهٌ الانتقاضن كما 
كي عن اختيار القَفَالء وإلا فالظامر خلافة كما نب إلى اختیار القاضي 
3 أبي الطيّب)0" . 

وقال ابن الرّفعة : 
0 «إِنْ کلام غير الومام طافحٌ بأن المراد بالشرط قرط الانکفاف لا شرط 
الانتقاض» وذلك ظامِرٌ من كت الماوَرْدِيٌ وغيره» وبه صَرَّحَ صاحبٌ 
3 (المُرڈ شد) سی یھر م واب“ 


ہي 


4 ف a‏ مه هه ©« وا ها هاه هله aA GG GG a‏ ها وھ aoe dA‏ 


2 أي إِمامٌ الحرمّين الجويني. كما تقدّم التنبيهٌ على أنه هو المراد بإطلاق لفظ «الإمام» 

ا في كتب الفقه الشافعية» وأنَ المراد ب «الإمام» في کتب الأصول عندهم هو الإمام 

. الكبير فخر الدين الرازي رحمه الله تعالی‎ ٤ 

ام انظر الوسيط )۸٤:۷(‏ مع تعليق الامام ابن الصلاح عليه في هذا الموضع . 

0 3 «فتح العزيز فی شرح الوجیز» (۱۱ ٤٤۸:‏ كتاب السَّيْر). 

می وهو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجُوْري (وفاته تقديراً في حدود ٣٦۳ھ)‏ 

ا أحد الأئمة من أصحاب الوجوه» وكتابه «المرشد» هذا هو شرح ل (مختصر المَزني» 
قال ابن المصنف تاج الدین في «طبقاته الکبری» (۳: 85۷) عند ذكر المرشد» : 
أكثر عنه این الرَفعة والوالدٌ ‏ رحمهما الل“ التقلّء ولم يطلع عليه الرافعیُ ولا 
التووي رحمهما الہ وقد أكثرٌ فيه من ذكر آبي علي ابن أبي هريرة وأضرابه . = 


۳۷۹ 


داو وغیرهم حتی صاحتك ۸ لابانة ا فانه کت حکیٰ الاوجه الغلاجة 
قال فى الوجه الثالث: إن كنا شرطنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً 
والا فلا». 


قلثُ: إذا عرفت هذه المقدّمة فالبَغویٔ رحمة الله إنما صح عدم 
الانتقاض شرط أم لم يُشرّطء لأنه صرح بشرط الامتناع فقالَ هکذا: 


= قلت: وفي المذهب كتبٌُ أخرئ باسم «المرشد»» ولكن ليست هي المقصودة 
بنقل المؤلف هناء وهي: «المرشد» للامام شرف الدين ابن أبي عصرون المارّة 
ترجمته و«المرشد» نون حامد محمد بن محمد اليمني » وقف عل بعضه التاج 
السبکی» كما فى اطبقاته الکبری» (5 :۱۹۸). 

(۱) ابن داود هذا الذي يقع اسمُهُ في هذا النقل عن الامام ابن الرّفعة هو نفسّه الامام آبو 
بكر محمد بن داود بن محمد الداوودي الصيدلاني المشهور صاحبٌ لاشرح مختصر 
المَّني. من أئمة آصحاب الوجوه الخراسانیین» 72 الإمام أبي بكر القفال 
المَرْوّزيّ . قال التاج السبكي في «طبقاته الکبری» :)۱٢۸: ١(‏ «كذا تحقّقناه بعد أن 
كنا شاکین فیه» فا ابنَ الرّفعةٍ أکثرَ النقلّ عنه في «المطلب» وتومَمَهُ غير الصيدلاني) . 
وساق التاج في الموضع سو أدلةَ واضحة علیٰ صحة ما حققه. وقد وقع في 
مطبوعة «الطبقات» تحریف في هذه العبارة التي نقلناها هناء فجاء فیها: «قال ابن 
الرفعة : آکثر . .0.۰ ات 
:۲۲۸-۲۷ نسخة دار الکتب المصریة: 545 فقه شافعي) بعد نقله عن ابن 
الرفعة جَعْله قولاً لابن داودٌ (الصيدلاني) وجهاً في المذهب: ولمّا جئث إلى الشام 
في سنة سبع وسبعمثة قال لي بعض علمائها: «کیف یقول ابن الرفعة هذا وابن داود 
ليس له وج فی المذهب!»۰ وظنّ أنه الظاهری! فقلت له: لیس هو الظاهري 
وانما هو غیرُہء شرح «المختصر» في مجلدین هما عند ابن الرفعة . ثم حکیت هذا 

(۲) أبو القاسم الثُورانی؛ تقدّمت ترجمته ص۲۵۹. 


۳۷۷ 


٠‏ إن لم يكن شرّط الامامٌ علیهم في العقد الامتناءٌَ عنها لم يَنْقُضِ ذلك 
مهتم وان اس رو الا E‏ 

۱ والذي دَلّت عليه نصوص الشافعيٌ بالانتقاض هو إذا شرط الانتقاض 
بھاء فهمّا مسألتانء وهذا شاھد للتَوَسّط الذي قاله الرافعی . 


لكني أقول: إذا شرط الانتقاضٌ بذكر الله أو رسوله أو کتابه أو دينه 
الثقض بارتکابه قولاً و احداً لدلالة نصوص الشافعيٌ على ذلك ولم 0 
: في کلام الأصحاب ما یُخالفُه والأدلة تقتضیه وإذا شرط الامتناغ ولم 
" يشرط الانتقاضن فهذا محل الخلاف وترتیب الأصحاب المراتب الثلائة 
ولهذا آکٹڑ الاصحاب ذکروا شرط الامتناع» ولعلٌ الحامل للامام على 
ا شرط الانتقاض ما رآ في «المختصّر»» ولكنٌ الشافعی لم يجعلة محلٌ 
ات رو شون الوم عن ابو وان کان الأصحٌ خلاف ما قاله 
. لکن محل خلاف في الجُملة. 

وأتا عند شرط/ الانتقاض فلا یعرف فيه خلافٌ صریحء وقد رأينا 
الذي شَرَط الشافعیٔ الامتناع عنه فقط دون الانتقاض به في كلام الشافعي 
لم یَحکُم بالنقض به كالغيار ونحوه» فلا يبِعُدُ جَرَيانُ خلافٍ في الزّنا 
| بمسلمة ونحوه أيضاً عند شرط الامتناع وان أمكن الفرق بزيادة الضرر. 
هذا في الزَّنا بمسلمة ونحوه» أمَّا ذكرٌ الله ورسوله ودينه وكتابه ففیه 
۱ تیاده ار وهو أن لفات اختَلفُوا في وجوب اشتراط ذلك في 
ْ العقد. ولم يختَلمُوا في أنه لا يشرط ذكرٌ الانکفاف عن الرّنا ونحوه فکان 


0 (۱) «التهذيب» (۷ ٣٥٦:‏ كتاب الجزية). 


[۰ ۶ أ] 


۳۷۸ 


آقوی. فلا یِلرَمُ من جريانٍ الخلاف في الزنا بمسلمة إذا شرط : جریا في 
السَّبّ إذا شرط ولمّا إذا لم يشرط فالخلاف في الڑنا ونحوو یجه. 

وأتا في السب فان قلنا یجبُ شرط الانکفاف عنه فللأصحاب خلافٌ 
إذا لم یشرط : هل یعس العقد أو یبد ویکونْ كما لو شرط لاه مشروط 
چپ وتسود مہو وہ 
من الژناء فلا يلرَمُ من جریان الخلاف في الرّنا الخلاف فيهء الا ان 
الأصحاب ذکروه فيُحتَمَلٌ على هذا التقدیر وآمّا تصحيحه فبعیڈء وهذا 
إذا تحمَفنا عدم الشرطء ونحن في مسألتنا هذه لا ندري أشرط أم لا 

وقد یه ابن أبي عَصرونَ في *الانتصار»") على فائدة عظیمة حیث 
۳ في الزّنا بالمسلمة ونحوه والفرق بِينَ ما إذا شرط تركة وما لم 

0 فقال إنه إذا لم یلم كيف عُقَدَ معا وجب تنزيلة علی أنه مشروط 
لا ملا المقد تل على المتعارف» وهذا العقدُ في مطلقِ الشرع کان 
مشتّملاً على هذه الشرائط» ولهذا قال ابن عمرَ: «ما على هذا آعطیناکم 
الأمان»» وقال أبو عبيدة: «ما على هذا صالحناکم» حین وَجَدَ منهم الرَّنا 
بالمسلمة والسَّبٌء فإذا كان هذا قولهم في الرّنا فما نك بالست؟! 

ثم إن الأصحابَ لمّا ذكَرُوا الخلاف في الانتقاض بذكر الله ورسوله 
اختلفوا في محلٌ الخلاف علئ طریقین : 


)١(‏ اسمه تامّاً: «الانتصارء لما جرد في المذهب من الأخبار والاختیار"» بمعهد 
المخطوطاتِ العربية بالقاهرة صورة عن الجزء الأول منه (برقم ۲۵ فقه شافعي» عن 
آحمد الثالث ۰۱۱۰۲ والجزء الثاني (برقم ٦٢‏ فقه شافعي» عن الفاتح ۰۱4٩۱‏ 
والجزء الثالثِ (برقم ۲۷ فقه شافعي» عن الفاتح ۰۱4۹۳۲ والجزء الرابع (برقم ۲۸ 
فقه شافعي» عن الفاتح ۱8۹۳). 


۳۷۹ 


إحداهُما: أن الخلاف فیما إذا ذَكَرَ النب ة/ بِسُوءِ يعتقدة ویَدَین[۰؛ ب] 
به فأمًا إذا ذكرَهُ بما لا یعتقده ولا یتدیّن به فهو كما إذا نَسَبَهُ لی الڑّنا أو 
طعَنَ في نَسَبِوء فَيْلسَقُ ذلك بالقتال وينْتَقَضٌ به العهدٌ شرط عليهم الكفُ 
عنه أو لا. 


قال الرافعیٔ: وهذا قضيّة ما في تعليقة [براهیم المَرُورُوْدِيَ”'' وما 


حکاهٌ القاضي الرُؤياننٌ عن بعض أتمّة خراسان”" . 


فلت ویشهد له أن الشافعی انها ذکر ذکر النبي والدين والكتاب ولم 
یتعض لذکر الله لأن أحداً لا یتدین پذکر الله بسوء. 

والطريقة الثانية - قال الرافعیْ: وهي آظهر عند الصَّيْدَلانِيَ وغیرہ*'۔: 
أنّ الخلاف فيما إذا طعنوا بما لا دیون به. أمّا ما هو من قضيّة دينهم فلا 
کے و و ۰ 5 ۰ 5 ٠‏ کے ۰ ۳ 
ینتقض العهد بإظهاره بلا خلاف» کقولهم في القران: إنه لیس من عند 
اللهء وهذا الذي أوردَه الغزالت(*۲. 

فلك وهذه الطرق وان نی الصّیدلانیُ وغیر؛ٌ فهي ضعيفة 
وکلام الشافعي الذي حكيناة یشیر إلى خلافھا وای ضروره تدعو إل 


(۱) الامام آبو (سحاق ابراهیم بن آحمد بن محمد المَرْوُرُوْذَيَ (٤٥٣-٥٥٥ھ)ء‏ الامام 
ال المفتی الضاظت' اعد ائمة المسلمین: » ومن کبار العلماء العاملین . «طبقات 
الشافعية الكبرئ» (۳۱:۷). والمَرُوُرُوذِيَ: نسبة إلى مرو 00 مدينة باقلیم 
خراسان من بلاد ما وراء النهر» ویقال كذلك في النسبة إليها: مَوُوذي كما قال 
ياقوت في «معجم البلدان» (۱۱۲:۵). 

(۲) «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱ :۵4۹ کتاب السّير). 

(۳) «فتح العزیز شرح الوجیز» (۱۱ ٦٤۹:‏ کتاب السّيّر). 

(4) فى «الوسیط» ۸٦:۷(‏ کتاب الجزية والمهادنة). 


[Î ۶۱ [ 


۳۸۰ 


احتمال إظهارهم لذلك وقد شرط علیهم الصّغار» وفي إظھار ذلك 
استعلاءٌ وامتهانٌ للمسلمين. 


تحص أن هذا الشخص الذي سب بصريح اللعن مض العهدٍ حلال 
الام وان الخلاف في انتقاضص عهده بعیك وآتا الخلاف في حل دمه 
سوا انتّقض عهده أم لم يتفض فلا یعرف مُحَقَقاً في مذهب الشافعيٌ ولا 
في مذهب آحمد ولا هو في مذهب مالك . 


وممًا نذكرةٌ هنا أن شرط الامتناع يصح العقد معهُ قطعاء وشرط الانتقاض 
مق , کلام الشافعیٌ الذي ذَكَرْنَاةٌ صحةٌ العقد معه» وهو الصّواب. 


و قد ذکر الإمام فیما إذا شرط علیهم في اظهار الخمر ونحوه آنهم إذا 
فعلوها تقض عهذهم فقال: إنه نی على أن عقد ال هل يصح مؤقتا؟ 


ان صححناه صح العقد وينتقض إذا أظهرواء داد اپ لم صمح فسد 


سر گر 


و العقد ويَحمّلٌ ما جَرَىْ على تخويفهم وإذلالهم ‏ وجه ذلك بأنَّ 
الوط بوقتٍ/ معیّن هو 7 ی اه التأبيد» والفعل قد لا یوجد. فة 
العقدء وإذا لم يكن التوقیث بالفعل منافیاً للتأبید فيُلغئ ويِوَبّدٌ العقد. 
انتهین کلام . 


)١(‏ وهو المذهت كما صرح به الإمام النووي في (المنهاج» (ع : ۳ ۲) من امخني 
المحتاج» قال الشربین هناك : «لانه عقك يحقن به الدمٌ فلا يجوز مؤقتاء کعقد 
الإسلاماء لکن سيأتي ص۲۸۳ قول المصنف رحمه الله: إِنَّ القول بأَنّ العقد لا 
يصحٌ مؤقتاً بذلك: ضعیفٌ. وهو اختيارٌ للمصنف في المذهب» لذا قال الشربيني 
بعد كلامه السابق: «وفي قول أو وجم: يصح». 


۲۱۷ 


چینا زان هذه الصُورة: ادا رط تھا الانتقاضْ بات فعلی ما ول 
ا لا ذمّة لهم 0 ا0ا 01 ماه مقر کے الا فهو 
فاسدّء وعلئ ما حکی عن الأصحاب من فساد الشرط وب العقد في تلك 
. الصّوَر إلا يجري هنك لذن تلك الصور من اظهار الخمر وغیره لم يشر ر 2 

شرط الانتقاض بها في العقدء فلذلك یلغی ويَتأبّدٌ العقد. وأمَا هنا 2 
الانتقاضی الت مشروع فلا تجوز إلغاوه. وا الحكم ب بصحة بصحة العقد 
. موقن وان کان الوقت میجهو لا كما اقتضاه کلام الشافعی» ویحتمل أن 
| يجري فيه خلاث بعیڈ أنه يَفسّد. 

ا وأمًا القول بتأبيده ولا ينمض بالسّبٌ فهذا يُستحيلُ القول به من فقیه 
یل ما يقول. 

نے رتس دك هن طتروط مد تارف اف ضر فان ھی هذا 
'الباب» فانه الذي أجل الیهود إلى آراضی الشام 2 العهد علیهم وعلیٰ 
. التصاری بِمَحْضَرٍ من الصحابة - رضوانٌ الله عليهم - الذين هم صدر الامة 
وسَلقُهاء > ولي لأحدٍ من الأتمّة بعدَهٌ أن یصالحَهُم بدون شيء من الشروط 
التي شرّط عمرٌ رضي الله عنه وجميع آهل الذمّة إنما هم جارون على 
شروط عمر رضي الله عله لذن لا تعرف ات بعده من الأئمّة عفد د لهم عقداً 
یخالف عقده» بل کل الأكمّة یعتمِدُونٌ شووطة ویجرژون علبها؛ ولهذا ل 
نا متیٰ جُھلنا الحال في تلك الشروط هل شرطت أو لا: يحمل الأمر على آنها 
شرطت؟ لأنّ العرفٌ الشرعي ۷ قاضياً في ذلك بالحمل على شروط› 
: وجمیع آهل الذمة 3 اليوم لا ف أن إماماً غفل د له فهم اما آن تقول: إنهم 
کاو عل عقد مد الذین ار من عهر 72ھ وف پت آن 9 


YAY 


[4۱ ب] وشروط عمرَ رضي الله عنه مَروية بالاسناد المتّصلٍ الصحیح:/ 
ee‏ ي 27ھ 3 م ۳ , ۱ 7 
1 ا قال: 


كتَبّنا لعمر حين صالح نصاریٰ آهل الشام: 


«هذا كتابٌ لعبد الله عمرَ أمير المؤمنین من نصاری مدينة كذا وکذا: 
إنكم لَمَا قَدمْتّم علينا سألناكم الامانَ لأنفسنا ودّرارینا وأموالنا وأهل بِلیناء 
وشوطنا لکم علی آنفستا أن لا نخدت علی مداتا ولا فیما حولها ديرا ولا 
سا ولا قلایه ۲ ولا صوفعة راهب ولا ُجَدد ما رب او وک 


شروطاً إلى أن قال: 


ولا گی کا ول تدع له ادا قال فى ارو 


مه م 


0 شرطا ذلك عل آنفستا وأهلینا وقبلنا عليه الأماتّ. فان تيحن 


)١(‏ عبد الرحمن بن غنم الاشعري. الفقیه الامای شيخ أهل فلسطین حدّث عن 
معاذ بن جبل وبه تفقه. وعن عمر بن الخطاب وهو الذي أرسله إلى الشام لفق 

الناس» فتفقة به عامّة التابعين بالشام؛ وفاته سنة ۷۸ه. ووَضْفتٌ المصنفِ رحمه 
الله تعالی له بالصحابي ترجيح للخلاف الواقع في ذلك» إذ هو مختلف في صحبته› 
ومتن ذهب إلى كونه صحابيا: اللیث بن سعدٍ وابن لهيعةء وقال الترمذي: له 
رؤیة . انظر سیر التبلاء» .)٥٤٤: ٤(‏ 1 

(۲) قال ابن الاثیر في «النهایة» (۱۰۵:4): «المَلِيَُ: کالصُومَعةء كذا وردت» واسٹھا 
عند التصاری القلآية» وهي تعریث کلادق وهي من بیوتِ عباداتهم» . 


s3 


۲۳۸۳ 
خالفنا عن شيء شرطناءٌ لکم وضیناٌ على آنفسنا فلا ذمّة لنا» وقد حَلَّ 
لکم متا ما حَلٌ من أهل المعاندة والشقاق»( . 


وفيه أن هذا الکلام الأخيرَ کان بأمر عمرَ رضي الله عنه. 


وفي هذا دليلٌ على صحّة هذا الشرطء وأنّ القول بأنَ العقد لا يصِحٌ 
موقتاً بدلك : ضعيفٌ» وفيه دليل على انتقاض العهد باظهار الشرك› ولا 
شك أن السب أقبح . 


(۱) روئ هذه الشروط البيهقي في «السئن الكبير» (۰)۲۰۹-۲۰۷:۹ وابن حزم في 

(المحلیٰ) )¥ (TE:‏ وابنٌ سعدٍ في «طبقاته» (۱ ۷۰ک وغیرُھم . 

وقد آفرد غير واحد من العلماء الکلام على هذه الشروط الجليلة بالتصنیف. 
نهم الم لت الق قاضي دق ق آبو محمدٍ عبد الله بن أحمد بن زير الرَبَعیُ 
(۲۲۹-۲۵۵ه) وقف علیٰ تصنیفہ المیصاف رحمه اللہ تعالی وتقل مه في (ایضاح 
کشف الدساة قس ٩‏ (۲ :۰ من فتاویه الکبری) ونقل منه کذلك ابن کثیرِ في «مسند 
الفاروق» (۹۰:۲٦)ء‏ وغیژھما۔ وآفردها الا آبو الشیخ ابن حَیّان الاصبهاني 
(۳۱۹-۲۷۶ه) یکتاب سا نت وا الِمَة6ء رویٰ منه - باسناده إليه 7ی 

في «ایضاح کشف الدسائس) (۲: ۳۷۲ من فتاویه الکبری) . وتکلم أيضاً علی هذه 
الشروط وذكر شوایڈھا في تصنیف مفرد الحافظ ابن كثير كما آشار إلى ذلك في 
كتابه «مسند الفاروق» (۹۱:۲٦)ء‏ بالإضافة إلى أنه نقل نصّها في «تفسیره» 
(۲: 40۷) عند قوله تعالی : #حَقٌّ يعْطواأ ا لجزية عن ید وهم صلطروت» [التوبة: 14]. 

ومن الغريب أن الأستاذ حَمِيدَ الله في كتابه «مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة» ص۷۵۱ ذكرَ هذه العهدة نقلاً عن تفسير ابن كثير فقطء 
متوقفاً فیها ون ابن كثير ذكرها بلا إسناد ولا مراجع! مع أن هذه العهدة شهيرة 

مه ماع فاقتضی التنبيه . 

وللمحدّث العلامة - شمس الدین ابن ولو الحنفي (ت ۳م( : سيف 
النقّمة في شروط أهل ۱ وهو مخطو ط ضمن مجموع بأحمدية تونس (دار 
الكتب الوطنية حالياً) . 


۳۸ 


إن 


وعن آبي مَشْجَّعةَ ابن ربعي قال: لما قَدِم عمرُ بن الخطاب رضي 
اله عنه الشام قام قنطنطین ؛ ۱ ریق ۲۳ الشام» وذکر معاهدة عمر له وشروطهً 
عليهم» قال: 2 بذلك كتاباً؟ قال 0 انعماء فییْنما هو يكتبٌ 
الكتابَ إذ ذَكَرَ عمر فقال: إني أستني عليك مَعَرَةَ الجيش”" مَرَتَينَء قال: 
لك ثنْياك»©2. فلما فَرَعْ من الکتاب: قال: يا أميرَ المؤمنين» قم في الناس 
فأخبزهم الذي جعلت لي وفرضت علي ناهوا عن ظلمي» قال عمر: 
انعم . فقام في الناس فَحَمِدَ الله وأثنى ١‏ عليه فقال: 


«الحمد لله أحمَده وات من یهّده الله فلا مضل له» ومّن یضلل 
فلا هادي له»۰ فقال الط إن الله لا یْْلٌ أحداء فقال عمر : «ما يقول؟» 
قالوا: لا شيء. وعاد لبط فقال : «أخبروني ما یقول»» قالوا: يزعم أن 
الله لا پل أحدأء قال عم ٴ: «إِنَا لم نُعْطِكَ الذي أعطيناك لتَدخْلَ علینا في 
دینناء والذي نفسي بیده لین عدت لأضريّنّ الذي فيه عَیناكہ(“. 


)١(‏ تابعيٌ من رجال ابن ماجَء رو عن عمرَ وعثمان وأبي الدرداء وسلمان وغيرهم. 

(۲) البطريق» ككبريت: القائڈ من قرّاد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل . قاله المجد 
في «القاموس» . 

(۳) قال الامام ابن الأثير في «النهاية» (۲۰۵:۳): «.. مَعَرَة الجيش: هو أن ينزلوا 
ہقوم فیأکلوا من زروعهم بغیر علم. وقیل: هو قال الجیش دون (ذن الامیر . 
والمعرّة: الأمرُ القبیخُ المکروه والاذی» وهي مَفْعَلة من الم . 

E‏ للق ها انت 

)٥(‏ عزاه ابن تيميّةَ في «الصارم» (۳۸۲:۲) إلى رواية حربء أي في «مسائله»» وأفاد 
محققه أن المعافئ الجريريّ رواه كذلك في «الجليس الصالح» (705:7). قلت 
وروی أبو عبيدٍ في كتابه «الأموال» ص۱۹۹ قطعةً منه. 


TAS 


i 7 ۱‏ 0 ین بمَحضرِ المهاجرين والأنصار من غير انکار دل علیٰ أُنْ 
٠‏ الاعتراض في الڈین موجبٌ للقتل وانتقاضص العهد» قالست آولی بذلك. 
وروی حرّت فی «مسائله» عن بن ای .ا عن مجاهد قال : 

0 ےھ ایک يك القن كلد فقتله» ثم قال ضر دمن سب الله أو سب 
1 1 من الأنبياء فاقتلوه» 8 


و 
ء3 


كال لبث: وحَدَنتي عن ابن عباس قال: «أيّما يما مسلم سَبّ الله أو سَبٌ 
> آحداً ۱ من الأنبیاء فقد كدت برسول اه ولف ر وهي و ات قان رجع 
i‏ قل 20 معاهدٍ غاد یه اد ظا ام ا ارح 
ٰ فقد نقض العهد فاتثلو (o‏ . 

٠‏ فإن قلت: لم لا قل عم ذلك التبطرع؟ 

قلث: لأنَّ الكلام الذي قالهُ قد یکو قاهُ على سبیل الجهل ولم 
یقصذً به الطعر بب و فكثيرٌ من الجهال يقع في ذلك. فاراد عمد أن 
للع حت إن عاد وهو یعلم أنه طعنْ في الڈین انتقض عهده. 

۱ وقول ابن عمر في راهب قيلَ له إنه یسب النبيّ كخ: «لو سمعل 


لقتلته. انا تعطهم الذمّة على أن يسوا نبا ؛ فهذا وغیر؛ من کلام 
. الصحابة يدل علئ أن عليهم من الشروط أن لا يذكروا نبنا ب بشوی 


فمن خالف ذلك فقد خالف شرط المةء فلا ذمَّة له . 


(۱) أبو بکر القرشیٔ مولاهم» الكوفي (ت۱۳۸ھ) رویٰ له الاربعة ومسلم مقروناً. 
قال الحافظ أبو عبد اللہ الذهبي في «الکاشف» :)۱٥٥٥١(‏ افيه ضعففٌ يسيك من 
سُوء حفظه كان ذا صلاة وصیام وعلم کثیر؛ وبعضهم احتج به». 


(۲) تقدُم تخریجه ص۲۵ . 


[Î ۲[ 


YAT 


ومن الدليل على انتقاض العهدٍ بذلك قولهُ تعالیٰ : ۳ ون تک له 


من بعد هرهم منوا فى دبنحكم فقیلوا اَيمَة َه کنر 4 [التوبة: ۰۲۱۲ ولا 
شك أن السابٌ ناك لأیمانه طاعن في الدّین. 


وقول تعالیٰ: « الا کیٹ رتا ڪا مهم ركا ببخراج 
لرَسُولٍ © [التوبة: ١٠]ء‏ فجَعَل الهم بإخراج الرّسول محرّضاً على القتال 
المُقتَضي انتقاضّ العهد» فالسَّتٌ بطريق الأولی . 

ونَسمِيتُهُم أئمّة الكفر لانهم یقتدی بهم فیه. والطاعن السَابُ كذلك. 

وقوله : و باد دبکم وغرھم ویر ميه وف 


ہے 4 


ضڈور فور مت 2> ذهب عيظ فلويهرٌ 4 [التوبة: ١١‏ ٥۱]ء‏ وهذه 

3 بآصفات تقتّضي أنه صَدَرَ منهم زيادة على الكفرء وهو الطعن والسّبّ. / 
ولذلك ضمن اھ م وغيرهم من الكفار الحرت بینهم وبینهم 
شهال کا ا سان کت یل تا , 


7 حو خط نات برس 7 7( 0 7 ا 5 


(۱) هو قطعةٌ من حدیثٍ رواه ابن ماجّڈ (۱۳4۵) وغیری یصف فيه النبی كك الحربٌ 
بين المسلمین والمشرکین فیقول ية : «کنا مستضعَفِين مستذلین» فلما خرجنا إلى 
المدينة كانت سجال الحرب بیٹنا وبیٹھمء ندال علیهم 0 من 
اللفظة في «صحیح البخاري» (5451) من كلام ابي سمْيانَ بن حرب بين يدي قيصر 
واصفاً حال المشركين في حربهم مع رسول الله ية . 


TAY 


۰ 


یلان اتال انان رہ 
ولا رات اضر مر 


ا << قد تقذم من کلام الشیخ آبي حامدٍ أنه یل على التقدیرین» وکذلك 
من كلام غيره» وهو صحيحٌ» لأنة حَدٌ على السب لحُصُوصِهِ کحد الزن 
وحد ادف والقصاص. فإذا لم بُتَقَض عھهده أَقيمَ عليه كما يمام على 
.المسلم» وإذا انمض أُقيمَ عليه أيضآ لأنه كان التَرّمّه. 

٠‏ فان قلت: اس إذا أَقيمَ عليه إنما أَقيمٌ عليه لكفره» وهذا کافژ لا 
یرذا كفراً آخرء فقتله فقتله مع القول بعدم انتقاض عهده بعیك اڈ مع القول 
بالانتقاض أيضاً بعیڈء لن الذعی إذا انتقض عهده لنا فيه 8 هل 
بح بمأمّنه أو يتخيّدُ الامام فیه؟ وَتَعَيِنْ قتله مخالفٌ لذلك . 

۱ ہو ہو ج بیو می یس 
بالاسلام وأنه ا فيه علتان إحداهما: عموم الردّة» والثانية 
خصوص السّب. والعلةً الثانيةٌ موجودةٌ هاهناء ثم إنه لا يلرم من تَبْقية 
٠. 0‏ الکافر الأصلی الذي لم یوجد فيه إلا الکفر تَبْقينَهُ إذا انضاف إليه اسب . 


[Î eT] 


YAA 


870+ کفراً ع وقد قال اه تعالی: ۶ت 
کرو نم آزدادوا کنر [النساء: ۱۲۱۳۷ رجہ 
عليه قبل ذلك ولا يجوز تقريرُهُ علیه. فلا بُدَّ من استیفاء حلّه. وحدُ 
إنما هو القتل للاجماع الذي نقله الفارسي» ولان النبی يا آعلی قذرا 
وو الکو فلا بل آن کون سب کب خیره الا ری اروش ان 
ےت کے تس - خُدُوا حدّین!۳) وان ذلك لازواج النبی لا 
خاصّة دونَ/ غیرمِنٌ من المومنات. وإن كانت الرواية في ذلك 0+۳۳ 
فاذا كانت أزواجة َعْظم الل لاجلهن نما ظك به؟! والمعتَمد الأدلة التي 


سنذكُبُها في فصل الدليل على القتل . 


۵ سس 


كیا 
۹ 


وھ در الم إذا انض عهدهٌ لنا فيه حلاف: هل يلحي 
بمأمّنه أو يت تخیر الإمام فيه) مذا: إذا لم تصدر منه الا مجود الکفر الذي 
ار عطق E‏ سام ھتہ سس 


وأيضاً: فهذا كفث آخر غير الذي قرّرناہُ عليه وأعطیناءُ الأمان معه» فلا 
يلزمنا تأمینه مع هذا الكفر الذي لا رر التقرية به ولا الحاقه بمأمّنه ولا 
اختيارٌ خصلة فيه غير القتل - إن لم يسلم - لغلظ كفره. 


)١(‏ روي ذلك من حديث ابن عمرّ رضي الله عنهما عند الطبرانيٌ في «معجمه الکبیر» 
(۱۲۸:۲۳ برقم ١٦۱)ء‏ وفيه أنَّ ابن عمرَ قال: إنما ضرّبّ النبئٌ بل حدّین لأنه مَن 
قذف أزواج النبيّ ية فعليه حدّان. قلت: لکن هذه الرواية من حديث الإفك موضوعةء 
ففي إسنادھا أبو يحيئ إسماعيل بن يحيئ بن عبيد الله التيميَء كذاب» کذبه 
الدارقطني والحاكم وصالح جَرّرة وغيرهم» قال الأزدي: ركن من أركان الکذب لا 
تحلُ الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي: مجمّع علئ تركه. «المیزان» (۲۵۳:۱). 


۳۸۹ 


۱ اك أن الأدلهً الدالة على قعله تدلٌ على أن قتلهُ إتا حَدٌ واما 
لغاظ کفره بحيث لا يصح فيه الاسترقاق والمَنّ والمُفادات ومثلٌ هذا لا 
تح بالماتن ولا یود افيه 

1 ولهذا إن العلماءً رضي الله عنهم الذين قالوه بالالحاق بالمأمَن أو 
بالتخيير قالوا في هذه الصورة بالقتلِ من غير التفاتِ إلى غیره» هذا كلام 
ال المذاهب الثلائت فكان كلامُهُم في هذه المسألة الخاصة قاضياً على 
الام في غیرما» ومنتها علین الماغذ» وهو اھ الکفر جذاً بحیث 
۳ عد او لاوما امراعاء وطن القت وا وس الما یم 
أن على المأحذ الأولِ یکون خصوص الّبٌ جُزءَ عة والجز؛ الآخَرُ 
الكفك ففي المسلم: الرّدَةَ مع السب وفي الذمَیٌ الکفر الأصلیْ مع 
وعلیٰ المأخذ الثاني: خصوص اسب وحدهٌ هو العِلةُ في الموضعين» 
حتیٰ لو آمکن تجرد عن الکفر لاقتضی القتل. وقد آشرت إلى شي؛ من 
هذا البحث في المسألة الأول من الفصل الثاني من الباب الأول في 
ا آواخرها"؟. 

20 وعلی المأحدّین يصح القول بوجوب قتله قبل الاسلام سواء أقلنا اض 
0 7 أم لا ولا 7 تولب فقن َر ادال 0 رائحة الَنة»(۲۳ 


ی 

٠‏ () كذا ضَبَطه الحافظ في «فتح الباري» (٦:۲۷۰)ء‏ وفيه آوجث نقل هناك أنَّ هذا 
أقواها . 

1 (۳) آخرجه البخاري (٣٦٦۳۱)ء‏ وأصحابٌ السّئن . 


۳۹۰ 
[۳ ب]ولا فى قوله: «ولا ذو عَهّد فى عهده»؟ / لان ذاك إذا کان بغیر حقّ. 


۰ و سے 5 0 ور مره و 
وهذا إن قلنا لا يُنتقض فهو کالقتل بالڑنا والقصاص. وان قلنا ينتقض 
و ۳ ۳ سے یی 2 ۶ 7 ۶ 
وبالجملة : قل بنا ذلك من کلام العراقیین والخراسأنیین» وانما اردنا 
هذا التنبية على دفع إشكالٍ يَعرض فيه» ودفع کلام مَن تَوَكُمَ ذلك. 


5 ع51 عاد 
00 اد و0 


(۱) آخرجه أبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والنساتي (۰)۲۰-۱۹:۸ وأحمد »)۱۲۲۰١۱۱۹:۱(‏ 
وأوله: «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد علیٰ مَن سواهم. ویسعی بذمتهم آدناهم 
ألا لا يتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهدٍ بعهده. .»» وهو كتابٌ النبيّ و لسيّدنا علي 
اہن آبي طالب عليه السلام. وأخرجه ابن ماجه )۲٦٦٢(‏ من حديث ابن عاس 
مرفوعاً» دی تصحٌ هذه الرواية لأنْ في إسنادها حنشا! خسن بن قیس لوحب 
الواسطي» وهو متروك. وآخرجه آحمد )۲۱۱١۱۹٤۰۱۹۲-۱۹۱۰۱۸۰:۲(‏ عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً. 


لاح 


ناا رااان 


وهي أربعة عشرّ دلیلا : 


أحدهاء وهو الذي احتح به الشافعئٌ رضي الله عنه وكثيرٌ من العلماء 
نس مھ ا 


مر * بل 


#صم لعم ۱ بن الاشرت 


1 ی 5 و ہس 0y‏ 
وهي ما روئ البخاريّ ومسلم رحمهما الله في «صحيحيهما» ` من 
حديث جابر بن عبد الله قال: 
ہس لان 7 5 ۰ فلك الس ۱۰7 و - 
قال رسول الله عٍ: امن لکعب بن الأشرف؟2) فانه قد اذى الله 


و 


ورسوله»» فقام محمد بن مَسْلَمَةَ فقال: أنا يا رسول اللہ نحث أن أَقَله؟ 
۔قال: «نعم» قال: فأذن لی آقول قئال «قل». قال: فأتاه وذَكْرَةٌ 


)١(‏ البخاري (۰)4۰۳۷ ومسلم (۰)۱۸۰۱ وأخرجھا آبو داود (۲۷۸)ء والنسائي في 
«الکبری» كما فی «تحفة الأشراف» (۲: ۰0۲۵۳ والحميدي (۰)۱۲۸۷ وغیرهم. 

۰( آي: من یندب لقتله. 

(۳) كأنه استأذنه أن یفتعل شيئآ بحتال به علئ ابن الاشرف» ومن ثم بوب عليه البخاريّ 
في كتاب الجهاد من «صحيحه»: (باب الكذب في الحرب)؛ وقد ظهرَ من سياق = 


۹۲ 


ما بينهی قال: إن هذا الرجل''' قد أراد الصَّدَقةَ وإنه قد عتانا" فلما 


ابن سعدٍ للقصة [في «طبقاته» (۳۲:۲)] آنهم استأذنوه ية أن یشکوا منه ويعيبوا 
رآیه . انتهی من «فتح الباري» (۳۳۸:۷) بنحوه. 

فائدة: ذکر الإمام تاج الدين السبكي إشكالاً یتعلق بهذا الحدیث فقال في 
«طبقاته الکبری» (۲۰۵:۹): 

7 الشيخ كمال الدین [ابن الرّملكاني] إشكالاً ذکره ابن المنیر في حديث قتل 

بو الأشرف» خا آن اليل من عرض النبي يي کف ولا تباح كلمة الکفر 

إلا پالاگراهه فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجاً للعدو 
وأذنَ لهم؟ وأجاب عنه [أي: ابن المنيّر] بأنّ كعباً كان یحرَضن على قتل المسلمين» 
وفي قتله خلاصٌ من ذلك. فكأنه أكره الناسَ على النطقِ بهذا الكلام بتعريضه إياهم 
للقتلء فدفعوا عن أنفسهم بألسنتھم . انتهئ 

قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظ لا یخفیٰ ويحتمَل أجوبة. 
منها: أن الیل لم يكن صريحاً في الكفرء بل كان تعريضاً یُوهِمُ المخاطب لهم فيه 
مقاصد صحيحةء وذلك في الخديعة قد يجوز. ومنها: آنه كان بإذنه يلد وهو 
صاحبُ الحقء وقد أذ في حقه لمصلحة شرعية» ولا 18 دخول هذه الصورة 
فيما يكون كفراً. انتهی . 

قلت : [التاج]: الب ية لا يأذن إلا في جائزء وسیّه لا يجو آصلا» والواقع 
التعريضٌ دون صريح السبّ» والحاملٌ عليه المصلحً حيث اقتضاها الحال» وكان 
في المعاريض مندوحةً عن الكذب» انتهی . وكلام التاج رحمه الله وجية متأيّدٌ بما 
آنقله عن الإمام النووي في التعليق التالي . 


)۱( يعني النبيّ ي . 
)٢(‏ قال الامام النووي في «شرح مسلم» (۱1۱:۱۲): هذا من التعریض الجائز بل 


المستحب. لان معتاه في الباطن أنه أَدَيّنا بآداب الشرع التي فیها تعب لکنه تعبٌ 
في مرضاة الله تعالی» فهو محبوبٌ لناء والذي فهم المخاطبُ منه: العناء الذي 


۳۹۳ 
قال : رتا رھ کلت قال: انا قد اتا الا ونکر؛ أن بَدَعَهُ 
حتئ ننظر إلى أي شي: یصیر آم وقد آردت أن ني سلف قال : فما 
تزهنوني؟ آزهنوني ناکد انيد کف یمیت سار رانت ار 
العرب؟ قال: وی آولادکم دلاو ا ۶ رهت: شی 
وَسْقَينِ من تمر! ! ولکن 7 لذ ا يعني للاح قال : نعم . 
رواد أن يأتيه بالحارثِ وأبي عَبْس وعباد بن بشرء فجاؤوه ليلا 0 

فنزل إليهمء وقالف له اب ود إني لأسْمّعْ صوتاً كأنه صوتٌ دم! قال : 

هذا محمد بن مسلمةً ورضيعي أبو E‏ رمق ند بو 
لاجاب . قالق 2 إذا جاء سوف 2 يدي إلى و اس فادا ا 

مته فدونکی » فلما تل نزل وهو ا قالوا: يد منك دح 002 

قال: نع تحتي فلانة اعطژ نساء العرت» قال: أفادذن/ لي أن منه؟ ٤٤[‏ أ] 
.قال: نعم . 0 ثم قال : 6 7 آن آعود؟ قال : فاستمکن منه نم 

قال : دوتكم. فقتلو 


وروی هذه القصة جميع أهل السَیر قالوا: إن كعبَ بن الأشرف 


() سقطت من الأصلء وأثبتناها من متن الحدیث . 

(۲) وفي رواية الواقدي في «المغازي» (۸۸:۱) أنهم نما قالوا ذلك لثلا ینکرٌ مجيئهم 
بالسلاح . 

(۳) جاء علئ هامش هذا الموضع بخط المؤلف رحمه الله: «حاشيةٌ: أبو نائلة: سلكان 
٠.‏ أبن سلامة بن وقش؛ ويقال: اسمُهُ سعدا۔ 

6 انظر منهم: الواقديّ في «المغازي» (۱۸۷:۱)ء وتلميدّه ابنّ سعد في *الطبقات 
الکبری» (۳۱:۲) وابنَ إسحاق في «السّيّر والمغازي» ص١١۳٠‏ ومختّصره ابنَ 
ہشام في «السيرة النبوية» (57:7)» والطبريّ في «تاریخه» (۰)4۸۷:۲ وأخرجه 
الطحاوی في «شرح مشكل الآثار» (۱۹۰-۱۸۹:۱)ء وغيذهم. 


۲۹٤ 


كان شاعرآء وکان يهجو النبيّ ية وأصحابهٌ ویحرّضن علیهم کَفَارَ قُریش 
في شعره» ويؤذيهم» وکان مهادناً ممّن وادعهٌ النبئٌ یل لَمَا قَدِمَ المدينة. 
ولا خلاف بينَ أهل العلم بالسّيّر أنَ کعبَ بنّ الأشرفٍ کان له هدنه 
ومُوادّعة» ومن ادّعیٰ أنه كان حَرْبياً فلا علم لب هذا متمق عليه بينَ آهل 
2ئ 

نعم : قیل الہ اض عهذه. وستذكة ذلك وانما کلاشا ال في أنه 
تقدمّث له ھُذنةُ ومُوادّعةء فانه من يهود المدينة» وکان عربیاً من بني 
طیّیء۰۲۳ وأمّهُ من بني الضیر(۳ فلذلك كان فیهم ویِعَدٌ معهم *. 


ويهوذ المدينة كلهم مُوادعون باتفاق أهل السّیّر. وممّن دذکرّ ذلك 
الشافعی» قال في «الام» فی باب المهادنة: 


١ 
1١ 


حده 


ہے 


۷ رسول ار ؿا وا حينَ يم المدينة بھوۃ على غير زج 
)٥٥۷ 7‏ 2 
مهم ۱ 


(۱) لذا قال الإمامٌ السّهّيلي رحمه الله تعالیٰ: «في قصة کعب بن الأشرف قتلّ المعاهد 
إذا سب الشارع خلافاً ۳ حنيفة» لکن اعترض عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
)”5٠:0(‏ با كعباً كان محارب استدلالا منه بتراجم البخاري» ويُعارض هذا 
الاعتراض بما حكاه المصنف من اتفاق أهل السَیر على أن كعباً كان موادعاً. 

. من بطن فيهم يُقال له : تبهان. «السّيّر والمغازي» لابن إسحاقٌ ص۳۱۷‎ )٢( 

(9) وهي عقيلة بنٹ أبي الحُقيق» وكان زوجها - الأشرف والدٌ کعب - أصاب دما في 
الجاهلية» فأتئ المدينة فخالف بني الٌَضیر فشرف فيهم» وتزوج بها فولدت له 
كعباً. «فتح الباري» (۷: ۳۳۷). 

(4) لمّا هو مشهورٌ عن يهود - قاتلهم الله ولعنهم - من أن اليهودية تبت من جهة الأم. 

(0) «الآم؛ (4 :۱۹۹ كتاب الجزية). 


ظ ۳۹۵ 
7 قال في «الأم» أيضاً في باب ٠‏ الحكم ہین أهل الذمّة : 
قال الشافعي : لم آعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول ا كَل 
لمات بالمدینة واَع يهود کف على غير جزیق وأنْ قول الله تعالی : : اکم 
ین عق [الماندة: 4۲] نما تزلت في الیهود الموادعین الذین لم 
ُعطوا الجزية ولم ر يقرُوا أن يجري علیهم حکم: انتھیٰ کلام م الشافعی ۳ . 
0 " وقال الواقديٌ عن ابن کب القَرَظِيَ: لما قَدِم النبي كل المدينة 
اد یھودُ كلها فکتبٍ کر اھ e‏ للم للا کل قوم 
کم وجعل بینه وبینهم مان عشرط علیهم شروطاء وکان ا 
شرط أن لا اموا عليه هذوك فلا مات سول لله گلا أصحابَ بدر 
۳ المدينة بغت يهود وقطعّث ما كان بينها وبينَ رسول الله لله من 
العهد. ا 
0 ول الواقديٌ هذا سَبّب غزوة بني قینقاع وأنها عتقدمة علیٰ قتل 
بن الأشرف. وغيرهة یجعل قتل ابن الأشرفٍ قبل غزوة بني قيْنقاع. 
۱ تنعل لام می سی فو ری كان 
امن جملة المُوادعين ؛ والمُوادع دون الذميّ» فإذا قتل الموادغ بالسّبٌ فلآن 
یقتل الذمَیٔ 7 لان الذْمّيّ الترم بجَرَيان الأحكام عليه بخلاف الموادع 
كما أشارَ إليه الشافعئٌ في هذا الکلام في أن التخیيرَ في الحكم: في 
الموادع يعني بخلاف الذمي» ولیس هذا موضع تحقيق ذلك» إنما 
المقصود أن ابن الأشرف ما کان حربياً. 


)00 ۷ (:۲۲۲ کتاب الجزیة) . 
(۲) «المغازي» للواقدي (۱ :۲ ۱۷). 


۳۹۹ 


47 ب] قال هل اسر : فلمًا كان یوم بدر وانتصر الب ي/ والمسلمون غاظ 


ذلك کعت ر بن الأشرف» 7 يي وه كز من 9ءء" 
وحكض الست كين على قتال التبي 0 0 دين الجاهلية ة على دين 


4 ۶ہ 2007 
ال سلام ؛ ونزل فيه 7 تعالی : 2 الم ترا ہے أونوأ نصیبا من )1 ڪب 
ر2 محر هر ت ر سم سور د ع کہ م ص 92 ا كرام 
وود یاجب والطمُوت وولو بن 7 9 آھمدیٰ من آلزین منوا 


می مس سفق و 2 مر کے سے 


2 > يک این متهم له وه من وَلَعن الله فلن د من تیا € [النساء: ۵۲-0۱]) 
ا لوخدل وقتل. 
وأعلن بعداوة 0 3 وبهجائه › وقدم م المدينة فقال النبيئّ پا ار : 3: «اللهم 
اكفني ابن الأشرف ہما شئتَ». OE‏ نما اص ح9۵٥‏ 


وروي في معاهدة ابن الأشرف بخصوصه روايةٌ عن جابرِ بن عبد الله أنَّ 
كعبٌ بن الأشرفٍ عاهد رسول الل يك أن لا مین عليه ولا یات قلح 
دی وی فكان أولّ ما رم عنه قولة : 
اح اوت ا ی ار ات فک اھک 


e‏ و ۶ 0 ی ۳ ^ اس N‏ ہے نت 
في أبيات يهجوه بهاء فعند ذلك ندب رسول الله د إلى قتله » رواه 
الحطابیْ ** وغیره. 


(۱) وقد تقدم ذكرٌ مصادر القصة ص۲۹۳. 

(۲) جاء بخط المژلف فوق هذه الکلمة كلمة: «بمنقبة» یشیر بها إلى رواية آخری لهذه 
الکلمةء وهي روایة الطبري فی «تاریخه» (۰)4۸۸:۲ والبيهقي في «الدلائل» 
(۰)۱۹4:۳ وغیرهما. و9المَْقَبة» هي: المکان المشرف العالي» و«المنقبة» هي : 
الطریق في الجبل. كذا في «القاموس» (ر ق ب؛ 000+( 

۳). جاء بخط المولف في هامش هذا الموضع : «حاشية : أمٌ الفضل زوجة العباس شیب بها» . 

.)۸۳: ٤( في «معالم السّئن»‎ )٤( 


۳۹۷ 


2 اکر لک (خرع) معناه : 5 عهده» شال خزع فلانٌ عن أصحابه» 
آي: قطع ومنه لٹ ا لأنهم انْخَرَعُوا عن أصحابهم وأقاموا 
٦‏ وکان قتل ابن الاشرف لأرہم عشرة ليلة مضت من ربيع الأول على 
راس خمسة وعشرین شهراً من مُهَاجرٍ رسولٍ الله 1" . 

٠‏ وقيل إن قوله ال « رتمک ین یت نا الِب ين بيك 
وم ااررکے اشا رٹ آل سو ۸۰ ول في کعب بن 
a a‏ عمران: ۲۱۸۰ کان قبل 
ذلك» فلما لح بمكَة وبالغ في الأذیٰ ومّجا أُمِرَ بقتله . 


۱ وروی أن رسول الله يَف قال : دمن لنا من این الاشرف» قد استَخلن 
. بعداوتنا وهجائنا وقد خرج م إلى فريش فأ مَعَھ جمَعھم/ على قتالناء وقد أخبر ني ٤٤[‏ ] 
2 بذلك ‏ نم دم على آخبّث ما کان» ينتظرٌ قريشاً آن تدم فالتا ۳۰ 


۱ ولما جع ار لذین قتلوه لوا البقيع كبرُوا وقد قام رسولْ اللہ لہ کل 
تلك الليلة يُصلي . فلمًا سَمم تکبیزھم كبر وعَرَف 0 . ثم انتهوا 


۰( أي في السنة الثالثة الهجرية. 

0 أخرج ذلك عبد الرزاق الصنعاني في «تفسیره» (۱8۲:۱) عن معمر عن الزهري 

ا قال: «هو كعبٌ بن الاشرف؛ وكان يحرّض المشركين على النبي ككل وأصحابه 5 
فو روج الى ا امام فانطلق إليه خمسة نفر. ٠.‏ ثم ساق قصة قتله. 
لکن المرويّ في كتاب التفسير اين «صحيح البخاري» (۸: ۲۳۱-۲۳۰ فتح) آنها 
نزلت في عبد الله بن آبي بن سَّلول اليهودي المنافق» لذا عبّر المؤلفٌ عن القول 

< يأنها نرلت في كعب بصيغة التمریض. 

.)۱۹۱:۳( آخرجه الحافظ البيهقئٌ في دلائل النبوة»‎ )۲( ٠ 


۳۹۸ 


إل رسول 1ه لش فقال: «أفلحت الوجوه»۳ فقالوا: 7 اک یا 
رسول الله ورَمُوا برأسه بين يدّيه؛ فحمد الله على قتلهء فلمًا أصبح قال: 
تن ےہ ہج فخافت اليهودٌ فلم یلع منهم أحد 
ولم ینطقوا» وخافوا أن يبوا كما بت ابن الاشرف. كذا ذکرہ أبن سعد 


في «الطبقاتِ»)”" وغیره. 


ولما قال ال كل ذلك وَنْبَ مُحَيصةٌ بن مسعودٍ علئ ابن ستيه - 
رجل من ار كان يلابسهم 90 1 ذاك لم 
یلم سخ یفول: ای عدو آله كلته! رب شخم في بَعِنكَ من ماله» قال 
مم والله لقد آمرني بقتله من لو آمرني بقتلك ضربث عُنقك . قال 
حویصة : والله إن دينا بلغ بكَ هذا لَعَجَبٌ. وأسلم حويصة يومئذ. 


وأصحابةٌ ویحَرّض عليهی وکان المشرکون والیهود من أهل المدينة يؤذون 
رسول الله يه وأصحابّة آذی شديدآء فأمَرَ الله عر وجَلَّ نيه والمسلمین 
بالصَّبْرِ على ذلك. فلمًا أبئ ابن الاشرف أن يتزع عن أذى النبيّ بي وأذى 
المسلمین. .»۰ وساق الواقديٌ القصة إلى آخرها””“. ثم قال: فمَزعت 
یهوذ ومن معها من المشركين» فجاؤوا إلى النبيّ یا حينَ أصبحوا فقالوا: 


وقال الواقدی: ہکان ابن الأشرفٍ شاعراًء وكان يهجو النب كلل 


(۱) آخرج هذه اللفظة كذلك ‏ لکن دون بقية القصة ‏ الحاکم في «المستدرّك» (4۳6:۳). 
(۲) زيادة من المصادر . 

(۳) «الطبقات الكبرئ» (۲: ۰0۳۳ وغیرها من المصادر التي سبق ذکڑھا. 

. آخو مُحّصة‎ )٤( 

.)۱۹۲-۱۸۶:۱( «المغازي»‎ )٥( 


۳۹۹ 


نرق ماه الليلة وهو سيّدٌ من ساداتناء یل غِيْلة بلا جُرْم ولا حَدَثِ 
علمتاه» فقال رسولٌ اللہ #: «إنه لو کر كما كما قر غيرُه ممّن هو علی مثل 
رأيه ما اغتيل» ولکنه نال منا الأذئ وهّجانا بالشعرء ولم یفعل هذا أحدٌ 
ا ودعاهُم رسول الل ية إلیٰ أن کب بینهم کتاباً ینتهون إلیٰ ما فیه 
وکتبوا بینهم وينه كتاباً تحت العَذّق ١7‏ 5 دار رمْلةً نت الخازت" 


0 فحَذِرَث يهود وحافت رولت من یوم قل این الاشرف . ۳ 


0 وقول النبيئ كله : «إنه لو قد كما قد غياه. .» إشارة إلى خی بن أخطب . 
. قال قتادة في قوله: أل کر رل الک یجان آنحچتب» الآية [النساء : 
f 0‏ : نّلت في ابن الأشرفٍ وحَييٌ بن اخ وکا ال ا 


3 فكلا الرجلين كعب دحي م خرجا إل مكة وحكضاء e‏ ہے ب] 
بقل حب إلى آن تقض ؛ بتو التضیر العهد فأجلاهم النبيٌ گلا فلحق 


ح.. ر عبر 


0 ثم جَمَعَ عليه الاحزات فلمًا انهزموا الا ا 


0( هو النخلةً بحملها . 

0( آم ثابتٍ الانصارية النجّارية» آسلمت وبايعت الب يلِ. ترجمٹھا في «الاصابة» 
٤(‏ :۰۳۰۵۰ و«طبقات این سعد» (۰)441:۸ وغیرها. 

(۳) «المغازی» للواقدي (۱۹۲:۱). 

0 آخرجه عنهما الطبریٌ في «تفسیره» (۱۳۵۰۱۳4:4). وژوي ذلك عن ابن عباس 
أیضاء آخرجه الطبري ٤٤‏ :۰۱۳۳ والبيهقيْ فی «الدلائل» (۱۹6:۳). وانظر «الدر 
:... المنثور؛ (۲: .)٢٦٥-٦٥٥‏ ۱ 


۳ ۰ ۸ 


وذكرَ الواقدیٔ في قصة ابن الأشرف أنه لما قم خبرُ بدر قال کعب بن 
ال شرف قو رکم | الله لبطن الأرض خیر لكم من ظهرها اليومً! ! هؤلاء 
سا ةٌ الناس“ قد قتلوا وا فما عنذکم؟ قالوا: عدا ونّهُ ما حَیینا'''. 

وھذا 99٦‏ انيم سے اس ولهذا قال النبی پل : امن ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه». 

فهذه قصة کعب , بن الأشرف اختصرناها من متفرقات الاش 

وقيل: إن المشرکین لما سألوا ابن الاشرف قال: دینکم خيرٌ وأقدّم 
ودين محمّدٍ حدیثٌ. وانه اعتزل التبم يي وقال: لا ین عليه. فان صم 
هذا كان آولی في الاستدلال» وان لم يصح فالاستدلال بغیره صحيحٌ» 
وقد ذكره البيهقئٌ في «دلائل یر سیت جابر بن عبد الله قال : لما 
كان من آمر النبيّ پل ما كان اعتزل كعبٌُ ؛ 0 9 وان 
ھا -وقال: لا أَعينٌ عليه ولا أقائله9 . 

وفي «دلائل النبوّة» أن محمّد بن مسلمة وأصحابة أتوا کعب بن 
الاشرف وط وهو في مجلسه بالعوّالي”؟' . 

وقیل : إن الکتاب الذي واقع فهالیهود کلها كان لما قم المدينة بل 
بدرء ولعلّ هذا هو الذي أشارَ إليه الشافعی"*۰ ویکون الکتابُ الذي 


> نش معي 


ذكرناه عن الواقدي كتاباً ثانياً جددة بعد فتل ابن الأشرف. 


(۱) أعلاهم وأشرافهم. 

.)۱۸۵:۱( «المغازي»‎ )٢( 

(۳) «دلائل النبوّة» (۱۹۶:۳). 

.)۱۹۷ :۳( «دلائل النبوه»‎ )٤( 

(0) في کلامه المنقول آنفاً عن «الم» ٤(‏ :۲۲۲ کتاب الجزیة) . 


ہس 


وکانت الیهود ارادم بالمدينة وما ج ثلاث طوائف : بنی 
یر وبی فرظ وبتی ي قينقاع. 


٠‏ ولقد عرض لبعض السّفهاء هة فن قتل ابن الأشرف؛ فروی الواقديٌ 
و عن إبراهيم 7 غ آبیه قال: كان سوا بن الحَکم وهو عل المدينة 
ESN‏ فل ابن الأشرف؟ قال ان يامين : 
دان عدر شی کس جالسنٌ شيم کبیر» فقال: يا مروان! أُيِعْدَرُ 
رس ۵ اللہ 2 عندك؟ ! والله ما قتلناه ال بأمر رسول الله. والله لا يُؤويني 
٤‏ وایالكٌ سَقف بيت إلا المسجد وأمّا أنت يا ابن يامين فلله ۽ على لا قدرث 
ئگ وفي يدي سيفٌ الا ضربث به رأسّك. فكان ابن يامین لا ینز من 
بني/ قُرَيظةَ حت يبعت رسولاً یر محمّد بن مَسْلمةء فان کان في بعض [1؛ أ] 
اضیاعه نزل فقضی حاجته ثم صدر» والا لم ینزل . فنا محمد في جنازة 
واین يامین بالبقیع » قرأیٰ محمد تعشا عليه جرائد رطة لأمرأة: جا ا 
فتاع إليه الناسن فقالوا: يا آبا عبد الرحمن ما تصنع؟ فنحنٌ نکنيك . فقامَ 
إليه» فلم يرل یضرِبُهُ بها جريدة جريدة حتیٰ کسرَ ذلك الجََرِيدَ على وجهه 
.ورأسه حتئ لم يترك فيه مص تم ارسّله ولا طبَاح به!*۰ قال: والله لو 


هم 3 


:قَدَرْتُ على السيف لضریتك*. 


0 موا ب وی لی المح و ابو سی فو وب !لع لا 
(الجنازة) بالکسر واحدة (الجنائز). والعامة تفتحه . 

)۳( آي : لا قوة به . 

(4) «المغازی» للواقدي .)۱۹۳-۱٩۲:۱(‏ 


۳۰۲ 

وروی غير الواقدي أن هذه القصة جرت عند معاوية وان این مسلمة 
: 7 5 کہہے ۰ و : ا نت ۳ 2 
قال: يا مُعاویةء أَيُعَدَّرُ عندك رسول الله جر ثم لا تنکر؟! والله لا يظلني 
وإياك سقف بيت أبدأء ولا يخلو لي دم هذا الا قتللہ''. 


وهذا ابن يامينَ هو السفیهُ الذي آشرنا الیه» ولا آدري هل كان يهودياً 
أو متظاهراً بالاسلام الا أن المدينةً لم يكن فیها في زمن مروانّ أحدٌ من 
الیهود. ولعل مروان أو معاوية - إن ثبت آن القصة كانت عنده - انما 
سكت عن قتله لتجویزه أن يكونّ ابن يامِينَ إنما نَسَبَ العَدْرَ إلى ابن مَسلمةً 
وأصحابه. ولو تَحَقَّقَ منه أنه تَسَبَهُ إلى رسول الله يك لم یتوقف في قتله. 
فقد اتَقَقَ الکار والمسلمونَ على آنه لا يَخْدِرء ألا ترئ إلیٰ قصة أبي سفیان 
۔ وهو كافرٌ ‏ مع هرّقل ۳ فمن تَسَبَ إلى النبيّ يل عَذْراً يتل مسلماً كان 
أو كافراً. 


عاسم 8 7 7 ی 6 8 و 7 

«أبعدَ الله ابنَ يامِينَ وبح رأيَهُ هذاء كان کعب بن الأشرفٍ يهجو 
مه و ۰ ۰ 7 34 ظ 3 7 بك ۰ 2 2 )۳( 
نقض مع کفره؛ فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع کفره» 


(۱) آخرجه الحطابي في «معالم الشُنن» (4 :۰6۸۲ والبيهقي في «الدلائل» (۳: ۰۱۹۳ 
والطحاويٌ في «شرح مشکل الاثار» (۱۹۱-۱۹۰:۱). 

(۷) الثابتة في کتاب بَدْء الوحي من «صحيح البخاري» (۷)ء وفيها قول هِرَقْلَ لأبي 
سفيانَ: وساألثك: هل یغدر؟ فذکرت أن لاء وكذلك الفشْل لا تَغْدِر. 

(۳) «معالم السْنن» (6 :۰۸۳ وانظر «شرح السنة» للبَغوي (40:۱۱). 


۳۰۳ 


0 وذکر غیڑۂ ان محمد بن عَشلّمةً لم یسوم لكمب بن الاشرف بتیین 
في کیہ من لفظی وقیل : : من آذی ارم وش لا 7 7 والنبیٌ جانا إنما 
كله بوحي ؛ فصار/ ل اص في هذا الباب . 0 


زو EEO‏ عترا وقد قال كت انی مجلس 
علي بن أبي طالب فَأَمَرَ به علي فضربّت عنقه . حكئ ذلك الشيخ 0 كي 
الڈین عبد العظيم المُنذري رحمه الله في «حواشي الشتن». 

00 ۱ وقال الخحطابي : «مثل هذا الصنع جائڑ في الكافر الذي لا عهد له كما 
مخ الیّاثُ والاغارة علیهم آوقات الفرة ة وأوانَ الغفلة: وکان گت هذا قد 
5 بسب رسول الله ية في هجائه» فاستحقٌ القتلّ مع 0 ول 
ال کف ۳ رسول الله يكل النَلكَ وقال: «الإيمانٌ َيَدَ المَنْكَء لا 
يتنك موم ». فال: «زتما هر فا فل بتو له اما وكان كعبٌ ممّن 
٠‏ خَلَمَ الأمانَ ونقضن العهد»0". ١‏ 


)م0 آي سين آي داود» نقد رها اهارا ا رمق علبها كلقا سير 
9 (حواش)» وقد طبع هذا المختصر وضوائی: مع كتابين آخرین هما: (معالم الشنن؛ 
للخطابي ء واتهذیب السّنن» لابن ال في ثمانية مجلدات . الا اي لم أجد کلامه 
. . هذا في موضعه» فر یا مقط ف المظبوعة, 
0 (5) آخرجه آبو داود (۲۷۱۹)ء وأحمد (١:٦٦۱ء‏ ۷٦۱)ء‏ والحاکم في «المستدرك» 
۰ ۰ (۳۵۲:4) وصخحه علئ شرط مسلمء وفي إسناده أسباط بن نصر والسُّدّي المتقدَمْ 
ذکژهما ص۱۳۸ء وفیهما كلام. 
ای أن ياتي الرجل صاحبَةٌ وهو غارٌ غافل» فيَشْدَّ 
0 في «النهایة» (4۰۹:۳). 
00 ۳ 8 الستن» ٤(‏ ۸۲-۱۰)۔ وبنحوه قال الإمامُ افو في «شرح السنة» (40:11) 
و : «قد ذهب بعض من ضلّ في رأيه وزل عن الحق إلى أن قتلّ كعب بن = 


فد عليه فيقثله . قاله ابن 


۳۰ 


وذکر البيهقينٌ في «دلائل النبوّة) کلام ابن يامين. وقال الييهقي: ! 
ذکرنا وما نله من غدر کم بن الاشرفٍ ونقضه عهدهٌ ومجایم رسول اه 
كه ب والمسلمین وعداو ا یت علیهم يُكَذَّبُ هذا القائل ويدل 
عل سُوءِ رأيه وقح قوله ون كعبّ بن الأشرف كان مستحقاً لقتله لما 
هر من غدره ونقضه العهد مع كفره»“. 


۰ 2 2 4 ر 
هذه قصة ابن الاشرف وما یتعلق به ووجه الاستدلال بها من 
وجو 


أحذها: الاقتصار على ما في (الصحیحین) من قول النبح كلا : 
لکعب بن الاشرف؟ فانه قد اذى “اله ورسوله» وهو يقتضى التعليل 
بالاذی فكل مَن آذاء وظهر أذاء یقتّل» ولا شك أن الأذئ أَحَصٌ من 


= الأشرف کان غدراً وفتک فأبعد الله هذا القائل. وقبّحَ رأيّه من قائل. . كان كعبُ 
ابن الأشرف ممن عاهد رسول الله ية أن لا یعین عليه أحداء ولا یقاتله. ثم خلع 
الأمان» رر العهد» ولحق بمکت وجاء معلناً معاداة النبيّ گلا يهجوه في آشعاره 
ویش فا ستحقّ القتل لذلك». 

(۱) «دلائل النبوة» (۱۹۳:۳). وقال الامام محمد بن یوسٌّف الصالحي رحمه الله تعالی 
في سيرته «سبل الهدی والرّشاد» (1 :۲۹): 

«قال العلماء رحمهم الله تعالیٰ: في حدیث کعب د بن الأشرف دلیل علیٰ جواز 

قتل من سب سيّدنا محمداً رسول الله ية أو انتقصّۂ أو آذاه» سواءٌ كان ذلك بعهد 
أم بغير عهد. ولا یجوڑ أن يقال إن هذا كان عَذْراًء وقد قال ذلك رجلٌ کان في 
مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه فضرب عنقه. وإنما 
يكون العْذرٌ بعد أمان» وهذا نَقَضَ العهد 57 رسول الله لل وسَبّه» وقد كان 
ول لله ي عاهَدَهُ ألا يعين عليه أحداء فتقض كعبٌ العهدّء ولم یوم محمد بن 
مسلمة ولا رفقه بحال 0ك آمر الع والرهن لین أن گن منه». 


پت ۳.۵ 
اکن كما قال تعالی : ونم رک ورد أليّنّ4 (التوبة: ٦٢٦1ء‏ فالتعليل 
في الحدیثِ يقتضي أن کل مَن آذی النبی ی يقتل . 
© الثانی: أنه يقتضي أنّ کعباً إنما قیلْ لأذاهء فیثبٹ الحکم في غيره من 
ار الذينَ هم في مثل حاله» لأنَ حكمّةُ علی الواحد حکم على الجماعة. 
0 ۱ والفرق ن هذا ا والوجم الأو أن 7 0 يقتضي ثبوت جح 
ده من من انل ۳ سح النصّ وهو قتل کعبء و ۳ جه 4 الثاني يقتضي 
٠‏ أن کعبا قُتِلَ لأذاه» فیثبث الحکم في کل مَن هرّ في مثل حاله في الکفر 
والأذئ» لا بالقیاس ولکن بالاجماع على أن حكمّةُ على الواحد حكمُة 
. عل الجماعت وهذا الوجهٌ ساكتٌ عن تعدِيته إلى المسلم. بخلاف الوجه 
. الأول/ ناطق بتعدية الحکم لكل كافرٍ موادع آذی النبيّ 36 ۷1 ] 
٠‏ الوجۂ الثالث: أن الکافر الموادع إذا قُيِلَ بأذاۂ للنبيّ پیا فان یت 
. الکافه الم بذلك أو لأن الذْمّيّ التزم 1 أحكام ات والموادعٌ لم 
ایلتری ۶۹۹9۹9۳۳7 
الحکم: بين المُوادِعینء آمّا هل الذمّة فیجبُ الحکم بيتهم» وحمل الآية 
على ذلك. وهذا هو الصحيح» آعني في وجوب الحکم بين آهل الذمّة 
وعدم وجوبه بين المعاهدین والموادعین. 

وهذا الوجه يشار الوجهّين الأوّلين فى الاقتصار على ما فى «الصحيحَين» 
واعتبار لفظ الحديث في الدلالة على التعلیل بالأذئء ويشارك الوجة الثاني 


. ص۲۹۵ عن «الأم» (۲۲۲:4 كتاب الجزیة)‎ )١( 


۳۰۹ 


خاصّة في حال کب , دش بت الحکم في کل من هو في مثل 
حاله في المُوادعة بالاجماع ويزيدٌ عليه في تعديته إلى المَيٌ بالقياس 
بطريق الأولئء وساكتُ عن تعديته إلئْ المسلم كما سكت عنه الوجة 
الثاني . 

الوجة الرّابع : ماود ما في دی پت والنظر فيما 7 عليه 
السَيَرٌ من حال کعب ین الأشرف» وقد ۹ على أنه عدر وحض 
المشرکین على قتال المسلمین» ورثئ قتلاهم» وشيّبٌ بنساء المسلمين» 
فمّا أن یکون انتقض عهدهٌ بذلك أو لا فان لم کن اض اکر د شا 
حداً باجراء حکم الاسلام علیی لأنّا مخيّرون في الحکم علی المُعاهدين» 
وان کان اض - وهو الصوابُ كما صرح به المحدّثونَ وأهلُ الع 
والشافعی» وكذا يقتضيه كلام الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمّياً وإنما كان 
مُوادعاء والفقهاء وان اختلفوا في انتقاض عقد الذمَئ 6د فلم يختلفوا 
في انتقاض عقدٍ المعاهد. لأنه أضعف'' بل ينتقض بلا خلاف» وهذا 
کان نخان کعب بن الأشرف لا خلاف في انتقاض عهدی وحینئل یقتل 


(١)‏ 0 0 الخطیب الشربيني في «مغني المحتاج» (؟ ت0" عند 8غ علی ما 
تنتقض به الهدنة: «ولا ینحصر ر الانتقاض فیما ذكره» بل تقض ا 
مر اله تعالی 9 آو رسوله نت وکل ما اختلف في انتقاض الم به 
ينقض الهّدنة جزماء لأنْ الهدنة ضعيفة غي متأکدة یبذل الجزیة». اه. وكلامة 
TT‏ رم الآتن له وراه 

قلت : فعقذ الذمّة انشاء اختياريٰ للکتابخ یجیبّه الإمام إليه» بخلاف عقد الهدنة 
فان الامامٌ يَلجَأ إليه تبَعاً للمصلحة وله أن ینبذ إلى أهل الهدنة هدنتهم متیٰ شاء 
وان لم يتوا بناقض لها بخلاف عقد الذمّة 


هر أنه لا إشكال. في قتله علی التقدیرین» ولکن التقدیرٌ الثاني هو 


٦0 1‏ ھ۸ “ في الاستدلال لقتله بالسّبٌ على ما قلناه أن ما 
عله محمد بن مسلمة واصحابۂ مع كعب بن الأشرفٍ قريب من شبھة 
الأمان» فلو لم یکن/ و للحت لما و ا ولكن هذا الذي ال هذا[ ب] 
القاتل لیس بصحیح؛ > لاه هذا ليس بأمانٍ ولا شبھة آمانه إذ لسن فة 
إشعار بشي ء من ذلك: وان ن الأشرف نقض عھدَهُ باختیاره وصار حربیً 
ومخادعةٌ الحربی لأجل قتله بذلك جائزة» لیس ذلك تأميناء ولكنه یوصل 


إلیٰ القتل الواجب . 


ونا ذکرناةٌ من کون الهدنة تس بالسَّبٌ بلا حلاف ولیست كکالذمَة 
آشار إليه إمامٌ الحَرَمین "۳ ولا نعرف خلافاً فيه في مذهبناء وقدّشنا"" عن 
الماوزدی | أن آبا حنیفةً خالف فيه أيضاء وهذا في غاية البعد» لان هدنة 
. فُريشٍ مع النيّ يه انثقضت باغارة حُلفائهم من بني بكر على مُزاعة حُلفاء 
×× النبيت لا وتبیتهم > ولا شك أن ذلك دون المّب» لأنه کقتل بعض 
. المسلمین ولیس کنصّب القتالِ معهم» وقتل السلم دون شف ال سول 
0 ولهذا كان الخلاف فيه في الذمّة أقویٰ وال يقولون إن هدنة قريش لم 


- (۱) وهو ابن تيمية الحنبلي في «الصارم المسلول» (۱۸۲-۱۸۱:۲) رادا عل الخطابي . 

٠‏ () في قوله: 'والمَصْرَاتُ التي ال في انتقاض عَقَدٍ الذمَةِ بها تتقض الهّدنة بلا 
کت لأنّ الهدنة ضعيفةٌ غه متأكدة ۳1 الج کذا هو منقول في «الروضة» 

۱ .)۳۳۷ :۱۰( 

. ۲۱۵ ۲٦٢٢ص‎ )۳( 


0 بفعلهم. وانما الامام له الخِيارٌ فی نقض الھُدنة مت شاء. ویعلمَهم 
أو يتأ زمانآ يعلمونَ فيه''2؛ ومن تأمّلَ قصة فتح مک استبعَد ذلك. 


وجميع ما صدذَرَ من کعب ب بنِ الأشرفِ من رثاء قتلئ الکقار وحَضّهِم 
علیٰ قتال العسلهين e,‏ دون الست لان القائل أن ھا له 
ھی تال يفول الا تکس بات اا 

وقد قاس الشیخ آبو إسحاق فی دالَّكَتِ؛''' الذمَةَ على الأمان فقال: 

«لآنه معن“ ا به دم الکافر » فانتة نتقضر بشتم رسول الله عل كالأمان» . 

فإن كان ارح ا رار الأمان یہت 


هدن فلذلك اقفن تالست: وله یعتذو عن هدنة 4 قريش بأن الصادرَ 
قتال . 


وان کان یقول إن الأمانّ أيضاً لا يتفض بذلك - وهو الذي سمعتٌ 
بعض الحنفية ينشُلهُ عن مذهبه - فشكل عليه قل كعب بن الأشرف» إلا أن 
يقول إنه لم يكن له أمان أيضاً وإنما كان محاربا”” وإنّ الموادعة هی 


8 


(۱) انظر کلامهم في «فتح القدير» لابن الهمام ,.)5١8:65(‏ «الاختيار» ,)١5١:5(‏ 
«بدائع الصنائع» (۷: ۱۰۷)ء وغيرها. 

(۲) تقدّم التعريف به ص ۲۲۰ . 

(۳) وهذا ما جاب به بعض الحنفية بقوله: «وأمًا قتل کعب بن الأشرف فلاثارته الفتنة 
آصبح في حکم المحارب» ولذا عون البخاری قصة كعب هذا بقتل أهل الحرب» ۰ 
قاله الامام زاهد الكوثري رحمه اللہ في کتابه «النکت الطريفة في التحدّث عن ردود 
ابن آبي شيبة على أبي حنیفة» ص ۰۱۳۳ وهو مدفوع بما حکاه المصنف آنفاً ص٢۲۹‏ = 


۱ ۳۰۹ 
المتاركةٌ ولا یلزمُ منها الأمانُء لكنَّ المعروف من اسر وکلام الشافعیٌ 
وغیره خلاف لك وآن كعباً كان مُھادناً وانتقض عهده» ولو قال قائل رأة 
yi‏ تقض هده ولکن/ يقل حدَاً وان کعباً یل كذلك لِم من الاشکال [۸: أ] 
وان خالفت ما قال الناسُ من انتقاض عهد کعب. و اتا القول بأنه لا عض 
۲ اعهده 5 ولا يقل فلا یستقیم مع الحدیث . 

ناوت کمب ؛ بن الأشرف إنما كان لکفره» والکافه الذي بلغت 
1 الدّعوة جور تبييتة والاغارة عليه؛ ولم کے کعت معاهداً وانما کان 
٤‏ محارباً فلذلك مین كما یل غير من الکفار؛ غاية ما في الباب أله بالغ 
وج تھے یہر ائيس حار ی 
.| قلث: آما کوئ لم يكن الا محارباً فمخالف لما تَقَلَهُ المحڈثون وأمل 
"الس من أنه كان معاهداً وانتقض عهده ہما صدر منه. وبذلك يحصل 
الرڈ علیٰ من یقول إن عهد الٌدنة لا یِتََض بالسب. 

ہے بوا کے نها فل لے لاعت ایح الت لان غ من 
. الكفار الذین ليسوا في مثلِ حاله لم يقتل كقتله . 

00 يقي هنا آمر: وهو أن كبا صدز منه آمور: تال عل ال وَل 
0 وتهییج الکفار علیٰ قتالی وتف شر رز عظیم یحصل منه » وما أقذع في 


. > من اتفاق أهل السّيّر أن كعباً كان له هُدنةٌ وموادّعة» وبما سيأتي من قوله ص۳۱۹ 
٠‏ أن الاستدلال بقصة گت بن الاشرف لا یتوقّف عل ثرت کونه كان معاهداً» بل 
سواءٌ أكانَ حربياً أم لا: الاستدلال بها صحيحٌ بضميمة التعلیل المذکور في 
الحدیث : «فانه قد اذى الله ورسوله». وانظر ما تقدم تعلیقه ص۲۹ . 


۳۰ 


التشبیب بالمسلمات» وراژه لقتلی المشرکین؛ وشل ذلك لو صدر من 
آسیر لتعیّت المصلحة فى اختيار قتله» فان الاسترقاق فيه لا یفید» والمنَ 
عليه والمفاداة به یزیڈ شرا وإلحاقةٌ بدار الحرب - مع ما علم منه - أشدٌ 

سے ۔ ع مرو 
فلم یَبْقَ الا قتله كما يقتل الاسیر على جهة أنه اختيارٌ لأحد الخصال لين 
المصلحة فيهاء ويكون القتل حينئذ لاجل الکفر . 

فقتل كعب يُحتَمَلٌ أن یکون لهذا المعنیٰ: ويْحتَمَلٌ أن یکون لخصوص 
السب حدّآء وإذا کان لخصوص السب فيُحِتَمَلَ أن يكونَ مع انتقاض 
عهدی وَيُحتَمَلٌ أن یکون بدونه. فهذه ثلاثة احتمالاتِ في قتل کعب مع 
القطع با چاق حلال : 

احذها: أن لا يكونّ انف عهده. وقتل للكبٌ. 

والثاني: أن يكون انثقض عھڈہء وقيِلَ لب أيضاً لاستحقاقه بالتَبٌ 

200 و م 7 27 گر ہیں ےا ا 7 ge‏ 

[4: ب] المتقدم كما يرجم بالڑنا المتقدم قبل انتقاض/ العقد كحاله لو كان ذميا. 

الغالك: أن يكون انشقض عهدٌة» وقیل للكفر كما شرحناه أولاً. 

ولا یتجاوز آم کعب هذه الاحتمالات الثلائف والاحتمال الأول 
مخالفٌ لما قال الشافعیٌ والَطابیْ وغیره من المحدّئینَ وآهل ال 
ولکنه یحتمل أن یقول به قائل . 

ویحمّل قول مَن صَرّح بأنَ کعباً نقض العهد على أن هذا العالم یریٰ 
ذلك فروی على ما رأی» والنبن و لم صرح ولا ذَكْرَ ما يذل على نقض 
العهد. فلعلٌ قتلهُ للسَّبٌ مع بقاء العهد ولا شك أن هذا مُحتَمَلُء لکن 
ده قیامٌ الدلیل علی أن صدور مثل هذه الأشياء يوجبُ انتقاض العهد 
فلا وجة للقول بأن كعباً لم ینتقض عهذه. 


۳11 

فلم يَبْقَ الا التردد بين الاحتمال الثاني والثالث» وهما متقاربانء لکن 
٠‏ يرجح الثاني على الثالثِ التمشك بالتعليل الثابتِ في «الصحیحین» بالأذیٰ 
٤‏ علی أن الذي قاله الشافعئ أنه ينتقض عهده ويقتل. وذلك مشترَكٌ 
بين الاحتمال الثانی والثالث: ولكن بينهما فرق» فان علی الاحتمال الثانی 
یکون القتل واجباً حداً من الحدود لا جيّرة للامام فيه إلا النبت يك فانه 
تیه لأ الحقّ له وعلئ هذا يُحمَلُ قتلّ کمب ویر غیره في ذلك 
الوقت ۔ 

وعلی الاحتمالِ الثالثِ یحتَمَلْ أن یقال: إن الامام یتح فيه كما 
يتخيّدُ في کل مَن انثّقض عهدّه فان ظهرت المصلحةٌ في قتله قتله» وان 
ظهرّت المصلحة في إبقائه أبقاة بعد استتابته وتعزيره إن قدَرَ عليه . 

ول أن ان إنه لا خيرة للومام في ذلك» لان الإمام انما ر يتحر عام 
0 6 کو وهذا انضم إليه الست و 

ای ھت بن الأشرف كما جاء 
مصرحاً في الحدیث والامد للوجوب» ولي n‏ 

فان قلت: أَمرْهُ بقتل هذا کأمره بقتل مَن يختارٌ قتلهُ من الأسّراء . 

قلث: الأسراء ثبت فيهم أنه مُنّ عل بعضهم» > ولم يثبت يغبت لنا في مثل 
من هذا نا أنه مُنّ عليه مع الكفرء فكان الواجث فيه القت/ ليس الا [14 أ] 


. ۲۷۲ كما سبق نقله عنه ص‎ )١( 


01 


وكانت تلك سُنةَ رسول الله ية فیھم؛ وقد قال پل : «علیکم بسْنتي وسنة 
لخلفاهالراشییَ مت سی ا 

فلحص أن في قتل کعب , بن الاأشرفِ معنیین : 

أحدهما: أن يكون اختياراً لقتله بالکفر كما یَختارٌ قتل الأساری 

والثاني: أنه لأجل الأذیٰ: ویَعضدُهُ الحديث وما ذکرناه» وهو أقویٰ 
الاحتمالین وآرجخهما. ولذلك - وال أعلم ‏ اعتمدهٌ الشافعی. 

وما نذکه* هنا من المباحت أن قوله 8: ۰۰.. فانه قد آذیٰ الله 
ورسوله» تعليلٌ بالاذی. ولکنه تعليلٌ لقتل کعب بآذاه» ولا شك أن ذلك 
الأذئ الخاصنٌ الذي حَصَّلَ منه حاملٌ على اختيار النبيّ 86 تله. ولا 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف في آن مُسعیٰ الاذی موجبٌ للقتل ولیس 
في التعليل ما يقتضي ذلك؟ 

والجوابُ عن ذلك اما متا 7 الخاصء فلو قلنا به لَبَطْلَ بات 
اوه في العلل إنما نعتبه مسگی ما نص عليه الشارعٌ أو أومَاً إليه 
وید الحکم به . 

وأتا کون المعلل اختباژ النبيّ اي للقتل الجائز لا وجوبه فجوابه ما 
تقدّم من أنه إذا عَم أن السبح بل کَللُ لذلك ثبت أنه سببٌ في القتلء ولا 
دليل علیٰ سقوط القتل واختیار خصلةٍ آخری سواه في هذه الصورة. 


1۳ 


ايل آقول: إن TS‏ 
وف فی قبضة ید لم يتخيّر فيه» بل يتعيّن ا إلا أن بل ا لما 
ذکرناه من البحث . 

ألا تر أن النبيّ گل لما مَن على آبي عَرة الشاعر !۳" یوم بدر وذهت 
إلى EE‏ ان انه ال عاتم لاس تال له 
لا 7 تمسح لیات ٩۳‏ نمکة وتقول: ينكرت بمحمد !4 ثم قال: «لا لدم 


: و 5 ر 
المؤمن من جحر مرتيْن», وق 


0 ونظيرٌ ذلك أن الغازي یکره له فتل قريب له کافر ومَحرّم أو الا أن سی 
ايك ال آو رسوله كلش کما تعن علیه الما التووی في «المنهاج» (8 :۲۲۲ من 
«مغني المحتاج»)» فانظر كيف تغيّرٌ الحکم في كراهة القتل بدخول مسألة السب 
فيهء ممّا يدل أنّ لها آثرً خاضاً زائداً عن آثار أوصاف الحربية والكفر وغيرها. 
() أبو عَرةَ عمرو بن عبد الله بن عُمَير الجُمَحيَ المکي شاعرٌ جاهلي. مدح ال 26 
۱ وعاهده أن لا یعین عليه ثم نقض عهده. ترجمته في مصادر قصته الآنية 

٠‏ (۳) جمع مَبَلةء وهي مقدمُ اللحية وما أسبلٌ منها على الصدر . قاله ابن الأثير في 
«النهایة» (۲ :۳۳۹۰). 

)٤(‏ آخرج قصة آبي عَرّة الجمّحيٌ الواقديٌ في «مغازیه» (۱۱۱-۱۱۰:۱) ومحمد بن 
سلام الجمَحي في «طبقات فحول الشعراء» (۱: ۲۵۵-۲۵۳)» وعنه آبو هلال 
السکزی في «جمهرة الأمثال» (۳۸۸-۳۸۷:۲) وذكرها ابن سعدٍ في «طبقاته 
الکبری» (۲: ۰۶۳ والطبری في «تأریخه» (۲: ۰0۵۱60۰۰ وروی طرفاً منها این 
اسحاق في «سیره» ص۰۳۲۳ وغیزهم. وعند الواقدي وکاتبه وابن سلام: «لا 
تمسح عارضيك بمكة. .» بدل «سبلاتك»ء والعارضان للانسان: صفحتا خَدّیه. 

أما قول : ل 2 المژمن من جخر واحد مرتین» ففي «الصحیحین» 
البخاري (۲۱۳۲) ومسلم () وغيرهما. 


۳ 


فهذا ‏ واللُ أعلم - وما أشرنا إليه من أنَ و إنما یکونٔ في الکفر 
الذي لم ينضح إليه غیرہ: يقتضي أنَّ مَن كان منّ الأسَراءِ حصل منه ذلك 
ہر إلا أن سیم وإن كنتُ لم أرَ ذلك منقولاً إلا طَرَفاً منە فقد 
اه الاو تيمِيّة الحنبلي» وقال: إن المتقدّمين وطوائف من 
المتأخرين و ین أصحابهم - قالوا: هذا - يعني الات وغیر؛ٌ من 
ناقضي العهد - تین قتلهُم كما دل عليه کلام 550 وذكرٌ طوائفٌ منهم 
ا الإمام يتخي فين قفن المهد من آهل الذقة كما یت في الأسير بين 
القتل والاسترقاق والمَن والفداء بعد أن ذكروه في الناقضین للعهد. فدخل 
هذا الا في عموم هذا الکلام واطلاقه» وأوجّبَ أن يقال فيه بالتخییر 
إذا قیل به في غیره من ناقضي العهد. لکن قد محتقي أصحاب هذه 
الطوائتف ورژوشهم - مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتا" ا روب 
هذا 00 وقالوا: التخييرٌ في غير ساب الوّسول یف وأمًا ساب فإنه 
ع قد وان كان غيرة کالأسیں وعلئ هذا فمّا أن لا يحكئ في قتله 
خلافٌ لكون الذين أطلقوا التخییرَ في موضع قالوا ف في آخرَ بأ السات 
عدن قتلی س رأسُ أصحاب هذه الطريقة ۱ی یحکی فیه 


وجه ضعیف . نتھیٰ کلام" . 


والصوات العا حك سیت لأنٌ المُطلقين لا تسب إليهم 
اد حتیٰ تقو فاذا قام الدلیل علی التقیید وجب اتباعه والاقتصار 
عليه . 


)۱( ککتاره «الخلاف» كما صرح بذلك ابن تيميّة فی «الصارم المسلول» :٢(‏ ٤۹٦)۔‏ 
)٢(‏ «الصارم المسلول» .)٦٦۹:۲(‏ 


۳۱۵ 
ے قال اب تیمیةٌ: واختلفت أصحاب الشافع ضا فمنهم كن قال: 
یج قتل السابٌ حثماً وان یر في غيره» ومنهم من قال: هو كغيره من 
. الناقضین للعهد. وفيهم قولان: آضعفهما أنه يُلحَقٌ بمأمنه. والصحيحٌ 
منھما جوا قتلهء قالوا: ويكونٌ كالأسير يجبُ على الامام أن يفْعَلَ فيه 
الأصلح لأُتۃ من القتل والاسترقاق والمَنٌ والفداء9©). 
قلثُ: ولم أرَ في کلام الشافعية تصريحاً بما ذکرّہء وکانهٌ خد ذلك 
بواج سای وت ليك آصحابهم» والصوابٌ أن لا ينبت 
في ذلك خلافٌ وان کان قضية کلام المطلفین التسوية سن الات وغیره 
من ناقضي العهدء وأن يوْحَدَ بكلام م من أطلقَ القتلّ في السابٌ. 


.ےت ی تا الحريي و 


وكذلك 0_6 جوز تا الحربيٌ السات ولو أَمَنَهُ شخصٌ 
EY‏ وبهذا ديات عن قول من فال إن ما صَدَرَ من محمد بن 
تئلمة وأصحابه ا و فنقول: علی تقدیر تسلیم ذلك/ هو أمان 4۹1 ب] 
ا القتل۲۶. 


.)۷۰- ۶1۹: ۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) وقع في أصل المصتف هنا بیاضْ بمقدار ثلاث أو أربع كلماتٍ مع أن السیاق 
(۳) وهو ابن تيميّةَ في «الصارم المسلول» (۱۸۲-۱۸۱:۲) كما سبق ذكرهٌ ص ۳۰۷. 
(4) هنا بیاضن خلال السطر بقدّر بثلاث کلمات ‏ إلا أن الکلام تامٌ. 


۳۹٦ 


وقولة يَلِ: «إذا أَمنَكَ الحَجل على دمه فلا تقئله»۱؟ ونحوّ ذلك من 
الأحاديثِ محمول علئ ما إذا لم يكن مستيقّ القتلِ بحڈ أو قصا ص٠‏ 
وقتل السات 9 وبذلك فطل ال علیٰ عموم العلت وکر 
7 وچب پور رو سا وا من أم من ذمي أم من 


ولا 5 ۱۳۳ 
الأحكام» وانما مُراده أنه إذا أسلم تسقط . 


فان قلت: قد قال أصحاينا ان المهادن لا یج عليه حَدّ الڑنا 
والشرب» وفي حَدّ السرقة والمحارّبة قولان آصخهما عدم الوجوب 
ایض فاذا كان هذا فى المحاربت وهی حَىٌ آدمئّء فکیف تَدّعی قتلّ 


زم اس بيدا ات اين ها ها )انیبان هل 

صرّد وفي إسنادہ عبد اللہ بن متتتبرة آبو لیلی الحارئي : واه وأبو عكاشة 
الهمداني الكوفي: أحدٌ المجاهیل. لذا ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۲ :۳۵۰). لکن أخرجه النسائي في «الکبری» كما في «تحفة الأشراف؛ (۸ :6۱۹ 
وابن ماجه (۸۸٦۲)ء‏ وأحمد (ہ ۲۲۳۰ ٤ء‏ ۰)۳۷ والبيهقئٌ فى «دلائل 
النبوّة» (1 : ۸۲٦)ء‏ والبخاري في «التاریخ» (۳: من حدیث عمرو بن الحمق 
الحْزاعی رضی الله عنه بلفظ : «من أَمنَ رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل 
وان کان المقتول كافراً». وآخرجه کذلك الطحاوي في «شرح مُشکل الاثار» 
(۱ :۱۹۰۱ وغيرهم » وصَخّحه البُوصيريىٌ (۲ : ۳۵۰۵). 

(۲) قال الحافظ الطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۱۹۳:۱): «هو على مَن كان امنا 
ما بالاسلام وإما بذمت وإما بأمان باعطاء من المسلمین». 

(۳) قال الومام النووي في آخر الباب الأول من کتاب السرقة من «الروضة» (۱۰ ۱۶۲۰): 
«وأما المعاهدٌ ومَن دخل بأمان ففيه آقوال. آظهر‌ها عند الأصحاب - وهو نصّه فى = 


۳۱۷ 
ال وهر إن كان حقّ آدمئّ فمثل المحاربةء وان کان حى الله تعالی 


اقلث: حى القطع في السرقة وح المحارّبة وح الا كلها آمورژ 
فروعیة. وأما سب الله ورسوله والقرآنِ فانه طعن في الدّين» فلا 
يلرم من عدم إقامة الحدٌ في حقوق الله - التي هي من فروع الشريعة - عدم 
اقمته في التعژٌضِ لأصل الڈین وقد قال تعالی: ل ون کسید 
عم م ونوا في دبزکم فتیلوا اينَة یه گنر 4 [التوبة: ۰۲۱۲ فلا يجوز 
الصیر على السبٌ كما لا يجوز الصب على الطعن في الدّين» فلا شك ان 
كه مُوجبٍ لاستحقاق القتل من کل مَن صدر 3 معاهداً کان أو مستأمناً 
0 أو غیرة لما فيه من الطعن في الدین وضرّر المسلمین کل وما فيه من 
خبط قلوب جميع المؤمنين والتَّجَمَي علي أنبياء الله تعالیٰ بالتقيصة التي 
ور في قلوب امل اژیغ ٠‏ فأينَ هذا من الا والسرقةٍ والمحاربة التي هي 
7 مَختَصَةٌ ببعض الآحاد؛ بل أينَ هو من الکفر الذي ضَرَرُهُ على صاحبه 
ولا فيه تلم عرْضٍ أنبياء الله تعالی وادخال لیب على القلوب الضعیفة؟! 
. وإذا ثبت أن الب موجبٌ لاستحقاقٍ القتل في المُعَاهِدٍ والحربيٌ نفي 
. الذميّ أولئ لالتزامه الاحکام. 
او احتجاج الشافعيع بقصة کعب بن الأشرفٍ وان لم يكن ذمیاً 
ولا كان له ذا نط نان ا ا محر بات کوک یس 


اخ آکثر كتبه -: لا يُقطّع [بالسرقة]ء لأنه لا يلتزم [أحکام الإسلام]ء فأشبّة الحربيّ» . 
" ولو زنیٰ معاهد بمسلمة فطريقان» آحدهما: أن في حد الزن الخلاف کالقطع؛ 
والثاني: الجزم بأن لا حَدَّ. ٠.‏ انتهن مختصّراً» وما بين المعقوفتّین من ايضاحي. 


۳۸ 


والفقهاءٌ |نما یطلقرن هقد الذمّة غل ما كان فیه جزیةه اهود المدينة عل 
قولهم کانوا مُهادنین لا ذمّيين. 

على أن عندي في قضر الذمة على ما يقتضي أداءَ الجزية نظراً ! لان 
إعطاءَ الجزية نَرّلُ في سورة براءة» وهي من آخر ما نزل» بل نص العلماء 
a‏ نزلت في غزاة تبوك وهي في سن تسم 

من الھجرۃ'ء وهي آخر الغرّوات» فكان الیهود كل قبل ذلك بغیر 
جر ولا غك أن بعضهم کانوا ملتزمین الكت عن لسن وأحکاما 
أخرئ . 

والذمَةٌ معناها الالتزامء فينبغي إذا الترَمُوا اجراء ظ2 عليهم 
والتركنا لهم الدب عنهم: انعقدتِ ال وان لم تكن جزيةٌ في ذلك 
الوقت. لعدم مشروعيتهاء وبِحَمْلٍ کلام الفقهاء على هذا الزمان بعد 
شرعية الجزية ليس لنا أن نعقدً الذمّة الا بها. 

إذا عرف هذا: فقد یکو يهود المدينة كانوا ذميّين بلا جزیق وحینئذ 
تكو قصةً كعب بن الأشرفٍ نصا في الذميّ وفي أنه تقض ذََثَهُ بذلك» 
ولكن ما اة عن الشاف يقتضي أن يهرة المدينة مهادثرن نقط لا هل 
ذمّة. 

ثم ان کعب بن الأشرف كان مَوضعهٌ في العّوالي كما تقدَّم في 
الروایات» والعوالي خارج المدينة» وهي تبع لهاء والظاه' أن يهودها 


۰)۳۲:۳( انظر «جامع البیان» للطبري ۹ :۰۱۰۹ و«معالم التنزیل» للبغوي‎ )١( 
۰۱۷ : ٤٤ و« تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۲ : ۰6۵۵ و«الدر المتئور» للسيوطي‎ 
وغیرها.‎ 


۳۹ 


كانوا في حکم يهود المدینةء وأصحابنا یقولون لد المُهادِنَ إذا تقض الهُدنة 
فان کان في بلده جاز فد والاغارة عليه في e‏ وإن كان دخل 
دار نا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وان انتتَض عهذه بل لم المامَن . 


كذا تَقَلهُ الرافعيٌ عن نقل القاضیین ابن 3 والژوياني وغیرهما"» 
3 قالو ۱: في الذْمّيّ إذا نقض قولانء آحدهما: د المأمَنء و أَسَخُهُما - 
علیٰ ما في دالتہذیب؛( 0 وغيره -: المنعء بل يتخيّرُ الامام فيه بين القتل 
والاسترقاي/ والمن والفداء . ۵۰7 [Î‏ 
وكعب بن الأشرف لم في شيءِ من هذه المَثابةء لأنه نقض العھد 
. وَالتَحَقّ بدار الحرب لما ذهب إلى مكة» وقَدِمَ إلى العوالي بغير أمان» فلا 
یقول أحدٌ فيه إِنْ حكمَهُ حكمُ أهل الذمّة الذين ينقضون وهم في دارنا 
تحت یدنا قبل بلوغهم المأمن؛ ولا آذ ع حکمْ آمل المهد اذا کانوا 
دخلوا نا بأمان فلذلك جاز ية والاغارة عليه لا ا تا لأنه في 
. العَواليء والعوالي ليست في حکم المدینةء وامّا لأن العوالی في حکم 
یرت لمعي بے کو جاک رما نانفا ينين كان یک اہ تر 
بدار الحرب» فلا شْبْھة في قتله . 

0 ولو شلد كعب بن الأشرفٍ كان حربيا تخضاً لم یس له عه ولا 
9 أمان فقعلة جائڑ کقتل غیرہ من الکفار الذين بلغتهم الدعوة» و التعليل فى 
الحدیث بالاذی يقتضي أن القتل لذلك لا للکفر وحدی وحینئذ کرت 
دیا علی أذ ذلك اذا صدر من الحربی یسا به القتل» وانما کلت متا 


:ذم - العزیز فی شرح الوجیز» ٢٣٥٥-٢١۹: ۱١(‏ کتاب السّيّر) . 
(1) «التهذيب» (0۰۵:۷ وانظر «الحاوي» (۳۲۰:۱6 «نهاية المحتاج» (4 :۲۵۹). 


کو 


ان المحقَّقَ في حال کعب وغیره من يهود المدينة المُوادَعةٌ» وهي التي 
قالها الشافعي ومعناها المتارکت ولا یلزم من ذلك أن يكون بعقد یسْتَحَ 
به الأمان» فقد یکون باقیاً على أحكام الحراية مع الک عنه» وذلك لا 
يضرّنا فیما قصدناء من الاحتجاج بترتیب الشارع القتل على الاذی؛ بل 
ینف ویزیڈ في المقصود. ۱ 

7 دمن" من كلام لژزبني سر یا امود 
والقرآن من المعاهد إن کان جهراً ینقض الهدنة ولا يتوقّفٌ على الحاکم 
وإن کان سرا کان كالخيانة» فللامام نقضها به ولا شك و کعب بن 
الأشرف کان جهر فلذلك كان مُعَمَضَ العهد يجوز تیه وشن الغارة 
عليه بلا خلاف . ۱ 

فان قلت: في الروایات المتقدّمة ما بقتضي أن الله تعالی آوحی إلى 
نبي حال کعب بن الأشرف» له لِمَا اطَلَمّ الل" تعالی من قلبه مر بقتل 
وذلك لا يوجَدٌ في غيره. 

للك سی مرن ببناء الاحکام علی آسبایها انظاهرت ولم يكن 
النبيئُ بي يبني الاحکام على الامور الباطنة وان جاء بها الوحي. بل على 
الأسباب التي نصَّبّها في الشریعف ألا تریٰ إلى المنافقين مَعّ إعلام الله له 

[۰ه ب] بحالهم/ ات ود لدم قيام البينة أو الاقرار اللذيق ها ا 
إن كان قد عَللْ ترك قتلهم بغیر ذلك مثلّ قوله ك: «لا یتحَدّث اناس أن 
محمّداً یقتل أصحابه» أو غير ذلك . 


. ۲٠٣٣-۲٦٤ فى ص‎ )١( 
. ۱۷-۱ تقدم تخريجة ص45‎ )۲( 


۳۳۱ 


0 یما دکرباه شین ن لك أن الاستدلال بقصة کعب ب بن الأشرف لا رقف 
على ثبوت کونه کان معامدا بل سو آکان خریا 5 لا الاستدلال بها 
صحیحٌ بضميمة التعليلٍ المذكور في الحديث. 

وقد سَبَقَ أنه فیل إن النبی للا کان کتب کتاب موادعة أول ۳ 
المدينة قبل قتل ابن الاشرف ویکون الکتابٌ الذي کتبه بعد قتله ا 
لانتقاض العهد بنقض ابن الأشرف إِمَا لأنه كان کبیراء ونقض الكبير 5-5 
الانتتاضن فق بسن ااتھ سام بط لہ نوزفا اهنم مرا ایضا کما پل 
. عليه ما قدمنا من الروایات وقولهم له إِنْ ما عنذهم إلا عداوة النبيّ پا 

0 وغل که ابیز ے رو بج لأنّ العهد انتقض 
في حقه باحد الطریقین المذكورين وبطريتي ثالثء وهو أنه جاء منتصراً 
لقتل کمب بن الاشرف» فکان بذلك اقضاه وله ات ا 
أ رجا یھو د او دليلٌ على انتقاض العهد في حَقَهِم . 


ع5 رب ع8 
9 یت 9 


3 )1( تقدم ص۲۹۸ء لکن بلفظ : «مَن ظفرتم به. .» 


TTY 


ارات 7 
مم ا ےت . 2 7ت 2 
لا راذب 


قال ابن اسحاق: حَدثنی اهر : عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال : کان مما صنع الله لرسوله پل أن هذین لين ين الأنصار الات 
والحَزْرَج کانا یتصاوّلان "؟ مَعَهُ تصاوّل لین لا يصنع ر ادها شيعا آلا 
صنع الاح مثلهء فلمًا قتلت الأَوْسُ كعب ؛ ن الأشرك: ال کرش لخزرح 
رجلاً هو في العّداوة لرسول ثراو مثله. فذكروا ابن اي الي 0 
فاستأذنوا 27 الله يي في قتله فأذنَ لهم ۳ . رفس قتلہ مشهورة ثابتة 
في البخاريّ' "0 وإنما ذكرناها عن ابن إسحاق لذكره أن أبا رافع مثل 
كعب بن الأشرف . 


)۱( 7 تابن ا 000۳۷۲ ہی 
القصة كذلك فى ا للواقدي )۱ ۳۹1 22 و«الطيقات ا لین 
سانا :41 سج کت ا (۲ es .)4۹- E‏ 
سير ته) ص ۲۱ . 

(۳) في کتاب المغازي منه بالأرقام: (۸٤١٦ء‏ ٤٤١٥ء .)٥٥٤٥٤‏ 


TIT 


وقال غيرُ ابن إسحاق: کان في حصن له بأرض الحجاز". 


. فان کان مُوادعاً كابن الأشرف فالاستدلال به مثلهء وللاً فبالطريق 
"المتقدّم من الال بالاذی۳؟. 


مب مب 
پت يت پت 


.)1۰۳۹( كما في رواية «البخاري»‎ )١( 
وقد قال حسّان بن ثابت رضي الله عنه بعد قتل أبن أبي الحقيق وكعب بن‎ 
:- )۲۱۱:۱( الأشرف ۔ كما قي «ديوانه»‎ 
لل در عصابة لاقییَسم یا این الحقیّق وأنت يا ابن الأشرفب‎ 
نود بالييض الاف 0 بطرا سر في عَرِينٍ مُغْرِفٍ‎ 


مستبصرین بنشر دين نيهم منتضخرین لكلّ آمر مُجْحِفٍ 
(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۷: ۳:۵) في شرح فصه ابن آبي الحقق : 

وقي هذا الحدیث من الفوائد: جواز اغتیال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصت 
وقتل من أعانٌ علیٰ رسول الله ية بيده أو ماله أو لسانه». 


[Î ۵۱[ 


۳۲ 


تابث 
قد یس ادي 


ذكرّها أهل السّيّره وهي وان لم يُحْتَجّ بها بمفردها ففيها تأكيدٌ لقصة 
کعب یئ الأشرف. 

قال الواقديٌ بإسناده: إن شیخاً من بني عمرو بن عوّف يقال له آبو 
عَفك وکان شیخاً كبيراً قد بلغ عشرین ومئة سنة حین قدم النبئٌ و المدينة» 
وكان يحردض على عداوة النبي يكل ولم يدخل في ال سلام ) قلما خرج 
رسول الله اة إل بدر رَجَعّ وقد ظقَرَهُ الله بما ظَفَّرَه فحَسّدہ وبغا فقال: 


قد عشث [حینا]''' وما إِنْ آری فحن التتانی قارا ولا کوستا 
کے ھا وان سا اص سے ا 
ہے ا را یات ختلالا سای تنا 


فقال شالم ین عم وهو انعد الان ۳ میتی التجار: على ندر 


.)۱۷۵:۱( سقطت من الأصل. وآئبتناها من «المغازي»‎ )١( 

(۲) آکثر عقّولاً. 

(۳) وهم السبعة تفر من الأنصار وغيرهم ال انوا وشوال الله ية في غزوة تبوك ليُعطيهم 
ما يركبون - وكانوا هل حاجة - فقال ية «لا أجد ما أحملكم علیه». فتولوا = 


٥۵ 


۶ 


ی ان ابا عقلت او آموت کر تار رکا اھ کات تا 
سا 0 أبو فك بالفناء في رت في بني عمرو بن عوف» فأقبّل 
تالم بن عَمَيرٍ فوضع السیف علی کبده حتئ خش في الفراش: عدر 
الله ايسان عر عم على ل فأدخلوه منزله وقروه. وقالوا: 
26 واللہ لو نعلم مَن فتله لقتلناء به. 


.. وکان قتل أبي عمك في شوالٍ على رس عشرينَ شهراً من الهجرة 
:عقب بذر» قبل قتل کعب بن الأشرف بزمان) 


۲( 2 3 سس 


lk‏ > وقد سبق أن 

يهوة المدينة كلّهم کانوا مواوین: وهذا دليل علی أن اليهردي الخراع إذا 
سَبَ یقتل غِيلة» وأ ذلك من القُرْباتٍ التي تَلرَمُ بالٹڈرء ون ذلك كان 
معلوماً عند الصّحابة . 


وأعينّهم تفیض من الدمع حَرَناً ألا يجدوا ما ینفقون كما جاء في الآية ۹۲ من 
سورة التوبة)فسَْمُوا البكائين» وهم: سال بن عمّیر» وغلبة بن ريد وعبد الرحفن 
ابن کعب؛ وعمرو بن حمام الجموح؛ وعبد الله بن المغقل المُرّنيَء وهرميّ بن 
عبد اللہ وعرّباض بن سارية. علی خلاف في تسمية بعضهم وقصتهم مشهورة في 
کے 
)١(‏ «المغازي» للواقدي (۱۷۵-۱۷4:۱). وروی قصة آبي عفك كذلك ابنْ إسحاق 
کا تی قاری اوه لین سا تج ۱6۳۱۲۱ وفيهها أذ مولن ال لها اباب 
آنشدت في قتل آبي عمك قولها: 
کات ومو فلکت تكن الدى اس إذ كن ها تمن 
حبا خنیف اخر اللیل طعْنة أبا عَفْكِ خذها على كبر السّنٌ 
أا اناف نحتف سيل 
)٢(‏ في «طبقاته الكبرئ» (۲۸:۲). 


۳۳۹ 


ذکر‌ها ۸ ۰ ۰ 8۷ہ" 
رین Em,‏ الله ی - هجا رسول اش لاء E‏ 
[ ۵۱ بت خزاعة نيت فغار اش مع ما/ کان بین الحيّين» وجاءت خزاعة إل 


رسول الله لا يستنصر ونه 3 القصيدة المشهورة التي آزلها: 
۳20" او تیا فد تست شاف بنا 9 الآنلدا90"© 


هجاك . تہ ال دم لماك نس بن و فقَيمٌ سرا 


إل رسول الله وق ومَدحه بقصيدة أوّلھا: 


: رسمها في الأصل: اللهمء وأثبتنا ما تراه 0 90 متعيّنَ علیٰ هذا الرسم‎ )١( 
(لاهم) وإلا فینکسر البيث. وهو نظیر قول أبي عَزّةَ 7 - كما في «طبقات‎ 
:)۲٥٢:٢( فحول الشعراء» لابن سلام‎ 

لام رت وال ود والتّهُمات والجبال الجرد 
ورب من يزمي بیان نجد آصبحت عَبْداً لك وابن عَبّد 

(۲) تتمتها فی «المغازي» للواقدي (۲ :۷۸۹). 

(۳) أي آهدر . 


3 تن من ناقة فَوْقَ رحلها 


تع یں الله أك قادر 
لے ل شی 
ی عي 5 3 8 7 5 ۶۶ 


۱ 4 مر 


ہو أنتي قد قلث یا نع ذة 


۱ س 8 OD‏ 
علیٰ کل سکن من تهام ومُنجدٍ 

وان وید كت الاد بال 

فلا رَفعت سَوْطیْ إلى إذاً يدي 


۶ او يد 


یو بنخس یوم م تي و 


فائی لا عِرْضاً هت ولا دما رف نگ عالم الحق - وأقصد 
تلم أنَ الرَکب رکب ویمر هُمُ الکاؤِبود المْْلفو کل مَوْعِدٍ 
اگ قصيدته رسول الله و 22 توفل بن معاوية الڈیليء فقال : 
76۹ھ ناس بالعفو» ومن منا لم يُعادكَ ویوذك ونحن 
في جاهليةٍ لا ندري ما ناخد وما لع حتیٰ مدانا الله بك وأنقدَنا پك ین 
الهّلك > وقد کذب عليه الک وكثروا عندّك فقال: : «دع الوکبت عنك؛ 
فاٍئا لم نجد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بَعِيدَ الرّحم کان أو من خزاعةه. 


)١(_‏ في الأصل: أنتء وآضفت الهمزة من مصادر القصيدة. متعيِّةُ لسلامة 
وزن بحر الطویل . 
(۲) تعلم : اعلم. آهل الدار. وفي رواية البیت في «سيرة ابن هشام» 
(۵۲:6): صرم بدل: سکن والصّرْمٌ هم الجماعة. اليِھامُ والمنجد: المنخفض 
من الارض والمرتفع منها. 
(۳( الق : الأيام السعیدی یقال : یوم کات إذا لم يكن فيه حرٌ ولا برد ولا شيء 


و 


يؤدي . 


واضافتها 


[Î oY] 


TYA 
e ۳ 2 ھا( س کے ا ہہ‎ E 7 
فاسکت نوفل؛ فلمًا سكت قال رسول الله اا : قل عفوت عنه»» قال‎ 


Se‏ ا وار 


وهذه ا اذا ق من آقوی الآدلة یی فیها دلیل علی أن 
ری 34 2 0 و 
القتل لا يسقط بالإسلام حتی یعفو . فان ظاهرَ القصيدة يدن على إسلام 
نس بن زیم وکان حينَ مجائه مُهادنء وتوفلْ الذي شفع فيه كان ممن 
تقض العهد ثم أسلم وصار یشفع فيه فدل علی أن السّبّ أعظم من نقضص 
العهد. وأنَ/ ناقض العهد إذا أسلم سل والسّابٌ إذا أسلم لا یسل 
ولهذا إن النبيّ ية لم یهُیر دم أحدٍ من بني بكر الذین آغاروا على خزاعة 
وإنما مسلط خُزاعةً على قتالهمء وأهدر دم هذا بعینه حتیٰ أسلم واعتّلر 
هذا مع أن العهد عهِدٌ موادّعة وهدنة لا عقدُ جزية وذمَةء والمُهادنُ في 
ب و 5 ظ 0 1 1 
بلده لا يتوقف فيما شاء من المتكرات» فإذأ أخذ بذلك فالدَمَئٌ اولی. 


فهذه القصهٌ لا شك في دلالتها علئ قتل السابٌ المعاهدء وأمًا إذا 
أسلم فنحن نختارٌ سقوط القتل عنهء ونحمل ما صَدَرَ في هذه القصة من 
وال افو عل قول ےر جج کہ 


.- 
۔ گے 


قب لک ات 1 E‏ الله تعالیٰ عنه وقبوله توبته کذلك هنا المقصود 


)١(‏ رواها الواقديٌ في «المغازي» (۷۹۱-۷۸۹:۲)ء وذكر أبياتٌ ابن زیم هذه ان 
2 في «السيرة التبویة» ٠)٥۲: ٤(‏ وابن الأثیر في «أند الغایة» )٩۰-۸۹:۱(‏ في 


۳۳۹ 


ضی النبی ية عنه» وهو أمرٌ مقصودٌء فليس نصا في أنه لو لم یف عنه 
له بعد إسلامه ام كان له يعاقبَةٌ بغیر القتل أو مجوّد اعراضه 
عه ۳۵۵ء822" وكيف يَطِيبُ قلبٍ المسلم إذا يكن النبیٌ ية راضياً عنهء 
خلات الکافر الحربی أو المعاهد الذي نة ے ےی بغير ذلك» كالقتالٍ 
E‏ فإنه بمجرّد الإسلام لا یبقی عليه تبعةٌ آخری؛ لأن دينة الذي 
ان :نهو اكد الما و ول بالاسلام» 7 29 ۲“ و 


۳۳۰ 


اذا ایس 


استدل به أيضاً جماعة من العلماء منهم أحمدٌ بن حنبل» وذکرهٌ أبو 
داود في «ستنه» في باب الحکم فيمّن سَبّ النبی اة . 

قال آبو داود: ثنا عثمانٌ بن أبي شيبةَ وعبدٌ الله بن الجَرّاح» عن 
جریر عن مغیرت عن الشْمیت » عن علي رضي الله عنه أن فد کات 
تشتمٌ الب یٌ 856 وتقم فیەء فحْتقَها") رجل حتیٰ ماتت» فابطل رسول الله 
جر دمها(۳؟ . 


ورواة ری وہ ہے . عن علق قال: کان 
[۵۲ ب] رجل من المسلمین يأوي لی امرأة يهودية» فکانت/ تطعمْهٌ وتحسن 
إلیەء فکانت لا تزال تش شم البي گلا وتؤذيهء فلمّا كانت ليله من الليالي 
خنقها فماتت. فلما أصبح دک ذلك لرسول اللہ لا فنشد”” الناس في 
أمرهاء فقامٌ الأعمئ فذکر له آمرھا؛ فابطل رسول الله و ده . 


(۱) جاء بخط المولف بازاء هذه الکلمة : «نسخة: فخفقها». وستأتي . 

(۲) «سنن آبي داود» (4۳۷۱۲). وأخرجه من طريقٍ آبي داود: البيهقىٌ في «السنن الکبیر» 
(۰:۷) و(۲۰۰:۹). 

(۳) في الأصل : «فاشتد» غير منقوطة. والمثبت من «أحكام أهل الملل». 

)٤(‏ وهو ليس من آحادیث الامام أحمد التي في «المسند»ء وانما آخرجه الحْلال في 
«أحكام أهل الملل» (ص ۲۵۷ برقم ۷۳۰) عن ولده عبد الله عنه. 


۳۳١ 


تسا الاسناد لا پرتات في صخت واتصاله الا من جهة سماع 
الشعیحُ من علىّ» ولا شك أنه آدرکه وأدرك خلائق مِنَ الصحابة") 2 
مه علیٰ ما و مضي من اذل عد بن 
العْطاب» كونب عندّ و ۳ 7 بن أبي طالب رضي الله عنه - عمر 
عشرین س اواك ی في 0 هذا آعني الشعبی. فانه 
u‏ إنه وف ا ین و " وعمرة لان وثمانون 17 وقیل فيه أقوال 
. آخریٰء ومن جمليها أنه توفي سنة ست أو سبع ومتة وعمرّةٌ سبح وسبعون 
. سنڈ وعلئ هذا يكونٌ أدركَ من حياة علیٌ عشرّ سنين» والمشهورٌ الاوّل. 
0 وعلیٰ كل قول فالادراكٌ مُحَقَقْء وكذا إمكانٌ السّماع. فإنه کوفیُ وعلىٌ 
3 كان بالکوفة فلا مان من لقائه والسّماع منه» وروايتة عن علیٌ معروفة 


(۱) فجریه هو ابنُ عبد الحميد الضبّي القاضي. ثقةٌ من رجال الجماعة لسر مر 

ابن مِقِسَمٍ الكوفي» الفقية الضرير أبو هشام مولئ الضبَّيينء إمامٌ ثقةٌ من رجال 

. الجماعة أيضاًء وشیخه الشعبیٔ هو الامام المشهور عامرٌ بن شرّاحیل‎ ٠ 

٠‏ () قال الحافظ الذهبي في ترجمة الشعبي من «سيّر النبلاء» :)۲۹٦:٤(‏ رأئ علاً 

۱ رضي الله عنه وصلی خلفهء وسمع من عدّة من کبراء الصحابة. 

0 (۳) الامام الحافظ آبو بكر أحمدٌ بن علي اليرْديّ الأصبهاني (ت 418ه)ء ومولد 

1 الشعبيَّ ذكره في كتابه ارجا شنم سل رر 

(4) کذا في الاأصل. والمذكور من الأقوال في وفاة الشعبىٌ في «تهذيب الكمال» 
(۳۹:۱۶) هو: ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱١‏ . والأكثرونَ على أنه 
توفي سنة ۰۱۰6 وعدّه الحافظ الذهبیْ في «السّيّرة ٤(‏ :۳۱۸): «الشهرّ» فلعلٌ ما 
وقعٌ في أصل المصنف سبق قلم. آما مولذ الشعبی ففيه خلاف أيضاًء واختارّ الإمام 
الذهبيٌ في «السَّيّرا (4 :۲۹۱۰) أنه كان بعد سنة ۳۲ هجرية . 


rrr 


مشتهرق ومن جملة روایته عنه حديثث ا EE‏ 


0 ھی اروا سلمةٌ بن هی ومجالِڈ بن سعید وقتادة وغیژهم عن الشعبىٌ قال : 
شهدت علیاً جلد شراحة - وقد زت و یٹ ورجمّھا یوم الجمعة. فكأنهم 
أنكرواء فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتّها بستة رسول الله گل أخرجه بلفظ : 
اشهدت» أبو میم في «الجلية» (؛ :۹ بسندٍ صحیح؛ وأخرجه بدونه: البخار 
(۰)۱۸۱۲ وآحمد (۱: ۰۷ ۰ ۰۵۵۰۰۵ ). والدارقطني (۳: 


Ge 


1( والحازميٌ في «الاعتبار؛ ص ۰۲۰۰ وغیزهم . 

قال الحافظ الحازمی في الموضع المذكور: الم تثبت أئمةٌ الحدیثِ سماع 
الشعبي من علي 

قلت : ومتن نم على ذلك منهم الحاکم أبو عبد اله فقال في «معرفة علوم 
الحدیث» ص ۱۱۱ (في النوع ۲۲ : معرفة المدلین) : «الشعبیْ لم يسمع من عائشة 
وق عورف ری انان ون شر اضر هی ار 

وقال الدراقطني في «العلل»: «لم یسمع الشعیث من علي الا حرفا واحداً ما 
سمع غيره». ا تھذیب التهذیب» (۱۰:۵). قال الحافظ : كاف عنیٰ ما آخرجه 

< 7 

البخاري في الرجم. . (يعني حدیث شراحة). 

قال الاستاذ الشیخ أسعد بن سالم تيّم في کتابه القیّم «علم طبقات المحدّئین» 
ص۹٩‏ خلال کلامه عن آهمية علم الطبقات في الکشف عن المراسیل : 

«أخرج البخاري (۰۲۱/۸ كتاب المحاربین : ۷) حديثاً للشعبي عن علي» وعند 
یعقوب بن سفیان حديثٌ آخر فيه أن الشعبيٌ رأئ علياً (المعرفة والتاریخ ٦/٦٦٣)؛‏ 
ولكنْ الشعبيٌ یصفه عن إدراكِ علیع وطبقیی فهذان الحدیثان إذن متصلانء وسائر 
حديثه عنه مرسّل»» ثم بن الحديثين في الهامش فقال: 

آم -حدیث البخاری - وساق حدیث شراحة دد >> فقد آغتبر البشارئ هذا 
الحدیثٌ متصلا لأنْ الشعبيٌ كان علی عهدٍ علي غلاماء ورجم م امرأة حادثة نادرة فلا 
ند بد أن یکون قد شهدّما. لا سيّما وقد جریٰ ذلك بعد صلاة الجمعة. أمَا یعقوب 
فرویٰ عن الحمّيدي عن ابن عيينة» عن مطرّف بن طريف عن الشعبي قال: «رأیت 
علياً أخرج ذراعاً له. ۰»؛ إسناده صحيح». ۱ = 
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٠‏ وذكر بعضّهُم أنه سَمِعَ من عليّء وهذا تصريحٌ» فان ثبت ذلك وال 
٤‏ فالشهور عند المحدّئين الاكتفاءُ باللقاء والإمكان وحَمْلْ الأمر على 
تسا فالحدیثٌ ارس وبتقدیر آن کرد کرک فان ات 
٠ 1‏ الشعبي من أصحْ المراسیل ۲ ومع ذلك قد عضدَه حدیث ابن عباس 

الذي سنذکوه في الدليل السادس. فإنّ القصة اما أن تكونَ واحدةً كما 
٠ 7‏ ُشْعِرُ به رواية أحمد التي ذكرناهاء وإمًا أن يكون المعنئ واحداً. 


و ہے رت و ور بت یت 
‌ ما یوق عن أصحاب رسول الله کیاد وکل واحد من هذه الأمون لاحن 


ا قلت: وقبول الثاني متصلاً لصحة الاسناد والتصریح بالرژية وهي ممكنةٌ بلا 
٠‏ شك. وعلیه فحدیث قتلٍ اليهودية هذا مرسّلٌ غير متصل والله أعلم» لکنه مرسلٌ 
صحیح كما سيأتي . 
تلبیه : جاء عل هامش النسخة المنفية عند ذكر حدیث شرا العلیی التالی : 
(احديثٌ شراحة الهمدانية خر جه البخاری في (صحیحه» من طریق الشعبي من ۳ 
رضي الله [عنه]. وقد علمت من قاعدته أنه لا يكتفي بمجرّد إمكان اللقاء فان لم 
يثبت عنده سماع الشعبي عن علي لم بخرجه. فالحدیث على شرط البخاري. نله 
من خط الجد على حاشية بهذا الکتاب». «انظر ما تقدم في وصف النسخة المَيْضية 
في مقدمة التحقیق) . قلت : وبما سبق تحریره تعرف ما في هذا التعلیق من وجه النقد . 
(۱) قال الحافظ العِجُليُ في کتابه «معرفة الثقات» (۱۲:۲) - بترتييّي المصنف السبکی 
والحافظ الهيثمي -: «مرسَل الشعيي صحیحٌ؛ لا یکاد پرسل الا صحیحا». وقال 
الاجزي: قلت لأبي داود: مراسیل الشعبي أحتٌ إليك أو مراسیل ابراهیم؟ قال : 
مراسیل الشعبي . انتهن من «سوالات أبي عبید الآجري آبا داود» (۱ :۲۱۹ طبعة د. 
00 البستوي) . 
0 () وهي: صحة مرسل اتی وقول أهلٍ العلم به» وورود ما يوافقه من أقوال الصحابة . 


۳۳ 


إذا اعتضذ به المرسّل كان حح بلا خلاف» فإن الشافعی یل معها(اگ 
[۵۳ أ] وکذلك مَن وافقه» وغيرهم یقبَّلَهً/ مطلقاً معها وبدونها فقبولهُ معها مما 


وهذا الحدیتٌ من آأفوی الادلت» ویصعب علی الحنفية الجواب 
عنه !"۰۴ فان المرأة لا تَقئلُ بالکفر الأصلی باجماع العلماء ولا تَقَلُ بالردة 


(۱) حیث قال رضي الله عنه في «الرسالة» ص۱۲ ضمن کلامه على قبول المرسّل : 
«.. وان لم یُوجّد ذلك نُظِرَ إلیٰ بعض ما يُروئ عن بعض أصحاب رسول الله قولاً 
لهء فان وُجد یوافق ما رَویٰ عن رسول الله كانت في هذه دلالةٌ علی أنه لم يأخذ 
مرسّله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وُجِدَ عوامٌ من آهل العلم يُمبُونَ 
بمثل معنى ما ری عن النبيَ». 

وانظر في تحرير مذهب الإمام الشافعيّ - وغيره - في حجية المرسل کتاب 
«الحديث المرسل. حجیته وأثره في الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد حسن 
هيتو ص ۳۳۰۱۲ وما بعدها. 


و 2 
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)٢(‏ لذا صرّح بعض محققيهم باختیار مذهب الجمهور بأن السابٌ الذمی یتفن عهذه 
ویقَتل بالسب. کالبدر العينيٌّ وابن الهُمام كما نقله عنهما ابن عابدین في رسالته 
«تنبيه الولاة والحکام» (۲: ۳٥٣‏ من مجموعة رسائله). وذكر عدة مناقشاتِ حول 
کلامهما. ثم قال : 

«والحاصل آن الذميَ يجوز یله عندنا لکن لا حدَاً بل تعزیرا 6 پت 
مخالفاً للمذھب؛ وَآأمَا أنه 08-13( عهدهٌ فمخالف للمذهب أي : عل ما هو 
المشهور منه في المتون والشروح؛ والا فقي حاشية السیّد محمد آبي السعود 
الأزهريّ على شرح مُنلا مسکین قال: وفي «الذخيرة»: إذا ذکره بسُوء يعتقده 
ویتدین به بأن قال إنه لیس برسول» أو إنه قتل الیھود بغیر حقء أو نسبه إلى 
الكذب» فعند بعض الأئمة لا ينتقض عهده أمَا إذا ذکره بما لا یعتقده ولا يتديّن 
به كما لو نسّبه إلئ الزنا أو طعن في نسبه ينتقض . انتهی . وبه يتأيّد ما بحثه الامام = 


۳۳۵ 


عندهم( علی أَنْ هذه لم تکن مرتذً یل مسب وفتلها عندهم - هرا 
رو ی ی للقصاص» فابطال رسول الله اة دَمَھا 
اد دلیلِ على أنَّ الب أَوجّبَ قتلهاء وترتیبُ الراوي الابطال على الشۃ 
0 بالفاء دليلٌ على أن الشَّتمَ عله للإبطال» وأيضاً حكمٌ النبيّ الا بالابطال 
٠‏ عقب ذكر الشتم دليلٌ على أن الشتم عِلگ وك واحدٍ من هذين الأمرّين 
روس هرت ي او ات 0 +7 
جک ہوم وان ذلك هو علةٌ الابطال لا الشتم. 

وا بش فاد .هذا القول. أن الاهدار نما كرون لما انعفد ہت 
. الضمان فیه 2 لما رأئ النبئٌ او امرأة مقتولة في بعض مغازیه نهئ 
٠ :‏ عن قتل التساء والصّبيان””". ولم یقل إنه أهدّرَ دَمَهاء لأنها لم ینعقد فیها 


= العَینیُ والمحقّق ابن لیام من حیث الانتقاض أیضاء فليس خارجاً عن المذهب 

5 بالكلية» نعم هو خلاف المشهور». انتهئ . 
وأطال بعد ذلك رحمه الله تعالیٰ وبين أن أکثرَ الحنفية أفتوا بقتل الذمی. وأنه 

۱ لا یلزم من قولهم بعدم انتقاض عهده عدم قتله 

)١( ۲‏ اي الحنفیت. انظر في مذهبهم : «فتح القدیر» (۰)۳۱۰:۵ «بدائع الصنائع» 
(۷: ۱۳۵ «الاختيار) ( : ۰۱6٩‏ وغيرها. 

(۲) انظر الکلام حول التعلیل بالفاء - الذي هو من باب الایماء - في «المحصول» للامام 
الرازي (:۰)۱1۳ و«الوبهاج" للتاج السبکي (۳: ۰6۵ و«البحر المحیط» للزركشي 
(۰)۲۵۱:۷ وغیرها. 

وانظر حول المسلك الثاني - وهو أن یحکم الشارعٌ على شخص بحکم عَقبَ 
علمه بصفه صدرت منه » وهو من الایماء أيضاً - «المحصول» (۵ : ۷ ۰۱ انهایه 
المُول؟ للاسنوي ( :۰6۷۰ و«البحر المحیط» (۰)۲۵۱:۷ وغیرها. 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۰)۳۰۱۵ ومسلم (۰)۱۷4 وغیرژهما من حدیث ابن عمرّ رضی 

الله عنهما . 


۳۳۹1 


سببُ الضمان. بخلاف هذه. فإنها من أهل العهد. والعهذ سببٌ لکونِ 
دمها مضموناً لولا الشتم . 

وممّا يبن فسادهٌ أيضا أن هذه الیھودیةً من يهود المدينة» وقد قمنا 
أن يهود المدية كلهم موادعون وقول الشافعيّ في ذلك وقول الواقدي: ان 
النبىّ يل كتب لهم كتاباً» وكذلك قاله ابن اسحاق آیضا: إن رسول الله 
ي - يعني في وَل قدُومه المدينة ‏ کتب کتاباً بین المهاجرين والأنصار 
وادَعٌ فيه يهود وعامَدَمُم وأَقََهم على دينهم وأموالهم» وكان عند آل عمر 
ابن الخطاب مَقْرُوناً بكتاب الصَّدَّقةٍ الذي كتب عمرٌ للمُمّالء كنب : 


ڈگ اج انم 


0 سس 8080+ ۳ أ رات و 
ماف ان وف 
ون ذِمَة الله واحدت يجيرٌ علیهم أدناهم. 

[۵۳ ب] وفيه: أن الیھود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن لیهود/ 
يتن عوف ذمَة من پر وت للیھود دینهُم وللمسلمين دینهم » موالیهم 
وأنفسّهم» إلا من طلم وی فإنه لا ا إلا نفسّه وأهل بيته» وان 
ليهود بني النججار وبني الحارثِ وبني ساعدة وبني جشم مثلّ ما ليهود بني 


. أي : يحتملون 55 دياتهم‎ (١) 
. أي بهلك‎ )0( 


۳۳۷ 


فرکھ وان هود ان 0 رت وان ھ نله 
ولجَفْنةَ - بطن من ثعلبة - ولبني الشُّطَْيةِ مئلَ ما ليهود بني عَوف؛ وأ قوالي 
0 نیت كأنفسهم» وان بطانة يهود کأنفسهم. وأنّ الجارَ كالنفس غير مُضَارٌ ولا 
.اق ٠‏ وأنه ما كان بين آهل هذه الصَّحيفةِ من حَدَثٍِ أو اشتجار یخشی فسادة 
- فان مَرَدَهُ إلى الله وإلیٰ محمد يل وأ يهود الاوس ومواليهم وأنفتهم 
غلك مثل ما في هذه الصّحیفة مع البارٌ المُحُسن . ۶۹ 
3 وذكر أبو عبَيد في کتاب «الأموال» هذا الکتاب أيضاً عن يحيئ بن 
کب وعبدِ الله بن صالح قالا: ثنا الليث: حدّثني عقيل" عن ابن هاب 
قال: «بلغني . 7 "ء وقال أبو عبّيد: إنه مَقَدَمُ / ال کل ال 


عم 


وق او اقول: «وأنَ الیھود ینفقون مع المژمنین ما دامُوا 
٠‏ محاربین» قال: فهذه النفقةٌ في الحرب خاصة» شرّط عليهم المُعاونة له 


0 (۱) انظر نص هذه الوثيقة فى «كتاب الأموال» لابن زنجويه (۰)811:۲ و«الأموال» 
لابي عبید ص ۰۲۹-۲۹۰ وفي «السيرة النبویة» لابن هشام ,)١١5-١١١:5(‏ 
وغیرها. وانظر حوله کذلك «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويَ والخلافة 
الراشدة» لحمید الله ص 18-۵۷ . 

قلت : ليس لهذه الوثيقة عند التحقیق إسنادٌ صحيحٌ یْعتَمَدُ علیه. انظر تفصیل 
ذلك فیما کتبه ضیدان بن عبد الرحمن اليامي في رسالته «بیان الحقيقة في الحکم 
علی الوثيقة»» طبْع مکتبة المعارف بالریاض سنة (۱۹۸۷-۱8۰۸). 
(۲) عقيل بن خالد الیل الحافظ الثقة وأحدُ رجال الجماعة (ت۱۶۱ه) من صحب 
1 الناس للرهري» واسمّهٌ مضموم الأول مفتوح القاف خلافاً لخیره من الرواة. 
60.3 وهذا من مراسیل الزهری» وهي کما قال الامام بحین القطان: بمترلة الریح. اي 
۳ ليست بشيء. اتهذیب التهذیب» (۳۹۸:۹). 
۰ (4) «کتاب الأموال» ص ۲۹۰ 
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علی فور از آنه زنما كان لت :ذا عرو اعم المسلمين لهذا 
الشرط الذي شرّط علیهم مِنّ النفقة» ولولا هذا لم یک لهم في غنائم 
اللي یم 

رش کات ا آذ هو غرہ آنه ين موش وی او 
إنما أراد نضرهم المؤمنين ومعاونتهم إيَاهم على عَدوّهم بالنفقة التي 
شرّطها عليه . 

وفي «صحیح مسلم» عن جابر: «كتبَ رسول الله اة على کل طن 
قول 

ومعنی قوله: (إِنَ کل مَن تبع المسلمين من اليهود فإن له النصرّ». 
معنیٰ الاتّباع هنا: المسالمة وتركٌ المحاربة. 

ولم ار اعت 3 ین الیهود لاو ِتا مَمٌ الأوس أو 
بعضص بُطون الخزرج» وکان 5 قینقاع - وهم الفجاورون بالمدينة؛ دهم 
رَمْط عبد الله بن سّلدم - خلفاء بني عَوفٍ بن الحَزْرَج ۳ رهط ابن ا 
وهم البطن الین بُدیء بهم في هذه الصّحيفة. 


(۱) کذا ضبطها المصتف بقلمه بضم النون . 

(۲) «کتاب الموال» ص۲۱۲ . 

(۳) «کتاب الاموال» ص۲۱۲ . 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (۱۰۰۷). والعُقُول: الَیات والبطن: العاقلت. قال الإمامٌ النوويُ 
في «شرح مسلم» ١(‏ ۰ «ومعناه أن ا و الخطاً تجبٌ 
٤۶‏ " وهم العَصباتٌ سواءٗ الآباء والأبناء وان عَلوا أو ل 

)٥(‏ عوف بن الخَرْرِجٍ بن حارثةء جد جاهلي» كان له من الولد: عمروء وغنم» وقطن: 
والأولان عقبُھما من الأنصار. «جمهرة آنساب العرب» لابن جزم ص۳۳۳ء وغيره. 


۳۳۹ 


1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 
وکان في المدينة وفيما حولها ثلاثة أصنافٍ من اليهود: بنو قیْتقاع 
اک کو یو ہد وو وو ہت ہے 
وبنو النضیر» وبنو قریظ. فينو فینقاع والنضیر حلفاء الخزرج» وقرّيظة 


9ئ ۳ 


E‏ الد ت قاع وحاربوا فیما بين بدر وا وهم 
لذین كانوا ال والتضیر و کانوا خارجاً من المدي . 

E ag >‏ آنها من بني AN E‏ آنها کانت في 
٠‏ المدینق وسواءٌ أكانت منهم أم من غیرهم فهي مُهادنةٌ ولها عھڈ!” کساثر 
یرد اد د المدينة وما حولها. 


وا بل غل آنها كانت عضوم قبل القت أن ات کلف ند 921 ۱۱ 
. الان في آمرهاء ولو لم تكن معصومة لما مل ذلك 

. فان قلت: السابٌ وان وَجب قتله لا یجوز لآحاد الناس قتلة بغیر إذن 
الإمام» وکذا المرتت فلو كان القتل للسّبٌ لانکر النبی ية عليه لکونه فعَل 


٠‏ ) انظر «السيرة النبویة» لابن ہشام (۱۳۹:۲) لکن الذي فیها أن بني النُضير إنما کانوا 
٠‏ مع بني قَرَيظةَ في حلف الاوس. 

) «السّيّر والمغازي» لابن اسحاق ص ۰۳۱۶ «تاریخ الطبري» (۷۹:۲٦)ء‏ «السيرة 
النبویة» لابن هشام (40:۳) «المغازي» للواقدي (۰)۱۷:۱ وغیرها. 

۰ (۳) في الأصل هنا بیاضنٌ بمقدار کلمتین أو ثلاث إلا نْ الکلام تام. 


۳:۰ 


مه ۶ 


قلثُ: آمّا کون القتل لغير السب فلا یمکن. إذ لا محمَل له غيره» لما 
چا من کون المرأة لا تقتل بالکفر الأصليّء فتَعيّنَ أن يكونّ للسَّبّ. 

وأمّا کون آحاد الناس لیم له ذلك إلا بإذنِ الامام وأنّ النب كا لم 
بر : فلمل ترك الإنکار حشیة أن يهم عدم استحقاق التل» ولمم 
یترك الإنكارٌ بمثل ذلك . 
أو يقال: بأنَّ ذلك إنما يحرُمٌ خوف الفتنة أو حیث یمکن الرّفع إلى 
الامام. ولم تكن هذه الواقعة كذلك. 

أو يقال: بأنَّ الكافرَ لا یحتاج في قتله إلى إذنِ الامام إذا جد فيه ما 
يقتضي قتلهُ بغلظ كفره بالسّبَء ألا تریٰ أن العْرْوَ بغيرٍ إذنِ الإمام جائ 
فال ا الا بمنزلة الرجل المقاتل. 

أو يقال إن كانت هذه القصة هي قصة أمٌ الوّلد وأنها رقيقةٌ: إن للسیّد 
إقامة الحَدٌ على عبده كما هو أحدٌ قولي العلماء!''. 

وبالجملة : غالمُجًاڑ''' إهدارٌ دَبھاء وأمّا کون المتعاطي لذلك الإمام 
أو غيرُهُ فليس الكلام فيه . 


(۱) وهو قول مالك في المشهور عنه. وقال الشافعی وآحمد: له ذلك إذا قامت البيّنه 
غد او 0000/000 ال مالك 
وأحمد: ليس للسیّدِ القطع. 7 جات الشافعي في ذلك وجهان. وقال آبو 
حنيفة: ليس له ذلك في الکل. بل یرڈہ إلى الامام. انتهی باختصار من «رحمة 
الامَة» لقاضي صفد العثماني - تلمیذ المصنف - ص٣‏ ۰ 

(۲) رسمها في الأصل : «فالمحز» بنقط الزاي فقط » ووقعت في نسخة برلین : «فالمحرر». 
وهي مهمَلةً النقط في باقي النسخ على نفس رسم الأصل. واخترنا ما آثبتناه بناءً 
علی تقدیر الالف بین الجیم والزاي؛ كما وقع «الحرث» بخط المژلف بدل : 
الحارث» والل أَعلمٌ بالصواب. 


ون 


فان قلت: قد يكون لها ولا عهدّ لهاء والكافرة إذا قتلث کذلك 


جیا 
e.‏ ح 
وہ 
ج- 
5 
7 
کو 
31 
> 
6 23 
یا 


ع3 عد ءاد 
eS ۳‏ رت 


0 كما تقدّمَ ص٣۳۳.‏ 


TEY 


الا اوس 


باستري ی وت رس ات قال: ثنا عاد 
ابن موسیٰ الخُتَّليَ: ثنا ٍسماعیل بن جعفرّ المَدَنيّ» عن إسرائيل» عن 
عثمان ان عن عكرمة قال: ثنا ابن عاس : أن آعمی كانت له ام 
ول تشثم ای ب وتقع فيه ؛ فبك فلا تنتهي» ویزجُڑھا فلا تنزجر؛ 
فلا كانت ذاتَ ليلة جعلت تقمٌ في النبي يل وتشْتّمُهء فاخدّ المِغْوَل 
فوشت في بها وکا علا نله فوَقَم بین رجليها طفلٌ فَلَطَّحَت ما 
٥٤[‏ ب] هناك بالدم. فلمًا أصبح دُکر/ ذلك لرسول الله ي فجمَم الناسَ فقال : 
«أنشدٌ الله رجلاً فعلّ ما فعل لي عليه حَقٌّ إلا قام». قال: فقام الأعمئ 
خط العامة رس اول سفن ا یں بدي النبئّ ككل فقال: يا 
رسول الله آنا صاحبّهاء كانت مك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي ؛ 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفیقت 
فلا كان البارحة جَعَلَتْ تشْتّمُكَ وتقم فيك. فأاخذث المِعْوَلَ فوضغتة في 
بطنها واتكأث علیها حتیٰ 1۳۹ فقال النبیٌ يكله: «ألا اشهذوا أن دَمَها 
هَدَرٌه. ورواهٌ النْسَائيٌ ایضا وهذا إسناڈ جيذ على شرط الصَحیح 


(۱) وهی الجارية إذا وّلدت من سيدهاء فعتَّن بموته . 

. یت وفي 9سنن النسائي» : یتدّلدّل . وهما بمعنی‎ (٢) 

(۳) م سنن أبي داود» (۰)4۳۱ «ستن النسائي» (۰)۱۰۷:۷ وآخرجه أيضاً الحاکم في 
«المستدرك» ( : ۰۳۵۶ وقال : Er‏ الإسناد علیٰ شرط مسلم ولم 2 ۹ 


E 


۱ رادل به 0 ایضا ورواه عن روح عن عثمان الشام. 


. واقتضی کلام الحَطَابِيٌ أنه فهم أن هذه المرأة كانت مسلمة» فتكونٌ 
. واقعةً غيرٌ التي رواها علىّ» وهو بعيدٌء والظاهر أنهما واقعةٌ واحدة 
اها تلك الود > ویجوز آن تکون اہ لانه یجوز وطیء الامَة 
الکافرة الکتابية لك الیمین» ویجوژ آن تكوة زرط وکل من الامَة 
راو نم وا ا ار أن جم ایرد اه 


والدارقطنئ فى «سُننه» (۰)۱۱۳-۱۱۲:۳ والبيهقَیٌ فی «السنن الکبیر» (۲۰:۷) 
بطوله› 7 )۲:۸( وفي السنن الصغير» (۲۳۱:۱) وفی «معرفة السنن والائار» 
(۲۵۱:۱۲): ا 
(۱) أخرجه الخَلل في «أحكام آمل الملل» (ص ۲۵۷ برقم ۸) عن عبد الله بن أحمد 
0 عن والده الإمام أحمد بن حنبل به. 
0 ۲( لقوله في «معالم الشنن» (۱۹۹:۲) عند الكلام علئْ هذا الحديث: «وذلك أن 
٠‏ السب منها لرسول الله ب ارتداد عن الدین» ولا آعلم أحداً من المسلمين اختَلفَ 
في وجوب قتله» ولكن إذا كان السابٌ ذمَیاً فقد اختلفوا فيه». 

وفهم العلامة السّنديٌ من نصٌ الحدیثِ خلاف ما فَهمّه الخطابي؛ فقال: 
EOE O‏ هد سلسی رلذلك تاد کی ان ذلك از 
الشنیعاء : ثم قال بناء علیٰ ذلك: 7 دلیل علیٰ أن الذميّ إذا لم سر لسانة عن 
الله جح فلا ذمة له؛ فيَحلٌ قتله» . انتهی من «حاشیته علی سنن النسائي» 
1 (۱۰۸۰۷). 
)م6 جاء علئ هامش هذا الموضع من النسخة القَيْضية : 

اليس کذلكء بل هما واقعتان» فالاولی کان آعمی يتردّد إلى اليهودية رسيت 
وتحسن إليه فخنقھاء وهذه كانت أمَّ ول وله تھا ولدان وو عليا اٹول 
في بطنها, و جازم بزو کون كل وا كاد اض ےت u‏ 
الظاهر فيهاء وال" أعلم . تقلت من خط الجد على نسخة أخرئ». آنتهی . 


٤ 


و 
مهادئون. فلم يكن قتلها إلا للسبٌ كما سبق. سواءٌ أكانتا واقعتین أم 
لاقف اة 
فان قيل: لعل قَثْلها إنما كان لانتقاض عهدها بالسبت» فتصیر كما لو 


و سره ع وم سس 


قاتلت فقتل أو یتح فيها. 


قلتُ: إذا قائلث تُتَلٌ للدفع. وأتا التخيّدُ فيها فلا يَجيءُ هناء لا 
سيّما إذا كانت رقیقت وهو ظاهر لفظ الحدیث. لأنّ الوَقَّ حاصِلٌء والمن 
والفداء کل منهما خير منه» فتعيّنَ القتل؛ ومتی تعیّن القتل فهو المقصودء 
سواءٌ أكان حدَاً كح الرّنا مع بقاء العهد. أم کان لاجل الانتقاض ولأنه 
لو تخیر فيها لکانت الخْيَرة للامام لا لاحاد الرعيّة. ۱ 


الول کنر المیم وسکون الغين المعجمة. قال الحَطابی : شبه 
المشمّل و دفي 09 وقال غیرة: ِيُْ سيفب قصيرٍ يشتملٌ به 
الرجل تحت ثيابه. وقیل : هو سَوط في جوفو سیف و سک القاتل علیٰ 
حطر لیفتال به الناس. وقیل: هو حديدة دقبقةً لها شن د ما" . 
والمشتل بكسرٍ المیم وسکونِ الشین الممجمة: سیف قصیژ یشتمل عليه 
الرجلء أي : as‏ فما المغول بالعین المهملة: فالفأس العظيمة 
التي یر بها الصّخر”" . 


.)۱۹۹:( «معالم الستن»‎ )١( 

(۲) قال هذه الاقوال الثلاثة ابن منظور في «لسان العرب» (۵۱۰:۱۱ عَوَكَ). ووقع 
هناك : «الفاتك» بدل «القاتل». والفاتك هو القاتل غيلة. 

(۲) قاله الصاحب في کتابه «المحيط» (۳۳۸:۷). 

)٤(‏ انظر السان العرب» (۱۱: ۸۷ عول). 


۳:۵ 


4 وقول في حدیثِ علی : «خنقها) روي ١۶ 7٦‏ "۶ 
الم بِينَ الروايتين إن كانت واقعةً واحدة ظاه”'؟. وان كان بالنون 
ذلغه ها ثم بج بطتها الیل [هه [Î‏ 
: هذا ان كانت راف واحدت وبل أن تکونا واقعتّین في بهودیتّین 
أو فی يهودية ومسلمةء والاستدلال على کلٌ تقدیر حاصلٌء وانما 
آدخلناهما جمیعاً في هذا الباب لعدم قیام الدلیل على اسلام متقدّم لواحدة 


0 ۳( علد 
2 ت بن 


)١( ..‏ وقع في مطبوعة أبي داود بالنون» وفي مختصر المنذري بالفاء. 

) لاد الْحَفْقَ هو الضربٌُ بالشيء العريض» وق فلاناً بالسيف يَحْفُقَهُ وه 
ضربّةٌ ضربة خفيفة» قاله في «القاموس». وهذا یجتمع - في المعنی - مع کونه قتلها 
بالمغوّل . 


۳:1 


یلج 
تل ارت روا اہو رد 


وهي غيرُ القصتين المتقدّمتين. وذلك ما روي عن ابن عباس قال: 
همخت امرأة من خطمة ال 22 فقال: اس لي بها؟). فقال رجل من 


۰ 
ص 


قومها: أنا يا رسول الله . فتهْض فقتلهاء فأخبر الد يكل بذلكء فقال: «لا 
ينطح فیها عَنزان)0" . 


(۱) أخرجها ابن عدي في «الکامل» )١55:7(‏ في ترجمة محمد بن الحجّاج الواسطيّ. 
والخطیب في ا تاریخ بغداد» (۹۹:۱۴) في ترجمة مسلم بن عیسیٰ: وهويروي عن 
ابن الحجاج الواسطي هذا. کلاهما من طریق ابن الحجاج عن مجالد د عن الشعبي 
و تو به » وابن ات كذَابٌ خبیث؛ وقد یی ا عدي کاڈ هذا 
سینقلها المولف هناء ا ےت تک 

3 را 

وآخرج القصة كذلك الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق» في ترجمة آحمد بن 
آحمد البلخی كما ذکرّ الصالحی فى «سيرته» (۲۱:۲). وعزاها الحافظ فى 
«الإصابة» (۳6:۳) لأبي آحمد العسكري في «الأمثال» ولابن السکن؛ وذکرها آبو 
عبيدٍ في کتابه «الأموال» ص 774 فقال : «وکذلك كانت قصة عصماء اليهودية» نما 
و 7 
قتلت لشتمها رسول الله و . 

وأخرجها كذلك الطبراني في «الكبير» (1۷ ٠٥۹-٦٤:‏ برقم .)٦٤‏ قال الهيثمي 
فى (المجمع» (5: 5١‏ ؟): «روأه الطبرانی عن تابعيين أحذهما لق 277 رجاله = 


۳:۷ 


" وذکر‌ها الواقديٌ ذ في آخر غزوة بدر فیما قيل في آشعار بدرء قال: 
خی عبد الله بن 55 [عن ی ]۱) أن عصماء بنت مروانٌ - من بني 
3-0 بن زيد - كانت تحت يزيد بن یو دو حصن الحَطمِيَ وکانت تزدي 
انی © پل وتعیت الاسلام: وتحَرّض عل لنبي. وقالت شعراً. قال 
د بن عدي بن خرشة بنِ أمية الحطمي حینَ بَلعَةُ قولها وتحریضها: 
الله إن لك على تَذْراً لثن رَد رسول الله ك إلن المدينة لھا :ورسول 
الله ا یوم ببدر . 

' فلا رَجَم رسول اللہ يلع يبن بدر جاءها عُمِيرُ بن عَدِي في جوف 
0 الیل حتئ دَخَلَ عليها في بیتها وحولها تقر من ولد نیام ون 
في صدرها فجتها بيده فوجد الصبيٌ ترضهه اه عنهاء ثم 
"وضع سیف على صدرها حتی أَنمَدَهُ من ظهرهاء ثم خر حتی 8 
الصبح مع النبی بل بالمدينة» فلمًا انصرف النبخ ية نظر إلى عمیر 

: أقتلتَ بنتَ مروان؟» قال: نعم بأبي أنت يا رسول الله. وخشي ۷ 7ن 
یکونّ افتأت") على النبيّ كله بقتلها فقال: هل عَليَ في ذلكَ شيءٌ يا 
رسول ا؟ تقال: رل ینتطح فیها عنزان» ؛ فان ال ما سمعت کلت تھے 
من النبی علدا 


اع ثقاثُ». قلت : وفیه أن السابةً نما هی أخت عمير كما سیأتی في کلام ابن عبد 
البرء فلعلهما قصتان مختلفتان» والله أعلم. 

.)۱۷۲:۱( سقطت من الأصلء وأثبتّها من «المغازي»‎ )۱ ٠ 

(TD) ً‏ 5 : استذ د برأيه وبر 

۴ (۳( ومعتاها أنه لا ولا نزاع في هذا الأمر. انظر اامجمع الأمثال» (۲ :۰/۲۲۸ 

و«النهاية» (۵ : ۷۶) . 


۳:۸ 


٥٥[‏ ب] قال عُمَيدٌ: فالتفت الب / إلى من حولهٌ فقال: «إذا أحيّيتم أن 
تنظرُوا إلى رجلٍ نَصَرَ الله ورسولة لیب فانظروا إلى عمَیرٍ بن عَدِي) 
قال تس اطا زا إلى هذا الأعمئ الذي إن طاعة 
الله فقال: «لا تقل الأعمئء ولكنه البصیرا. 1 

فلا رجح عير ِن عند رسول الف يك وَجَدَ في بیٹھا جماعة ینوا 
فأقبلوا إليه حين اده مُقبلاً من ادن فقالوا یا عم نت قَتَلتَها؟ 
فقال : نعمء فكيدُوني جمیعاً ثم لا رنه قوالدی نفسي نت الو فا 
أجمَعکم ما قالت لضریتکم بسيفي هذا حۃ حت اموت آو لک . فيو مذ 
ظُھَرَ الاسلامٌ في بني خطمة. وکان منهم رجال يَسْتَخْفُونَ بالاسلام خَوفاً 
من قومهم. وقال حسَان شعراً یمدح عُمَيرَ بن عدي . وکان تل عضماء 
لخمس لیا بَقیٔن من رمضان» مرجع النبيّ پل من بدر 

وقال ابن عبد البر في «الاستیعاب»: 


(۱) کذا ضبطها المژلف رحمه الله تعالئ بقلمه» وهی من السُِّرَىُء وهو السیر باللیل 
ذلك أن عمیراً خرج ليلا عندما قتل تلك اليهودية. 
(۱۷۳:۱): تشد فلعله تصحيف. 


ووقع في «المغازي» 


(۹: ۱( وهو ولا رضي پر - كما في «ديوانه»‎ )٢( 


ار وال ك واقصفب 


(۳ 


فاورد الله ود الج 


وی دون تي ہو 
کریے التداعل والشرج 
2 يعد الهدوء فلم یخرج 
ن جذَلانَ في نعمة وڈ 


في «الإصابة» )۳٤-۳۳:۳(‏ فی ترجمة عمير بن عدي رضی الله عنه. 


۳:۹ 


عمَية الحَطْمی ای م ل من الانشاره: [ووی عه رید 
ابن إسحاق]ء كان أعمئ» كانت له آخت تشتَم النبی ي فقتلهاء فقال 


رسول الله لله : أبعدها الله00 . 


رو عنه ابن عدي ی فان نی ره روی عنه زیڈ بن 


فهو الذي قل اه لشنْمھا تفیل اش فقال ا الله ا : 


8 5 
ا 0 


: 0 وذکر این سعد هذه القصة عون الواقدي 5چ تت “۳ وذكرها 5 
ْ5 محمّد الدمياطة" فى «قبائل أ لاسا ما Ess E E‏ 


0 «الاستیعاب» (۶8۱-14۰:۲) المطبوع بھامش ا(الاإصابقاء و(۱۲۲۳:۳) من طبعة 
الاستاذ البجاوي . وما بين المعقوفتین استدرکناه منه . 

3 كما في رواية الطبراني (1۶:۱۷) المتقدم عزوهاء لکن وقع في المطبوعة: يزيد بن 

" اسحاق. 

۳ «الاستیعاب» )4٩۹۱:۲(‏ بهامش «الاصابة»» و(۱۲۱۷:۳) من طبعة الأستاذ البجاوي. 

۱ قال الامام ابن عبد البر عَقَبَ هذه الترجمة: هما عندي واحذ. 

33 «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (۲ : ۲۸-۲۷). 

(o)‏ الحافظ الکبیر شرف الدين أبو محمّد عبد الممن خلف الدّمياطيٌ الشّوني 
الشافعي (۷۰۵-۳ه). وصفه الحافظ الذهبي في «المعجم الك 051510 
بالعلامة الحافظ الحبّةء آحد الائمة الاعلام وبقيّة ناد الحدیث . وفي «المعجم 
المختصّ بالمحدّئین» ص1۹ بالامام الحافظ النسابة شيخ الائمة. وقال حافظ 


عصر ه جمال الدين المرّى لہا مار عن حدٌ ا «الحافظ» ومن أدرك ممن یو صف 
بذلك : ما رأينا مثل مثل الشیخ شرف الدین الدمياطي . «تدریب الراوي» (4۸:۱). = 


۳9۰ 


الاوس»" عن ابن سعدٍ كما ذكرناهاء وِنَسّبَ عُمَیراً: غَمَيرَ بن عَدِيٌ بن 


TS‏ و ا 
خطمه فسمّی خطمة - ابن جشم بن مالك , 7 ھ٠‏ 


نم قال ينات وال داح : العضفاء نٹ مروان بن الحارث 


-(0) 
اين عن ین عرو ھن تی بريد امن لی ها لحن ام نو 


قلت : وقد بلغ NS‏ الذین ضتنهم المعجمة) ۱۳۰۰ شیخ کما قال الحافظ 
الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص۱۳۸ . ولهذا المعجم الحافل نسخه تَامَةُ - في 
مجلدتین؛ الأولئ في ۲٥۹‏ ورقة. والثانية في ۲۲۸ ورقة - محفوظة في المكتبة 
الوطنية بتونس تحت الرقم ۱۲۹۱۰ . 

(۱) لم أقف له علیٰ نسخةٍ خطية بعد. لکن للحافظ الدمياطي صنو لهذا الكتاب؛ وه 
(آخبار قبائل الخزرج آخي الأوس». وهو طط بالمكتبة الآصفية بالهند في 
۳ ورقة. وکتبت نسخته هذه سنةً ۷۱۹ھ. 

(۲( 0 أنفه . 

(۳) وكذا ساق نسبّه ابن حزم في «جمهرة آنساب العرب» ص٣٤۳‏ . 

(5) النسّابة الأخباري آبو 9-. عبد الله بن عمارة الأنصاري المدني المعروف بابن 
القدّاح (وفاته في حدود ۲۲۰ هجرية بالنظر إلى طبقتي شیوخه وتلامذته). قال 
الخطیب البغدادي : ہکان عالماً بالنسّب: سکن بغداد. وله كتابٌ في نسّب الأنصار 
خاص : يرويه عنه مصعب بن عبد الله الزبيري». وقال ابن فشخون : «کان من أعلم 
الاس بت الا نضان؛ وعليه عوّل العدوي في كتابه الذي صنفه في أنساب الأنصار» . 

قلت : وهو من مصادر أبن سعد النسَبية فى «طبقاته الکبری». انظر مقدمتها 
ص۹. وانظر ترجمة ابن القداح في ا تاریخ بغداده (۰ والسان المیزان» 
(۳۲۳۲۱:۳) . 

(۵) بَليَ هو ابن عمرو بن الحافي بن قضاعة» ولد قَرانَ وهَني» ومن نسلهما جماعة من 

الصحابة الأنصار. انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص 44۲ . 


هی أمُ يزيد بن زید بن حصن“ التي قامت عنه» وولدُها یقولون: اسمها 
لقا نٹ أوف ين قيس من بي عطق وذنك اط ل . ولم یشهد عبد 

بن عدي ندرا نولا د ولا الخندق 6 بُصرہ ولکنه/ كان م ٦٦ہ [Î‏ 
الإسلامء صحیح النيّة فيه» یغضبٍ لله ولرسوله. ونَظر الب ب إلى عمیر 

ات عَدِي بن خَرَشةً يتوضأء وکان أعمیٰء فجعل النبی بي یقول : 

دم ولا یسمعه الاعمی» حتیٰ غسل بط القدم» دن سم البصیرَ بهذا. 

كان عميرٌ بن عَدِي وغزيمةٌ بن ابتٍ یکسّران أصنام بني خَطمةء وکان 

التب پیا یقول اکا «اذهبوا بنا نزور البصيرَ ف بلي REG‏ نتھیٰ 


.وذکر هذه القصة غیژ هؤلاء أیضاء فثبت بهذه القصة وبغيرها أن 
00 5 - ۰ و ۶ے 1 ی‫ راف هه 
مؤلاء النسوة إنما قتلن بشتمهن وسبهن . 


0 " وعلم بذلك أن الم لا يجوز التقریژ عليه سواء أكان السابٌ معاهداً 
1 کت أم ذقیاء وليسّ كالكفر المجرّد» فن الكفرَ المجرّدَ قد آباح ال 
0 ترك القتل. به بل أوجَبَ الكفف عن القتل به في كثير من الأوقات قبل 
١‏ الهجر ة - حتئ نس بآية اليف ما إيجابآء أو إباحة ثم إيجاباً - وفي 


٠‏ أعصار كثيرة من أعصار الأَمَم المتقدّمة الذين لم كت الانبیاء فيها 


0( في (الجمهر ة» لابن حزم ص٤‏ 5 ۳ : حصین . 
. ) وهي قوله تعالی : ط لیا لمق ریک کان سا بوتکم ماه 4 [الترية: 
0 ۳1 


"oY 


وتا لس فلا يُعلمُ عصبٌ من الأعصار جار التقریژ عليه - فضلاً عن 
وجوب التقرير عليه - واحتمال هذا الضَّيْم العظیمء فالقول بأنه لا یجوژ 
قتل السابٌ من أهل الذمَةِ في غاية الفساد والبعدٍ عن نفس الشريعة وسير 
ای بيا والصحابة. 

وقد یقول قائلٌ: كيف یِحتَمٌ بهذه القصص التي يذكدها أهلْ السّيّر - 
مثل الواقدیٔ وغيره - ولم یرد بها حدیثٌ صحیح؟ 

فاعلم أن المقصود تأكيدٌ الأدلة» وقد ذکرنا الحدیت الصحیخ ولا 
وبانضمام هذه الأمور الیه يزدادٌ تأكيداًء بل الأمورٌ التي ینفرد بها أهل اسر 
۳ اشثهرت وعُرفت في بعضی الأوقات تكونٌ آقوی من الحدیثِ الذي 
ینفرد به ثقڈء والواقدیٌ إمامٌ أهل السّيّر بلا مُدافعة» منه تستفاد وإن كان فيه 
کلام كثيرٌ» ربما حُمِلَ عليه كول یجمَمُ الأسانيد الكثيرة وروایاتها في لفط 
واحدٍ يقصدٌ به الجمع والاختصارء فَكَثْرَ الكلامٌ فيه لذلكء وأمًا عم فلا 

3 ب] منازعة فیه. وإذا/ ذَكَرَ قصة وشرخها تقوّئ بها وروذها من جهه غیره» 

وتبکن الحال فهك والأحادیث الشعيقة. [ذا اجتمعث ونت من رتبة 
الاحتجاج أو وصلت. فکیف إذا كان مَعَها صحیخ؟! فکیف إذا اتفقّت 
ال علیها؟! 


or 


مان 
تی رلا ولا ری ساب 
ونیک لیر نین 


خطل ولم یکن ۰ 5 لاک والأذیٰ: 7 ار ١‏ ند فان 
النبيّ لا نهی قبل یوم الفتح بسنين عن قتل النساء والصبیان ۳" لا سيّما 
والقیتتان آمتان» الا لا يقل بالكفر» فلم یکن اهدار دمهما لاجل 
الک إنما كان للسَّبَء فان كن معاهداتٍ في عهد قريشٍ دل عل قتلٍ 
٠‏ السَابٌ المعاهد» والذمَئٌ بطريق الأولئء وان لم یکن لَهُنّ عهدٌ فبطريق 
الأولی لأنه إذا قل مَن لا عهدَ له بالسّبٌ فالذي له عهدٌ أو الذمَیُ الملتزم 
٠‏ للأحكام أولئ. 


٠.۰‏ (۱) تََتَمْ ذلك ص‌۱۳۹-۱۳۸. 

٠٠‏ (۷) حيث نل هی یا عن ذلك في أحداثِ قبل الفتح بزمن كما نُقَلّ في قصة قتل ابن 
×.. آبی الحقیق الواقعة فى السنة الرابعة علی ما ذکر الواقدیٌ فى «مغازیه" (۳۹۱:۱) 
وفیها: «قعلوناء بأسیافنا فصاحت امرأتّه» فهمٌ بعضنا أن یخرج إليهاء ثم ذکرنا أن 
رسول الله ي نهانا عن قتل النساء»» وفتخ مكة کان في السنة الثامنة كما هو معلوم. 


ot 

وأمًا ابن خطل فقد ذکرناۂ فى الباب الأولء وكان استعملهٌ النبيك يلار 

على الصّدقة فقتل رفيقة وارتدٌَ ولحق بمكة وصار يقع في النبيّ یلق فلهٌ 
ثلاث جرائم: الد والقتل وال 


5 شخ (0ل. ٣ٍ‏ سے د 0-0 
قال بعضھم''': لو كان قتلة للردة لاسْتتیب» ولو كان للقتلٍ لسلم إلى 
أولياء المقتول» فإنما كان للسّبّ. 


(۱) وهو ابن تيميّةَ الحنبلي في «الصارم المسلول» .)۲٦٦:٢(‏ 


زان 


٠‏ أن النبئ ية يوم الفتح امن آکثر الكمّار وأهدر دم ابن الزْبعریٰ ونحوه 
ES 2 ۰ 00‏ ۶ راو س Se‏ شاع (DÎ‏ 

من كان يهجوء حتی لحق ابن الزبعری بكل وجو ثم جاء وأسلم ‏ . 

0 ولا فرق بينَ ابن الرَّبَعْرئُ وغيره من الكفار إلا ما كان منه من الشعر 
الهَجُوء وإذا كان ذلك وهو حربيٌ فالذمَيٌ آولی. 


وأو سفیان اند الحارثِ بن عبد المُطلِبِ كان منه شيءٌ ثم أسلم وعَفا 


وروی ۶ العارت/ عندّما استشمر من النی كله آنه یله کا 
ال لمْصعّب بن عُعیر: کلم صاحبَكَ أن يجعلني کرجل من أصحابي» هو 

۳ وال , قاتلي إن لم تفعل» قال مصعت: ان كنت : ول في کتاب الله کذا 

وکذا. وتقول في نيه کذا وکذا(۳. 

ولا آراد قتل عُقبةَ بن أبي مُعَيْط جَعَلَ عقبةٌ یقول: عَلام اقل من بين 

من ا فا رسزل زد : «لعداوتك لله ورسوله»» قال: يا محمّد 

٠‏ َك أفضل» فاجعلني کرجل من قومي» يا محمّد مَن للصَّبْية؟ قال رسول 


وھے 


الله ا : (النار دمه يأ عاصم فاضرب عنقه» فقَدمه م فضرّب بت 


(۱) تقدمت قصته ص۱۳۹ (انظر التعلیق عليه هناك). 
“(1) تقدّمت قصتّة صس ۰۱۷۷ وترجمته هناك فى الهامش. 
- (۳ رواه الواقدی فی «المغازي» (۱۰1:۱). 


۳۵ 


فقال رسول الله كل : كن الوجل کت والشر ما علمت كافراً باشر وبکتابه 
ویرسول ا 2 فأاحمد الله الذي هو نك وأقرّ عيني منك». 


رواه الواقدي"". 


ولم یقتّل من الاضری أحد غير هذين الرجلین : النضر وعقت أعني 
آسری بدر بعد الانصراف من بدر . 


فاختصاص هوّلاء بالقتل 1 على أن الحربيٌ الموذي للنبی يو اذا 
الات ملک ا ۶۹۹ /, 


ز(۳) 
من هد 


رھ سی الله ان یکرت لها مول ثان للفعل (علمت) وتقدیژه: ما علمت 
كافراً. . مؤذياً. . مثلكَ. 

(۲) في «مغازيه» .)١١4:1(‏ 

(۳) ومنه قول المؤلف هناك ص ۱۵۷ : فقد تحرّر من هذه المسألة ن السابّ يَقَتَلُ إن لم 
يتب حتاً مع كفره. وقوله ص‌۱۷۳: وحاصلٌ المنقول عند الشافعية أنه متئ لم 
ُسلم یل تما 


۳ 


مهار 


30 7+ بن یحیی بن سعيدٍ الامو ی في «مغازیه»: ثنا آبي قال : 
. أخبرني عبد الملك ابن جُرّيج» عن رجل أخبرةٌ عن عكرمة عن عبدِ الله بن 
عباس أن رجلاً من المشرکین شتم رسول الله ق فقال رسول الله 25 : 
0 کو 16 ا ا ا ف ا «قبار .4 قاعطا 
رسول الله یا مه ولا أحسبة إلا ھی یر : کل 


وروي أن رجلاً كان سَبٌ النبيّ ِا فقال: امن يكفيني عَدوّی؟» فقال 


. خالد: أنا. فبعتة الب يل إليه فقتله" . 


0 قال الإمام ابن منظور في «لسان العرب» 1 سَلْبَ): «وفي الحديث: امن 
0 قتل قتيلاً فله سَلبْه». وقد تککر قد العلب» وهو ما يأخذه أحدٌ القَرْنّين في الحرب 
من قرّنه مما یکون عليه ومع من تا وسلاح ودابّة» وهو قعل بمعنئ مفعول» أي 
مسلوب». قلتُ: والقون : ال والمتایل في الشجاعة. 
0 ورواه عبد الرزاق 2 «مصلفه) الى ۷۰۲۳۷ ۰ بالارقام ۹۰۷۷ :1 C(IV‏ وآبو نیم 
في «الحلیة» (۸: 1۵). 
۱ ۳( أ عبد الرزاق في «المصتف» ٥(‏ :۳۰۷ برقم ۰٩۹۷۰۵‏ والبيهقيٌ في «السنن 
<- الکبیر؛ (۸: ۲۰۳-۲۰۲ والخلال في «أحكام أهل الملل» (ص۲۵۷ برقم ۷۳۱ 
و 6۷۳۲ وان حرم في «المحلی» (۶۱۳:۱۱) وقال: هذا حدیت مسند صحیح قد 
روا علي بن المَدِينيَ عن عبد الرزاق . 

قلت : جاء بخط المصنف رحمه الله تعالئ على الهامش بإزاء حديث خالدٍ رضي الله 
عنه ما نصه: «حاشيةٌ: قصة خالدٍ صحيحةٌء ذكرها ابن حزم في المسألةء واأخذ بها 
عليٌ بن المديني من الخليفة ألف دينار» والصحابيٌ الراوي لها رجلٌ من بُلقين». - 


۳۸ 


وهذان الحدیثان پدلان على أن الب موجت للقتل ولاطلاق 
العداوق ولكون العداوة موجبة للقتل . 


ِ قلت : وهو کذلك في (المحلیٰ) (4۱۳:۱۱) كما عزوئه آنفاً. 
٭ عجيبةٌ لابن حزم : قال الحافظ في «الاصابة» (۵۳۹:۱): 

۰ (رجل) صحابيٌ لم يسم: اذعی ابن حزم أن هذه اللفظةً عَلمٌ عليه سماه بها 
أهله! فقال: صحابيٌ معروف. ذکر ذلك في أواخر «المحَلی» في باب من سبّ الله 
ورش واعتمد علئ ما رواه من قصة علي بن المديني مع المأمون وذكر فيها 
حديث رجل من بلقین فقال: بهذا یعرف هذا الرجلء وهو اسمّه وقد وفد على 
النبي پا ls‏ وقد تناقض ابن حزم فذكر في الجهاد حديث عبد الله بن شقيق 
عن رجل من بُلقین. . وقال: هذا عن رجل مجهولٍ لا ندري أصدق في دعواءُ 
الصحبة آم لا!4. انتهی باختصار . 


۳۹ 


انار ور 


٤‏ 1 أن الصحابة كانوا/ إذا سمعوا مَن ھ2 سم کا لو و 0 کان کن ٥٥×‏ ب] 
هم و عل ذلك م 0 ا :بل بوضاء. وریما س سكن من فعل ذلك 


2 وروی أبو إسحاق الفْزاریٌ "۳" عن سفیان الثوري» عن 00 بن 
8 > عن مالك بن عمَير ص قال: جاء رجل إلى النبی يي فقال: 
لقيث أبى ف فى المشرکین» نت منه مشالة فحة لك فما صبرت 1 


o‏ اشتبه رسم القاف في الأصل بالحاء» والصواب ما أثبتناه. 

' () الإمام الكبيرٌ الحافظ المجاهدٌ القدوة أبو إسحاق إبراهيم بن محمدٍ ار لشامي 

(ت ۱۸۲ه). قال آبو داود لطیالسی : توفي آبو إسحاق الفزاري ولیس علیٰ وجه 

2 الارض أحدّ أفضل منه. قال الإمام سی الم يصئف أحدٌّ في الْیر مث کتاب 
أبي إسحاق». و«سيّرة» هذه مطبوعة بتحقيق الدكتور فاروق خمادة. انظر ترجمة 

۳ أبي إسحاق ومصادرها في اسيّر ا 1 :۹۱۰). 

٠‏ (۴) الحتفي - من بني حنيفة - الكوفي» در الجاعلیةء رو عن النی يلاء وعن 

:0 علي وصَعْصَّعَةَ بن صوحان اليجْليّ صاحب ابن سمدم كوه ار 
سفيان في الصحابة» وقال ابن أ بي حاتم عن ابي زرعة: روایته عن علي مرسّلف 
وقال ابن القطان : حاله مجهولذ: وهو مخضرم . قاله الحافظ في «التهذيب» 
(۰)۱۹-۱۸:۱۰ ونقل فی «الإصابة» (۳۵۱:۳) عن ابن منده قوله: لا یعرف له 


4 
رژیه ولا صحبه . 


۳۹۰ 


۳ و 
= 


طَعَنثهُ بالدمئح فقتلئه. فما شق ذلك عليه. وجاءه آخرُ فقال: إني لقيتُ أبي 
فى ال که فد تهب فا ی ذلك خر : 


وروی آبو إسحاق الفزاريٌ أيضاً عن الأوزاعی"۲۳: عن حسَّانَ بن عطیّة 
ا0 رسول الله گلا جَیْشا فیهم عبد الله بن رواحة وجار فلما 
صافوا المشرکین أقبَلَ رجلٌ منهم یسب رسول الله بف فقام رجلٌ من 
المسلمينَ فقال: آنا فلان بنْ فلان» وأمّي فلانة» فسني وست أمي وكففٌ 


)١(‏ ليس هذا النص في مطبوعة «السّيّر؛ لابي إسحاق الفزاري رحمه الله. ذلك أن 
النسخةً التي طبع عنها - على نفاستها وقدمها - اعتورتها خرومٌ كثيرة» فيكون هذا 
النصّ مما ضاع في تلك الخروم. وقد أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق سفيانَ 
2 ساف سمو ا ارت سا ار ہت 
كما أشار إلئْ ذلك الحافظ في «الإصابةة ۰)۳۵۱:۳ وأخرجه أبو داود في 
«المراسیل» (برقم 4 ن عد ون كدر دنا سال ين سُمَیع به 
والبيهقيٌ في «السنن الکبیر» (۲۷:۹) من طریق الحسن بن سفیان : حدثنا ات 
ابن الربیع : حدثنا ابن المبارك عن إسماعيلَ بن سْمَیع به. قال البيهقي : «وهذا 
مرسّلٌ جیّڈ الاستاد» . ۱ 

(۲) وکان رحمه الله تعالئ یعظمٌ آبا إسحاق الفزاريٌ مع أن آبا إسحاق تلميذه قال عطاءٌ 
الخْماف : 

كنت عند الأوزاعي» فأراد أن يكنب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال لکاتبه: 
ابداً به فانه والله خير مني . نقله الذهبي في «السّيّره (۵6۲:۸). 

1 عي (السیر» لا إسحاق : خالد بن زید» بدل: جابر. وهو سیدنا آبو آیوت 
الاتصاري رضي الله عنه. وکذا وقع في «الصارم المسلول» (۰)۲۸۹:۲ فلعل 
المصنف وابن تيميّة نقلا من نسخة واحدةء أو أن المصنف نقل الخبر بواسطة 
(الصارم) . 


عن رسول الله .. فلم يذه ذلك إلا إغرائ فأعاة مثلَ ذلك وأعاة 
ارجا مت ذلك» فقال في الثالثة: لئن عَدْتَ لارحَلنك) بسیفی. فعاد 
ےا عله الا +7 مُدبراء فاته الج حت حرق صف 
مدرک کا بسیفه رظ به المشركرة فقتلوه» مال رسول ا 
ا : ََحِبْتُم من رجلِ نصر الله مرا ٠‏ ثم ان الرجل بریء من جراحه 
٠‏ فاسلم > فکان يسَكّىْ: الحیل" ۳ . 


وقد ذكروا أن الجن الذین آمنوا به كانوا يقصدّون مَن يَسْيْهُ من الجن 
. الكمّار فيقثُلوّه قبل الهجرة وقبلَ الاذن في القتال له وللإنس. 


5 ۶ : رف > 2و ۳ 

قال سعيد بن یحیی الامَوي فی «مغازیه) : حدينى محمد بن سعید - 
5 ۳ 3 - ۶ 
یُعتی عه - قال : ری ےد کت 


هَن هاتف من الجن على آبي یس فقال : 


نر مر یں 


0 قال الإمامٌ ابن منظور في «لسان العرب» (۲۷:۱۱ رَحَلَ): ارتخل فلان فلاناً إذ 


3 لاغلوتك . الك ابا يكرة أن رکیته . 
) في الاصل: المسلمین؛ وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله تعالیٰء والمثبت من 
۱ «السیر » للفزاري ص۲۱۵ . 

کی «السَيّر» لابي إسحاق الفزاري ص ۲۱۵-۲۱4 برقم ۳۳۱. وعزاه ابن تيميّة في 
. «الصارم المسلول» (۲۹۰:۲) إلیٰ مغازي الم أيضاً. ورحیل کقَّتِیلء اشتقوه من 
٠‏ قول ذلك المسلم له: لارحلنك 

: (4) جيل معروف بمكة المکرمة زادها الله تشریفاً وتعظيماً. 


بح الله رایکم آل نی 11س العتول والأحلام(۲) 
سرت چو و کا کے 
جين تغضي لِمَن يَعِيبُ علیها دين آبائها الحماة الکرام/ 


في آبیات 2 0 أ فاصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مک فقال زس0 
الم سیا : (هذا شيطان 2 الناسَ في الأوثان يقال له مسعرٌ) والله مُخزیها. 


فمکثوا ثلاثة أیامء فإذا هاتف يهف علئ الجبل یقول: 


عو رز 9 ٥‏ 7 ۳7 2 
1 : 7 5 3 7 و - ۰ نف چام ہے 2 2 
سحن قتلنا في ثلاث مسعرا 3 سفه الحق وسن المنكرا 
نام وو ۶۶ ۳2 7 
و 


ما اما مرا تدتفية ا ال 


)١(‏ في المصادر الاتي عزو القصة الیها: 


سے 
4 


بح الله راي کب بن فهر ما أرق - وفي روایة: أَقَلٌ. . 
(۲) اختلفت حركة الرَوِيٌ في هذا البیت عن بقية آبیات القصيدة» وهو عيب یسیه 
العَرُوضيُون بالاقواء. والذي هنا نوع خاصٌ من الإقواء» وهو المسمّئ بالاصراف» 
وهو أن يكون مع المرفوع أو المجرور - كما هنا - منصوبٌ» فالاصراف إقواء 
بالنصب . وانظر مزیداً من التفصيل في «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب 
التبريزي ص ۲۱۷-۲۱۵ وغيره. والأبياث من بحر الخفيف . 
(۳) بقية الأبيات: 
حالف الجن جنَّ بُصریٰ علیکم ورجال النّخضِلٍ والآطام 
وش الحَيِلُ أن ترا جهارآ ‏ تفشل القوم في بلاد تهمام 
هل كرية نک له فن حو اماج الوالدیسن والأعمام 
ضاربٌ ضزبة تون نُکالاً ورواحا من كزبة وآغیمام 
وفي مصادر الابیات اختلاف وتحریف غیر سیر أصلحته كما مرّ. 
)٤(‏ آي: جعلت السیف قناعاً له. كناية عن قتله الشدید بالسیف. 
)٥(‏ جاءت هذه الأبياثُ في غير رواية الأَمَوِي : 
سے بشما ا عدن ے 


TY 


0 فقال النبیٔ لا : «هذا عِمْرِيتٌ من الجن اسمه سم من بي 
وه عبد الله» أخبرني أنه في طلبه منذ ثلاثة أيام»» فقال علیٌ: جزا ال 
خیراً یا رسول الله . انتهی 
فقد جرّت آوامز ری وتنا E‏ وکذلك سنه 
الله تعالیٰ آنه پهلك م 07 5 سيه ولا کت وهکذا عرف واشتهر في حصار 
القلاع آنه متی وقع منهم الب أخذُوا عاجلاء حتیٰ صار ذلك معروفاً بین 


المسلمین 7 9 ]ذا 8 ا 


مت ای وش المکتر) 1 وا 2299ھ/, 

مه شنا اچ ترجا شترا استا تلبت من ارا اسر 

من قويه وغيره أن جرا . بش حشی ري مُعَفّرا 
والسيفُ الجَرُوف: دري القتل. والأبياث أعلاه لها من مجموع ما في المصادر . 
)١(‏ بوزن أحمرء آخره جیم کذا قیّذہ الحافظ ابن حجر في ترجمة سَمْحَج رضي الله 


۳ 


عنه من «الاصابة» (۷۸:۲). وهو مترجم کذلك في «أسد الخابة» لابن الاثیر 


(۲: ۰0۳۵۳ ومختصره المسمّئ «تجريد أسماء الصحایة) للحافط الذهبي ص۲۲۸ . 
وورد أن الذي قتل مسْعراً هو الجن سملقةٌ بن عراني كما في «هواتف الجنان» 


3 
ت 


۱ للخرائطي (ص55 ۰4۱۲ ولکن سور ھت 

0( وروی هذه القصة سویٰ الام آبو نُعَيمٍ في «الدلائل» ص ۱-۱۵ ۰ والماکھی في 
«أخبار مكة» (۱۲:6 برقم ۲۳۰۷) عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة أحدٍ 
المهاجرين الأولين» ورواها كذلك (برقم ۲۳۰۹) عن عبد الرحمن بن عوف رضي 


الله عنه . 


۳٤ 


۲ ر امم مھ 8 
للم 
مم ہم 
العمومات المتقدّمة في الباب الأول» مثل حدیت: «مَن سب نبا 


فاقثلوه» والایات والأحاديث الدالة على قتل من يؤذيه مُطلقاً من غير 
تفصیل بين المسلم والکافر. 


م8 ار 
i‏ 2 


2ن 


۳۹۵ 


زیت 


في الذتّع الأدلةُ الدالةٌ على أن لهم ما للمسلمین» وعليهم ما على 

a‏ تماما کمیر ها تشر 
موم 

ثم إن قلنا بعدم انتقاض العهدٍ فالقتلْ واجبٌ كما هو على المسلم 
وان قلنا بانتقاض العهد فهو قد وَجَبَ 5 حالة ارام واستحتّ. فلا 
٠‏ پرتفع م بالتقض کساثر الحدود والمختاز أنه ینتقض عهد عهذه لا سبق. ویقتل 

للاستحقاق الماضي . 


۳۹ 


نب 


(جماع العلماء علیٰ أن ذلك مُوجِبٌ للعقوبةء امّا القتل عند 

جمهورهم. ولمّا التعزيرٌ عند الحنفيةء ولم يقل أحدٌ إن ذلك يجوز التقریر 

عليه ویسکٹ لهم عنه وهذا أمرٌ معلومٌ من الدّین بالضرورة» وهذا یقدح 

[54 ب] في تم الحنفية بأ ما/ هم عليه من الشرك أقبحٌ» فإنه لو كان كذلك 
لما ةيا لهم مد کما لا نمض لهم بسبب الغرك إذا يذلا الجزية. 


وممّا يبيّن فساد قولهم في ذلك أذ الشرك قبيحٌ للجهل بالله تعالی. 
والسَّبّ كفرٌ قبیح للافتراء على الله ورسّله والطعن فیهم. فهو آمر زائذ على 
الجهل. فكان أقبمَ. ولذلك لا يصُبَرُ لهم عليه بخلاف الشرگ المجرّد 
وإذا ثبت أنه أقبح من الشرك المجرّد فیکونْ موجباً للقتل ضرورة . 

وأيضاً فإنه كفرٌ وإساءة على أهل الکمال فلو أوجّبَ التعزيرٌ فقط 
لساوی سَبّ غیره من الناس» وهذا باطلٌ بالضرورة. فثبت أنه وت 
للقتل . 

وقد اعترض بأمور : 

أحذها : و تعالی : وات هن | این أووا الب من تدم 
ون ای بے اسراو لاف کیم زین یروا وا من الاک ین عزر 
اور 2 [آل عمران: ۱1۸۲]. 


۳۷ 


اہ وده شر ےو ہہ دج لد 
أنه منشوع | بأیة السّيفاء فقد ورد آن ذلك كان قبل بدر وكانت 0 
الب گا قبل بدر الإمساكُ عن جمیع الکفّار وبعد بدر عَزَّ الاسلام فصار 
بش عن ييه وغيرهم بقتل تن يؤذيه» وريّما عفیٰ عن بعفهم إلا 
آن نرلت «براءة» وفتخت مكة رکٹل الدّین فلم يشر أحد من المنافقین 
بعد 5 و بکلمة. 


ا الثاني : أن اليهود کانوا يقولون: السَام عليك "۳" ولم 


وجوابة: قیل إن ذلك في حال ضعف الإسلام وخشية الفتنة من 
الأنتقام» وقيلَ لانهم أخلَوْه ولم يُظْهِرُوهء فكان کالاشیاء التي تصنُرُ من 
المنافقين ویطلع الب ية من غير ظهورها للصّحابة» وذلكَ لا يقتضي 
لقتل كما سیق» وان كانت عائشة تفعَّث لذلك" فاكثر الصحابة لم یو 
حتی حت رم تقوم البيّنةٌ بذلك» وأيضاً فان الحقٌ له عليه السلامٌ فلهُ أن يتركه. 


الاعتراض الثالث : : عدم فتل من ر لشيءِ ۽ من ذلك م من الاعراب 
يوم خنین وغيره» و قد تدم م شي + مه“ وهي وقائع كثيرة 27 كان فيمن 
ام ال سللام» وإذا جاز رك المسلم فترك اذم ون 


(1) رسم هذه الكلمة في الاأصل: آیزاء واأثبث ما تری لمناسبته للشياق. :وال : 
00 التداعي بالالقاب. وهو یکثر فیما كان ذمَّاً. قاله في «اللسان» «برَ). 

۰ 0 كما ثبت ذلك في البخاريٌ (1۹۲۷) ومسلم (٢٦۲۱)ء‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها . 
۰ () كما جاء في حديث الصحیخین السابق. 

۳ :0 ص۰۱۱ وانظر ص۱۳۵ . 


[9ه ]۲ 


۳۹۸ 


وجوابّه : ما في الکافر فلأنَ الحقّ للنب كلِ./ فله أن یعثُوَ وأن 
خر وامّا في المسلم فلمّا قمناهُ في لباب الأول وجهل من یصدر 
منه(۰۲ وکما کان يعفو عن المُنافقينَ الذين یتح نفاقهُم . ۱ 

الاعتراض الرابع : أن اهل الذمَة آقرزناهم علیٰ دينهم» ومن دينهم 
استحلال 2 سب النبی ئي . 

وجوابّه: أن من دينهم استحلال قتال المسلمين» ولو فعلوه انتقض 
العهذد قطعاء ودعوی 5 آقررناهم علیٰ دینهم 0 2۴7 لأن من 
دينهم هَدم المساجد. واحراق المصاحف؛ وقتل العلماء والصالحین 
وأخذ أموالٍ المسلمين» وإظهارَ الطَّعْن في الدّین» والمُحاربةء ولا حلاف 
آنهم لا یرون على شيء من ذلك» ففي دينهم أن الجزية لا تجبٌ علیهم 
ولا سائژ ما نوج علیهم؛ وإنما آقرزناهم على اعتقادهم. ولا نعتیض 
علیهم فیما يُحْفُونَُ منه ولا فيما بظهرونه ممّا لا ضرر فيه علی المسلمین أو 
مخالفةٌ لشَرْطھم: فان الخَطِيئة إذا نیت لم تَضُوٌ الا صاحبّهاء وإذا أعلئت 
ضكت العامة . 

ودعوی أن من دینهم اال مت النبي پیا و ممنوعةء إنما 
ذلك قبل العهد. أمّا بعد العهد قلاء كما أن من دیننا استحلال آذاهم قبل 
العهد لا بعدّهء لأن الوفاء بالعهد واجبٌ في - جمیع المللء فان رین 
دينهم أن الوفاء بالعهد لا يجب ولا یلزم الوفاء بالشرط فلا يصح عقد 
الهُدنة معھمء لانه لا یوثق بهاء ونحن قد عاهدناهم على أن يكموا عن 
أذانا بالستتهم وآيديهی وأن لا یظهروا شيئاً م من أذئ الله ورسولی وان 


(۱) انظر ما تقدّمَ ص۱۳۵ . 


۳۹ 


٠‏ نو | دینهم الذي هو باطلٌ في حکم الله ورسوله ولذا عاهدوا على هذا 

- كانت مخالفتة حراماً عليهم في كل الادیان لن العَدْرَ والخيانة حرامٌ عند 

کل آحد. ونحن إثما نعاض لهم إذا شتا 2 1 بأن بت ذلك عليهم: 

فيكو نوا قد خالفوا العهت. أمّا إذا فر ض سب في خفية فيو لم عع عليه أحدٌ 

۳ من لمهي ولا 2 حه به فلا تقول ان العھد ینتقض بەء بل إذا 
سره الامامٌ له د العهد. کالخيانة زوا خیّت» ما عن 

الوا 

٦‏ وبهذا یظهر لك أنه لا فرق في السّبٌ أن یکون ممّا يعتقَدهٌ الكافرٌُ أو 

لات وهو الصحيح من المذهب» خلافاً لما قال بعض أصحابنا. / 01 ب] 


.. وكذلك إظهارٌ كلمة التثلیث. فإنا إِنّما نفژهم عليها إذا أخمَوهاء 
والعهد والشرط اقتضی تحریم إظهارهاء فكان اظهارها نقضاًء على خلافٍ 
٠‏ فيه بين العلماء”» ون لا یقول بأنه نقضن يرق بین وبينَ الب بان 
٠‏ "لات a‏ بخلاف معتقد التعلیت فانه سین به» وان کان الح أنه 
7 سب أيضاء لمّا في البخاري عن الله تعالی: كيني ابن آدم و 2 له 
0 ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك» آما تكذيية اي فقوله: لن جي کے 
.© بَدأني» ولیس 1۳ الخلتي باون علئ الله من إعادته. وأمًا د نله رای فقو له 
اَذ ال ول وأنا الأحد الصَمّد. الذي لم ألد ولم اول ولم یگن 7 
را ےت از واگ لها گنا 


)۱( ص۲۱۶ . 
)۲( تقدم در طرف من هذا الخلاف فی کلام القاضی عياض » و ۷۱ ۲ . 
(۳) «صحيح البخاري» (٤۹۷٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۷۰ 

وأيضاً فالساتٌ طاعِن في الدّین. وضرَرهٌ ينري إلى غیره» فکان 
كالحرابة» وضَرَرُ اعتقاد التثلیث ونحوه قاصر عليه. 

ومن يِقَرَقُ بین سب الو وسّبٌ الرّسولٍ یقول: إن سَبّ الله تعالی لا 
يدعو إليه طبع أحدٍ من العقلاء» وس الرسول طبع الکافر يدعو إليه 
فناسَّب أن يُرَنّبَ عليه زاج على أن الذي فرق إنما فرق في قبول التوبةء 
وأمَا إيجابٌُ القتل به فلا فرق بين سب الله وسّبٌ الرّسول» كل منهما 

ثم قول الخصم: (إنّ ما عم عليه من الشرك آقیخ* لو سُلْم إنما يلرّم 
منه أن عقوبته في تکون اعظم. آمّا في الدنیا ۷ نرق الگتار 
يقَرُونَ على الشرك ولا ر کون علی انا وان كان الشرك قبح 

ثم هذه الاعتراضاتٌ كلها مخالفة ا الصريحة التي بیناها في قتل 
الساب؛ وكُلُ قياس في مقابلة النصّ باطلٌ. 1 

٭ تنبيهان : 

آحذهما: كان المقصود قتل الذمّيَ إذا سَبّء وقد تبيّن أن الذمي 
والمُهادنَ والمستأمن والحربيّ في ذلك سواء. 

الثاني : أن الذي بلغ من اليهود والنصارئ في هذه البلاد ولم تَعْقد له 

- كما هو الواقع - فأحدٌ الوجهين من مذهب الشافعيّ رحمة الله آن 
جزیته جزية ابع وان العقد مع أبيه يجري حكمة عليه ولا یحتاج ا۵ 


ع> 3 


۰1 [] استثناف عقد"". وقال آبو حامد الإسفراينيٌ رح اهاز انف هة 


)١(‏ انظر: «الحاوي» (۰4۳۱۲-۳۱۱:۱6 واروضهة الطالبین» (۰)۳۰۰:۱۰ وامغنی 
المحتاج» ٤(‏ : ۲۵ و«نهاية المحتاج» (۸ :۰۸۹ وغيرها. 


۳۷۱ 


ها عن مراضاته . ورد عليه ذلك؛ لأنه لم یفعله آحد من الائمة في 
عصر من الأعصارء وعلئ تقدير صحة قوله فلا شك أنه لا یجوڑ اغتيالهم؛ 
پل يكون حکمهم حکم .من دخل دار واوا بأمان» وعلی کل تقد 
فحکم مَن , سب منهم القتل كما تقرّر» وال آعلم. 

فائدة: قال این حزم في دالمُعَلیٰ): 

«مّن قال من أهل الكفر ممّا سوی اليهود والتصاری والمَجُوس: (لا 
00 اله إلا الله ) أو قال : خد وول اش) کان بذلك لا وأا اليهود 
“والتضارئ والمخوضة فلا يكرث مسلماً بقول: (لا له الا انلا محمد رسول 


اللہ) حتیٰ یقول : وأنا مُسلمٌ أو اھت او بَرِيءٌ من کل دين حاشیٰ 
الاسلام». 


وَذَكَرَ أحادیث منها من مسلم'' عن ثوبان قال: کنث قائماً عند رسول 
الله ية فجاء حبر من آحبار الیهود؛ فقال: بد سیت فدفعته 
ا دفعةً كاد یضرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلث: ألا تقو نہ جا سوت 
3 الل؟! فقال اليهودي : انما ندعوه باسمه الذي سمّاه به اما فقال 37 
اھ كله رت اسمي محتدا"" الذي سَمَاني به آملي». ثم ذكز الحدیث؛ 


2 وفي آخره أن اليهوديّ قال: لقد صدقت وان لنبي» ثم انصرف. 


3 «المحلی» (۷:) وانظر حول هذه الفقرة من الفائدة : ١افت‏ فتح العزیز» (۱۱: ۱1۱۷- 

و ۰ء و«الروضة» (۱۰: ۸۵-۸۲ و«الفتاوئ الب ازیة» (: ۳۱۳-۳۱۲ و«الخانیة» 
0 (۳: ۹٦۲)ء‏ و«أدب القضاء» للإمام السّرُوجِيَ ص۷۱٥۰‏ وغيرها. 

00 (۲) في اصحیحه» .)۳۱٣(‏ 


030 ۳( في (صحیح مسلم؟ : توا ولکل وچه. 


VY 


قال: ففي هذا الحدیثِ ضرب ثوبانٌ الیھودیٗ إذ لم یقل: رسول اللہ 
ولم پتکر عليه رسول الله یل فص أنه حي و جب إذ لو كان غير 
جائز لأنكرّهُ عليه السلامُ عليه. وفيه أن اليهوديّ قال: إِنَّكَ لنبيَء ولم 
يلزمة النبئٌ به بذلك ترك دينه" . 


ومن طريق البخاريٰ عن ابن عمرّ: قال 7 الله ا : «أمذث أن 
أقاتل الناس ٤٠‏ الحدفت . قال: 0 ۶+008 اي وداود. قال: 
ولا ل من يهودي ولا نصرانيٌ ولا مجوسي چریڈ إلا بأن يقَرُوا 57 
e‏ الله إلا وأن لا یطعئوافیه ولا في شيءٍ من دين ال سللام 
A ETO‏ 
الذمَة: إنما آرسل محمّدٌ إليكم لا إلينا؛ فلا شيء عليه» قال: فإن قال: لم 
کا 3 ,)0( 
1 2 قتل . بھی 


(۱) لذا ذكرَ العلماء من خصائصه بل أنه لا يجوز لأحدٍ أن يناديّه باسمه فیقول: يا 
محمد يا أحمد. ولکن یقول: يا نب اللهء يا رسول اللء كما قال تعالیٰ: ۶ لا 
منوا دام ارول بتکم کدعاه بعد کم بعصا [النور: ۰۲۱۳ من مزید الاختصاص 
والكرامة له ملل أن اله تعالی لم يَخاطِبْةُ في القرآن باسمه؛ وإنما خاطبه پیا آیها 
النبيٌ ويا آیها الزشول ونحو ذلك؛ بخلاف غیره من الأنبیاء. انظر «غاية السُول» 
لابن الملقن ص۰۲۷ ا اللفظ المکرّم» للخيضري ص۸٥۳‏ وغيرها من کتب 
الخصائص . 

)۲( «المحلی » (۳۱۷:۷. 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۵): وسبق الکلام عليه ص ۲۰۷ . 

)٤(‏ التي جمعها العثبي وقد تقَدّمْ ذکڑھا والكلام علیها ص۰۱۲ 

(ہ) «المحلی؛ (۷ ۷۲ ۲۱۸-۳). 


۳۷۳ 


٠‏ وما استدل به من التقریر على أن ضرب البهودي حقّ: صحيحٌ. واذا 
دهاش تراه تنم CEI‏ 
.. وما قالَهُ من أنه لا یم الکتابخ بالجزية حتیٰ يَعتَرفَ بالرسالة إلينا 


ع مه 


غریت! وکذلك الحکم بعدم الاسلام في غیر العیسوی إذا فال (لا وله الا 


ے 


اف بت رسو 5 5 3 


:1 (۱) استکتی العیسوی لانه یعنقد آن سیدنا محمداً رسول اله الی العرب خاصة, فلا 

” کل لهاان خی اکر ااام عون انیس ان سيدا مدا مرحل از 
الخلق کافة . والعيسوية فرقةٌ من البهود تنسب إلى أبي عیسی إسحاق بن یعقوب 
الاصبهاني كان في خلافة المنصور» وکان یعتقد انحصار رسالة النبي ی في 
العرب خاصة كما سبق. وفارق البهود في عدة آشیاء . انظر «آسنی المطالب» لشیخ 
الاسلام زکریا (۰)۱۲۸:۱ وامغني المحتاح» (۱: ۰۱۳۷ وغیرها. 


۳۷ 


مھ رہے ر یی ۲ 
3 هو و مر ) ۰ 
دلج نوس تع ره 
لا أعلم في ذلك خلافاً بين القائلین بقتله من المذاهب الئثلائة 
المالكية والشافعية والعجلية إلا ما ار إليه کلام «الخلاصة»ء ولیس 
يا > بل غایته 0 E‏ مات ا ده 
مضطربٌ غیر مُحَقَّقَ''' والمشهورٌ الذي هو کالمقطوع به في المذهب ان 
توب مع الکفر لا تفيد. 
فان قلت: أليسَ لو انتقض عهِدَهُ بالامتناع من الجزية ثم انقاد إليها مع 
بقائه على الکفر يجابٌ؟ 
قلثُ: الفرق بينهما أن مفسدة 00 عن آداء الجزية زال بأدائها 
والانقیاد إليهاء 9ت( الست له ٹون بقوله : ١إني‏ تائت» مع كفره. ولا 
يعجر أحدٌّ من الکثار أن یفعل ذلك في كلّ وقتِ ویَخدٌ ذلك ذريعة وملعبة 
بالمسلمین وإغاظة لقلوبهم» وللطعن في الڈین وإغراء غيره من الكفار أن 
يفعلَ کفعله ولا يدهم عن ذلك إلا السّيف. 


(۱) تدم نقل عبارة الغزاليَّ عن «الخلاصة» والكلامٌ عليها ص ۲۱۱-۲۲۰ . 
(۲) وهو قول الحُلواني الذي أبداه احتمالاً أنه لا یقتلء وقد تقدم الكلام عليه ص۲۳۹ . 


۳۷۵ 


3 سے ےی رم 


22 فان قلت: قال تعالی: # حى يُعَطُواأْلْجِرَية4 [التوبة: ۲۹]ء فمتی أعطئ 
٠‏ الجر 7 چا الغاية . 


« اقلا الْمُتْرِكِينَ حَيّث وجَشَوهر 4 [التوبة: ۲۳۲۰ ولم يقيّدهاء ونحن وان 
. "لا إنها مقيّدةٌ فلا َك أن القتل بما يصدٌرٌ منهم من الجرائم - کالڑنا 
والقتل والمحاربة ‏ لا يرتفع بالجزية» والسَّبٌ مثلة لما تقدّم من الادلت 


ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنه» ولا يلق بعقوبيه غيرُ القتل . 

فان قلتَ: هل هذا علیٰ القول بانتقاض عهده أو مطلقا؟ 

قلتُ: بل مطلقآء آمّا إذا لم تَقَلُ بانتقاض/ عهده فلانه خد من[.+ ن] 
5 و و 3 0 3 
. فذاكَ فی حقّ المسلمء لأنها التوبة الصحيحة» أمَا الكافرٌ فلا. 


وأيضاً فان السَّبّ لا تكون توبث بغير الإسلام» لأنه المضادٌ له. 


رصح ار مم 


E‏ ترك المصنف رحمه الله تعالیٰ الفاءَ من قوله تعالی: الوأ کین .4۰ اکتفاء 
3 بموضع الشاهد. وهو عمل سائغ. ويترك كما هوء قال العلامة عبد السلام هارون 
في كتابه «تحقيق التصوص ونشرها» ص ۵۰۱ : 
«مما يجدر ذکڑہ في تحقيق النصٌّ القرآنىٌ أن بعض المؤلفين قد يستشهد بالنص 
تاركاً الواو أو الفاء أو اد أو قل أو ما أشبة ذلك من الحروف والکلم. . فليس من 
منهج التحقيق أن یکمل المحم الآية بذكر الحرف أو الكلمة التي تركها المؤلف». 
ثم ذكر أمثلة من ذلك وقعت لكبار الأئمة في كتبهم كالشافعيّ والبخاريّ ومقاتلِ 
والجاحظ . 


۳V1 


وأما إذا قلنا بانتقاض عهده به وهو الحی ‏ فیقتل اما حداً على 
العروعۃ العا تنا بالزنا السابق» وامّا كما يقل الأسیر الذي 
اقتضت المصلحة قتلهء وعلیٰ كلا التقدیرین لا نید التوبةٌ مع الکفر. 

فان قلت : لم لا یلح بمأمّنه؟ 

قلثُ: معاذ الله! فإ الالحاق بالمأمّن ‏ وان قال به بعض الفقهاء على 
ضعقه ھا کک تھا EE‏ بقیء لا اضیر فا 
السلمین فيه یوب قتله فإنه حينئذ یصیژ کفیره من الکثار الحربيينَ لا 
اه ولا جريمةً له می الکن والکفرٌ الأصلئٌ لا يوجبُ القتل 
ولکن یجوّژه ویوجبٌ ب المقاَلةً للدخولٍ في الاسلام لمصلحة من يقاتله. 

وأمًا الانتقاض ہما فيه ضررٌ عامٌ كالسبٌ والزنا بمسلمة ونحوه من 
المفاسد العامّة التي تُوغْرُ صدور المومنین وتخري الشْفَهاءَ والملحدین 
وتحصّلٌ الشّبَهَ في القلوب الضعيفة: فالقتلٌ به 5 باب الزواجر المشروعة 
في الحدوة» لثلا بطري ضرژها :ويش هي به فلا جزاء له الا القتل» 
سواء أكان في من آم في غيرٍ مأمنه. فكيف نمكنهُ من الرجوع إلى مأمنه 
مع ذلك ا27 ئ, حالة المحاربِ الڈی رر 
علينا منه إلا بامتناعه بشوکته؟! فإذا حصل في أيدينا ضرّره؟! وهذا الكلبٌ 
حصل ضررة علینا وهو في آیدینا. 

واستقراء أحوالٍ الب که في سره يدل علئ أنه كان لا یعثُو عن 
الكفّار الذينَ يحصّلُ منهم ضررٌ عامٌّ من سَبّ أو غيره» كقتله اضر بن 
الحارث وأبا عَرٌةَ في المرّة الثانية (؟» وغيرهما. 


)۱( تقدمت قصتهما ص ۳۵۵۰۳۱۳ . 


۳۷۷ 


* وانما کان یئن علی من لا ذت له غير الکفر الذي جزاژه الثار یوم 

لقيامة ؛ فان الدنیا لم تُجعل جزاءً على الذنوب» وانما شرع فیها زواجه 

عن عن الذنوب التي تا تا مامد غامد .ار استجلابٌ إلى مصالح؛ [۱۱ أ] 
: أ ت عقوبة 4 الكفر إلیٰ الدار الاخرة. 

فإن قلت: قد آطلق أصحابنا الخلاف في ابلاغ الذمی - إذا انتقضر 


و 


او عر ۱۱ کی و کی ا 
ہوا 7 87 قلت! 


عليه وغاية و إذا ۷۹ آن فيه قول ضعیفٌ الا 
والصحيحٌ خلافه» ولنذكر هنا ما قاله الفقهاء فيمّن انتقض عهده» وهو 


أحدهما: أن يكون في قبضة الامام ولم ينتصب لقتال ولا شّوكة له 
فمثل هذا لا ينمض عهدهُ عند أبى حنيفة”"2» ومذاهب الائمة الثلائة أنه 
:“ينض إذا فعل شيئاً مما قدّمنا أنه ناقضن"۳ فعلئ هذا قال أصحابنا: هل 


۰( والأظهر - كما نصصّ عليه الإمامٌ النوويُ في «المنهاج» - أن إبلاعَةٌ المأمَنَ ليس 
بواجب. انظر «مغني المحتاج» ٤(‏ : ۹٥۲)ء‏ «نهاية المحتاج» (۸٥۱۰)ء‏ ونصنّ علی 
ذلك أیضاً في «الروضة» (۳۳۱:۱۰) وقال: بل يتخيّدُ الإمامُ بِينَ قتله واسترقاقه 
۱ والمَنَ و القداء» لا نه کافر لا أمان له. 

(O‏ انظر فى مذهيه رضی الله عنه بدائع الصنائع» (۷۱ء «فتح القدیر» 
(۵: ۳۰۳-۳۰۲ فحاشیة ابن عابدین» ٤(‏ : ٣۲۴۲-۲۳)ء‏ وغیرها. 

۰ (۳) تقدّم ذکڑ هذه النواقض ص* ۲8۷-۲ . وانظر في مذهب الشافعية : «تحفة المحتاج» 
0 لابن حجر (۳۰۲:۹)ء «البجیرمی على الخطیب» (؛ :۲4۰)» «حاشية الجمل على 
شرح المنهح» (۵ : ۷ ۲۸-۲ ۰6۲ (حاشیة الشرقاوي على شرح التحریر » وج 6۱۳ 
«حاشية الشرقاوي على شرح التحریر» (۰)۱۳:۲ وغیرها. = 


TYA 
ای مھ ات‎ 
أحدهما: نعم؛ لأنه دخل دارَ الاسلام بأمانٍ فیلغ المأمن» كمّن دخلَ‎ 
راتا المنع ؛ بل د ای تخیر الامام ذ و فیمن انتقض غه : بين القتل‎ 
و الاسترقاق والمن والقدای کلاس الحزبی وهذا ت0 اعت‎ 
ایض وعنه فا أخرئ آنه یقتل ۱ واستدل نات عمر صلب رجا من‎ 
الیهود فَجَرَ بمسلمة. قیل لأحمد: تری أن عليه الصلب مع القتل؟ قال‎ 
. إِنْ ذْمَبَ رجلٌ إلى حدیثِ عمر. كأنه لم يعن عليه"‎ 


5 وم 8 f‏ 2 )6 وب 1 ۰ ۰ ۰ ۳ 7 
وقال مهنا" : سألث أحمد عن يهودي أو نصرانی فجرّ بمسلمة؟ 


لا 


وفي مذهب المالكية انظر: «حاشية الدسوقيّ على الشرح الکبیر» (۲ :۰6۲۰ 
انح الجليل» للإمام عَلِيْشَ (20770-15:1 «الخَرَشيّ علئ خلیل» (۳:٤۱۹)ء‏ 
وغيرها. 

تا الحنابلة فتجد تصوصّهم في ( مَمُونة أولي النهئ» (۸۰۰:۳)ء «كشّاف القناع» 
(۰)۱8۲:۳ «شرح الشمس الزركشي على الخرقي» (5 :۰۲۲۹ وغيرها. 

(۱) ظاهرٌ کلام الخرَقي تعیّن قتله. وهو المنصوص. قاله الشمس الزركشيٌ في «شرح 
الخرّقي» (4 :۲۲۸ ولکن الأول هو ما في المتون ك الاقناع» واالمنتهی» وهو 
ما نعته المولف بالمشهور . 

(۲) أخرجه عن الإمام آحمد آبو بكر الخلال في «أحكام أهل الملل؛ ( ص۲۱۱ برقم 
۰۲. ونقدم تخریح قصة عمر ص۷٤۲‏ (انظر الهامش) . 

(۳) أبو عبد الله مُهَنا بن يحي خرن اتی ٠‏ الشامي الاصل. أحد كبار أصحاب الامام أحمد ؛ 
رحل في صحبته إلى عبد الرزاق بن همّام بالیمن» وصحبه إلى آن مات» ومسائله 
عنه أكثر من أن تحَدّ. نزل بغداد وحدّث بهاء قال الدارقطني: مهنا بن یحیٰ ثقةٌ 
نبیل. «تاریخ بغداد» (۱۳ ۰ ٦٦۲)ء‏ «المتهج الأحمد» (۲ :۰۲۱۲۱ وغیرها. 


۳۷۹ 


قال : یقتل . أا عليهء قال: يقتّل. قلتٌ: الناسٌ يقولونَ غيرَ هذا. 
وال کف يقر ارت٤‏ فلت گر ارت عا ان قال لی ولك ا 
فقلث له: في هذا شيء؟ قال: نعم» عن عمر أنه أمر بقتله۲۳. والمشهور 
اونا وها یاه من لسن 

وأما الردٌ إلئ المأمَنِ فضعیفٌ 

- لقوله تعالیٰ : # وا المشرکیت حَيّتُ وَجَدتُْوْهْرَ 4 [التوبة: ٥]ء‏ وذلك 
يعم 7 المُأمّنَ وغیر المُأمّنء وقوله: وَإن تکفا مهم . .6 [التوبة: ۰۲۱7 
:.وغيرَ ذلك من الایات . 

- ولقول النبي اة صبیحةً قتل کعب بن الأشرف: من وجدثْمُوہ من 
رجال يهود نال 

e‏ أجلئ بني لبر على أن لا یلوا إلآ ما حملن الیل إلا 
العلقة٣‏ وإبلاغ المأمَنِ أن يمن على نفسه وأهله وماله حتیٰ مأمَنه. 


آراد أن یفجر بمسلمة وصليُوهٌ ولم يَرُدُوهُ ه إلى مأمّنه» ولم ينكرة شن . 


جح أخرجّ روايةَ مهنا هذه الخلال أيضاً في «أحكام أهل الملل» (ص1717-1575 برقم 
۳. 

ا (۲) تقدم تخريجه ص۲۹۸ء لکن بلفظ : «مَن ظفر تم به . .» 

:.. (۳) وهي السلاح . وانظر قصة بني النضیر بتمامها في «المغازي» للواقدي (۱ :۳۸۲-۳۳ 
0 و«الطبقات الکبری» لكاتبه ابن سعد (۲ : لاه-08)» و«تاريخ الطبري» (۲: ,)606-06٠‏ 
و«السيرة النبویة» لابن هشام (۰)۱5۱:۳ وغیرها. 

۰ (4) تقدمت قصةٌ آبي عبيدة وقصةٌ عمرَ ص۷٢۲‏ (انظر الهامش). آما عَوفٌ بن مالك 
ومعاذ بن جبل فمذکوران في قصة عمر نفسها. 


ےولان عمر/ وأبا عبیدة ومعاذاً وعوف بن مالك قتلوا النصرانی الذي[1+ ب] 


۳۸۹۰ 
- ولقول ابن عمرّ في الراهب : الو سَمعتهُ لقتللہ؛'''. 


- ولا مُقتضیٰ شروط عمر حل دمهم إذا انقضوا”", وعن أبي بكر 
وا بن عباس وخالدٍ آنهم قتلوا ناقضن العهدٍ ولم یلو امه 

القسم الثاني: أن یَنتتصبَ ناقض العهد للقتال قال آصحابنا: فلا بد 
من دفعهم والسعي في استتصالهم "۳ وع الا وم آنهم في دار 
الاسلام نما یقاتلون للدفع ۰ حتئ لو أَسِرُوا لا يقتلون بل یبلفون المأتن عل 
أحد القولین» وهذا یخالف ما فعله الب ا في بني تُریظةء فانه قتلهم 
بعد الأسرء فامّا أن یجعَلّ هذا دلیلا على ضعف القول بالحاقهم بالمأمّن 
من أصله وما أن يكونَ هذا القول لا جَرَيانَ له في هذا القسم . ۱ 

وحیث ااا إما في دار الاسلام وإما بالتحاقهم بدار ۷ 
فاذا ا متخ فيتخيّرُ الامام فیهم كما يتخيّرٌ في غیرهم من الاسراء ؛ بین القتل 
والمَنْ والمُفاداة والاسترقاق» هذا مذهبٌ جمهور العلماء!* وإذا بذلوا 
الجزية جاز ل منهم ویردون إلى الذمّة. لان أصحابَ رسول الله مَل 
عقدوا الذْمَّة لأهل الكتاب من آهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد أن نقضوا 


. تقدُم تخریج قوله هذا ص۲۵‎ )١( 

(۲) لقولهم في آخر الغهدة العْمَرية: «فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لکم 
وضمناه عل اسنا فلا ذمّة لناء وقد حلٌ لکم منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق». وقد تقدم م الکلام على هذه العهدة ونضها ص ۲۸۳-۲۸۲ . 

(۳) وهو نص «الروضة» (۰)۳۳۱:۱۰ وغیرها من المصادر التی سبق العزو إليها قريباًء 
وانظر كذلك «الحاوي الکییر» (۳۲۰-۳۱۹:۱6). ۱ 

. ۵۵۱-۵۵۰ انظر «رحمة الأمّة) لقاضي صفد العثماني ص‎ )٤( 


۳۸۱ 
E‏ را قي 200 إذا ی ان کت 

_ علی الأأصحٌ ‏ أو جائرٌ غيرُ واجب لِمَا حصل من غذرهم؟ 
قريظة ولم وذ منهم جزیڈ وجوابه : آنهم لم وم ولا یجب علینا 
.إرشاڈھم إلیھاء والمشهور عند المالكية أن من نقض العهد وف بدار 
الحرب ت ا كان فيا پسترق ولا برد ال لوھک وعن انت رواية أن 
کے نقض عهده و عليه بعد آن احق بدار الحرب 3 E‏ الجزية ولا 
۳ 0 وعلى هذه الروایة یجب رهم ال الْمَف وھو ضا لان النبيّ 
0 3 قتل أسرئ بني فرظ وأسری خیبّرَ ولم یدُعَهُم إلى اعطاء الجزية» / 
٠‏ والظاهر أنه لو دعاهم إليها لأجابُوہء فدل على التخییر . 
وما ةيدل علی جواز المّنْ على الناکت أن ابي يل وَهَبَ ابر" بن 


٥س‎ 


باطا القْرَظِیٌ لثابتِ بن قيس بن شماس هو وأهله وماله علیٰ أن يسك 


0( قوله: «یسیرَق» أي : جاز استرقاقه: إذ الامام مخيّد فيه بین المن والفداء 
والاسترقاق. کذا قيّده أثمةٌ المالكيةء انظر: «الدسوقي على الشرح الکبیر» 
.۰ (۰)۲۰۵:۲ «منح الجلیل» (۱ :۰۷۵ «الحْرَشیَ ي علی خلیل» (۰)۱۵۰:۳ وغیر‌ها. 
٠‏ (۲) رواها ابن هانىء فيما جمعه من «مسائل الإمام آحمد» (۹۳:۲)ء وهي إحدیٰ 
: رواياتِ ثلاث عن الإمام أحمد في هذه المسألة ذكرها ابن تيميّة الحنبلی في 
«الصارم المسلول» (۲: ٣۷٤‏ ۔٤۷٦).‏ 

٠‏ (۳) بفتح الزاي وکسر الباءء اليهوديء قُتل بعد غزوة بني قريظة» وولدہ عبد الرحٰن 
٠‏ أسلم وكان من صغار الصحابة» وحفیدهٌ الیو بن عبد الرحفن بن الژبیر: من 
الرواق» ذكره ابن حبّانَ فی كتابه «الثقات» (٤:٢٦۲)ء‏ وترجمته فى «تهذیب 
التهذیب» (۲۷۲:۳). ۱ ۱ 


[Î 1Y] 


FAY 


الحجاز. وکان من آسری سی فريظة الناکلین" وذلك قل آن يحرم 
إسكانهم في الحجاز ويجب إخراجهم"» وقد خرجنا عن المقصود في 
هذا لت ا 

والمقصود أنه ما دام على الکفر لا بل توبتّه» وحکم القتل بالسّبٌّ 
جار هلف ولا یجوژ امن علیه» ان الب 85 لم ب علی من هذا ال 
بد لفاك ولو فعلَ ذلك كان لحَقَّهء ونحن لا يجوز لنا ترك حمّه هذا ما 
دام علئ الكفرء ولا حاجة للإطالة في ذلك» فإنه ممّا لم يقل به أحدٌ إلا 
إن كان وجهاً ضعيفاً جداً لا يجوز الأخذ به ولا التعویل عليه. 


)١(‏ انظر قصته في «المغازي» للواقدي (۰)۵۲۸:۲ وغيرها. 

)١(‏ لوصية النبيّ بي بإخراجهم من جزيرة العرب كما ثبت في «سنن أبي داود؛ 
(۰)۳۰۲۹ ولقوله يه : «لأخرجِنّ البهود والنصارئ من جزيرة العرب فلا آترك فيها 
إلا مسلما». أخرجه أبو داود (۳۰۳۰) والترمذي )١1701/(‏ من حديث عمرّ رضي الله 


عله . 


TAT 


وفي کل من المذاهب الثلاثة خلافٌ» آما المالكية : فعن مالك روایتان 


بنشھورتان في سقوط اقل عنه بالإسلام وان قالوا ذ في المسلم لا سمط 


وأما الختابلة فكذلك عنذهم في السَابٌ ثلاث روايات» إحداها: یقتّل 
طلقا والثانية : لایقتّل مطلقاء والثالثة: أن توبة الذمَيّ بالإسلام مقبولة) 


وتوبة ة المسلم إذا میت ثم أسلم عير 7 مقبولف والمشهور عنذهم عدم م القبول 
مطلقا*؟. 


(۱) قال العلامة الكَرَشي في «شرحه على مختصر خلیل» (۷۱:۸): ولا فرق فيما 
٠‏ یوجبٍ القتل بين أن یصثرَ من مسلم أو كافرٍ حیث سبّه بغير ما کفرَ به كليس بني 
لا أن الکافر يقال زلا آن ن فان ابام ےت لان الاسلام يجت ما قبلهء 
والفرق بین توبة الكاقر آنها تفیل وتوبة المؤمن لا تقبّل أن قتل السلم حدّ» وهو 
یں لاف توبتف و کس تو یں ی انتهى . 
وانظر : «الدسوقيّ على الشرح الکبیر» ٤(‏ :۰6۳۱۰ وامنح م الجلیل» (: : ۰4۷۷ 
. وغيرها. 
(5) انظر: «معونة أولي النهی» (008:8). «کشاف القناع» (1 : ۰6۱۷۷ لاشرح الشمس 
الزرکشی على الخرقي» :)١7:5(‏ وغیرها. 


۳۸۹ 


وأمّا الشافعية: فالمشهور عندهم القبول مطلقاً على ما حرّرتهٌ فیما 
تقَدم من النقل ۳ . 
ومن کلام المالكية والحنابلة يتبيّن لك أن سقوط القتل عن الم إذا 
اسلم آولی من السات المسلم إذا أسلم» وسببٌ ذلك ما قدمناء"" من أن 
للقتل في المسلم مأغذین» آحذهما: الژؤندقةء والثاني : کی تم 
والمأخذ الأول إنما يصح في الذي يخفي الکفر ویظهر الاسلام وصدور 
السب من المسلم يدل علیٰ ذلك بخلاف الکافر» فإنه متظاهه به» فلم يَبْقَّ 
[۱۲ ب] إلا کونه ا آدمي وكونةُ طعناً في الدّین» فلذلك کان القائلونَ/ بالسقوط 
عن الکافر باسلامه أکثر من القائلین بالسقوط في المسلم. 
و وی ای یی تچ 
العلط سی تى اللسان: بخلاف الکافر فظاهر حاله تذل علیٰ أنه در مه 
0 رق 


ولكن الفقهاء نظروا إلى كي الموضعین» ولعمري إنه متئ ظهر 
ذلك في التوضئین ودلت القرائن عل أنه قال ذلك مسلماً كان أو كافراً 
- عن خن رر وبادرة حمل عليها رة شیطا ۴۳ فیقوی هنا سقوط 
القتل بالإسلام في الموضعين» ولا سيّما إذا 5 القرائن على آنه إسلام 
صحيح لم يقصد به ال 


رھ ص ۱۷-۱۱۲ . 
(٢(‏ ص٢٠٣‏ 


(۳) وسوستهٌ واغراژه. 


۵٥ 


٠‏ وإن دلّت القرائن على أنه قال ذلك عن عَقدٍ وبصيرة» وسوء طويَةء 
ورَوِبّة: فیقوی هنا عدمٌ قبولِ توبته بالاسلام وأنه یقتّل لا سیّما إذا لت 
القرائن مع ذلك على أنه قصة المي الاسلام ورفع السیف عنه» ولا لا 
گار علیٰ علیٰ الحکم بالقتلِ عليهء اما از فلانه حلاف المشهور عن 
کے وأمّا ثانیا: فلما قدمناء في توبة المسلم» فكلٌ ما دل عل سقوط 

٠‏ القتل هنال أو على التوقفِ فيه فهو دال على ذلك هناء وقد أَنَقَنَا ذلك في 

. المسألة الاولی من الفصلٍ الأول. 

ا ومتا ينه عليه هنا أنَّ سب ار تعالیٰ في سقوط القتلِ به بالإسلام 
حلاف یلتفت 5 الماخدين» إن غللا بالزندقة فلا يسقط» وان عللنا بع 

1 الآدميّ سقط . 

ویتخوّر في التعليل في حق النبيّ كَل أمور : 

احذهاء ولا الث علی زندقة الات 

والثاني : الطعن في الدّين» 

والثالث : كونة حق آدميَ 

والر ابع : کون طباع الکفار تدعو إليهء فيشرع له زاجرٌ وهو القتل» | 
0 پسقط بالاسلام./ تم 
.. والمعنی الأول: یختَصٌ بالمسلم. والرابع بختَصنٌ بالکافر في حق 

" النین بيا دونَ حقّ الله تعالئ» والثاني موجودٌ فیهما في الموضتین 
والثالث موجودٌ فيهما في حق الب یاو دون حقٌ اللو تعالیٰ. 

٠‏ واذا فهمت هذا نلت الخلاف في السقوط في سَبّ الله تعالی إذا 
ابا سن ان 


TA“ 


من عَلْلَ بالطعن في الڈین قال: اك ومن عَلَلَ بح الادمي قال: 

60 ع قة قال : يسقّط في الکافر دون المسلم» ور 
طبع الكافر يدعُو إليه قال: يسقطء لأن سَبّ الله لا يدعو إليه طبع أحد. 

E 990۷۳۰‏ 
قتل مسلم بدون الثلاثة المذكورة في الحديث» ونصبرٌ عليه إلى أن یلقی 
۶ص و0۰ 

٣‏ یلار ار مودق سس وا 
الذي صدر منه کات نگ اتا من دلت قرائن حاله علی خلاف ذلك من 
كو عقيدة وا کل الشهادة فلا آتکلم فيه خی ان شاء ال وأری ان 
مت بای راو وت حاکم کان حسابةٌ عليه أو أجرُهُ له. وأنا آرضی 
ہے ود اھ تعالی بم مسلم ولا قاط سی للك لاہ الا 

بے ےرک جج و سی یی فإني کل 
وفت 2 زیاده علمء وإنما کان مقصودي بهذا التصنیف 1 مالم 
پسلم كافراً کان أو مسلماً وإبطال القول بابقائه إذا كان كافراً. 

ومما یه عليه أيضاً أن القتل بالسّبٌ - وان قلنا هو حَدٌّ لله تعالئ - 
ينبغي أن يجري في سقوطه بالاسلام ما جرئ في حَذدٌ الزناء وقد حكيّ عن 


)١(‏ قلت: قد عدل المصنف عن التوقف في المسألة» والذي استقرٌ عليه رأيه رحمه الله 
ونظره في أمر السابٌ إذا تاب هو الاكتفاءٌ بإسلامه الظاهر في عصمة دمه ووَكلٌ باطنه إلى 
الله تعالئ» مع أنه سيأتي ص ۳۹۵-۳۹۰ فيما كتبه المؤلف تحت عنوان : «تذییل ملحق» 
أنه مال إلى القول بقتله في حال مخصوصة. لكنه عاد ص٣٦۳۹‏ في خاتمة بعد «التذييل 
الملحق» فجزم بقبول التوبة ودرء القتل بهاء خشية من التلیّس بدم مسلم. وانظر ما 
قذّمناہ في مقدمة التحقيق ص۳۵ حول تحرير رأي المصنف في هذه المسألة. 


TAY 


لشافعی أله قال إذ کان بالعراق: إن الذميّ إذا زنا ثم أسلم سقط الحدٌ 
عنه» وقال أبو ور: لا يسقط فينبغي أن يجيء في سقوط القتلِ بالسّبٌّ 
دامع إذا أسلم هذا الخلاف وان قلتا إنه حدٌ لله تعالیٰء فان قلنا هو 
حيْ آدمئّ فالقتل آظهر. أمَا إذا قلنا یل كفراً فيَظهرُ السقوط بالاسلام. 

ِ وقد وقفثُ عل تصنیف لأبي الان سے ور لت 
بن تيمية م شاه الفا اسر علی قرو الولف نهدن علی سک 

قتله وس وعشرينَ طريقة أطال فيها وأجاد ووسع م القول في الاستدلال 
والآثار وطوق النظر والاستنباط؟ ومجموع الكتاب مج ولكتي لم 
رن صدري لموافقته علئ القولِ بالقتل بعد الإسلام» ولكنه من مَحالٌ 
الاجتهاد. / فان انشرحت له نفس عالم فلا حرج عليه» ومبنئ الاجتهاد[77 ب] 
والتقلید على انشراح الصدر. 


3 العلامة الحنبليٌ المعروف (18-37731لاهم): وقد یه المصنف في المدة التي سکن 
و ی ٠‏ هجرية بعد إخراجه من السجن واجتمع به مراتِ 
كثيرة. وقد تصدَّئ المصنف رحمه الله للرڈ على ابن تيميّةَ في مسائله التي خالف 
فيها إجماع العلماء كمسألتي الطلاق والزيارة» وكذلك في مخالفاته في الاعتقاد 
كالقول بقیام الحوادثِ بذاتِ الوب سبحانه» والقولِ بالقدم لوعي 7 لا أول 
لها. والقول بفناء النارء وغيرهاء ومع ذلك فقد صحٌ من طرق شّیٰ عن ابن تيميّة 
ی آهل الْعَضَرِ کتعظیمه لەء وأنه کان کثیر الثناء على تصنیفه 
فى الردٌ عليه فى الطلاق ویقول: هذا رذ فقیه» وقال فيه أيضاً: لقد بَدَرَ هذا على 
أقرانه . فلأل . انظر «آعیان العصر» للصفدي (۰)۲۹:۳ واطبقات الشافعية 
0 الکبری» .)١1960-1١95:3١(‏ 
تا «الصارم المسلول» (۹1۰-۷۰1۱:۳). 


TAA 


ولقد استحسَنتٌ فتيا ِن الشيخ أبي الفتح محمّدِ بن علي بن وَهْبٍ 
القشيرِيٌ المعروف بابن دقيق اروا ےھ اق عق ليد 
المذاهب هل يجوز وما ضابطه؟ فکتب : 

«الضابط عندي شیئان : 

آحدهما: أن لا يكون في الال التي يريد او توا ا 
صحيح یقتضی خلاف مذهب مَن یقلده. 

والثاني: أن ینشرح صدره لذلك ولا یعتقد أنه شال ہے 7 
اعتبرث هذا لقوله پل : «الائم ما حاك في توف فاذا لے یکن خی 
المسألة نصٌ وکان الشخص - کما ذکرنا - منشرح م الصّدر جاز التقلید لمت 
شا :اھ آعلم» . نله م ور معط 

و «أن لا یکون في المسألة نص“ يريد به : أو نحوه. 

وتحريرةٌ: أن لا یکون في المسألة ما ينقض به قضاءً القاضي من نصٌ 
و إجماع أو قياس جلِی. وقد نبّه آبو محمدٍ ابن عبد السلام علی أن 
کل ما ی قضاء القاضي فيه لا يجوز التلیڈ فيه “ وكذلك غیرہ فاٹا 


إذا كنا نَنقضة بعد الحكم فقبلَ الحكم أولئ. 


3 
1 
۱ 


)١(‏ المصريئ. د شيخ الاسلام قاضي القضاة (5-556٠/اه)ء‏ الامام في مذهبي مالك 
والشافعي : 7 البالغ درجة الاجتهاد. الموصوف بالتجديد على راس المئة 
السابعة. رحمه الله تعالی . 

(۲) آخرجه مسلمٌ (۲۵۵۳) عن النوّاس بن سَمْعانَ رضي الله عنه. 

(۳) الامام عرٌ الدين عبدُ العزيز بن عبد السلام الشْلمي (11۰-۵۷۷ه) سلطانٌ العلماء . 

.7١ قاله في کتابه الجلیل «قواعد الأحکام في مصالح الأنام؛ ص4‎ )٤( 


۳۸۹ 
× وانشراخ الصدر لا زا مئه ليكوان معتقداً فیعمل ہما بقل ون 2 من 
دم على فعل وهو یعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهاداً 
1 تقلیداً بل مجرَدٌ علمه أن بعض الناس قال بتحریمه وبعضهم قال 
بتحليله : فالذي أراة آنه انم لکونه اقم مع الك في حکم الله ا 
إن كان قد وقع في كلام الغزالی''' وغيره ما يقتضي عدم الإثم في ذلك 
وأنه يَصيرُ كالمخيّر وانما تا جعلةٌ کالمخیر ا إذا الع ھا 
باب ب الترجیح لا بالاجتهاد ولا بالتقلید » فحينئذ قال , بعضن العلماء ع بتخييره + 
0 قبل ذلك وهو یمکنه أن یسل لیظهر له الراجخُ فلاء وإذا سأل 5 
اغلی الراجح ولكن لم يترجّح في نفسه فهذا هو الذي فض انا ووک 


٠‏ والذي یتجه فيه أنه لا يْقَدِمٌ عليه أيضاً حتی یترجَحٌ في نفسه وینشرح 
صدره له» للحدیث الذي ذکره: «الاثم ما حاكٌ فی نفسك. .»./ ]€ [Î‏ 


۰ ويستَدَل لهذا الذي قاله المولف بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»» قال الحافظ ابن 
٠:‏ حجر في شرحه عليه : هواسشّْلٌ بهذا الحديث علیٰ أنه لا یجوز الإقدامُ على العمل 
قبل معرفة حکمه» . انتهی من «فتح الباري» (۱ :۱۸). ۱ 

وهذه قأعدة عظيمة النفع» خاصة مع شیوع القول بأنَ ما كان فيه قولانِ أو 
خلافٌ فيسوغ الأخذ فيه بالجواز! وقد نصٌ الإمامٌ النووي في «الروضة» 
(۱۱۳:۱۰) بآنه يكره للمفتي أن یقتصر في جوابه علئ قوله : فيه قولان أو وجهان 
أو خلافٌ ونحو ذلك. وأنَ ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي. بل ينبغي الجزم 
٭. بالراجح أو eS‏ 
0 في (FAN) ۰ ١‏ 


۳۹۰ 


0 6 
هم مو( ۱ 
ہر 


في شو شوال المبارّك سنة احدی وخمسين وسبعمثة ٿو حين وقع نصراني 
حصل منه قلف بشع فظيع». 0ص 7+ 8 
ثلاث عشرة سنةً وق وأخدُوه فتلق٘ظ بالشهادتين المعطَّمَين؛ ٠‏ فلم ينشرح 
صدري للحكم بحَقَنِ دمه ورانت قتله» لأنّ هذه الواقعةّ ما اط وقع تلا 
ولا شك أن درجاتِ الشتم والسّبٌ والقذفِ متفاوتڈء ودرجاتِ مَن یصر 


مرو 


منه ذلك في: السّهو وسَبّی اللسان والغلط الناشیء عن حدّة في بعض 
الأوقاتِ من مُتَحمّظ في غالبهاء والتعمد الناشیء عن خبث باطن» والجراة 
0 وقصد الأذئ : متفاوت ولیس من اللازم إذا حصل اختلاف 
من العلماء فی آدنیٰ الدرجات أو أوسّطها أن يَحسُلَ في أعلاهاء فاذا حصل 
تار سے واستهزاژ هُ ید القول بقبول توبته 
وأنها سقط ما وَجَب؛ لا سيّما وحدٌ ات 2 اط ومَن 
سقط هذا الحدّ الناشیء عن لفظ لا یحتمل المسلمونَ سماعَهُ ولا التفؤة 
بحکایته؟ ! والحدٌ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلد ثما 


(۱) ألحق المصش رحمه الله تعالئ هذا التذییل بالکتاب بعد سبع عشرة سنةً من تألیفی 
حيثُ جاءً في آخر هذا التذییل أنه کتبه في شوال سنة ۷۵۱ هجرية» وتاریخ تألیف 
الکتاب - كما هو مثبّث في آخره - هو شهر شعیان من سنة ۷۳۶ هجريةء ویطهر 
بوضوح اختلاف خط المؤلف بين هاتين الفترتین كما في صورة صفحة التذییل التي 
نقلناها في المقدمة ص٠‏ 14 


(۲) وهي اللوم الخالص. 


۳۹۱ 


نے أن آَغذ في هذا بما حکاۂ الفارسیُ من الاجماع ووافقةُ الا 

استحسته إمامٌ الحرمین - وناهيك بهم غيرة للنبی و وصيانة لمتصبه العليّ : 
لا ینت الشرف الرفيع من الاذی حتی يراق على جوانبه الدَمْ) 
ِ 7ص0 ورحمةً رسول الله ورأفتّهُ تقتضي قبول اسلام هذا 
لکلب عة في الآخرة» ونحمي حَوْزَةَ الشرفِ الرفیع عن بقاء لسانٍ تفوة 
ر وقلب خَطَرَ ذلك عليه. فقوي عندي أي حکم بقتله تقژباً 
0 الله والی رسوله. وخفت من جاهلٍ د ذي ضغ یعترض علي 
ویقول: المشهورٌ من مذهب الشافعيٌ خلافه والأستادُ أبو 4سحاق يقول 
بسقوط القتل عير والسّیدلانن رل بسقوط القتل ولكن یجبُ جلد 
مانين» وعلمي محيط بذلك» ونكتي أقول: 


إن الأستادً والصيدلاني قد یکونان لم يطَّلِعا عل الاجماع الذي تق 
. الفارسی لا سیّما والفارسيٌ سی فان وفاته في سنة خمس وثلالمئة 
أووفاة الأستاذ سن ثماني عشرة واربتعمثة» والصیدلان اقا في وقتِ الأستاذ 
۳ تا بعدّم» فنقلٌ الاجماع من الفارسی قبلهما بأکثر من مثة سنةء فلا يمع 
. خلافهما حتیٰ يبيّنا يتا خلافاً متقاماً. 


ولو فرضنا د یت وأنها من محال النظر فالنظرُ يقتضي القتل» 
لان حدً القذف اج 7 ا والتوبة» ولا مق إلا بإبراء صاحبه أو 


واه وإبراء صاحبه هنا متعذر . 


() تقدّم ص ۱۱۳ أنه للمتنبي . 
(۲) أي: حقد. 


۳۹۲ 
ون آیها لص رت وان قمنا ا علماثه فلا ری اسقاط حقّ گا 
ول الاك موزلا س9 ٔ اما ور را ای وف ان E‏ 
الح يورت عنهم فینو عمّه منتشرون غيرُ منحصرین. ولا یعرف الأقرب 
منهم الذي يصح الابراء منه. 
وحدٌ القذف في هذا إنما هو القتل بدلیل الاجماع على أنه الواجبٌ قبل 
الاسلام واعلاء لقدر النبيّ بيا أن یکونَ التجوي عليه كالتجري على غیره. 
ومذا الذي رأيتهٌُ في هذه الواقعة الخاصّة لا أطرُدهُ في کل صورة لِمَا 
آشرت إليه هنا من تاوت الدرجات . 
وقد أشرث في أثناء الفصل المتقدّم إلى هذا التفصیل» وذکرٹ ما يدل 
علی عدم اعتماده هناك ولکنی سے ات ما 3 عل اعتماده» وهو 
ارت ولا شك أن النوع الواحد قد تختلف أحكام آفراده باختلاف 
مراتبهاء فالفقیۂ الحاذق يُعطي کل فر حقّه من النظر إذا لم يكن ضابط من 
1 ب] الشارع یس اراد ذلك النوع . / 
وقد حصل النظرٌ مراتِ في أنه إذا كان في مسألة قولانِ في المذهب 
وأحدهما هو المشهورٌ الراجخ هل للحاكم''' الذي لیس من أهل الاجتهاد 
أن یحکم بخلافه؟ أو للحاكم الذي من أهل الاجتهاد أن یحکم بخلافه إذا 
١‏ : له مصلحةٌ في الحكم به وان لم يترجّح دلیلهُ عندّه؟ 


والذي آراه فی الحالة الاولی أنه لا يجوزء وعندي فى الحالة الثانية 


۳۹۳ 


مقا عير و ا 1 O‏ 999 ۱ 
"و9 روي ان ابن عبد الرحمن 3 القاسم حنت في کن اللجاج 
فأقتاء أبوة بکفارة یمین وقال: أَفتِنّكَ بقول اللیث:: وان عدت أفتیثك بقول 


توطنا مغرو أت می ظا سول ENS‏ 
عن ال ن هو سر مانا لانه هو في آمر واد لا الان 
الحکم فيه» وإنما هوّ اعتماد المصلحة في آحاد د الوقائع مع استواء 0 
الشرع في جمیعها. آمّا مسألشنا هذه فأنا آمتم استواء الحکم. وأقول: 

يُختلفُ باختلاف مراتب تلك الآحاد لاختلافها. فجازٌ أن يكو لکل منها 
حكم يخُضصّه؛ ففي بعضها یقوّی القتل وفي بعضها لا یقوّی» وفي بعضها 


۱ وأما کون المشهور في مذهب الشافعيّ عدم القتلِ فهو بحسب ما 
اشتهر عند المتأخرين. ولم 9 من اود الشافعي تصریحاً بذلك» و 
على قتلِ الذمَيّ السات مطلن لم مدن فیه ذا اسلم» بخلاف نص مالك 


وأحمد فانهما قالا: الا ادا أسلم . 


یف از ی بن القاسم رأسُ آصحاب الامام مالك» تقدمت ترجمته ص۱ ۱۲ . 
أا ولد فاتمه موسي :ويك آیا عاروثق انظز فوتاشی. التفوسن»: للمالكئ 
(TEY)‏ ۱ 
(۲) لم آظفر بهذا الخبر فیما بین يدي من مظان . 

)۳( لأنَ الفتيا غيرُ ملزمة للمستفتي بخلاف حكم القاضي فانه ملزمٌ للمحكوم علیه 
ویحصل بقضاء القاضي من الحقوق والملکیّات وغیرها ما لا يحصل بفتیا المفتي 
ومن هنا كان الحال في حكم القاضي آخطر . ۱ 


۳۹ 


ولكني الذي أقولةٌ في المسلم ما قدمتهُ من التفصیل» وأریٰ للقاضي 
جوازّ اجتهاده "۲ في آحاد الصّوّر. 

هذا رأيي الآنَ وإن کان فيه مخالفة لِمَا قدَمتّهُ في أثناء الفصل 
المتقدّم. ولکن على الحاکم الط لتقوئ الله تعالی لعلا باه هوی أو 
حَظٌ نفس» فیحترژ في شیئین: 

أحدّهما: المَداركُ الفقهية والاجتهاد فیما یقتضیه حکم الشرع فی تلك 
الواقعة بخصوصها. 


ہق و 72 


والثاني : تفقد خواطره ونفسه ودسائسها؛ وتجریڈ الخواطر الربّانیة عن 
الخواطر النفسانيت ویسأل الله العصمة والتوفیق . 

E ES 
دي من فوضت الأمرَ إل حنبلي ۲۳ فیما بدني وبين اف وهو عند‎ 
الناس مستقلٌء فحکم بإراقة دمه وله السالکی(" ثم‎ 


(۱) إذا كان من أهله» وهو المعنينٌ بالقسم الثاني من السوال الذي طرحَهٌ المولف . 

(۲) وکان قاضي قضاة الحنابلة يومئذ الإمامٌ جمال الڈین آبو المحاسن يوسّفٌ بن محمد 
بن عبد الله المَرداوي (ت ۷۱۹ھ)ء وکان كثيرَ المحاسن فی النزاهة والعفة 
والعبادة» ماهراً في مذهبه» مع المشاركة في الأصول والعربية» وخشن الفهم وجودة 
الإإدراك. ترجمته فی «الدرر الکامنة» ( :6۷۰۰ واوجیز الکلام» (۱: ۷٦۱)؛‏ 
و«المنهج الاحمد» (۵ :۰6۱۲۸ وغیرها . وانظر «البداية والنهایة» (حوادث سنة ۷۵۱). 

(۳) وهو آتذاك قاضي القضاة جمال الدّين محمد بن عبد الرحیم المَسّلاتی المالكي (ت 
الالاه)ء جع وحدّتَ ودرس وولی قضاء دمشق استقلد لا سنة ۸ ۷ص وکان ۳ 
فضائل» مع مودة إلى الناس يحبّونه لھاء وهو صِهْرٌ المولف الامام السبكيّء تروج 

دع و2 


اینته ستيتة . تر جمته فى «الدرر الكامنة» (6: 6۱۱ ولاوجیز الکلام» ۱ مر 6 


واتاریخ ابن قاضي شهبه ) (مج ۱ : و۲۰ نسخه باریس) وغیرها. ومن تلامدنه = 


۳۹۵ 


اح مد حکم المالکي» ثم نفُذث آتا تنفيذ الحنفی» ثم ِل الشخص 


رک الإئنين خامس شوال سنة إحدئ ومسي وسبعمئة . 


> سالك سان د انها أعظم: هذا أو الشركٌ باش؟ قلثُ: الشرك بالله 
عظيم ولكنّ المُشْرِكٌ يتديِّنْ به ویعتقده دیناء وأتا هذا ففيه مِنَ الجُرأة 
و علی | الله و وأذاة 7 لیس في الشرك''' فلذلك يجب الإسلام 


د المقرىء الخ الامام 7 الجزري : قال في کتابه «غاية النهایة» (۱۷۱:۲): صحته 
٠‏ كثيراً وسمعتُ عليه «الدعاء» للمَحاملن وغيرّه» وذاکرتةٌ في كثير من القرآن. 
5 ومن لطیف ما اى بمناسية ترجمة المسلاتي ما ری بخط المصتف رحمه الله 
تعالیٰ على الورقة الخامسة بعد السبعین من مجموع المكتبة الخالدية بالقدس الذي 
بخطه» حيثُ یقول: ۱ 

«وُلِدَ آبو الخطاب محمد بن سَُينَةَ من قاضي القضاة جمال الدین محمد بن 
عبد الرحیم المالكي في رمضانْ سنة إحدئ وخمسین وسبعمئة» ولد آخوه شقيقة 
أبو عمرو بعد أذان الصبح یوم الإثنين سابع عشرَ ذي الحجة سنة أربع وخمسین 
!0 'وسيعمئة» أنبَتَهُما الله نباتاً حَسَناء وقد أجزث لهما جمیع م ما تجورٌ لي روایته" . 
و وهو في تلك الفترة العلامة قاضي القضاة تجم الدين إبراهيم بن علي الطَرّسُوسيٌّ 
٠‏ الحتفي (۷۵۸-۷۲۱ه)۰ درس وأفتئ وصتف» وولي قضاء الحنفية استقلالا 
بدمشق سنة ١٢۷ھ‏ بعد أن نزل له عنه أبوهء فباشره مباشرة حسنة . حلاه الامام آبو 
البقاء السبكي بانج أبن عم المصنف رس - بشیخ الحنفية بالشام. وهو صاحت 
«الفتاوى الطْرَسُوسية» المعروفة ب«أنفع الوسائل في تحرير المسائل - ط٤ء‏ وغيرها. 
انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» (۱: ۰46۳ واوجیز الکلام» .)4٤:١(‏ وغيرها. 
وقد وقع في ترجمته حلط كثير آشار إليه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في 
۱ تحقیقه على االجواهر المضيّة» للقرشي (۲۱۳۰۱). 
0 سبقت (شارة المولف لی هذا الس عدن کلام علق مراتب الکفر ص۱۸۰. 


۳۹ 


هو 


٠‏ ر ل 
نا ےم 


رو پر سے ےت ےج 
فيه : خفت ان يكون ذلك سباً لارتداده عن الاسلام» فحصل عندي من 
ذلك شي:. ثم ارتأيث واستقرٌَ رأبي بعد أيام علی آني لا آلقی الله بدم 
مسلم بدا ون ۰ کل مَن أسلم عصم دَمَهُ ول ذلك منه في الظاهر. وأمدةٌ 
في الباطن إلى الله وذلك لأن التبی ية بالمؤمنين رَوّوف رحیمء فاذا ثبت 
الإيمان لشخص ولو تقَدمٌ منه ما عسی أن يتقدّمَ فالنبی ہل به رووف رحیمٌ 
بالتص القاطع» ومن رأفته به ورحمته مُحافظتنا علی بقاء إيمانه» وعدم 
تعريضه للفتن . 

ولا شَلكّ أن هذا الشخصّ وأمثالهٌ حدیث عهدٍ بالاسلام فإذا رأئ 
َفسَهُ وقد أسلج إسلامً صحيحا قدأحیط به ولم بجو ذلك : ا 
باللّه - جع في نفسه بُغضاً لهذا الدّين أو لأهله فیکفر! ولأنْ يَهدِي ال بنا 
رجلاً واحداً خير لنا من حفر امد ونحن نتَحَمَقُ من الب كل رغبتَدُ في 
الهداية لجميع الحلق. وأنه لم يكن يجزي بالسيئة السيئةً» بل يعمو 


7 
ویصمح 


۶ 


ہے 


)١(‏ کتب المولف رحمه الله تعالیٰ هذه الخاتمة على هامش «التذييل الملحخق» السابق 
بعد أکثر من عشرین يوماً من تاريخ كتابة «التذییل»» كما بظهر من التأریخ الاتي 
5 اخر هذه الخاتمة» وانظر صورة التذییل والخاتمة وما یتعلق بهما من بحث فی 
مقدمة التحقیق ص ۰۹۰۰۳۵ ۹۱. ۱ 


۳۹۷ 


ولا سبیل إلى أن نقول: إن اسلاع هذا ما صحٌء فإذا صح وجب 
و في الرأفة والکحمت وان احثمل عدم صحة إسلامه: فإذا دار الامه 
بين شَفَقتنا عليه حتی يهتدي وبين تعریضن له للکفر ابُھا آولن لا شَكَ أن 
لهداية أولئ» فلذلك استقرٌ رأبي وفھمٹ من نفس الشريعة عدم قتله 

ال لي قائلٌ: يكونُ شهیدا؟ قلتُ: لو وثقنا بطمأنينة قلبم كان جیّدا 
لکن من هو الذي یصیر في ذلك؟! ومن هو الذي لا اشفا 
یر و الظنْ فیکشُر؟! وأينَ القويّ؟ فالشفقةٌ على حَلق 
د والرانة بهم وال تقتضي بقاء هذا وحملهٌ سا الاهتداء وعدم قتلی 


واه اعلم. 


کته يوم التاسع والعشرین من شوال سنة إحدیٰ وخمسین وسبعمئة./ [19 آ] 


۳۹۸ 


ال اب لام کا 
7 ميقل ۱ 1 ؟ 


إن قلنا لا يسقط القتل عنه بالاسلام فلا يُستتاب» وان قلنا يسقط فقد 
ذهب بعض العلماء أيضاً إلئ أنه لا یستتاب» ویکون كالأسير الحربي يتل 
قبل الاستتابت فان آسلم سقط عنه القتل. وهذا وجه فى مذهب أحمد 
على الرواية بسقوط القتل بالاسلام "۰ وقريبٌ منه في مذهب مالك . 

وأمّا أصحابنا فلم يصرّحوا بذلك وقد تدم" عنهم في المسلم أنه 
يُستتاب» وبَحَثنا فيه» وأمّا هنا فتركٌ الاستتابة أقویٰء لان المسلم يظهَرُ منه 
ع ۶ و ۶ ۳ 
أنه لا يقدِم على ذلك إلا عن شبهة أو حَرَجء والكافرٌ بخلافه» فالوجه 
القطع فيه بأنّ الاستتابةً لا تجبء آّا استحبابها فلا يبعْدٌ القول به. 


)١(‏ انظر تحریرَ روايات الحتابلة وذكرَ هذه الرواية فی «الصارم المسلول» (۵۵۸:۲) وما 
بعدھا۔ 


(۲) ص ۲۲۰ وما بعدها. 


والجوابٌ: إن كان الحاکم شافعیاً أو مالكياً أو حنبلياً لم يصح حکمه 
پذلك. لانه حلاف مذهبه. وفي هذا الزمان الْحْکَامُ مُقلدون» والسلطان 
یرهم علی مذامب معروفة. کا بلينان الحال یقول للشافعی: آ نٹ زك 
أن تحکم بمذهب الشافعی» وللمالکی: احکم بمذهب مالك وللحنفي: 
٠‏ احکم بمذهب أبي حنيفة» وللحنبلي: احكم بمذهب أحمدء فلا يجوز 
ا لأحدٍ منهم أن یتجاوژ مذهبّة في الحكم . 

.0 ولو فرضنا أنَ واحداً منهم ظَهَرَ له في مسألةٍ بالدليل خلاف مذهبه أو 
لد غيرَ إمامه فیها: لا یجوز له أن یحکم في تلك المسألة بما اعتقدة من 
اجتهاد أو تقلید لأنه غیرژ مأذون له فیه» ولا بمذهبه لأنه لا بعتقده وان 
“كان ادوا له شه 

: فطريقُةُ أن یراج السلطان إن شاءَ حتی يِأذَّنَّ له أن یحکُم بما یعتقده. 
وفيه أيضاً خلاف في أن الشافعی هل له أن و غير شافعی؟ والتقیّد 
بهذه المذاهب في هذا الزمانٍ بحس تولية السلطان لا بد منه./ إلا آن[1۵ با 
ر السلطانْ رجا مجتهداً ویملم منه ذلك؛ ايكون لذناً له أن یحکم بما 
یراه. وبدون ذلك لا یجوز أن یخرح عن مذهبه. 


۶.۰ 

وا وء 5 ر ۰ ۲ ۳ 1 7 

فان کان مُقلداً ‏ كما هو الغالبٌ في قضاة الزمان - فليسَ له أن يخرج 
عن مشهور مذهبه الذي عله الفتوی فی ذلك المذهب"( 

وان کان مجتھداً فى المذهب فیجوز له أن یخالف ذلك إذا رأیٰ غيرَة 
اول بمذهب الشافعيّ واقتضت عندَهُ قواعدٌ الشافعي ترجیخه. وکان 
قاصداً للحقٌّ والدلیل لا للهوئ. ویکونْ ذلك غيرَ خارج عن مذهب 
الشافعيّ» ولا یفترق الحال عنده بین ذي الجاه وغيره» والسلطان والرّعية» 
فان حكم اللہ واحدٌ في الجمیع . 

فاي یرہ بن کا الزمان من غير الحنفية ببقاء هذا الکافر 


)١(‏ وللإمام الكبير ابن حجر الهَيْتَمِيَ فتوئ مهمّةٌ في هذا الشأنء حيث سل عن قاض 
و انناف الا سنہ ذا یال امم سب ریات دلق وله 
وهل يدخل بذلك في قوله پل : «اللهم مَن وليّ من آمر أمتي شيئاً فش عليهم 
فاشمَن علیه»؟ وهل هو مخالف لحديث: «یسّروا ولا تعسّروا»؟ فقال: 

ما ذکر عن هذا القاضي إنما يُعَدُ من محاسنه لا من مساويهء فجزاه الله تعالیٰ 

عن دينه وأمانته خیرء فانه عديمٌ النظیر الآنء وکیف وأكثرٌ قضاة هذا العصر وما 
قبل بأعصار صاروا خونةً مَكسة لا يحرّمون حرام ولا یجتنبون آثاماء فقيام هذا 
القاضي حینة بقوانين مذهيه وعدم التفاته إلیٰ الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعذ 
(مامه ٦‏ جج ونجاحه وفلاحه. ۰۰ والمراد یکونه شقَّ عليهم أنه جار في 
حکمه بینهم بغیر الحق» وكلفهم بما لم يأذن له فيه الشارع وآما من التزم معهم 
مر الشرع وعدل فهو مدعو له لا عليه» وهذا مر واضحٌ لا غبار علیه. ومعنی 
يسّروا ولا تعسّروا: النهيْ عن التعسیر على الناس بما لم يأذن فيه الشارع. وَأمَا من 
عمل بمذهب إمامه فهو غیر داحل في ذلك» والله سبحانه وتعالی آعلم». انتهی مع 

بعض اختصار من «فتاویه المقهية الکبری» ٦(‏ :۳۲). 


e 


و إن كان إقدام الحاکم على ذلك لجهر مته بأن اعتقد أنه مذهت 


إمامه , فتبيّن له ذلك فیستغفِر الله تعالی من تقصيره في السوال ممّن هو أعلم 
منہء وهو باق علئ ولایته. 

> واق كان انان علئ ذلك مع عليه بأنّ مَذهب [مامه خلاقة ولد فيه 
: ۲ 9 

أب حنيفة لاعتقادہ ۾ قوة مذهبه فکذلك ہے سو له أنه لم يكن يجوز له أن يحكم 
بغیر مذهب إمامه وان اعتقذه ‏ ویستغفر ر الله تعالی من الحکم بذلك» وهو 
٠‏ بای علی ولایته . 

٠‏ وإن كان إقدامّة على ذلك عالماً بمخالفته لمذهب إمامه أو للمشهور 
کے والحامل له على ذلك اناد ذي جاه أو طمَع في شيء من الأمور 
ا فقد خان الله تعالی و وت وانعرل من جمیع ما بيده 
من المناصب الدّينية» القضاء و شی ولم تحل ولایته بعد ذلك 
0 كوت ۹ ۶+ 


٠‏ ویخشی عليه في دينه إن كان الحامل له على ذلك التهاوّنَ بهذا الحقَ 
00 العظیم > لكنا لا 96 بمسلم الو قوع في ذلك. 

0 وأمّا إن كان اوہ الذي حکم بسقوط القتل عنه حنفياً وقد حكم 
. بذلك مقلداً لی حنيفة رضي الله عنه/ فیحتَمل أن يقال بنقض حکمه 
. بذلك. لأنَّ الأدلة الدالةً على وجوب قتله واضحةٌ جلیّت فهي مما ینقّض 
ا قضاً القاضي بخلافهاء ویْحتَمَل ۰ قف في ذلك لأ الحدیت الوارد 
٠‏ فیه ليس بذاك القوي ولا !جماع. ۱ 


0 )0 يعنى حدیت : «مّن ست نبيّاً فاقتلوه. .۰0 وقد تقدّم الکلام عليه ص۱۸ . 


[5> أ] 
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ومحلٌ النظر: في کون مجم ما ذکرناه من الأدلة واستقراء اسر 
والاقيسة هل تیال منزلة الحدیث الصحیح الصریح» وفي کون الأقيسة 
جليّةَ أو لاء والأقربٌ عندي آنها کذلك حتی ینقض قضاءً القاضي الحنفی 
بخلافها ما لم يقترن به حکم آخر بتنفیذه. فاذ ذاكَ یمیّنع نقضه لا جوا 
نقضه لیس بيا عندنا؛ بل هو في محل الاجتهاد. فإذا قضی به قاض كان 
کالخکم بالمُختَلفِ فیە'''ء فلا فض ۱ 


هذا كله فی حكم الحنفی. أمّا الشافعئٌ والمالكيئٌ والحنبلیُ فلا 


(۱) حیث لا نکیرَ فيما اختلف فيه بين الأئمة ما لم یکن بعید المأخذ بحیث ینقض أو 
كان الفاعل له بری تحریمّه؛ آما ما أجمعوا عليه فیجبُ الإنكارٌ علیٰ مخالفه كما هو 
مقوّرٌ في قواعد إنكار المنکر. انظر نصوص الأئمة في هذه القاعدة في «الإحياء؛ 
لحجة الاسلام الغزالي (۲ :۰0۳۲-۳۲۵ و«شرح مسلم» للإمام النووي (۲۳:۲) 
و«الأشياه والنظائر» ارمام السيو طي ر0 ۰۳:۶ وامفني المحتاج» للخطيب 
الشربيني ٤(‏ : ۲۱۱ وانهاية المحتاج» للشمس الرّملي (۸ :6۸ وغيرها. 


الفصل الاو : في ا 


8 الکافر . 
لفصل ۱ لی م ۰ 


لھ وم ره 


5 الاب 
لكلبي له تعالیٰ في آخر الباب 
حمة الله : ۱ 
زی الکلہ المالكي ر واه 
رسب اوہ ۳ 1 0 باختلافِ معانيها 
کتاب الدماء و ہے ظ ۱ ۱ 
2 كفرء ومنها ما هو دون 
أن ١‏ ماو 3 
5 ائن الأحوال» 00 2 2 
وی : فيه القتل» ومٹھا ما یج 07 
وید د فى کل قضیة بعینها 
يجب فيه شيء » جب 


دی 


٠‏ أجمعت الأَتهُ علئ أن الاستخفاف بالنبی ِا أو بأيّ نبيٌ كان من 

٠‏ الأنبياء EEE‏ گا سول ال فاعل ذلك إنه استحلة آم فعله 
معتقداً تحریمّه» لیس بین العلماء خلاف في الہ والذین ھن الإجماع 
مز امي أكثرٌ من أن یحصوا. 

۲ ومتن نقلٌ الاجماٌ في القتل اق بن راهّیی وممّن نقل الإجماع 
في الاستخفاف ونحوه إمامٌ الحرمين وغيثه. 


وقال القاضی عیاض : 

با ج تد سرت 8۸ئ0 

" الب له آو الازراء عليه أو التضغیر لشأنه أو الم منة أو العَیْب له: فهو 
سابٌ له» والحکم فيه حكم السَابٌ یقتّل؛ ولا نستثني فصلاً من فصول هذا 

: الباب على هذا المقصد. ولا نمتري فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. 

Ok, :‏ أو نذا عله أن قت موه له أو ET‏ با 
3 7 ۸ ۲ 5 سن 7 ى ا رہ 

:.يليق بمنصبه علئ طریق الم أو عبت في جهته العزيزة بسحف من الكلام 


Ce 


وهجر وشكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جری من البلاء والمحنة 
ع 7 ببعضص العوارض البشرية الجائزة والمعهودة 0 وهذا 
که إجماع من ٠‏ العلماء وأئمّة الفتویٰ من لن الصحابة رضي الله عنهم وإلیٰ 
هَل جزا 

وروی ابن وَمُب عن مالك : مَن قال إن رداءً النبيّ ككل - ویٔرویٰ: زر 
النبی ية - وسخ أراد بذلك عيب قت . 


قال عیاض : 


مد 


وقال بعض علمائنا: أجمم العلماء على أن مَن دعا على نبيّ من 
الأنبياء بالوّیلِ أو بشيء من المکروه أنه یِقتّل بلا استتابة. 

وآفتی آبو الحسن القابسيٌ فیمّن قال في النبيّ گل : الجَمَال یتیم آبي 
طالب» بالقتل "۳ . 


آذه a 2 1 5 04 2 1 ١‏ 2 ۰ ۰ 
وافتی أبو محمَّدٍ ابن أبي زید بقتل رجل سَمِع قوما يتذاكرون صفة 
النبيّ و إذ مَرٗ بهم رجل قبي الوجه واللحية فقال: تريدونَ تعرفون 


)١(‏ «الشفا» (۲: ۲۱۷-۲۱) باختصار. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعلیقاً علیٰ رواية 
ابن وهب هذه: ويؤخذ منه أنه لو َطلق ذلك أو قصد الإخبارٌ عن تواضعه لا يكفرء 
وهو ظاهرٌ في إرادة التواضع» ومحتمل عند الإطلاق» لأنه ليس صريحاً في 
النقص. وإذا قلنا بعدم الکفر فظاهر أنه يعرّر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصاً. 
انتهی من «الإعلام بقواطع الاسلام» ص۰۸۱ 

(۲) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: مذهيّنا لا يأبئ ذلك لما في عبارته من الدلالة على 
الإزرای فإ ذَكْرَ یتیم أبي طالب فقط لم يكن صریحاً في ذلك فيما يظهرء نعم إن 
كان السیاق يدل علئ الازراء کان كما لو جمع بين اللفظین. الإعلام بقواطع 
الاسلام» ص۸۱. 


: ۱ 1 0 7 و ۳ 
+ وقال آحمد بن [أہی]''' سلیمان''' صاحب سَخنون: مَن قال إن النبی 


ِ وقال في رجل قیل له: لا وحن رسول الله فقال : فعل الله برسول الله 
کذا وكذاء كلاماً قبیحاً ٠‏ فقيل له: مات ل الله ۱۶ فقال أشدّ من 
کلامه الأول. د ثم قال: إنما آردت و الله ۰ العقرت!» فقال ان أبي 
ليان لی سال إشهّد عليه وأنا شريككَ في قتله وئواب ذلك. 


قال حبيبُ بن الربيع: لاد ادّعاءَہ التأویل في لفظ صراح لا يقبل» لانه 
امتهان وهو غير مر" لرسول الله ٹل ولا موقر له» فوَجَبَ إباحة دمه. 

0 وآفتی آبو عبد الله/ ابن عتاب في عَشار* قال لرجل: أذ واشك إلى 
النیی» وقال: ان سألت او کلت فقد يكين اف 


(۱) سقطت مه من الأصل › وها من «الشفا» . 

0 الإمام الفقيه لورع آبو جعفر أحمدُ بن أبي سلیمان المعروف بالصوّاف (۲۹۲-۲۰ه) 
:0 لازم سَحْنون عشرین سنه حت وفاته. وآجازه سَحخنونْ بجمیع کتبه, لذا کان یسمّی 
٠٠.٠‏ بجوهرة أضحاب سحخنون. حمل عنه اغ ومات بالقیروان. رحمه الله تعالی . 
ترجمته في «الديباج المذهب» ص۰۳۷ واشجرة النور" ص۰۷۲ وفي «الديباج» قصهً 
. له مع الصاحب بن عبّادء ولا تصح لتأخر طبقة الصاحب (۲۸۵-۳۲۷۱ه). 

سس أي معظم . 

() من يقبض ما یفرض على الناس من آعشار أموالهم . 

() سقطت من الأصلء وآٹیٹُھا من «الشفا». قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعلیقاً على 
فتوی ابن عتاب هذه: ومذهينا قاض بذلك أيضاًء بل الذي یظهر أن مجرّد قوله: 

(أدٌ واَشْكُ ال :انت 5) بقصد عدم المیالاة کفر أيضاً. «الاعلام» ص۸۱. وانظر 
فتویٰ ابن عتاب في العشار مفصّلۃً في «المعیار المعرب» (۲ -۳٣٣:‏ ۳۲۷)۔ 


22 


وآفتی فقهاء الأندلس بقل ابن حاتم المع الطلَنطِلِيَ وصلبه بما شُهد 
عليه به م چو ا وت سی سج 
حيدوة!' 6 بورزعيمة ان زهده لم يكن قصدا ولو قَدَرَ على الطییات أكلهاء 
ا آشباه هذا"۳؟. 


وأفتی فقهاء القیرزوان وأصحاب سَحْنونَ بفتل ‏ ابراهیم القزاريّ» وکان 
(۳) . 
7 000“ في کثیر من العلوم وکان ممّن يحضرٌ مجلس القاضي ابنٍ 
طالب للمناظرة. فرفعت عليه آموز منکرة ة من هذا البابء فَأمَرَ بقتله 
و ل و وصلب شتكساء ثم آنزل وأحرق ار 


)١(‏ الختّن : والڈ الزوجة أو أخوهاء والحَيْدرة: الأسدء والمقصود به سيّدّنا علىّ. 
( انظر تفصيل واقعة ابن حاتم هذه في «المعيار المعرب» ۳۳۲-۳۲۸:۲). 

(۲) قال الامام ابن حجر : 0 بل زعمّةُ ما ذُكِرَ في الزهد ينبغي أن 
يكون کافیاً في كفره. وهو ظاهن لنسبة النقص إليه يل . «الإعلام» ص۸۱ . 

(۳) في «الشفا» (۲۱۸:۲): متفنناء وكلتاهما تعني أنه ذو فنون. 

)٤(‏ الامام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العبّاس عبد الله بن أحمد بن طالب التميميٌ 
المالکی (۲۷۹-۲۱۰ه). تفقه بسَحُْنون وكان من كبار أصحابه. له تآليفء منها 
«الأمالي»» و«الردٌ على مَن خالفت مالکاه. انظر ترجمته وطرّفاً من محاسن أخباره 
في «ترتيب المدارك» (۰)۳۱۲:4 و«رياض النفوس» لأبي بكر المالكي (۱: ۰0۳۷۵ 
و«معالم الإيمان» للدبّاغ .)١15-1١09:1(‏ وقد وَهِمَ الأستاذٌ الزرکلی رحمه الله 
تعالیٰ فترجمه في «الأعلام» مرتين في )٥٦:٤(‏ و(؛ : 4۳). 

(0) قال القاضي عياض بعد نقله هذه القصة: وحکی بعض المورخین أنه لمّا رُفِعَت 
حسْبَتَةُ وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة» فكان أيه للجميع» وكير 
الاس وجاء كلب فولغ فی دمه فقال یحیٰ بن عمر: صق رسول الله 46 وذکر 
حدیثاً عنه پل أنه قال : الا يلغ الكلبُ في دم مسلم». 5 


۹ 


× وقال القاضي آبو عبد الله ابن المُرابط: مَن قال إن النبی ية هزم 
يُستتاب» فان تاب والا قیل'''. 


٠‏ وقال حبیب بن ربیع القَرَوِی: مذهبٌُ مالك وأصحابه أن مَن قال فيه 
عليه السلام ما فيه نقصن قتل دون استتابة. 
قال اپن عتاب: الکتات والسنةٌ مُوجبان آن مَن قصد النبی ية بأذىّ 


أو مصرّحاً وان قل 000 


و 


Eg‏ ات صاع نله 
یختلف فی ذلك متقدمُهُم ولا متأشُرُھم وان اختلفوا فی حكم قتلہ”” كما 
. آشرنا إليه» وکذلك آقول: من غمَصَهُ أو عَيّرهٌ برعاية الختم ان الشون ان 


قلت : وحکی القاضي قصة |براهیم هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من 
کتابه «ترتیب المدارك» ( :۰۳۱۳ وحکاها أيضاً آبو العرب القيرواني في «طبقات 
علماء إفریقیة) ص ۲۲۰ . 
)0 الإمام الفقيه القاضی محمد بن ا بن سعيد بن وهب المعروف باین المرابط 
(ت1۸۵ه). قال الا نے الشفاه ٤(‏ :۰ هو من أجل أئمة المالكية 
00 بالمغرب. وانظر «شجرة النور» ص۲۲٠‏ . 
(۲) قال الامام ای حجر الهيتمي: قشي مذهبنا آنه لا یکفر بذلك إلا ان قاله علی قصد 
حضیہ لاله لیس صریحاً کہ لا المزيمة قد تکون من الجبلات البشرية. فان 
لم یقصد ذلك لم یکفر بل یعزّر التعزیر الشدید . «الاعلام» ص۸۲-۸۱. 

قلت : لكنْ في قول ابن المرابط أن توبته یل وهو خلاف مذهبه أو أنه لا 
يراه موجباً للقتل (الا بالاستتابة المظهرة لحفيقة القصد. ثم وجدت الخفاجيّ رحمه 
الله قد نبّه إل هذا الملحظ فن «شرح الشفا» .)۳٣٣٣: ٤(‏ 
. (۳) يعني باختلافِ أحواله من كافرٍ أو مسلمء تائب أو غير تائب» وغيره» فأصل القتلِ 
ثابت وجویه. آما خلافهم ففي التفصیلاتِ بعد ذلك . 


٠ 


النسيانٍ أو السّحرٍ أو ما أصابَهُ من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو أذىّ 
من عذوّہِ أو شدة من رمه أو بالمَیْلِ إلى نسائه: فحکم مذا كله لم 
قصد به [:2 رو ری E‏ 

هذا کلام القاضي عیاض رحمة اللہ وقد تقدَّمَ کثیرٌ منهء ولکنا أحببنا 
نجمعه في هذا الباب فإنه E‏ ونصوصٌ الشافعية والحنفية والحنابلة 
سفق موافقةٌ على أنّ ذلك سب ورد موجبٌ للقتلٍ وان اختلفوا في قبول 
التوبه منه ‏ ۱ ۱ 

فان قلت: لا إشكال في هذا إذا كان عن سُوء عقيدة. أا إذا صدر 

01 ب] من مُصَّدّقٍ بالله/ ورُسْلِه فکیف يستقيمٌ جَعلَهُ كفراً؟ ولا سما عند مَن 

20 یی 0 الوذ أو اله 
ایر راتا وکا “ذلك هل کی ہوا الأعمال: سرا من هس 
الایمان وبزوالها یزود . 


قلث: آورد إمامٌ الحرمّین في «الشامل»" هذا السؤال من جهة 
الخوارج» فقال : 


(وممًا کر شت تشغيبٌ الخوارج به أن قالوا: لو كان الایمان تصدیقاً علی 


زعمکم لوجت الحکم بإيمانٍ من يقل نيبا أو یسك به أو یسجُد بينَ 
يدي 7 فان هذه الاعمال لا تضاد المعرفة والعقيدة» فلمّا أجمعنا على 


(۱) من «الشفا» (۲ :۲۱۹). 

(۲) انتهی كلام القاضي عیاض ملخصاً من «الشفا» (۲۱۹-۲۱6:۲). 

۹ طبع قسمٌ من «الشامل» لامام الحرمین بتحقیق الدکتور علي سامي النشار وآخرین؛ 
ولیس التص المنقول هنا من ضمن هذا القسم. 


۶ ۱ 


کر من مرت مه مه ھا ل دل على ان الإيمانَ لا یرجم 
إلیٰ تصدیق القلب» . 


١‏ قال: «والجوابِ عن ذلك أن نقول: لستا زک في قضية العقل 

مُجامَعة هذه الفواحش للمعرفة على ما قلتم فان فعال لجرایع لا اقض 
٠‏ عفد القلوبء ولكنْ آجمع المسلمون على أن مَن بَذَرَ منه شي* من ذلك 
فهو کافر فعلمنا با جماع أَنْ الله تعالی لا يقضي علی شيء بشيء مما 
٠‏ وصفناة إلا وقد قضئ ا المعرفة من والدلیل على ذلك أن من قارف 
- معصية فالخوارج تر 4 اسم اما ف وان لم نو 1 1 نه مومناًه ومّن 
قتل ا ار ای ال یه می ار اما رم يكوه عازن نا 
. تعالن؛ وهذا کلجماعهم على أن من جَحَدَ نبرَةَ محمّدٍ عليه السلام فهو غیر 
٠‏ عارفی بالله» ولیس ذلك لضادة الجهل بالنبوّۃ للمعرفة باشر تعالیٰ ولکن 
الله تعالیٰ قضی بانتزاع معرفة من جج الأنبياء ولم يؤمن بهم». انتهی 


ات وذهب ا إلى د أن الایمان هو المع فه بالقلب 0"( باللسان 
ا - إنما كف باستکباره» والا فقد کان عارفاً بقلبه ۳ بلسانه . 


i‏ الحسين بن محمد بن عبد الله التجارء أبو عبد الله الرازي (ت نحو ۰ه) راس 
7> الفرقة «النجاریة» من المعتزلة. والیه نسیتها» من کبار متکلمیهم وله تصانیف 
1 تق واگ حول «النجارية» وفرقهم وکلام التجار الذي نقله المولف هنا: «الفرق 
بين الفرّق» ص ۰۲۱۱-۲۰۷ «التبصيرَ في الدّين» لأبي المظفر الإسفراييني ص ۰۱ 
۱ «اعتقاداتِ فرّق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي ص ۰۹۰ وغيرها. 


1۲ 


]]٦۸[‏ ومذهت الاشعری") وأكثر أصحابه أن الإيمانَ هو التصدیق""؟ واختّلف/ 
جوابه في معنی التصدیق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقیق 
ومن ضرورته المعرفة؛ زمر الذي ارتضاة القاضی ابن الباقلانی؟. 


ATT‏ معرفةً بالجنان راف باللسان وعمل 
الا کات واه شید و تقض وان لا سی انار الا ماه ات 
السَلف فی هدا هو الى ولتقریره مکان غیذ دا . 


(۱) الامام الکبیر آبو الحسن على بن سماعیل الأشعري (ت ٣۳۲ھ)ء‏ امام أهل الستة 
وال ۱ 5 
(۲) انظر کلام الإمام الأشعرئ في کتابه :الم في الرد على آهل الرّيغ والبدع» 
1 و 1 
ص ۰۱۲۳ وفي «مجرّد مقالات الاشعري» للامام ابن فورك ص ۰۱۵۰ وانظر «اصول 
الدین» للامام عبد القاهر البغدادي ص۰۲۸ والارشاد» لامام الحرمین ص ۳۹۷ 
واشرح المقاصد للامام التفتازاني (۵ :۰۲۰۰-۱۷۵ وغیرها من کتب أهل السنة . 
(۳) قال إمام الحرمّین في «الارشاد» ص۳۹۷: «والمرضيٌ عندنا أن حقيقة الایمان 
التصديقٌ بال تعالئ» فالمزمن بالله مَن صدقه» ثم التصديق على التحقیق كلام النفس. 
ولکن لا یثبت إلا مع العلمء فإنًا أوضحنا أن کلام اللفس یت على حسب الاعتقاد» . 
)٤(‏ قال الامام المحقّق سعدٌ الدین التفتازاني في .شرح مقولة السّلف في تفسیر الایمان 
في کتابه «شرح المقاصد» (۱۷۹:0): 
توآما على الرابع وهو أن یکون الإيمان اسماً لفعل القلب واللسان والجوارح 
علیٰ ما بقال إنه إقرارٌ باللسان. وتصنيقٌ بالجنان. وعمل بالأركان: فقد یجعل تارك 
العم خارجاً عن الإيمان داخلا في الكفرء وإليه ذهب الخوارج؛ أو غيرَ داخل فيهء 
وهو القول بالمنزلة بين المترلتين» وإليه ذهب المعتزلة. . ؛ وقد لا يُجعْل تارك العمل 
خارجاً عن الإيمان. بل يقطع بدخوله الجنة وعدم خلوده في النار» وهو مذهبٌ أكثر 
السّلف وجميع انم الخدت وكثير من المتكلمين؛ والمحکیٔ عن مالك والشافعيّ 
والأوزاعي» وعليه إشكالٌ ظاهرء وهو أنه كيف لا ينتفي الشيءٌ - أعني الإيمانَ ‏ - 


{1۳ 


ری و م ي يو ه ع ه هھ و چ م و و .ا و و و 


امع انتفاء رکنه - آعنی الاعمال؟ وکیف بدخل الجنة من لم يّصف بما جعل اسمأ 
للایمان؟ وجوایه : أن الایمان تطلی علی ما هو الاصل والأساس فی دخول الجنق 
: وهو التصدیق وحده أو مع الاقرار؛ وعلی ما هو الكاملٌ المنجي بلا خلاف وهو 


کے سس دع 


: التصديقٌ مع الاقرار والعمل؛ على ما أشيرَ إليه بقوله تعالی: ‏ الما منوت انب 


رف موم دع مق وو ساس ہے سے مه حر ےی عم سے اع ہر رڑھے ال مک 
دا ذ الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علییم ءاشم زادتہم إيمانا وع رتھم یتَوکلون ن الت 
۳ زر 2و 


بقیمورت الصّلوٰۃ وم رزقتهم بنمقون ج یک هم منوت حا [الأنفال: 48-5 . 

٠‏ وقد احترز المؤلفٌ رحمه الله عن الاشکال الذي ذکره السعد مع جوابه بقوله كما 
کہ «وآنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» . وبنحو اختياره هنا صرح في «فتاويه»(۱ : »)1۹-٦۳‏ 
ونقل کلامّه برمّته الامام الزبیدی في «إتحاف السادة المتقین» (۲۸۱-۲۷۸:۲). 

200 وللامام الکبیر آبي عبد الله الخليمي کلام نفیسٌ في أول کتابه «المنهاج في شعّب 
).ا الایمان» بِيّنَ فيه أن الإيمان يُطلقٌ تارة وراد به التصدیق (وبعدیٰ بالباء)ء ويطلق 
آخری ویرادٌ به الأعمال (ويُعدّئ باللام)» فالایمان باللہ: إِثبائہ والاعتراف بوجوده. 
: والایمان له : القبول عنه والطاعةٌ له» وساق الآياتٍ الدالةَ على ذلك» ثم قال : 

۱ ومن هذا الوجه الذي بيّناه أوجبنا أن تكون الطاعاثٌ كلها فرائضها وتواقلهات 
٠‏ إیماناء ولم وجب أن تکون المعاصي الواقعةُ من المؤمنين کفراء وذلك أن الکفر 
×. بالله أو برسوله مقابلُ الإيمان بهء فاذا کان الإيمانٌ بالله أو برسوله الاعتراف به 
. والإثباث له كان الكفرٌ به جحوده والنفي له والتکذیب به. فأما الأعمالٌ فإنها یمان 
: 7 ولرسوله بعد وجود الإيمان به. فلذلك قلنا: إن تارك الاتباع مع الثبات على 
"٦‏ التصدیق فاسق ولیس بکافر . انتهی . 

والحاصل : أن مذهب الامام الاشعري وأكثر أصحابه موافقٌ لکلام السلف الذي 
٠‏ تضمن معنی الایمان باطلاقیه المتقدَّمَين» ونقول بعبارة آخری: إن مذهبة هو تحقيقٌ 
:.. في مذهب السلف. ولذا کان مذعب جمهور المحفّقین كما قال السعد فی «شرح 
3 النسفية (۱ :0۱۷۹ وهو الذي استقة عليه مذهبٌ أهل الستة والجماعة. وانظر 

:. «طبقات الشافعية الکبری» (۹۸-۹۷:۱). 


٤ 


وما ذكره الامام في جواب السؤالِ من القضاء بانتفاء المعرفة قد 
يتوف فیه! فانّا إذا فرضنا المعرفة موجودة حساً كيف نقضي بانتفائها؟ فَإِنْ 
قال: «المُراد انتفاژها شرعاه ادر ال شی الایمان سی شرعی 


ویحتاج الی بيانه . 


والحاصلٌ أن التصدیق لا بُدٌ أن يقترن به آمه آخرُ حال في القلب 
وعمل له وهو: تعظیم الرّسول وإجلالة وتوقيرة ومحيّتّةٌ والطمأنينة لقبول 
الأوامر والنواهي والانقیاد بالقلب لذلك. فمّن استكبّرَ أو استحّففٌ أو 
استهانَ فقد ضادًّ ذلك" فانتفیٰ التصدیق لوجود ضدّ أثره وان كانت 
صورة التصديق موجودةء لکن لما لم یترب عليها أثرُها ووُجِدَ المُعارض 
لعملها صارت كالمعدومة. 


فالكفرُ كفران: كفرٌ للجهل والجخود. وكفرٌ مع المعرفة والتصديق 
ووجود ما يُعارضهما ويُضادّهماء مثلَ كفر اليهود وإبليس» وإذا لينا 
المعرفة والتصديقّ فى مثل هذا فالمراد: المعتّدٌ به من ذلك. 


وكفرٌ السَابٌ الذي يزعُمْ أنه مُصَدّقٌ عارفٌ من هذا القبيل» فلا شك 
في كفره استحل أو لم يُستجل» جهل أو عرف. ومّن توقف من الفقهاء 


)١(‏ أشارٌ المصنف إلى قريب من هذا المعنی فى «فتاويه الحلبية» المسمّاة: «قضاءً 
الات ف امه خرن واه انض ان اق 7 خاي که زا 
المؤلف. فی المطبوعة ص ۰۵۲-۵۲۵ وقال فی آخر عبارته هناك : «وأمّا مَن 
جاتب هذا النبيّ الكريم فالعلم الضروريٌ حاصل بکفره. وأنْ السیف قائم عليه؛ إلا 
من أَدَىْ الجزية بشرطها» . 


ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه رَقبة الذي لم يَرْضَ بحکم رسول اللہ 
ية وانما لم یتتّل النبئٌ ي الذي قال له: «أنْ کان ابن عمّتِكَ)”" 
وأضرابَةُ من الاعراب لِمَا قدمناه"*" من المعاني التي ترك لأجلها فتل 
المتافقین . 


٠‏ وما روي من أن الذي قال: «آن کان ابن عمَّتِك» كان من البدريين إن 
ور من را oC Ts EO‏ =“ ی 
آ صح فِيّحمّل أنه كان بعد ذلك * وأن/ الواقعة كانت قبل بدرء فان من [۱۸ ب] 


۱ من قول المصنف ص٤٤٦:‏ «فإن قلت: لا اشکال في هذا إن كان عن سُوء 
0 عقيدة. .» إلى هنا: لخصه الخفاجیُ في «شرح الشفا» (۳۹۹-۳۸:4) ثم قال : 
وهو نفیسٌ جداً ينبغي التنبية له في تكفير الفقهاء لبعض الناس» فتدبّر . 
۳( رو رت : ۱ النساء: 6 إلى ابن ابي حاتم وابن مردويه وقال: 
رز غريب مرسّل. ٠‏ وابن لھیعةً ضعیفٌ». ثم نقل إسنادّہ من تفسیر آبي ي اسحاق ابراهیم 
کر وا من الدمشة مشقی (دحیم) وهو مرسل کذلك ‏ لان 
5 ضمرة بن حبیب الوييديٌ راويّة لم يدرك طبقة عمر حتیٰ يشهد القصة. وعراه 
7 0-0-2 السیو طی فی «الدر المنثور» (۲: 60۵۸۵ للحكيم الترمذي فى «توادر الأصول» عن 
وقد عَدّت هذه الحادثة من موافقات عمرّ رضي الله عنه لنزول القرآن بعد ذلك 
بموافقتهء وهو قوله تعالی : « فلا وريك لا پؤیئوت حی بحمو فما شر تهر 4 
۱ الآية [النساء: 16 ]. 
کرس وقصته فی (صحیح البخاري» (* (YT‏ من حديث عبد الله بن الزبیر رضی الله عنهما 
(4) ص٣۱۳‏ ۳۲۰۰ء .۳٦۸‏ وانظر ما نقلناه من كلام ابن العربي في ذلك ص ۰۱1۷ 


0 : )0( آي کان بدر 7 بعد هذه الحادثة 


اہ 


شهد بدراً مغفورٌ لهم» ومثل هذا كفرٌ لا يُعْمَرء اللهم إلا أن يقال: معنیٰ 
المغفرة له أن یحْتم له بالاسلام فَيِعْمَرَ له" , 

a‏ و کسو بس یراہ 
یت ومنها ما هو ردة مَحضة ليس بسب قبل التوبة منه ما لم 
يكن زندیقا , يستسرٌ به» فیختلفون في قبول توبته آیضاً والمرجم فیما 

سک سَیا وما لا يسك سا إلى العُذف. :وما دل علیه كلام العلماء الذي 


و سے2 


حکیناہ بک به به علئ ما يشبهه . 


Bs » 


فرع: :لف ست 1 مالستی لا ] : 


من قذف آم النبيّ گلا فهو ساب لأنه طاعن في نسّبه تحن الحا 
علی ذلك واتفقو اه وغیزهم لا يخالفُهم فيه ولو سَبّھا بغير القذف 
فقد أطلقّ بعض الحنابلة أن مَن سب أمَّ النبی کل يتل مسلماً كان أو 
کافرآ۳. قال ابن تيميّة: وينبغي أن يكو مرادهم بالسبٌ هنا القذفّء. كما 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال ة في اسم هذا القائل ذ ف لالح 0 ونقل 
پر کے یت رتا أنه ات لت عن تعاس النفس كما وقع لغيره ممّن 
صحت توبتّه» وآنها زلة من الشيطان تمکن به منها عند الغخضب. وأن ذلك لیس 
بمستنکر من غير المعصوم في تلك الحالة فیخرجه ذلك عن وصف التفاق. . إلخ . 

(۲) انظر «المغتي» (۰)۲۳۰:۱۰ «شرح الشمس الزركشيّ على الخرّقي» ( :۰)۵۹ 
«كشاف القناع» (1 :۰۱۱۳ وغیرها. 

(۳) ومن الایذاء الذي يقع فيه بعض الجُفاة لهجهم بمسألة آبزي النبيّ ية وآنهما في 
النارء فلا شكٌ أن 0 هذه المسألة واثارتها بین عامة المسلمین هو من الأذئ 
لجناب النبيّ ا ویستحق فاعله التأديبَ الشديد» بقطع النظر عن القول المختار = 


1¥ 


صرح به الجمهون لِمَا فيه من سَبٌ النبئ 6و1" . 
0 2 1 ص ا 
فوع:[ف اشن رضرالله عنها ] : 


قال مالكٌ: من سب عائشة قیل . فیل له: لم؟ قال: مَن رماها فقد 


سے 4 
وھ ۶ 


'خالف القرآن. وقال ابن شعبان عنه: لأنّ الله تعالئ یقول: ‏ یتک اه آن 
مووا وليه يدا إن کم تینک (النور: ۰۲۱۷ فمن عاد لمثله فقد کفر. 

0 وحکی آبو الحسن الق أن آبا بكر ابن الطیّب(؟ قال: إن الله تعالیٰ 

ا إذا ذکر في ۹ ما نسبه إليه المشركون سم نفسّهء كقوله: وَقَالُواً 

ات الو بح :۱۱۹ وذكر تعالئ ما نسب المنافقون إل 

عائشةً فقال: ہے کے سمعتموه کے ایکون لا ١‏ أن گم دا سحل € [النور : 

٦ء‏ سبح نفسَة في تنزيهها من 0 وهذا يشهدٌ لقول مالك ومعنیٰ 

هذا أنّ الله لما عَم سَبّها وكان سَیْھا سباً نی وقَرَنَ سب نيه وأذاۂ باذاۂ[۹٦‏ 1] 

تعالئ» وكان حکم مُؤذیه تعالی القتلّ؛ كان مُؤذي نت كذلك" . 


- في هذه المسألة. وقد سُئل الامامٌ القاضي أبو بكر ابن العَرّبي المالكي عن رجل 
قال: إن أيا النبع لا في النار فأجاب با من قال ذلك فهو ملعونٌء لقوله 
تعالی : 0س التب دال . و عن الم بتو 
عنده دلیل نجاتهما من العلماء قال بأنه لا یجوز لاحد أن یذکر ذلك . انظر النص 
الکامل لفتوی الامام ابن العربي وغیرها من الفوائد المسألة في ذيل هذا الکتاب 
ص۰۸۳ . 

(۱) «الصارم المسلول» .)٩۷۸:۳(‏ 

() وهو الامام الکبیر سیف السنة الباقلاني (ت ٤٤٥ھ)‏ رحمه الله . 

(۳) آقوال الامام مالك وأصحابه هذه نقلها المولف من «الشفا» (۳۰۹:۲). 


1۸ 


وذكره أبو يعلى من الحنابلة» وقال ابن تيميّةَ إنه حکیٰ الاجماع فيه 
.ا و )10 
غير واحد 


فی :زی سب اواج ابی کل ماد : 


اما غیژ عائشة تشة من آزواج النبی گلا نحکی القاضي عیاض فين سَبّها 
و تا لھا یقتل لانه س سب النبی که دست ا والاخر: آنها 
کیان اا ار ھت کی مان الأول ۱ 


وقيل إنه ورد معنی ذلك عن ابن قاف لان فيه عاراً :]7 


وقال ان 7 ابو زباد الليسابوري*۲: سمعتٌ القاسم بن محمد(*) 
یقول لاسماعیل بن اسحاق 5 وأتو الهامون 010" 


.)۱۰۵۰ :۳( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) «الشفا» (۰)۳۱۱:۲ وبهذه المسألة ختم القاضي عياض رحمه الله تعالی کتابه . 

(۳) أي معني القول الأولء ذلك أنه حمل قولهُ تعالیٰ: إن ال بویت الشخصَتت 
لت . .4 [النور: ۲۳] على آنها في شأن السيدة عائشة وآزواج الب ية خاصة. 
وأنه لا توبة لقاذفهن. کذا رواه عنه الطبريٌ فی «تفسیره» (۱۰:۱۸) وغیره. وقد 
تقدمت ال شارة إليه ص١۱۳‏ . ۱ 

)٤(‏ الامام الحافظ الكبير شيخ الاسلام آبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري 
الفقيه (۵۳۲-۲۳۸ه)» إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقھیات 
واختلاف الصحابة» رحمه الله تعالی . 

(۵) الإمام المجتهد الحافظ الفقيه أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم الم القرطبي 
البيّاني» نسبة إلیٰ «بَيّانة بالأندلس (بعدَ ۲۷-۷۲۲۰ه). أحد الأعلام. 

. ۱۲ الإمام الكبيرٌ المعروف بالقاضي إسماعيل» تقدمت ترجمته ص۲‎ )٦( 


۹ 
در أل ےہ الثم ں ہے ایگ 0 +0 1م e‏ 

7 7 الآخرَ الذي شتم عائشةء فقال إسماعيل: ما حکمهما الا أن 
لا الذي شتم عائشة رد القرآن2. وعلیٰ هذا مت سيرة أهل الفقه 


9 وقال ۳ اا كنت نوفا بحضره الحسن بن زيد الداعي”” 
بطبرستان» وکان بت الصّوف ‏ ويأم* بالمعروف وینهی عن ۱ لمنكر 3 
وه في کل ننه 4 بعشرين الف دينار ل مدینة السلا تفر کے مھ ق علیٰ آولاد 


٠‏ (۱) وهي مدينةٌ مشهورة من مدن الجزيرة الفراتيةء هي وحَرّان كانتا آهمٌ مرکژین علميين 
. في الجزيرة. والرقهٌ الآن محافظة معروفة في شمال القطر الشُوري . دوَّنَ آخبار 
. الرقة ومن نزلها من الأعلام الصحابة فمّن بعدّھم محدّنُها ومورشها الحافظ آبو علي 
القشيري الحرّاني (ت٣۳۳ھ)ء‏ في کتابه تاريخ الرقة»: وهو مطبوعٌ بعناية المحقّق 
المتقن الأستاذ إبراهيم صالح . 

0 (۲) أخرجه اللالکائیُ في كتابه «شرح اعتقاد آهل السنة» (۱۳۳:۷ برقم 5795). 

.)1١61:7( وهذه عبارة ابن تيميّة في «الصارم المسلول»‎ )۳( ٠ 

(۶) الامام العالم قاضي القضاة آبو السائب عه ين غيد اه بن موسی الهَمَذاني (ت ۳۵۰ه)» 
٠‏ لقي الجٌنید» وصحب الأئمة وکان أول من وَلِيَ قضاء القضاة ببغداد من الشافعية . 
(o)‏ الامیز اللوي صاحبُ جرجان (ت ٢۲۷ھ)ء‏ ظهر سنة ۲۵۰ ودعا إلى نفسهء وکثر 
۱ جیشه e‏ ی ی وهزم جيوش الخلفاءء ثم آخذ الرّي» 
وصاهر الڈڈیلم 7 وعظم وامتدت آیامه إلى وفاته . «سیر النبلاء» للذهيي 
(۰)۱۳۰:۱۳ «آسماء الذي رامُوا الخلافة» له أيضاً ص ۱۷ . وانظر أحداثٌ خروجه 


بالتفصيل في «تاريخ الطبري» ( :۰۲۷۱-۲۷۱ و«الكامل» لابن الأثير 
(۷: ۰۱۳-۱۳۰ وغيرها. 


. أي بغداد‎ (VD 


کچھ 

الصَحايت فکان بحضرته رجل کر عائشة بقبیج من الفاحشة. فقال: يأ 
غللام ! اضرب 20 فقال له العَلويُون: هذا رجل من شیعتنا! فقال : عاد 
الله! هذا رجل طعن على الب بل قال الله تعالی: « یقت لِلْحَِشِنَ 


رو م سا عرص 2 سے سے سر نی ی چ 8 م ےہ بوصم 

والْحَبيشورت للع لطبت للطیبین والطیبون للطیبت ولیک مروت مما 

سار عم Gês‏ کن ۳۷ 

ورن 4 [النور: ۰۲۲۲ فان كانت عائشة خبيثة فالنبيٌ انا ا هو کافه" 
۶( 


فاضربوا عنقّه . فضربوا عنقة وأنا حاضد. رواة اللالكائي 


ون (۲) 7 
57 ؿ۷ہ *"ھ" عليه رجل من 
العراق» فذکر عائشة بسّوی فقام إليه بعمود فضرب به دماغهٌ فقتله9” . 


ف ست سا ال حاب ري لہ لله ع۲۶۲۸ : 


۳ سائرُ الصحابة فمّن سهم جلد ناتقاق العلماه ۳ . 


(۱). في کتابه «شرح آصول اعتقاد آهل السنة» (۷: ۱۳٣٤‏ برقم ۲۰۲). 

(0) تَملَكَ محمد بعد أخيه الحسن» وکان فاضلا أديباً» شاعراء عارفاً» حسن السيرة. 
قتل سنة ۲۸۷ھ.. انظر «الکامل» لابن الأثير (۵۰6:۷). 

(۳) رواه اللالكائيٌ أيضاً (۷: ۱۳٣٤١‏ برقم ۲۰۳). 

(4) وقد سبقت الإشارة ص۱۹۹ ان للمؤلف رحمه الله مصنفاً سماه: «غيرة الإيمان 
الجَلي لابي بكر وعمرّ وعثمان وعليَ»» مطبوع ضمن «فتاویه الکبری» (۵1۵:۲) 
دون تسمية. وفیه یقول الحافظ السيوطي في رسالته «إلقام الحجر لمّن زکی ساب 
آبي بكر وعمر» ص۱۸ : اضمّنه نفائن بدیعاتء ومآخذ جليلة واستنباطات»» ثم 
لخص بعض مباحثه في رسالته المذکورة. 

. 4۲۲ إذ لا يقل مَن سب غیر ابیت بالاجماع كما سيأتي نقله‎ )٥( 


۲١ 
قال آحمد: القت'ل/ آجیُن عنه. ولکن أضربهٌ ضرباً نكل . [4 ب]‎ ٠ 


1 " ولأصحاب الشافعی خلاف في تكفير الرافضة الذين يسْبّون أبا بكر 
»2 


7 وروی آبو مُصعب عن مالك أنه من سب من انتسب إلئ بيت النبيٌ 
ينه یضرتب ضرباً ا ويُشهَرُ ويُحبسُ طويلاً حتیٰ تظھَّرَ توبته» لأنه 
اف سس الول 


٦‏ وأفتره ۳ المطف الشعی al‏ رجل أنكر تحلیفَ امرأة 
باللیل وقال: لو كانت بنتَ أبي بكر الصَّدَّيقٍ اعت الا بالنهار. روت 
قوله بعض المشسیین بالفقه» فقال أبو المُطرّف: ذِکر هذا لاہنة أبي بكر في 
. مثل هذا يُوجِبُ عليه الضربِ الشديد والسجنّ الطویل والفقيهُ الذي صَوَبَ 


۰۱۰۵۵ :۳( وهي رواية أبي طالب عنه كما في «الصارم المسلول»‎ )۱( ٠ 

0 قال الإمام رش في رسالته «إلقام الحجر لمّن زكّئ سابٌ أبي بكر وعمر» 
او ٹک 

. اعلم أن سات الشیخین فيه وجهان لأصحابنا حکاهما القاضي الحسینْ وغیره 
الأول : أنه کافٹ جزم به المَحاملیٌ فی «اللیاب»» والثانی: أنه فاسقٌ» وعلیه فتوی 
الأصحاب» . ومثله في فتاوی المصنف (۲: ۰۲0۷۷ تا وبالأول أخذ المصنف 
فاختار تكفير الخوارج وغلاة الروافض لطعنهم وتكفيرهم الشيخين وغيرهما من 
أعلام الصحابة. انظر «فتاويه» (۰)۵1۹:۲ ونقل فتواه الحافظ في «فتح الباري» 
(۲۹۹:۱۲)ء لکن نبَّهَ الإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه أن ذلك اختيارٌ له خارج عن 
المذهب. انظر «الاعلام بقواطع الاسلام» ص۷۸ ونقل فتواه بطولها كذلك في 
۱ کتابه «الصواعق المحرقة» (۱ :۰۱۵۱-۱۲۸ وعلق علیها بفوائد مهمة. 

0 العلامة القاضي المفتي آبو المطرّف عبد الرحمٰن بن قاسم السْعْبي المالقي (4۰۲- 
۹٤ه)‏ وقد طبع له کتاب «الأحكام». 


رھ 


قوله هو أخصنٌ باسم الفشق من اسم اللہ فیَدمْ إليه في ذلك وَيُرْجَرُ ولا 
بل فتواة ولا شهادته وهي جرحه اة فیه ويبغض في اش . 

ولا يجورٌ للسلطان أن يعمُرَ عن أحدٍ وقع في أحدٍ مَن الصحابت بل 
عاقب ويستتيله» فان تاب بل منه» وان لم یشب أعادَ عليه العقوبةً ولد 
عليه الحَبْسَ حتی يموت أو يرجع . 

وأنيّ عمژ بن عبدٍ العزیز برجل سَبٌّ عثمانء فقال: ما حمَلَكَ علئ أن 
جا فال: اک قال: وان بغضت AED‏ یہ فجْلة 
ثلاثين سَوطاً. وضرب إنساناً شتَمٌ معاوية أسواط)”" . 

وقال ابن المُنذر: لا أعلم أحداً یوج الفتل عن سب مَن بعد النبيّ 
ل . 


وهذا الاطلاق في كلام ابن المنذر یشمّل عائشة وغیرّماء فلينظر فيه 


فان كان الکلامان صحيحَين”*؟؟ فالجواب أن ذلك لأجل النب گل . 
وقال أبو يعلى الحنبلی: الذي عليه الفقهاء فى سب الصحابة إن كان 
مستحلاً لذلك کش وان لم يكن مستحلاً فسن ول یکثر. قال : وقد قطع 


.)۳۱۱۰۲( نقله القاضی عیاض فى «الشفا»‎ )١( 

(۲) رواهما اللالكائينٌُ في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة» (۱۳۱-۱۳6۰:۷ بالرقمین 
۳ ۲۳۸۵). 

(۳) «الإشراف» (۱۱۱:۳). وفیه امن ستٌ. .» بدل: «عن سبَ». 

(5) الکلامْ الأول أن الوقيعة في السيدة عائشة توجبُ القتل» والکلام الثاني أنه لا یقتل 
بالسب أحدٌ بعد النبيّ َل ووجۂ الجمع - كما سيذكره ‏ حمل الأول على أنه لأجل 
النبيّ وق لأنها - رضي الله عنها - زوجة وحليلئه . 
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1 ۳ 3 مر ۲ 2 7 2 ۳ و 
طائفةٌ من الفقهاء من آهل الكوفة وغيرهم بقتل مَن سب الصحابة وکفر 


0 وقال محمَدٌ بن يوسُفت الفزيابي" وسل عمّن شتم أبا بكر قال: 

کافر قیل : تصلي علیه؟ ال 

0 یی کار ا ينا و وان رای ا ۷ ۱۱ 
وقالا: لا تؤكلُ ذبائخهم لأنهم مرتدُون9' . 

٠‏ وکذا قال عبدُ الله بن إدریسَ أحدُ أئمة الکوفة۳: لیس لرافضيٌ 


7 نقله ابن ند فی «الصارم المسلول» (۱۰۷۱۱:۳). 

0 الامام الحافظ آبو عبد الله محمد بن يوسّف بن واقد الْفزيايي الضَّبّيُ مولاهم (ت 
E‏ من شیوخ الجماعة . 

5 وتمامٌ كلام الفريابي أنه شثل: كيف يصنع به وهو يقول لا له إلا الله؟ قال: لا 
وا تمسُوةٌ بأيديكم. ادفعوه بالخشب حتی تواروه في حفرته. رواه الخلال في كتابه 
2000 «الشّنة» (ص 544 برقم ٢۷۹)ء‏ وابن بّطة في «الشرح والابانةهہ (ص ۱۸۰ برقم 
7ے ۰۱۹۱ كما آفاده محقّق «الصارم» (۱۰۲۲:۳). 

. (6) الامام الحافظ الحجة أبو عبد الله آحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الیربوعي 
5< الكوفي (۲۲۷-۱۳۲ه)» من أجل رجال الجماعة. ۱ ۱ 
رم الامام الحافظ البارع العلامة آبو بكر آحمد إن E‏ هانیء الطائي المعروف 
3 بالاثرم رت ۲۷۳ھ): من نا تلامذة الإمام أحمدء صئف «السنن وله کتات 
0 في علل الحدیث. أکثرَ الحافظ ابن رجب النقل عنه في «شرح علل الترمذي». 

۰ (3) رویٰ مقالة ابن یوشن: اللالکائیُ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (۱۵0:۸ 
0 برقم ۲۸۱۷). 

م الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن إدریس الأؤديّ الكوفي (١۱۹۲-۱۱ھ)ء‏ 
قال الامام أحمد: کان نسیج وحده. (وهو من رجال الجماعة). 


CT 


وقال أحمدُ في رواية أبي طالب: شم عثمانَ زندقة . 
وأجمع القائلون بعدم تكفير الذین يسَبُون الصحابة آنهم فساى. 


5 7 27 سے .ا مر هر ی ل و ہے ت 
قول تعالی  :‏ وال جاءو ینبعیهم ولوت ربا أغْفلن'َاوَلِہِعُوَتا اآزیت 


ع 


رھ مر کی م ےس س5 . هه مر کک ۹ ساسع ہے مو به م ھ 
سجفونا با لایمن ولا جعل في قلوينا غلا للذين ءامنوا را إِك رءوف تج 4 [الحشر : 
ON‏ 


(۱) 


رواه عن الامام أحمد آبو بكر الخلال في کتابه «السنة» (ص 1٩۳‏ برقم ۰6۷۸۱ وقد 
أخذ بعض الحنابلة من هذه الرواية أن الامام أحمد یوجب القتل بسب الصحابي 
ولیس كذلك كما نبّه عليه المصنفٌ رحمه الله تعالیٰ في «فتاویه الکبری» (۲ :۵۷۲)) 
حیث قال : 

«وعندي آنهم غلطوا عليه فیهك لانهم آخذوها من قوله: شتم عثمانَ زندقت 
وعندي أنه لم يرد بذلك کفرّ الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان کذلك لم يقل زندقة 
لانه آظهره ولم يبطنهء وانما آراد آحمد ما رُوِي عنه في موضع آخر أنه قال: من 
طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرین والأنصار. یعنی أن عبد الرحمٰن بن 
عرف آقام ثلاثة أيام یطوف على المهاجرین والانصار» ویخلو بکل واحدٍ منهم 
رجالهم ونسائهم ویستشیره فیمّن یکون خلیفةً حتیٰ أجمعوا علی عشمان» فحینئز 
تابعه. فمعنی قول أحمد أنه مَن شتم فظاهر قوله شتمٌ لعثمان وباطنة تخطئةٌ لجمیع 
المهاجرین والآنصار» وتخطتتهم جميعهم کف فیکون زندقة بهذا الاعتبار فلا 
یذ منه أن شتم أبي بكر وعمر کفن هذا لم یل عن أحمد أصلاً». 
آخرجه عن مالك رحمه الله اللالكائينٌ في «شرح اعتقاد أهل السنة» (۷: ۱۳ برقم 
٠‏ بنحوه» وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبیر الحُمّیدي في رسالته «أصول 
السنة» ص۳۹: «أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك . .» وساقه. 

ووجه استدلاله أنه قال: قد قسم الله الفيء في ثلاثة أصنافٍ فقال: ۷ لت 


رمع 


المهنجرن4 الایف. ثم قال : وال وہر اَلدَار یمن ن مله الایت وهژلاء هم = 


0 


ک ےہ رس تروع 


ی ان ی اللہ بن عمر وقع بینه وبین المقداد د کلام فشتم عبید 03 
الله المقدات فقال عمر: على بالجلاد" آقطع لسائهُ لا یجتری: أحدٌ 
بعَدَهُ يشتم أحداً من أصحاب رسول الله یاف نهم مر يقطع لسانہ و سید 
فيه آصحابُ محمَدٍ إل فقال: ذرُوني أقطع لسانّ ابني 0-0 
من بعدي یشب أحداً من آصحاب محمد بي . ولعله إنما ترك ذلك 
" لأآجل شفاعة الصّحابة ولعلٌ المقداد عفا. 


ہے ہم 


5 الأنصار» ثم قال : ط ایم جار ین بتدم دقو لوی را عفر لا ولاخوایتا لدت 
ہے گلا الکو اه سی A‏ قافن “له المنلمين :او من 
«الشفاه (۲ :۳۱۰). 

(۱) الخزاعی» من صغار الصحابت. له رواية وفقةٌ وعلم. قال الحافظ الذهبي في 
«الشيّر؛ (۲۰۲:۳): «عاش إلى سنة نيب وسبعين فیما يظهرٌ لي». وفتواه بقتل 
ساب آيي بکر وعمرّ رواها اللالكاتي في «شرح اعتقاد آهل السنة» (۱۳۳۹:۷ برقم 
۸ والخلال في «السنة» ص ۰۲۵۵ والضیاء المقدسي في کتابه «النهي عن 
سبٌ الأصحاب وما فيه من الائم والعقاب» ص۰1۸ ولفظ الاخیر: عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن یی قال: قلت لأبي: ما تقول في رجل سب آبا يكر؟ قال : 
000 یقتل قلت: سب عمر؟ قال: يقتل. 

0 وقع في کتاب اللالكاتي: بالحَدّادء قال في «مختار الصحاح» (ح د د): و(السد) 
: : المنع ومنه قیل للبوّاب (حذاد) وللسجان آیضاً. انتهی. ونحوه في «القاموس». 

۰ (۳) رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد آهل السنة» (۱۳۳۹:۷ بالرقمين ۰۲۳۷ ۰۲۳۷۷ 


وغیره. 


۰: 


أا من ادّعیٰ في عليٌ الإلهيّة ونحوه فلا شك في کفره(*. 
ی ها . رو مم 7 
فوغ: رکذت عل تې ول : 


اختلف العلماء في کفره ووجوب قتله وقبول توبته» ولیس هذا موضح 
بسط القولٍ في ذلك'''. 


(۱) كعبد الله بن سَبَأ اليهوديّ ومن تبعه من غواة الكوفة» فأمر علیْ رضي الله عنه باحراق 
بعضهم. انظر: ا مقالاتِ الإسلاميين» (:٦۸)ء‏ و «الفَرْقٌ بين الفِرّق؛ ص۰۲۳۳ 
وغيرها. 

(۲) قلت : آجمع أهل العلم على تحريم الكذب على النبيّ كل في الأحكام وما لا حكم 
فيه کالفضائل» وأنه بد ہہس سم ی 
جماهير العلماء. وبالغ الامام یو محمدٍ الجويني فجزم بتكفير متعمّد الكذب في 
الحديث وقتلهء وهو قول ضعيف. واختلفوا في توبته هل تُقبّل أم لاء فذهبَ 
جماعةٌ من العلماء کالإمام أحمد والحميدي والصَيْرّفي وغيرهم إلى أنّ توبته لا تقبّل 
ونرد روایئ مطلقاء واختار الإمامٌ النووي القطح بصحة توبته وقبول روايته كالكافر 
إذا أسلم. وقال أبو المظفر السمعاني: مَن کذب في خبر ولعد نويحي قاط سا 
تقڈم من حدیثه. انتھیٰ ملخصاً من «شرح مسلم» (۰)1۹:۱ و«تدريب الراوي» 
(۱ ۰ 45 »© وداللفظ المكرّم» للخَيْضري ص ۰۳۹6-۳۹۲ وغیرها. 


¥ 


۱ فص ای 


نے از 


۲ لیس کل کفر سبّا فلذلك الألفاظ التي تا من الذمّيٌ إذا كانت 
0 شض عھدَهُ ولا توجبُ قتلهء لأنا أقررئاءٌ عليهاء وإذا 
کانت يج تند ملا وتوجث فلس لانا لم مه علیهاء وقد ا 
هذا الفرق أيضاً معد في المسلم في قبول التوبة من الاول/ والاختلاف [۷۰ ب] 


م م و و 
و 


. وقمنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منە''' اختلافت آصحابنا: هل 
یفترق الحال بین ما يعتقدوتة ویدیو به وغیره أو لا فرق» واخترنا أنه لا 
فرق وان کان الصيدّلانيٌ وغیره رجَحٌ الفرق . 

وعلی کل حالٍ لا شلك أن الشتم سب موجبٌ للقتل سوا؛ٌ أتكررَ أم لم 
يتكرزء کان في نملا من الناس أو فی خلوة إذا شهد به شاهدان أو ار 
و وتلقطة بحضرة الشاهدّین ات الا آن فی .أن الشتم صدر 
من الکافر سرا في بیته وهو یری أنه لا يسمَعُهُ أحد فسمعهٌ جيرانة 


a‏ مب 


المسلمونَ أو من استَرَقٌ السمع منهم وشهذُوا عليه فإِنَ في کلام الحنابلة 


)۱( ص١٥۱‏ : 
)۲( ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


CYA 


إشارة إلى أنه لا يُوَاحَذُ به» ولم أجد ذلك في كلام غيرهم» فلعل اطلاقهم 
0+101 


قالت الحنابلة - القاضي أبو يعلى وابن عَقیل'': ما أبطل الإيمانَ فانه 
يطل الأمانَ إذا أظهروه. فإنّ الاسلام كذ من عقد الذمّة. فإذا کان من 
الكلام ما يُبِطِلُ حَفْنَ الإسلام فأن”” يُبِطِلَ حَفْنَ الذمّة آولین؛ مع الفرق 
بینهما من وجه آخرء فان المسلم إذا سب الرسول دل عل سُوء اعتقاده 
في رسول الله بء فلذلك كمَرء والمَی قد عَلم أن اعتقادَهُ ذلك وأقررنا 
علی اعتقاده» وإنما أخلنا علية. کنمه اق لا بظهره فبقي تفاوث بین 
الر ظهار والإضمار”". 


قال این عقیل: فکما أَخدٌ على المسلم أن لا يعتقد ذلك أَخدّ على 
الذمَيّ أن لا یظهرهی فإظهارٌ هذا كإضمار ذاك» واضمارَهٌ لا ضررَ على 
الاسلام ولا |زراء فيه» وفي [ظهاره ضرر وإزراء على الاسلام ولهذا ما 
بَطنّ من الجرائم لا نَتَبِعُها في حقّ المسلم ولو آظهرها آقمنا عليه حَد 


اوه (۶) 


وطرد القاضی وابن عقيل هذا القیاس فی كل ما ینقّض الإيمانَ من 
الکلام - کقول النصاری إن الله ثالث ثلاث ونحو ذلك - أن الذمَیٌ متئ 


(۱) آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (۰۵۱۳-۳۱ عالم العراق 
وشیخ الحنابلة ببغداد في وفته . 

۲( في الأصل : فأنه » واليفت من «الصارم) . 

(۲) نقله ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (۹۹۵:۳). 

.)۹۹۵:۳( نقله ابن تيميّة أيضاً في «الصارم المسلول»‎ )٤( 


۰:۳۹ 


0 آظهر ما یعلم من دینه من الشرك نقض العهد» كما أنه إن آظهر ما يعتقده 
ا -- 

0 فی نبینا ار یز عمه ینتقض غ ر 

: شل أحمدٌ عن يهودي مر بمُؤذنِ وهو یود فقال له: کذبت. فقال: 
تن 7 له ع 

د 5 جمهور المالکیین أنه يتل بکل سَبٌٗ سواءٌ ا آم لم 


قال آبو مُصعب'' في نصراني/ قال: «والذي اصطفیٰ عیسی على [۷۱] 
محقده: ات٩‏ عَلَيّ فيه ضري حتئ قتللۂ أو عاش یوما ولیلة: 

' وأمرث مَن جَرَ برجله وطح على مَرْبلةٍ فأكلتةٌ الکلاب . 

۱ وقال آبو تپ في نصراني ال غ 2ا عضو اك بقل 

۱ راس کات الكل لين بقع تصرانة اشتهلت بنفي الربوبية و 

٠‏ عیسی لله سا 

7 رات الام یک ها لیس مد اوه له رمل» ارت نم 
. رل عليه قرآنٌ وانما هو شي؛ تقو ونح مذا؛ فیقتل. وان قال: لد 
" محمّداً لم يرسّل إلينا إنما آرسل إليكمء وانما نبيّنا موسی أو عیسیٰ ونحو 
هذا؛ لا شيء علیهم. لأن الله أقوّهم على مثله. 


" (۱) نقله المؤلف رحمه الله تعالئ عن «الصارم المسلول» (۹۹۱:۳). 
(؟) رواه عن الامام أحمد الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص۲۵۵ برقم ۷۲۳). 
() الزهري» تقدمت ترجمته ص۱۲۷ . 
)٤(‏ أي: الرأيء كما فسّره العلامة القاري في «شرح الشفا» .)٥۸٤:٤(‏ 
(۵) «الشفا» (۲۲۷-۲۲:۲). استهلت: رفعت صوتها أي آظهرت . وتقدم في ص۲۳۸ : 
نت بتقدیم النون» وهو حلاف في نسخ «الشفا» كما یعلم من شروحه . 


a 


قال ابن انقاسم: وإذا قال النصرانیخ: ديئنا خيرٌ من دینکم؛ إنما دينكم 
دین الحمير» ونحو هذا من القبيح» أو سَمع المؤذّنَ يقول: أشهدٌ أنّ محمّداً 
سول الله اقتال كذلك یعطیکم الله؛ ففي هذا الأدبٌ المُوجع وال 
ا 

| رھ اسر‎ as 

ولهم قول آخر أنه إذا سَبَهُ بالوجه الذي به کفر لا يقتّل. قال نت 
عن ابن اما من شتم الأنبياءَ من اليهود والتصاری بغير الوجه الذي به 
کنر ریت علق الا آن ا 

فهذه نقول المذاهب الثلائت. والخلاف فیها: هل یفرق بين ما يتديّنون 
به وغيره أو لاء والصحیح المختار أنه لا فرق» وهو مذهبٌ جمهور 
العلماء. فان أكثرَ الذين کانوا یقعون في النبی ية إنما یقولون ما یعتقدونه 
من قولهم: ساحرٌ وکاهن ونحو ذلك» ولم یل عن أحدٍ منهم أنه طعن 
0 سب إلى فاحشة ولا عيب ولا كان أحدٌ یعتقذ فيه ذلك 
فالذین وقعوا فيه وأهیرت دماژهم |نما هم د من القسم الأول 

ولأن السب بالقذف ونحوه إنما أوجَبَ القتل لکونه طعناً في النبوّة 
ووسيلةً إليهاء وإذا كانت الوسيلة وجب انتقاض العهد فالمَقصد أولئ. 


في نسّبه ولا د 


(۱) لم يقل بأنه یقتل لأنه ليس فيه تلويحٌ إلى نفي رسالته بل ولا تصریحٌء قاله العلامة 
القاري في «شرح الشفا» .)٦۸۵:٤(‏ 
(۲) ولکن قول محمد ووالده هذا مخالف لقول ابن القاسم وللمرويٌ عن المدنيين كما 
سبق النقل عن أبي مصعب بأنه یقتل . كذا نبّه عليه القاضي عياض عند نقله هذه 
الأقوال كلها في «الشفا» .۲٤٦٦-٦٦٢ :٢(‏ 
(۳) «الشفا» (۲ :۰ ۲۰۱۵). 


۳١ 


۱ ول 3 نقتا نج بعتقدونه لم آمکن القتل الت أصلاء لأنهم 
0 5 کنهم دعواه/ في کل سَث أنه معتقدهم . [۷۱ ب] 


۱ جس رت بین ما یعتقدونه وغیرو یج ڈ إلئ موافقة أهلٍ الر 0 
. في أن العھد لا نتقض بشيء من اسب فالاولی موافقة الجمهور 7۳ 
بین ما یعتقدونه وغيرهء لکن بشرط أن يُسَمَّئْ سب وهو أمرٌ ُرَم فيه إلى 
SUN‏ با بخ له حدٌ في الشرع ولا في سی یت 
العف والعادة» فما عَدَّهُ أمل العْرْفِ سباً قلنا هو سَبَّ» وما لا فلا. 


ولا یذ ین ذکر ريات تب للفقیه ما یعتمده فيهاء ویّنشأ له منها 
٠‏ قاعدةٌ كليةٌ يَحكمٌ فيها"» وا الکلام في ذلك أو إجراءَهُ على اللسانِ على 
۲ سبیل الحكاية وتصوره هُ بالقلب لشدیت ولکن الضرورة 2 تلجی* ك بیان 
". الأحكامء فنذکره أ سير ئ0 بل نتکلم في ال اس شر 
تعیین المسّوب" 0 99 فتقول : 


۱ ال نوعان : کا وخ فالاعاء : باللعن » والخڙي› البح 
۲ وعدم الرّحمةٍ والرضوان. وقطع الذابن وعدم الصلاة ة والتسليم ورفع 


ہت e‏ أم من کافر ولا فرق 


(۱) يعني الحنفية . 

(۲): وهله فاعدة مهمد. 

(۳) وما سیذکره المصنفٌ رحمه اللہ هنا حتی قوله بعد صفحة: «فرع: الکافڑ إذا 
سب . .» لخصه بعبارة محکمة من «الصارم المسلول» (۱۰۱۰-۱۰۰۵:۳). 

)٤(‏ وهذا من كمال الأدب مع جناب النبوّة الشریف. 


۲ 


فان آظهر الكافرٌ الذّعاءَ للنبیح وأبطن فيه الذّعاءَ عليه مثل : «السَام 
علیکم» إذا خرجهٌ مخرح التحیّف اختلف العلماء فيه» منهم مَن قال: هو 
سب یقتل به» وانما عفی النبيُ كك عن البهود فيه في حال ضعف 
الاسلام. أو لأنه کان له أن یعقی ومنهم مَن قال: لیس من السب الذي 
تقض العهد. لأنه لم یظهروه. وانما تفطّنَ له بعض السامعین”'۶. 


النوعٌ الثاني: الحَبَّره کالتسمية باسم قبیح» والاخبار ہما فيه نقصٌ 
واستهزاء. والوصف بالمسشکنة وال خبار یأنه في العذاب والوثم. واظهار 
التكذيب على وجه الطعن» ووصفه بالسّحر والخداع والاحتيالٍ وأن ما جاء 
به زُورٌ وباطلٌ» ونحو ذلك؛ فان نظم ذلك شعراً كان أقبحء فان الشعر 


و ا ی م2 ان 0 تشه در ی بش 
یحفظ ویروی ويؤئرٌ في النفوس» فان غني به بين الناس فقد تفاقم 
ری (۲) 

مره ۰ 


[|] وما إن أخبرَ عن معتقده بغير طعن فيه مثلٌ آن/ يقول: آنا لست 
متّبعه» ا ا اك ا و 
أخبرَ عن اعتقاده ولم يتضمّن انتقاصاًء لأن عدم التصديق والمحبّة قد 
يصدر عن الجهل والعناد والحسّد. 


وإذا قال: لم يكن رسولاً ولا نيا ولم يرل عليه شيءٌ؛ فهو تكذيبٌ 
کی ا ال اکن عا اه ان قرول الآ 


(۱) وهي السيدة عائشةٌ رضي الله عنها كما مر في تخریج الحديث ص۷٦‏ . 

(۲) ويقوم مقام ذلك في زماننا النشر في الصحف والمجلات والكتب ووسائل الاعلام 
الحديثة . 

)۳( آي النبي وا 


رود 
فاختلّف العلماء في هذا فلم يُلحِقُوهُ بقوله: هو کذاب؛ لأ ذاك سَبٌ 
" صریح وهذا بو اسطة . 

از 

عم پر اسل فعلی و السایق ا حى آدمی . 

والمسلم إذا سَبٌ الله تعالئ ثم أسلم في قبولِ إسلامه وسقوط القتل 


٠ -‏ عنه خلافٌ فی مذهب مالك“ وغیره. لدلالة التلقّظ بذلك بعد الاسلام 


علیٰ الزندقة. 


سَبّ سائر الأنبیاء والملائكة كسب النبی ل بلا حلاف 


(۱) قال العلامة الدسوقي في «حاشيته على الشرح الکبیر» (5 :۳۱۲): الراجح الاستتابة . 

(۲) صرّح کثی" من الفقهاء بهذه التسوية فیما سبق عزوه من نصوصهم ص ۳۷۸-۳۷۷ . 
لکنه مخصوصٌ بمن تحقّقنا كونه من الملائكة والنبیین بنص القرآن أو خبر متواتر متفتِ 
عليه أو بالاجماع القاطع» قال القاضي عیاض في «الشفا» (۲: ۳۰۳): أمّا من لم تثبت 
الأخبار بتعيينه ولا وقع الاجماع على کونه من الملائكة أو الأنبياء کهاروت وماروت في 
الملائکة» والخضر ولقمان وذي القرنین ومریم وآسية و... [في الأنبیاء] فليس 
الحکم في سابّهم والکافر ؛ پروی و قدّمناهء إذ لم تثبت تثبت لهم تلك الحرمت 
ولکن يُرْجَرُ من تنقّصهم وآذاهم وید بقدر حال المنقول فيه؛ لا سیّما مَن عرفت 
صذرقیتة وفضله منهم وان لم تثبت نبوته. ا . قلت: الا أن يُلحظ غي الکافر 
مو مر ور وا فلا شك في کفره حینئذ . 


CT 


فی ف ممت السات اذا قل أ وجا تک کل سنه + 

آما المسلمٌ إذا مات أو قَيْلَ على سَبّو فحكمُةُ حکم سائر المرتڈین: 
وإن تاب ورجع إلى الاسلام فمن بل توب فحكمٌةُ عنده حکم سائر 
المسلمين» ومن لم یقبل تر وقال إن قدلة ا یقول: حرا کمیراث 
سائر المسلمين لورثته كالزاني المحصن . 

واختلف عن مالك في ميراث الرّنديق هل هو لورثته إذا أنكرٌ أو تاب 
أو لجماعة المسلمینء لان ميراثهُ تَبَمٌ لدمه؟. 

وأتا الكافة إذا سَت وقتل بذلك فقال ابن القاس إن مت اند 


(۱) قال الامام أبو الحسن القابسی : «إن فيل وهو منک" للشهادة عليه فالحکم في میراثہ 
على ما آظهر من إقراره» يعني لورئته. والقتل حةٌ ثبت عليه ليس من الميراث في 
شيءء وكذلك لو أقرَ بالسبٌّ واظهر التوبة لقتل إذ هو حدہ وحكمٌةُ في میرالہ 
وسائر أحكامه حکم اوس ولو أقيّ بالسبٌ وتمادئ عليه وأبئ التوبة منه يل 
علیٰ ذلك کان كافراً ومیرائُ للمسلمين ولا بل ولا يُصلَیٰ عليه ولا كفن وشت 
عورتةُ ويُوارّئ كما یُمَعلٌ بالکمّار». 

قال القاضي عياض بعد نقله هذه الجملة المتينة من كلام الإمام القابسی وتعليقه 
عليها: وتفصیل أبي الحسن في باقي جوابه حَسَنْ بین . «الشفا» (۲۹۹-۲۸:۲). 

(۲) وقع في «الشفا» : أبو القاسمء وزاد: ابن الكاتب» وکذا في «شرح الشفا» 
( للامام القاري» فلعله سقط في نسخة المژلف من «الشفا». وأبو القاسم 
هذا هو «عبد الرحمٰن بن محمد الكناني المعروف بابن الکاتب. الفقية المشهور 
بالعلم 7 اعد عن 0 والقابسی» رحل للشرق واجتمع بأئية 
جلة وبینه وبین لیے انم ور ہر شمت له تألیف کبیڑ في 
الفقه. توفی فی صفر سنة ۰1۰۸ ودفن بداره بالقيروان». انتهی من «شجرة النور 
الزكيّة) 0000 


تلمشلمین لین على جهة المیراث لانه لا تَوارتَ بينَ أهل مین ولکن 
الأنه فيْوهم لنقضه العهت وهذا معنی قوله واختصازه. کذا حکاءٌ القاضي 
E‏ وهو مقتضی قول الشافعيٌ إنه ینتقض عهذه وقد قدمنا!۳؟ أنه 

. يُحتَمَلُ أن يقال بقتله ‏ مَحَ بقاء عهدو - حذآء فعلئ هذا یکون ميراثة لورثيه 
الكفارء لكن الأول مفتضی قول الشافعی/ ومقتضی الدلیل » وهو الذي[۷۲ ب] 
صرح به ابن القاسم. فلیکن هو الأصمٌ. 


1 

٤ 

1 
د 


)١(‏ في «الشفا» .)۲۷٠:۲(‏ وقد نقل فتوی أبي القاسم ابن الکاتب هذه بتمامها الامام 
أبو المطرّف المالقي في كتابه «الأحكام» ص ۰۳۵۲ وقد نقلناها تامۃً في «الذيل على 
السيف المسلول» ص ۰۵۱۲ ونقلها كذلك الونشریسی فی «المعیار المعرب» (۲: ۳۵۱ 
-۳۵۲). 


هق فی الفصل الثالث من الباب الثانى ص۲۸۷ . 


[ الأول : في تعظیم الله تعالی له وثنائه عليه في القرآن . 


الثاني : في أنه ية جمع المحاسن كلها . 


الثالث : فيما ورد فى الأحاديث من تعظيم الله تعالئ وئنائه 
عليه والآياتِ والمعجزاتٍ الظاهرة على يديه.] 


۶۳۹ 


صا الال 
صر 


یڈ یف 2002 


سر هي ڑ 


رص 


قال تعالیٰ : مل لد جڪ رسو من کم عبر ڪي 
یف کسر زاك کی [التوبة: ۰۲۱۲۸ 

وقال تعالی: ۶ کا و یک و تس نکم نلوا يکم ایا 
تس سف کک رز وگ نام نت ی 


.] ۱ 


٠ 
ط×‎ 


وقال سا2 قد دز م أده 7 AL‏ ؛ لد بعک فيم رسو ین نيم 4 31 
عمران: .]١١4‏ 


بج سر کر ام محر 


وقال تعالی : # رما راک الا رح الیک [الأنبياء: ۲۱۰۷ 


۳ رم ۔ 


وقال تعالی : « نا أرسلتتك شهدا ومشرا ونیا و و > وداعیّا ال الہ با نے 


مر مر لھ کی هام 5 
وسراجا میا 7> # [الاحزاب : .]٢١-1٤‏ 


)١(‏ قد جمع في ذلك علامة المغرب المحدّتُ عبد الله الغماري (ت ١۱۳۱ھ)‏ رحمه 
الله تعالیٰ کتاباً حسناً سمّاه: «دلالة القرآن المبين على أن النبیٌ كك أفضل 
العالمين؟» ذكر فيه ما حوته سور الكتاب العزيز من وجوه تعظيم الله تعالیٰ لنبیه يل 
وثنائه عليه. وهو مطبوع غير طبعة. 


5 


وقال تعالی: أل تح لك صَذْمْكَ :2 وَوَصَعْنَا عندک وزرگ ن ألذِفَ أنقص 
هرك ورقتت لك درك € [الشرح : 4-۱]. 
قال قتادة: رفع الله ذكرَهُ في الدنيا والآخرة» فليسَ خطيبٌ ولا مُتَنْهَّدٌ 
ولا صاحت صلاة إلا يقول: آشهد أن لا إله إلا اش وأنْ محمداً رسول 


وقال تعالی  :‏ وَأطيعوا لله وَالَسُول 4 [آل عمران: ۰]۱۳۲ و8 عَامِنُوا باه 
ورول 4 [الساء:۰]۱۳۰ فمَرَنَ طاعَتَهٌ بطاعته وجمع بینهما بواو العطف؛ 
2 ور . ۹ کڈ CY)‏ 
ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره 


ll ۳‏ مر ہر ہر بے ےر ہے 6م کس مم ہے و ۵ مه 
وقال تعالی: هن الله کته يصلون على التي یکایہا الذیت ءامنوا صلواً 


ہے جع لسلا 


یه وَسَلَموا ما6 [الاحزاب: .]٥٤‏ 
2 7 ہے هم صرح LE‏ مر و سقط 
وقال تعالی : ئن یط أَلرَسُولَ فد اَاع ال4 [النساء: ۸۰]. 
وقال تعالیٰ : ۴ فل إن کنتر تبون الله فاتبعون بح تک الہ [ال عمران: ۳۱]. 


1 ۱ جک در ھی رج گے اس ۱ 
وقال تعالی : # قل اطيعوا الله ولرّسُوك * [آل عمران: ۳۲]. 
وقال تعالیٰ : # یا ای تا أرسلتك دا ومشّما . . © [الأحزاب: ]٥٤‏ 
مه م 


لا فلم يُحاطِبْةُ باسمه في شيء من القرآن بل قال: « ِا ی 4 
( ییا اسول € وحاطب غير باسيه: يا5 4 شخ 4ء 


)١(‏ رواه أبن جرير فی اتفسيره» (۰)۲۳۵:۳۰ والبیهقی في «الدلائل» (۷: ۰1۳ وعزاه 
السيوطي في «الدر المنثور) (058:48) ای بن حمیدِ وابن أبي حاتم أيضاً. 
وانظر ما تقدَّم ص۱۰۵ من هذا الكتاب . 

.)5١:1( قاله القاضي عياض في «الشفا»‎ )٢( 


55١ 


ارک ل نا 


وقال تعالی: رل جَعَلتكع َم وَسَطَا نوف شهداءعل الاس وک [1۷۳] 
و ۸ ےش م سڈ : 
ا الرسولٰ علخ شهدا [البقرة: .]١٤١‏ 
1 7 سس سے ہے ہک رز ے۔ے۔ بص سے مر ار سم 

وقال تعالی : # فک ادا جشتامن هل أ هید رجفتا بك عل هتولاء 
گهیدا6 [النساء: .]٤٤‏ 


الا ادن يضرت ول اتی الأ € [الاعراف : ۱5۷] الآية . 


0 


2 وقال تعالیٰ: »وک لئالد نم وین تیم ابوس : 00 
اح وک و ا ی رت 880 
0 .قال قتادة والحسن وريد تن أسلم : ۶ قدم وق # هو محمد انا ا 
انی ری 

وقال تعالی: ‏ لمترگ ام لی سريم يَمْمَهُونَ 4 [الحجر: 0۷۲ اتفقَ أهل 


0( وقد عد الآئمة من خصائصه ية أنه لا يجوز لاحد أن ینادیه باسمه فیقول: يا 
محمد يا آحمد. ولکن یقول: يا نبي الله يا رسول اللہ . قال الامام آبو نعیم 
الاصبهاني : ومن خصائصه ی تحریم ندائه باسمه على الامَةَ بخلاف سائر الانبیاء» 
فن أَمَمَهم كانت تخاطبّهم بأسمائهی قال تعالی حكاية عنهم : ۶ قالواأینمومی ابعل 
گنا کا اک له [الأعراف: ۰۲۱۳۸ 2 إِذْمَالَ الحوارثوت يَعِيسَى أبنَمَرَضِمَ 4 [المائدة: 
۲ وقال تعالئ لهذه الامة: لاجملوا دص الول يسكع کدعاء بعک بسا 
[النور: .]٤٤‏ انتهی من «الخصائص الكبرئ» للحافظ السيوطي (۱۹۰:۲). 

)۳( الإمام الحجة القدوة من کبار فقهاء المديتة (ت ٦ھ).‏ 

)٤(‏ رواه عنهم ابن جرير في (تقسیره» (۸۲۰:۱۱)ء وروي هذا التفسیر أيضاً عن سيدنا 
ڈالدر المنثورہ .)۳٣٤-۳ ٣٤٤ ٤(‏ 


EY 


التفسير أنه قَسَمٌ من الله بمْدَة حياة النبی ب . قال آبو الجَوراء: ما أقسَم 
الله بحياة أحد غير محمد عند لأنه أكرم البرية ف 


وعن کفب: #یس؟» قسَم آقسم الله تعالئ به قبل آنا السا 
والارض بألقّي عام . 

وقال النقاش: لم یقسم الله تعالی لاحدٍ من أنبيائه بالرسالة في کتابه 
إلا له» وقیل : معناه يا سیّد ولا یخفی ما فيه من التعظیم أيضاًء وقد قال 


كه : «آنا سيد ولد آدم»*. 


فو 


5 سے سم < حر مر یر مکح م م7 ب کر 
وقال تعالیٰ: لا أقسم بلدا البای رن وانت حل پا أل € [البلد: ۰]۲-۱ 


وقال تعالی : « وس ج وال إِدَا سی 4 [الضحی : ۲-۱] إلى آخر السورق 


(۱) آوس بن عبد الله الرَبَعىَ البصري (ت ۸۳ھ)ء من أجلاء علماء التابعین . 

(۲) رواه ابن جرير في «تفسیره» (٤١:٤٥)ء‏ وآبو نعيم ص ۳۲ والبيهقي (4۸۸:۵) من 
«دلائلهما والحارث ابن آبي آسامة في «مسنده» (۸۷۱:۲ برقم ۹۳٣‏ بغية 
الياحث)» وعدّة غيرهم: عنه عن أبن عباس رضي الله عنه ينحوهء وأوله: ما خلق 
الله وما ذراً وما براً نفساً أكرم علی الله ا و وما سمعت الله آقسم بحياة 
أحدٍ غيرهء قال الله تعالی ذكرُه: « مر . . 4 الآية. 

(۳) أخرجه ابن مردوّیه كما في «الدر المنثور» .)٦٢٤۷(‏ 

(4) نقله بنحوه عن النقاش القرطبی في «تفسيره» (۵:۱۵) وغیره. والنقاش هذا هو 
المقرىء المفْسَرُ أبو بكر محمد بن الحسن المَوصليٌ ثم البغدادي (۳۵۱-۲۷ه) 
صاحبٌ التفسير المسمّئ «شفاءً الصدور». متکلْمٍ فيه قال الحافظ الذهبي في «السّيّر 
:١6(‏ كلاهة): إن قلبي لا یسکن إليهء وهو عندي متهم» . وساق في ترجمة محمد بن 
مسر من «الميزان) (؟ : 8 1) حديثاً قال بعده: في السند أبو بكر النقاش» فكأنه واضعه. 
أما حدیث : «أنا سيد ولد آدم» ففي الصحیحین . 


{EY 
وقال تعالی : © الجر إِذا هوي # [النجم : ٦۲ء عن جعفر بن محمد أنه‎ 1 
محمد 3 ۰29۶ وقال: هو قلب محمد . ولا يخمئ ما في هذه السورة من من‎ 
آرّلها اك آخرها من عظیم قدر النبيّ يل وما 7تت ۳ يتفق ذلك لغیره‎ : 
› من الانبیای ومشاهدته من عجائب الملكوت ما لا سط به العبارات‎ 0 0 
وتقدّمه على الملائكة وسائر الحَلق وما حصل له م من الخصائص.‎ 


جا مرح سے ہےر ہے 


وقال تعالی : ت واتار راو [القلم: ۱] إلى آخرها وما فیها من 
الشاء عليه وعلی غُلقه وبیانِ عظيم قذرہ. 


0 و قال تعالیٰ: سورس [الفتح: ۱] السورة كلها" وکذلك 
۲ السو 3 التي تلیها الحجر تم فلیتاکل اللي ما فیهما من التعظیم 
لهذا الب الکریم - نما لو بٌسط لكان مُجلدات - ولزوم الأدب معه 
٠"‏ والتوقیر والاجلال. 


۱ وقال تعالی : #طه نما را ی فان تفت جک (ط: ۰۲۲-۱ ولا 
یخفی ما فيه من الشفقة عليه والاکرام له. وکذلك قولهٌ تعالی : « مک 
بجع تساک لح ءاگرهم إن ر نیوا بهندا آلحدیت أَسَنًا 4 89-0 ٦ء‏ وقولهٌ[۷۳ ب] 


س سوم lal‏ 


تعالى : و جو من آ02 ¥(« وقولة: © ولقد تعکر أك 
يضق در يما یو 4 [الججر: ۰۲٩۷‏ وقولة: « عم لا یگذبوانک ولک 
یمیت كات آله يجَحَدُونَ4 [الانعام: ۰۲۳۳ أي: لست عندهم یکت 


(۱) ذکره الامام القرطبي في «تفسيره» (۰)۸۳:۱۷ وآبو علي الطبرسي في «مجمع 
البیان» (۰)۲۱۱:۹ وأبو حيّان فى «البحر المحیط» (۰)۱۵۷:۸ وتتمته : إا 
َو : إذا نزل من السماء ليلة المعراج. 

(۲) انظر حول ما تضمنته سورة الفتح من كراماتٍ للنیی كلِ: «الشفاه (4۸:۱). 


37 
لانهم 9ص9 وأمانتك» وانما جَحْدُھُم بآياتٍ الله حَمَلهُم على 
التکذیب .. 

وقال تعالی: ۷ وَلَفّد اَسثہَرَى رل من تلف ۳ قال کا ود ۶ھ 
س 


۱ والقرآن مها * بذلك طافحٌ بے 
وقال تعالی : ولد أَحد ال مكل ان نما ما ات سک ون سیب و کم 


کم جاء کم رسول مص دق ما معکم وین به- واتنم ہچ )ال عمران : ۸1[ اة 
قال أبو الحسن القابسي : اختص الله محمّداً و بفضل لم یژته غیره. وهو 
ما ذكرةٌ في هذه الآية 3 

قال المفسّرون: أخذ الله المیثاق بالوحي 0 يبعث نبا إلا ذکر محمّداً 


0 


ونه وأحذ عليه مثافة إن ادرک ليومت به وآن ية لقومه وياخل ميثاقهم 
أن OS‏ 


)١(‏ هذه ثلاث آياتٍ في كتاب الله يلي كلا منها ذكرٌ ما حل بأعداء الرسل؛ فيلي الأولیٰ: 
ظ مَحاق لدت سَخْرُوا نهر گا حكَانواً بو سکب روو [الأنعام: ٤٤]ء‏ ويلي الثانية : 
« نت این توا دم کف كان یقاب 4 [الرعد: ۰]۳۲ ويلي الثالثة ما تلئ 
الأولئ . 

7 في الا صول : « وت آستہزی سل من رل 4. ۰ ثم: : #نصبروأ عل ما کو 
وأوڈوا حو آ2 لهم ره [الأنعام: ۰]۳4 وهما آيتان من موضعين مختلفين» وأثبتنا ما في 
«الشما» (۱ : 4۲). 

(۲) الامام المقریء المفسّر اللغوي آبو محمّد مکي بن أبي طالب القيسي (۳۷-۳۵۵)ه) . 

(۳) نقله فی «الشفا» (1۲:۱). 

)٤(‏ نقله القاضي عیاض في «الشفا» (۱: 1-1۳ ؟). 

)٥(‏ انظر القرطبىٌ (۱۲۵:4) والرازي (۰)۱۲۲:۸ وابن کثیر (۹۳:۱٦)ء‏ وغیرهم. 


0 
قالَ علي بن أبي طالب: سر ےت ےہ 
علیه العهد في محمّد ا لعن بعت وهو حي لیومشن ره اک وا 
. العهد بذلك علی قومه . ونحوه عن العُدٌيٌ''' قاد 
وقال تعالی : #8 ولذ دمن لمکم وینلک وين نوج © [الأحزاب : ۷]. 
وقال تعالی  :‏ إا َو لک گا اوحیتا ال نوج4 [الساء:۱۰۳] الاية. 
:0 عن عمر بن الخطاب قال: بأبى آنت وأمی يا رسول اللہ لقد بلغ من 
× فضيلتك عند الله أن بعئك آخرَ الأنبياء وذکرك في أوّلهم» لقد بلغ من 
فضیلتك عنده أنّ أهل النار یوڈون أن یکونوا أطاعوكٌ وهم بین أطباقها 


> مج صر ورس 


۰ يعدبون» يقولون: ٭ یت اطعنا الله وتا ال4 [الأحزاب : ۲۳۲۰۰ 


وعن الكلبي"" في قوله تعالی: ۶ #وَات من شيعيو رهيم € 
۰ [الصافات: ۸۳] أن الهاء عائدة على محمّد كل“ . / [Î ve]‏ 


١‏ (۱) الإمام المفسّر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحشن بن أبي كريمة الحجازي ثم 
ات الکوفی الذي (ت ۱۲۷ه). 


2 (۱) آخرجها كلها ابن جریر فی «تفسیره» (۳۳۲:۳) وغ وانظر «اندر المنثور» (۲: 


۵۳-۲ ۲) . 
(۳) ذکر هذا الأثر عن عمر رضی الله عنه القاضی عیاض فى «الشفا» (55:1) وذکر أنه 
قاله في کلام بكئ له النبیْ ية . قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۳۸: 


لم آجده . 


كان رأساً في معرفة الانساب الا أنه شیعيٌ متروك الحدیث . قاله الذهبي في 
«الْسّيّرة (۷ :۲۸). 
)٥(‏ انظر «الشفا» »)85:١(‏ واتفسیر القرطبي» (۹۱:۱۵). 


555 


وقال تعالیٰ: # وما کات أله هم وت فوم * [الأنفال: ۰۲۳۳ قال 
كه : «أنزل الله آمانین لأمتي» فإذا مَضَيْتُ ترکٹ فيكم الاستغفارہ*''. 

وقال بعضهم: سول کل هو الامان الاعظم ما عاش» وما دامت 
سنه باق فهو بای فاذا میت سُنته فانتظر البّلاء والفتن'''. 

وقال تعالی: سکن ال سر مدو لا رت السسید الکزار إل 
الد الصا الى بنركا حول يم منوت تا هو الکمیع ألْبصِير € [الاسراء .]١:‏ 
وما تضمته هذه القصة: من العجائب. 


وقال تعالیٰ: ا كب الاس # [المائدة: 1۷ ]. 
وقال تعالی: ۳ الا صو ةذ کے امک [التوبة : ٠‏ 
وقال تعالی : « فان أله سكيد يو [التویة: ٠‏ 


وقال تعالی: إن ده اود ج کورچ قز تک 
هالک هو که ٭ [الکوثر : ۱- 


وقال تعالی : MT‏ ناہ شر ۸۷] 


(۱) آخرجه الترمذي فی «جامعه» (۳۰۸۲) من حديث آبی موسی الأشعري مرفوعاًء 
وفي سنده ا بن إبراهيم بن مهاجرء قال الترمذي : «هذا حديثٌ غريب» 
واسماعیل. . يُضكّفٌ في الحدیث». قلت : وشیخه عبّاد بن یوسف مجهرل وشیخ 
الترمذي سفيانٌ بن وكيع لیس بحجّة كان يلقن فیتلقن نترك حديثه . فالحدیت 
ضعیف ا 

وأخر جه موقوفاً علئ أبی موسی أحمدٌ فی «المسند» ٤(‏ :۰4۰۳۰۳۹۳ والطبریٔ 
في کر وی شاک إلا أن الراوي ع آبي موسی: محمد بن ابي آیوب 
الكوفي لم يدرك أحداً من الصحابة» فهو منقطع . 
(۲) نقله القاضي عیاض .)٦۷:٠(‏ 


{¥ 


امم 


وقال تعالی: ل ال اموم ین امسج [الأحزاب: 1]. 

وقال تعالی : #عمًا 1 و €(« وني هذه 
الآية من الملاطفة والأدب ما یظهر لأولي البصائر فانه كان مُحَيّراً اف 
فاختار إحدیٰ الحصلیین الجائزتين» وهي الإذنء فأتت الآيةٌ الكريمةٌ ببیان 
ما کان بظهد من حالهم لو لم يأذن لهي وصدّرت بالعفو للا يحمل پل 
٠‏ علی قلبه من ذلك وفي ذلك ما لا یخفی من الملاطفة والأدب . 

00 وكم في القرآنِ من آية لا نستطیع حَصْرّها مما فيه تصريحٌ وإشارة إلى 
تا قدره وا أكثر ممّا ذكرناة بكثير» فسيحانٌ مَن شدّفةٌ وكرَمَه وء ظَمَهُ عل 
سائرٍ الحلق ظا الله على هذا النبیخ الكريم. وحشرنا في زَمْرته ومّن 


نٹ 0 ٤‏ وكرمه. 


۰ 


2ص الال 
0 22 


لا وعْلقا وكمّله الله تعالیٰ صورة ومعنی» وما من عَصلةِ من خصال 

الخیر یتفاضل الخلائق بها ویفتخرون بشيء منها الا قد جَمَعَها الله له في : 

۷٤[‏ با كمال خِلقيه وجمالِ صُورته ووفرة/ عَقله. وصحة فهمه وقصاحة 
لسانه» وقوة جَنانه وحواسّه وأعضائه. واعتدال حرکاته» وشرّف نَسَبِه 
وعزة قومه وکرم آرضه. وأحوال بَدَنِهِ في غذائه ونومه وملیسه 2-7 
ومسکنه وماله وجاهه. وأخلاقه العليّة وآدابه رت في دینه» وعلمهی 
09( و وعدله» وزهدی وتواضية» وعَفُوہ وعفتی 
وجوده. وشجاعته وحيائه. ومروءته وصمته وتؤدته ووفائه» وصلق 
لهْجته» ور حمته وحن آدبه ها هتفه وغیر ذلك مما لا یحصی من 
صفاتِ الكمال التي إذا وُجدت واحدةٌ منها في واحدٍ في عصر من الأعصار 
کت به امل . وصار يُمَطَّهُ بها على مَمَرٌ الذهُور والاعصار. فكيف بمَن 
اجتمعت فيه کلها علیٰ اُقصیٰ درجات الکمال؟! 


)١(‏ قال الإمام ابن حزم رحمه الله في کتابه «مداواة النفوس» ص۷٦‏ : امن آراد خر 
الأخرہ وکا الاتاء وغدل الف والاعتؤاة هل خان ااخاق كليك 
واستحقاق الفضائل بأسرها فلیقتد بمحمدٍ رسول الله ية ولیستعمل آخلاقه وسيرَهُ 
ما أمكنهء أعاننا اع اا بل اس ۱ 


۰:۹٩ 


۱ هذا مَمٌ الخصال التي لا مَطمَع لبشر في شيء منهاء من فضيلة النبوی 
والرسالت. والمّحبّة» والحْلت. والاصطفای والاسراء والژؤیةء والقذب. 
والدّنوَا''» والوخي» والشفاعت» والوّسیلة ۳ والقضيلة”"» والدرجة 
الرّفيعة» والمقام المَحمُودا' والبٔراقء والمعراج» والبعثٍ إلى الأحمر 
والأسود. والصّلاة بالأنبياء””'» والشهادة بین الأنبياء و وسيادة 
ولد آدم !۲۳ لواف الو الك هو دای والمكانة عند ذي العرش 


(۱) من الله سبحانه» وهو: نهايةٌ القرب» ولف المحل؛ وایضاح المعرفة» كما سيأتي 
+ في شرح المؤلف له ص۰4۹۷ آما ادن حسّاً فمحال في حم الله تعالئ. 
۱ (۲) قد فترها ية - كما في اصحيح مسلم» )۳۸٣(‏ ۔ بأنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي الا 
۱ لعبدٍ من عباد الله » وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم: «وأرجو أن أكون آنا هو 
:1 فمّن سال لي الوسیلةً حلت له الشفاعة». 

. وهي المرتبة الزائدة على سائر الخلق‎ )۳( ٠ 

(6) وهو الشفاعةٌ العظمی للنبي یل یومَ القيامة. كما ثبت ذلك في «الصحيحين» 
+0 وغيرهماء قال الحافظ العلامة أبو الخطاب ابن دخيةٌ رحمه الله تعالیٰ في كتابه 
«نهاية السُول في خصائص الرسول ية ص۲۱۸ : «أجمع آهل العلم علی أن المقام 


عات س نر سے ہے کے 


المحمود الذي وعده الله عرٌ وجل به في کتابه في قوله تعالی  :‏ عمؾ أن بعك ربك 
مَقَامَا تَحَمُودًا 4 [الإسراء: ۷۹]ء هو شفاعثۂ لامته» فتنال شفاعثّہ یز جميع من 
بالموقف من سکان الأرض. .*. 
)٥(‏ وقد جمع الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه اللہ جزءاً في صلاة النبي بيا بالأنبياء 
0 ليلة لاسرا وهو مخطوط بظاهرية دمشق (ضمن المجموع رقم ۷۱). 
)٦(‏ لقوله تعالی : 3 توف نهآ عل النّاس وَيَكْون ارول عَلَیگم هیده [البقرة: ۱6۳]. 
(۷) لحدیث مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة مرفوعاً: «آنا سید ولد ادم یوم القیامة». 
والآخرة أعظم خطراً من الدنياء فهو سیدهم في الدنیا من باب آولی. 


۶9۰ 


والطاعة ثم والامامف والهدایت ورخ اللعغالمت: براعطار راعشا 
ولول والکوّت وسماع القول( واتمام : والمغفرة لِمَا 
تقَدّم وما تأخر. وشح اسان ووضع الوزر» ورفع الذكرء وعزة 
النصر". ونزول السكينة والتأیید بالملائكة. وایتاء الکتاب والحكمة 
والسَبْع المثاني والقرآن العظیم وتزكية الأمة والدعاء إلئ ا وصلاة 


و سس هر 


8 شرا قولة ال ۱9 الم ول سول كم <> ذى فو نت زی العش کن جب ماع کم این < 3۹ 
[التکویر: ۰۲۲۱-۱۹ وهذا من المؤلف حمل للآية علیٰ آنها في وصف النبي خلا 
ولکن ذلك «خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور؛ كما يقول الإمامٌ الالوسیٌ في «روح 
المعاني» )٩۰:۳۰(‏ وغیره. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی : « وَلْسَوْفٌ يُمْطِيلك ربك فرط [الضحی: ه 

(۳) كما جاء في حديث الشفاعة في «الصحیخین»: «ثم یقال : ارفع رأسّك» قل تسْمَع 
واشفع تُشَفَّعء وسّل تَغْطه. 

.]۲ كما قال تعالی : 8 وم نتم یف [النتح:‎ )٤( 

(5) قال شیخ الاسلام سلطان العلماء الب عبد السلام في «بداية الشول في تفضیل 
الرسول وی ص۱۲ : 

«إِنَ الله عر وجل آخبره أنه قد غفرّ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّره ولم ینقل أنه 
أخبرَ أحداً من الأنبياء بمثل ذلك بل الظاهر أنه لم یخبرهم لأ کل واحدِ منهم 
إذا طلب منه الشفاعةٌ في الموقف ذَكرٌ خطيئتّة التي أصابّ وقال: نفسي نفسي». 
قلت: وللحافظ السيوطي : «المحرّر في قوله تعالئ: ليغفرَ لك الل ما تدم من 
ذنبك وما تأخَّر؛. نقل فيها عن تفسير المصنف الإمام التقي السبكي المسمّئ «الذَرَ 
النظيم في تفسیر القرآن العظيم» عدّة نقول» وقد طبعت هذه الرسالة مؤخّراً. 
)٦(‏ قال تعالی : # مركا لہ تصرا عا € [الفتح: ۳]. 
(۷) قال تعالی : لقان اه ڪيم عكر ويد م ج وو لم تو4 [التوبة: ۲4۰ 


و مسر 


۶۱ 


الله وو" والحکم بی ہین الناس ہما أراة اش" 5 ووضع الإصر والأغلال 
و 3 " والقسَم باسمه ۰ وعلی وا واجابه دعونه » وتکلیم الجمادات 
7 والعجم* واحیاء المَوتیٰ'“ء واسماع الصو ۰ / ونبع الماء من بين [۷۵ ]] 
: آصابعهء وتكثير القلیل» وانشقاق نی ی مر صا 


: 9 قال تعالی : ٣‏ تا رن ی الكتب بلح حم بین الاس ما ار یک 020 و" 

٠‏ () قال تعالئ : ط ال كت اسول ی نت ای تجذوتم منونمم فى رد 

۳ وَالإضيل با مرهم الم روف کی ع اتک رل فلا اتلكب ری عقوم 
لْحَبيَتَ یسم عَنْهُحْ یمهم وا نحل لی کات عر 4 [الأعراف : ۱۵۷]. 

(۳) لقوله تعالی: ایس رن والفرەان آلو رن إِنَك لین لمر لمرسئلین ر € علی قول ابن عباس 
بان یی قسم كما حکاه عنه عیاض في «الشفا» (۱ (YT:‏ 

3 العجم: جمع عجماء وهي الا وکل ما لا یکلم أصلاً . ومن تکلیمه للجمادات 
آمره ية لجبل أحدٍ بالثبوت» وهو في «الصحیخین» وتسلیم الخجر عليه كما ثبت 
فی «صحیح مسلم» (۰)۲۲۷ ومن تکلیمه العجماوات تكليم الجمل. انظر 
«الخصائص الکبری» للحافظ السيوطي (۲: ۵۹-۵5). 

)٥(‏ انظر «الشفا» (۰)۳۱:۱ و«الخصائص الکیری» (1۹-1۷:۲). ولا یصح من ذلك 
شي*. وقد عدّوا من (حیاء الموتن: کلامّهم وتکليمهم ولیس کذلك . قال سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام في «بداية اسول ص ۲۱ : 
«ومنها - أي آوجه تفضیله َة -: آن الاموات الذين أحياهم من الکفر بالایمان آکثر 
عدداً من أحياهم عيسئ بحياة الابدان» وشتّان بین حياة الایمان وحياة الابدان» . 

)٦(‏ کندائه الاشجار واجابتها إياه يلخ - وسيأتي ص۵۱۲ - مع أنه ليس من شأنها أن 
تسمع. 

(۷) وهو مشهور في «الصحیحین» وغیرهما عن عدد من الصحابة في غير ما قصةء مما 
یستفاد منه القطم به. ۵ و الشريفة يك یحتمل نبعهٌ من ذات اليد 
الشريفة من بين اللحم والعظم. أو البركة بتکثیر الماء بوجود کفه بيا فيه قال = 


o 


القمر" ورڈ الشمس" وقلب الاعیان"۳ والنصر بالغب والإطلاع 
011101+٣١‏ 2 ب(٦)‏ 
على الع 3 وظل الغمام * وتسبيح الحصا)“- وإبراء ری لن ا یں 


الحافظ في «الفتح» (0۸۵:1): «والاول أبلغ في المعجزة» وليس في الأخبار ما 
ص2 وهو آولی». 
والماء الذي نبع من بين آصابعه يه آفضل المیاه وفي ذلك آنشد الامام تاج الدین 
السبکی ذاکراً مراتب المیاه فقال - كما فى «الباجوري علی ابن قاسم» (۱ :۲ وغیره : 
وأفضلٌ المياه ماءٌ قد نَع من بين أصابع النبيّ المتَّبَعْ 
يليه ماء زرم فالكوثر فتيل مصر ثم باقي الأنھُر 
قال الإمام تاج الدين عبد الوهاب السّبكي ‏ ابن المصتف رحمهما الله تعالئ ‏ في 
كتابه ارفع الحاجب عن مختصر این الحاجب» : «والصحيح عندي أن انشقاق الغمر 
متواترل منصوص عليه في القران مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق . . 
بحیث لا بى تواتره». نقله القسطلانی فی «المواهب» (۵8۲:۲). وبتحوه 
قال الحافظ في «الفتح» (097:7). (وقد طبع «رفع الحاجب» موخرا) . 
سیأتی متنه وتخریجه ص ۹۱۰ . 
کانقلاب عسیب النخل سیفاً في يد من آعطاه النبیٌ ميد إياه يوم بدر وغيرهء انظر 
روایات ذلك في کتاب العلامة یوسف النبهاني «حجة الله على العالمین في معجزات 
سید المرسلین» ص1۳۱ . 
انظر روایات ما أَخبرَ به َة من المغيّبات في «الخصاتص الکبری» للسيوطي (۹۹:۲- 
۱ء و«حجة الله علیٰ العالمین» للعلامة النبهانی ص ۰۵۵۸-71۷ وغیرهما. 
كما حصل في قصه بحیریٰ الراهب المشهورة. 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» (50-74:5). وأبو نعيم في «الدلائل» ص ۰۳۲۳ 
والطبرانیُ فی «الاوسط» (۰)۱۲۹۵ والیزار كما فى «کشف الأستار» (۱۳۵:۳) عن 
قال الحافظ في «الفتح» ( ”«تسبيح الحصئ ليست له إلا هذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها». 


tor 


الاک والعصّمة من الناس"» ورژیته من خلفه كما یری ی آمامه "ل 
وان لا ینام قلبه(*» وحل الغنائم لأمّتَه وجعْل الارض كلها لهم مَسْجد 
وطْهورا. 

إلى غير ذلك من صفاتِ الکمال التي لا ُحیط بها إلا الله تعالی الذي 
آتاء إيَاها وفضّله 7 لا إلهَ غیژه. مع ما أعدّ له في الدار الآخرة من مناز 
الكرامة. نات لد ومراتب السّعادة» والخشنی والزيادة» التي 
فك دوتها العقول ویحار دون آدائها الوّهم. 


۱ وهذا الذي أجملناه وأشرنا إليه مفصَّلٌ مشروخ كله في السّيرِ والشمائل 
. ودلائل النبوّة وهالشفا» للقاضي عیاض شک الله سعیه ۲۳ وغیرها. 


م0 كما في حدیث توسّل الضریر» وسيأتي ص۱۵ ۵. 

)٢(‏ لقوله تعالی : # وت ملک من الاس 4 [الماندة: ۷٦]ء‏ وآیّدہ اللہ کذلك بالكفاية 
فقال: ۴ إا كنينك الْمتہَر وہک 4 [الحجر: ۰0۹۰ وقال سبحانه: 8 أل الہ یکا 
عَبْدَةّ4 [الزمر: ۳۱]. 

"مد لحديث البخاري (6۶۱۸ (VE‏ عن أبي هريرة رضي الله عله أن ار قال: 

«هل تَرَونَ قلتي هاهنا؟ فوالله ما یخفیٰ على خشوعكم ولا زکوعکم؛ ! لن ا 
من وراء ظهري» وانظر «الفتح» (۵۱6:۱). 

کرو كما في البخاري (۳9۹۹). قال الإمام أبو العبّاس القسطلاني في «المواهب اللذنية» 
۰۰.۰ (6۸۹:۲): «وإنما کان كلت لا ينام قلبّهُ لأنْ القلب إذا قويت فيه الحياة لا ینام إذا 
نام الہ و كيال هذه الحالة لنبيّنا كل ولِمَن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسوله 
من ذلك جزءء بحسب نصيبه منها! . 

)٥( ۱‏ كما في حديث «الصحیحین»: «آعطیت خمساً. .» وسبق نقلهٌ ص ۵ ۱۰ 

4 زوق قال الحافظ ي فى «الر سالة المستطر فة٦‏ ص٦ ١‏ : (هو کتات عظيم النفع و کثیر 
الفائدة» لم يؤلف 50 في الا سلام» . 


4 


ول ای سو 3 ا 


(۱) اعتمد المصتف رحمه الله تعالی في وصفه الآني للنبی ی على ما ورد من ذلك في 
مَعبَدٍ الخُزَاعيّة» وعلی بن أبي طالب رضی الله عنهی وقد نقلّ المصتف جل ما 
أما حديث هند - وهو ربیب رسول الله گل ابن السيدة خديجة رضي الله عنها 
من زوجها الأول أبى هالة رضی الله عنه - فأخرجه الترمذئٌ فی «الشمائل المحمدية» 
(۸ والبيهقئئنٌٌ فى «دلائل النبوة» (۲۸۵:۱) واشعب الایمان» 
(٣ء‏ والطبرانیُ في «الکبیر» ۲٢(‏ : ١٥٥٥ہ٥٥٥۱)ء‏ وذکر إسنادہ الحاكم في 
«المستدرك» (٣:٦٦٦)ء‏ وعزاه ابن كثير فی «البداية والنهایة» ٦(‏ :۳۳) إلى الحافظ 
يعقوب بن سفيانَ القَسَويّ ونقل إسنادّہ وعزاه ابن حجر في «الاصابة» (511:7) 
للبخوي وابن منده آیضاً وعزاه و في «کنز العمال» ٤(‏ : ۳۲) إلى الرُوياني وابن ن عساکر 
كذلك» وفي إسناده مبهم . قال 7 عبد البر فى «الاستیعاب» (:۱۵6۵): کان 
هند بن أبي هالةَ فصيحاً بلیغاً وصافا ريل الله لا فأحسن وأتقن . 
وعقد دی کے في «الدلائل» (۱ :۳۰۸ بعد ]خر اجه حدیث هند باباً ترجمته : 
دور آخبار زویت في شمائله وأخلاقه علیٰ طريق الاختصار تشهد لما روینا في 
حدیث هند بن أبى هالة بالصحة. 
وأما حدیث أمّ معبّدٍ الخزاعية رضي الله عنها فأخرجه البیهقیٌ في «دلائل النبوّة» 
(۰)۲۷۱:۱ وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة» ص۲۸۳ وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
٤(‏ :۱۹۵۸)ء والحاكم في «المستدرك» )٩:۳(‏ - وصحّحه وساق له عدة آسانید 
لکن قال الذهبي: «ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحیح» - وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۱: ۰)۲۳۰ وعزاه الحافظ في «الاصابة» (5 : )٤۹۸‏ إلى ابن السّكن . 
أما تخاس سیدنا علي + بن أبي طالب رضي الله عنه فآخر جه الترمذی ذ فى (جامعه» 
(۲۸)ء وفي «الشمائل» (۷)؛ والیهفخ في «الدلائل» (۲۹۹:۱)» E‏ 
وكذلك تروئ عن علي رضي الله عنه سيرتة و مع جلسائه» سأله عنها ولڈہ = 


00 


۳ کس صمت علو فکان انم الو کک آبیض 5 شر تا 1" ظہ‎ 2 ۳ 00 ١ 
رچل الک (ك إن آنرقت عقیصته فرق 0 وإلا فلا‎ ٠ ات مه(‎ 4 0 
جاوز شوه شخمة الد زد هو وک واسع الجین» أت الخراجب*‎ 


لہ و و و 


سوابغ في غير فرَن* بینهما عزق ره الغضب" ۱ وقالت آم مَعْبّدِ: أَقْرَنَ 


0 ِ نی رضي الله عنه» آخرجه الترمذي في «الشمائل» (۰)۳۵۸ وقد نقلها المؤلف 
0 انه فل :8ن "الوضدت الذي حم هنا 
وهذه الأحاديث المتقدّمةٌ وان كان في أسانيدها مقال إلا أن كثيراً من مفرداتها 
قد ثبت في «الصحیحین» وغيرهماء وبالله التوفيق. 
0 وقد نقلث جل شرح هذه الأوصاف الشريفة وتفسيرها من «النهاية» لابن الأئير 
وامنال الطالب» له أيضآء فلا طیل بالعزو إليه في كل موضع . 
ٰ (۲) آبیض اللون مُشرقه» أمَا الابیض < یر لمشرق ق غهر ای 
)٣(‏ الهامة: الرأمئ أو مقدّمه. قال ابن الأثير في «منال الطالب» (۲۰۱:۱): وعِظۂ 
2-0 الرأس دلیلٌ علئ وفور العقل. 
0 (4) أبيض الوجه. 
وش دی ای وو سين ارف الى اق يان سل ا فا 
0 () العقیصة : هکذا في روايةء والمشهور : «عقیقته»؛ آي: شعره» لاله لم يكن يعقص 
0١‏ شعره. والمعنئ: إن انفرقت من ذاتِ نفسها وإلا تركها على حالها ولم یفرقها. 
«النهاية» (۲۷۵:۳). 
:أ ( وفره: إذا أعفاه عن الفرْق» يعني أن شعره إذا فرقّه تجاوز شم أذنّيهء وإذا ترك 
۰ فرقه لم يُجاوزها. 
٤‏ (۸) الحاجبٍ الأزج : المقوّسٌ الطویل الوافر الشعر . 
)٩( .‏ تام طویلً لکن دون أن يلتقي طرفاهما. 
e‏ یظهره. فیمتلیء دمأ كما یمتلیء ۶ الضرع لبناً اذا در . 


۶ 1 


ھا 72 حف کے عظیم ال افکل »وه جو فی بياض 


ات اعت شفا رگ < اينع سرت E N‏ اج تا 
ما۰ يتاذلا وجهة تلذاة القمَر ليلة البذر. 


ليس بالمّطهّم " ولا المكلتم". أحسن الناس لوناء وجھُهُ مثل 
الشمس والقمّرء ل احم يبيد aT‏ 
اللحية تملأ صدری تام له ضلیع الفم ۸ أقنئ العا ان 
2 یسب من لم 3 اشک مُفَلح الأستان"' 


وو 


سئب ٠‏ کان عَرَقَهُ في وجهه اللؤلوء کان عَنْقَهُ جِيْدُ دمية في صفاء 


(۱) شدید صواد العینیرن. 

(0) أي: طویل شعر الأجفان . 

(۳) آي: سائل الخد غيرَ مرتفع الوجنتین . 

(۶) استدار؟ غير تامة» بل كان فيه سهولة» وهي آحلی عند العرب . 

)٥(‏ أي : عظیماً معظّماً. 

)٦(‏ أي: لیس منتفخ الوجه: وقیل : المطهّم : الفاحش الخ 

(۷) المکلثم : قصير الذقن داني الجبهة ولم يكن النبی جي کذلك » وقیل : المدوّر الوجه 
يعني استدارة تامة» ولیس کذلك. إتما كان في وجه النبي بيه بعض استدارة. 

(۸) ضلیم الفم: واسعه. 

(۹) الزنین: الانف» والقنی فیه : طوله ورقّةٌ ارہ مع حَذب في وسطه. 

(۱۰) الشمَّمٌ: ارتقاع قصبة الأنف واستواء آعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً» فهو ية لحسن 
قتاء آنفه واعتدال ذلك يُحسَبُ قبلَ التأئل آَشمٌ. 

(۱۱) القَلجّ في الاسنان: فرجة ما بين الثنايا والرٌباعیات . 

(۱۲) الشنب: البیاضن والبریق والتحدیدٌ في الاستان. 


2-1 


اح لو ال دياك ہی وه ار اس ری 
کالقضیب اگ لیس في بَطنع ولا صدره شَغْرٌ غیره. واسع الصّدرء سواءً 
البطن والصّدر. عظیم المنکیین/ ۲ صَشُمُھماء بعيدٌ ما بيتهماء عظیم [۷۵ ب] 
النناعّین ٠‏ ضخم العَضدین ۰۲۳ أَشعر الذراعین والمنکبین» طويلٌ دی 
ONE‏ 3 الم شش امین NT‏ سائل 
الاطراف ضخم اليظام» أَنوَرٌ المتجوّد"". مَل الحَلقء باون 


0 الجید : املق الدّمية : هي الصورة المصوّرة زا بتعبیرالعصر)ء ذکرها لأنه 
< يُعتن في صنعتها ويبالغ في تحسينهاء وتكونٌ من العاج ونحوه. والمقصود أنْ عقَه 
٠‏ الشريفف ب في غاية الاعتدال طولاًء ونهاية الجمال هيئة. 

٠‏ () المَسْربة: حيط الشعر الذي من الصدر إلى الشرة. 

۳0( لد النحر (أسفل العنق), أو نقول: موضع القلادة منه. 

© امت 

: (0) المتکب: ما بين الکتف والعنق. 

CV‏ ال خا شن لت وال نی 

کی الزَّنْدّ: مَوصلٌ طرف الذراع في الک الذي ينحسر اللحم عنده. 

(N)‏ ی واسع الکف» وکانت العرث تحمد ذلك وتمدح به. وهو واسع الکفت معنی 
كذلك ٹف آي: جواد. 

(۹) القَصّب: يريد بها الساعدين والساقین أي آنها ممتدة ليس فيها تعمد ولا نوء. 
(۱۰) أي آنهما یمیلان إلى الخلظ والقضر وقيل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصرء 
1 ویحمَدٌ ذلك في الرجال؛ لأنه أشدٌ لقبضتهم ‏ ويم في النساء. 

:. (۱۱)آي: ممتتها. ووقع في الأصل : سابل» وهو بمعناه» والمثیّت من المصادر الحديثية . 
0 (۱۷) المتجّد: ما جُرَدَ عنه الثيابُ من جسده وكشف» يريد أنه مشرق الجسد تير 


OA 


ع و 


۲ ری ا 2 و و ع ۶ 2 
ھاس ابیض الکشخین ٠‏ ششن الاأطراف( ۳ جلیل المُشاش 
کے e (OD‏ و ی هش ےت ترا ره ی ی بر غاب عو رن 9 

والکتد "۰ خمصان الاخمصین »> مسیح القدمین ينبو عنهما الماء 2 
e 67‏ وی EL‏ در ۸) E‏ 
زال زال قلعا 5 وقيل : لیس بأخمص > وهو محمول علی أنه لیس 
م2 مج 35 7 رہ << 7 5 
بشدید الخمص بل معتد له یخطو تکفا ویمشی ها ذریع 
۱ 0 کو کک 1 
القشیه دا ی کانها بط عم صتت ۳ ولد لمت 


(۱) البادن: الضخم التام اللحم. وأردفه بآنه متماسك» وهو الذي یمسك بعض أعضائه 
بعضاًء لأن الغالب على السَمَن الاستر خاء . 

(۷) الکشح : | 

(۳) أي غلیظ الأطراف. وهي مع ذلك سائلةء أي سهلةٌ ليست بمتعقّدة ولا متجمّدة. 

)٤(‏ المُشاش جمع مُشاشة» والمعنی: عظيمٌ رژوس العظام کالمرفقینء والکتفین 
والركبتين. والكَتد : مجتمع الکتفین ٭ وهو الکامل . 

: الأخمَص من 02 50 الذي لا لصق بالأرض منها عند الوطءء والمعنی‎ )٥( 
أنه ايف فول الحْمّص. لا أنه شدید الخمص؛ إذ شدته مذمومة. كما أن‎ 

ستواءً أسفل القدم مع الارض مذمومٌ أيضاء والاعتدال بينهما أحسن ما يكون. 

)٦(‏ يعني أنه ممسوح ظاهر القدمین. فالماء إذا صب عليهما مر عليهما مرا سریعاء 
لاستوائیما الايا 

(۷) أي: یزول قالعاً لرجله من الأرض٠‏ آراد أنه یستعمل التثبّت في مشیه . 

(۸) كما ورد ذلك في حديث آبي هربرة المروي في «دلائل النبوة» للبيهقي (۰)۲۷۰:۱ 
وفیه : (إذا وطیء بقدمه وطیء بکلها ليس أخمصَ». 

(۹) آي : بتمایل إلى قذام. 

(۱۰) الهون : ارف واللين والتثجت . 

. أي : سریع المشي واسع الخطو‎ )۱١( 

(۱۲) كأنما يتزل في موضع منحدر» وذلك مشية القوي من الرجال. 


0۹ 


مع خافض الطرّف. نظ إلئ الأرض أطولٌ من نظره إلیٰ الما 
ج نظره NS‏ 

۱ ليس بالطویل البائن ولا بالقصيرء وإذا مشی مَع طویل طاله» 
3 008 الوه RE‏ ل ولم د رر به 
صل وسيم سیم في مرو شك امھ اش 

اک الوقار اجون ا 5ج" وا اما ار لناس وأبهاة 
من بعید. وأحسّنة وأحلاة من قريب» خُْلو لتق ٠‏ فصُلٌ لا تر ولا 


ل 


0.7 کان منطقه خرزاتٌ تم حدر ٠‏ 3 3 ۱ ۱ 


23 33 


ولا تمه عَين من قصّر ۰ عضن بین عُصتين» > فهو اضر الثلاثة 


)١(‏ أي: لم يكن يوي عنقّه ورأسّه إذا آراد أن یلتفت إلى ورائه» فعل الطائش العجل» 

0 انتا بدو يدنه كله ور وقيل : آراة أنه كان لا يُسارقٌ النظر . 

٠‏ (۲) ظاهر المخشن والجمال. 

(۳) مشرق الوجه مضيئه. 

(4) الشجلة : عم البطن وسعتّه مع استرخاء آسفله . 

(0) الصّعْلة : صغر ال رآس ۱ 

)٦(‏ القسامة: الحْسٰنء ورجل مقَصُمْ الوجه: أي جمیل کله. کان کل موضع منه أخذ 
قسماً من الجمال. 

0 كالبحَة» وهو يُستحسنٌ لخُلوْہ عن الحِدّة المؤذية للسمع . 

(۸) علا وارتفع بكلامه َي علیٰ جلسائه وقيل: علا عند الكلام برأسه أو يده. 

(۹) أي: وسط ليس بقليل فیُلٌ على عِيَّء ولا كثير فاسدء وفي حديث هند: لا فضول 
ولا تقصير 

(۱۰) زيادة من مصادر حديث أم تَعْبّدٍ الذي تقدمت الاشارة إليه. 

(۱۱) اي: لا تقض لتوط طرلت فطوله مدل كله . 

(۱۲) آي : لا تحتقره عين ولا تزدريه بسبب قصّر. 


ع٠‎ 


و و 


مَنْظراً وأحسّنهم له له رفقاء يحفون یہ إذا قال استمعوا لقولہ وإن 
و 2 
آمر ابتَدَرُوا آمری مت E‏ لا عابس ولا ق 


۶ > ۶ 


یموق اصحانه نز من لمرو بالکلام کال الاحزان» 9 
الفكرء ليست له راح لا يتكلم في غیر حاجةء طويلٌ السکت. يفت 
الکلام ویختمُۂ بأشداقه” الیک بجوام مع الكل . 

اس لعاف يه 02 إلا تَبَسُمأء بین کتفیه خاتم 
النبوّة» وهو خاتم النبیین . 

۶ 7 سر ۶ 0 سے2 0 رو > کر ۰ 

اجود الناس کف واجرا الناس صدراء واصدق الناس لهجة واوفئ 
التاس بلْمّةء وألينهم عریکت وأكرمُهم عفر من راہ تديهة هابه» ومن 
خالطة و اعم 


(۱) المحُود: الذي يخدمه آصحابه ویعظَمونه ویسرعون في طاعته» والمحشود: الذي 
یجتمعون إليه ويحقونه . 

۳( تی لعن الوجه المقطب. والمفتد: المسوت زلی الجهل وقلة العقل؛ من 

)۳( ال اشام | 

۳ : في رواية .پا ویدر لین الشيء‎ )٤( 

)02( تواصلٍ آحزانه» ودوام فكره» وعدم 0 لاهتمامه بأمر الدّين» والقيام بما بعت 
یف 2 تسلیفه وخوفه من آمور الآخرة» ويشهَد له قوله کل : «آنا آعرفکم باشف 
وأشدّكم له خوفاً» . «منال الطالب» (۲۱۰:۱). 

)٦(‏ وذلك لوخب شذقيه يِه والعربٌ تمتدح ذلك. 

(۷) وهي ما قَلَّ لفظه وكرت معانيه. 

(۸) ليس بالجافي: ليس بالغليظ الخلقة والطَبْم» أو: ليس بالذي یجفو آصحابه؛ ولا الٹھین 
بضم المیم : أي لا يهين أصحابهء وبفتح الميم: من المهانة» وهي الحقارة والصّغر. 


۶۱ 


]]۷۹( لم يكن فاحشاً ولا مُتتَحْشا' ولا صَخباً في الاسواق"» بُعَظُم/‎ ٠ 
التّعمة وان دقّت» لا ۰ مها غا لا ۰ وراه له‎ 
اشتها 6 و الا ا لا برد ف الاک ریا کات تا اتا کت‎ 

0 الح یر اد دول لب ی سی لا سے مر 

3 ولا يَتصر لهاء وإنما ينتصرٌ لله . 


...ا اذا آشار آشار بکثه كلياء» واذا کت لا واذا تحت فصل ها 
3 يضربٌ براحته الیْمنی باطن إبهامه اليُسرئ» وإذا غضبَ آعرض وأشاح. 
ےرک ے عه ef‏ وله او ماعن او دی 


اذا وی إلى منرله جر دخولة دة أجزاء : 7 لت وجرا لأهلهء 
30 وخا لنفسه ) ثم جرا جزعءه بیته کین الناس ۰ فد ذلك على العامة 
۳ بالخاصّة 9 0 ولا سے عنهم شین فکان من سيرتة في جد الامَة إيئار 


٠‏ أهل الفضل بإذنه» وقَسْمُهُ على قذر , فضلهم في الّین؛ فمنهم ذو الحاجة 


وذو الحاجتين وذو الحوائج » فیتشاغل بهم و نينا آصلخهم والامة 
من مسألته عنهمء وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقول: ايبلغ الشاهد 


. الفاحش : ذو الشخش في کلامه وقعاله والمتفخش: الذي يتكلفٌ ذلك ویتعمّده‎ )١( 

(0) الصَّحَبٌ والمُخب : الضبّة واضطراب الأصوات للخصام. 

(۳) الذواق: اسم ما يذاق باللسانء أي: لا یصف الطعام بطيب ولا بشاعة. 

EEE 210‏ خدیک زاین سس رف اف ئگ 

)٥(‏ أي : يكشف عند التبم عن أسنانه» من غير قهقهة. 

)٦(‏ الغمام : السحاب وحَبّه: البرّد. 

۷( یرید أن العامّة كانت لا تصل إليه في منزله ذلك الوقت ؛ ولکنه کان یوَصَل إليها 
جا من ذلك الجزء ء بالخاصّة التي تصل إليهء ۰س“ العا : 


۲ 


الغائب»» و«أبلغوني حاجة من لا يستطيع ابلاغي حاجتّه. فإنه مَن أبلغ 
سُلطاناً حاجة مَن لا يستطيع ابلاغها یاه بت الله قدمیه يوم م القیامة»!۳؟ لا 
یذکه عنده الا ذلك ولا يقبل من آحد غیره رن ادا بولا 
تِقُونَ إلا عن دراي ويخرجون دل خر لسانهٌ إلا مما ينيهم 
یلم ولا یرهم ولا یرهم بکرم کریم كلّ قوم ویولیو عليهم. 
ھ۶ ويحتَرسُ منهم من غير أن بطري عن العو بغرة ولا خلقه. 
تمد أصحابه» یسل الناس عما في الناس» بَحَسّنْ الحَسَنَ ویقرّیه. وقح 
اقبي ویومیه معتل الأمر غيرُ مختلفء ييه أن ے9 لکل 
حال عنده عاد لا یقصر عن الحقٌ ولا پجوزه الذین ار من بن الناس 
خِیارَمم اَل عندَهُ أَعَمُّهُم نصیحت وأعظمُهم غنده متزلة ات وم 
مواساةً ومؤازرة» لا يلس ولا يقومٌ الا علیٰ ذکر؛ لا یوطن الأماکن(؟ 
[۷۹ ب] وینهی عن/ إيطانهاء وإذا انتھیٰ إلى قوم جلس حيث ينتهي به المَجلس؛ 
کت ای Ae E‏ 
عليه منه. من جالسَهُ أو قاومَةُ في حاجة صإبَرَهُ حت يكونَ هو المُتصرفء 


(۱) وهذه الجملة من کلام النبيٌ لے ثابتة في عدة آحادیث في «الصحيحَين» والشُنن 
وغیرها من الدواوین . 

(۲) وقوله ل هذا قطعة من حدیث هند بن أبي هالة الذي سبق تخریجه آنفاً. 

)۳( أي طالبین ما عنده ية من النفع في دينهم ودنياهم . 

© الدواى: أضله الطعام ولکنه ضربه مثلاً لما ینالون عنده من الخير» .وقد يرا 
الأمران. 

(۵) بما قد علموه. قرو التاسن علیه 

(1) آي لا یتخذ للفسه مجلساً یعرف به. 


CY 


00 سألةٌ اة لم رده إلا بها آو بمَیسُور من القول» قل وسح م الناس 
بن و له فصار لهم ابا وصاروا عنده في الق سواءء مجلسه مجلس 

وحیاء وصبّر وأمانف لا ترفع فيه الاصوات ولا توبن فيه الحرم 0 
ولا یت قلغا 00 متعادلين» تاضصلوة فيه باقر مت و اضعين › 7 
فيه الکبیں ویرحَمُون فيه الصّغیں ویڑٹڑون ذا الحاجت ويحفظون الغریب. 


وکان 5 دائم البشر کو اللق. لین الجانب. لیس کک ولا غلیظه 
ولا صَخاب ولا فخاش ولا عابس» ولا عَيَاب'' ولا عَداحء یتخافل عمّا 
0 قد ترك انفسّة بين 
ثلاث : تر "» والاکثارِء وممّا لا یعنیه وترك الناسَ من ثلاث : ایدم 
کرو N‏ هروا کل تسارف 


للا یشتھی؛ ولا یس مله [راجية ]7 ولا يجيب فيه 


ہے 


إذا تكلم آطرق لتاق اا علیٰ رورم الطین وإذا سركت 
کل لا یتنازعون عنده الحديث» من تكلم انصتوا لہ حتیٰ يفرع ؛ 
حديثهم عنده خلت آلهی ا مما ق منه » ویعجت مما 


(۱) أي: لا هك فيه الحُرْمات ولا تذکر بشوی فكان مجلسه اة مُصاناً عن رَفْثٍ القول . 

(۲) الفلتات : جمع لت وهي الزلةء لا تُنئ: لا تشاع ولا تُذاعء أي: لا يُتَحدّث 
ہے ہر E‏ وقیل : معناه آنه لم یکن 
لمجلسه فلتات فش 

(۳) لشيءِ من المباحات. آمّا المحرمات والمکروهات فیعینها ویذگھا وینهی عنها. 

)٤(‏ زيادة من متن حدیث سیدنا علي الذي تقدمت الاشارة إليه. والمعنی : لا يصيّره 
آیساً من بره وغیره» ولا یظهر من نفسه أنه لا برغب فيه قط . 

(۵) آي: لو ذس الی ما لا بشتهیه لا بيت إل بل برد الداعي بللف وحسن لق. 

۱ وهو الجدال.‎ )٦( 


TE 


تعكبون من ویصیژ للغريب علی الحو في متيلق ولیہ حت إن 
كات امعال جره > ویقول: ذا رآیتم EEL‏ 
فاد وه "» ولا يبل الثناء الا من مُكافىء” ٠"‏ ولا یقطع علی أحدٍ حديتة 
حتیٰ یکون هو الذي یط بانتهاء أو قيام . 


وکان سا ا علیٰ أربع : علیٰ الحلم 4 + و والتد 
وال فأمَا یره ففي تسوية التظن وا م من الناس» 7ئ 
ففیما يبقئ ویفنی. وجمع له الحلمُ في الصَبر» فکان لا يْعضبْهٌ شي؛ ولا 


دی وجمع له سر فی أربع : أخذه أ لحسر لفتدی به » وترکه 
[۷۷ القبیح/ لته عنه. واجتهاده الرأيّ فیما أصلح مت والقیام فيما جَمَع 


لهم من آمر الڈنیا والآخرة. 
شع 2 ع وھ ع 3 ع 
لا 00 آحدا بقول احد. ولا 0 احدا علئ أحدء وکان اوقر 


التاس في مجلسه ‏ له یکاد یخرج شيئاً من آطرافه وکان اک جلوسه 


(۱) آي:یتمنون مأتئ الغرباء إلیٰ مجلسه با لیستفیدوا بسبب آسئلتهم ما لا یستفیدونه 
في غیبتهم. لغلبة الهيبة لجنابه ية عليهم ولنهي النبی ية لهم عن السژال. آما 
الغرباء رو مسا نقد بای ہود۔ مسلم» (۱۲) من حدیث آنس 
ابن مالك قوله : نهنا أن شال رسول الله كلة عن شیع فکان پا أن یجیء 
رز میامن اتاد اما اگ سر سی ۱ ۱ ۱ 

۳( آي : أعطوه وأعینوہ۔ 

(۳) أي : لا یقبل الثناءَ عليه إلا من رجل يعرف حقیقةً إسلامه» فیکون مکافتاً بثنائه عليه 
ما سلف من نعمة اللي و عنده واحسانه إليه. قاله ابن الأنباري . وقال الأزهري : 
معناه: إلا من مقارب في مدحه غير مجاوز به حدّ مثله ولا مقصر به عمّا رفعه الله 
إليه . نقلهما البيهقي في «الدلانل» (۲۹۷:۱). 


٤ 
یک 7 ا‎ ai ا‎ 
لا يتكلم في غير حاجقه ويُعِرضٌ عمّن تلم بغر جمیل» > في کلا‎ 0 
. او سک یقول ناعثّة: لم ار قہ قبلهُ ولا بعدۂ مثله ل‎ 
والأحاديثُ في بَسْط صفته مشهورة كثيرة» فلا نطوّل بذکرها.‎ 
وقد اتقَىّ الحکماء على أن الصفات التي تقلت في خلقیه لا تقتضي‎ 
آن یکوت أَعدّل الناس مزاجاًء و اکتلهم اعتدالاً۔‎ 
وا وه ین نھد راک خر وسييية هنا آن ند کا ارج‎ 
کین ع وافضلهم راہ وفي زوانة آخریل: فوجدث فى جمییها أن‎ 


(۱) الاحتباء : أن یقَعدٌ على أليئّيه وينصب ساقيه ويلفت عليه وبا 
ای ی «کان انب گل إذا صلیٰ الفجر تربّع في مجلسه حتی 
لہ انس تا . قال الامام النووي في «المجموع؛ (۷۳:6): رواه آبو داود 
وغیزه بأسانید صحیحة . 
(۳) وقد اختلف في تفسير القرفصاء على وجوه: 
الأول: هي الاحتباء لکن بالید بدل الثوب فیدیر ذراعیه ویدّیه على ساقيهء 
قاله عع رقي واعتمده البخاري في اصحیحه» )10:11 من الفتح) . 
الثاني: أن یجلسن على ركبتيه منكبًاً ویلصقّ بطنه بفخذیه ويتأبّط کمّیه. وهي 
جلسة الاعراب. قاله آبو المهدي كما في «لسان العرب» (۷۲:۷ قرفص). ۱ 
الثالت : أن يقعد على رة ويجمع ركبتيه ويقبض يديه إل صدره قاله أبن 
الأعرابي كما في «اللسان» أيضاً (۷: ۷۲ قرفص)ء وقد ت اة اعرف 
(4) يقال: ترسّلَ الرجلُ في كلامه ومشيه إذا لم يَعْجَل. والترسُلٌ والترسیل في القراءة 
هو التحقیق بلا عَجّلة. أخرج أبو داود (4۸۳۸) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: «كان في كلام رسول ال كل ترتیل أو ترسیل؟ء وفي البخاري (705719) عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبئَ ييو كان یحدّتُ حديثاً لو عَدّه العاڈٌٗ لأحصاه. 


۶ 1 


الله تعالی لم یعط جمیع الناس من بَذْءِ الدنیا إلى انقضائها من العقل في 
جنب عقله إلا كَحَبَة رمل من بين رمال الدنیا. انتهی"). 


وهذه تبذة ذکرناها يدل بها غل كمال خلقته صورةّ تہ ران 
بَشَریتَهُ زائدة على مَن سواه من البشر. مع ما زاده الله على ذلك من 
خواصّ النبوّة والرسالت والمعارف الربانیت والأنوار الالهیة. 


25 پت 7 2 7 .22 ۳ ۲ 5 کل س 00 2 
وممًا خصّه الله به قوة حواسه» حتی قيل إنه كان يرى فى الٹریا أحد 
و ۱ (TY‏ 
2 ۰ 5 


واختلف فی ولادته ا فمن الناس من آنکره ومنهم من قال : 
ولد مختوناً مقطوع ا 


. )1۷ : ۱( نقله القاضي عياض في «الشفا»‎ )١( 
ذكره القاضي عیاض (1۸:۱) بقوله: «وقد حکي عنه كَل. ٠٤ء قال الحافظ‎ )۲( 
: ٦٣٤ص السيوطي في «مناهل الصفا»‎ 
«لم آجده". وقال الحافظ قطبُ الدين الخَيْضريٌّ في كتابه «اللفظ المكرّم‎ 
بخصائص النبي يدك ص۳۹۹: الم أقف له على أصلٍ مُسندٍ يُرجّع إليهء والناسن‎ 
يذكرون أن الثريا لا تزیڈ علئ تسعة أنجم فيما يرون» والله أعلم».‎ 
: احتلافهم في مسألة ختانه كه على آقوال ثلاثة‎ )۳( 
وأبو نعيم‎ )١١5:1( والبيهقي‎ )9١:1( الأول: أنه ولد مختوناً. رواه ابن سعد‎ 
في‎ :)۲٦٢٥ :۲( ص۹۹ في «دلائلهما» وغیرهم . قال ابن کثیر في «البداية والنهاية»‎ 
. ١ صحته نطر‎ 
الثاني : آن جذہ عبد المطلب ختنه يوم سابعه» وصنع له مأدبة وسماه محمّداً.‎ 
وقال: «وهذا‎ )۴١:١( ذكر إسناده الحافظ الذهبيٌ في «سيّر النبلاء" السيرة النبوية‎ 
أصحٌ قاروا أبن سعداء يعني القول الأول. قال الامام ابن العديم: وهو على ما‎ 
= .۱٦۸ص فيه أشبة إلى الصواب وأقربُ إلى الواقع . «تحفة المودود» لابن القيّم‎ 


۷ ۶ 
وکانت راحث وعَرَقَهُ أطيبَ من المشك(؟ يَضع يده على رأس 
الصّبيّ فیعرف من بين الصَّبْيان بریجها" ولم يمر في طریق یه ا 
الا عرّف أنه سا من يبه . 
< وکان إذا أرادَ أن يتغوّط انشقت الارض ناطلبت فائ رن 
E EEE‏ 0 وهذا يؤيّدٌ قول أبي جعفر التَّرْمِذِيّ - من 


الثالث: أنه ختن عند حليمة السعدية مرضعته بي في حادثة شق الصدر. رواه 
او ا قال الحافظ الذمبي في الموضع السابق: هذا یت 
قلت : ولع الأولئ بالاختیار من هذا كله - مع خخلوٌ المسألة عن نص ثابت - أنه كل 
وُلِدَ ثم شین كما یخن غيرُه من المواليد على عادة العرب» ويؤيّده القول الثاني وهو 
آمثل المرویاتِ في المسألة كما يفيد نصنٌ الذهبي» وهذا هو ما حرّره الامام أبو القاسم 
٠‏ ابن العديم في مصنف آفرده لذلك. انظر «تحفة المودود» لابن القيم ص 158-150 . 
. (۱) قال آنسس رضي الله عنه: سا شَمَمْتُ عنبراً قط ولا مسکا ولا شينآ اطیب من ريح 
000 رسول الله كلقا أخرجه مسلمٌ (۲۳۳۰) وغيره. 
1 (۲) وفي مسلم (۲۳۲۹) من حديث جابر رضي الله عنه قال: صلیت مع رسول الله كل 
00١‏ صلاةً الأولئء ثم خرج إلى أهله» وخرجث معهء فاستقبله ولدات فجعل يمسُح 
حَدَيْ أحدهم واحداً واحدأء قال: وأمّا أنا فمسح خدّي فوجدت ليده برداً أو ريحاً 
كأنما أخرجها من جؤنة عطار. 
) آخرج الدارميٌ (11) عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ كلل لم يلك طریقاً فيتيّعه 
أحدٌ إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عَرْفه. أو قال: : من ريح عرّقه . 
(4) عزاه القاضي عیاض في "الشفا» (۲۳:۱) إلئْ بعض المعتنين بأخباره وشمائله مَل 
دون تعيين. وقد سل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالئ: هل روي أنه 
گا كان ما یخرج منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد روي ذلك من وجه غريب» 
والظاهرٌ یدب فإنه لم يُذكرَ عن أحدٍ من الصحابة أنه رآه ولا ذكرهء وأمًا البول 
فقد شاهده غیرٴ واحد» وشربته أ آیمن» والله أعلم. انتهی . نقله الخَيْضريٌ في 
«اللفظ المکرم» ص۰6۰ والقسطلاني في «المواهب اللدُنّيةه (۳۱۵-۳۱6:۲). 


C1۸ 


آصحابنا"" - بطهارة فضلاته يله وورد حديثٌُ مرفوع أن الارض تبلع ما 
يرج من الأنبياء فلا یری منه شي۶" وآنا أختارٌ في هذه المسألة قول 
آبي جعفر الترمذي بالطهارة وإن كان المشهورٌ عند أصحابنا لاق" 


(۱) الشیخ الامام الزاهذ الوّرع آبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي (ت ۲۹۵ه) 
شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سرّیج. 

(۲) انظر بعض ما روي في ذلك في «المواهب اللدئیة» (۲ :۰۳۱۵-۳۱6 ولا يصح منه 
شيء . 

(۳) اعتمده الشيخان: الرافعي والنووي» انظر (فتح العزیز» (۰)۳۹:۱ و«المجموع» 
(۲۳۶:۱) وقال: «الصحيحٌ عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات؛ وبه قطع 
العراقیون»: ونحوه في «الروضة» (۱ :۰)۱5 وهو أحذ وجهین للأصحاب في البول 
والدم والعذرة: ثلائتها . 

قلت : قد خالفهم جمع من أئمة المذهب وفحوله. قال الامام شمس الدین 
الرملي في «نهاية المحتاج» (۲۲:۱): 

!وشمل کلامه [يعني النووي] تات الفضلات من رسول الله یل وهو ما 
صححاه وحمل القائل بذلك الاأخبار التي يدل ظاهرها للطهارة - کعدم انکاره گل 
شرب أمٌ أيمنَ بوله - علی التداوي. لکن جزم البَقَويٌ ويره بطهارتها. وصحخحه 
القاضي [حسین» كما في «المجموع» (۲۳4:۱)] وغیرّہء ونقله العمُراني عن 
الخُراسانيين» وصخحه السُبكي والبارزي والزركشي وقال ابن الرّفعة: انه هو 
الذي أَعتقدهُ وألقی الله به وقال البُلقيني: إن به الفتوی» وصححه القاياتي وقال: 
إنه الحقّء وقال الحافظ اب حجر: تکاثرت الأدلة على ذلكء وعته الأئمة في 
خصائصه فلا یلتفت إلئ خلافه وان وقع في کتب کثیر من الشافعية» فقد استقر 
الامر من آئمتهم على القول بالطهارة . انتهی. وأفتی به الوالڈ رحمه الله تعالی [في 
افتاویها المطبوعة بهامش فتاوي ابن حجر الهيتمي الفقهية (1۷:۱)]. وهو 
المعتمد» . 


= 


1۹ 


لع التي شربت بولک وغو ضيح رم لاارظط الشیکیر 


قلت: وقال الإمام ابن الملقن في «غاية الشول» ص۲۷۷ : «وينيغي اختیاره! 
۱ وقال الحافظ قطبٌ الدين الحَيْضِرِيٌ في كتابه «اللفظ المكرّم بخصائص النبی پا 
0 ص ۳۱۲: «اختاره جماعةٌ من متأخُري آصحابنا وأنا قائلٌ به»» وکذا قال عصریه 
ا الحافظ السيوطي في كتابه «الرياض الأنيقة» ص ۲۰۶ وغیرہ بأنه: «المختار»» 
واختاره الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (۰)۷۹:۱ وك يصرّح الإمام ابن 
حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» )۲۹٦:۱(‏ بمخالفة ذلك لكنه جزم بالطهارة 
في «شرح الشمائل» في باب تعطره بء ونقل الشهابٌ الرملئٌ في «فتاويه» 
() القول بالطهارة كذلك عن نجم الدين الإسفراييني. وبالطهارة قال الإمام 
أبو حنيفة كما في «حاشية ابن عابدين» (۳۳۱:۱). 

واختيارٌ المصنف طهارة الفضلات نقله ولده تاج الدين في اختيارات والده 
الفقهية في «الطبقات الکبری» (۲۳۵:۱۰). 

تنبيةٌ: وقع في مطبوعة «غاية المول» لابن الملقّن ص۲۷۸ في آخر کلامه على 
هذه المسألة فا «وحاصل ذلك أنا لا اوک بطهارة البول والغائط والقيء على 
خلاف ما ذكره الرافعيٌ»؛ و(لا) متحمة في كلامه غلطاء لانه صرّح باختيار 
الطهارت ولان الرافعي صخح النجاسة» فلا تستقيم العبارة إلا بحذف (لا). 
)١(‏ وهو ما رواه الحاكم في «المستدرك ٤(‏ : 1-1۳ والطبراني في «الکبیر» (۲۵ : ۸۹- 
۰ برقم ۰)۲۳۰ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ص۳۳۳ وغیرهم من حدیث آبي 
مالك النخعي عن الاسود بن قيس عن نیح العَنزيّ عن ام أيمن رضي الله عنها 
قالت: قام النبیُ ی من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال فيهاء فقمتُ من 
الليل وأنا عطشئ فشربت ما في الفخارة وآنا لا أشعرء فلما آصبح النبئٌ ی قال : 
ایا آم أيمن قومي إلى تلك الفخارة 2 ما فیها قلت : قد والله شربث ما 
فیها! قال : فضحكٌ رسول اللہ م2 حتیٰ بدت ُواجدّه ثم قال: «آما إنك لا یفْجَم 
بطئك بعذہ آبدای واللفظ للحاکم. = 


۷٤ 
إخراجّه" ولم یأئرھا بعشل فمهاء فدل على طهارته.‎ 


کان ا عا ولا ام ا ات و ووو ا 
وخاں 3 اه ور سام ينتقض وضوؤه بالنوم 


قال الإمام النووي في «المجموع» :)۲۳٤:۱(‏ «حديثٌ شرب المرأة الیل 

صحيحٌ رواه الدارقطني وقال: هو حديثٌ صحيح. وهو كاف في الاحتجاج لكل 

الفضلات قیاسأء وموضع الدلالة أنه كك لم ينكر عليها ولم يأمرها بغسل قمها ولا 
نهاها عن العود إلى مثله». 

)١(‏ لم آقف في مطبوعة «الإلزامات والتتبع» للإمام الدارقطني على حدیث آم آیمن. 
فلعل آصولها الخطية ناقصة. 

(۲) كما سبق عزوّه إلى «صحیح البخاري» (۳۵۹) جواباً منه يك عن سؤال السيّدة عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: «تنامٌ عيني ولا ینام قلبي». 
(۳) لحديث البخاري (۱۳۸) عن ابن عباس أن النبی و نام حت نفخ ثم صلئ» وربما 

قال: اضطجع حتی نفخ ثم قام فصلی . قال الحافظ في «الفتح» (۲۳۹:۱): 
«وفيه دلیل على أن النوم لیس حَدَثاً بل مظنة الحَدّث. لانه بل كان تنام عینه 
ولا ينام قلبُه» فلو أحدث لعَلمٌَ بذلك. ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم 
وريما لم يتوضاً؛ . وقال نحوه الإمام النوويٌ في اشرح مسلم» (E:‏ وصرّح 
قلت: لکن الحافظ رحمه الله تعالیٰ عاد فضعًف قوله هذاء حيث قال في شرح 
حدیث قران 7ے کی تاکر استيقاظه به وأصحابه لصلاة الفجر حتئ أيقظهم حر 
الشمس - في المجلد نفسه ص ٥٥٤‏ عند الکلام على الجمع بين حديث تأخر 

الاستيقاظ هذا وبين کونه تا تنام عیناه ولا ينام قلبّه» قال: 

«وقد 58 باجوبة أخرئ ضعیفةء منها أن معنئ قوله: «لا ينام قلبي» أي: لا 
يخفئ عليه حالة انتقاضص وضو ئه . ومنها أن معتاه : لا یستغرق بالنوم حتی یوجد 
منه الحَدّثء وهذا قريب من الذي قبله». 

۰ ۶ ھی 71 7 ۲ 7 5 5 الا 

وظاهرٌ ما ضعفه هنا هو عين ما سلمه في الموضع الاو ولم یظهر لي فرق 
بینهما» فلیَأمل» فلعله في الموضم الأول لم ینشط إلا لذكر جواب النوويّ» ثم = 
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وكذلك الأنبیاء"؟ وقیل إنه کان یری في الظلمة كما یریٰ في الضُوء". 


شط لتحقیق المسألة هنا. وقد نقلّ عبارة في بیان ضعف هذا القول للامام المحقّق 
تقي الدین ابن دقیق العید. فقال: 

«قال ابن دقیق العيد: کأنْ قائلَ هذا أرادٌ تخصیص يقَظةَ القلب بادراك حالة 
الائتقاض» وذلك بعيدٌء وذلك أن قوله َو : «إِنْ عينيّ تتامان ولا ینام قلبي» خرج 
جواباً عن قول عائشة : أتنام قبلَ أن تُریر؟ وهذا کلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة 
الذي تکلموا فیه وانما هو جوا یتعلّق بآمر الوتر» حمل یله على تعلق 
ی وفرق بین مَن شرع في التوم مطمئنٌ القلب به وبين من شرع 
فيه متعلقاً باليقّظة؛ . سر 

قلت: وهذا الکلامٌ من الإمام ابن دقیق العيد في غاية الإتقان» وهو أبلغ في 
ظهور الخُصّوصية له ية بالصلاة دون وضوء بعد النوم» والله تعالئ أعلم . 
تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم كما جاء في البخاري (۳۹۷۰) من کلام نس رضي الله 
عنه . لکن هل من خصاتصهم أنه لا ینتفض وضوؤهم بالنوم؟ بحٿ مبنيٌ علی ما 
مر في التعليقة السابقة ی أنه ۱۷ ارتا بين کون عيونهم تنام دون قلوبهم 
وبين جواز الصلاة ة بعد النوم بلا وضوی والنبئّ كه إنما ثبتت ثبتت خصوصية ذلك في 
حقه بنصیٌ خاص» وهو حديث البخاري (۱۳۸) المتقدّم » فلا تثبت هذه الخصوصية 
في حى نبي غيره إلا بنص في ذلك» ولا نص > فالاصل عدم الخصوصية. 
ورد ذلك ۳ حدیثٍ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (7: ۷۶) وابن عدي في «الكامل» 
(۲۱۹:۶) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ہکان رسول الله بي يرئ في 
الظلماء كما بری في الضوء». قال البيهقي عقب ابراده: «وهذا إسناڈ فيه ضعف: 
وروي ذلك من وجه آخر لیس بالقوي» ثم ساقه من حدیث ابن عباس. 

وقد ساق الذهبي حديث عائشة في ترجمة راویه عبد الله بن محمد بن المغيرة 
الكوفي في «المیزان» (۰)4۸۷:۲ وعده من الموضوعات. وقال العقيلي في ابن 
المغيرة هذا: يحدّث ہما لا أصلّ له. كما في «الضعفاء الكبير؛ (۳۰۱:۲). - 


AI 


[۷۷ ب] وکان بالمَحَل الأقصئ/ في فصاحة اللسان» وجزالة القول وصحة 
المعاني؛ قل الا مخصوصاً ناه ئع الحكمء 2 ألسنة الب 
يخاطبٌ كل أذ ل :قال له ا ما رأينا أفصحَ منك قال: 
اما يمنعني و القرآن بلساني؟»"» وفي رواية : سید آني من قریش» 


ونشأث في بني سَھٰدا''' فجمع له بذلك قوّة وة عارضة البادية وجزالتهاء 


= ونقل المناویٌ في «فیض القدیر» (۲۱۵:0) تضعیفٌ هذا الحدیث أيضاً عن آبي 
الخطاب ین دحية وابن الجوزي› و اا ابن بشعوال كما في «غاية السّول») 
لاین الملقّن ص۲۹۹ وغیرهم» ومع ذلك تساهل السيوطي فرمز له بالحسن في 
(الجامع الصغیر » . 

(۱) ومنه ما آخرجه آحمد في «مسنده» (۵ :۰4۳4 والبيهقي في «السنن الکبیر» (4 : 6۲۲ 
والطبراني في «الكبير»» ورجال آحمد رجال الصحیح كما قال في «المجمع» (۳: 
۲ء والخطيب في «الكفاية؛ ص ۰۱۸۳ وغيرهم عن كعب بن عاصم الأشعري 
قال: سمعتُ رسول الله يله يقول: «ليس من امْيرٌ امصيامُ في أمْسَفر؛. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «الكفاية» ص۱۸۳ : أراد «ليس من البر الصيام 
في السفر»ء وهذه لغهٌ الأشعریینء يقلبون اللام ميماً 
وأصل الحديث في: البخاري )۱۹۰١١(‏ ومسلم (۰)۱۱۱۵ وغيرهما 
باللهجة الشائعة . 

(۲) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۱۵۸:۲ برقم ۰۱8۳۱ وبنحوه الرَامَهَرْمْریٔ 
في «الأمثال» ص۰۱۵ وغیرهما . 

(۳) قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص ۵۲: آورده أصحابٌ الغریب ولا یعرف 
له إسناد. وللطبراني من حدیث آبي سعید الخدري: «أنا أعربٌ العرب. ولدتٌ في 
قريش» ونشأت في بني سعد. فان يأتيني اللحن». 

قلت : هو في «الکبیر» ۳٦:٦(‏ برقم ۰۵6۳۷ وفي إسناده مبشر بن غبيدء وهو 
متروك. 


VY 


وتصاعة ألفاظ الحاضرة وَرَوْنَنُ كلامهاء وهذه إحدیٰ الجكم والفوائد في 


۲ 9 ۳ 2 5 ° گنا 3 5 
ومن فوائدها أيضاً تفحیل المولود وتقویته: وقد كان اج اوني فوة 
آربعین رجلا" صارع ركانة فصَرَعَه الب كل ثلاث مرّاتٍ في وقتٍ 


واحد وکان کال من آشد الناس وو از 


ولاجل قو 37 ته و طاف علی نسائه في ليلة واحدة"" ¢ » وجمع رسول اللہ 
لا بين تسم نسوة مات عنهن ١‏ واللاتي دخل بهن غیژهن واللاتي عَمَدَ 

5و > كيو 0 1 سے ار و کرو رڈ 
علیهن ولم يدخل بهن اكثر من ل وفي كثرة ترجه حکم وفوائد» 
.منها: 


)١(‏ الذي في «صحيح البخاري» )۲٦۸(‏ أنه أعطيّ لا قوة ثلاثين» وفي بعض الروایات 
خارج الصحیح : أربعين . انظر «فتح الباري» (۳۷۸۰۱). 

٠‏ () آخرج قصة ركانة آبو داود (۰60۷۸ والترمذي (۱۷۸) وقال: «غريبٌ ولیس 
إسناده بالقائم»» والحاکم (4۵۲:۳)) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۲۰۹۰۹ وأبو 
داود في «المراسیل» ص۲۳۵ برقم ۳۰۸ من مرسل سعید بن جُبیر ومن طریقه 
البيهقي في «السنن الكبير» (۱۸:۱۰) وقال: «مرسل جيّدء وقد روي باسناد آخر 
موصولاً الا أنه ضعیف». وکذا قال الحافظ فی «التلخیص» :)١77:5(‏ «إسناده 
صحيح إل سعيد بن جبیر» الا أن سعیداً لم رت رکانة». وأخرجه کذلك البيهقي 
في «الدلائل» ٥٥٥ :٦(‏ -٢٥۲)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» ص ۲۹۳. 

(۳) كما في البخاري (۸٦۲)ء‏ في کتاب الیل 

)٤(‏ قال الحافظ شرف الدین الدمياطي - شیخ المصنف ۔ بعد أن ذكر تراجم م أزواج ال 
لا اللاتي دحل بهن «نهژلاء نساه المدخول بهن: ثعا عشرة امرأة جیا 
ہہ ورت راما من لم یدخل بهن ون وهبت تھا له ومّن خطبها ولم یتفق 
ترو یکا فثلاثون امرأة ة علی اختلاف في بعضهن. . وأمًا سراریه فكنّ آربع". انتھیٰ 
من «سيرته4 ص۰1۶ وانظر «فتح الباري» (۳۷۸:۱). 


ء۷٤‎ 


۔ معرفة کماله في طوْر البشرية كما هو كاملٌ في خصائص الرسالة. 


ومنھا: 
- أنه اة شدیڈ التعلتي بجانب ری والمَلکوتِ الأعلیٰء وكلّ وقت 
یترقی في ذلك» ومخاطبئة للبشر تقتضي - لأجل المناسبة ‏ التفاتاً إليهمء 


وفي معاشرة النساء ات إل ذلك . 7 


بت پا كامل في ظاهره وباطنه وجلوته وځلوټه؛ والرّجال علموا 
ذلك وتقلوة م في أوقات الجَلوة الظاهرت فاریڈ كثرة نسائه مل وینقلن 
كمالة وأحوالة فی الخلرة الباطت وما يحصل فيها من الأحكام. ومنها: 
- أن في النّسْوة من قَتلَ آباها أو أخاها وعادئ أهلهاء والطَباعٌ 
البشرية تقتضي بل المرأة إلى آهلها واطلاعهم علیٰ 2 زوجها ومع 
ذلك كانت الواحدة مني لا تل برسول اللہ آحد حتیٰ طوّت ام حبيبة 
ش رسول الله لا يجلس عليه أبُوھا'' وهذا إنما يصدَّرٌ عن اطلاع على 
۸ كما تم بحا من كنل هم وتا ر 
جس یرہ شرف تسّبه» لم رل یبن من عد ال 
من اک الجاهل: 7 مُنتقل 0 الاصلاب الكريمة إلى الارحام 
الطاهرة۳ . 


(۱) آخرجه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۱۰۰-۹۹:۸) عن الزهري. 

6 تقدم ص١۰٠‏ ذکر بعضر ما ورد في شرف نسبه ی من صحاح الأحاديث» ما لفظ 
| لمصتف هنا ماخ دی توف رواه ابن ابي عمر العَدَني في «مسنده» - كما في 
«الخصائص الكبرئ» للسيوطي (۳۹:۱) - و غيره» عن ابن عباس مرفوعاً: ت 


Vo 


کی سيوف الكلق, فانه 0 بنى ھاشم وبنو جو خيارٌ فرّیش » 
٠‏ وفزیش جيار كنانة ؛ وکنانه یار ۱ والعرت خيار بني آدم؛ وجمیع 
الأنبياء كايلون في أنسايهم”" ' وصفاتهی وإنما بعت الله نبياً في ذروة قومه . 


. واتا زمدهٌ كي واجتهادٌةٌ في العبادة» وی من الله تعالى توكلا 
علیه؛ رب ورضاهٌ لا علی الحلق. راتا صفاته القلبية التي ما 

سل الاس إلا على بعضهاء وحشن شمائلب ماح سيره وحكم 
حديثه» وعلهُ ہما في التوراة والانجیل والکتب المترّلة وحکم الحکماء 
:وسر الأمم مم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسیاساتِ الانام» وتقرير 
١‏ الشرائع: ۱ وتأصيلٍ الاداب التفيسة والسَيّم الحمیدة. وفنونِ العلوم التي 
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٠‏ ات أهلها كلامَهُ عليه السلامُ قدوت وإشاراته حُجّةٌء كالعبارة”"© والطبٌ 


= «.. ثم لم يرل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتیٰ 
جرج من بين انوي رر يفاح ہس ا متا 
4 أيضاً جو 0 ( يد ن اریت مد 2۱۳۳۹ قال : ا 
027 رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في امناهل الصفا» ص۳۱ إلى البزار 
وأبي تعیم وابن سعد وصحح استاده . 

)١(‏ كما فی اصحیح مسلم» )۲۲۷٦(‏ من حديث وائلة د بن الأسقع قال : 7 نول 
الله پل يقول : «إِن الله اصطفی کنانة من ولد !سماعیل › واصطفی قريشاً من کنانة 
واصطفی من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم». 

)۲( فولدوا وو ا شرعي ١‏ ونشأوا في عفاف وطهارة. فبذلك يكمل النست ویحترّم 
ری الیم تی التي أذ يكرتا جرگ لأنّ العرُوبة وان كانت مَرِيْة إلا آنها 
لا تقتضی التفضيل بذاتها. 

(۳) آي تعبير - تأويل ‏ الاحلام والرّژی . 


اھ 


والحساب والقَرائضِ وا وغير ذلك: فذلك قد لا الدَّواوِينَ 
والدّفاتر» واستفرغ الاقلام ا ولم يبلغ الناس منه معشاز عشره» 

علی كثرة ما افو من در بَخرِه' '', هذا مع كونه كَل قبل النبوَۃ ما طالع 
کتاباً ولا جالسن عالما؛ بل نیم أم 2 لم يعرف بشيء من ذلك حتی شرح 
الله صدرءٌ بالقرآن» وآتاءٌ الوحي والنبوّة بقاطع البرهان» وهذا بحر لا 
ساحل لهء فلنقتصر منه علیٰ هذا القڈر الیسیر(۳. 


a 9‏ 1 
پت انرب بن 


(۱) وما زالت علومٌ عصرنا الحاضر وکشوف؛ تأتي - على مر الأيام - بما يبين عن عَظمة 
هذه الذخائر الربّانية التي آظهر ها اللہ سبحانه علیٰ يدي هذا النبيّ الکریم ا . 
(۲) قال ابن حزم رحمه الله في كتابه «الفصل» (۹۰:۲): 
إن 0 محمدٍ یی لمَن تدبّرها تقتضي تصدیقه ضرورة وتشهدٌ له بأنه رسول 
لله و حقاًء فلو لم تكن له معجزة غيرُ سيرته ی لکفی». 


۷ء 


در مارث اما 
ناوارس زاس اهر کلم 
روی الحاکم في و والبيهقيٌ في «دلائل النبوة» أن آدم عليه 


السلام قال: یا رت أسألكَ بح محمَدٍ لما غفرت لي؛ ٠‏ فقال الله عرَّوجَل ۰ ب] 
| دم وكيفت عرفت محقداً ولم اغْلله؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني 


بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعث رأسي فرأیث على قوائم العرش 
مکتوباً: لا له إلا ال محمد رسول اللہء فعلمث آنك لم ثضف إلى 
۰ 56 إلا أحت الحُلق الك 0 الله عر وجل: صدقت يا آدم انه 
لاحب الحْلق إليّ» وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك؛ ولولا محمّدٌ ما 
. قال الحاکم: هذا حدیث صحيحٌ الإسنادء وهو آول حدیثِ ذكرثة 
ی بن أسلم في هذا الکتاب!' 


i‏ «المستدرك» (۲: ۰)۱۱۵ ومن طریقه البيهقي ق «الدلائل» (۵: 4۸۹) عن عبد الرحمن 
ے عن أبيه عن جذه عن عمر بن الخطاب . وأخرجه كذلك الطبرانى فی «الصغیر» (۹۷۱) 
و«الأوسط» (۲۵۹:۷ برقم ۹۸٤1)ء‏ وأخرجه موقوفاً الاجرَیْ فی «الشریعة» ص 1۲۷ . - 


هن ټ وا ما ما و و ها و و و 11+ و و و و و ۰ 


قلت : الذي ظهر لي بعد النظر في حال هذا الحدیث أنه باطل لا یصحء تفرد 
۱ 7 1 اب 0-7 5 5 و 

به عبد الرحمن بن زید بن اسلم وهو متفق على ضعفه كما قال ابن الجوزي. 
فممن ضعفه حمل وابن معين وابن المدينى وأبو داود والتسائی وآبو حاتم عاك 
1 عر i‏ .ي 5 095 82 ۶ 
آهل المدينة» وعبد الرحمن مدني منهم » وابن خزيمة» وهو متروك عند اين حبان . 
وضتفه الساجي والجوزجاني وأبو تُعیم والحاکم نفسُّه. قال الطحاوي: حدیثه عند 
آهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . انظر «تهذیب التهذيب» .)۱٦٢- ۱٦٦ :١(‏ 
كيف وهو مع شدّة ضعفه متفرّدٌ! نذا قال أبو یم في كتابه «الضعفاء» ص ۱۰۲ : 
«عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» حدّث عن أبيه» لا شيء». 

قال الإمام البیهقی فى «الدلائل» (4۸۹:۵): «تفرّد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم من هذا الوجهء وهو ضعیف»» وقال الحافظ الذهبي تعليقاً على تصحيح 
الحاکم له (۲ : ۲۱۵ «بل موضوع » وعبد الرحمن واه وكذا حكم ببطلانه فى 
«المیزان» (۵۰۶:۲) في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري. آما إسنادا الطبراني 
فبالاضافة إلیٰ ضعف عبد الرحدن وتفژدہ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱۰۳:۸): «رواه الطبراني فی «الأوسط» واالصغیر»» وفيه مَن لم أعرفهم». 

ولذا عيب على الحاکم إخراجة هذا الحدیت. قال الحافظ ابن حجر في 
«النکت علی ابن الصلاح» )1 ۳۳۸۰): 
روایته : هذا صحیح الإسناد. وهو أول حديثث ذكرته لعبد الرحمٰن ۔ مع آنه قال فی 
كتابه الذي جمعه فى الضعفاء : عبد الرحمن بن زید بن سلم روی عن آبیه آحادیت 
موضوعة لا یخفی على مَن تأمّلها من أهل الصنعة أن الحمل فیها عليه. وقال آجر 
هذا الکتاب : فهؤلاء الذين ذکرتهم قد ظھرَ عندي جرخهم لانْ الجرح لا أستحلة 
تقلیدا» . انتهی . 

# تتم هامة : 

ذهب بعض المعاصرین إل تسین هذا الحدیث بشاهد وصفوه بالقوة» وهذا 
لیس بشيء» وليعدذرني القاریء الکریم إِنْ طل قلیلاً لتحرير هذا المحل» فأقول: 


۶۷۹ 


ي وا و ھ ها و و و و م مھ عم ف ه و و ۰ 


الشاهدٌ المشاز إليه هو ما رواه المحدّث الصدوق مسنذ بغداد آبو الحسین على 
تو سو ناد الأموي البغدادي (1۱6-۳۲۸ه) قال : حدثنا آبو جعفر محمد 
ات عمرو (وهو ابن البختري الرزان تاریخ بغداد» ۳: ۱۳۲) قال: ثنا 
آحمد بن إسحاق بن صالح: ثنا محمد بن صالح: ثنا محمد بن سنان العَوّقىّ: ثنا 


ا إبراهيم ين طهمان: عن بديل بن مَيْسرة: عن عبد الله بن شقیق؛ عن مَيْسرةَ [الفجر] 
2332 قال: قلتُ: يا رسول الله» متئ كنت نبياً؟ قال: «لمّا خلقّ الله الأرض واستوی إلى 
السماء قسواهن سبع سماوات؛ وخلق العرش: كتبَ على ساق العرش: محمد 
0 ۱ ول أئله خاتم الأنبياءء وخلق الله الجنة التي آسکنها آدم وحوای فکتت اسمي 


على جميع الأبواب والأوراق والقباب والخیام ؛ وآدم بين الروح والحسد: فلما 
أحياه الله تعالئ نظر إلى العرش فرأیٰ اسمی. فأخبره الله أنه سبد ولدك فلمًا 


5 لھا اقطان تابا وا نک تما یاسمی الد 


وآخرجه ابن الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفی» من طريق ابن بشران» نقله 
أبن تيميّة في «مجموع فتاویه» (۱۵۰:۲). 
قال المستشهدٌ بهذا الحدیث : إسناده مسلسلْ بالثقات ما خلا راو واحدٍ صدوق. 
قلت : قد مشی هذا القائل على ظاهر الاسناد ولم یتاگل حاله» فان هذا المتن 
باطلٌ حرف وزید فيه علیٰ أصله؛ وانما هو حديث ميسرة الفجر المعروف - وسيأتي 
تخریجه - قال: يا رسول الله عتیٰ كنت نبیا؟ قال: «وآدمٌ بين الروح والجسد». 
ذلك أن مدارَ هذا الحدیث هو على عبد الله بن شقیق العقيلي يرويه عن ميسرة 
الفجر به» ورواه عن ابن شقيقٍ غيرُ واحدء منهم: 
١‏ - بدیل بن ميسرة» ورواهٌ عن بدیل : 
منصور بن سعدٍ البصري اللولوي : (مسند آحمد» (۰)۵۹:۵ "الا صابة» 
CV)‏ 
- حماد بن زيد: «الاصابة» (1۷۰:۳). 
- ابراهیم بن طهّمان : «المستدرك» (1۰۸:۲). 


مو م ما غ غ ھے ے و a‏ ےج مم a‏ ع ع وا وا ام اهس اه 


۲ زید بن درهم. وعنه ولده حمّاد: «الإصابة١‏ (۶۷۰:۳). 
۳ - خالد الحذاء؛ وعنه: 
حماد بن سلمة: (الاصابة» (۳: 8۷۰). 
- وهیب بن خالد : «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۲۹:۷). 
ورواية هذا الشاهد الذي بين آیدینا هي روايةٌ پبراهیم بن طَهْمان عن بُديل عن 
ابن شقيقٍ عن ميسرة الفجر بهء وقد رواه عن إبراهيم بن طهمان ثقتان هما: عثمان 
ابن سعيد الدارمي» ومحمد بن سنان العَرّقي» ورواه عنهما آبو النضر الفقيه وأحمد 
ابن محمد بن سلمة العتزي: وعنهما الحاكم في «مستدركه» (1۱۵:۲) بالمتن 
المعروف لحديث ميسرة» وهذا صحيح . 
أمَا المتن الذي ساقه ابن بشران هنا فباطلٌ منكرء حرّف وزید فيه على أصلهء 
وهذا آمه ظاهر لمَن له دوق في هذه الصناعة؛ وَإِنْ بدا ظاهر الاسناد جيداً» فكيف 
وفيه علةٌ قادحة! ذلك أن آبا جعفر ابن البختري الرزاژٌ ون كان ثقةَ ثبتاً إلا أن 
الناس انما كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في «تاریخه» 


(۰)۱۲۳:۳ وعمر هذا هو : أبو حفص عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السَّرِيٌ 
الورّاق البصري (۳۵۷-۲۸۰ه) محدث بغداديٌ» قال الخطیب (۲۶:۱۱): «کان 
الناس یکتبون بإفادته» ویسمعون بانتخابه على الشیوخ». وقال الذهبي فی "سير 
النبلاء» (۱۷۲:۱۲): «حمل الناس بانتخایه على الشیوخ کثیرا». الا أنه واه متهم 
كان أبو محمد السّبيعي يكدَبّه» وقال ابن أبي القوارس: کنبه رديئة. تتبّع الحافظ 
الدارقطني خطأه في انتخابه على أبي بكر الشافعي وعمل رسالة في خمس كراريس 
وین أغاليطه في أشياء عديدة یخالفٌ فيها أصول أبي بكر الشافعي. ذكر ذلك 
الخطيب (۲:۱۱). قال الذهبي الحافظ : ہتأملٹھا فرأيثُ فعله فعلّ تغقّل» لا يعي 
ما ینتخب. فیصخف» ویسقط من الاسناد» وبدون ذلك یضعّف المحدّث)»» «سیر 
البلاء» (Yr: ١5(‏ = 


مغ 


وفی (المستدرك) أيضاً عن أبن عباس ۳ی علیه 
نم پا عیسی امن بمحمد ومر من آدرکه من امك أن يؤفتوا بی فلولا 
محمد ما لقث آدم ولولا محمد ما غلقت الجنة والتار» ولقد خلقت 
العرشن على الماء فاضطرب» فک ها ال لا اھ سد وول 
ا4 فسكن . 

: قال الحاكم: هذا حديثٌ صحیح الاسناد ولم رجاه" . 


قلت : وهذه آفه عظیمة فیما حمله آبو الحسین او يشان من حديث محمد بن 
: عمرو الرژاز» ومّن تأمَّلَ متنَ الحدیث هناء ثم رواية الثقات له عن ابراهیم بن 
:.. طهمان - كما في مستدرك الحاکم (۰۸:۲) - عَلِمَ أن البصريّ قد أدخل في أصل 
: الحديث كثيراً وخلط به ما سی منه ۰ وهو - و اللّه أعلم ۳۰ الافت لان باقی رجال 
و 1 4 e‏ 1 

. السند حالهم صالح. وهذا الامر جليٌ لمن تأمّله» وهو قاض على وهم التقوية 
: .بتعدد الطرق أو المتون. 
000 يُضاف إلى وجوه رد هذا الحديث أن مثل هذه المنقبة العظيمة - وهی كتابةٌ اسمه لا 
× على ساق العرش - حريّةٌ إن صمّ ورودُھا أن يتناقلها الناسُ وتشیع؛ لکتّا لا نجدها 
إلا فى هذا الحديث الذي انفرد به ضعيفٌ متمق على ضعفه. وفضل رسول الله كَل 
.والتوسّلٌ بذاته الشريفة ثابتٌ دون الحاجة إلى هذا الحديث وان شاع تداوله عند 
کت المتأخرین» وحملئه أنظام المداحين » واللہ قول الحق » وهو يهدي سواء السبيل . 

) سقطت من الأصلء وألیٹھا من «المستدرك». 
«المستدرك» (1۱۵:۲) من طريق عمرو بن أوس عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة 
عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس . قال الذهبى فى «الميزان» (71571:7): «عمرو 
ابن أوس يُجهل حاله. آتیٰ بخبر منكر آخرجه الحاكم في «مستدرکه"» وأظنه 
موضوعاً من طريق جندل بن والق . .»۰ ثم ساق سند الحديث ولفظه. وجندل بن 
أيضا الديلمى فی امد الفردوس» » وفى سنده عبد الصمد بن على بن عيد الله بن 
عباس» ليس بحجة كما فى «الميزان».. فالحاصل أن الخْبرَ تالف . 


GAY 
۱ والاتار الى وروت لے ا اق ا مین آن نف‎ 


وعن النبی ية أنه قیل له: متی وجِبّت لك النبوّة؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد» . رواه الترمذيٌ فى المناقب من حدیث أبن سَلمة عن ابی 


هريرة» وقال: حسن غریب . 


(۱) آجمع العلماء على جواز التسمية باسمه الشريف یه لحديث «الصحيحين»: 
«تسمّوا باسمي ولا تکتوا بكنيتي». ومن الآثار الواردة في فضل ذلك ما ذكره ابن 
سبع في «الخصائص» عن ابن عباس - وقيل عن الباقر: «إذا كان يوم القيامة نادی 
مناد : الام بع ابه یه قارع ای الا لفك ین گا وفيه نظرء 
وقال الامام مالك : سمعت أهل مكة یقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نمی 
ورزقوا ورزق جیرانهم. انظر «الشفا» (۱۷۱:۱). ولیست الآثارٌ في ذلك كثيرة 
فضلاً عن اطلاق المصنف رحمه الله آنها لا تحصی . 

آما الأحاديث فلم يصح في فضل ذلك شي؛. قال الحافظ السيوطي في «الرياض 
الأنيقة في شرح أسماء خير الخلیقة» ص ۵۲ : «قال الحفاظ : لم يصمّ فيه حديثٌ». وقال 
الجوزي في «الموضوعات» (۱ : ۳ باب التسمية بمحمد بية) بعد ذکره ثمانية 
أحاديث في ذلك وتعلیلها : وقد رُوِيّ في هذا الباب أحادیث ليس فیها ما يصح . 

قلت : وللحافظ أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن يكير البغدادي 
الصَيْرّفي (ت ۸ھ) : «جزء فى فضل من اسمه أحمد ومحمد». مقطو 
بالأزهر ۱۶۰۱ قراءات» فى ۳ ورغات)؛ ولا يصح من ذلك شيء كما سيق - 

(۲) «جامع الترمذي؛ (9509). وآخرجه كذلك الحاكم (1۰۹:۲) وصححه. وروي 
من حديث ميسرة الفجر رضي الله عنهء أخرجه أحمد (۰)۵۹:۵ والحاكم 
)١8:5(‏ وصححه. ذكر رجاله الحافظ في «الإصابة» (1۷۰:۳) وقال: «هذا سند 
فوي*» وفال الهيئمي في "المجمع» ۳۳۳۰۸۵( في ہنم اعد ار وال 
الصحیح». ووي بلفظ : «إني عند الله مكتوبٌ بخاتم النبيين وان دم لمنجَیل في 
طينته» من حدیث العزباض بن سارية رضي الله عنه» وسيأتي تخریجه ص 1۸۵ . 
وانظر شرح المصنف لهذا الحدیث في «فتاویه» (۱ :۵۱-4۸). 


وغه یئ قال : «أنا ٦٣۶‏ 2 فخر)” راہ 
این والاخرین ولا فخر؛ 5 و«أنا شاد ولد آدم يوم القيامة ولا 


وعنه ایا قال : «آتاني جبریل فقال : قلبتٌ قاری الارض ومغاربها 
ےج 7 رز و 
ولتا ی النبی و بالبّراتی ليلة آسري به فاستصعب عليهء فقال له 


0 جبريل' سو تفعل .هذا؟1 قما ریت اخد آکرم عل ال بت تاس 


.. وعنه بل قال: قال الله تعالی: سل يا محمّده فقلث: "انا أسال یا 
0 ائتذت (براهیم خلیلا وکلمت مورسی تکلیم واصطفیت ترا 
رات عفان شا لا ينبغى لأحد من بعده فقال الله تعالئ: 


7 () آخرجه الترمذي (۳۹۱۰). 

.)4۷( أخرجه الدارمي‎ )۲( ٠ ٠ 

0 (۳) أخرجه مسلمٌ (۲۲۷۸) دون قوله : ولا فخراء وتاماً: الترمذيٌ (۰)۳۱8۸ وابن ما 

»)٤۳۰۸( 0‏ وأحمد (۰۲۸۱:۱ ۲۹۵) و(۰)۲:۳ وأبن حبّان (۲ ۰61۲ وغيرهم. 

(Di‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۰)1۲۸:۲ والبيهقي في «الدلائل» 

۱ (۷۱ء والطبراني في «الأوسط» (۷ برقم »)1۲۸١‏ وغیرعم؛ قال في 
«المجمع» (۲۱۷:۸): «رواه الطبراني في «الأوسطاء وفیه موسي بن عبيدة 
الرَبذِي» وهو ضعیف». لکن وقواه الحافظ ابن حجر كما نقله عنه القسطلاني في 

0 «المراهب» (۸۸:۱). 5 

(5) آخرجه الٹرمڈی (۰)۳۱۳۱ وآحمد 4005413 وابن سيان )> والبيهقي في 

۱ «دلائل التبوع» (۲ : ۰۳۰۱۳ وأبو یعلیٰ ٤0۹: ٥(‏ برقم (TIA‏ وغیرهم . 


[4/ أ] 


۸٤ 


«أعطیك خيراً من ذلك» آعطیتك الكوثر» وجعلث اسمكٌ مع اسمي ينادئ 
به في جَوْفِ السماء وجعلث الارض طَهُوراً لك ولأَمَيك وغفرث/ لك 
ما تقدّمّ من ذنبك وما تأخّرء فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك؛ ولم 
اصنع ذلك لأحدٍ قبلك. وجعلث قلوب مك مصاحها. وخبّاتُ لك 
شفاعثّكَ ولم أخبها لنب غیر »۳ . 


وفي حدیثٍ آخر: «يَشرَني - يعني ریّه - أن أول مَن بدخل الجنةّ من 
آمتي سبعون ألفاً مع کل آلف سبعون آلفاً ليس علیهم حسابٌء وآعطاني أن 
لا تجوع أمَتي ولا تغلب» واعطاني النصر والعرّة» الوِغب يسع بين يدي 
0 - 1 9 ۶ ۱ و 2 ۶ ۶ 5 
یں 7 ۹ 2 ہے 2 (8) 
كان قبلنا ولم يجعل علینا في الذین من حرج" ۱ 
7 1 2 : ءِ 
وعنه گل : ما من نبيٌ من الأنبياء الا وقد أعطيّ من الایات ما مثله 
کم نگ 5 0 جم م 0 1 
امن عليه البشرء وإنما كان الذي آوتیت وحیا اوحیٰ الله إلىّء فارجو أن 
أكون آکثرهم تابعاً يوم القيامة»”"©. معناةٌ: بقاءُ معجزته ما بَقِيّت الدنياء 
ومعجزاتٌ الأنبياء دهت › و القرآن بای یقف علیها کل من ا 
قرناً بعد قَرْنِ عباناً لا حَبَراً إلى یوم القيامة. 


(۱) هذا جزء من حدیث الاسراء المشهور الا أنه من رواية غير ابتة آخرجها البيهقي 
فی «الدلائل» (۰)4۰۳-۳۹۷:۲ فیها کثیرٌ مما جاء في الأحاديث الصحاح مع 
زیادات ۹ من تخلیط روایه أبى جعفر الرازي: عیسی بن ماهان» وهو كثير 
الغلط . ۱ 

)٢(‏ عزاه الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۹۲ إلى ابن عساكر في (تاریخہ): 
وبعض فقراته ثاب في #الصحيحين» وغيرهما. 

(۳) أخرجه البخاري )۷۲۷٢(‏ ومسلمٌ (۱۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۵ء 


: وله علد : «إني عبد الله م وخاتم ا2 وان آدم لدل في طینته 


کر 1 نت 
+ ودعوه 


بي إبراهيم. وبشارة عي ل أبن مریم» 


.ا آوعن ابن عباس : «إن الله فصل محمدا لا على أهل الا بعلن 
انیا صلوات الله رع ا 


دي 


. وعنه نا : «أنا وغوه أبي إبراهيم يعني قوله: ¥ نواعت وهم رسو 


عه د ۹]۔ بے بي ہیں » ورأت أني حين جا بي أنه 


٠‏ (1) وقع في الأصل: وعِدَةء ولم أقف عليها في مصادر تخریج الحدیث. إنما أوردها 

.)١9/1:1( القاضي عياض على هذا الوجه في «الشفا»‎ ٠ 

0 أخرجه أحمد (١:۱۲۷ء‏ ۰۱۲۸ وابن حبّان (5404)» والحاكم (٢:۸١٦ء‏ ۲۰۰) 
وصححه والبيهقي ۂ في «الدلاتل» (۱: ۰6۸۰ (۰)۱۳۰:۲ والطبراني فى «الكبير) 
(۷۲ ۰۲۰۷۴۳ روف من حدیث العرياض بن سارية. قال ان ی 
(۲۲۳:۸): «رواه آحمد والطبراني والبرّار» وأحد آسانید أحمد رجاله رجال 
الصحیح غير سعید بن سوید وقد وثقه ابن حبّان». 

(۲) آخرجه الدارمي (45)» والبيهقي في «الدلائل» (0 :۸ وتتمتة: قالوا: يا ابن 
و السماء؟ قال: لأن الله عر وجل قال لأهل السماء: 
۲ # ومن بقل مم ات له ین دونو ٠‏ لف جيه جم کک کی اوی 3 ٩‏ 
[الأنبياء: ۰۲۲۹ وقال الله تعالیٰ لمحمد يك : $ نا ضحنا لك انان إيغفر لك أ ال ما مد 
ِن ینک وَمَاتَأَئرَ [الفتم: ۰۲۲-۱ قالوا: يا اب عباس» ما فضلهٌ على الأنبياء؟ قال: 
ان اه ال يؤل « وما این رَسُولٍ لا سا فرید. [إبراهيم: ٤]ء‏ وقال الله 
لمحمّد پل : # وما[ ما سک للاکاقَة ناس 4 [سبأ: ۰۲۲۸ فأرسله الله عرّوجل إلى 
الانس والجن. 


<A" 

حد‌یث آخر: ٹلائڈ جا بست من ذهب مملوءة لجا فأخذاني 
۔ 1 7ت و سر (۲) 5 57 وا یت 
فشفا بطني من نخري إلى مراف بطني: ثم استخرجا منه قليي فشقاه 


فاستخرجا منه عَلقةّ'' سوداءَ فطرحاها. ثم غسّلا بطني وقلبي بذلك الثلج 
حتیٰ »۲*۱ . ۱ 


قال في حديثٍ آخر: ائم تناول أحدهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من 
ُور بحار الناظر دوہ فختم به قلبي فامتلاً وحکمة: نم أعادة 
مکائه ا م الاخد ده على مفرق صدري فالتأم»(*) 


وفي رواية آخری أن جبریل قال: «قلبٌ وکیم - أي: شدیذ - فيه 
2 ۳ و 
عینان تبصران» وادنان سمیعتان ۷ 


(۱) وهي رواية الطبري في «تاریخه» (۰)۱۹۱:۲ ووقعت في مسلم (۱۱۲) کذلك. لکنها 
في حادثة شق ہس سس سم ہت مہ ثة التي عند حليمة . 

(۲) ما رق من أسفل البطن ولانء واحڈھا: مَرَقَ 

)۳( وهي القطعة من الدم المنعقد . 

)٤(‏ وهذه رواية ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۱ :۰۱۳۹-۱۳۵ ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل» (۱ :۱80-۱8۵ وتتمتها ما سيذكره بعد أسطر بقوله: 
ام قال أحذهما لصاحبه : زئه. .». قال ابن كثير فی «البداية والنهایة» (۱۷۹۰۷): 
وهذا إسنادٌ جيّدٌ قوي . ۱ 

(5) جزء من حديث شاد بن أوس الآتي تخريجه الصفحة التالية» ولا يصح. 

رھ آحرجها الدارمي (۵۳ رابو تيم في «الدلائل؟ موقوفة عل ابن غنم» وليست في 
مطبوعة «الدلائل». لن في الأصول التي طبع عنها الكتاب بیاضات ونقصاً كبيراً 
كما نبّہ علیٰ ذلك طابعوه؛ وتتمَهٌ کلام جبريلَ عليه السلام كما في «سنن الدارمي» : 
«.. محمدٌ رسولٌ الب المقفي؛ الحاشر. لك قَیِمء ولسائك صادق: ونفسك 
مطمئنة) . 


GAV 
4 


ثم قال آحدهما / لصاحبه: زنه کشر ین أيه ٠‏ فوزنني فرجَختّهم» [۷۹ ب] 


۳ ۳ زه بمتة من مه فوَريْني بهم فوزنتهم. اد ثم قال: زنه بألف من 
نت 


امت فوزنني بهم فوزنتهم» ثم قال: دعه عنك» فلو ۳ بأمته لور 
0 قال في الحدیثِ الآخر: «ثم ضمُوني إلى صدرهم وقبّلوا ر ا 7 
بین عن ثم قالوا: يا حبيبٌ لم تر و نك لو تدري ما یراد بك من 


ww 


الکیر لقت عَیناك ما أكرمك علیٰ لف إن اله سك وملائکتّه . فما هر 


7 


الا 1 عني » فكأنما أرئ الأمرَ ر معاينة ند( , 


0(7 فی الاصل : آمتی» وه می قلم. 

ارم الدارمي في (اسننه» )۱٤(‏ من حديث ابی ذر رضي اللہ عنف والطبري في «تاریخه) 

۰ (ھ )مسق كيك قد اديه ا می اطع 

© أي: لا تفزع. 

0 تاريخ الطبري» (۱۲۲:۲). والحاصلٌ من هذه الروایات أن قصة شی الصدر التي 

کت وقعت زمن حليمة السعدية رواها: 
۔ خالد بن معدان عن آصحاب رسول الله يَلِ: وَتقَدُمَ عزوُھا إلى سيرة ابن إسحاق 
والبيهقي» وساق إسنادھا كذلك الحاكمٌ في «المستدرك» (۲۰۰:۲) وصخحه 
'وإسناد هذا الطريق قوی كما سبق . 

۲ - غتبة بن عبدٍ الُّلمي: أخرج روايته أحمدُ (۰)۱۸4:4 والدارمي (۰)۱۳ والحاكم 
(1۱۱:۲) وصححها. ومن طريقه تلمیذه البيهقي في «الدلائل» (۱: ۰6۷ وصححها 
الحافظ الذهبي في «سيّر النبلاء» (السيرة النبویة ۱ : 3 

٣ے‏ اشن بن شالق أخرج روايته مسلمٌ في «صحیحه» (١٢٦۱)ء‏ وأحمد (۰۱۲۱:۳ 
۹ء ۸۸ والبيهقي في «الدلائل» (۵:۲). 

٤‏ - شداد بن آوس : أخرج روایته الطبريٌ في «تاریخه» (۲: ۰4۱۱۲ وابو نعیم في *الدلائل» 
من طریق عمر بن الصبح» عن ثور بن يزيدء عن مکحول. عن شناد بن أوس 
مطوّلۃً جدّاء لکن عمر بن الصبح هذا متروكٌ كذَابٌ متهم بالوضع. کذا نبّه عليه = 


CAA 


قال عل السُبْكينٌ غفر الله له: ينبغى للعاقل أن يتأمَلَ هذه الخلقةً 
الشريفةء ثم تطهيرَ القلب. ثم إيداعَهُ ذلك النورَ العظيم» كيف يكونٌ 
عا E‏ والواحدٌ منا ‏ مع دنس ذا صقا له وقت سه 


۶ 7 


فت لقلبه فيه و یری الأكوان دونه ! فکیف بهذا القل اج 


8 کی ہن a‏ م (١)‏ 


تا اتتافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (2)51/4:15 ولم أجد حديثٌ شداد هذا في 
مطبوعة «الدلائل» لأبي نعيم لما ذکرته سابقاً من أن في آصول الکتاب بیاضاتِ 
ونقائص كثيرة. 

)١(‏ للمصنف رحمه الله كلام نفيسنٌ في كان ا خط الشیطان الذي آزیل من صدره 
الشريف بي في صورة نکتة سودای وقفت عليه بخطه رحمه الله في الورقة (۷۹) 
من المجموع النادر المحفوظ بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت الرقم ٦ء‏ وكله 
بخطه قال : 

«جری الکلام في يوم السبتٍ تانيع عشر ربيع الآخر سنة ہیں وخمسین 
وسبعمئة في شق صدر اللي ول لا أخرح منه نکن وقيل : ما حط الان مان 
قلت : 

لا بُقد آنٗ لشیطان كان له قط وسوسة لني پ5 في صغره ولا تسلّطّ عليه 
ولا دخول له» وليست تلك النكتةٌ السوداءٌ التي ريت منه كانت من الشيطان» 
وإنما ابن آدم بدنْهُ مشتملٌ على آجزاء جسمانية اقتضاها تركيبٌُ البشرء ومتها آشیاء 
هي محال لما رد عليه من المعاني» فذلك المحلٌ في الجسم قابلٌ لذلك المعنئ 
الذي يرد علیه. فمنها ما هو محل قبول الخيرء ومنها ما هو محل قبول خلافهء 
وهي من محال الجسم وأجزائه وصفاته كاللحم والدم ونحوهاء فتلك التكتة 
السوداءً من بني آ٘دمٌ هي المحل الذي في غير المعصوم يُلقي الشيطان فيها وسوستهء 
فا باخراجها من النبی گل الاشارة إلیٰ أنه ليس في ذاته الشريفة شيءٌ فيه قبول 
للشیطان: ولا للشیطان إليه سبیل . واا الحاصل للاتسان لمّا من الفاعل ولمّا من - 


۹ 


ِ ر ر 7 ۶ ۳ 
23 وقد جاء أن شی الصدر کان ليلةً الاسرای وذلك تخلیط من شريكِ”" 
ا زاوي الحديث» وانما کان شی الصدر وهو صبیٌ عند خا 


ی فالقابل تلك النكتةء وقد زالتٍ وأخرجت» والفاعل الشیطان؛ ولیس للنبي 
" ئل فانه قال : سا ی من آحد الا رن يه قرینه من الجن» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم - بضم المیم وفتحها _ فلا 
يأمرني إلا بخير؟ء فعلمنا بذلك زوال الفاعل أيضاء وذلك القرين بإسلامه خرج عن 
أن یسمی شیطان : فعلمناآن التي 8 امتتع في حقه الفاعل والقايل إلا بخیر» وهو 
ین من حین وَل ومن قبل أن بل أیضاء فلم يكن قط حلاف ذلك» وتلكَ النكتة 
السوداء لیست الا جزهاً من الجسد: التي لو كان يكن شام كانت مل 
فأخرجت حسّاً مبالغة في الاعلان بالسلامة من ذلك ولأنه إذا كا تلك النكتة 
إنما هي لذلك والشيطانٌ لا وصول له إليها فلا حاجة لهاء فلذلك ات ولهذا 
قیل إن خاتم النبرّة إشارة إل أن الشيطان [آيسنٌ منه]ء وخاتم النبوة من حين وُلد). 

انتھیٰ کلام وهو حقيقٌ أن کب بماء العين لنفاسّته» وقد عَنيّ بنقله علماء 
السیرة. كالصالحي (۰)۱۵:۲ والخفاجي والقاري في شرحهما على "الشفا» 
(۶ والنور الحلبي في «إنسان العیون» (۱: ۰6۱۵۷ وغیرهم . 
فائدة: قال فضيلةٌ العالم المفتي سيّدي الشیخ نوح علي سلمان وقد ذكرث له 
حادثةً شق الصدر واستخراج حظ الشیطان: «تجسيدٌ المعاني لم يقع في الدنیا إلا 
على وجه الاعجاز في هذه الحادثة ولکنه يقع في الاخرة. وهو آبلغ في التأثيرء 
كما في قوله تعالی : « لو أوذارهم على ورد 4 [الأنعام: ۰۲۲۱ وقوله ئل : يؤتى 
بالموت علئ شکل كبش فيْذبَحٌ بين الجنة والنار». 

)١(‏ شريك بن عبد الله بن أبي تمر القرشي. آبو عبد الله المَدني (ت۱86ه) من رجال 
الجماعة الا الترمذي انما أخرج له في «الشمائل». ون لکن قال النسائي: لیس 
بالقوي» وذکره ابن حبّان فی «الثقات» (۳۷۰:1) وقال: ريما خطاً. 

(۲) هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالی تبع فيه ما قاله القاضي عیاض في «الشفا» 
(۱۸۰:۱) من أنْ شريكاً قد لط في حديث أنس في الاسراء وأدخل قصة شی = 


۹۰ 


وین مکراتھ ونا أك اه ف الأتدزاته وقد طحق القران ت 


الصدر في قصة الاسراء والصحیخ أن شریکاً لم بخاط في ذلك» حيث وافقه في 
روايته هذه غیرّه. فرواه الزهري عن آنس بن مالك عن أبي ذر به. وهو في مسلم 
(۰)۱۲۳ وكذلك رواه قتادة عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة وهو في مسلم 
)٦٦١(‏ أيضاً. وهذا ما حيرّره الامام آبو العبّاس القرطبي في «المفهم» (۱: ۰)۳۸۲ 
حيث قال عند شرح حدیث آنس في شق الصدر الذي وقع عند حليمة السعدية: 

«وهذا الشىٌّ هو خلاف الشقّ المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة. 
بدليل اختلاف الزماتين والمكاتين والحالين» أمَا الزمانان: فالأول: في صغره. 
والثاني: في كبره» وأما المكانان: فالأول: کان ببعض جهاتٍ مكة عند مُرضعته 
والثاني: عند البیتء وأما الحالان: فالأول: تزع من قلبه ما كان يضره وغسل 
وهو إشارة إل عِصَمّتهء والثاني : عون ومُلىء حکمة وإيماناء وهو إشارة إلى 
التھیڑ إلى مشاهدته ما شاء الله أن یشهده ولا یل إلى قول من قال: إن ذلك 
كان مرة واحدة في صغره 7 علط مق ات الذين رووا أحدّ الخبرين؛ فإنّ 
الغلط به أليق» والوهم منه أقرب» فان روا الحديثين أئمةٌ مشاهيد حفاظ» ولا 
إحالة في شيءٍ مما ذکروه. ولا معارضة بينهما ولا تناقض» فصحّ ما قلناہء وبهذا 
قال جماعة من العلماء» منهم القاضي الفا ون أبي صفرة فی اشرح مختصر 
صحيح البخاري». والله تعالی أعلم» . 

قلت : والین ذلك ذهب الحافظ الذهبي في «سيّر النبلاء» (السيرة النبوية 
۱ حيث قال بعد ذكره لروايات الباب: «وانما كر هذا لیْعرف آن جبریل 
شرح صدره مرّتين: في صغره ووقت الإسراء به. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲۰6:۷): «وقد استنکر بعضهم 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغيرٌ في بني سعد ولا 
إنكارٌ في ذلكء فقد تواردت الروايات به. وثبت شى الصدر أيضاً عند البعثة كما 
آخرجه آبو نعيم في «الدلائل» لص۰]۱8۷-۱87 ولكل منهما حکمةّ. »٠.‏ ونقل 
بعد ذلك طرفاً من کلام الامام القرطبي الذي نقلناة تفا بتمامه . 


۹۱ 


راج ارت على صحّته ووقوعه ان والحق الذي عليه جمهور 
لاس و التلت والخلف أنه ار بالجسد والروح في الیقظت وهو 
“قول ابن عبّاسء وجابر» وآنس؛ وخذیفة وعمر» وأبي هريرة» ومالك بن 
4 وأبى 38 ادرف ؛ وابن مسعود» والضخاك وسعید بن 
وقتادة. وابن لس وابن شھاب: وابن جات وا جس 
4 1 ۱ 7 و 
کا نیو یہ حم جع سح وهو دلیل قول 
وعن معاوية أنه سرا بالژوح وأنه ریا مَنامء ورژیا الانبیاء حقٌء 
ر إلى هذا تقو بن انت‌های ٠‏ ونقل عن الحسن» ولکن المشهور 
7 و 

اعنه خحلافه . 


٠ح‏ قالخ جتائفة ات کاو الف انال ہت لسن ا مار 
: السماء بالرژوح والصحيح المشهور : الأول» 7 الثاني فیقطم بمطلانہ 
" لأنه لو کان/ كذلك لَمَا آنکرثه قريش» وعَجَبٌ إن صَمَّ ذلك عن معاویة! 


١‏ (۱) فلا شك في تواتری أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة لذا يكفر منکر الإسراء 

ا ولا یکفر منكر المعراج. والمصتفاتٌ فيهما كثيرة» ومن أحسنها كتابُ الحافظ أبي 
الخطاب بن دِحْیةً «الابتهاج في أحاديث المعراج» وهو غَزِيرُ الفوائد. وكتاب الحافظ 
الجلال السّيوطي «الآية الکبری في شرح قصة الاسرا وهما مطبوعان . 

(۲) الأتصاري. وقيل: آبو حَتّةء بالنون. انظر ترجمته وتحقیق کنیته فى «الاصابة» 
(:۶۱). وانظر «الطبقات الکیری» لابن سعد (۷۹:۲). ۱ 

(۴) قاله القاضي عیاض في «الشفا» (۱۸۸:۱). 

.)۳۲-۳۱:۲( كما في «السيرة النبویة» لابن هشام‎ )٤( 


2۹۲ 


وكذا م من قال : اسري بجسده اتا وقلبة حاضو: قول باطل لكا ورد 
من صلاته بالآنبياء ونحو ذلك . 


وقد تضمّن الاسراء أنواعاً من الكرامات» والاسراء والمعراج كانا في 
ليلة واحدق سید و المحم راي والذي 
کان یت ا ود سرت أنه قبل الهجرة بسن وهو في دبیم 
الگول ولا احتفال بما تمه «التذكرة الحَمدُونیڈ''" أنه في رججب: 
ویاحیاء المصريين ن ليلة السابع والعشرين منه لذلك» فان ذلك بذع منضمَّة 
إل جھل. ولنذكر حدیث الاسراء: 

عن آنس أن رسول الله ل قال: «أَتِيثُ بالیثراق» وهو دابَةٌ أبيضٌ طویل 
فوق الحمار ودود البَغل. > يضع حافْرَۂ عند 5 منتهی طف . قال: فركبمة حت 
اک تَ المَقَإس» ربط بالحَاقة اك ربط بها الأنبیاء» ثم دخلث 
المسجدّ فصلیث فيه ركعتين > ثم خرجت: فجاءني جبریل باناء من حَمْرٍ 
وإناءِ من لبّنء ی اللبن» فقال جبریل: اخترت الفطرة. ثم عَرجٌ بي 
إلى السماء» فاستفتح جبریل. فقیل: مَن أنت؟ قال: جبريل» قیل: ومّن 
معك؟ قال: محمّدء قیل : وقد بعت الیه؟ قال: قد بعت إليهء فیح لناء 
فاذا بادم َء فرَخب بي ودعا لي بخیر. ثم عرح بنا إلى السماء الثانيت 


)١(‏ في 2 عشرة لق کذا قاله الحافظ الدمياطي - شيخ المصنف - في «سیرته» 
(و ۳۵ نسخة الأحقاف ۱۵۵/ ابن سهل) و ص۸۷ من المطبوعة. 

)٢(‏ للادیب أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي الکاتب المعروف بابن 
حَمْدُون (۵1۲-1۹0ه) كتابٌ أدبي كبير یقع في ٩‏ مجلدات» جمع فيه طرائف 
الاداب والحکم واللطاتف والاخبار. على غرار «المستطرف» للأبشيهي و«العقد 
الفرید» لابن عبد ربه وغیرهما . 


۳ 
انيع جبريل؛ فقيل: من أنت؟ قال: جبریل» قيل: ون معك؟ قال: 
محمّدء قيل: رظ بعث إليه؟ قال: بعت إليهء قال: مَرْحَباً به ونعم 
المَجِيءٌ جاءء شیم لنا فإذا أنا بابتي الخالة: عیسی ابن مريم ويحيئ بن 

. زكريا صلئ الله عليهماء و بي ودعوًا لي بخیر. ثم عَرَجّ بنا إلى السماء 
٠‏ تال فذکر مثل الأول» ب لناء فإذا أنا بِيُوسُفَ عليه السلام؛ وإذا هو 

قد أعطِيَ شطر الحسن» فرحب بي ودعا لي بخیر. ثم عَرَجَّ بي إلى 
الرابعة» وذکر مثلهء فإذا آنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بشیر» قال الله 
٠‏ تعالی : 2 ورفعتة مانا ط 4 [مريم: 0۷]. ثم عَرَّج بنا إلى السماء الخامسة 

فذكَرَ مثلب فإذا آنا بهارُون» فرحب بي ودعا لي بخیر. ثم عَرّج بنا إلى 
ھا O‏ مقلم فإذا آنا بموسئء/ فرحب بي ودعا لي بخیر .[۸۰ ب] 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعت فذکر مثلهء فإذا أنا بإبراهيم مُمينداً ظهره 
aA N‏ یوم رت ال ان 

زلیه . ثم ذهب بي إلى سذرة ال فزذا ورا کاذان اا واذا ها 
کالقلال» فلمّا غشیّها من آمر الله ما غشیّها تغيّرت» فما أحدٌ من خلت الله 
يستطيع أن ینعتها من خشنها. فآوحی الله إلى ما أوحئء ففَرَضَ علي 
عسي صلاة في کل یوم ولیلت فنزلٹٗ ال موسی. فقال: ما فرض رَبك 
على أُمَتك؟ قلتُ: 7 صلاة» قال: ارجع إلى ربك“ قاسألة 
التخفيف فان أُمَتَكَ لا يُطيقونَ ذلك. فاني لوت بني إسرائيل وِخَيَرْتهُم 


)١(‏ أي إلى المكان الذي ناجيت فيه ربك قاله الامام النووي في «شرح مسلم» 
(۲: ۲۱۵ ذلك أن المولئ سبحانه لا يحصره مکل حتیٰ یرجم إليه فيه» كيف 
وهو سبحانه خالقٌ المكان والزمان. 


۹٤ 


قال : E ECE ET‏ جود 
رجت إل موسی فقلث: خط عني خا قال إن ا لا یطیقون 
ذلك: فارجع إلئ ربك فاسألهُ التخفیف. قال: فلم زل ارجع بين ربّي 
تعالی وموسی حتی قال : یا محقد» سی حون صلواتٍ في کل یوم وليلة. 
بكل صلاة عش فتلك خمسون صلات ومن هم بِحَسَنة فلم یعملها کتیّت 
پش رب ہی 
تا فان عملها کیت سا واحدة. قال: فد رتك سی احهيث إل موسین 
فأخبرتّهُ فقال: ارجع إلى ربك فاسألهُ التخفيف» فقال رسول الله كلل: 


.سے ۶ 5 و رم و 
فقلت : قد رجعت حتیٰ استحییّت منه) . 


هذا حديثٌ صحيحٌ متمق عليه"' 22 وفي رواية فيه قول كل نبي: مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالح؛ إلا آدم وإبراهيم فقالا: الابن الصالح”" . 


۰ م 1 7 #2 ٩‏ ۰ ۶ ص 5 فال 
صریف الأقلام»۲ 


دفي 5 أبي اوقد کیو لہ فجاءت 
فالتفت فیدآنی مج 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۷ ومسلم (١٢٦۱)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) وهي رواية البخاري (۳۹) و(۰)۳۸۸۷ ومسلم (۱۲۳). 

(۳) آخرجها مسلمٌ (۰)۱۷۳ ظهرتٌ: علوت. المستویٰ: موضع مُشْرِفٌ یستوی عليه» 
صریف الأقلام : تصویتها فيما يكتّبٌ بها فيه . قاله القرطبیٌ في «المُفهم» (۱ : ۳۹۲). 

.)۱۷۲( آخرجها مسلم‎ )٤( 


۵ 


.: وفي بداءة مالك له بالسلام مع بُدائه هو كغيره لطيفة وإشارة إلى 
سلامته وسلامة أَمَتِعِ من النار . 


۱ واخمّلف السلفٌ في رؤيته یه ۂ/ لربّه في تلك الليلة بعین رأسه» فذهب إلئ 
ذلك 7 عباس واف من الصحابة ومّن بعذھمء وأبو الحسن الأشعري. 
'وأحمدٌ بن حنبل» وممّن حکي ذلك عنه ابن مسعود؛ وأبو هريرة» وأبو در 
والحسَن» وقال سعيدٌ بن جییر: لا آقول رآه ولا لم يَرَهء وعن أحمد بن 
. حنبل أنه قال: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في الدنیا بالأبصار"؟. 


٠‏ وتابمَ هؤلاءِ على التوقف في ذلك طائفةٌء قال القاضي عياض : والحیٌ 
. الذي لا امتراءً فيه أن ریت تعالی في الدنیا جائزة عقلاه ولكن وقوعها من 
ات ای لاس الا ل 0 ۳ مسا مزع 
لیس فيه قاط ولا نمی إذ المُعَوَلٌ فيه على آيتي النجم" ٠‏ والتنازع فيهما 
مأثون والاحتمال لهما من ولا ر قاطع متوات عن النيئ يله بذلك» 
۱ فان 6ی 0 في الباب اعتقَدَ ووّجب المصیر إليه»”” . 


N4 


۱ قلت ۰ ولیس من شرطه ان يكو قاطعاً آو توا ا بل مت مت کان 
٠‏ یت مح م ولو ظاهراً وهو من روایه الآحاد جاز أن نعتما عليه في 


(۱) وممّن منع ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كما في «صحیح مسلم» (۱۷۷). 

(0) وقع في الأصل : (ايتي النجم والتا والتنازع فيهما»» وهو تکرار من قلم المؤلف 
لكلمة «التنازع». والمثبّثُ من «الشفا». والمقصود بايتي النجم 1 تعالیٰ کن 
سورة النجم : ہما کذب الفواد مارائ 0 > وقوله فيها: # مازاع البصر وَمَاطق 20 ٭ . 
۰ (۳) هذا ملخٌصُ ما قاله القاضي في «الشفا» (۱ :۲۰۲-۱۹۸)ء وقال نحوه الإمامٌ أبو العبّاس 
القرطبي في «المفهم» (۱: ۰6۰۲ وانظر «شرح مسلم" امام النووي (۳:٤)ء‏ وغيرَّه . 


[Î ۸۱[ 


۶۹۹ 


ذلك. لأن ذلك لیس من مسائل الاعتقاد التي يشرط فيها القطم' على 
تا لسنا مكلفين بذلك والجَرْم فيه بأحدِ رین لا علمآ ولا ظنا. 


9 7 و € [النجم:۱۰] 
فقال القاضي عیاض : «أکثر المفسّرين على أن المُوحيّ الله إلى جبریل 
وجبریل إلى محتد. إلا شذوذاً منهمء فذکر عن جعفر الصادق قال: 
آوحی إليه بلا واسطةء ونحوَهٌ عن الواسطي"؟ واإلیٰ هذا ذهب بعض 


(۱) آما مسائل الاعتقاد التي يشرط فيها القطع فلا بُدَّ فيها من خبر مقطوع بثبوته؛ وهو 
المتواترء أمَا أخبارٌ الآحاد فظتيةٌ الثبوت . قال الامام آبو بكر الخطیب البغدادي في 
کتابه «الکفاية في علم الروایة" ص4۳۲ في باب ترجم له بقوله : «باب ذکر ما یقبّل 
فيه خبر الواحد وما لا یقبّل» : 

احبر الواحد لا يقبّل في شيءٍ من أبواب الدّین المأخوذ على المكلفين العلم 
بها والقطع عليهاء والعلةٌ في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبر قول رسول الله بل كان 
بعد من العلم بمضمونه. اتا ما عدا ذلك من الأحكام التي لم یج علينا الع 
بأن النبيّ ية قرّرها وأخبرَ عن الله عرٌ وجل بها فإنَ خبرَ الواحدٍ فيها مقبول والعمل 
به واجبٌ» . 

وذكر الامام النووي رحمه الله تعالئ في «شرح مسلم» (۱۳۱:۱) أن کون أخبار 
الاحاد تفيد الظن لا العلم: هو الذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصحابة والتابعين 
فمّن بعدّهم من المحدّئين والفقهاء وأصحاب الأصول. ونصوص العلماء في تقرير 
هذا الأمر كثيرة متوافرة . 

(۲) وهو الإمام العارف بالله أبو بكر محمد بن موسی الواسطي (ت بعد ۳۲۰ه)؛ من 
أجلة العلماء والصوفیة سرت قال السلميّ في «طبقاته) ص ۳۰۲: «من قدماء 
اا الجنید وأبو باحق الوری وهو من علماء مشايخ القوم» ولم يتكلم أحدٌ 
ف ابر ات ول ا کا سوہ وا ا ر ا ا وخ 
من رجال «الرسالة» للقشيري ص ۰۱۰۰ وانظر «شرح الشفا» للخفاجي .)١1951:1١(‏ 


۷ 


المتكلّمِين أن ولا کلم رنه في الا سراء» وحکي عن الأشعري› و 


نت 


0 .عن ابن مسعود وابن عبّاس وآنکره آحرون» 
٠٠‏ قلث: وهذا الانکار غير متجه بولا وليل فده واتار آنه كلمة 
بلا واه کما حکي عن الأشعریٔ وغیره فان ذلك ظاهر المراجعة 4 التي 


1 جرت نيه ون موسی » وغير ذلك مما تضمنه غلاب۲۳۸ 


کت نعم » لا ر فد أن نکون من وراء حجاب ‏ اما عل القول م الروية» 

وتا علئ القول بالرؤية في غير وقتهاء أو في وقتها كما يشاء الله تعالیٰ مع 
المحافظة 2 على قوله تعالى: ‏ # وما کان لیک اہ ن فکمه اه إلا وَخیا زین ورای [۸۱ ب] 
جاب ارين سولافیوی TEA‏ (الشوریٰ: ۱ 


1 وأما الڈنوؤ ُوُ ولتدلي سار عن نهایه اق ولطف المَحل ویضاح 
ال تن وت الدندٌ والتدلي حسّاً من الله 7 ۳ 


( «الشفاه (۱ :۲۰۲ 
(Di‏ ويُستَدَلُ لقول المصتف رحمه اللہ بما جاء في رواية البخاري لحدیث المعراج 
3 (۳۸۸۷): «قال: سألت ربي حتیٰ استحییت» ولکن آرضی وأسلم. قال : فلما 
جاوزت نادی مناد: آمضیت فريضتي » فقث عن عبادي». قال الحافظ فى 
(الفتح» :)5١7:0(‏ «هذا من آقوی ما استّدل به على أن الله سبحانه وتعالیٰ کل 
نيه محمّدا پل ليلة الاسراء بغیر واسطة» . 
(۳) هذا التأویل مبنيٌ علیٰ حمل الضمائر في آوائل سورة النجم على الله تعالی» وهو 
حلاف ما عليه آکثر المفسرین. انظر «تفسیر البيضاوي» (۰)۱۰۲-۱۰۱:۰ اشرح 
مسلم» (۳: ۰6۷-6 وغیرها. 
والتأويل الذي ذکره المؤلف هنا هو طرف من جواب القاضي عیاض رحمه الله 
في «الشفا» (۱ :۲۰۱۵ وتمامه : ۱ ك 


۸ 
1 9 ت و ۶ ع گل 
ومن تفضیله َة فى القيامة ما دل عليه قولهٌ: «آنا آول الناس خروجاً 
إذا بوا وخطيبهُم إذا وَقَدُواء ومُیَشُڑھم إذا أيسُواء لوا الحَمْدٍ بِيَدِيء 
وأنا آکرم ولد آدم عل ربّي ولا فخر ۲۲۲ . 


5 -. .لي ہے ۱ 0 ژر “2 2 : 
دفي روایه 8 ون ادا وفدواء و خطیبهم إذا انصتو | ¢ و سفيعهم إذا 
خبسواء ومُبَشْرُهم |ذا أبلسُواء لواء الکرّم بيدي»۳۳؟. 


وفي حدیثٍ آخرّ: «آنا سيِّدٌ ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواءُ الحمد 

٠.‏ ۰ ۷ و هه سس یوم ۳ ٤‏ ع و 
ولا فحر وما من نبي يومئد ادم فمن سواه إلا تحت لوائي» و انا أول من 
تق نه ا لواو ل اف وازن کٹ راتا اول كن 0 ا 
تنشی ص فع واول مشمعء وانا اول من يحر 


«علم أن ما وقع من إضافة الدثُوٗ والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدئر 

مكانٍ ولا قرب مدیٰء بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمدٍ الصادق: ليس بدنرٌ حدّء 
وإنما دنو النبيّ ی من ربّه وقربة منه : إبانةٌ عظیم منزلته» وتشریف رتبته» واشراق 
انوا پر قساف او وق و اه تاه لته وزیا یبوط 
واکرام تال فيه ما ول في فوله : «ینزل ريّنا إلى سماء الدنیا» عل أحد 
الوجوه نزول (فضال وإجمالٍ وقبولٍ واحسان. قال الواسطي: مَن توهَّمَ أنه بنفسه 
دنا جعلَ ثم مسافةًء بل کل ما دنا بنفسه من الحق تدلی بُعداء يعني عن ذَرْكُ 
حقیقتہء إذ لا دنو للحن ولا بعد. .». انتھیٰء وهو کلام جلیل . 

(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۹۱۰ والبيهقي في «الدلائل» (4۸6:0) من حدیث آنس رضي 
الله عنه . 

(؟) وهي رواية البيهقي المشار إليها آنفاً. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيٌ (۳۱6۸) عن آبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه وحسّنه 
وقد وصل المؤلفٌ رحمه الله تعالئ بين هذا الحديث والذي یلیه. وهما حديثان 


والله أعلم. 


۹ 


e 1 الجنة‎ 


و یا ا سيّذهم في الدنيا والآخرة. وانما قال : (یوم القيامة» اا 
ال تفژدہ بِالسّؤدد وظهور ذلك الفضل العظیم والمقام المحمود د وأنه لا 
يدنو للشفاعة غیره » کقو له تعالی : # لمن الماك لاف الوم چ [غافر : ۰۱1 
وحدیث الشفاعة مشهور لا یحتاج إلى ذکره! و لطفة : یه عليها 
القاضي عیاض في عصمة الأنبياء. فانهم اعتذر وا باشياء عدو ۳ 
ولیس منها الا ما له مَخْرَجٌ فلو کان شيء غیڑھا لذکرڑوں د نوافق 
" القاضي كي على اختيار أن الانیاء محصومون من الكبائر والصغائر عمدا 
وسهوا ٠‏ 


ومما أكرمة الله به : ال الف أ الل فقو له لهُ: «ولکن صاحبکم 
عدر هك وأا المح تون زوا الس ات ال E‏ 


ee‏ ومعي فقراء المؤمئين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين 
1 ولا فخر»» أخرجه الترمذي )۳٦٣٣(‏ وقال: غريب والدارمیُ (۷٦١)ء‏ وفي سنده 
٠‏ تبن مالع الختلي» سیت اسح سل مقر 
۰ وهو في البخاري (٦٥٥١)ء‏ ومسلم (۱۹6) والترمذي (۰)۲۲۵۱ وأحمد (۲: ۰1۳۵ 
3 وغیرها من الدواوین . 
ہك ازفا بعک سمل ل | «الشفا» ٣-۱١۹ : ١(‏ ۱۷)ء وقد أطال فيه 
: و آفاد . ۱ ۱ 
0 0 7 ےج بهذا اللفظ اه في (صحیحه» (۰)۲۳۸۳ والترمذي (۰)۳۱۵۵ وابن ما 
(۹۳)۔ 


)٥(‏ قطعة من الحديث الذي تقَدَمَ عزوه إلى الترمذي (٣٣٦۳)ء‏ والدارمي (4۷) وان في 


وممّا آکرمه ال به: الوسيلة والدَّرَجةٌ الرفيعة» وهي أعلئ درجة في 
الجنة" لا تنبغي لغیری والكوثر» وهو نهر من الجنة یسیل في حوضه كلل . 

وقد أورد القاضي عیاض هنا أنه إذا تقرَر من دلیل القرآن وصحیح 

[۷] الأثر واجماع الامَة کونه 4 آکرم البشر وأفضل الانبیاء؛ فما معنی الأحاديثِ / 

الواردة بتهيه عن التفضیل. کقوله: «ما ينبغي لعبدٍ أن یقول آنا خير من 
و بن کا ا وقوله: الا تفَضّلوا بین الانبیاء؟(۰۳ وقوله: «لا 
تَُيروني على موسی»۰ وقوله: «ولا آقول ان أحداً أفضلٌ من ون بن 
متیْ ۳*۰۷ وقوله: 1 من قال آنا خير من يونس بن متّیٰ فقد کذب»۳ ولا 
تیل له: يا خير البَريّة قال: «ذاك ایراهیم»۷. 

وأجابَ بأَنْ للعلماء فیها تأویلاتِ : 


01 و 


آحذها : أن نهيَهٌ عن التفضیل كان قبل أن یعلم أنه سید ولد آدم. 


)١(‏ كما في حدیثٍ رواه الترمذي (۰)۳۱۱۲ قال الترمذي: «حدیثٌ غريب» واسناده 
لیس بقوي . .» 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۳۹۵ ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث اين عباس رضي الله عنهما . 
(۳) آخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث آبي ا رضي الله عنه . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۶۰۸ ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۱9 ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
)٦(‏ آخرجه البخاري (٤٤٦٦)؛‏ وللمصتف رحمه الله ۳ 0 ها ورف ها 
منع التفضیل علی يونس بن متی عليه السلام» وهو نفي الجهة عن الله تعالی 
استنباطاً من ذلك» وهو بحث لطيف انظره في کتاب «السیف الصقیل في الرد على 
ابن زفیل» للمصنف بتعلیق العلامة الامام محمد زاهد الكوثري رحمه الله ص۲ ۰۳۷-۳ 
(۷) آخرجه مسلم (۱۵۰) وآبو داود (٢۷٦٦)ء‏ وأحمد (۰۱۷۸:۳ ۱۸6) من حدیث 
آنس بن مالك رضي الله عنه . 


م١‎ 


قلثُ: وهذا ضعیف لأن النهي من رواية آبي ر اوهو متخ 
وال لعف عل غير قبل ذلك ألا ترى إلى حديث الإسراء. 
فيه ھ70 تدل علی ذلك . 


e : الثاني : أنه علیٰ طریق التواضم""» قال‎ ٠ ٠ 


الثالث : لا مضل بيتهم تفضیلاً يؤدّي إلیٰ تنقيص بعضهم() 

الرابع: منم التفضیل في حى النبوة والرسالةء فن الأنبیاء فیها على 
خد واحدء إذ هي شيءٌ واحدٌ لا یتفاضل. وانما التفاضل في زيادة 
الأحوالٍ والحُصُوص والكراماتٍ والژب والألطاف» أمَا النبوّة نفسها فلا 
تفاضل فيا ونا التفاضل بأمور آخری. ولذلك منهم آولو الم ومنهم 
:امن رفع ر مکاناً عا دمن 7 الک صبیَاٌ. رمنهم من کلم اش ورفع 
بعضهم درجات ۳ 


(۱) واختار هذا الجواب اب قتيبةً في کتابه «المسائل والأجوبةة ص۰۰ وقال: «وخصّ 
يونس لأنه دون غیره من الانبیاء مثل ابراهیم وموسیٰ وعیسی ؛ 7 فاذا کنت لا 
أحتٌ أن أفضَّلَ علن يونس فكيف غيره ممّن هو فوقه!». ولكلامه تتم مفيدة تُنظر 
هناك . 

(۲) ذكر هذه التأویلات الأربعة الأولئ: الإمام النووي في «شرح مسلم» (۰)۳۸:۱۵ 
وزاد خامساً هو: أنه إنما نهل عن تفضيل يژدي إلى الخصومة والفتنة كما هو 
المشهور في سیب الحديث . ۱ 

(۳) قال الإمامٌ الحليمي : «الأخبارٌ الوازدة في النهي عن التخییر إنما هي في مجادلة أهل 
الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخایرت لأنّ المخايرة إذا وقعت بين 
أهل دینین لا و أن يخرج آحدهما إلیٰ الازدراء بالآخر فيُفضي إلى الكفرء نأمَا 
إذا کان التخییر مستنداً إلئ مقابلة الفضائل لتحصیل الرُجحان فلا يدخل في النهي». 


انتهی من «الفتح» (1 :81 8). 


2 


a‏ کرت بارعا إل القاكزة نتف اعد اعد 
وان بلع من الذکاه والعِضْمةٍ والطهارة ما بلغ أنه خی من ین بن مت 
لاجل ما حکی اف عنه» فان درب آفضل واعلن. وتللق تق 
E‏ 


وأقول: في قوله: الا تفضلرا یہ نير اا وات سادس» وهو في 
ضمنِ کلام عباض» ولكني أ ول المعنیٰ: ا آنتم ون 
كاذ ان 2 الالو قات ق الأحوال 080 لآن التفضیل یحتاح 
إل توقیف» وتن لل بلا علم فقد كدف آو له فالنهي للمخاطبین على 
سبیل التأدیب» لِمَا هو الغالب على حالهم مِنَ الجهل بمقدار الانبیاء/ 
[۷ ب]ولا یدخْل في ذلك مَن فضَلّ بعلم أو آخذ التفضيل من الکتاب والستة۳. 


ومن فضائله كد آسماژی وقد جاء في (الصحیح» آنه قال : «لی 


شی اا * ولم يجعل العلماء ذلك للحصر » بل ذكروا غيرهاء 
فمن آسمانه 5 التي ذکروها - وقد صَنّْفَ فيها آبو الحطابِ عمر بن حسن 


.)۲۲۸-۲۲۶۲:۱( «الشفا»‎ )١( 

(۲) وهذا الجواب حکاه الحافظ في «الفتح» (:445) وفي کلامه جوابٌ سابع وهو 
أن المراد: لج کل بجمیع آنواع الفضائل بحیث لا يرك للمفضول فضيلة 
فالإمام مثلاً إذا قلنا انه أفضلٌ من المؤدّن لا يستلزم تو افضبيلة اوت اة 
إلى الآذان . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۸۹7 ومسلهٌ (۲۳۵۶): وغیرهما. وقد نب الحافظ السيوطي 
في کتابه «الرياض الأنيقة في شرح آسماء خير الخلیقة» ص١١‏ أن آکثرّ الروایات 
لهذا الحدیث: (إِنَ لي آسماء. .» دون تحدید العدد. مما يدل علیٰ عدم الحصر 
فیها. مع أن ذکر الخمسة أيضاً لا يفيد الحصر كما آوضحه هناك . 


0 ین ° (۱) 7 ف ELE‏ 


رم العلامة المحدّث الرخال المتفئن مجدٌ الدين أبو الخطاب این دحية الکلبی الدانی 

ثم السَّبتي (۱۳۳-۵4۷ه). 
قلت: وقد اعتنئ کثی" من العلماء في مصنفاتهم بأسمائه الشريفة ية جمعاً 

وضبطاً وشرحا وأفرد جماعةً منهم ذلك بالتصنیف. وقد وقفت على طائفة من 

هذه التصانیف » ولا يأسّ بسردها هنا للفائدة : 

۱ - «المُنبي في آسماء النبي ا للعلامة لت أبي السین بن فارس الرازي 
(ت۳۹۵ه). ذکره السخاوي في «القول البديع» ص۸4 وقد طبع لابن فارس 
«شرح آسماء رسول الله ياء فلا آدري إن كان هو «المنبي» أو لا! 

۲ - «المُسْتَوف في أسماء المصطفی و للحافظ أبي الخطاب ابن دخية الكلبيء 
وهو الذي ذكره المصتف هنا وقال إنه في مجلدين. وله نسخةٌ خطية بالمكتبة 
الناصرية بلکتو بالهند في ١75‏ ورقةء وأخرى ببرلين. 

۳ - «أرجوزة في الأسماء النبوية وشرخها». للإمام أبي عبد الله القرطبي المفسّر 
(ت١لا5ه)ء‏ ذكرها السخاوي ص۰۸4 ونقل منها الحافظ الحَيْضري في 
«اللفظ المکرم! ص۳۹۹ . 

٤‏ - «ملخّصُ کتاب المْستّوفیٰ لابن دحیة. للقاضي ناصر الدین ابن المَيْلق 
(ت۷۹۷ھ)ء ذکره السخاوي ص۸4 . 

٥‏ ۔ «الشفاء المختار بأسماء النبىّ المختار بيا » لزین الدین عبد الرحمن بن علي 
بن آحمد البسطامي (ت۸۰۸ه), له نسخةٌ بدار الکتب الوطنية بتونس في 
ثلاث ورقات . 

ی المحبّین في آسماء سیّد المرسّلین کف للإمام أبي عبد الله محمد بن 
القاسم الأنصاري المالكي المعروف بارَصاع (ت۸۹۵ه) له نسخة بمكتبة 
حسن حستي عبد الوهاب بتوئس برقم ۰۱۸۱۷۳ ونسختان بدار الکتب الوطنية 
بتونس أيضاً تحت الرقمين ٤٠ء‏ ۹۰۸۰ء ورابعة بالرباط . = 


و »چ و و و و هه ه ۹ هو و ه هو وه قاع وهاه 


۷- «الفوائذ الجَليّة في الاسماء النبويّة» للحافظ شمس الدین السخاوي (ت۹۰۲ه) 
ذکره في «الضوء اللامع» (۰)۱۸:۸ وقال : لم يييّض . وانظر «القول البدیع» ص ۸۳ . 

- «المرقاة العَلیة في شرح الأسماء النبويّة» للحافظ جلال الدین السيوطي (ت۱ ۹۱ 
قال في کتابه «تنویر الحوالك» (۱0۳:۳): «وتتبعت قدیماً آسماء النبي کار 
فبلغت نحو أربعمئة» وآفردتها بشرحها في مجلدٍ سمیثه «المرقاةا؛ ثم لحصنه 


٩‏ - «الریاض الأنيقة [في شرح أسماء خير الخلیقة»» وهو مطبوع]» ثم لخْصئَهُ في 
تم مرن 


ر7 


۰- (الوسیلة) . 

١‏ «النهجة السّنية في شرح الأسماء النبویة» للحافظ السيوطي أيضاً» لخصه من 
«الرياض الأنيقة») كما في «كشف الظنون» (۰)۱۹۹۳:۲ له نسخة بمكتبة 
البلدية بالإسكندرية» وآخری بمكتبة الحرم النبوي برقم .۸۰/۱٢۸‏ 

۲- افتح الرحيم الغفار بشرح أسماء حبيبه المختار با للعلامة شهاب الدين 
أحمد بن أحمد السجاعي (ت ۱۱۹۷ وهو بخطه بالمدينة المنوّرة ضمن 
مخطوطات وقف آل هاشم. منه صورة بالجامعة الإسلامية هناك برقم 
۳ في ۳٦٣‏ ورقة. 

2۳ الوا بشرح الاصطفا في ذكر آسماء المصطنی ی" لعبد الباسط بن محمّد 
البُلقيني» أحد متأخري أحفاد الإمام سراج الدين البُلقيني» > وقفتٌ علی صورة 
من نسخته المحفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المتورة في 40 ورقة. 

٤۔‏ «لاسمی» فيما لسيّدنا محمد ي من الأسما»ء للعلامة الشيخ يوسّف بن 
إسماعيل النبهاني (۱۳۵۰-۱۲۲۵ه) رحمه الله تعالئ؛ وهو مطبوع. 

6 «أحسن الوسائل في نظم آسماء النبيّ الكامل ية للعلامة النبهانيّ أيضأء 
مطبوع . 

وغيرها من التصانیف . 


6 ۰ ۵ 


37 1 3 و 5 ہے 
سو کر واحمد والرسول النبي» الا الاو" الا 
الأمين» الاتقی. الأعلم باللہ إمام النبیّین» أكثرٌ الانبیاء تابع آرحم الناس 
بالعيال» أرجحٌ الناس راو الاغذ بالخجزات؟؟» اض الناس» آجود 

الناس» آشجم الناس» الابطحي(؟ بيه من اللہ البشیر؛ بُرْهانء بَیان 
۱ باطن ۳ بلیغ لیس( التقي » ال التهامي› ثاني این الحقں 
المبين» الحاشر. حامل لواء الحمْد الحليم» کرد حکیم» حميد» 
ا pd‏ حریص حنیف؛ حم عسّق » حفیظ حسیب؛ وا ذل 


٠‏ () جمیع ما أنقله الآنّ في شرح بعض الأسماء فمن «الرياض الأنيقة» للسيوطي. 
ام أوليته پل في آشیاء كثيرة» فهو أول من تنشّنٌ عنه الأرض» وأول من یدل الجتف 
وأول تا وأول مشفّع » وغيرها. 
(۳) أي آخر الأنبياء بَعْثا . 
)0٠‏ الحجزات : جمع حجزة» وهو حيث ينن طرف الإزارء ا الوسطء وهذا 
الاسم اود من حديث «الصحيحين»: (إنما مثلي ومثلٌ آمتي کمثل رجل استوقد 
۳ تارا فجعلت الدوات والفراش شن فیه فأنا آخذ بحجزکم وأنتم تقتحمون فيها». 
9 نسبهةٌ إلى أبطح مكةء وهو مَسیل وادیها. 
4 فهو المطَّلٌ على بواطن الأمور بواسطة ما يُوحيه الله تعالى إليه. 
(۷) كذا ضبطها المؤلفُ بخطه ومثله فى «الرياض الأنيقة4 للسیوطی ص ۰۱۳۰ وقال 
مناك: هو محمدٌ 8 بالرومية. 7 ` ۱ 
(۸) من التلاوة كما في قوله تعالی : * يَتَنُواْعَلهِمْءَايتِو ورم [آل عمران: ۱14]. 
(۹) حيث ذکر بعض المفسّرين في: حم حم عَسّق؛ المَصّء الم طه. یسن: وغیرها 
من آوائل السُوّر آنها من آسمائه ہل . 
(۱۰) وهو من آسمائه ية التي وردت في الکتب القديمة» قيل: معناه يحمي الحرّم 
ویمنع من الحرام» ویوطیء الحلال. وذکر في ضبطه آنه: جمیاطاء وال أعلم 
بالصواب . انظر «النهایة» لابن الأثير (۱ :4۸ 5). 


6*5 


حاتم“ حامدء خاتمٌ النبيّين» الخاتم» الخبیر ۳ خليل اشء داعي الله 
ذو الوّسيلة» ذو المُعجزات: الذکر”ػء روف رحیم السول*» رحمةٌ 
للعالمین» 77 مهدات راک الح کو الرفیع الک 
الرّكيّ زین من وافی القيامة 2 اللسان» المكي کا المَدني » 


2 


المقدّسء المُهَيْمن' ٠‏ المُشفع. المُرتّل» محمودء ۷ > المَرسّل» 
الغنین کرت اکر الل المدش هة بالشین المعجمة 
والفاء والحاء المهمَلة الماحی٭ سے 97 ميم السّنة. مُطیّر 
OD‏ ال المائوة» ای کرو ای ۰ کال ار 


۲ 


)١(‏ قيل في معناه : اخ الا سام لها قا وَخْلقاً۔ 


e2 


(۲) أخذاً من قوله تعالی  :‏ الرحمن شکل به خما وي [الفرقان: .]٥۹‏ 

(۳) أخذاً من قوله تعالی : * قد آئزل الہ لکد ددا دک واگ [الطلاق: ۲۱۱-۱۰ 

. تقدَّمٌ ذكره» فهو مکیر‎ )٤( 

. ورد في بعض الآثار نقلا عن الکتب القدیمةء والمراذ کونه عربياً پل‎ )٥( 

. لاثر ورد أنه که مت مَرْغمةء أي : ثذلاً للکفر حتی يلص بالتغام» وهو التراب‎ )٦( 

(۷) أخذاً من قوله تعالی : «واآنلنا يك التب پالحق مصَیّقا آما بيت يديد من اتب 
ومھییتا عاد [المائدة: »]٤۸‏ ومهيمتاً: و عليه أي القرآن . 

)۸( 2 بالسريانية : الحمد» فهو مُشَْح كمحمّد 

(۹) الذي یمحو الله به الکفر . 

(۱۰) الذي لیس بعده نبيٌ» كالعاقب» وقيل : المع آثارَ مَن قبله من الأنبياء . 

(۱۱) کذا ضبطها المژلف بقلمه قال اب إسحاق: هو اسمه ی في الانجیل . 

(۱۲) تقدّمَ ذکرژه فهو مكرّر. 

(۱۳) بمعنی العاقب» لأنه عَقَّبَ الأنبياء؛ أي : جاء بعدّهم . 


۳ 


ال کرم المهدي. المصطفی » المطاع المنذرء المُرفع الڈرجات؛ 
لور العف المبلغ» التذین اه الئور النبی" نیم 


الکحمة. انك المَلحمة الخ الثاقب» الب الصالح؛ الصادق» 


٠‏ المصدُوق؛ الصمّوح» صاحبُ القضيب» صاحبُ التاج(“ء صاحب 
: الكوثر» صاحبٌ الهراوة". الصاحب» صاحبٌ المنبّر» صاحب الوسیلة؛ 
صاحب قول لا إلهَ إلا اللہ الضخوك عبد الله./ العاقب؛ العظیم. [۸۳ أ] 


٭ العَقُوْ العُروة الوْثقیٰء العفیف. العَدْلء العَرَبی؛ العالم الغالب» الغن 
تا لعنث: الفار قلیط ۳ الفجر الفاتح» الف اك فض( الف کو 
تال" ۰ قَدمُ صدق. قاسمء القائم٭'ء القرشي» السراج سیف الله 


رہ ہو وء ور و 


(۱) أخذاً من قوله تعالی : # ونع روه تقو ہہ [النتح: ۰۲٩‏ تعرّروه: a‏ 

(۲) تقد فهو مكرّر. 

(۳) الملحمة : موضع القتال والحرب وذلك لانه أرسل بالجهاد والسیف. 

(11 ای الف 

. ورد في الإانجیل وقیل بأن المراد بالتاج : العمامة ولم تكن حينئذ إلا للعرب‎ )٥( 

)٦(‏ آي : العصا. لانه کان یمسکها تنلا كثيرا, 

(۷) ورد في الکتب القدیمة» ومعناه الذي یفرق بين الحقّ والباطل» وقیل غیره. 

(۸) كما جاء في البخاري :)٥٥۸٤(‏ «ٍني فرط لکم. وآنا شھیڈ علیکم» والفرّط: 
الذي يسبق إلیٰ الماء فیهیتیء للواردة الحوض ويسقي لهم فضرب بل مثلا أنه 
عدم آصحابه ليهيّء لهم ما یحتاجون إليه . 

(۹) الجَمُوع للخير . 

(۱۰) سُمّيَ به بل لحرصه على الجهاد ومسارعته إلئ القراع وقلة إحجامه. 

(۱۱) بطاعة ربهء وأخذاً من قوله تعالی : وکا ام يدعو [الجن: ۰۲۱٩‏ وقوله 
تمالی : # وار [المذثر: ۲]. 


۵ ۰ ۸ 


المسلول الشاهد. الشهيد. الشفيع» الشافع» الشّكُورء الهادي» الواعظ 
الولي» يس . 

وكنیُه يله المشهورة أبو القاسمء وقد 2 أيضاً بأبي الثرامل "۲ 
وقیل: كنيتة آبو القاسم لانه یقسم الجنة بین الحلق يوم القيامة”" . 

فان قلت : آکثه هذه صفات لا آسماء! 


فلت المراد بالاسماء ما یشتمل عل النوعین الآ تری ال الاستماء 
الحسنی وهي مُشتملهً على الصفات . 

فان قلتَ: من هذه الأسماء ما هو من أسماء الله تعالی! 

قلتٌ : من آسماء الله تعالی ما یسَئیْ به الخالق و وذلك من 
باب الاشتراكِ اللفظي» ولیسس بینهما قدرٌ مشترّك» فکما أن ذاته تعالی لا 
ُْبةُ الواتِ كذلك صفانّة لا تُنْہُ الصفات. 


وتركنا شرح هذه الاسماء اختصارا ولأنها لا سا اگ 


(۱) ذكرها ابن دخية فی كتابه «المستّوف» كما أشار الیل ذلك السيوطي في «الرياض 
الأنیقة) ص ۰۲۷۵ واف في «القول البدیع» ص 85. 0 

(۲) حكاه الحافظ السيوطي عن بعضهم في «الریاض الأنيقة» ص ۰۲۷۳ ثم قال : والذي 
جزم به الجمهور منهم أهلٌ السّيّر أنه إنما کنی بابنه القاسم. قلت: وله اة كنيةٌ 
ثالثةء وهي: آبو إبراهيم» کناه بها جبریل كما في حديثٍ آخرجه البيهقیُ في 
«الدلائل» (۱: ۰6۱38-۱۲۳ والحاکم فی «المستدرك» (۰)1۰8:۲ وفي سنده ابن 
ا ورابعڈ وهي: أبو المژمنین لرگ أبي داود (۸) والنسائي (۳۸:۱) 

بن ماجه (۳۱۳) وغيرهم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمُكم». وأخذاً من قوله 
0 ط ای ول المت من انيح وأزويجده اتهم [الأحزاب: 1]. 

(۳) ومن أراد ذلك فعليه بکتاب الحافظ جلال الدين السيوطي «الرياض الأنيقة في شرح 

أسماء خير الخليقة يي » فقد آفاد فيه وأحسن رحمه الله تعالی . 


0۰۹ 


و لعل ا )مات فى عزن محموداً واشتماله علیٰ 
٠‏ صفات الخیر ۳+ في کونه حامداً لله تعالی» فلا أحمد لله 
0 وین معجزاته ا القرآن» وهو أعظم المعجزات» وهو مشتیلٌ على 
]کم من سبعین ألف مُعجزة» لان النبي لا تحدّیٰ بسورة منهء وأقصرٌ 
٠‏ الو ر: ط إا الک 22 یتک اور فكل اة آو آیات منه بعددها معجزة. 
“ثم فيها نفسها معجزاث من جهات حشن تألیفه والتيئام کلم 
"م‫ وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة ین ب الفصحای وصورة 
٠‏ تیه العجيب» والأسلوب الفریپ الذي حارّت فيه عقولهم» وتدَلّهَتْ 
دوه أحلامهم . وما انطویٰ عليه من الاخبار بالمغيّبات» وما آنباً به من 
..أخبار القرونِ السالفةء والشرائع القديمة» مما كان لا يلم منه / القضّة ۸۳ ب] 
:“الو احدة الا الم من احاد د آهل الكتاب الذي قطع عمره في تلم ذلكء 
موہ النبئٌ گا علئ وجهه ويأتي به علئ نصه. 
. فهذه أریعةُ أنواع من الاعجاز في ذلك العدد الکبیر» فلا يَعلمُ قدر 
٠‏ ما في القرآن من المعجزات إلا الله تعالی» مع بقائه على ممرّ الدهر 
یی شاهدة ويسمعٌة المتأغرون كما شامَدَهُ وسمِعَهُ الأوّلون.ء لا تنقضي 
عجائبّه» ولا شن عن كثرة ار وهو متواته مقطوعٌ به في أقصیٰ درجاتِ 
.. التواتر» ما من بل من البلاد إلا وفیها من شیُوخها وکهولها وصپیانها من 
١‏ حَمَلتِهِ عددٌ لا يعلمُهم إلا الله وما فیه مما حى به من الأمور الخاصة 
يعجر عنه المخاطبون» وما يحصّلٌ في قلوب سامعيه من اي والرّوْع 
والخشیةء وتیسیر حفظه» والامن من تغييره» ولو شرحنا هذه المعاني كان 
مجلدات . 


0٠ 


4 


ومن معجزاته 6: انشقاق القَمَر طلب منهُ أهل مكة ای فآراهم 
(١)‏ 
القمر فرقتین » فزقةٌ فوق الجبل وفرقة تحتّه. وحراء يا 


ومنها: یت رو یھ یتم 
طاعتكٌ وطاعة ا فاردد عليه الشمسن» قالت ياء بنت کے 
فرأيتها غربّت ثم رأيتها طلعت بعد ما غرّبت» ووقعّت على 
والأرض» وذلك بالصّهباء في و سای ۱۱ رقال قافن 
عیاض" : إِنْ E‏ ثقاث وان أحمد بن صالح المصري [قال]: لا ينبغي 
الب او سرت اتی 0 النبوّة . 


(۱) وهذه الحادثة العظیمةُ هي المقصودة بقوله تعالیٰ في سورة القمر: ات ألسَاعَةُ 


وانَقَ آَلْمَمَرٌ4. وقد ثبتت كذلك بالأحاديث الصحيحة المتوافرة المتواترة. 

(۲) أخرجه الطحاري في «شرح مشکل الآثار» ( والطبراني في «الكبير» 
(۲: ۰6۳۹۱۰۳۹۰۰۳۸۲ والدولابي في «الذرية الطاهرة» (۰)۱16 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (۰)۳۲۷:۳ وابن :00 فی «الموضوعات» (۲ ۹۹۹ 
والجوزقاني في «الأباطيل» 2)١58:1(‏ وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسته» 
ص٢٢۲‏ لابن منده وابن شاهين . 

وقد أفرد طرق هذا الحديث بالتصنيف : الحافظ الذهبى فى جزء. والسيوطى فی 
رسالته «كشف اللیس عن حديث رد الشمس» (خ بدار الکب المصریة) » بيده 
الصالحي صاحب «السيرة» جزء بالاسم نفسه (خ بمكتبة الحرم المكي) . وانظر مزیدا حول 
الحدیث في تعلیق الشیخ آبي غدة رحمه الله علئ «المصنوع» للقاري ص ۲٦۸-۲٦٢‏ . 

(۳) في «الشفا» (۲۸۶:۱). 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (:۲۲۲): «وقد أخطأ ابن الجوزي بایراده له في 
«الموضوعات» وکذا ابن تيميّةَ في کتاب «الردٌ على الروافض» في زعم وضعه». 


مرو عن إبراهيم بن الحسن عن فاطمةً بنت حسین عن اسا وابراهیم 
یج وااتخلط ين شيل بن سروق , 


0 ومنها: 0 القليل 7ت وذلك في وقائة کثیرۃ فی عين 
کرک > وفي بغر الخدیبیة ۳ وفي المَيٍضأة”*“. وفي مزادتي المرأة 
. والإداو 7 08 ولما رابت بقدمه الأرض فخرج الا طز 

٠‏ وتكثيرُ الطعام ببرکته ودعائه في حدیثِ جابر یوم الخندق» آطعم ألفَ 


1 أ3 ١‏ ره f (WD‏ وک وہ ہے 5 
..رجلٍ من أقراص شعير وعناق"۳" وأطعم سبعين أو ثمانين من أقراص جاء 


: (۱) وقد تقدَّمَ الکلام عليه ص4۵۱ . قال الإمام سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام في 
كتابه «بداية السّول في تفضيل الرسول ييه ص ۲۰ في كلامه على وجوه تفضيله ہن : 
«ومنها: أنه وُجد في معجزاته ما هو أظهرٌ في الإعجاز من معجزات غیره. 
کر مقار بے اناوت فانه آبلغ في خرق العادة من تفجُرہ من الحجر لان 
جنس الأحجار ممّا يتفجرُ منه الماء» فكانت معجزته بانفجار الماء من بين آصابعه 
آبلغ من انفجار الحجر لموسی عليه السلام». 
ونحو هذا الکلام من الامام العرّ منقول عن الامام المُزّني تلمیذ الشافعي؛ كما 
في «فتح الباري» (5: ۵۸۵). 
(۲) أخرجها مسلم )۷۰٦(‏ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(۳) آخرجها البخاري (۳۰۷۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(4) وهو حديثٌ طویل في مسلم (1۸۱) من رواية آيي قتادة الانصاري رضي الله عنه . 
)٥(‏ آخرج قصتها في البخاري (۷۱٥۳)ء‏ ومسلمٌ (1۸۲) من حدیث عمرانَ بن حصين 
رضي ألله عنه . 
)٦(‏ وذلك لما شكا له عمّه أبو طالب العطش بذي المَجاز. أخرج القصة ابن سعدٍ في 
«الطبقات الكبرئ» (۱ :۰۲۱۵۳-۱۵۲ وهى من إرهاصات نبوته ييه قبل أن يوحئ إليه . 
(۷) حدیث جابر هذا آخرجه اا و والعناق : الأنتئ من المعز. 


[Î ۸6 [ 


o1۲ 


بها نس تحت إِبْطه'''ء وصنع آبو یوب طعاماً يكفي النبيّ ئة وآبا بكر, 
ع خی ۲7 2 4 و م 2 

فأطعم منه مئة وثمانين رجالا" » وأتيَ بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة 
حتئ الليل”"» ولمّا دعا ببقية الأزواد“. وحدیثِ أبي هريرة في شرب أهل 


الصفَة. وقرص ام سُلیم "۰ وغير ذلك من الوقائع الكثيرة المنتشرة. 


ومنها: کلام الشجر راتا له بالنبوّة» واجابتها دعاءه لما 
٠ ۲ 2‏ عو 0 وج 
طلتھا ۷ وحنین الجذع "۵ ور سبیح الحصئ في es‏ وو کی د کی E‏ و اوه ام 


(۱) كما ثبت ذلك في البخاري (۰)۳5۷۸ ومسلم (۲۰۰) من حدیث آنس نفسه . 

(۲) آخرجه البیهقی فی «الدلائل» (1 :۰۹6 والطبرانی فی ثالکبیر» (۰)4۰۹۰ قال فى 
(المجمع» (۸ ۳۰۳۰ «رواه الطبراني» وفي ا لم أعرفه» . وقال ابن کثیر 
في «البداية والنهایة» (۱۱۵:۳): هذا حدیث غريبٌ جداً إسناداً ومتناً. 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۱۲۵): وأحمد (ہ :۱۸۰۱۲)ء والدارمي (۵7) والحاکم 
(۱۸:۲) وصححه علی شرطھماء والبيهقيٌ في «الدلائل» )4۹۳:٦(‏ وقال : «هذا 
سنا صحیح»۰ وغیرهم؛ من حدیث سَمُرة بن جندب رضي الله عنه . 

)٤(‏ فدعا علیها وبرّك حتی ملأ القوم آزودتهم. والقصة آخرجها مسلم (۲۷) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)140۲( وهو في البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ الوارد في حدیث البخاري (۳۹۷۸) ومسلم (۲۰6۰) المار ذکره. 

(۷) انظر أحاديث شهادة الشجر للنبي يي واجابتها دعاءه لها في «صحیح مسلم» 
( واسنن الدارمي» (٦۱)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي ( :۰۲۵۰۱۸۰۱۳۰۷ 
ولابي نعیم ص۲۹۳-۲۸۸ وغیرها . 

(۸) وهو في البخاري E)‏ عمرء وفیه كذلك (۳۵۹۸۶) عن جابر بن عبد الله 
وفي الدارمي عن : بُریدۃ؛ 27 بن كعب» وأبي سعيدٍ الخدري» وابن عباس: 
وسهل بن سعد. وأنس بن مالك (انظر الأحادیث: ۰۳۱۰۳۲ 1۱:8۰۰۳۹۰۳۷). 
ولذا کو بأنه متواتر 


o1۳ 


1 اک وتسلیم الأحجار ف ور لما أه > ای 7 الله اک ۳ ۱ 7 
الحیوانات له: الب والغزال*» والذئب" وم 1ز وتسخیه 


. ٥٥٤٤ص تقتم الكلامُ عليه‎ )١( 

0 كما في اصحیح مسلم» (۲۲۷۷) عن جابر مرفوعاً: «إني لاعرف حجراً بمكة کان 
۱ لم غل قبل أن مت إفي لاعرفه الآن». 

۳ أخرج البزّار عن السيّدة عائشةً رضي اللہ عنها مرفوعاً: «لمّا استقبلني جبریل 
<٠‏ بالرسالة جعلٹٗ لا أمُُ بحجر إلا قال: السلامٌ عليك يا رسول الله». قال في 
٠‏ «المجمع» :)51١:8(‏ «رواه الل ارهن شع بن شبیب» وهو ضعیف!. 
(؛) آخرجه الييهقي في «الدلائل" ( :۰0۳۸-۳1 والطبراني في «الصغیر» (۹4۸) ومن 
طریقه آبو نعیم في «الدلائل» ص۲۷۹ء ری ملا محمد بن علي بن الولید ۳۹ 
البصري. قال البيهقي: الحمل فيه على الشلمي. قال الذهبي: صدق والله البيهقي؛ 
فانه خبر باطل . «المیزان» (1۵۱:۳). قلت : والركاكة فيه ظاهرة . ۱ 
(o)‏ خر جه البيهقي في «الدلائل» (: ۰)۳۵-۳۶ وأبو یم في «الدلائل» ص۲۷۸ء ولا 
نت یصح. آمّا ما يروئ علی الالسنة من تسليم الغزالة عليه بيا فقد قال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (0۹۲:1): «أمَا تسلیم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي 
۱ ولا من وجه ضعيف' . 

)٦( 0‏ آخرجه الترمذي )۳٦۹۵(‏ والامام أحمد (۸۳:۳-٥۸)ء‏ والبيهقي ذ 000 
(0 :6۱) وقال: هذا اسناد صحیح. إلا أنْ الذي فيه تكليمٌ الذئب ب للراعي وشهادته 
۱ لنبيّنا ٹلا بالرسالة. لا تکلیمه للنبيّ کب . 

9 0) لما شكا لرسول الله ی أَنْ صاحبه يجيعة ویدئیه . آخرجه آبو داودٌ )۲٥٢١۹(‏ 
٠‏ وغيره. وطالع للفائدة «مقالات الكوثري» ص۸٦‏ . 

)1۱۹:۲( آخرجه البيهقي في «الدلائل» (٤:٦٦)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )۸( "٦ 
لابن سعد وأبي يعلى‎ )٠١:۲( وصححه: وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرئ»‎ 
. والبزار وابن مندّه وأبي تعيم وغیرهم‎ 


ھ٥٤‎ 


ومنها: إحیاءُ الشاة المَيت المسمُومة حتئ کَلمَتہء وقیل ان الکلام 
۶ و 
وجد منها من غير حیاة وهدان قولان للمتكلمين هل الحياة شرط لوجود 
الحروف والأصوات ا 


ومنها: ابراء المرضی وذوي العاهات"؟ وردٌ عين قتادة؟) بعد أن 


)١(‏ حادثة دَسسٌّ اليهود السّمَّ لرسول الله گل فی الشاة أخرجها البخاري (۰)۵۷۷۷ وجاء 
في بعض رواياتها التصريح بإخبار ذراع الشاة بأنها مسمومةء انظر «دلائل النبوة» 
للبیهقی ٤(‏ : ۰۲۱۳-۲۰۰ ولمحققه الفاضل تعليقٌ لطيفٌ هناك انظره ص۸٥۲‏ منه. 
(۲) وقد فصل القاضى عياض فى هذا الخلاف فى «الشفا» (۳۱۹-۳۱۸:۱)ء فانظره هناك . 
(۳( ومنها: 
- دعاژه بلا للمرأة التي كانت تصرع فتنکشف فما عادت تنکشف بعد ذلك» وهو 
في البخاري (۰)91۵۲ ومسلم (۲۵۷۲). 

- رشه ية من ماء وضوئه علی جابر لما مَرض وما كان یعقل» فعقل» وهو في 
البخاري )٤۷۷(‏ ومسلم (۱۱۱). 

- آمره ية من شکا إليه استطلاق بطن أخيه بشرب العسل ففعل فبرىء» وهو في 
البخاري Ca‏ ومسلم (T1۷)‏ وغیره. 

- دعاؤہ ية ومسخُۂ رأسَ الصبی الذي كان يأخذه الجنونْ عند آهله» فئعٌ ثعَة - 
أي : قاءَ - فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود. فزال ما بەء أخرجه البيهقي في 
«الد لائل) :٦(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۷) وغیره. 

- نفثة لا في يد محمد بن حاطب - وقد احترقت - حتی برت . آخرجه النسائي 
في «عمل الیرم واللیلة» ص۵۵۹ برقم ۰۱۰۲۶ وفي «الکبری» كما في «تحفة 
الأشراف» ۰)4٩۱:۸(‏ والبیهقی فی «الدلائل» (۱ :۱۷۶). 

وغیرها من الوقائعء وسيأتي في كلام المصنف آمثلة أخرى لذلك. ۱ 

)٤(‏ ابن النعمان الأنصاري الأوسى رضی الله عنه. ممّن شهد بدراً والمشامِد كلهاء 
مات سنة ۲۳ للهجرة وصلیٰ عليه سیذنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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تو" والآعمی الذي َمل به کے وت الله عن تو والذي نف 


و ہے م oN,‏ 7 5 لے یہ OY‏ ۶ رم 
فى و فابصر ‏ فكان يدخل الخيط ني الر برة وهو ابن ثمانين ٠‏ ورري 
1 َو o‏ ام ے۔ و ف ات ۳ ا ص ون ۱ 
١‏ نر و رھ رسول الله ی فيه فبریء "2 وتفل علی شجة عبد الله 


چ 


بت انیم 7 لے ند 4 ول کی سی فی یوم حاكة وان 


ای رویٰ ذلك البيهقي في «الدلائل» (۱۰۰:۳) وآبو یعلیٰ (۰)۱54۹ والطبرانی في 
<... «الکبیر» (۸:۱۹ برقم ۱۲ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳: ٢۱۲۷)ء‏ وغیرهم . 
0 آحرجه الترمذي (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۱۳۸۰)ء والنساتي في «عمل اليوم واللیلة» 
ص ٦١٤‏ برقم ۰1۵۸ والحاکم (۱ :۳ )۵۱٩۹‏ وصححه. والطبراني في «الکبیر» 
(: ۰ برقم ۰6۸۳۱۱ وفي «الدعاء» (۲ :۱۲۸۹ برقم ۰۱۰۵۰ والييهقي في 
«الدلائل» (1 :۱۲۷) وصحّحهء وغیرهم. وهو حديثٌ جليلٌ عظیمْ الموقع. مجوّبٌ 
في قضاء الحوانج ورفع النوازل ببركة التوسّلٍ به به پل . وللعلامة الود عبد الله 
الغماري جزء لطیف سماه «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة». تكلم فيه عن 
٠‏ هذا الحدیث سنداً ومتناً بتوسّع مفیدء فلینظره مَن شاء. 
۳( وهي قصة فيك رضي الله عنهء أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» ص۳۹۱ والبيهقي 
في «الدلائل» أيضاً ( :۰۱۷۳۰ والطبرانیُ في «الکبیر» ( :۳۰ برقم ۳۵۶5 قال 
في «المجمع» (۲۹۸:۸): فيه من لم آعرفهم. وانظر «الاستیعاب» لابن عبد البر 
۳ (۳: ۱۲۷۱). 
0 في الاصل : برىء» دون الفاء وهي متعينة . آما قصة کلثوم فأشار إليها ابن عبد البر 
في ترجمة کلشوم من الاستیعاب» :٤(‏ ۰۱0۲۰ وابن حجر في «الإصابة» 
(٤:۷۱)ء‏ في ترجمة كلثوم» والقاضي عیاض في «الشفا» (۰)۳۲۳:۱ ولم يشر أي 
منهم إلى مَن خرجها. وييّض لها السيوطي في «مناهل الصفا» ص ۱۳۷ . 
:_ (0) آبو یحییٰ عبد اللہ 2 تيس الجهنيّ ثم الأنصاري رضي الله عنهء شهد ۳۹ وما 
٠×‏ بعذهاء وکانت وفاتة سن 04 عجریة. 

() قال الهيئمي في «المجمع» (۲۹۸:۸): «رواه الطبراني» وفیه عبد العزيز بن 
عمرانء وهو ضعیف». وتّمِدَ: من أَمَدٌ الجرح أي صار فيه مه وهي القيح. 


۵۹ 
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سك ۱ ےگ ۲( و ۱ 57 5 3 0 22 2 ٠‏ صرح 
رما فاصبح بارئ” > ونقث على ضربة بساق سلمة یوم خیب 
۵ رم - ۶ , ۰ 

فیرئت ۳ ووقائم كثيرة غیرُ هذه . 


ومنها: إجابةٌ دعائه. وهذا باب واسع لا ینخصر وکان إذا دعا لرجل 


آدرکت الدعوة ولده وولذ و 


[۸6 ب] ‏ ومنها: انقلاب الأعيان له( وبرکته فیما ا بيده أو 2 آو 

(۱) من الوَمّد وهو هیجانْ في العين ناتجْ عن تحشسها من الجر أو غيره. 

(۲( آخرجه البخاري (4۲۱۰) ومسلمٌ (۲۶۰1) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . 

(۳) كما في البخاري (٤٤٢٦)ء‏ وسلمة هو ابن الأكوع رضي الله عنه. 

(6) کدعوته بل لخادمه سیّدنا آنس بن مالك : «اللهم آکثر ماله وله قال ان 
«فوالله إن مالي لكثيرء واِنْ ولدي ووّلد ولدي یتعاژون على المثة الیوم». آخرجه 
مسلم (TEA)‏ وقال أیضاً رضي الله عنه كما في البخاري (۱۹۸۲): «حدتني 
أبنتي ع أنه دفن الین مقدم الداع البصرة بضع وعشرون ومئة». وكان هو 
رضي الله عنه من آخر الصحابة موتاً كذلك . 

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضی الله عنه أن النبيّ ية كان إذا دعا لرجل 
آصابته وآصابت ولدہ وول ولده. آ سم ا (۵: ۳۸۱-۳۸۵ ۱ 
وقد سَعد بدعائه و جماعات من الصحابة وفاضت البركاث علیهم بەء انظر 
طائفةً منهم في «الخصائص الکبری» للسيوطي (۲: ۱۷۰-۱6). 
)٥(‏ انظر ما تقدّم في الهامش (۳) في ص ۵۲؛ . 
)٦(‏ أمَا البركة فيما لمسه بيده الشريفة يق فكشاة أمٌ مَعْبَد وقد مر تخریج قصتهاء 


ويدخل في ذلك تبريكة مق علئ الأطعمة والاشرب. وقد مر كث من ذلك . 

وأمّا فيما غرسه یئ فأخرج أحمد فی «مسنده» (2)9014:0 والبزار في امسنده» 
:۲۷۲٢(‏ كشف)» والبيهقي في «الدلائل» (97:57) وغيرهم في قصة مكاتبة سلمان 
الفارسي رضي الله عنهء وفي آخرها أنه قال: فغرس رسول الله التخلّ إلا نخلاً = 


۵۷ 


جا ر2 3 دور الشاة والحواثي " بان الکثیر» کشاة أم 


۶ 


ومنها: ما 1 عليه من العْيُوب» وهو باب واسع جداً يحتمل 


١‏ واحدةً غرسها عمرء فحملت النخلٌ من عامها ولم تحمل النخلة» فقال رسول الله 
وہ «ما شأن هذه؟» قال عمر : آنا غرستها یا رسول اللهء قال: فنزعھا وت اللہ 
. يو ثم غرسها فحملت من عامها. قال في (المجمع) (۳۳۷:۹): «رواه أحمد 
والبزان ورجاله رجال الصحيح» . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰۷۳) 
و«الأحاديث الطوال» (رقم )٩‏ مطولك وفي سنده عنده عبد الله بن عبد القدوس 
التميمي: ضعفوه. 
وأمَا فيما رکبه پل فأخرج البخاري (۲۸۲۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن آهل المدینة فزعوا مرة فرکب النبی يك فرساً لأبي طلحة كان بقطف ۔ أو كان 
.فيه قُطافٌ ‏ [آي كان بطیئاآ]ء فلما رجع قال: «وجدنا فرسّكم هذا بحرآه فكان بعد 
ذلك لا ھ0 ووقع ذلك لغير أبي طلحة أيضاًء انظر «الشفا» (۳۳۱:۱). 
جمع حائل. وهي الأنثئ من ولد الناقةء كما في «اللسان» وغيره. 
تقدم تخريح حديث آم مَعْبَد و درو لبن شیاه السيدة حليمة مشهورٌ في كتب أهل 
المیر والمغازي» فهو عند ابن إسحاق في «السّيّر والمغازي» ص۰1۹ و«اختصارها» 
لابن هشام (۱: ۰۱۳۶ وال فى «تاریخه" (۲ :۰۱۵۸ والبيهقي في «الدلائل» 
)۱۳۳٣ :١۱(‏ وأبي تم في «الدلائل» کذلك ص ۰۱۰۰ و«أبي یعلی والطبراني 
هب بسند حسن) کما قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص۰۱۲ ينض 
هناك لحديت شاة آئس . ۱ 
قال القاضي عیاض في «الشفا» :)۳۳٥:۱(‏ «والأحادیث في هذا الباب بح لا 
تناد ولا لاک عفد لد الس و من جملة معجزاته المعلومة على 
لقطع الواصلٍ إلينا خبر‌ها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع 
عل الف ی ها لا واقرة مت اشارا اعت 


2۰۱۸ 


ومنها: عصٔمة الله له من الناس وکنايته مَن آذاء(. 


انها شتا ده وطلو الا 

ومنها: أخبارَةُ مع الملائكة والجِنّ» وإمداذ الله له بالملائكة» وطاعة 
الج لات 

ومنها: إخبارٌ الؤهبانِ والکهّان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن 
بَعْثه» وصفته. واسمهء وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بين كتفيه» وتظليل 
الغمام ا 0 ۱ 
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ومنها: ما ظهر من الا یات عند هو نول وأخبار هواتف الجنان 
وا 


(۱) لقوله تعالی : # وال یمک مت لاس ٩‏ [الماندة: ۷٦]ء‏ وقوله سبحانه : إِنَا يتك 
الشتبرویت < :4 ده ]۲ وقوله عر وجل: طاضبز اشک ريك نک اعيا 4 
[الطور: ۸ء وغيرها. 

(۲) وایمانهم به يله بل وروایتھم عته حتن جمع الحافظ أبو القيض أحمد الغماري في 
ذلك تصنیفاً سمّاه «مسند الجن». 

(۳) كورقة بن توفل» وزید بن عمرو بن نقیل» وبحیری الراهب. وسلمانْ الفارسي, 
وعبدالله 7 سَلامء وابن الهيّبانء وغیرهم من آصحاب تلك الاخبار المفصّلة في 
«دلائل النيوّة» للبيهقى (۱: ۰)۱۳۲۸-۷6 و«الشفا» (۰)۳۱۳۰:۱ و«سبّل الهدی والرشاد» 
(۱۲۹-۱۰۳:۱) و(۲ :6۱۹4-۱۸۱ وغيرها. 

(4) كرؤية أمّه ية حین وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام» وولادته شاخصاً ببصره إلى 
السماء مء وارتجاس إیوانِ کسری» وخمود نار فارس» وغیض بحيرة ساوة إلى 
غیرها من اللائل الك في کتب السّيرة» ولیست كلها واه زر جودة أسانیدھا۔ 

)٥(‏ كقصة سماع الكاهن - وهو سواد بن قارب - للجنية بمكةء وسماع سیدنا عمر 
لشيءٍ من ذلك في الحدیث نفسه» وهو في البخاري (٦۳۸۱)ء‏ وغیرها. وانظر ماد 


016 


تھا 7 السّماء مارک رز الشیاطین(۱؟ ومنعهم 


/ 
استراق السمع ند وما نا ا من بغض الاصنام والعفة عن ۷ 
الجاهلیة» وما خَصَّةُ الله به من ذلك وحماهٌ واختارة فى وفاته. 


سے ۶ 
a‏ 0 2 و موم ۳ و 


: واعلم أن معجزاته بي صنف النامنٌ فيها کتباً مطولة كأبي نعیم 
والبیهقی وغیرهما*" ولم یَستوعِبُواء ونحن هنا إنما قَصّدنا الإشارة إلى 
شیء منها مما يزيد المؤمن e‏ واعتقاداً. 


جمعه الصالحيٌ من ذلك في «سبّل الهدی والرّشاد» (۲: ۰۲۱۸-۲۰۷ قال الحافظ 
۳ الذهبي في سیر الشلاءه (۱ :۱۸۸ السيرة النبویة) بعد أن ذكر حديثٌ سواد وغيره: 
«وفي الباب 7 أحاديث عامَنها واهيةٌ الأسانيد». 
00د افو وم ایک کی اننا کی ماع فآ انان 
(۲) وهو ما جاء في قوله تعالیٰ علیٰ لسان الجن : ۶۶09ھ کرس 
سَدِيدًا وشہیاےے وآگا کا مد مد یا مقلود للسَمع فمن سكيع الان جد لَه شهابا رداک [الجی : 
۹-۸]. 
)۳( وقد تقدم ص۱۰۷ حدیث: «ما هممت بقبيح مما يَھُمْ به أهل الجاهلية . .»2 أآمَا 
نت پیا للأصنام فروئ ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱۵۶:۱) وغیره عن آبي 
موسی أن بير حين حَلفَ النبيّ لو باللات والعری قال له پل : لا تسألني 
باللاتِ والعری. فوالله ما آبخضت شيئاً 7 یُنْضهما». وأشار إلى هذه الرواية أيضاً 
مخ آبر رق *الدلائل» ص۱ ۰۱۱ 
(E) 0‏ وکاب أبي ل نعیم والبيهقي مطبوعان. واسم کل منهما «دلائل النبوّة»» وكتابٌ آبي 
نیم یعوزه تحفیق چ جدیڈ عن أصول وثيقة لمّا سبق التنبية عليه من رداءة 
أصول مطبوعته وحول ما أل في هذا الشأن انظر ما تقدّم تعلیقه في ص۸ ۰ 


6۵۰ 


5 
ال 
رات از منت 0 


فجت الایمان به» والاعتراف بنبوته ورسالته بالقلب واللسان؛ لا 
یصحٌ لام ولا إيمان إلا بذلك. وأجمع العلماء على 1 من وحد الله 
تعالیٰ ولم يعترف بالرسُل فهو کافڑٌ غيرٌ عارفٍ بالله تعالیٰ'''ء فيجبٌ 
سی الا ی جمیع ما جاء به بالقلب بل اللسان بذئك؛ واختلفت 
العلماء فين لم یتمگن من النطي ولکن آمَنَّ بقلبه واخترَمتهُ الم قبل 
اتساع وقتٍ للشهادة بلسانه» فمنهم مَن قال: لا یتم الایمان» ومنهم من 
قال: یت ویستوجب الجنة وهو الصحيح”" . 


أمّا القادرٌ على النطق فلا بُدَّ منەء ونقل القاضی عياض" خلافاً غریباً 
[ أ] في أنه كافرٌ أو عاصء وهذا غیر المحلّ الذي/ نقلنا فيه الاجماع 59 


(۱) قال الله عر وجل في كتابه العزيز : ۳ نآ بو روا اعا للگلفری سا 
[الفتح : 1]. وفي «الصحيحين؟ وغيرهما قوله كَلةِ: «آمرت أن آقاتل الناسَ حتیٰ 
یشهدوا أن لا إلهَ الا اا د ا ر سول ا cl.‏ وهو متواتر كما صرٌحوا بذلك . 

)١(‏ خلافاً للكرامية» بل هو مجمّع عليه عند آهل السنةء قال الامام سعد الدین 
التفتازاني في «شرح النسفية» (۱۸۰:۱ مع الحواشي البهية): «الإجماع منعقذ على 
ٍیمان مَن صدّق بقلبه وقصد الاقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرّس ونحوه». 

(۳) فى ٦الشفا)‏ (0:75). 


05١ 


فا i‏ فیمن و ولم یعترف بالوْسل لا بقلبه ولا پلسانه وقد بلغتة 
دعوتهم» فلا مك أنه کاف* د بالاجماع وهذا فيمّن اعترف بالله ورسّله بقلبه 


ولم سرد التلشُظ عن ریب ولا عناد ولکن إهمالاً» والصحیح أنه كاف ا 


" وتجب طاعتة كلل في جمیع ما جاءَ ب واتَْاعهُ وامتثال سنته, 
والاقتدا بهدّیه والائقیاد لحکمه؛ والتسلیم ظاهراً وباطتاً حتی لا یکون 
د في القلب حَرَحٌ من قضائہ' ایر ES‏ تا 
از سُنته» لا يتجاوّرها إلى بذعت وأن یکونَ أحبٌ إلینا من أنفسناء 
والصادق في حيّه من تظهد علامة ذلك عليه 980 الاقتداء به 
واستعمال سنته» واتباع آقواله وآفعاله» وامتثال أوامره» واجتنابٌ نواهیه 


3 


وَالتأَدبٌ بأدبه ٤‏ في عسْره ویشره ومتشطه ومکرّهه وإيثار ما شرع رخص 
: ما دی سو وإسخاط الیباد في رضئ الله» فمن 
ایض بهذه الصفة فهو کامل المَحبّة. ومن خالقها نی بعض هذه الأمور 


:0 أي في آحکام الدنیا وان کان مؤمناً عند الله» قال الامام سعد الدین التفتازاني في 
«شرح السفیة» (۱۷۹:۱): «ذهب جمهورٌ المحققین إلى أنه أي الایمان - 
2 التصدیق بالقلب. وانما الإقرارٌ ‏ أي باللسان - شرط لاجراء الأحكام في الدنياء لم 
٠‏ أن التصدیق بالقلب أمرٌ باطن لا بد له من علامةء فمّن صدَق بقلبه ولم یر بلسانه 
فهو مومن عند الله وان لم يكن مومناً فی أحكام الدنیا". أمّا الابي بآن طلبَ منه 
النطق بالشهادتین فأبی فهو كاف فيهماء أي الدنیا والآخرة. وانظر «التوحید» للامام 
الماتريدي ص۰۳۷ و«شرح المقاصد» للسعد (۰)۱۷۹-۱۷۸:۵ واشرح الجوهرة» 
للإمام الباجوري ص۰۶۵ و«شرحها» للامام عبد السلام اللقاني (مع حاشية الأمير) 
3 ص 26١0-5:‏ وغيرها. 
() لقوله تعالی: ل لاو لا بیترت ی موك اسر هم ثم لا کی دران 
الهم راما مک ولا ا را 10]. 
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۲ فهو ناقص المحبة ولا بخرج عن اسمها ودليلة قولة عليه السلام للذي 


یہ و فی الخمر : لات تخت الله ور ۳۵ 
و و 
ومن علاماتِ محبته كثرة ذكره وكثرة شوقه إلى لقائه. وتعظيمّة 
/ و 
وتوقیره عند ذكره» واظهار الحشوع والانکماش 2 سماع اسمف ومحته 
می ہی و و ۳ چ و 2 1 3 ۳ ہے ۳ 
وعداوة من عاداهم وبغض من ابخضهم وسبهم» فمن احت شیئا احت 
من يحب 
حَبِيبٌ إلى قلبي حبیبٌ حبيبي "۲ 
۳ 59 ۲ 5 
ومحبة القرآن الذي آتیٰ بهء ومحبة سُنته والوقوف عند حدودها 
و 
والژھد فى الدنياء وإيثار الفقر واتصافة به. 


حفیقة ال المیل لی ما راف امّا لجمال صُورة؛ وامّا لحن 
سیرة؛ 7 لوصول احسان» والنبی گلا جامع لذلك کلف لما عرف من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۸۰). قال الحافظ في «الفتح» (۷۸:۱۲): «وفيه أن لا تنافي 
بين ارتكاب النهي وثبوتٍ محبّة الله ورسوله في قلب المرتکب. لأنه 4ي أخبر بأن 
المذکورٌ يحب الله ورسوله مع وجود ما صدرّ منه» ران كن تکزرت مھ المعضه لا 
سو و ولكن قال رحمه الله بعد ذلك : 

«ویحتَمَل أن يكون استمراز ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي سُا هما 
إذا نَدِمَ عل وقوع المعصية ا و المذکور» بخلاف مَن 
لم بقع منه ذلك فإنه يخ يخشئ عليه بتكرار الذنب أن يطب عل قلبه شي* حتئ 
بسلت ةفلك تسال :أله العفو والعافة: 

(0) عَجرُ بيت للمتنبي صدره: (واني وإ كان الدّفين حَبِيبَهُ. .). «ديوان المتنبي بشرح 
العكبّري» .)٦۹:۱(‏ 


o 


جَمالٍ صُورته» وخشن سيرته» ولا أعظم من إحسانه إلينا ومنته علينا لأحدِ 
)١( ۶ ۱‏ 
من الق" . 
.. وتجب مناصحته يف فالدّينُ النصيحة لله/ : بصحة الاعتقاد. والرّغبة ۸٥[‏ ب] 
في آمحابه » والبعد م من مساخطه والاخلاص في عبادته؛ ی لکتابه : 


a‏ تمه وله فيه والّبَ عنه من تأويل الغالِینَ وطعن المُلجدِين. 
نے والتصيسة لرسوله نی برت يذل الطاعة له فيما ار به ونهئ 
آغنه وموازرته ره وحمایته گا سا و ات الات 
تھا ونشرها! 0 وَالتَحَلْقٍ بأخلاقه الكریمة؛ وادابه الجمیلت اھ إلیٰ 


:(۱) وقد كان المصنفُ الإمامٌ الشّبكييٌ رحمه اللہ تعالیٰ کثیر الاستحضار لهذه الحقیقة 
.., والامتنان لجنابه الشريف يل ومن ذلك قوله في کتابه «تنزيل السكينة على قنادیل 
۱ المدينة»: «وبعدٌ: فان الله یعلم أن کل خير أنا فيه ومَنَّ عليّ به فهو بسبب النبي کل 
والتجائي إليه» واعتمادي - في توسُلي إلى اللہ في کل آموري - عليهء فهو وسيلتي 
إلى اللہ في الدنيا والآخرة» وکم له عليّ من نعم باطنةٍ وظاهرة. .». انتهی من 
«فتاویه» (۱ : ۲۷). 

لذا قال ولده تاج الدین في ترجمته من *الطبقات» (۲۲۰:۱۰): «وأمّا محبتة 
للنبی گل وتعظیمہ له وکونه أبداً ہین عینیه : فام عجات؟. 
0 في الاصل : إحياؤه؛ وهو سبق قلم. 
(۳) ومن کرامات الله تعالی للمصنف رضي الله عنه لتعظیمه للنبع اة ونشره ستتّه ما حکاه 
. عنه ولده تاج الدين في «الطبقات» (۳۱۵:۱۰) قال : «وسمعته یقول : كنت أقرأ اسيرة 
النبي بي لابن هشام» في سنة ستٍ وسبعمئةء فَعْرَضت لي حمّی في بعض الأيام» وجاء 
ره مب و تنسو ۶ سم ال 
ثم قلت: لا وال لا بَظَلثُ مجلسا تُذكرٌ فيه سيرة النبيّ كل وت "ا محموم٘ 
وقرأت المیعاد 099+ قما حصلت لي خی لغ بعدها». 


0۲ 


الله وإلیٰ کتابه والی رسوله» والعمل بهك وبدل النفوس والأموال ڈوو 


وما يجب له ل : توق وبرّه» وأن لا 0 ہین یذیه» ولا ترفع 
الأصواث فوق صوته وش الصوت 908 ولا نجعل دعاءه کدعاء 
بعضنا بعضأء وتعزيرة بالمبالغة في تعظيمه ونصرته واعانته. وعادة 
الصحابة في ذلك المبالغة» ولو استقصّينا ما ورد عنهم في ذلك لطال 
1٥‏ +++ 38× وما أحدٌ من البشر 
يطيقٌ القیامٌ بحقّه علئ التمام» لکن بحَسّب طاقته. 


عي رکو ےہ 


وحرمته ولا بعد موته وتوقيرُة وتعظيمّة لازم كما كان في حياته. 
وذلك عند دکره وذکر حدیئب وسنته» وسماع اسمه وسيرته » ومعاملة اله 
و 


فواجبٌ علی کل مومن متی ذكرَةُ آو ذکر عنده ارس ك 
وی وف کاخ وياد في یم واجلاله بما کان یذ به نفسَة 
لو کان بین يديه » ویتأدّت ہما أُدُبنا الله به» وهذه كانت 3 السلف 


الصالح والأئمة الماضين رضي الله عنهم. 


)١(‏ قال الخفاجي في «شرح الشفا» :)۳٥٣: ٤(‏ «قال ابن العربي رحمه الله تعالیٰ: هذا 
كما هو في حياته ول متحدَّمٌ بعد مماته. حتئ لا ينبخي رفع الصوت عند قبره 
الشريف ولا عند قراءة حديئهء ولا عند آحد من العلماء الذين وَرثوا مقامّه كل 
ها كو أنه كراهة» ومع قصد الإهانة حرام . انتهی . ۱ 


0۳۵ 


٠٠‏ وکان صَغواك بن شم لا بکیٰ: فلا یا يكي حتن قوم 
الناٌ عنه ویترکوه. وکان مالك بن انس لا يحدّث بحدیثِ رسول الله / الا 
وهو علی وضوء لإجلاله. وزوي أنه كان تسل 7 ھ۰ 
وساجّه"* وم ویضع عل ا رداءه» وثلقی له مِنَصّةٌ فیخرجٌ فیجلس 
علیها وعليه الخُشُوعء ولا یزال گر بالعُودِ حتیٰ فرغ من حدیثِ رسول اللہ 
يلة. ولم یکن یجلس على تلك المِنصّة إلا إذا حدّثَ عن رسول الله كلاو" . 
٠‏ ومن توقیره اة توقيد أصحابه والإمساكُ عمّا شجر بيتهم» وتوقیر مشاهده 
من مكة والمدينة» ومعاهده وما لمَسَة أو عُرِف به» وأفتی مالك فيمَنْ قال : «تربة 
المدینة ردیئة بضرب ثلائينَ در وآمر بحبسه - وکان له قَذرٌ - وقال: ما 
کت إل ضرب عنقه» ترب ذفنَ فيها النبی يك یزعم آنها غير طیّة““! 


0 ال مام الثقة الحافظ الفقیه العابد الخاشع ابو عبد الله صفوانٌ بن لیم القرشیٔ الژھري 
المَدني (ت ۱۳۲ه) من رجال الجماعة. قال فيه ال مام آحمد : من الثقات» یستشفی 
۱ بحديثه » ويتزل الط من السماء بذکره . رضي الله عنه . «سير النبلاء» (0 : ۳4) وغیره . 
0 الساج : ص۵ 11ء0۸09 
0 هذا الخبران عن صفوان بن سّلِيم والإمام مالك وما سيأتي عن الإمام مالك أيضاًء 
کر كلها نقلها المصنف من «الشفا» للقاضي عیاض (۲ :۰ ۰80۰6606۳6۲ ۵۷). 
)٤(‏ من كمال أدب الامام مالك أنه لم يقل: (رديئة)» بل قال: (غير طيبة)» لثلا یسوق 
. اللفظ المرغوت عنه بحذاء ذكر النبيّ ككِ. ومن هذا الضرب ما سمعته من فضيلة 
العلامة مسند الشام سيّدي الشیخ آحمد نصیب المحامید أمتع الله ببقائه في بيتي 
بوصيري العصر الشيخ يوسف النبهاني في معارضته ل «بردة الح 

تال کُفت وقد جلت جنایئۂ وکاد يغعالة من نب ول 

وقام ینش لم تَمْلِلُ مداكحة غيرُ الكريم ليه المدح رل 

وغير الكريم هو البخيل أو الدنيءی وكان يمكن أن يقول: إن البخیل لديه. . 
أو نحوهء لكنه لم يذكره مطلقاً أدباً ولعدم مناسبته جو الكرم والسماحة النبوية. 


[Î AJ 
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وممّا يجب له گل : الصّلاة عليه لاف E ENE‏ 
علیٰ وجوبها واختلمُوا: عل ھی ان اسر أو كلما ذْكِرَ أو في 
كل ا فل ناف قافتا تل ال ان ر ا عا 
التب بالإجماع ا ما زاد علی ذلك» وق ألفاظ الصلاة 
في کتابنا امسر( «شفاء السّقام في زيارة خیْر الأنام»”” 

ومن حقّه بية: زيارة قبرہ٣ء‏ وقد جمعنا في ذلك الکتاب ما یتعَلَیُ 
بالزيارة وبلوغ السلام للنبي 5ڑ وسماعه . 


(۱) «الشفا» (۲ : ۷۱۱). 

)٢(‏ وهو كتابٌ جليلٌ نفينٌ صنفه الامام تقي الدین السُبكي رذاً على الشیخ تقي الدین 
ابن تيميّة الحنبلي في منعه شد الرّحال لزيارة سیّد الوجود يلل وهو مذهبٌ قبي 
جو وہ یو مد التصانیف الكثيرة ذ فى الرد علیه 
وسّجن لأجل ذلك حتیٰ مات . أنشد العلامةً صلاح الدین لقع نفه عندما قرأ 
«شفاء السَّقَام؛ على مصنفه الامام السّبّكي ‏ كما في «الوافي» :)۲٥٢ :۲١(‏ 

لقول ابن تَيِسَة ضرف آتی في زيارة خير الأنام 

فجاءت نفوس الوَرَى تشتكي إلى خير حبر وأزكئ إمام 

فصنف هذا ودارامسم ٠‏ فكان يقيناً شفاءَ التَّقَامْ 

ونسخة «شفاء السّقام) ال علیٰ مؤلفها الإمام السبكي وعليها خطه 
محفوظة بمكتبة خودة بخش رحمه الله بمدينة (بَثْنه) بحيدرآباد الهندء برقم ۱۲۳۳. 
وقد طبع الكتاب طبعاتٍ كثيرة» واعتنیٰ به غیر واحدِ من العلماء كما فصَّلئّهُ في غير 
هذا الموضع. وبالله التوفيق. 

(۳) وزيارة قبره المعظّم ية من آهم القْبات وأربح المساعي وأفضل الطّلبات كما قال 
الإمام النووي في کتاب «الأذكاراء وقد أجمع أئمة الاسلام على استحبابهاء 
واختلفوا في وجوبها. وله در القائل : 

لفط الوّخي حقا تَرْحَلُ ٣‏ وعند ناك ال ينتهي و 
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ناف أنّ حقوق النبن ول لا تنتهي» وليس هذا الباب مُصئّفآ لذلكَ 
حتئ يَستَوعِبَ كثيراً منهاء وإنما ذکرنا هذه الفصول فيها: کا جس 
شرفه وحمّه» ليكونَ خاتمة هذا الکتاب حسم الله لنا بخیر فلنقتصر على 
ذلك» ويكونٌ هذا آخرَ کلامنا في هذا الکتاب . 


والله أ e‏ ل ا 
وثلائین سیم( 5 درب - من 0 

سو ین هب الكاني ہے تام بن يُوسّف بن مو 
اة 07 وصلی ۳ وصحبه وسلم. 
حسبّتا الله ونعم الوکیل "۳ . 


ص 


ی :1 
0ے 


() فتكون سر الف انڈاا (عدیٰ وعسسين ستة 

وٹ كان دَرْبُ الطفل بالقاهرة يُعرَفٌ قبل زمان المصنف رحمه الله بدَرْبٍ الْمَيري» انظر 
00 حول هذا الدرب «الخطط المقریزیة» )٤۳:۲(‏ . 

۰ (۳) يقول العبدٌ الضعيفُ ایاد بن أحمد بن سالم الغوج عفا الله عنه: 


فرغتٌ من تحقيق هذا الكتاب المبارك وتنميقه وتعليق حواشيه عشيّة الثلاثاء 


الثامن والعشرينَ من شهر ذي القعدة سنة تسم عشرة وأربعمئة وآلف من هجرة النبي 
و بمتزلي عند جيرة الخیر ب بحي المدينة في عمّان الاردن حرسّها الله تما جعله 
الله حالضاً لو جهه الكريمء : 0۶ بين يدي نبيّه الأمين یف والتحمد ھ رت 


العالمین . 


۲ 


< 


8 


صے 
۱ وه 102 
سے ہم کر 


ال تال 


م ص ای عبه 
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الحمد لله دا یوافی نعمّه ویکافیء مزیده» واصلی را علیٰ صفوة 
الوری» ور من وطی- الثری » سیّدنا ومولانا محمد » وعلی آله و صحہه ومن 
تبعهم بإحسانِ إلى یوم الدین . 
ز انا 

فهذا ذیل جمعته علیٰ کتاب «السیف المسلول على مَن سب الرسول» یف 
من تصنیف الامام الأوحد فخر العلماء شيخ الاسلام آبي الحسن السْبَكي» آسکنه 
الله فسيصٌ الجنان» وألبّسّه خُلل الرّضوان» جمعث فيه طائفة من فتاوی آئمة الدّين 
في أحكام مسألة السبّء وطرفاً من الحوادث التاريخية والقصص ذوات العِبْرة في 
٠‏ شووء عاقبة المتعرض لذلك الجناب الرفیع» مع قوائد متفرقة تعلق بهذا الموضوع . 
٠‏ ولم آقصد في ذلك استقصاءً ولا استیفا وانما جمعث فيه ما اتقَقَ لي آثناء 
. المطالعت أو كانت مَظنثّه قریبة المتناوّل» وقد عزوث ما نقلثه ووتفته» ورقمته 
ا وضبطته› فلق على بعص ما حسبته يحتاج إلى تعلیق . وجعلت الفتاوی 
.. المنقولة مرتبة على طبقات مَن أفتئ بها أو نقلها من العلمای ولا یخفیٰ ما یفیده 
.هذا التسلسل التاريخي من ملاحظ ومآخذ . 


وا تعالین التوفیق» وهو الهاي الیل سَواء السبیل. 


کتبه 
الفقیر إلى الله تعالیٰ 
. بعمّانَ الأردن فى رجب ۱2۲۰ هجرية إياد بن آحمد الغوج 


.. الموافق ۱۲ تشرين انی ۱۹۹۹ ميلادية ISNT‏ 


۲٦ھ‏ 
ہے کے ور 2 مه 


: یل الإمامُ الحافظ شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ) بما نضه‎ ١ 
ما قول أئمة الدين في هذه الموالدِ التي یصنتها الناسٴ محبة في النبی لا غير‎ 
آن بعض الوعاظ یذکرون في مجالسهم الحافلة المشتملة على الخاص والعام من‎ 
الرجال والنساء ماجَرَياتِ هي مُجْلةٌ بکمال التعظیم حتی يظهرَ من السامعین لها‎ 
حر ورقة» فيبقئ في حر مَن يُرْحَم لا في حير من بُعظُمء من ذلك آنهم يقولون:‎ 
إن المراضع حضرنٌ ولم يأخذته لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقةً‎ 
علیه» ويقولون: إنّ نع يل كان یرعیٰ عَنماء ويُنشدون:‎ 
بأغنامء سار الحبیب إلى المرعی فيا حبّذا راع فؤادي له يَرْعى‎ 


وفيه : 


فما أحسن الاغنام حي يسوقها یلیھپ اموس مساج اام د 
وكثيرٌ من هذا المعنیٰ المُخْل بالتعظيم» فما قولكم في ذلك؟ 
فأجاب بما نصّه: ينبغي لمن يكون فطناً أن یحذف من الخبر ما یوهم في 
المُخبّر عنه نقصأء ولا یضره ذلك بل يجب. هذا جوابه بحروفه. نقله الحافظ 
السيوطي في رسالته «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» (الحاوي للفتاوي ۱ .)15١:‏ 
۲ _ شيل الحافظ الامام جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ھ) عن رجل حکم بحکم 
فأنكر عليه قضاة بلدهء فقال له سلطان البلد : ارجع عن هذا الحکم فإنه لم 
يوافقك عليه أحذ. فأب وحلف أنه لا يرجع لقول أحد. و[قال:] لو قام 
الجنابٌ العالي عليه الصلاة والسلام من قبره ما سمعث له حتی پريني النصٌ؛ 


3 3 فهل یکفر بهذا؟ ثم قال بعد مد : لو سبني نبي ر أو ملك مقت حتف 


وصار يفتى العامة والحوقة بجواز هذا. 


و آما و ون ۳ لأحدٍ ولو قام كه من قبره 


الأول : آن 7 هذا صدر منه على وجه سبق اللسان وعدم القصد. وهذا 


ا بالمسلم واللائق بحاله» ولعله اکسا أن بقول: ولو فاء :مالك من قبره 
3 قق لسانه ای الجناب الرفیع لحدة ا عنده» فهذا ۷ یکفر ولا یعرز ادا 


اش ف بالخير قبلَ ذلك» ويقبَل منه دعویٰ سب اللسان» ولا يكتفئ منه في خاصة 
00 نفسه بذلك» بل عليه أن يظهرَ الندمّ على ذلك؛ وينادي علئ نفسه في الملا 
قطان نياك ا ارت رالا تا ویر ھت گا رای کته من 
. الصدقة والعتق والتقژب إلى الله تعالی بوجوه البر والاستقالة من هذه العَثْرة . 


الحال الثاني : أن لا یکون على وجه سَبْق اللسان ولا على وجه الاعتقاد الذي 
یذکرہ المصمم فیقول مغلا : لو آمرني اشن والجنُ بهذا ما سمعث لهم ولو 


ا روجع في خاصة نفسه لقال: ما آردت ظاهر العبارة» ولو قام ال گا من قبره 
.حقيقة وقال لي لبادرت ای امتثال قوله وشت من غير تلعٹم ولا توقف» ولکن 


“هله غبارة فلٹھا علی وجه الميالفة لعلمي بان قیامّه الا من قبره وقوله لی غير 


تن. وهو محال عادةء فهذا لا يكفرُ ولکنه أت بعظیم من القول یل من 


ا الحکم بين المسلمین ويعرَرٌ تعزیراً لائقاً به من غير أن ينتهي إلى حَدّ القتل . 


الحال الثالث: أن یکون على وجه الاعتقاد بحيثٌ یعتقد فى نفسه أنه لو كان 


0 لني يك حب وقال له: الحکم بخلافي ما حكمت؛ + لم يسمع لهء وهذا کف نعوذ 


و ور 


0 بالل من قال اللہ تعالی : ھکل نیما له سوک ان وکوا کال کہ لا يِب انیت 4 
[آل عمران: ۰۲۳۲ وقال تعالیٰ: ۾ فلا ورك لا ہو وک حی کول ف فعا کک 


orf 


مره سر و یک 


هثم لا يجذواف ایهم متكا سي لها ناوات ۰ وقصة 
الذي حکم له النبنٌ ية فلم يَرْضَ بحكمه وجاء إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
لیحکم له فقتله عمر بالسیف مشهورة۳؟ وقد أهدر النبئٌ ی دمّه» والعجبٌ من 
قوله: ما سمعث له حتی يريني النصّ وقوله تاو نفه هو النص» فاي نص يريه 
بعد قوله» والظن بالمسلم أنه لا یقول ذلك عن اعتقاد. والله آعلم . 

وآما قوله الثاني فمنْ أخطأ الخطأ وأقبّجهء وأشدٌ مِنْ قولِ هذه المقالة في 
الشُوء الافتاء بإباحتهاء فأما أصل المقالة وهو أن قول فال : لو سبني نی آو مَلك 
لسیَبْنه فالجواب فيها كما قال ابن رشد وابن ن الحاج : إنه يعزَّرَ علیٰ ذلك التعزیه 
البليغ بالضرب والحبس» وأما إباحہ للناس أن يقولوا ذلك فمرتبڈ أخرئ فوق 
ذلك في السُوءء لأنه إغراءٌ للعامة على ارتكاب الحرام واستحلاله» وغضن من 
منصب الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكيف یتصوّر أن يباح هذا لأحدٍ والأنبياء 
عليهم السلام معصومون فلا یسیون إلا مَن أمرَ الشرع بسبّەء ومن سب بالشرع لم 
يَجْرْ له أن یسب سابّه» فالمسألة مستحيلةٌ من أصلهاء فالجوابٌ ردع هذا الرجل 
وزجره وهجره في اللہ وعليه التوبة والإنابةٌ والإقلاع”” . 

قلت: لا يعد - والله أعلم - القول بقتل هذا القائل بمجموع ما ذُكرَ من 
قضاياء والله آعلم وأحكم. 
۳ سيل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٦۹۲ھ)‏ عمّن سب النبيَ يل ثم تاب 

هل الفتویٰ علی قتله حدَاً كما صرّح به صاحبٌُ «الشفا» نقلا عن أصحاب 

الشافعي أو علی خلافه؟ 


)۱( انظر تخریجها في حواشي ي «السیف المسلول» ص 8۱۵ . 
)٢(‏ «الحاوي للفتاري» (۱: 4۳-۲1۲ ۲). 


2۳۵ 
0 فأجاب: بان الفتوی علیٰ عدم قتله كما جزم به الاصحاب في سب غير 
“عدم وله في الشى الأول» وجمهورهم مر جحون له في الثاني» واللٴ أعله”" . 


0 - وستل شيخ الإسلام زکریا آیضاً عن شخص سب إليه الوقيعةٌ بسبٌ غير قذفٍ 

: فیح الد الجلیل ابراهیم یم الخليل اف فرُع إلى قاض مالكي ولم يثبت 
ذلك عندّه فحبّسّه لیحور آمره ثم رفع إل قاض شافعي فشهة أن لا إله إلا الله 
را ھا ول ا وبرىءَ من کل دين یخالف دين الاسلام ومن کل ما 
ینقص مقامٌ إبراهيم الخلیل فحکم القاضي باسلامه وحم دمّه» فهل الحكم 
صحيحٌ لا ينقضه شافعی ولا غيره؟ وهل للامام الشافعيّ نص يدل عل صحة 
الحكم أو لا؟ وهل أصحايه متفقونَ علئ ذلك أو لا؟ وهل القائلٌ بت كلام 
أبي بكر الفارسي وغيره مخالفٌ للحكم المذكور مصيبٌ في قوله أو لا وإنما 
ذلك في مسألة القذف بالزنا لا في هذه المسألة؟ وهل الحاکم مأجورٌ في الحكم 
المذکور آو مازور ؟ وهل یلق مام المسلمين نصرَه الله عار بهذا الحكم أو لا؟ 


فاجاب: بان نی المذكور صحيح م وليس لاحدٍ نقضه بغير طریق شرعي » 
2 ومما یشهد لصحته قولٌ ربنا عرٌ وجل : 2 لت کرو ان يتَهُوا نع که متا 
30 قد سلف € [الأنفال: ۰]۳۸ وقو 1 نبينا محمد پا : «لا بحل دم امریء مسلم رتفد 
أن لا إله إلا الله وأني رسو ل الله الا باحدی 0 اليب الزاني» والنفس بالنفس 
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0 والتارك لدینه المفارق للجماعة»۳. وقوله: ۷ مرت أن آقاتل الناسَ حتئ يشهدوا 


(OD‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۸) عن أبن مسعودء ومسلم )۱٦۷١(‏ عنه وعن السيدة عائشة رضي الله 


عنهما. وغیرهما. 


o1 


أن لا إله إلا الله رآ محئدا رسول الّه. ورا الصلاة ویتوا الزکاق فاذا فعلوا 
ذلك ا مني دماء‌هم وآموالهم» وقوله: ا ما ق 
وقول إمامنا الشافعع رضي الله عنه في «الأم»: واذا ارتڈٌ القومُ عن الاسلام إلى 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو تعطیل أو غير ذلك من أصنافٍ الکفر ثم تابوا 

ا حقنوا دَمَهم بالتوبة وإظهار الإسلام. وأصحابه متفقون على ذلك كما قاله الإمام 
النجم این الرفعة وتلميذه التقئٌ ابن السّبْكي وغیرهما» ویوافقه قول آبي کر 
الفارسي فیما نقله عنه القاضي حسین : آجمعت الأمة على أن من سب النبی گلا 
خرج عن الایمان. والمرتدٌ يقل حدّاء فانْ تاب یجبُ أن تفیل توبتّه» ولا ینافیه 
قوله: من كدف سیا خا یجن لأنَ هذا في قذف نب وليس كلامنا فيه 
زلان ما ذهت الوق سس سس سیر با 
الغزالي رحمه الله وبتقدير صحته لا يصح قياس ۶ الست علی القذف؛ لأنه يوجبٌ 
الحذٌ بمرة واحدة» والسبٌّ الموجب للكفر لا يُوجِبُ تعزيراً بمرة واحدة بعد التوبة 
كالرذة بغیر السب . 


وما قاله السبکیٌ م من ان ساب نبینا محمد ية إذا کان مشهورا قبل سبّه له 
بفساد عقيدة وتوفرت القرائن على أنه سيّه قاصداً التنقیص يتل ولا تب له توب 
فهو مع أن فيه قیدین زائدَينٍ علی ما في السوال : ممّا انتحله مذهباً وارتضاه رأیاً 

(r)‏ ا 
لنفسه » معترفاً بانه و مسافل خر - حارج عن مذهب الشافعيٌ رضي الله عنهء 
كما صرح بذلك هو وکذا ابنه في «طبقاته الکبری»"* فالقائل بان کلام الفارسیٌ 


. ۲۰۷ وهو حديث متواتر» انظر ما تقڈم في حواشي «السيف المسلول» ص‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد وغیره انظر حواشی ي *السیف» ص٤١٠‏ . 

)۳( لت في مقدمة تحقیق االسیف المسلول» ص۳۵ فصلا مهمًفي نامام السبكي قد رجع 
عن هذا القول واختار سقوط القتل بالاسلام مطلقاء فانظره للأهمية . 

.)۲۳:۱۰( «الطبقات الکبری»‎ )٤( 


2:۳۷ 


من حياة من فلت توبتھ ناف ولا إمامنا نا الأعظم ا اللہ 
فا الاجر لتنفیده 9 الغرعی: زیکقيه من قرف أنه ذلك یکون عام 
بقول الله تعالئ وقول نبیّه وقول الامام الشافعی ومّن وافقه واه أعلم'''. 

- وفي فتاوی الامام شهاب آلدین الرّملي ۲۳ الشافعي (۲۲-۲۱:4) أنه سيل عن 
"7 زجل نان و شین نال له: لو جتتتي اليك 88 ما قبلثك» آو ما نعلت 
" کذا. هل يكفر أو لا كما في مسألة السبکی؟ فانه سل عن رجل ستل في شيء 
فقال: لو جاءٌ جبريل ما فعلتٌ کذا وکذاء فقال: لا يكفرء لأنّ هذه العبارة 
تدل على ت تعظیم جبریل عنده. 

فأجات : بأنه لا یکفر كما فى مسألة السبکی لانْ هذه العبارة تدل على 
تعظيم النبی بي عنده من وجھین؛ آوّلهما: ما ذکره السبکي. وثانیهما: صلانه 
:ؤسلامه عليه » وأيضاً فمدلول عبارته أنه رنَّبَ عدم قبوله السائل أو عدم فعله ذلك 
ظا مجیء النبی َة فى ذلك» وهو بانتفائه المفاد ب «لو» یکوان او داو لمع 
:أنه لا يقبله حار ام 0 مجه › وهو ظاهر › ولا مع مجيئه 
لکراهته لما سبل فی ۶ "9س كيد إلى المسؤول وشفاعته في قضاء 
" حاجة السائل | ولم یقبله لم یکفر» فقد شفع لا الا في قضايا ولم تُقبّل شفاعته كما في 
قصة بريرة أنه خیّڑھا لما عْتِقَتْء وآنها اختارت نفسها وأنه شفع عنذها فيه فقال : 
زوججك 7 ولدك فقالت : يا شون الہ أتأمر ني ؟ قال : لا ولكني آشفع ‏ 
' قالت : لا حاجة لی فيه. وقد قالوا: يُكرَهُ رد السائل بوجه الله . 


و ستأتي ترجمته ص۵۵۱ عند ذكره في فتوی الإمام خير الدين الرملي الحنفي الآتية للتفريق 


0۳۸ 

:)۲۸: ٤( وفي فتاوی الرملی أيضاً‎ ٦ 
یل : عمّن سب الحسن والحسین في کفره وجهان» آیهما اصح؟‎ 
فأجاب: بأنْ الأصمَّ أنه ليس بكفرء وانما هو كبيرة.‎ 

- وفي الفتاوی المذكورة أيضاً ٤(‏ :۲۸): 
قل ف عل یک قن قال اه یکره ملك الوت از بخ ار له 
فأجاب: بأنه لا یکفر بذلك؛ لأن كراهتة أو بغضه إياه بسبب إزالته عنه الحياة 

اھ 

۸ - وفي «غاية تلخيص المراد من فتاوی ابن زياد (ت ١۹۷ه)”'»‏ للسيد العلامة 
المفتي عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت ۱۳۲۰ه) ص۲۸ : 
مسألةٌ: رجلٌ قال في حَلفه: «ورأس علي بن عمر الشاذلي الذي ما مثله الا 

النبن با فأجاب: أجريّت عليه أحکامُ الردة» فيستتاب» فان تاب والا قُيلَ 

بردته» لفعله هذا الشنيع من تشبيه سیّد الكونين صلواث الله وسلامُه عليه بغيره» 

كيف وقد قال في «الشفا» [۲۱:۲] في آبي نواس إنه کفر أو قارب بتشبيه محمدٍ 

الأمين بالنبئّ يكوه وهذا أعظم منه . 

4 - وفي «الفتاوئ الحديثية» للإمام المحقق البارع الشهاب ابن حجر الهَيْتَمي ص ۱۲ 
أنه یل في رجلٍ قال [في جمع من الناس]: «الفاتحة زيادة في شرف النبيٌّ 
2 فقال له رجلٌ من أهل العلم: لا تَمُد إلى هذا الذي صدر منك تکثر. 
فهل الأمر كذلك؟ وهل يجورٌ هذا الإنكارٌ والحکم على القائل بالکفر؟ وما 
يلرم المنکر؟ 


(۱) وهو الامام آبو الضیاء عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم الغيثي المقصري الرّبيدي المعروف 
بابن زياد (۹۷۵-۹۰۰ھ)ء مفتي الدیار اليمنية في وقته ومن آکابر فقهاء الشافعية بھاء وفتاویه 


۳۹ 

فأجاب: لم يْصبْ هذا المنکڑ في انکاره ذلك » وهو دال على قلة علمه وسوء 
فهمی بل وعلی قبیح مجازفته في دين الله تعالی وتهوّره بما قد يؤول إلى الکفر 
والعياٌ باللہء ذ مَن كمَّرَ مسلماً بغیر مُوجب لذلك کفر على تفصیل ذکره الائمة 
رضي الله عنهمء فانکاره هذا إما حرامٌ أو كفرء فالتحرية محف والکنه مشکولڈ 
فيه إذ لم يَتحقّقَ شرطه. فعلئ حاكم الشريعة المطهّرة أن پبالغ في زجر هذا المنكر 
بتعزيره بما یلیق به في عظيم جرأته علئ الشريعة المطهّرة وكذبه عليها ہما لم يقله 
أحدٌ من أهلهاء بل صرح بعض آئمتنا بخلافه» بل الكتابٌُ والسنة دالآن على أنَّ 
طلبَ الزيادة له ية أما مطلوبٌ محمود. .». انتھیٰ المقصود منه» وقد ذكر بعد 
ذلك بحثاً طويلاً في إثبات صحة طلب الزيادة في الشرف له يكل يُنَظَرْ هناك . 

۔ وفي «الفتاوی الکبری الفقهیة» للإمام ابن حجر الهَيْتمي (4 :۲۳۹۱): 

شل رحمه الله تبارك وتعالی ہما لفظه : كثيراً ما یتخاصم اثنان یی أحدّهما 
الاخر بالققر أو رعي الغنم مثلا» فیقول الآخر: الأنبياء کانوا فقراء ویرعون الغنم؛ 
أو نحو ذلك ممّا هو معروف عند العامة مألوف» فما حکم ذلك؟ 

فأجاب عفا الله تبارك وتعالی عنه بقوله: «هذا ما ينبغي أن یفطم عنه الناسُ 
غاية القَظُم٠‏ لأنه يودي إلى محذورات لا يُتدارَكُ خَرْقَهاء ولا یرم فتقها. وکیف 
وكثيراً ما يُوهمُ العامة الحاق نقص له ية ببعض صفاته التي هي من كماله الأعظم 
وان کان بعضها بالنسبة إلى غيره بي نقيصة في ذاته كالأمّية» أو باعتبار رف 
العوام الطاریءء کالفقر ورعي الغنم» فتعيّنَ الإمساكُ عن ذلك وتأكَّدَ على الؤلاة 
والعلماء منع الناس من الإلمام بشيء من تلك المسالك؛ فإنها في الحقيقة من 
أعظم المهالك. .». انتهی . 

ثم ذكر رحمه الله بعد هذا فصلاً مطوّلاً في أحكام المسألة» فلينظره هناك مَن 
امہ 


0:۰ 


وقد ذکر الإمامٌ ابن حجر في کتابه اللفیس «الإعلام بقواطع الاسلام» مسائل 

كثيرة تتعلق بموضوع الست. لحصنا منها المسائل التالية : 

۰- مسألة: |ذا قال: لو كات فان نبیاً ما ات به» آو: ان کان ما قاله الانبیاء 
صدقاً نجونا. یکفر فیهما. کذا أقرّاه [أي: الشیخان الرافعیْ والنووي]. 
الأول فيه تعلیق عدم الایمان به على کونه نبياًء ففیه تنقیصٌ لمرتبة النبوة 
شيك ارادا علی شی وجودها . والذي یظهر [في القول الثاني] آنه لو 
قال: إن كان ما قاله النبينٌ القلاني صدقاً نجوث أو نحو ذلك يكون كفراً 
أیضاء ولا يُشْتَرّط ذكرٌ جميع الأنبیاء ولا أن يكونّ ما قاله ذلك النبئُ یِقطم 
بأنه عن وحي . 
فان قلت : للأنبياء الاجتهاد» وجریٰ قول في أنه يجو عليهم الخطاً في 

الاجتهاد» فإذا قال ذلك في شيء يُحتَّمَلٌ كونه ناشئاً عن اجتهاد لا وحي كيف یکفر 


ره؟ 


قلث: القول بعدم الکفر حيتئذ وإن كان له نوعٌ من الظهور لکن القول بالکفر 
آظهر ؛ لاذ الإتيان ب (إنْ) التي هي للشك والتردٌد في هذا المقام یشعر بتردّده في 
تطرّق الکذب إلى ذلك النبي» وهذا کف على أن القول بجواز الخطأ علیهم في 
اجتهادهم قول بعيدٌ مهجور فلا للم الیه( وعلی التتژل فقوله: «إن کان 
صدقاً؟ء يدل كما تَقوّرَ على ترد في الکذب» وهو غيدُ الخطأء لأنّ الخطاً هو ذکر 
خلافٍ الواقع مع عدم التعمّد. بخلاف الکذب. فانه يدل شرعاً على الاخبار 
بخلاف الواقع تعدآ» فنتج الكفرُ بذلك وان قلنا بهذا القولِ البعیدِ المهجورء لان 
قوله : «إن کان صدقا» لا يتأت بناژه عليه لما تقرٗر والضح والحمدٌ ۳ . 


(۱) انظر ما تقدّمٌ تعلیقه حول هذه المسألة في ص۱۳ من مقدمة تحقیق «السیف". 
)٢(‏ «الاعلام بقواطع الاسلام» ص 4١-5١‏ . 


۱ 15 
جک مساألة: ومنها [آي : المکفرات] قولہ: دلا أدري أكان النبي پا انسیا أو 
0 ا ۳ قال : (إنه جر آو و عضواً من آعضائه علی طريق الإهانة» 
کذا أقرّاه [أي الشیخان] واعترضا بان الحليميَ صرح بخلاف ذلك في 
الأول میٹ قال: 

«مَن آمن به عليه الصلاة والسلام وقال: لا اور أكان بشراً أو ملكا أو جنی 
الم :يضدة ذلك إن كان ممّن لم یسمع شیئاً من آخباره ا سوی أنه رسول الله جلف 
ی لو لم يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً؛ مکی أو عراقياًء عربياً أو عَجَمياًء لا شيئاً 
" من ذلك لا ينافي الرسالاً لامکان اجتماعهما؛ بخلاف مَن قال: آمنثُ بالله ولا 
آدري ارح ام لاء لا الجسم لا بمکن آن یکون رتا انتهی . 


١ وجزم بعض المتأخرین بتکفیر مَن اعترق بوجوب الحج ولکن قال:‎ ٠ 
مم ھا تر‎ E افو ان مک زا ابن که ولا این‎ 
الد اي حَجّها رسول اھک ررمت اه تعالی في کتابه 40۱ لاله معدت 4 زلا‎ ١ 
یکون هذا الشخص قريب العهد بالاسلام ولم یتواتر بعد عنده. قال: ولسنا‎ 3 
ےت لإنكاره التواتر» فإنه لو أنكرٌ بعض غزوات النبی ية أو نكاحه بنتَ سيدنا‎ 
عم أو وجود أبي بكر و خلافته لم يلزم منه کف لأنه ليس مكدّباً بأصلٍ من أصول‎ 
. الدين يجب التصدیق به. بخلافٍ الحج والصلاة وأركانٍ الاسلام. انتهئ‎ 1 
قال الإمام انا عكر معلما بعد قله عتی ال‎ 


وأنت خبيرٌ من قول الحليمي: «إن كان لم يسمع شيئاً من أخباره ۰*3 ومما 

يأتي نم ومن قول هذا المتأخر: ”إلا أن یکون هذا الشخص قريب العهدٍ بالإسلام 
.ولم يتوائر بعدُ عندّه» أن محل ما قاله الشيخان من تکفیر مَن قال: «لا أدري أكانَ 
ال اا آو جا فیمن هو مخالط للمسلمین لان قوله ذلك ینبیء عن تکذیبه 
للقران والسنة والاجماع؛ بخلاف قريب العهد الذي لم يكن مخالطاً للمسلمین 


o0۲ 


فإنه لا یکفر بالتردد في شيء مما مر ولا بانکاره كما یود مما يأتي عن «الروضة» 
[۱:۱۰] عن القاضی عياض لعذره . 


۲- مسألة: ومنها [أي : المكمّرات] : لو قيل له: قلم أظفارَكَ إن اشن رل اللہ 


اف فقال: لا أفعل وان كان سُنْدَ كفرء أقرّهم الرافعي [أي: الحنفیة]ء زا 
النووي عفا الله تعالی عنه في «الروضة» :]11:1١[‏ المختار أنه لا يكفر بهذا 
إلا أن یقصد استهزاء. اه. وما اختاره متعيّنُء وكقّصٌّ الأظفار حَلقُ الرأس 
كما صرح به الرافعیٌ عنهم [أي: الحنفیة] وأقرّه» لکن ان کان قي 
نك والا فلا لاختلاف العلماء في كراهته" . 


ااال ومنها» لی قال جوا لعن فال کات سرت اق 5 اکن لس 


آصایعه) : هذا غیٴ أدب کف وقد يو جه بان هذا إنکاڑ لسنة لَعْقَ الأصابع 
ورغبة عنهاء فيأتي فيه ما مر فيمّن قيل له: قصصّ آظفارك فقال: لا آفعل 


٤۔‏ مسألةٌ: ومنها: قال الشيخان عنهم [أي: الحنفية]: واختلقوا فيما لو قال: 


كان - أي ا بی ی - طویل الظَفْرء ولم يتعكض الشيخان ولا غيرهما فيما 
ریت للراجح. . والذي بظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً له و واستهزاء به أو 


و 


على جهة نسبة النقص إليه كفرء وإلا فلا ويعرّرٌ التعزیر الشدید!*). 


5 مسألةً: ومنها [أي: المكمّرات التي ذكرها الحنفية]: لو قالت لزوجها وقد 


(۱) 


دو مت جیا «لعنة الله على کل عالم»۰ وفیه نظر» والاوجه 


«الإعلام بقواطع الا سلام» ص۲-۶۱ ۶ ۔ 
الاعلام بقواطع الا سلام» ص۳۸ . 
«الإعلام بقواطع الا سلام» ص۹٤‏ -٥٠۔‏ 
(الإعلام بقواطع ال سلام» ص 1۳ . 


خلافه ما لم ترد الاستغراق الشامل لأحدٍ من الأنبیاء صلواث الله وسلامه 


۱ 
1 مسألة: نقل الإمامٌ ابن حجر عن بعض مَن صنفَ من الحنفية فی المکمرات 
أن منها لو قال: «أنتَ أحبٌ إليّ من الله تعالی أو من النبيّ أو من الدّین». 
وَقَلق ا وما ذكره في «أنتَ أحبٌ إليّ من الله أو النبي» محتمل» 
وكذا «من الدّین» إن أراد تنقيصّه بذلك» بخلاف ما لو أطلقّ أو أراد الاخبار 
عن تو شع ی مارآ ما یشها اكز ينه ی ما ی 
۔ مسألةٌ: ونقل کذلك عن المصتف المذکور أن من المکثرات لو شتم مَلكَ 
الموت أو يقر نالاشیاء والملائکت أو اغتات تسا او ص اسمه ) أو لم 
رض بسنته . 
قال الامامُ ابن حجر: وما ذكره في شتم ملك الموتِ غیر بعيد» ویلحق 
0 رب کے 
۱ بالأنبیاء والملائكة و الواحد ادا اجمع على نبوته وعلمّت من الدین بالضرورة» 
' وکذا في المَلك الواحدٍ كجبريلَ عليه الصلاة والسلام» وکاغتیاب النبخ ذکڑ كلّ 
۱ تفص له كما يُعلم مما مر ومما يأتي . 


وما ذکره في تصغير اسمه َة مر تقييده بما إذا قصد به احتقاره» وفي عدم 
۱ رضاءٌ بسنته: إن أرادَ به نبيّنا ي فظاهش لأنه یجب الإيمان بشريعته إجمالاً 
| وتفصيلاء أو غيره من بقية الأنبياء» وهو ما يصرّحٌ به کلامّه ففي إطلاقِ الکفر 
نظن لأنَ الإيمانَ إنما يجب ببقية الأنبياء إجمالاً فقط ؛ فالذي یتجه أنه لا یکفر إلا 
إن آراد طريقته» لأن عدم الرضا بطریقته یشمّل عدم الرضا بنبوته. وأيضاً فالانبیاء 


: (۱) «الاعلام بقواطع الاسلام» ص٥٣‏ . 
×. (۲) «الاعلام بقواطع الاسلام» ص۵۷-۵1. 


۵ 


متفقون في أصل التوحید والعقائد وإنما الخلاف بین شرائعهم في الفروع فقط 
لآن مدارّھا على المفاسد والمصالح» وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأمکنة 
بخلاف مسائلی أصولٍ الدین فانها لا تختلف بذلك. فين ثم لم یختلفوا فيهاء 
وحينئذٍ فعدمٌ الرضا بطريقة واحدِ منهم يستازمٌ عدم الرضا بجمیع أصول الدين لما 
َلفت أن طریق کل واحدٍ منهم مشتملةٌ علیٰ جميع تلك الأصول”" . 

۸۔ فتوی في حادثة وقعت بمكة : 


قال الإمامٌ ابن حجر: ووقع قريباً أن أميراً بنیٰ بيتاً عظيماً فدخله بعض 
المجازفين من أهل مكة فقال: [قال] كيكِ: «لا تشد الرتحال إلا إلى ثلاثة 
مساجده, راتا آقول: وتَمْدٌ الرتحال إلا هذا البيت ضا وقد فلت عن ذلك. 
والذي يجه ویتحرّر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشدیداتهم یکفر 
بذلك عندّهم مطلقاء وأما بالسبة لقواعدنا وما عرف من کلام أئمتنا السابتي 
واللاحقِ فظاهر هذا اللفظ استدراكٌ على حضره ‏ وآنه ساخحث به وأنه شرع شرعاً 
آخر غير ما شرعه نبيّنا صلی الله عليه» وأنه ألحقّ هذا البیت بتلك المساجدٍ الثلاثة 
في الاختصاص عن بقية المساجد بهذه المزية العظيمة التي هي التقرُبٌ إلى الله 
تعالیٰ بشدٌ التحال الیها» وكلٌ واحدٍ من هذه المقاصد الأربعة التي دلَّ عليها هذا 
اللفظ القبیخُ الشنيعٌ كفث بلا مزية» فمتی قصد أحدها فلا نزاءٌ في كفره» وإن أطلق 
فالذي يتج الکفر أيضاً لمّا علمت أن اللفظ ظاه" في الکفر» وعندً ظهور اللفظ 
فيه لا يُحتاجُ إلى نية كما عَم من فروع كثيرة مرّت وتأتي؛ وان أَوْلَ بأنه لم برد إلا 
أن هذا البیت لکونه عجوبةً فى بلده يكو ذلك سيا لمجيء الناس إل رویته کما 
أن عَظَمةَ تلك المساجدٍ اقتضت شد الرحال إليها: قبل منه ذلك» ومع ذلك فیعرّر 
التعزيرٌ البليغ بالضرب والحبّس وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأئ 


)۱ «الإعلام بقواطع الا سلام» ص5۹-۵۸ . 


00 


افضاءٌ التعزیر إلى القتل كما سيأتي عند أبي یوسّف لأراح الناسَ من شرّه 
ومجازفیه» فة بلغ فيهما الغایةً القصوی تاب الله علينا وعليهء اميه . 


۔ مسألة: نقل الإمامٌ ابن حجر عن المصتف الحنفي المذکور أن مما بخشی 
عليه الکفر إذا شتم رجلا اسمّه من آسماء النبی ية فقال : يا ابنَ الزانية» وهو 
ذاکر النبی َكة. ونقل عنه صوّراً آخری ثم قال : 
وجه خشية الکفر في کل هذه الصّوّر أن كلاً منها یحتمله احتمالاً بعیداء 
"فربما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكونٌ حبتثذ كافراًء وبهذا يُعلم أن ما في 
لہ لور من کل ما یحتمل الکفر احتمالاً بعیداً کون مثلها؛ فينبخي 2 
١‏ التلفٔظ بجمیع ذلكء آي: یندب تارة کتجنب كلام الدنیا عند سماع القرآن أو 
الأذان» ويجبُ آخریٰ كأكثر الصّوّر الباقية !۳ . 


یت قال بعض المالكية : من قال ِنْ كان قيل في حمّي أو حى فلان أو: | 

١‏ جرق له کذا فقد قیل وت ری سی عليه لد 
لأن ما انتقص به یضيفّه للثنبیاء فیوّدّب» وفهم بعضهم من كلام «الشفاء» 
السابق أنه یکفرٌ بذلك» ولیس كما فهم. وقد قال الغزاليٌ أول «منهاجه» ردا 
علئ من تكلّم في کلامه: وأ کلام أفصخ من کلام ربٌ العالمین وقد قالوا 
أساطيرٌ الأولين. وقد قال الامام الكبير إمام أصحابنا آبو منصور البغدادي إنه 
قال في جواب من طعن في الشافعي رضي الله تعالئ عنه بأنه لم يكمّل اجتهاده 
لتوققه في الراسيع من العولين ل ولس الاي أجل من رسول الله كك وقد 
توت في قذفِ الرجل زوجتَهُ حتیٰ نزلت آيةٌ اللعان . وقال الشييخ أبو إسحاقٌ”" 


. 1١ص «الإعلام بقواطع الإسلام»‎ (١) 
الشيرازي.‎ )۳( 


2:5 


رداً على مَن طعن على الأشعريّ وأصحابه: وإذا كان النبي ی مع معجزاته لم 
يحل من عدو منافق اب فاسق مھ ال ما لیس عليه فغیره ر وأحرئ 
Î‏ وله شک اما فا رشن سی تسا 
يُوافِنٌ القول بالتکفیر لا تصریحاً ولا تلويحآء ولیس لمن قال به دلیل» وتعلیله 
بأنْ القصد التشبيهٌ والانتقاص فاسدء إذ لا يَقصدً ذلك مَن في قلبه اِسلامٌ؛ بل 
المرادٌ: كيف لا یکلم في حقیر مثلي وقد نكلم في الاکایر. قال بعض 
المتأخرین : بل إطلاق التحریم في ذلك بحسب مذهبنا منظورٌ فيه . انتهی . 
قال الإمامُ ابن حجر : والوجه عدمٌ التحریم حیث كان المراد ما قاله الیافع 
و 
قال جامع هذا اليل عفی الله عنه : وفي هذا الكتاب «الاعلام بقواطع الاسلام» 
فروخ أخرئ مهمّة» ومسائل نفيسة» ترک نقلها خشية الاطالة . وبالجملة فهذا 
الكتابُ من أنفس ما أف في باب المكقّرات» وقد حمَّقَ فيه مؤلفه كما یقول الإمامُ 
ابن عابدين فی «حاشيته» (4 : ۲۶۲) . وللعلامة الفقيه أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي 
الشافعي (ت ٦۱۰۹ھ)‏ «الإلمام بمسائل الاعلام بقواطع الاسلام»» لخّص فيه 
الأصلّ وزاد عليه تحریراتِ وفوائد عدیدق ولا یزال مخطوطاً وله عدة نسخ بدار 
الکتب المصریةء والمکتبة الأزهرية» ومكتبة مكة المکومة (المولد)» وغیرها. 


)۱ «الإعلام بقواطع الإسلام) ص 50-54 5 


۱- قال شيخ الاسلام آبو الحسن الشغدي (ت ٤١٦ھ)‏ في کتابه «النتف في 
الفتاوی» (۲ : 14۶) فی کتاب المرتد : 
«السابع : من سب رسول الله بيا وحكمّةُ حکم المرتد» ویفَل به ما يفعل 

بالمرتد» . 
قلت : وهذا نصنْ صريحٌ في أن مذهبٍ الحنفية قبول توبة الساب کالمرتد؛ 

خلافاً لما سيأتي في کلام بعض أئمتهم . 

۲ قال العلامة علاء الدين على بن خلیل الطرابلسى الحنفی (ت ۸46ه) فی 
کتابه «معین الحکام فيما يتردّد بین الخصمّین من الأحكام» ص۲۲۸ : 
فصل: ومن سب ملكا من الملائكة قتلء ووقع في «الخلاصة»: لو قال: 

لاو علیٗ کلقاء مَلكِ الموت قال الحاکم عبد الرحمن: إن كان قاله لکراهة 

الموت لا یکفر ولو قاله لعداوة مَلك الموت یکفر . وقال الطرابلسئ أیضاً: 

۳- مسألةً: لو سیت شاهدان آحدهما عان اف رجلا سب ال كه فانه راز مہ 
الدب الوجیع والتنکیل» وبطال سحنه حتی تظهر جک وفي الکتاب 
نفسه : 

(۱) وبهذا آفتیٰ الإمام ابن عتّاب كما هو منقول في «المعيار المعرب» )۳٦٣-٥٣:٢(‏ 

وهو كذلك في کتاب «تبصرة الحکام» لابن فرحون (٢:٦۲۸)ء‏ والعلاء الطرابلسي 
متّكىءٌ في مُعينه؛ علی کتاب ابن فرحون. 


5:۸ 


4 - فصل : ومن سب غيرَ عائشة من آزواج النبی ية ففيها خلافٌ بين آهل العلم 
آحذها أن يقل لانه سب النبی پل بسب حلیلته» والاخر آنها کسائر 
الصحابة» یجلذ حدّ المفتري . وفيه أيضاً: 


5 فصل : رشن :افكت الی ال النبی جوا یضرب ضرباً وجیعاً ویشهر وین 
طویلا حتی تظهر توبته» لانه استخفاف بح الرسول عليه السلام. 


٦۔‏ وفي «الفتاوی الخيرية لنفع البریة» وهي فتاوی العلامة الفقیه المفتي خير 
الدين بن أحمد الرّملی الحنفی (ت ۱۰۸۱ه) عدة فتاویٰء منها: 


شیل: في شقي لعن نبيّ الله تعالی سیذنا إبراهيم الخليل» الذي أثنئ عليه 
الملك الجلیل؛ في القرآن الكريم» بأنه أواةٌ حليم» فماذا يترتبُ عليه؟ وهل إذا 
جاء تائباً من قبل نفسه راجعاً عما قال یُدفع عنه موجَبٌ الردة الذي هو القتل؟ وما 


الحكم فيه؟ 

أجاب : «يُقتل حداً ولا توبة له أصلاً؛ ففى البرّازية وغيرها من كتب الفتاوئ 
واللفظ لها: لو ارتد والعياذ بالله تعالی تحرم امرأته ويجدد النکاح بعد إسلامه 
ويُعيدُ الحيجّ وليس عليه إعادة الصلاة والصوم» كالكافر الاصلي. .». 


وساق نص «الفتاوئ البزّازية» بطوله. وهو في طبعتها التي بهامش «الفتاوئ 
الهندية» :٦(‏ ٣٣۳۲۲-۳۲)ء‏ وفيه: 


«إذا سب الرسول ييا أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يقتل 
حدَاً ولا توبة له أصلاء سواء كان بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائباً من قبّل 
نفسه كالميرتدق + فانه بعد و حت فلا یسقط بالتوبة» ولا يمور فیه حلاف لاعت 
ار ای ہوا ادو ی ا الا دس وخ ا 
ودلائل المسألة تعرف في کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول». 


91۹ 
ثم قال الامام خيرُ الدين: «وفي «الأشباه» [لابن نجَیم ص۲۱۹]: کل کافر 
تات فتویته مقبولةً فى الدنیا والاخرة الا جماعةٌ: الکافر بسَب نبی وت الشیخین 
أو آحدهما» وبالسّحر والزندقة» إلى آخر ما فيه» والمسألةٌ مقوّرةٌ مشهورة في 
الب غية عن الاطناب والحاصل فیها وخوت قتل مثل :هذا الق المتهور 
فی حیٌ مثل هذا النبی الجلیل ون کان قد تاب وجدَّدَ الاسلام والله أعلم». 

قلت : هذا الذي قاله الامام خیرژ الدین غيرُ صحیح ولا معتمّدِ في مذهب 
" الحنفيةء وانما جرّه إليه وأوقعه فيه كلام صاحب البزازية» والا فالمذهب قبول 
توبة السات مطلقً وهذا هو ما حرّره غير واحد» ومنهم خاتمة المحققین الامام 
1 ابن عابدین » وسيأتي نقل کلامه ونقضه لعبارة البژازیت نول الإمام خير الدين : 
والمسالة پارڈ مٹھو انی ال ۱ لإيهامه تكاثرَ نصوص المذهب على 
ذلك» وبال التوفیق . 

۷۔ وفی «الفتاوی الخیریة» أيضاً (۱۰۳-۱۰۲:۱): 


العالمین» وشتمه في وسط السوق. مرتکباً أعظم الفسوق» فما حکم هذا الشقی 

فأجاب : «حکمّه حکم المرتدین وبه صرح في «النتّف»" "۰ حيث قال: امن 
سپ رسول الله اة فانه مرت وحکمه حکم المرتدین ء ویفعل به ما یفعل بالمرتدین» 
وممن صرّح بذلك ابن فلاطون في کتابه المسمّی ب «معین الحکام»» حيثٌ قال ناقلاً 
عن اشرح الطحاوي» ما صو رنه : «ومّن سب ال ان رض کان ذلك منه رد 
وحکمه حكم المرتذین» وفی «الاشباه والنظائر»: «کل کافر تاب فتوبته مقبوله فی 


(۱) «النتف في الفتاوی» لأبي الحسن السْخدي (1۹6:۲) وقد تقدّم نقل نصه. 


۵۵ ۰ 


الدنیا والاخرة الا جماعة: الكافرٌ بسب نبي وبسبٌ الشیخین أو أحدهما. .» اخ 
وفي البزازية» ف في المرند : : ویر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم یجدّد النکا. . 

وساق نصنّ «البزّازية» بطوله» ثم قال : 

(وفي «فتح القدیر» ما يقرب من هذا ونقله عنه صاحتٌ «البحر». والله 
أعلم). 

قلت : يقال فيما ذكره هنا ما قيل في فتواه السابقة من عدم الاعتماد. 
6" وفى «الفتاوی الخيرية» أيضاً (۱۰۳:۱): 

سئل: في نصراني ذمي تجراً على الجناب الرفيع المحمدي بي بالسَّبء 
فماذا یلرمه شرعا؟ خضوصا |ذا کان مت غیظ المسلمین ومد اللصنرانية و 
الاسلامیة؟ 

آجاب : «يبالغ في عقوبته ولو بالقتل فقد صرّح علماؤنا بأنه يجوز الترقي 

في التعزير الى القت إذا ا داي شيم لتعزیر کی 
ا 5- الله سبحانه سومان با الاحوال» ود 7 7 قوة إلا بالله 
العلي العظيم الکبیر المتعال؛ والله آعلم». انتهی . 
٦۔‏ وفی «الفتاوی الخیریة» کذلك (۱ :۱۰): 

سئل: في رجل سل شیئاً فقال: لو جاءني النبیْ ی ما فعلت» 
ذلك» هل یکفر آم لا؟ 

آجاب : «لا۰ قال في «جامع الفصولین» رامزاً (حص): وقع بینه وبين صهره 
لاف فقال : لو شیر رسول الله يكل لم مر بأمره» لا يكفر» وقد آفتی به من 
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الشافعية السّبْكي والرملی ۲۷ معلل بأنه يدل علی التعظیم؛ وبأنه مُنتف بالو» وبأنه 
لو قذرَ مجيه وشفاعتّهُ وعدمٌ قبولها لا يكفرء فقد شفع في قضایا ولم تقبّل كما في 
قضية بريرة لمّا عتقت فقال: زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني؟ قال: لا 
ولکن آشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. فاجتمع المذهبان على عدم کفره» والذي 
يظهر أنها إجماعیةء والله أعلم». 1 


۷ وفی الفتاوئ المذكورة (۱ :۱۰6): 


شل: في رجل يدعي العلم ویزعم أن النبيّ بيه كان إذا نظرّ إلى امرأة 


وأعجَبنْهُ حلت له بمجرّد نظره سواءٌ كان لها زوجٌ أو لم يكن ويدخلٌ بهاء هل إذا 


بل بهذا الكلام بِينَ العوام تنقيصاً لمقام الرسول عليه آفضل الصلاة والسلام 
يرث عليه بذلك حکم الردة فيْقامُ عليه ما قام علئ المرتد؟ وهل إذا تاب بل 


أجاب: نعم يكونُ بذلك مرتداً فیترتث عليه أحکام أهل الردة من وجوب 
قتله» فقد صرّحّ علماؤنا في غالب كتبهم بأنْ مَنْ سب رسول الله اة أو واحداً من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلامٌ واستخفٌ بهم فإنه یقتّل حداً ولا توبة له أصلاً”" 


)١(‏ انظر «فتاوى الرّملي» ٤(‏ :۲۱ بهامش الفتاوی الكبرى الفقهية لابن حجر)ء والرّملي الشافعي 
هذا هو الامام الجلیل شهاب الدين آبو العباس احمد بن حمزة الرّملی المتوفي المصري 
(ت ۹۱۷ھ)ء يكفي في بیان فضله أن شيخ الاسلام زکریا الأنصاري آذن له أن یصلحٌ في 
مولفاته في حیاته وبعد مماته. ولم يأذن لاحد سواہ في ذلكء رحمهما الله تعالی. انظر 
ترجمته فى «الطبقات الصغری» لتلميذه الشعرانی ص۰11 و«الكواكب السائرة» للغرّي 
(۲ :۰۱۱۹ وغيرهما. أما الرملي الحنفي صاحب هذه الفتوی فهو الإمام خير الدين بن أحمد 
الرملي (ت ۱۰۸۱ه) كما تقدّم. 

(۲) تقدّم أن مذهبهم قبول التوبة مطلقاء واطلاق الشیخ رحمه اللہ عدم قبول التوبة مطلقاً وأنه مما 
صرح به علماژهم في غالب کتبهم : من طفیان القلم. 
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ہر نیہ عليه والشهادة أو جاء تائبأ من قبل نفسه لأنه حر تعلق به 
حنٌ العبدٍ فلا یسقط بالتوبة» كسائر حقوقِ الادمیین» ووقع في عبارة «البزازية»: 
ولو عابّ نبياً کفر» وقد ذکرّ المفسّرون في قوله تعالی : « تل زی نم 
نعمت علو اسیلک مك روجف [الأحزاب: ۳۷] الايةٌ ما يكذِّبُ الزاعم المذکور 
فمن ذلك قول القرطبيّ بعد كلام طويلٍ قدّمه : وروي عن علي بن الحسن أن النبيّ 
كلد كان قد آوحی الله تعالی اه أن زیداً یلق زيب وأنت تتزوجها بتزویج الله 
إياهاء لھا تشک زید سی کک خلن وت وآنها لا يك ٤‏ , 
طلاقها قال له رح اللہ للا على جهة الادب والوصية : ات الله في قولك 
وأمسكُ عليكَ زوجك»۰ وهو یعلم أنه یفارقها وهذا الذي أخفئ في نفسه ولم یرد 
أنه يأمرهٌ بالطلاق لما علم أنه سيتزوّجُهاء وخشي رسول الله يل أن یلحَقَهُ قول من 
الناس في آن یتروح بزينبَ بعد زيدٍ وهو مولاه وقد أمرَهُ بطلاقهاء فعاتبة الله تعالی 
علئ هذا الغذر من أنه عَشِيَ الناس في شيءٍ قد آباحه الله" تعالی له بان قال: 
«أمسك عليك زوجك»» مع علمه بأنه يطلق» وأعلمَهُ أن الله تعالی أحقٌ بالخشية 
فی کل حال. ثم قال: قال علماوّنا : ومذا القول آحسن ما تیل في تأويل هذه 
الایت وهو الذي عليه آهل التحقیق من المفسّرين والعلماء الراسخین» کالؤھْري 
والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم» ثم قال : 
فأما ما رُوي أن النبيّ وه هوي زينبَ امرأة زید» وربّما أطلقّ بعض المُجَان - يعني 
المَسَمَة - عشقّ» فهذا نما یصدر عن جاهل بعصمة النبيّ یله عن مثل هذا أو 
مستخف بحرمته پا . اه ۱ 


وفي «الکشاف» ما أ یکشف النقات عن وجه الخطاً والصواب. في هذه 
المسألة» وفي انت تین قله تعالی : # ماکان عل الت من‌حرج فیما فرض له > 
أي : ما كان عليه من وی یو وت فلا اعتراض لاحد عليه فيه» 
َة أله في لت حلا من قبل € [الأحزاب: ۲۳۸ من الأنبياء وابتلائه لهم عليهم 
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السلام» كداود وسليمانء وهذا مما لیس فيه نقصٌ للمّيل الطبيعيٌ الذي لا يكاد 
6 الآدمیُ منه معصوماً كان أو غير معصوم. فلما نظرَ النی لا إلى امرأة زيد 
تمناها بقلبه إن طلْقّها زیڈ تزرّجهاء والمباح لا يُسبّحيا منه» واه تعالی أخبرَ أنه ما 
كان عليه فيه من حَرَجٍ ولا جُناح» لا سيّما في الأمور الجائزة الشرعية» فكان 
"جواباً للمتافقين› ود طلا و وكا النبي اف فقال لها : إن الله تعالئ 
أبدَلك خیراً مني رسول الله كَل ففرخت وقالت: الام لله ولرسوله مرحباً 
برسول الله . اه. باختصار. فخطبئة ي وتزوجه إياها بعد زيدٍ يكدَّبُ القائل : 
كان إذا نظرَ إلى امرأة وأعجبته له بمجوّد نظره ویدخل بها! فجزاءً القائل 
بتکلمه ین العوام تنقیصاً لمقام الرسول عليه اسر الصلاة والسلام بهذا الکلام آن 
يتل بعد أنْ یطاف به في الأسواق» ولا تَقبَلُ له توب عندّنا كما نصّت عليه علماؤنا 
الأعلام والله أعلم . 

قلت : قوله: «ولا بل له توبةٌ عندنا كما نصّت عليه علماؤنا الأعلام» مردودٌ 
بما قدّمناه وبما سيأتي الا نقلاً عن «تنقیح الفتاوئ الحامدية» للامام ابن عابدین . 
۸۔ وفي «العقود الذرّیة في تنقيح الفتاوی الحامدیة) 2 این عابدین (۱۰۱:۱) 

التي هي ترتيبٌ وتهذيبٌ وزیادات علیٰ كتاب «مغني المستفتي عن سوال 

المفتي » للإمام الفقیه حامد بن علي العمادي (ت ۰۱ مفتي دی في 

وقته أنه شئل : في رجل سبل منه شيء فقال : لو شفع سیڈنا رسول الله پا 

الذي خُلِقَ الکونْ لأجله ما بل رجاءی فهل یکفر أم لا؟ 

الجواب : «لا یکفر بذلك لأنْ قصدہ التعظیی ولانه مُت بالوا كما أفتیٰ 
بذلك العلامة الخیر الرملي ناقلاً عن «جامع المصولين»» وأفتئ بذلك السْبّكي 
والرملیٌ من الشافعية» فاجتمع المذهبان على عدم کفره وأظن آنها إجماعیة'''. 


وت ہو الخیرالرملي یٹ الشهاب الرملي الشاقعي ص9۵۰ . 
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قال المؤلفٌ رحمه الله تعالی "*: ورأيت في مجموعة شيخ الاسلام عبد الله 
أفندي حَفظه الله المَلِكُ السلام حينَ زارني في الجنينة وقتَ قدومه من المدينة 
المنورة على منوّرها أفضل الصلاة وأَتَمٌ السلام سنة ٠٠١١‏ او ما قولکم 
دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلویکم في سیب وجوب مقاتلة 
الرّوافض وجواز قتلهم؛ هو البغي على السلطان أو الكفر؟ إذا قلتم بالثاني فما 
سبب کفرهم؟ وإذا ثم سبب کفرهم هل تَقبَلُ توبتهم واسلامهم كالمرتد أو لا 
تقبل كسابٌ النبيّ بل بل لا بد من قتلهم؟ . .٠.‏ 

وذکر في السؤال أشياء َر أضربنا عنها لعدم تعلّقها بغرضناء ثم شرع في 
الجواب وذكر وجوه كفر الرافضةء ومنها سٌ الشيخين وانکار خلافتهما والوقيعة 
في السيدة عائشةً رضي الله عنهاء مما يجعلهم مكذبين بالقرآن العظيم الذي نزل 
ببراءتهاء وهم سابُون للنبيّ 85 ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمرَ العظیم 
ومما قاله في الجواب بعد ذلك : 

«فمّن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافرٌ يجب قتله باتفاق الأمّة» ولا 
قبل توبث وإسلامّة في إسقاط القتل سواءٌ تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله 
أو جاء تائباً من قبل نفسه» لأنه حدٌ وجب ولا تسقطه التوبةٌ کساثر الحدود» وليس 
رب سس و ہووت لان الارتداد معنی ينفرد به المرتدٌ لا حق 
فيه لغيره م من الآدميين فقبلت توبته» ون کے الا كيه ا الادمی ولا 
يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين» من سَبّ النبی ية أو أحداً من الأنبياء 
صلواث الله عليهم وسلامه فإنه يكفرُ ویجبُ قتله» ثم إن ثبت علی كفره ولم یب 
ولم یسلم یقتّل کفراً بلا خلافء تر یچس رھ 
المذهب القتلّ حذا وقیل: يقل کفراً في الصورتين. وأمّا سب الشيخين رضي 


)١(‏ وهو الامام العمادي رحمه الله 


00 
الله تعالئ عنهما فانه كسّبٌ النبيّ بيا وقال الصدر الشهيد: مَن سب الشيخين أو 
لمتهما کت قتله ولا تفيل وک واسلامه» آي: في [سفاط القتل . وقال ان 
تجیم في «البحر»: حیث لم تقبل توبث عَم أن سب الشيخين كسّبٌ النی ‏ فلا 
فد الإنكارٌ مع البينةء قال الد فلت مج مت انش او لا ك 
ویجت فا ولا ل ترک واا في اط القتل» لأنّا نجعل انار الردّة توبةً 
إنْ كانت مقبولةً كما لا بخفی . وقال") ف و وت كل کافر تاب 
فتوبثّهُ مقبولةٌ في الدنيا والآخرة إلا الكافر بت نیع أو ؛ س الشیخین أو آحدهما 
أو بالسحر ولو امرأة بالزتدقة إذا أحذ كل رض اھ. فیجث قتا مولاء ااه 
الکفار تابوا أو لم يتوبواء لأنهم إن تابوا وأسلموا تلو خذًا عل" المشهور 
وأَجِرِيّ عليهم بعد القتل أحكامُ المسلمين» وان بَقُوا علئ كفرهم وعتادهم یلو 
كفراً وأجرِيّ عليهم بعد القتل أحكامٌ المشركين» ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء 
الجزية ولا بأمانِ مؤقتٍ ولا بأمانٍ مؤبّدء نصٌ عليه قاضيخان في «فتاويه»» ویجوز 
استرقاق نسانهم. لأنّ استرقاق المرتدّة بعد ما لحّت بدار الحرب جائرٌء وکل 
موصخ خرج عن ولا امام الحقّ فهو بمنزلة دار الحرب؛ ویجوڑٌ استرقاق 
راریهم تب لأمهاتهم» لأنَ الولد یتبع الأمّ في الاسترقاق. والله تعالئ أعلم. كتبه 
أحقرٌُ الوری نو الحنفي عفا الله عنه والمسلمین أجمعين. اه. ما في المجموعة 
المذکورة بحروفه . 


آقول ۲۳: وقد آکثر مشايخ الاسلام من علماء الدولة العثمانیّة لا زالت مؤيّدة 
بالئضرة العَلِيّة في الافتاء في شأن الشيعة المذکورین وقد آشبع الکلام في ذلك 
کثیڑ منهم وألفوا فيه الرسائل» وممّن أفتئ بنحو ذلك فيهم المحقق المفْسّرُ أبو 


)١(‏ أي: ابن تجيم أيضاً. 
(۲) والکلام للإمام أبن عابدين رحمه الله . 
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المُمُود أفندي العمادي» ونقل عبارتَهُ العلامة الکواکبیْ الحلبی في شرحه على 
منظومته الفقهية المسماة «الفرائد السَنية"» ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد 
ذكر قبائحهم علیٰ نحو ما مرّ: «فلذا آجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وآن 
من شك في کفرهم کان كافراً» فعند الامام الاعظم وسفيانَ الثوريٌّ والأوزاعیٌ 
آنهم إذا تابوا ورجعوا عن کفرهم إلى الاسلام نجَوا من القتل» ویرجی لهم العفو 
کسائر الکفار إذا تابواء وأما عند مالك والشافعی وأحمد بن بل ولیثِ بن سعدٍ 
وسائر العلماء العظام فلا قبل توبتهم ولا یعیبر إسلامُهم کرت حدا۷''' إلخ . 
فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامُنا الأعظمء وفيه مخالفةٌ لما مر عن المجموعت 
ویظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألةٌ مهمةٌ ينبغي تحریڑھا والاعتناءُ بها 
يا علئ غيرهاء فقد وقح فيها بط عظيم؛ وكان بخطر لي أن آجمع فيها رسالة 
سس وت في «حاشيتي تي علی ار المختار» وغیره" "ع فا ناوت ان اذكه 
في هذا اوہ یو مقر اسعافاً لأهلٍ الإسلام» من القضاة والحکام» وان 
استدعی بعض طول في الکلام» فقول وبالله التوفیق : 

اعلم أن ما مر عن الصدر الشهید من أن سا الشیخین رضي الله تعالی عنهما 
في الدارین لا قبل توبثه قد عزاهٌ في ي «البحر» إلیٰ «الجوهرة شرح الْقَدُوري»» وقد 
قال في ل هذا لا وجود له في أصل «الجوهرة» وانما جد في هامش 

بعض النسخ فَألحقَ بالأصل مع آنه لا ارفاط له يما قله اه قال العلامة 
لوي في احاشیة الأشباهة بعد نقله كلام #التهر» : آقول: علین فرض ثبوت ذلك 
في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجة له يظهر لما قدّمناه من قبول توبة من سب الانبیاء 


(١(‏ ما ذكره عن الإمام الشافعي من عدم قبول التوية فيه نظر! وھو خلاف المشهور من قواعد 
(۲) وقد فعل رحمه الله وصنف رسالته «تنبیه الولاة والحکام علئ أحكام شاتم خير الانام. .٤ء‏ 
وقد تقدَّم الكلام علیها فی مقدمة تحقیق «السیف المسلول» ص٢۲.‏ 


OOYY 


عندّنا خلافاً للمالكية والحنابلةء وإذا كان كذلك فلا وجة للقول قبول توبة 
وو کت الشیخین بالطریق لأر بل لقت ذلك عن آعل من الائمة فیما 
"لع اھ 
٠‏ واعلم أن مسألةً عدم قبول توبة سابٌ النبں ية وَل من ذكرّها عندّنا صاحب 
«البزازية»» وتَبِعَهُ المحقّقُ الكمال ابنُ امام في «فتح القدير شرح الھدایةاء وتبعه 
ورای في متن (التنویراء وکذا ابن تُجُیم في «البحر» و«الأشباه»» وأفتئ به في 
«الخیرية». لکن العلامة التمرتاشيَ بعذما عزا ما في متنه إلئ البزازي قال في 
سے عليه المسمّیٰ امن الاه لكن وفيت من مولانا شیخ اتف آمین 
الدّين بن عبدِ العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب «الفتح» بع البرازيّ 
1 في ذلك وأن الہزازی تبع م صاحت «الصارم المسلول»ء فإنه عزا ف في «البزّازية) ما 
:. نقله من ذلك لیب ولم یره لی أحدٍ من علماء الحنفية. اه. وفي «مُعِين 
۱ الخکام» مَعْزِياً إلى «شرح الطحاوي» رر سَبّ النبي يا أو أبغضه کان 
ذلك منه ردّة وحَکَمُهُ حکم المرتدّین . اھ. وفي في «النتف» مَنْ سب رسول الله گلا 
فإنه مرتد د وحكمة حكم المرتد 0س ع بنرك اه. فقوله: «ویفعل 
به ما مَل بالمرتد» ظاهرٌ في قبولٍ توبته كما لا یخفیٰء وممّن نقل أنها رذة عن 
أبي حنيفة : القاضي عیاض في «الشفاء». اه. ما في «منح الغفار» مُلخّصاً. 

ثم اعلم أیضاً آن البزازِیّ قال انه کالرّنديق› زا و و ا 
ولا بُصوَر فيه خلافٌ لأحدء لأنه حقٌّ تعلق به حي العبد» فلا يسقط بالتوبة كسائر 
حقوق المسلمینء إلى أن قال: ودلائل المسألة تعرف في «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول6؟. اه. وقد راجعث كتاب (السیف''' المسلول» لعُمدة الشافعية 


. لابن تيميّة الحنبلي‎ )١( 
وقع في المطبوعة: الصارم وسيعود ابن عابدين يذكره على الصواب.‎ )۲( 


6۵۸ 


الشیخ تی الذين السْبْكي فرایتهُ ذكر ما يرد علی البژازي» حیث ذكر السك :اوا 
عن «الشفاء» اا عياض المالكي أن الإمام الشافعيّ موافق للإمام مالك في 
رذته وعدم قبولٍ توبته» وأنْ بمثله قال آبو حنيفة وأصحابٔهُ والثوریٔ 7 الكوفة 
والأوزاعي» لکنهم قالوا: هي ردّة» ثم قال السُبكيئٌ بعد ذلك : 

«مقتضئ ذلك أن الشافعيّ لا يقبل توبته» ولم أرَ من أصحابه مَن صرح عنه 
بذلك»» إلى أن فال عدا نا ول للشافعية» وللحنفية في قبول توبته كلام 
قريبٌ من الشافعية» ولا يوجد للحنفية غيرُ قبول التوبة» وأما الحنابلة فکلامهم 
قريبٌ من كلام المالکیة» هذا تحریر المنقول في ذلك . وأما الدليل فِمُعتَمَدُنا في 
قبول التوبة قوله تعالی: « فل ین مرا إن يَکھُوا بشتر هم گا د سکف 
[الأنفال: ۰۲۳۸ وقوله تعالی  :‏ # فل يبَادى لت تفا [الزمر:۰]۵۳ وقوله تعالی : 
# کیت کدی الله ما روا4 [آل عمران: ]۸٦‏ الآيةَ. وهذه شجرت 
توبة المرتد» وعمومها بدخل فيه السات» 7 کیا : 22-0 یجب ما قبله» 
واو ك عا یا ون اله تحاط أنه عليه الصلاة والسلام قل انخذا نع 
اسللامه » والقول بآنه حنٌ آدمىٌ فلا یسقط بالتوبة صحیحٌء لکنا عَلِمْنا من النبی لاز 
رک ای و ہر ہت اه. 
کلام السبكيّ ملحْصاً تام الأجوبة مبسوط فيه» وقد أطال في ذلك إطالةً حسنة 
ينبغي مراجعتها""» وفیما ذكرناةٌ كفاية . 

ولا شك أن التقىّ السّبكيّ والقاضی عياضاً ثقتانِ ثبتان عدلان یکتفی 
بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أنَ مذهبّهم قبول التوبة» ولا سيّما مع ما سمعيّهُ من 


۲ 


التقل عن شیخ المذهب الامام الطحاوي وغیره ممن هو آعرف بالمذهب من 


(۱) انظر تخریجه فی حواشی «السیف المسلول» ص؟ ۱۵ . 
(۲) «السیف المسلول» ص۱ ۰۱۱۷-۱۱ ۱۷۹۲-۱۷ . 


00۹ 


البڙازي بيقين» وقال في «الدّرٌ المختار»: وقد صرح في «النتّف» وامعین الحكام» 
واشرح الطحاوي» و«حاوي الزاهدي» وغیرها بان حکمه كالمرتد. اه. 


وللعلامة التخریر الشهیر بخسام چلبي من عُظماء علماء دولة السلطان لیم 
خان بن بایزید خان العثماني رسالةٌ لطيفة لها في الردٌ على البزازي" وقال فیها 
إنه تقل توبث ولا یل عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما 
صرّح به في #السیف المسلول»"» وذكرٌ في «الحاوي»"۳: مَنْ سب النبيّ كله 
یکفه ولا توبةً له سوی تجديد الإيمان. وقال بعض المتأخرين: لا توبة له أصلاء 
فقتل حدآء لکن الأصمّ أنه لا يمل بعد تجديدٍ الإيمان. ثم قال: وبالجملة قد 
تتبّغنا كتبّ الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوئ ما ذكره البزازي» وقد 
عرفت بطلائه ومنشاً غلطه في أول الرسالة. آفند: 


وقد ذكر نُبِذَةَ من هذه الرسالة في آخر كتاب انور العَین في إصلاح جامع 
الفضولین»* ومنه لحُصث ما نقللہ عنهاء ثم قال فيه: يؤْيْدُ ما ذكره من تخطئة 
ما في «البرازیة» ما ذکر في بعض الفتاوئ نقلا عن كتاب «الخراح» للومام أبي 
يُوسُفَ رحمه اللہ تعالی أن من سب النبی به یکفر» فان تاب تفیل توبّه ولا یقتّل 


عنده وعند أبى حنيفة خلافاً لمحمد رحمه الله . 


ثم قال في انور العین»: وقد آجاب العلامة الفهّامة آبو السُعُود المفتي رحمه 
الله تعالیٰ عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألةً خلافية» فقد عَوَضّ على 


)۱( وقد تقدّم التعریف بها وترجمةٌ مؤلفها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص۲۰. 
(۲) للامام السّبکي ص؟ ۱۷۵-۱۷ . 
(6) انظر ما تقدّم حول «نور العین» ومؤلفه في ص ۲۰ من مقدمة تحقیق «السیف المسلول». 


0۰ 


القولين والرّعاية للمؤمنین بأنَ الأولئ أن يُنظَرَ إلى حال الشخص التائب عن سب 
الرسول ي فان فهمَ منه صحةٌ التوبة وحن الاسلام وصلاح الحال يُعمَلُ بقول 
الحنفية في قَبُولِ توبته» ویکتفی بالتعزير والحبس تأديباً» وان لم یفهم منه الخير 
يعمل بمذهب الغير» فلا يُعتَمَدُ على توبته وإسلامه» ویقّل حدَاً» فأمرَ السلطان 
جمیع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع؛ لما فيه من التفع والقمع› 
ها غاا ذلك الجواب» شکر اف سشیو الحسایت. اه. 


والذي حَط عليه کلام الشيخ علاء الدین في شرحه علیٰ *التنویر»(؟ هو 
العمل بهذا الجمع الذي کرو اتھکر ابن اسر رھ صا ےت 
المرحوم السلطان سلیمان عليه الرحمة والرضوان لجمیع قضاة ممالکه لا يبقئ إلى 
الیومء لأنهم ماتوا وانقرضواء فلا بد لقضاة زماننا من آمر جديدٍ لکل قاض حتی 
يمد حکمه بمذهب الغیر لیکو نائباً عن السلطان بذلك الحکم؛ وما اشتْرَ من أن 
کل سلطانٍ من سلاطین الدولة العثمانية وَقَّقَهُم الله تعالیٰ يُوْحَذٌ عليه عهدُ السلطان 
الذي قبله وباي عليه حينَ توليته لا يكفي ذلك» لأنّ أخدّ العهد عليه بذلك لا 
يلزم منه أن تكونّ قُضائهُ مأمورينَ بەء بل لا بد لهم من آمر جديد حينَ يوليهم. 
فاذا ول قاضیاً في زماننا وكتبَ له في منشوره أن یحکم في هذه المسألة على 
مذهب المالكية أو الحنابلة يصح حکمّه والا فلاء ولو عزله ونصب غيرّه فلا بد 
له من آمر جديدٍ للئاني» كما لو وَكَلَ أحدٌّ وکیلاً ببیع شيء بثمن معلوم» ثم عزله 
ووکَل غيرّه أو وَكَلهِ نفسّه ثانیاً ولم یقیّد بالشمن تکونْ وکالته مطلقةً حتی يأتي 
بالتقييد» وقد صرّحوا بأَنْ القاضي وکیل عن السلطانٍ في الحكم ونائبٌ عنهء فإذا 
خحصّص قضاءه بزمان أو مکانِ أو شخص أو حادثة أو مذهب تحْصّص. وإلا فلا 
والقضاة في زماننا يُْمَرُون بالحكم بما صحٌ من مذهب سيّدنا أبي حنیفةً رحمه الله 


. الشیخ علاء الدين هو الحَصکفيء وشرحه على «تنویر الابصار» هو المسمّی ب (الذُر المختار»‎ )١( 


01 
تعالئ» وقد ذکروا في رَسْم المفتي أنّ المقلّدَ لا ينم قضاؤه بخلاف مذهبه أصلاًء 
فلا بة حيككذ من تولية قاض حنبلي أو مالکي ليسم بذلك فش الحنفي. 
والحاصل أنّ هذا المقامٌ من مداحض الأقدام» قد وقح فيه فضلاء عظام. 
وبعدَ ظهور النقل الصریح عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سَنَدِ تام؟! 
وساحتة الشريفة عليه الصلاة والسلام مبرَأة عن الظنون والآوهای لا بُدَنٹُھا سب 
ساب من اللثام فعلی المفتي أن یحتاط في حلاص نفسه في ساعة القیامء فان 
قتلّ المسلم من أعظم الآثام» ولو ثبت أن قتله منقولٌ عن الامام» فمع نقل خلافه 
يجبٌ الإعراض منه اا لما صرّحوا به من درء الحدود بالشبهات والتباغد 
عن قتل أھلِ الاسلام لقوله عليه آفضل الصلاة وأتمٌ السلام: «اذْرَوْا الحدود عن 
ماف چا استطعتّی فإ وجدتم للمسلم مخرّجاً ۳ لہ فإنَ الامام لا 
تخطیء في العفو خيرٌ من أن یخطیء في العقوبة»» روا السيوطيٌ عن عدَة کتب 
فخام ۳ والانتصارٌ للرسول مقبول فيما به أمرّء لا فيما عنه نھیٰ وزجَرء فهذا ما 
تحرّر مما تقرّر» فاحفظه والسلام. انتهی . 


قال إيادٌ عفا الله عنه : وقد أطالَ الإمامٌ این عابدین أجرَّلَ الله مثوبته النقمن في 
تحریر آبحاث المسألة في رسالته «تنبیه الولاة والعکام علیٰ أحكام شاتم خير 
الانای أو آحد أصحابه الكرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام»» وهي مطبوعة 
ضمن «مجموعة رسائله» (۳۷۱-۳۱۳۰۱). 


(۱) عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغیر؛ إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاکم والبيهقي؛ 
ور مر له بالصحت لکن في سندہ يزيد سن زياد الشأمي» أحد الضعفای انظر (فیضص القدیر » 
للمناوي (۲۳۷:۱). 


ھ٦‎ 


متناو یادا ایک 


۹- جاء في کتاب «الأحكام» للقاضي أبي المطرّف عبد الرحفن بن قاسم الشَّعْبيّ 

المالقي (1۹1-4۰۲ه) ص۳۵۲ : 

«قيل لأصبّع : أرأيت الرجل یکون له علیٰ الرجل لین فيلزمُهُ حت یغضبء 
فيقول له الغريم : صل علیٰ محمّد فیقول له صاحبٌ الدَّينِ وهو مُعْضَبٌ: لا 
صلی الله علئ م من صلی عليه . هل ترئ علئ هذا القتل وتراه كمّن شتم النبيّ وشتم 
الملائكة ی نس 

فقال : لاء إذا كان علی ما وصفت على وجه الغضب» لأنه لم يكن مص 
على الشتم؛ وانما لَقٌظ بهذا علئ وجه الغضب» ولا يكونُ عليه القتل». 

قلت : ونقل فتویٰ أصبغ كذلك ابن رشدٍ في «البيان والتحصیل) (4۱۹:۱7) 
قائلاً: «ولابن لبابةٌ قال: حدّئني عبد الأعلئ عن أصبغ. .»» ونقلها كذلك 
الونشريسيٌ في «المعيار المُعرب» (۳۲:۲). وللإمام ابن رشدٍ تعليقٌ مفیڈ تضمّن 
تفصیلا لفتوی الإمام أصبغ» حيث قال رحمه الله : 

«سقطت هذه المسألة من , بعض الروایات» ووقعت في بعض الروايات من 
قول لو قيل له: أرأيت» وكذلك ذكرها ابن أبي زیلٍ في «النوادر» على أنها 
من کلام موق وأنها من أصلٍ «المستخرجة» ووصل بها. قال یحییٰ وأبو 


ی م۶ 


إسحاق البرقي : لا یقتل لانه د شتم الناس . وذهبَ الحارث وغیژه في مثل هذا إلى 


(۱) كذا في مطبوعة «الأحكام»» وفي «البيان والتحصيل» لابن رشد (519:17): مُضمراً» ولكل 
احتمال. 1 


ھ۳٣‎ 


القتل» وقوله : «لا صلی الله عل مَن صلی علیه» يَحتَملُ أن رید به: «لا صلیٰ الله 
على مَن يُصلي عليه»» فمّن حمله على ذلك بدلیل قوله: اصَلٌ عليه» لأنّ قولہ: 
دا صلن اف علی من صلی علیه» خر جوابا علیه: لم یر عليه القتلء لأنه نما 
شم الناسن كما قال أصبغ وأبو إسحاق البرقی فیما حکیٰ عنهما ابن آبي زید 
ویحمل أن تفر لاصتا اش عر من م لها لا ضا اه عل مه 
قد صل عليه»» وعلی ذلك حملهٌ الحارثٌ وغیژه» فلذلك رآوا عليه القتلّ ولم 
يعذَُرْهُ واحدٌ منهم بالغضب كما عدَّرَهُ به أصبغ في الرواية فلم يْرَ عليه القتل: ويأتي 
على مذهبه أن عليه الأدبّء وكذلك يجب الآدبٌ عليه أيضاً علیٰ مذهب مَن يرئ 
أنه إنما شتم الناس» لأنّ في شتم مَن يُصلي على النبيّ من الناس سبباً من الاخلال 


. وبالله التوفیق» . انتهی‎ e 


۰- وفي كتاب «الأحكام» لأبي المطرّف أيضاً ص ۳۵۲: 


و 
ھ۵ 


اسيل آبو القاسم ابن الکاتب القوي عن النصرانيٌ سب النبيّ با هل یرنه 
المسلمون أو وَرَثتَهُ من أهل دينه؟ 

فقال : إذا فعلّ ذلك وجب قتله إلا أن پُسلم فيسقط عنه» فإذا كان الحکم فيه 
هكذا مع أنه قد كان قبلّ إظهاره سب نبيّنَا عليه الصلاة والسلام کافراً دل علئ أنه 
یقت لأمر أحدثةٌ مما لم يدخل في ذمتنا علیه» فكان ظهور ذلك مته لنا نقضاً 
للعهد الذي عَومدُوا عليه» وإذا نقف العهدَ وجب استباحة دمه كما كان في 
الأصل مباحاً ولا العھدء ووجب ما كان له للمسلمين» لیس على جهة الميراث» 
لأنّ النبئّ بي قال: «لا پر المسلم الکافر» ولكن على معنیٰ أنه فی آفاءه الله 
علئ المسلمين بغير إيجاف» لاد المواریت التي يتوارثٌ بها الذمیون نما كانت 
من أجل العهد الذي أعطيناهموه علئ بقائهم علی دينهم الذي آمر الله سبحانه 
بترکهم عليه مع أنه خلاف دين الحقء لقوله : ۳ ولا يروت ی اح گ4 [التوبة:٤۲]ء‏ 
فإذا نقض أحڈھم العهد الذي من أجله یتوارئون خرج عن عهدهم ولم يلرّمْنا 
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الحکم 22 لهم بورائتهم ]یا لكونهم غير ذي عهدٍ وهم ذووهء وكان في 
الحکم الا پرثوہ خاصة کحکم رفع المواریثِ بِينَ الملتین المختلفتین وان کانوا 
ذوي تسب ورحم لارتفاع کون الموروث ذا عهدٍ مع مَن یرید ميراثّه» فکان فيمّن 
نقض العهد أولئ برفع المیراث منه. 

وقد قال ابن عمر في ساب النبيّ يك من أهل ذمتنا إنه يقتل لنقض العھد'' 
ألا تری آن المزند من المسلمين ال علی رذته لا بره ورثته من آهل الدين 
ہے شی می کی هم UES‏ امه 9 
عل سيل الات فإذا رع قوط زاف ورگ الین خا الا ال اریز 
یه مع كونهم علن دين واحدٍ وکان علةٌ سقوط ميراثه انقطاعٌ بقائه علی ذلك الڈین 
وكان ساب النبّ کل من أهل الذمة لا یجبُ إقرارّه على ذلك شابَھَهُ في آن ماله 
لجماعة المسلمین؛ لخروجهم من أن یکون لهم علینا إقرارّهم على ما هم عليه من 
الڈین ال تعالی أسألة حسن التوفيق لِمَا يرضيه» . 
۱- وفي كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحکام» للقاضي عیاض (ت ٥٥٤٥ھ)‏ 

وولده محمد (ت ۵۷۵ ه) : 

«سوال عن ذقي - لعنه الله - استحف بالنبيّ ي : 

[ما] جوابٌ الفقیه الأجل وفقه ال" في ذمّي شهد عليه قوم بالاستخفاف 
بالمسلمین ونبیهم وکتابهم وغیر ذلك من الشتم 57 یثبت عليه قاضي بلده شین 
من ذلك ولا نظرَ في شيء من أمورهء بل ظهرت محاماتة ل مو وب 
فتقفه ۳" قاضیه ولم یلتفت إلى ما فعله قاضي بلده» وبحث عن آمری فخاطبه 


(۱) يشير لما روي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهباً یشتم النبی یف فقال: الو سمعته 
لقتلتی نا لم عطه الأمان على هذا». انظر تخریجه في حواشي «السيف المسلول» ص 4 ۲۵ . 

(۲) ونقل فتوی ابن الکاتب هذه الونشریسی أيضاً فى المعیار؛ (۲: ۳۵۲-۳۵۱). 

(۳) آي : حبسه. ۱ ۱ 
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ثقات الا التي كان فیها ا ذلك عنه وشهادة وع بذلك عليه» 02 
ذلك ومن وله أنهم ممن يقبلهم قاضي ذلك البلد. ما يجبُ أن يمل في أمره اذ 
بے سی سو رر شش یف 
أو بعد الضرب أو یجتهذ فيه بوجيع يع الضرب ويُطلِقه؟ بيه لنا مأجوراً إن شاء الله . 

الجواب: يسجنه القاضي وفع الله بهذه الاستفاضة» فان ثبت ذلك عليه قتله 
القاضي» وا أسالة التوفیق برحمتهء قاله محمد بن إسماعيل». 

قلت : وقد نقله الونشريسئ في «المعيار المعرب» (۵۲۷-۵۲۲:۲). 
۲ وفي «فتاوی الا مام ابن ر شد 10۳۶۲۰۱۸ 

«وکتب قاضي جَيّان إلى الفقیه الإمام الحافظ أبي الوليد ابن زشد رضي الله 
عنه بهذا السؤال ونصّه: [ما] الجوابُ رضي الله عنك في شرطی شهد عليه أنه شتم 
النبيّ ب بشتم قبیح مرة وثانیڈ وهو سكرانٌ وغيرٌ سکران. 

فأجاب أيّده الله بهذا الجواب ونصّه: إذا ثبت على هذا الملعونِ بشهادة 
شاهدين يقبلهما الحاكمٌ لمعرفته بهما أو بعدالة ن علهما عنده أنه سب النبيّ به 
وآذاه بكلمة واحدة فما فوقها ممّا وصفت عنه» وأعذر إليه فیمن شهد على عينه 
بذلك فلم یکن عندّه فيه مدفع فالانتقام لله ولرسوله منه بالقتل من غير استتابة : 
واجبٌ» وتعجیل لراحة العباد والبلاد مته لازت . 

وقد سُيْلَ الفقيٌ آبو عبد الله ابن عتاب رحمه الله عن عشار شهدَ عليه أنه قال 
لرجل عندما فتّش عليه متاعه: أدّ ما عليكَ إلىّء وآشك إلى النبی. وقال له عند 
د عليه: إلى كم هذا التضييقٌ على الناس» وقد ریگ بغرناطة تفعل مثل 
هذاء ثم رأْيتُكَ تسأل الناس وستكونٌ كذلك إن شاء الله فقال العشار: إن كنث 
سألثُ فقد سال الب یا فأفتئ ابن عاب رحمه الله تعالئ عليه بالقتل . فكيفَ 
بهذا الملعون الذي انتهئ من سَبّ النبی اة وإذايته إلى هذا المنتهی . 
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وقد أمرّ الله عباده بتوقير النيّ بي وتعزيره وتعظيمه ونضره» وفرضّ ذلك 
علیهم اجلالاً له وتعظیماً وٍکراماً وقال : < ا ای روک الہ ور ان اکن 21 
والكخرة رآعد هم عدبا مهيا 4 [لاحزاب: ۲۰۷ ولا يعذَرْ هذا الفاسق المعلون 
بالسكرء فالحدود تجبُ على السکرانِ من الخمر كما تجبُ على الصحیح؛ 
التوفيق» . 
۳ وفي افتاوی ابن رشد» أيضاً (۱6۲۷:۳): 

وكيٍبَ إليه رضي الله عنه يُسألُ في رجل شه عليه أنه تكلم بکلام سُوءِ في 
جهة النبي إلا إلى غير ذلك من الكلام. ونصنُ السؤال: [ما] جوايك رضي الله 
عنك في رجل شهدّت عليه البينة أنه قال: إن النبی ی حرج من المخرج الذي 
خرج منه البول» وثبت ذلك من قوله عند الحاکم وهو يُتكرٌ ذلك» ويكذّبٌ الشهود 
ویقول: حاشا الله أن أقول مثلّ هذاء وشهد عله اهر بای فان نا از | 
سورة یوسُّفَ بالعجمیة. وشهد عليه شاهدٌ واحدٌ آیضاً أنه قال: لعن الله العربية 
والذي أخرجهاء مع ما سُمع من التخلیط في مثل هذاء وفشا عنه في موضعه 
وقريته» وقال کل من سهد علیه: إن الرجلّ القائلَ بهذا كله لا يتركٌ الصلوات 
O‏ جا گا و کب رہ تام یا فرع فلك 
الفضل في الجواب مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالی . 

فأجاب على ذلك بأنْ قال: تصمّحتُ سؤالك هذاء ووقفتٌ علیه» والواجبُ 
رر و سس وی پور ا 

في النبيّ كَل أن هال الشهود الذي شهدوا عليه بذلك عن الكلام الذي جر قولَه 
ذلك وكان سبباً له خرج عليه جواباً له» فان تَئّنَ ذلك تبییناً لا يشلك فيه أنه قصد 
بذلك إلى الخضن مه عل والانتقاص له والاحتقار بشأنه والوضع له من مکانه ولم 
يكن عنده مَدقَمٌ في البينة التي شهدّت عليه بذلك: وجب عليه القتل» وان لم 
یش أنه اراد ید لاف ت کف الو ا اک و 
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عليه الأدبُ الموج إذ لم ينره النبيَ ية عن أن يذكرَهٌ بمثل هذاء وقد كان غنياً 

عنه وفى مندّوحةٍ منه» وما ذكرت من أنه شهدّ عليه شاهدٌ واحدّء وفشا عنه فی 
موضعه وقريته وج عليه الأدت ان ثبت ذلك علیه وبالله تعالی التوفیق». 


قلت : نقلّ هذه الفتوی الأخيرة العلامهٌ الونشریسیٔ في کتابه «المعیار المعرب» 
(۳۵۳-۳۵۲:۲). هذا وللامام ابن رشد رحمه الله كلامٌ مطوّل في مسائل السب 
ذکره في کتابه «البیان والتحصیل». عزمث على نقله ثم عدلث عن ذلك خشية 
الإطالةء فانظره في ذلك الکتاب (۱۲ :۰۳۹۹-۳۹۹ ۰4۱۷-4۱۳ 4۲۰-4۱۹). 


۶ وفی «المعیار المُعْرب) (757:7) للامام الونشریسی (ت ۹۱6ه) فتوی 
الامام (ت 59لاه)ء جاء فیھا: 


«سَيل رضي الله عنه عن رجلٍ يزعم أنه شريفٌ ويدّعي بذلك» وقع بینه وبين 
رجل تشاجرٌء فقال رجلٌ للشريف: يا أسودٌ مُنتن. فكان من جواب الشريفب 
المذکور أنْ قال له: إن کان رسول الله ية أسود مُنْتناً فأنا أسودٌ منتن . فاسترغی 
عليه بالمقالة شهودٌ وثقف» وله في الّماف") نحو من ثلاثة أشهرء فهل یکفیه 
ذلك آم یلزمه َشدٌ من ذلك؟ 

فأجاب : لا شلك أن الذي دلّت عليه حكايةٌ الواقع تنزيةٌ نفسه» ونفی ما سب 
إليه من السواد والتتن» ففرض 707 بجهله وسُوء آدبه واجترائه - في رسول الله 
ية ما قدّرء وأن ذلك منفیٌ عن رسول الله اة فیکونْ منفياً عنه لانه من فروعه 
وهذا استدلال جاهل بصحة طرق إنتاج الأقیسةء فإِنَ نفي الملزوم لا ينتيج نفي 
اہی لجواز کونه آعم وهذا القدر لا شعور له به وانما النظر لین ما یدل علی 


E‏ و ر ر2 
)١(‏ ثقف الرجل: ظفرَ به. والثقاف : الحبس. 
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قصده. وقد یقصد استثناء ضدّ الملزوم كأنه یقول: لکن رسول الله ي الطیّب 
الطاهرء فأنا طيبٌ وأبعدٌ الناس عن النتن لكوني من ذریته» وهذا ممّا لا يشلك فيه 
عاقل . أعني أنه لا يريد إلا نفي النتن عن نفسهء وآن ينفي ذلك عنه بما فرضَ 
قدو في رسول الله ية علئ ما قرّرناه. ومع هذا القدر الذي قرّرناه من الدلالة 
على إرادة نفي النتن عن رسول الله اة لینتفی عن نفسه فإنه قد أساءً الأدبَ واجتراً 
وتَحَجْرَفَ في قوله» ولو سلك سُبْلَ التحوز وتحوي العبارة علیٰ هذا القصدِ لقال: 
نی لي بالنتن وأنا فرع من فروع الطیّب الذي لا طیّبَ يلحقه . 

وروینا في «الصحیح» عن أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الله يه آزهر 
اللون» كأنّ عَرَفَهُ اللؤلؤء إذا مشی تكمّأء وما مَسَسْتُ ديباجة ولا حريراً ألِيّنّ من 
کف رسول الله گل . 

ولقد سلك الناسن في آدب المخاطة مع ملوکهم ومعلمیهم سيلا من التوقیر 
والتحوّز وتحري العبارة ما أدركة الخاصٌ والعام فلو قال سلطاتٌ لوزيره: «لقد 
قلت لي كذا وكذا» في آمر لا يعلمه الوزير» لعدل عن عبارة: «ما قلت لك ذلك 
قط» إلئ عبارة: «لا أذكرُ أني قلنّهاء و: «لا أعلمُ أني قلته»» وشبة ذلك» وكلا 
الأمرین إنكارٌ» وبينهما من الفرق ما لا يخفئ على من له أدنئ ذُوق» فان الأول 
تصريحٌ بالتكذيب» والثاني تلطّفٌ» وإذا لك هذا السبیل من التحز مع من ذکره 
فما ظنكّ بالواجب من ذلك في حقٌّ رسول الله ل عندَ ذكره أو ذكر حال من 
أحواله . 

وعلیٰ الجملة إن كان المذكورٌ ممّن تمد هذه فَلتَةٌ منه ففي سجنه هذه المدة 
کفایڈ فیرح بعد القولِ له بما یجب. لمجاوزة حدّ ما دلّت القرائنْ عليه من 
العقوبة» والاقراط خروجٌ عن سْنَة مَن انتصرنا لتوقيره وتعظيمه یی وان كان 
معروفاً بالاجتراء والتساهل والتعَجُرُفٍ في أقواله فهو أهل لا يضاف إلى ما تقدّم 
من سجن المدة المذكوزة ميري بالسّوط مقدار ما اقتضاه حاله في ذلك» لیکو 
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ذلك زَجْراً له عن العودة» ورَّجْراً لغيره أن يسلك سبیل عدم التحرّزء ويسرّح. 

واه الموفْق لا رب غیره وکتب عبدٌ الله عیسی بن محمد بن الإمام خارّ الله له» . 

۵۔ وفي «المعیار المعرب» كذلك (۳۹۹:۲) فتوی للإمام الفقيه المجتهد شيخ 
الاسلام آبی الفضل قاسم بن سعيد العقبانی (ت ۸۵6ه) رحمه الله لصيقة 
بموضوع البحث» وهذا نضها: 


«[هذا] جوابٌ لشیخنا السید آبي الفضل قاسم العْقباني عن سوالی كان ورد 
عليه وسط شوال عام تسعة وآربعین وثمانمئة من قلعة هوّارة من نظر تلمُسان في 
نازلة نزلت بأهلهاء فاستفتوا فیها شیخنا آبا الفضل المذکور . نص السؤال : 

الحمدٌ لله الذي اع الجلة الحنفية و اة انتا المحمدية» حتی عاف 
على ملل الكَمَرة المشرکین» والصلاة على مولانا محمدٍ الهادي إلى سبیل الخیر 
والفلاحء وسلم تسلیماً. ثم قال: سر ہو سو رون 
ثم اشٹْھرَ مره أنه شاع وساحر ومهین للمسلمین وأظهرَ الكبرياء وصار یمشی 
نين المسلمین مشیةً الین والمتکبرین فانتھیٰ مر إلى أن سب المسلمين بان 
5 أصل لهم ولا حسب ولا مت وأنْ الیهود الهارونیین ووساء شرفای ومن 
سَبُھم من المسلمین يخلع لسانه من قفا وأنه هو شریف یفعل بمن سَبَةُ من 
المسلمين ذلك» فلما ثبت ذلك عليه بِعُڈُولِ مرضیین اہ الحاکم وكئلة حتول 
يعلمٌ ما رون فيه من قتله أو صلبه كما فعل مولانا عمرُ رضي الله عنه بالملج''' 
ےج رت رہ يندا مورا نی رکٹ 


. قال في «مختار الصحاح»: (الیلج) بوزن العجل : الواحد من كفار العجم‎ (١) 
کذ! في الأصل! ولم یظهر لي المقصود من قوله: فی کتبا آبي عبيدة رضى الله عنه فلعلها‎ ۲ 
محرّفةء والله أعلم.‎ 
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الذلة والصغان المضروبين عليه . وهل كل واحدِ من السّحر والمقالاتِ والكبر 
المنسوبّین إليه يوجبٌ قتله؟ أو ات إلا بمجموع ذلك؟ جوابكم شافياً» ولكم 
الأجرء والسلام علیکم. ۲ 

فاجاب رحمه الله بما هذا نصه : 

ہو مہو یں ہو ہو ئے 
ذکرت عن هذا الشریر الخبيث في جنس المغضوب عليهم» وانها لمقالات قوية 
یم واشڑھا قول هذا الرجس في المسلمین: لا أصلٌ لهم ولا سب ولا بء 
فهذا عظيمٌ يستحقٌ به هذا الخبيثٌ الضرب الوجیع والسجن الطویل في القيد. 

وإنما لم يقع منا الجوابٌ في هذا بالقتل لأن المقالة إن نظرت إليها من حيثُ 
ذانُها لم تجدها كفراًء ولا تضمّنت سب النبوّة ولا الغضن في شيء من حُرمتهاء 
وقد قال علماؤنا في: «لا أصل لكَ» إنه قذف» وعلمت ما يلزم القاذف وأنّ 
القذف من الذميّ كالقذفٍ من المسلم» وقیل في: «لا أصلّ لك» إنه سُبِابٌ دون 
القذف. فإن يه الکافر یکول الم عليه أشدً لنزول مرتبته وعلوٌ 
رت أهل ملیّنا آهل الإسلام قلنا : إنما تختلفٌ العقوبة بحسب القائل والمقول له 
فيما ليس للشرع فيه حدٌ محدود. آما ما فيه حدٌ فلا خلاف أنه یوق عندّه وأيضاً 
أشنا رضوانْ الله عليهم قالوا فيمّن قال لغريمه وقد طلبَ منه قضاء دينه فقال 
المطلوبٌ: «صل عل محمد» فقال الطالب : ہے علیٰ که علیه» 
قال أصبغ وأبو إسحاق البَرْقي : لا یقتل. لأنه شتم الناس'' “. فأنتَ ترئ الجوات 
في هذا اللفظ مع شناعته : «لا صلی الله على من صلی عليه». لکن حَمَلَ العلماء 
على الأخذ بمثل هذا الجواب ما عُلِمَ من الرحمة الاللهية من رأفة سید البشر 
ورحمته» وما دلّتّهم عليه النوازل في زمانه 46. 


(١)‏ تقڈُم ص 077 نقل فتویٰ الإمامين أصبغ وأبي إسحاق البَرْقي» وتعليق الإمام ابن رشد عليها. 


۷۱ھ 


ووقع لهم أيضاً في نصراني قال : ديتنا خی من دينكمء وأن دیتکم دين 
الحمير» ونحوّ هذا من القبیح مثل قول النصراني للمودن حین قال: «اشهد أن 
۔محمداً رسول الله»: كذا يعطيكم الله. قال ابن القاسم: هذا فيه الأدبٌ الوّجیع 
والسجن الطويل. وهذا الجوابٌ في مسألة النصراني أمسنٌ بمسألة السائل التي هي 
عن يهودي» لأنهما من ضالٌ ومغضوب عليه. وذکرت عن هذا الخبیثِ أنه یقول 
إنه شريفٌ لكونه هارونياً» يريد أنه من ذرية هارونَ رسول اللهء هذا إنما كان 
ایحصل بهذا الانتساب لو أنه آمن بالنبيٌ الأمّي الموصی باتباعه في التوراة 
والإنجيل» کالحاصل لصفية زوج سید البشر للا فيما علّمّها رسول الله يِه حيثٌ 
تكلمّت مع بعض الزوجات الطاهرات» قال لها رسولٌ الله بلا : «مَلا قلتِ لها: أنا 
ابنة نبي وزو النبي»: وذكرٌ لها ذلكَ فيما يحصّلٌ لها سيادة على غيرهاء وذلك 
حاصلٌ بحصول الإيمان» أما من هو لصفة هذا الخبیث فلا یزیڈہ الانتساب إلا قوة 
الحجّٰة عليه» وقد قال سيد البشر: اق انا عا لم سب ھا وقول اهنا 
الكافر : بے مب یہ ولاه حرا ا ای 
الإسلام ب ہے نے پ ل ل 
لازم اسب والسث كله مه ع وقد ال رسولٌ اللہ يك لجابر بن سُلیمِ حیث 
قالزنا وتو ل الله اعهّذ إلىّء قال: «ألا تسين آحدا» قال: فما سَبَبْتْ بعد هذا 
حرا ولا عبد ولا بعیراً ولا شاة. وقال علیه السلام: «سبابٌ المسلم موق 
وا ۱ 


إلا آن موق السب إن تعدّی ساب إل السَلف كان اشد ثم وقد قال علیه 
السلام: «لا تَسُبُوا الأموات فتوذُوا الأحياء»» فان تعذیٰ إلى عالمي اعت کان 
اق فان فهم مع ذلك قصد النبوة ونحو ذلك من لفظ الشاتم ضریّت عنقه مسلماً 
كان أو كافراً. إلا آنهم قالوا: لد الکافر أنْ أسلم أَقَيلَ لقول ربّنا عز وجل في کتابه 


وه سس »ور سح .- حر محر ی 


العزیز : $ كل لین کیروا إن ینٹھوا يعَھر لهم ما فد سلف 4 [الأنفال : ۸ء أما 


۷۲ھ 
المسلم فذلك ا عر ت علیه فلا نت اف کما لا ُسقط حدّ القذف والزنا وما 
آشبة ذلك . 

وما ذکر السائل من قضية أمير المؤمنين عمرٌ رضي الله عنه من قتله العلح الذي 
نی البغل وعلیه مؤمنة فوقعت وانكشفّت لیس مثل قضیتنا لِمَا في هذا من 
الفعل المنتج لأمر عظیم انتقض به العهد وآما ما ذكرت من صفة السّحر 
فالمشهور أنه لا بوخد به الذمئٌ الا أن يضر به مسلماً أو یقتل به ذمياً. وأما مشیثه 
یشترا فهذا يزول عنه بالعقوبة بالسّوط والرّجّ في الرقبة كما قال الإمامٌ أبو حنيفة 
في صفة آخذ الجزية: یر في رقبته رَجَةَ تحقیقاً للصّغار في قول ربّنا عز وجل : 
< حى يفوأ لحري عن يد وهم صروت [التوبة: ۰2۲۹ والله الموفق بفضلهء 
قاسم بن سعیدِ بن محمد بن محمد العُقَبانِيَ لطف الله به بمَنْهِ. 

قلث''': في «وجیز» الغزاليٌ ما نصّه: الثالث: الإهانةء وهي أن بطاطیء 
الذميٌ رأسّه عند التسليم فیأخذ المستوفي , بلحبته وضرب في لهازمی وهو واجبٗ 
على أحدٍ الوجهين حتی لو وَكل مسلماً بالأداء لم يَجُز». انتهئ . 
٦۔‏ في «النوازل» للعلامة أبي الحسن علي بن عيسئ بن علي العَلمي الحَسّنِي من 

علماء القرن الثاني عشر الهجري (ت حوالي ۱۱۷۰ھ): 

«وسأل أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عَرْضُون الفقية أبا العباس أحمد بنَ 
محمد البَعْلَ عن مسألة شرطیع حاکم بمدينة شفُشاون۳ شهدَ عليه عدلان أنه قال 
له رجلٌ: أمَا تستحيء فقال له: واه لا آستحيي ولو جاء رسول الله ياء عافانا 


(۲) شفشاون: مدینڈ مغربيةٌ تقع في الرّيف شمال المغرب جنوب مدينة تطوان بحوالي ۱۵۰ كيلو 
مترآ نحو الجيال» وقد بناها الادارست وهی قائمة إلى الآن. أفاده صدیقی الشريف حمزة 
الکتانی لا زال بالخیر موصولاً. 


2۳۳ 


الله من ذلك . وسمع منه عَذل آخر أنه قال لبعض خذامه حينَ شکاه رجلٌ بامرأة 
أحضروها فقال الحُدیم: هي امرأة فلانء فقال الحاکم المذکورة: حضروها ولو 
كانت امرأة عیسی ابن مریم. وهذا الشاهذ سمعه في ولاية الحکومة هذه السنةء 
والأوّلان سَمعا 0 آیام حکومة تقدَّمَت له و ولي الأمرء ولم یرفعا 
شهادتهما إلى آن نولت نازلثة الثانية في تولیته الثانية؛ وين الولایتین ما يف علو 
سنتین» فلما یل أحدُهما عن مُوجب 9 إخباره القاضي بما سمع آجاب بأنه 
جاهلٌ بالحکم اللازم في ذلك» فلما ثبتت شهادة الشهود بما ذکر عمن ذکرَ حکم 
م الحاكم المذکور بالسجن» وَآنقَدٌ حکمَه والي البلدة المذكورة» وکتب 
القاضي مستفتیاً أهلَّ العلم في حقّ المشهود عليه هل تُضَمٌ شهادة الثالثِ إلى 
الأوّلين لاتفاق شهادتهم على استخفافه بحقٌّ المرسلين عليهم الصلاة والسلامٌ أم 
لا؟ وما صذرَ منه هل هو من الاستخقاف الذي قال فيه الشيخ خليل E‏ 
استحَفٌ بحقّه» عاطفاً علیٰ قوله: «وإن سَبٌّ نبيا أو مَلَكاً أو عَرَضنَ أو لعنه أو عابه» 
إلئ قوله: «قَتِلَ ولم يُستَتَب»؟ 


قال شارحة السُوداني ما معناه: ١مَن‏ استحْفٌ بحقٌّ النبی فإنه يقتل» كما إذا 
قال له: تهی رسول الله ية عن الظلمء فقال: إِنْ لم يكن إلا نهيّهُ فلا ثبالي أو 
قال: مره هَيّنْ أو: لیس ذلك منه بجیدء یجبُ عليه الدب فقط٢ء‏ وأيضاً فان 
الحاکم المذكور طلبَ الاعلام بمّن شّهِدَ عليه لعل له فيه مَدَعاً» فهل یمک من 
الإعذار فيه أو لا يمن لأنه پخشی من سطوته؟ فان الشاهد لا يأْمَنْ بعدَ خروجه 
من السجن رجوعَهُ في الولاية فيضرّهء ولا سيّما وله شركاءً في خطته بحیث لا 
يقال لهم إلا الخكامء وبتلك العبارة يقع الب من الوالي إليهم» وتكونُ هذه 
النازلة كمسألة ابن بشي الذي قال للوزیر : مثلك لا بس كيد علیه» ویکون 


رھ وذلك في «مختصره" الفقهي المشهور . 


:ماه 


اه سکف دص خی و او الا گرا سڈ لے بعر رل 
یمکن من شرّطیه لظهور ما در منه» فلا أقلّ من العزل مثلا» فیکون ذلك بعد 
سجنه كأحدٍ الناس الذين یعذر إليهم فيمّن شهد علیهم فإف قلتم بالإعذار إليه فلا 
کلام وإن قلتم بعدم ان ل يتتح في شهادة العدلین عدم التعجیل بالرفع 
للقاضي ولو بعد عزله أو لا؟ وان قلتم بالقّدْح فهل يُعدَرُون بالجهل؟ وما الحکم 
في المسجون المذکور إن ثبت عجره عن الدفع أو قلتم بعدم التمکین؟ [أجيبونا] 
جواباً شافياً عن اهتمام بآمور الدين» ولکم الأجرٌ من الله سبحانه» والسلام . 


فأجات: .هذه النازلةً لنٹ مقن یتصذی لها ولا إلى الفتویٰ فيها لعدم 
الأهلية» قال تعالی  :‏ ولا قف ما لیس لك به عل [الاسراء: ۲۳5 والخطاً في اراقة 
الڈماءِ أعظم بكثير من الخطأ في الأموال» فالواجبٌ رفعها إلى شیوخناء إذ هم 
أقعدٌ بها وعلی الوقوف على النازلة بعينهاء ولا فهم آهدی للصواب في اجرائها 
علیٰ نظائرهاء وعلئ کل حال إن تَعدَّرَ الوقوف على النصّ فيها بعينها فالأخدٌ 
بالاحتياط أولئ» فقوله: ولو جاء رسول الله باه يَحَتَمِلُ أن يُحمَلَ على وجه 
مرجوح؛ ای نا اش خت منه في القیام بالحق» اوغ وجه راجح » ای ما 
استحییث منه في القيام بالظلمء ويعضَّدُ الأول صلالّه على النبی كك إذ هي تذل 
بالتعظیم والتوقیرء ويعضدٌ الثاني النازلةُ الأخیرة والشاهدان لم يقع منهما بیان 
إذ لم یسمعا منه إلا مجرّدَ الصورة وقد فاتهما البساط" والاحتمال الثاني فيه 
الاستخفاف بجانب النبوّة لا محالة» مع آن جُزئياتِ في «الشفا» للقاضي عیاض 
اش استخفافاً من هذه وهو قوله: (جمیع البشر يلحقَهُم النقصْ حتی النبیٔ لا 
جواباً لرجل استنقصه آخرء فأفتئ فيه باطالة السجن والادب وغیر ذلك من 
الجزئيات» والاحتیاطً في هذه النازلة الاخذ بالسجن الطویل والادب الوّجیم. إذ 


(۱) لعله يعني بالیساط : محل بسط الكلام في الواقعةء فبحضوره تظهر حقيقة مقصود القائل . 


2۷۵ 


افر علیه منهما في موجن الاک اذ لا يوعز نمك اف النازلة يعينها فاد 
ولا قول لمّن مضئ فنعتمدّه» فان ملنا إلى قتله حمایةً لغرضه بي وصیانةً لنفسه 
الكريمة وقطعنا النظر عن حکم الشريعة خفنا وإن کان بالعکس فالعکس فکانت 
السلامة في السجن والادب متعيّنة» واه تعالی أعلم. وکتب من قصّرَ نظرُهُ عن 
هذه» أحمد بن محمد البَغل. 

وأجابَ مفتي وقته أبو عبدِ الله القصار عن السؤال بمحوّله بما نصّه : 

ال سجنةُ جداًء وأما العام فقليلٌ في الأكبال الثقيلة» ویْضرّب قبل سجنه 
وفيه وبعدهٌ ضرباً قارب الموت» ولا صل إليه في کل موتٌ. وقد کور عمرُ رضي 
الله عنه ضرب المسجون السائل عن أشياءً من القرآن. ولا يُعذَرْ إليه في الشهود 
لاتقائہء ولا سيّما في فساد الزمان وكثرة القتل حتیٰ لا يدري القاتل فيما قَتََّ ولا 
المقتول فيما فيل كما ورد» وأيضاً قال جماعةٌ من العلماء: إن الواقع في الجانب 
العظیم لا یعذر له ولا يوسّع في طلب المخارج وان لم پخش منه» ولا یقح في 
الشهود عدم المبادرة بالرفع» قال این عَتَاب: إذ لهم أعذارٌ كثيرة في ترك القيام 
یُمذرون بهاء وقال الغبریني : تأخيرٌ آداء الشهود شهادتهم غیر قادح » لأنه مر انقضی 
فلا يرل منزلة المستدام ومن الأعذار عدم اعتناء ء الحكام الآن بهذا لضعف الایمان» 
لا سيّما في ذي الجاه فقد يرئ أنه لا فائدة للرفع ومنها الخوف» وقد یخاف في 
وقت ويقوّي الله قلبة في آخر إلى غير ذلك» وكتب محمد بن قاسم القَيْسِيٌ القصار» . 
۷۔ وفي كتاب «فتح العلي المالك في الفتویٰ على مذهب مالك» (۳48:۲- 

۵ للعلامة محمد غُلیش المالكي (ت ۱۲۹۹ھ) رحمه الله تعالی : 

ما قولكم في رجل اتهمه آخر بانه أخذ دراهی فقال له: تتهمني وآنت زائر 
النبی؟! فقال : بلا نبي بلا خره. أيرتد؟ وفي آخر تشاجر مع أخيه فاتهمه وقال له: 
والله إن لم ترجع لأكمَرَنّك وأكمَّرَنَ نبيّكَ. أيرتدٌ؟ 


۷۲ھ 


فأجات یما اک «الحمد 4 والصلاة والسلام علیٰ سيدنا محمد رسول 
الله» إِنْ دلت القرائن على أن قائلَ اللفظ الأول قصدً تسوية مسمّئ (نبي) بما ذکره 
ثانیاً فهو ساب لحضرة النبيّ يل فيقتل ولو تاب» وأولئ إن أقرٌ بذلك . وإِنْ دلت 
غ یال الفط فان وضو مد ها کو فون تاه فلي جا ونی له 
عليه بالأدب والحبس بالاجتهاد. لبْشاعة لفظه» وصيانة لشرف ذلك الجناب 
المعظّمء وردعاً للسفهاء عن مثل هذه البَشاعة والسّفاهة. وکذا إِنْ لم تدلٌ على 
شيءٍ حقناً للدم وبُعداً عن تكفير المسلم الصعب. والله أعلم. وصيغة الثاني 
شرطبةٌ لا تقتضي وقوعَ ما علقه منهء نعم يؤدّبُ بالاجتهاد علیٰ قياس نون 
قال : لو سبتي ملك لب الموجب للأدب بالاجتهاد دون القتل». 


وفیه أيضاً (۲ :۳۵): 


۸ في البُرْذلي [عن] عياض : إن آتیٰ المتکلم بکلام مشکل أو آتیٰ بکلام متردّد 
بين السلامة من المکروه والوقوع في شر فهو مَيِنةَ اختلاف المجتهدین 
فمنهم من حَمی حمی النبيّ يله فَجَسَرَ على القتل» ومنهم من عم خرمة 
الدم ودرا الا ماله . انتهی . 


وفيه أيضاً (۲ : ۳۸۵) : 


۹۔ وفيه أيضاً [أي: البُرْرُلي]: سيل ابن رشد عمّن سب رجلا فَعَرٌ علیٰ الثاني» 
ففهم الأول هلا عنہ فقال له : 3 يشی علك أن أوجعك ) فيالله , الذي له اله 
الهو ثرا انا سای أن لگا مقرّباً سبي لرَدَدْتْ عليه بمثل ما سبّني به. 
ورجل عشار طلب من آخر ا 2 فهدده الاخر بأن یشکو فقال ال 
اغرم واشتك للنبی پل . ما يجب فی ذلك؟ 


. وهي الکفالة‎ (١) 


2:۷۷ 


فأجاب : الحالف في الکلام الأول متهاوناً بحرمة الأنبیاء والملائكة علیهم 


0 الصلاة والسلام فعلیه الأدبٌ الوجیع إلا أن یعرف بالخیر ولا ينهم في اعتقاده 
0 ففتجافی عنه وؤ بالاشتغقار من قولب ولا كقارة غل لیمینه, راما العشارٌ 
. القائل لِمَا ذکر فلا بد له من الأدب الموجع بكل حال . انتهی . 


وأجاب ابن الحاج بقوله : أتئ الرجل المسبُوبٌ بعظیم من القول واجتراء على 
ملائكة الله تعالی وأنبیائه تعالیٰء واستحَفٌ بما عَظمَه الله تعالی من حقوقهم 
رقض ین وترم اة امین من رح لا ا ات الذي و وان 


یقلفء ولو قاله ووجد منه لاتحت فة وسَفکت دة دون استايت [ر] الذي 


آری أن یضرّب الضرت الوّجيع المبرح بالسّوط ویطال حبسْهُ في السجن؛ وکذلك 
يكون فی العشار أبِعَدَه الله ومَقتّه» ولو عرف واحدٌ منهما بالاستخفاف فی مثل هذا 


وفی الفتاوی المذکورة أيضاً (۲: ۵ع۳): 


۰ وفيه أيضاً [أي: البَرْلي]: ورأیث في بعض الفتاوی عن البرجيني: من قال 
إن آدم عصی ربّه قتل فان قال: [قد] قال [اش] ذلك في القرآن؟ يُقال: ال 
تعالی يفعلٌ ما يشاء مع عباده"*. 
قال البرّزلي : فتمثیل النحاة ل (لَم) و(لمَا) بقولهم: ولما عصی آدمٌ رہہ ولم 

یندم : کف وکفره آخروی» لأنه زاد علی نص القرآن: ولم یندم»» وهو كاده 

في القدح» ولو قال : إن كنتُ عصیّهُ فقد عصی آدم. فهذا أشدٌ من قوله : إن كنث 

رعیت فقد رعی آدم لانه خرج مخرّجّ التنقیص بالتأسّي فیقتل . اه. 


(۱) فتوی البرجيني نقلها في «المعيار» (۳۵۷:۲) لکن عبارته هناك: «یقال له : الله تعالیٰ یقول 


لعباده مأ یشاء؟ . 


OVA 


وفي «المدخل»: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم : ان من قال عن نبي من 

الأنبياء في غير التلاوۃ والحدیث إنه عصی أو خالف فقد کفرّ نعوذ ET‏ 

ثم قال: وقد قال القرطبی رحمه الله تعالی حينَ تکلم علیٰ قوله تعالیٰ: « وطْفقًا 

2 وتان ما من ورق 1ج422 [طه: ۱۲۱]: قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله 

عنه: لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبرَ بذلك عن ادم إلا إذا ذکرناه في أثناء قوله 

تعالی عنه أو قول نبیه اما أن يُبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا 
الأدنين الممائلین لناء فکیف في آبینا الأقدم الاعظم الاکبر النبيٌ المقدّم ية وعلی 

جمیع الأنبياء والمرسلین . انتهی . ۲ ۱ ۲ 
وفي الفتاوی المذکورة کذلك :)۴٣٤:٢(‏ 

۱ - وفيه أيضاً [أي : البُرْزْلي]: ونقلث من خط الغزياني أن نسخة من السَیر وقعت 
بمداد ضعیف على مَن يريد قراءته» فقال طالبٌ: هذه سيرة رديئة . فقیم عليه 
وأنكرت مقاله وشن عليه» ولم ول له تأویل یخرجه عن تشنیع ما وقع فيه . 
قلت ۲ : ولم يُذكر ما یلزمُه» وعندي أنه يُظَرُ إلى القائل. فان کان متهماً في 

دینه فیِشدّد عليه في الأدب ويختبرُ أمره. فان لم یظهر له شيء عوقب وسرّح وان 

ظهر عليه ريبةٌ قويةٌ أَطِيلَ حبسُه» و رو 
لسياق القضية ويُنَكَدُ عليه هذا اللفظ حتی لا یمود إليه. | 
وفيها أيضاً (۳۶۱:۲): 

۲ قال البُرْزُلي: والذي عندي في المسألة أنه لا يترنّبُ على مَن سب أو دعا أو 
تم الا بشرطين» أحدُهما: حمل اللفظ على مدلوله العُْفي. والثاني: 
قصذ استعماله فيه» فان عدما أو آحذهما فالذي عندي فيها أنه يؤدَّبُ أدباً 
مُوجعاً ويُطال حبسه . از 


.)۳۷۹:۲( القائل هو الامام البُرْزلي» والفتوی منقولة في «المعیار» أيضاً‎ )١( 


9۷۹ 
وفیها أيضاً (۲ :۳۶۷): 


۳- ككل خانمةً المحقّقین آو محمّد الان رحمه ال جال عمن عر دار 

أو السفر أو الفقر فقال : إن ذلك وقع للنبی كل؟ 

فأجاب : بأنه یشدذ عليه الأدب بالاجتهاد» خصوصاً في مسألة الفقر» وإنما 
لم يكفر لأنه لم يقصد تنقیص النبيّ يِه وإنما قصد دفع العار عن نفسه كما حكاه 
الشیخ خلیل بقوله : «أر تعايزني بالفقر والنبئٌ ی قد رعی الغنم»» وأخوال الا 
علیهم الصلاة والسلام ليست كأحوالناء فانهم هم الذين آعرضوا عن آمور الدنیا 
لختتها عند رهم الا بأمره» فلا ما حالنا بحالهم لراك ھ وسلائه علیهم» 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 

قلت : فتوی الامام الأمير رحمه الله موافقة لفتوی إمامه الامام مالك إذ سيل 
عن المسألة نفسها فقال : قد عرّض بذکر النبی بيا في غير موضعه آری أن يودب . 
کذا نقله في االمعیار» (۲ :۳۵۸). 


3 


وفى هذه الفتاویٰ أيضاً (۲ : ۲۵): 


5 - شکل حفظه الله تعالئ”'' عن امرأة تشاجرت مع زوجها علی يد مفتٍ مالكي» 
فوقعت في حق الله تعالئ ورسوله وء فحكم المفتي بردتها وفرَقٌ بينها وبين 
زوجها وبأنها لا جل إلا بعد توبة وعقَدٍ جديدٍ بشروطه. فهل الحكمٌ كذلك 
أو لا؟ آفیدوا الجواب ۔ 
فأجاب بقوله: الحمڈ لله» من وقح منه سب أو تتقیصن لرسول الله له یل 

ولا تقبل له توبة. فلا نستتيبه» بل إِنْ بادرٌ للإسلام قتلناه حدَأً» وإن لم يبادر قتلناه 


)١(‏ هذا دعاء من صاحب هذه الفتاوئ الشيخ عليش رحمه اللہ لشيخه أبي یحیی صاحب هذا 
الجواب كما يظهر من السياق الذي قیل هذا. 


0۸۰ 


كفرأء ولا تحل لزوجها ولا غيره لا بعد توبة ولا قبلها لوجوب المبادرة بقتلها 

واه آعلم. 
ار قوله (فلا نستتيبه) وإن كان ظاهرّ قول «المختصر»: (ولم ستب) 

لکن قال الامام العدوي في «حاشية الخرشي» : لیس المراد منه لم طلب منه التوبة 

بل المراد لم قبل توبته . اه. فقوله: (لوجوب المبادرة لقتلھا) ممنوع» والظاهر 
حلها لزوجها أو غيره بعقدِ إن تابت ولم ثقتل» إذ هي مؤمنةٌ حيئذ» غايئه ترك 
حَدّها الواجب» فكما أنها لو زنّت وهی محصتةٌ وتركَ رجمها الواجبُ نحل 

فكذلك هذهء وال أعلم. 

0 وفي کتاب ت المشکلات» ۰ اي الاعتقادات خر مد 
7 7 نوازل العلامة عبد الله اللوي يي ۳ بھی فی 
الکتاب المذكور ص١٦۱‏ فی نواژل الرّدّة منه : 
«علم أن آصول الردة ثلائة: الاستخفاف باللهء وبالملائکت والأنبیاء» وما 

تعلق بكل» فمن آمسك عن الخوض قيهم بما لا ینبغي فقد نجئ» وإلا کان كراعي 

الحمی یوشك أن یقع. ولذا قال: 
رڈ عن اسلامه مَن انتهك. حرمّة ذي العَرْشٍ ورشل وملك 
وشرط قصدِ الکفر مَن يهك مع الصَّحِيح مَذْهَبٌ لا يُسْلِكُ 

في ان جمیع صفانه والرسل عليه الصلاة والسلام ا 7 به 

الہ غل ملب وآن مَن قال : يشرط التكفي” بالانتهاله آن اغا 


امه 
تاا بذلك الفعل آو القول الکفر والا فلا» فهذا المذهث لا يلك لضعفه» بل 

من آلقی مصحفاً في كدر "مو ااا الخرمة آم لا ارت مکائه». 

٦۔‏ وفي الکتاب المذکور أيضاً ص۹٦۱‏ : 
مَنْ قال في دُعاءٌ رَبٌ یحرق 
يعني: ان مَن قال في دعائه يا رب آحرق أمَّ النبي یف فهو كافرٌ؛ أي: 

استوجبّ بهذا اللفظ الفظيع الكفرَ والحرق بنار الآخرة» أو إن لم يقصد الدعاء 

وقصدً الإخبارٌَ فهو ما عناه بقوله : 

ومَنْ یل في النار وال اي فهو لین قاله ابنْ العَرَبِيْ 
يعني : أن ابن العربي صاحب «الاحکام» قال : مَن قال والذ النبي ية في النار 

فهو ملعون محرومٌ من خیرات الاخرق ولا يقطع بکفره للخلاف الوارد في أهل 

الفترة» والصحیح آنهم ناجون . 
قال العلامة الأمیر : والحیٌ أن أهلّ الفترة ناجون» وأطلقَ الأئمة ولو بدّلوا 

وغيّروا وعبدوا الاصنام كما في حاشية الملوي وما ورد في بعضهم من العذاب 

إما أنه آحادٌ لا یعارض القطع. أو أنه لمعن بخُصٌ ذلك البعض يعلمه تعالی . إذا 
كان هذا في أهل الفترة عموماً فأولئ نجاةً والدیه يل فانه لا يحل إلا في شري 
عند الله تعالئ» والشرف لا يجامع كفراً. وقیل : أحياهم الله تعالئ زيادة في الفضل 

وآمنا به» آنشد الخیْطِیُ ذ في «المولد» للحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقي: 
حبّا الله النبيّ مَزِيدَ فضل علی فضل وکان به رژوفا 
0 ھ EE LE‏ ايسان جه سل تا 
لفات تاقلا ۸, 9ص ضعنا 

۷۔ وفي الكتاب المذكور أيضاً ص٠‏ ۱۷ : 


وس نجله من استخٌا بحفه بخمقه زئدقة لا تَعْفَیٰ 


OAY 


الضمير في (نجله) و(حقه) عائدٌ على النبی ية يعني : أن من سَبّ أحداً من 
أولاد النبيّ وق کابراهيم وفاطمة أو ابنیها الحسن والحسين: كافرٌ زندیق يقتل 
۸۔ وفیه أيضاً ص۱۷۱ : 
ومَنْ يقل لا يرتّضي قول آحذ لو جاءة الب بالتیف يحَد 
یعنی : أن مق قال : یل ول آحدِ ولو جاءه الب وكلمه یل کفرا إن لم یتب 
وحدا ان تاب» ومثل هذا كما لو قال : لو شهد عندي مك أو نبيّ ما صدَلنهء أو قال: 
لو کان فلا نيا ها سکاب اتالد إن كان ما قاله ال صدقاً نجّونا کما ف كو 
٩‏ - وفي «النوازل الجديدة الكبرئ» فیما لأهل فاس وغیرهم من الیو والقری» 
المسماة ب «المعيار الجدید» للعلامة المفتي بي عیسی سيّدي ٍ المهدي الوزاني 
رت ٣٤‏ ۱۳ھ) جاء فيهأ (۲ : ۵۲۳ في صدد جواب ا بالحجاج بن 
يوسُف الثقفی . 
اومن جرأة الحجاج وشیطته آنه قیال قد راف ود ال اد مش من 
قال : وهب لی ملک ا لی لمر بمیی4 (من :۱۲۳۰ 


قال : وحکی عنه آنه قال : طاعتّنا آوجب من طاعة الف لانه ظط فى طاعته 
فقال : اقا أله ما ستطمَع > [التغاین : ۰۲۱۲ وأطلق في طاعتنا فقال: ‏ وول الأ 
منک [النساء: .]٥۹‏ 

قال ابن عَطِيْة: وذکر أنه لما قرأ آية : ومَب لي ما6 الایتّ» قال: كان سليمان 
حسودا ولا خلاف أن هده المقالة بت زندفته وکفره إن نٹ قال بعض 
الشیوخ: وبکفرہ كان يصرّح ابن عَرَفة وغیرہ من معاصريه» مع ما آضافه إلى هذه 
الكلمات السيعات من كثرة فف الدماء وییعه الأحرارٌ وعظيم الظلمء فقيل: انه 
ا وم ت ٤‏ کو کے ع 00 2 > اميم 2 ۶ 
قتل صبرا مئة آلف وأربعين ألفَ رجل» وستين ألف امرأة» ومات فى سجنه مئة 
آلف وعشرون ألفاً» وضاقت سجونه حتئ صار يَسجِنْ فی الحمّامات». انتهی . 


OAT 
ضر خرص یر سس‎ 


٭ حکم النثرض لحال والدي النبيّ ا : 


شئل الامام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ما تقول أعرّك الله 
في رجلين تنازعا الکلام فقال أحدُھما: إن ريشا آفضل العرب» لأن النبت بلا 
بعت منهم. وقال الآخرٌ: بل قريش وسائرُ العرب سواءء لأنهم كانوا مشرکین 
ولا فضل لقريش إلا من كان منهم مسلماً أو مات على الإسلامء فقال له الرجل : 
وهل والڈ النبيّ ية مثل أبي جهل؟ فقال: هما سواء. وأطلق اللعنةً على والد 
النبی يده وقال: إنها واجبةٌ عليه إذ مات على الشرك فقال: هل جاء بهذا أمرڑ؟ 
فقال: الامر یخرج من قوله تعالی : ٭ إ٤‏ لت گقروا ما وم کار رک عم َه 
1 که رالاس لْعْمَعِينَ بن € [البقرة: ۱۲۱].فییّن لنا وجه 2 الصواب في هذا وهل 
يجوز له اطلاق اللعنة و وهو إمام المسجد فهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ 
مأجورا مشکورا إن شاء الله تعالی . 

فأجاب رضي الله عنه بأن قال: قرأنا سوالك عصمنا الله وإياك من الفتنةء 
وأكرمنا بالعضّمة من المخنة» وهذا زمان تنطلق به الذويبة وتسَط افيه الألنسنة خیٰ 
تتعذی إلى الأنبياء المصطفین الأخيار»ء ثم إلى المصطفی منهم یا وقد تضمن 
سؤالك خمسة معان : 

الأول: أن قريشاً آفضل العرب» والجوابٌ عنه أن قريشاً آفضل العرب 
والعجم وسائر الآدميين» قال يل : إن اللہ اصطفی من ولد ا إسماعيل ؛ 
ومن وَل إسماعيلَ بني کنانت واصطفی من كنانة ريشا واصطفی من فريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم». وقال ل : «ان لله كان الكلن فجعلني في 


OAS 


خيرهم فرقة» ثم جعلهم فرقتين فجعلني من خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتأ وخيرهم بطنا» . 
وقد بينا شرح هذه الأحاديث على التفصيل في «شرح 0 
جح یلام تپ طول عاق 


ET ME aS‏ مج 


و 2 


دون اش 


١ 
نے‎ 


مرج سم رصح 


زینو امتهم مه في ألدتيا رة 4 [لاحزاب: ۰۷] الایقف وهو مناقضص 
للتعزیر والتوقیر الواجب له ولا يجوز ذلك مع المسلمین غير النبي كَل لما فيه 
من الاذاية لهم التي هي معصية» فکیف في جانب النبي يا الذي هو کفر! وقد 
قال الله سبحانه مخبراً عن إبراهيم عليه السلام  :‏ ولا مخز يوم تون ه رتو 
قال النبئّ 95 : «ان إبراهيم عليه 0 یلقیٰ أباه وعلیه الق فیقول : تارب 

وعدتني لا تخزني يوم يبعثون» فیعودُ والڈ إبراهيم في صورة دی وهو دہ 
الذتب والصّبُعء حتیٰ لا بر الق وال إبراهيم يُحمَلٌُ إلى النارء فکیفَ يُوذي 
النبيّ أو یجتریء في الشرع بلعن آبیه» والتخصیص بذلك لهء و[إنما] قال النبيٌ 
کا : أبي وأبوك في النار وأمَي وآمك في النار» بياناً لحكم الله في الدّين» وتفريقاً 
ین المؤمنين والكافرين» وليس لأحدٍ أن يقول ذلك هجيراه في جواره» فلا يجوز 
ذلك لما فيه من الاذاية والخزاية» ففي رواية: «لا تسُّبُوا الأموات فإنهم قد أفضوا 
إل ما قَدَّمُوه؛» وفي رواية: «لا تَمُبُوا الأموات فتؤذوا الأحياء»» وفيه کلام بيّناه 
في شرح الحدیث. من معظمه الإذايةٌ التي أشرنا إليهاء وفي أبي النب ی أعظم 
وأنتم ترون حناته ی على عمّه أبي طالب واستلطافه به ودعاء الله تعالئ في 


)١(‏ وهو شرحه المعروف المطبوع المسمّئ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي». 


2۸۵ 


التخفيف عندء فلا يجوز لأحد لعل لانها م ۲ مَنقصة للنبي ی في عمّه فضلاً عن آبیه 
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وامه . 


وعن السوال الرابع: إن قول اللہ : ویک عَلوِمْ لته اله وَالْمَليْكَةَ رالاس 
لَجْمَعِينَ4 [البتره: ]11١‏ أنه متناول لكل کافر كائناً من كان بحال العموم» ویقال 
عل اقضوصی * امن ليست له ذمة ولا بت بحومة: كلعن. السازق وشارت 
الخمر على الجملة والعموي ولا يحل ذلك على التعیین؛ ففي صحيح الحديث أن 
چس یشرب الخمر علن عهد الآ فيؤتئ به إليه کثیر فقال بعضهم: 
ما أكثر ما یوت به أخزاۂ الله! فقال النبه بية: «لا تکونوا أعواناً للشیطان على 
آخیکم» . 

وعن السوال الخامس : والڈ النبی ی لیس كأبي جهل وان كان کافر لأن 
آبا جھل عدو مباين لضايقته علیٰ النبي کل 870 "و ولصدّه عن 
سبيل الله » ولمحاربته لله ولرسولهء ووالد النبي یل فما زاد على أن ظلم نفسّه 
وله ضغ بیتهما والكفرٌُ درجاث كما أن الاسلاع درجاث» وأعلیٰ درجات 
الإسلام درجةٌ النبی يكل وأسفلُ درجات الکفر درجة أبي جهل لعنه الله . 

وأما الواجبٌ على هذا القائل فهو الاستتابةء ويؤدَّبٌ أدباً وَجیعاً عار 
استطالته وعلیٰ اذایته النبيّ بي وعلی تأويلٍ القرآن بغیر علم؛ ويُعرّكُ عن 
الإمامة . NOL‏ بل اش وتات تپ عفانم وصلی 
E‏ عمل اہ 11 وصحبه وعلئ جمیع النبيين» والحمدٌ لله رب 
العالمین» والسلام"". 


حوصن اشاب نس رر و من 0 
الأوسي أحد تلامذة الفقيه ابن سعيد المذكورء فانظره إن شئت. 
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تنبية: قال الامام الفقية ابن حجر الهَیْتَمي الشافعي في کتابه «الاعلام بقواطع 
الاسلام» ص ۸۰: ولیس من تنقیص اللسّب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه 

قلت : هو کذلك. مع ملاحظة الأدب الواجب فیه. وهو الامسالكٌ عن کل ما 
يُتصوّر تأذي النیی به به . 

وممّا یجذر ذکره هنا أن المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيف فى هذه 
المسألة. وهي حکم والدي النبي کل فصنف الحافظ السيوطي فيها رسائله الست 
المشهورة وهی مطبوعة وصنف فھا اللامام المحدّث محمد مرتضئ الزّبيدي 
رسالته . «الانتصار لوالدي المیی المختارا. وكذلك صنف فيها مرعشی زاده 
والبرزنجي. وابن كمال باشك وغیرهم. 

ولعلٌ في کون أكثر التصانیف فی هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارة إلى 
عدم شيوع هذه البدعة في العهود الأولئ» والله تعالئ آعلم وأحكم. 
* قد یلتحق سب الصحابة بسب الرسول كه : 

وذلك علیٰ وجھین : 

الأول : حاص بالشيخين رضى الله عنهمك حيث فى المذهب 0 أن عد هیا 
كر كما سبق نقله في حواشي (السیف السلول» ص c1‏ قال الإمام ابن حجر 
في «الإعلام بقواطع الا سللام» ص ۲۷ : 

«وفي وجه حكاه القاضي حسين في «تعلیقه» أنه یلق بسب النبيّ ڪيه سب 
الشيخين وعثمانَ وعلي رضي الله عنهم فقال: من سب الصحابة فسق» ومّن 
بے الشیخین أو انين یکفر أو بفسق. وجهان. کذا فى النسخة» وصوایهما: 
الحَتَتین بمعجَمة ففوقية فنون» يعني عثمانٌ وعلياً رضي الله تعالئ عنهما» وعبارة 


ينك 


e‏ عار 
یعسق» . 


قلث: اقتصر السيوطي - فیما تقدَّم نقله عنه فی «حواشی السیف المسلول» 
ص4۲۱ في نقله وجهّي الأصحاب عن القاضي حسین : على الشیخین؛ وئی کلام 
الإمام ابن حجر المتقدم أن الو جھین فی الخلفاء الراشدین الأربعةق وهو 
الصواب». فقد نقله شيخ الإسلام تقي الدين الشّبكي في «فتاویه» (۲: ۵۷۷) كمأ 


5 )2 
عند این حجر ۱ 


الثاني : لو سب أحداً منهم - أي : الصحابة - لکونه صحابیاً فيكفر» قال ابن 
حجر في 7الإعلام بقواطع الا سلام » ص ۲۸ : 


(واختلفوا في کف من سَبّ الشيخين» قال الزَّرْكشي كالسّبكي: ينبغي أن 
یکون الخلاف إذا سبّه لأمر خاصٌ بهء آما لو سبّه لکونه صحابياً فينبغي القطع 
بتکفیره. لن ذلك استخفاف بحقٌ الصحبةء وفیه تعریض بالنبي كَةِ. وقد روی 
الترمذي أنه ية رأئ آبا بكر وعمر فقال: «ذان السمعٌ والبصر». وهکذا القول في 
شأن غبرهما من الصحابة. وقد ثبت عته عليه الصلاة والسلام آنه قال: «يقول الله 
ل من آذی لي ولياً فقد آذه بالحرب»» وفي رواية: «فقد استحل محارمي» . 
ولا شك آننا نتحقَّقُ ولاية العشرق فمّن آذی واحداً منهم فقد بارزّ الله تعالی 
با لمحاربةء فلو قيل: يجبٌ عليه ما بحب على الحارب لم یبعد» ولا يلزم هذا في 
غيرهم إلا من تحقّقّت ولايتّهُ بإخبار الصادق. اه. وما بحثه من القطع بالتكفير 
ظاهرٌ نقلاً ومعنیّ » ومن الإلحاق بالمحارب ظاهرٌ دلیلاً لا نقلا». انتهی . 


(۱) لکن تصحة ت في مطبوعة «الفتاوئ» : الحتنين إلیٰ: ا حسینء فلیتنبّه إلى ذلك . 
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* المنارّعة في أنّ النبی بي آفضل الحَلق بدعة خالفة للإجماع : 


قال محدّث المغرب العلامة آبو الفضل عبد الله الغماري (ت ۱8۱۳ه) 
رحمه الله فی رسالته «السيف السان لعن سب ال المستار ج 


«رآیت المبتدع الألبانيَ اعترض على الدکتور سعید رمضان البُوطي في قوله : 
النیخ اة افضل الق . وسأل مستتكراً: ما دلیله على هذه الدعوی؟ وزعم أن في 
المسألة خلافاً أحال به علی «شرح العقيدة الطحاویة». وهذه الال آفردتها 
بكتاب سميثّه : «دلالة القرآن المبين على أن النبيَ أفضل العالمين». وذكر بعد 
ذلك لا المسألة . 

ووقع نحو هذه المسألة في «الفتاوی الحدیئیة) للإمام ابن حجر الهَيْتمي 
ص۱۸۹ حیث سل رحمه الله عن جماعة یصلون على النبی ی في الجامع الأزهر 
وفي مكة وغیرهما ليلة الائنین والجمعةء ومن جملة صلاتهم: اللهم صل أفضل 
ری و ہو سی سب . إلخ کی ےھ ی 
المنتسبین للعلم وشنع وقال: لم يدل غلل ذلك دلیل فیتعیّن الامساكُ عنه» فهل 
هو مصیبٌ في ذلك أو مخطیء؟ 

فأجاب بقوله رحمه الله : «هو مخطیء في ذلك أشدّ الخطأء وکأنه سری إليه 
ذلك من قول بعض مَن لا علمٌ عنده اعتراضاً علی قول بعض المادحین : (آشرف 
الحَلق لا حَلىَ يُماثله) : الذي آخبرنا به عن نفسه ل : «آنا سیّد ولد آدم»» اة 
تفضيل صالحي البشر على الملائكة أجابَ فيها آبو حنيفة أو غيره بلا آدري. . › 
وليس ذلك ممّا کلفنا بمعرفته والبحثِ عنه. والکلام فيه فضولٌء والسكوث عنه 
هو الجواب . انتھیٰ کلام المعترضء وكأن ذاك المعترض المذكورٌ في السؤال قَلَدَ 
هذا المعترضء وكلّ منهما مخطىءٌ مجازفٌ قد صيّرٌ نفسَهُ هدفاً لتصال العلماء . 
انتهئ باختصارء ومما قاله في هذا الجواب أن الأدلة المعتبرة قامت على تفضیل 
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نبينا ية علیٰ جميع حلت الله الملائكة والنبيين وغيرهم» وصرّح بذلك العلماءً 
من الصحابة ومن بعدهم وان ذلك هو الذي عليه العلماء كافة » وأطال في ذكر 
الأدلة على ذلك ملخّصاً جملة بحثہ من کلام شيخ الاسلام سراج الدين الّلقيني 
رحمه الله تعالئ مع زياداتٍ عليه . ۱ 

قلث: المعترضٌ المشارٌ إليه والذي تبعه المعترضی المسؤول عنه هو صدر 
الدين ابن أبي العژٌ الحنفي (ت ۷۹۲ھ) شارخ «العقيدة الطحاوية» الشرح الذي 
شاع في زماننا هذا علیٰ ما فيه من مسائلَ مخالفة لما عليه أهلّ الحقّ من الاعتقاد. 
وقد قام العلماء في زمان ابن أبي العز هذا عليه بسبب اعتراضاته على قصيدة علي 
ابن أيبكِ الصفدي (۸۰۱-۷۲۸ه) في مدح النبي بي حيث تضمنت هذه 
الاعتراضاث قذحاً في عصمة النبيّ كله وترجيح تفضيل المَلك عليه» ومنع 
العوشل بذاته الشريفة عليه الصلاةٌ والسلام» إلى غير ذلك من المقالات الفاسدةه 
وتفصیلُ تلك الواقعة مبسوط في «إنباء العْمُر» لابن حجر العسقلاني (۲: ۰۹۸-۹۵ 
و«تاریخ ابن قاضي شهبة» (۱: ۰۲۷۸-۲۷۷ نسخة باريس)» في حوادث سنة 
4 هجرية . وقد صف في الردٌ على ابن أبي العرٌ هذا شيخ الاسلام سراجٌ الدين 
عي يو ان ابلقيني الشافعي (ت ۸۰۵ه) رحمه الله تعالی في جزء أشار إليه 
الژودانیٔ في ا شوه اھت ی2۳۱۸ تہ را من الات 
ا السابقة» وقد ذکر العامة على القاري أن ابن آبي ال 
هذا قد تبع في بعض اعتقاده طائفةً من المبتدعة" وه كذلك» اس ن 
عنه في الاعتراض على قصيدة ابن أيبك» ولمَّا في شرحه المذكور علی عقيدة 
الإمام الطحاوي من مقالات مخالفة لاعتقاد أهل الحق . 


0۹۰ 
2 ال س فی تغلیظ الأحكام : 
قال الامام النوويٌ رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين»: 
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ا ہت ومَخرّم آشذ. قلت : الا أن یسمَعَهُ يست الله أو 


قال العلامة الخطیت الشربيني في «مخني المحتاج» شرحه علیٰ الکتاب 
المذکور ( : ۲۲۲): 


«(ويكرّهُ لغاز قتل قریب) له كافر» لأنّ الشفقةً قد تحمل على الندامة» فیکون 
ذلك ضيبا لضعفه عن الجهاد ولان فبه قطح ارجم المأمور لته وهي کرام 
تنزيه وإن اقتضت العلة الثانية آنها كراهة تحریمء (و) قتل قريب (مَحْرّم) له (أشد) 
كراهة. لأنه ية منع أبا بكر يوم أَخَدٌ من قتل ولده عبد الرحهن" 0 ومنع أبا 
حذيفة مَن قتل أبيه يوم بدرء (قلت: إلا أن یسمعه) أو یعلم بطريق يجو له 
اعتمادهٌ أنه (يسّبٌ الله) تعالی (أو رسوله ) بأن يذكره بسُوء» فلا كراهة حينئذ 
(والله أعلم)» بل ينبغي الاستحبابٌ تقديماً لحقّ الله تعالی وحق رسوله بء قال 
تعالی : 3 لا تد فوما یقمثوت له ولو الآخر يُوآدُورت من کا أ اه سوه ٠‏ وفي 
(الصحیحین): «والذي نفسي بيده لا يُؤمن أحذكم حت حتیٰ أكون أَحتِ إليه من ولده 
ووالده»» زاد مسلم: «والناس آجمعین . انتهی . ونحوه في «فتح الجواد بشرح 
الإرشاد» للإمام ا A‏ 


# لا بعذه السات بدعوی | الضجر ونحوها: 


قال القاضي عیاض عليه رحمة الله في «الشفاء» (۲ :۲۳۱): 


)۱( ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك رضي الله عنه . 
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«إن ظهرّ بدلیل حاله [أي: الساب] أنه لم يتعمد ذه [يعني النبی 28 ۳ 
يقصد سبَّهٌ اما لجهالة حملهُ على ما قاله أو لجر أو کر اضطره إليه أو قلة 
مراقبة وضبط للسانه فحكمٌُة القتلُ دون تلحْثم» إذ بح في الكفر بالجهالة 
ولا بدعویٰ رَللٍ اللسانِ ولا بشيء مما ذکرناہ إذا كان عقلةٌ في فطرته سلیماء إلا 

من أكرة وقلبُهُ مطمنْ بالإيمان» . انتھیٰ ببعض اختصار . 

قال الا مام ابن حجر الهيتمي في کتابه «الإعلام بقواطع الاسلام» ص ۸۲ سا 
على ما قاله القاضی هنا : 

«وما ذکره ظاهرٌ موافقٌ لقواعد مذهيناء إذ المدارٌ في الحکم بالکفر على 
الظواهر ولا نظر للمقصود والنیّات» ولا نظر لقرائن ع حاله نعم يُعذَرٌ مدّعي الجهل 
إن غذر لقرب عهده بالاسلام أو بُعده عن العلماء. ۰۰ ویعذر أيضاً فیما یظهر 
0 القتل عنه وان لم يدر افيه بالتسبة لوقوع طلاته 
وعتقه» والفرق أن ذلك حى الله تعالئ» وهو مبنئ على المسامحة بخلاف هذین» . 

قال الإمام أبو البرکات الذردیر في «الشرح الصغير» :٤(‏ 1۳۹ بحاشية 
الصاوی) : «(ولا یعذر) السابٌٔ (بجهل)» لأنه لا يُعَدَرُ أحدّ في الكفر بالجهل» 
(أو سُكر) حراماً (أو تهوّر): كثرة الکلام بدون ضبط» ولا یل منه کی اللسانه 
(أو غيظ)» فلا يُعدّر إذا سب حال الغيظ بل یقتل». 


قلثُ: وجاء في كلام العلامة الصاوي على هذا الموضع فائدة علميةٌ مهم 
وهي أنه يحرم أن يقال لمّن قام به غيظ : (صلّ على النبي)ء لان غيظه قد يقوده 
للردٌ ہما يوقعه فى الردّة بالاستخفاف ونحوه أو سُوء الأدب. 
# فتوی في حكم سب العلماء وآل البيت رضي الله عنهم : 


جاء في «تنقیح الفتاوی الحامدية» للإمام ابن عابدین (۱ :۱۰۱): 
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یل وضعل عامي شتم رجلین من علماء دين الاسلام وآل ببت التي عليه 
أفضلٌ الصلاة وان 4 السلام وت هیا واستخفٌ بهما وبالدّين» مع کونه شزا 
ساعیاً بالفساد؛ فهل 5 علیه ما د بوجهه الشرعی یفتّل؟ 

الجواب : نعمء قال في «البحر»: ولو صَغْرَ الفقية أو العَلويّ قاصداً 
الاستخفاف بالدّين كفر. وقال الیل في كتاب الجنايات: الساعي في الأرض 
بالفساد یقت بما یراہ الإمام. أه. وقال اين الضياء ة فی «شرحه على الكنز» : قال 
أصحاينا لو نظ نات إلى عالم نظرة [هانه آو و اعت 8200 
فى «عمدة الاسلام» وذلك لأنه قد جاء في الحدیثِ الصحیح: «العلماء 


الأنبياء» . 

قلت: وفي 'المعيار المعرب» للونشريسي (۵00-040:۲) فتویٰ طويلةٌ 
للإمام المفسّر الفقيه القَدُوة الولیْ أبي العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الشهير بابن زاغو المّغراوي الْلمْساني (۸4۵-۷۸۲ه). في حادثة وقعت بتِلمسان 
بين شريف وفقیه اختلفا فتشاتما وتسابّاء ولكن تركث نقلها هنا لطولهاء فلينظرها 
من شا 


* فائدةٌ لغوية في الفرق بين الشتم والب : 

قال أبو هلال العسكري في كتابه «الفروق في اللغة» ص٤٣‏ : 

ی والشتم أن الشتم تتیح | مر المشتوم بالقول» ا من 
الشتامةء وهو نم الوجهء ورجل شتيم: قبیخ الوجه» وي الد شا كت 
منظره» والب هو الاطنابٌ في الشد رالاس فيه» واشتقاقه من السب وهي 
الشقة الطويلة» ویقال لها: سَبِيبٌ آیضا» وسيب الفرس شعر ذنبه» سُمَي بذلك 
لطوله خلاف العف والسّتٌّ: العمامة الطويلة . 5007 فان استعمل 
في غير ذلك فهو توسّع». 


۹۳ 


تصض وات عة 


* كلب ينتقم من ساب للنبي َكل : 


ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه اللہ في ترجمة زین الدين الرَبَّعي 
السلامي (۷۲۰-۲۵۰ه) من کتابه «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» 
(۱۲۸:۳) أن جمال الدين إبراهيم بنَّ محمد الطَّيبِيَ خبر الزَّينَ المذکور أنَّ بعض 
أمراء المغول تنصّر» فحضر عنده جماعةٌ من كبار النصاریٰ والمفول» فجعل واحذٌ 
منهم ینتقص البيّ ياء وهناك کلب صيدٍ مربوطٌ فلما اکر من ذلك وثبَ عليه 
اگ تمه ک مود یر رتا ی ا ان سد 
(يلِ): فقال: کلا! بل هذا الکلب عزیژ النفس» رآني أشیر بيدي فظنٌ أني آریڈ أن 
آضربه . ثم عاد إلئ ما كان فيه فأطال فوثب الکلبٌ مرة آخری فقبض على 
رده(" فقلعها فمات من حیه» فاسل يسبب ذلك نعو أربعينَ الفاً من 


المغول. 
Poet f 9‏ + 5 کے 2ت سان 
# أطفال یقتلون أشقفا لسبه النبیء پل : 
رو شهابٌ الدين الأبشيهي في کتابه «المستّطرّف» (۳4:۲) أن غلماناً من 


اه اع روا ارت ال الك راب الجر فاد فر قت الكرة 


. أي: خلاشه‎ )١( 
الزردمة: تحت الحلقوم» موضع الابتلاع.‎ )۲( 
. جمع صوّلجان؛ وهو المخجن» وهي العصا المُمُوَجْة الطرف‎ )۴( 


0۹٤ 


علیٰ صدره فأخذهاء فجعلوا یطلیونها منه» فأبئ» فقال غلامٌ منهم : جات بحق 
محمد ية إلا ردذتها عليناء فأب وست الرسول يلد فلمًا سَمعوا ذلك منه أقبلوا 
عليه بصوالیجهم فما زالوا يَخْبطونه حتیٰ مات لعنه اللہ. فزفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وررتے ہت بت او کس بت 
الأستّفء وقال: الان عر .ا أن أطفالاً صغاراً شيم نيهم فغضيوا له 
وانتصروا. فأمدر دم الأسقف''' 


٭ السلطان صلاح الدين الأيُوبِي يَنَذِدُ قتل أَرُناط صاحب الکرَك 
بیده » لیا النبئّ وكيد وفعل : 


جاء في «البداية والنهایة» للحافظ ابن کثیر في حوادث سنة ۵۸۱ هجرية عند 
ذكر مرض صلاح الدین الايوبي مرضاً شدیداً أنه ار ای پو ہے الله من 
مرضه هذا اس2 همتّه کلها لین قتال الکفار . . ولیقتلن البرنس ارتاط صاحت 
الكرك بيده» وذلك لأنه نقض العهد الذي عاهدّ السلطانَ عليهء فغدر بقافلة من 
تجار مصرء فاخذ آموالهم وضرب رقابهم صبراً بين يديه» وهو یقول: أ 
محمَذکم ینصرکم؟۱. . » 


ثم دخلت سنة ۰۵۸۳ وفیها كانت وقعةٌ حطَّينَ الشهيرة التي كانت آمارة 
وبشارة لفتح بيت المقدس› وکان من نتائجھا سر صاحب الكرك اط لعنه اش 
«فلما أوقفَ بين يدي السلطان صلاح الدين قام إليه بالسيف وقال: نعم آنا أنوبٌ 
عن رسول الله ي في الانتصار لأمّته. ثم دعاه إلى الاسلام فامتنعء فقتله [بیده] 
وآرسل برأسه إلى الملوك وقال: إن هذا تعرض لس رسول الله لَه فقتلته . . » 


. «منهج التربية النبوية للطفل» ص44‎ )١( 


۵۹۵ 

و ٹاو مم مرو 07ے ۳ 20 
٭ قاض نی زمن العبيديين يحتال لقتل بهودی سبّ النبت ہا : 

الامام القاضي محمد ابن أبي المنظور الأنصاري رحمه اللہ كان من کبار 
أصحاب الحديث» عالماً بأصول الفق فاضا صالحاً لا تأخذه فی الله لو لاثم 
توفى سنةّ ۳۳۷ هجرية وقد نيف على التسعين» ولأه المنصور العبيدي قضاءً 
القيروان» «فأحضر له یهودی قد سب [النبی پا فبَطحَهء وضريّه إلیٰ أن مات 
تحت الضرب. خافٌ أن يحكم فتجلٌ عليه الدولة» . 

قال في «معالم الإيمان» (۵1:۳): «وإنما فعل ذلك والله أعلم لأنه لو رفع 
أمره إليه - يعني للمنصور - لم يقثّله بسیب السب فأظهرَ أنما يضربه ضربَ 
الادب. ليَصل بذلك إلى قتلهء فإذا قيل: لم قتلته؟ قال: مات من الضرب . .». 


رحم الله هذا القاضي» وجزاه الله عن الانتصار لنبيّه ولا حير الجزاء . 
* شوء الأدب مع النبی و موجبٌ للعقوبة العاجلة: 


جاء في كتاب المقفی الکبیر» للمَقريزي (4۸۹-4۸۸:۱) في ترجمة ابن 
برهان الرَيّعى (ت 586ه)»). وهو كمال الدين آحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن 
شداد الربعي» ناظرٌ قوص ورئيسّهاء سمع الحدیث بدمشق ومصرء وأجاز له جمع 
کے من اهل الشام ویغداد» وحدّث فسمع عليه جماعة» وله شعرٌ ونثر. جاء فى 

اوهو الذي بن على الضریح النبوي بالحجرة الشريفة من المدينة هذه القبةء 
فأنکر عليه ذلك وغد صعوذ النجارین فوق القبر المقدّمن ودق الخشب إساءة 
للأدبء فاتفق في تلك السنة أن حصل بینه وبين بعض الولاة كلام اقتضی ورود 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» :۱١(‏ ۱۵۸-۱۵۷). 


0۹۹ 


مرسوم سلطانیٌ بضربه» فضرب» وصادره الأمير عَلمْ الدين الشجاعي وَحَرَبَ 
دار ونقل رخامها وخزائنها إلى القامرق وأدخل ذلك في المدرسة المنصورية» 
فَعْدَّ ما نزل به عقوبةً على ما ارتکبه من سُوء الادب». انتهی . 


* الاستهزاء بالشنة المطهرة سببٌ فی النقمة الإللهيّة : 


النفيس ابستان العارفین» ص١٦۱۱‏ بسنده المتصل إلى الحافظ الجليل اخ یحییٰ 
زکریا بن یحییٰ الساجي قال : ۱ 


اکنا نمشي في قة البصرة إلى باب بعض المحدّثين» فأسرعت المشي » 
وكان مع رجل منهم ماجن في دینە فقال : ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا 
تکسروها! کالمستهزیء [یشیر إل حدیث: إن الملائكة لتضع آجنختها لطالب 
العلم رضیٗ بما یصنع]ء فما زال في موضعه حتئ جفت رجلاه وسقط! 

وررئ كذلك في الکتاب المذکور ص۱۱۷ بسندہ المتصل إلى الإمام أبي 
داود السّجسْتاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجل خلیع إلى أن 
سمع بحديث النبي ب : إن الملائكة لتضع أجنحَتها لطالب العلم رضئ بما 
فأصابته أكلة ۳" في رجليه! 

ہر ۱ ہے میم و 8 و 9 

قال ال مام النووي : ودکر الر مام ابو عبد الله محمد بن إسماعیل بن محمد بن 
الفضل التَيُمى رحمه الله في کتابه «شرح صحیح مسلم» هذه الحكاية» وفیها: 
وشلت رجلاہ ویداه وسائر أعضائه . 


)۱( وهي الداء الذي يسري في الأطراف ولا یزول إلا بقطعها والا قضیٰ على صاحبه . 


۵ 


۱ وذکر الامام آبو عبد الله التيمي في کتابه المذکور أنه قرأ في بعض الحکایات 
١‏ أن بعض المبتيعة حين سیم قول النبيّ پل : «إذا استیقّظ وی من نومه فلا 
7 يغمس يده في الاناء حتی يا فاته لا يدري أين باتت با ؟. قال ذلك 
ِ المبتدع على سبیل التهکم : آنا آدري أين باتت يدي» في الفراش! فأصبح وقد 
ِ آدخل يده في دبره إلیٰ ذراعه . قال الامام التیمي : فلي المرء الاستخفاف بالشنن 
ومواضع +4٤‏ 0 فانظر كيف وصل إليهما شوم فعلهما . 

۱ لت [والکلام للامام النووي]: ومن هذا المعنیٰ ما وُجدَ في زماننا هذا 
: وتواترت به الأخبار وثبت عند القضاة أن رجلا بقرية ببلاد بصری في أوائل سنة 
حمس وستين وستمئة كان سبّىءَ الاعتقاد في أهل الخیر» وله ابن یعتقذ فیهم 
فخا ان یوما من عند شيخ صالح ومعه مشواك فقال: ما اغا ن 
مُستهزئآء قال : : هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في دبُرہ احتقاراً له . . فبقي مذّة ثم 
ولد ذلك الرجل الذي آدخل المسواكٌ في دبره: جَرواً قريب الشّبَه بالسمكة! 
فقتلەء ثم مات الرجلٌ في الحال أو بعذ يومين. عافانا الله الكريمٌ من يلائه 
ووفقنا الله لتنزيه السّنن وتعظيم شعائره. 


1 00 م5.42 
واج 3 ی 


. ومسلم (۸۷) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه‎ )١77( وهو في البخاري‎ )١( 


9۹۸ 


]ناريت 


- جاء في «البداية والنهایة» لابن كثير (۱6 :۲۱۵ حوادث سنة :)۷۵٢‏ 


«وفي یوم الأربعاء حادي عشرّ رجب المَوْد من هذه السنة حکم القاضي 
المالكي» وهو قاضي القضاة جمال الدین المَسَلاتي"* بقتل نصراني من قرية 
الرأس من مُعاملةٍ یلك اسمّه داود بن ن سالمء ماع دان ق 
یلك أنه اعترف بما شَهِدَ عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة 

من الكلام السيّيء الذي نال به من رسول الله گل وسبّه وقذفه بكلام لا یلیق ذكره» 
فقتل لہ الله يومئذ تعد أذان العصر بسوق الخیل» وحرّقه الناس» وشفی اله 
صدور قوم مومنین» وله الحمد والمنة» . 

وفي «الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة» للامام ابن حجر العسقلاني 
(۱ ۰ ۳۱۷): 


«إسماعيل بن سعید الكردي» المقریء المصري. تفه وتمهّر في القراءات 
والفقه والعربية» وکان طلقّ اللسان. سريع الجواب. حسنّ التلاوق يدري 
(الحاوی» و«الحاجبیة»» ویحفظ الکثیر من التوراة والانجیل رمي َ بالزندقة بسبب 
أنه كان کثیر الهزل فحفظت عنه كلماتٌ قبيحة» حتیٰ صار يقال له: إسماعيل 
الكافر» وإسماعيل الزندیق» وطلب إلى القاضي تقي الدين الاخنائي وادعي عليه 
فخلط في کلامه» فسّجن» فجاءه شخصنٌ من الصالحين فأخبره أنه رأئ النبی ككل 
في منامه فقال له: قل للإخنائي يضرب رقبة إسماعيل» فإنه سب أخي لوطاً. 


(۱) انظر ترجمته في حواشي «السيف المسلول» ص ۳۹۵-۳۹۶ . 


00 


و 


00 وا به» وعقد له مجلساًء وأقيمت عليه اينه بأمور معضلة وا به فقتل 
ہے الما بين القصرین في السادس والعشرین من صفر ۸۷۸۷۸26 

8 000 

0 «وقرأث في تاريخ موسئ بن محمد اليوسفي أنه كان مشهوراً بالعلم بين 
3 الفقهاء» وله فضيلةٌ مشهورةٌ في الأدب» وكان كثيراً ما یتماجَنُ ويمزحٌ ويجترىء 


لئ الالفاظ المويقة سی اتی باسماعیل الکافر» ومنهم من یقول: |سماعیل 
۰ الزندیق. فاتفق أنه وقع في حقٌ لوط عليه دس فرفع الیل القاضي تقي الدین 


الاخناني فعقَدٌ له مجلسٌ» + فتکلم یکلام مختلطء ثم ثبت عليه ما اذْعيّ به عليه 


وغیر ذلك من الأمور». 

قلتُ: ویظهر من هذه الحادثة وغیرها مَغبَةَ كثرة الهزل وعدم التحّظ عند 
الکلام فیما له علاقةٌ بالدین» وهذا من أوسع آبواب الوقوع في هذه الموبقات» 
شمان الله العافة راللامت 

س وفي تاريخ ابن قاضي شهبة» (۱ :۱۵۶6 ۔ نسخة باریس) في حوادت سنة 
۱ مهجریه : 

«وفي رمضان فتل بدمشق کرات ثبت علیهم سب النبيّ يي وغیزه من آنواع 
الکفر ا ۔ 


يقول العبدٌ الضعیف إیاد بن أحمد الغوج عفا الله عنه: هذا آخرٌ ما يسر الله 
تحبيرّه في هذا الذیل جعله الله خالصاً لوجهه الكريم» وصلی الله على سيّدنا 
ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) فهرس الایات القرآنية . 
(۲) فهرس الأحاديث النبوية : 
أ الأحادیث القولية . 
ب ‏ الأحاديث الفعلية. 
ا اد رز 
(۳) فھرس الاثار (الموقوفات والمقطوعات): 
أ الآثار القولية. 
ب ۔ الآثار الفعلية. 


)٤(‏ فهرس الأشعار. 


)٥(‏ فهرس الكتب المذكورة في المتن. 

)٦(‏ فهرس الأعلام. 

(۷) فهرس الفرّق والطوائف والقبائل والأمّم . 
(۸) فهرس الأماکن والبلدان. 

(۹) فهرس المراجع والمصادر . 

(۰) الفهرس التفصيلي للموضوعات . 

. الفهرس الاجمالي للموضوعات‎ )١( 
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الآية السورة رقم الآية 02 
سورة المائدة 
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إلا زیت تب من تب أن قروا عا ۳ ١45‏ 
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ان صمت من الا 3 ا 
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سورة الأعراف 
اد یشوت رل ا رک ان 
عرش عل تلو ارت ۱۹۹ ۱۹۹ 
سورة الأنفال 
كتاكت ا و م بهم وت في ۳۳ 645 
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إن فتحنا لَك فتحا میا ۱ 

إمَا آزساعک دا وش وتذیرا ۹-۸ 


ییا لت ءامو لا ترقعوا وتک ۳۲ 


الصفحة 


١ ۹ 
0 
۳۹ 

T111۲ 
111 

E1 

۳۱) 


0 


۷ 
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۱۹ 


۱۱۰-۹ 
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ےر مر دس ماج وار - رع م ورريير صورى © 
: ولمعا الله من نضرم ورسلم الیب ۳۵ 


مک 22 2ر 4 وه 
زیت ادوب الله ورسولم كرا 


1 
ہے ۰ - 11-2 مر و 2ے 
لك ف الاذ لین :> كيب له لاغلیک ۲۱-۰ 


3 7 
سورة الحم 
ہے 


رم رع سے < Rar‏ وه 4 
وال جَاءو ین بمدهم یقولورے ربا أَغْفِر آنا 5 


سورة التحریم 


سورة القلم 
ت وَالْقلوَمَا یرو ١‏ 
سورة البلد 
لآ ند بر ن رات يبدا اب 2 
سورة الضحی 
لش 2 ایس ۳۹ 
سورة الشرح 
لک سره( ووسنتا عدک وزد 5-١‏ 
سورة الکوثر 
۰ 7 ج مَل و راز ۳ 


ر مر 


الصفحة 


EY 
٤۹٦ 


۱۳۳ 
۱۳ - ۳ 


۲ 


11۰ 


° 


٦ 


(۲) فهرسن الأحاديث النبوية 


أ الأحاديث القولية 


أبعدها الله : ۳٤۹‏ . 
آتانی جبريل فقال: قليث مشارق الأرض: 
EAT‏ 

انف 02.2 ۲ 

الائم ما حاك في نفسك : ۳۸۹۰۳۸۸. 

أحسنثُ اليك = لو رکنم حين قال الرجل. . 

إذا أحبيدم أن تنظروا إلى رجل صر الله 
ورسوله : ۳٤۸‏ . 

إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله : ۳۱۲ 

إذا رأيتم طالب حاجة: ٦٦٤‏ . 

إذن ترعد له انف کثیرة: 1517 . 

اذهبوا بنا نزور البصيرَ في بني خطمة: ۳۵۱. 

الاسلام یجب ما قبله: ۰۱۸۲۰۱۷۱۸۱۵4 
° 

آصلیت یا علي : 61 

آعجبتم من رجل نصر الله ورسوله: ۰۳۲۱ 

آفلحت اله 4۸ 

آقتلت بنت مروان: ۳۶۷. 

ألا اشهدوا أن دمّها هدر : ۳٤۲‏ . 

ألا و انا حبيبٌ الله : ٦۹۹‏ . 

اللهم اكفني ابن الاشرف بما شئت: ۲۹۱ . 

آمرت أن آقاتل الناس: ۳۷۲۰۲۰۷. 

أنا آکرم الأوّئين والاخرین: ٤۸۳‏ . 


آنا آکرم ولد آدم: ٦۸٤‏ . 

آنا دعوة أبي إبراهيم : A‏ . 

آنا سيّد ولد ادم: ۱۸۳۰٣٤٤‏ ء۹۸۰٦‏ . 

آنزل الله آمانین لامتي: ٦٤٤‏ . 

إن أعتى الناس على الله مَن عدا في الحرم: 
: 

إن الأنبياء لم يورثوا دیناراً ولا درهماً: ۵٥‏ 

نه لو قر كما قد غیره: ۲۹۹. 

إنه يحب الله ورسوله: ۵۲۲ . 

إني عبد الله وخاتم النبيين: 146 . 

الإيمان قَيّد امَك : ۳۰۳. 

بئس الرجل کنت (لعقبة ابن أبي معيط): 


۳1 
کر [ربي ] أذ آول من یدخل الجنة: 
A٤‏ . 


بَطَنّ القدَم: ۳۵۱. 

بیّد أني من قریش: 1۷۲ . 

دع الرزکب عنك فانا لم نجد بتهامة أحداً ابر 
من خزاعة : ۳۲۷. 

ذاك ابراهيم (لما قیل له: يا خير البریة): 


۰ 
علیکم بستتی وسنه الخلفاء ال راشدین : 
٣٦ء‏ ۲ 


راوتا ار ان تا 


قد عفوت عنه (لأنس بن زنیم): ۳۲۸. 

كُقُوا السلاح الا خزاعة عن بني بكر : ۲ 

لا تخيروني علی موسئ: ٥٩۰‏ . 

لا تفضلوا بين الأنبياء: ٠٠١‏ . 

لا تقل الأعمئ ولكنه البصير: /75. 

لا یمن أحدكم حتئ أكون أحبٌ إليه: 
1۱.: 

لا يا عم حتیٰ أكون أحبٌّ إليك من 
نفسك: ۱۱۱. 

لا تخت التاس أن محمّداً یقتل أصحابه: 
EE‏ 

لا يحل دم امریءٍ مسلم إلا باحدی ثلاث: 
تلا . 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین: ۳۱۳. 

لا ینتطح فیها عنزان: ۰۳۶۷ 

لعداوتك لله ورسوله: ۳۵۵. 

لکل نبی دعوة يدعوهاء فأريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة : ۳.۱ 

لما اقترفٌ آدم الخطيئة: 4۷۷ . 

لو ترکثم حين قال الرجل ما قال: ۰2۱۳9 
03 

المؤمنون تتکافاً دماژهم : ۲۹۰. 

ما کان فيكم رجل رشیذ یقوم إل هذا: ۰۱۳۷ 
۰ ۱۸۹ء ۱۹۱ء AY‏ 

ما من نبي من الأنبياء الا وقد أعطي: .٦۸٤‏ 

ما يمنعني وأنزل القرآن بلساني: ٦۷۲٤‏ . 

ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس : 
۰. 


۹ 


معاذ الله أن يتحدّث الناس آني أقتل: ۰۱8۲ 
۷ 

من بدل دینه فاقتلوه: ۰۱۵۱ ۰۱۸۳ ۰۲۲۲ 
٦‏ 

من سب نبياً فاقتلوہ: ۰۱6۸ ۰۱۵۵ 2159 
۳ ع ۳۹۶ 

تس ا ل ۱0۰ 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه: ۰۲۹۸ 
۰ ۳۱۱ 

من قال: آنا خير من يونس بن متئ فقد 
کذب: ۵۰۰. 

من قتل معاهداً لم رح رائحة الجنة: ۲۸۹. 

من لکعب بن الأشرف: ۰۲۹۱ ۰۳۰۶ ۳۱۲. 

من لنا من ابن الأشرف: ۲۹۷. 

من لي بها: ۲ ۳. 

من وجدتموه من رجال يهود فاقتلوه: ۰۳۷۹ 

من يعذرني في رجل بلغني أذاہ: ۱۳۶. 

من يكفيني عدوي: ۳۵۷. 

ندال عليهم ویْدالون علینا: ۲۸۲. 

هذا شيطانٌ يكلم الناس في الأوثان يقال له 
مسعر والله مخريه: ۰۲۰۱۲ 

هذا عفریتٌ من الجن اسمه سمحج آمن بي 
وسمیته عبد الله : ۲۲۱۲ . 

هلا شققت عن قلبه: ۷ 

وادم بين الروح والجسد: ۸۲ . 

ولا آقول: إن أحداً آفضل من يونس: ٠٠١‏ . 

ولکن صاحبکم خلیل الله: ٦۹۹‏ . 


ويحك» إذاً لا یعدل أحد بعدي: ۱٤۸‏ . 


۹۰ 


ب ۔ الأحاديث الفعلية 


أجلئ رسول الله بنی النضیر: ۲۹۹ء ۰۳۷۹ 


۱ 
الحقیق : ۳۲۲. 


ارتذت ابر اة بال لها آم مروان فام رسول 
الله أن یعرضوا علیها الاسلام: ۲۲۲ 

ارتدّت امرأة يوم أحد فأمر النبی أن تستتاب : 
١‏ . 

ار سول اه تفت از کم تہ این 
۳۱ 

ان وسر اف کات زا ارک ۸۱۳۷ 
۳ ۳۵۵ . 

صارع رسول الله رُکانةً فصرعه : ۶۷۳ . 

عفی النبی عن أبي سفیان بن الحارث بعد 
اسللامه : ۳9۵ 

قتل رسول الله آسری خیبّر: ۳۸۱ 

قتلٌ رسول الله بني قريظة بعد أسرهم: ۳۸۰ 
۳۸۱ 

قتل رسول الله رجالاً بمكة ممن كان یهجوه 
(ورد في قصة کعب بن زهیر): ۱8۵ . 


كان رسول الله يقرٌ الصحابة في قتلهم من 
یسه ولو کان قریباً: ۳۵۹. 

کتب رسول الله بینه وبين الیهود كتاباً في دار 
رَمْلة بنت الحارث: ۲۹۹۔ ۱ 

کتب رسول اللہ بنييه وبین اليهود کتاب 
موادعة: ۳۳۱۰۳۲۱. 

کتب رسول الله علیٰ کل بطن عقوله: ۳۳۸. 

لم یقتل رسول الله الیهود لقولهم: «السلام 
عليك»: ۰۲۷۱۵ ۰۳۲۷ ۳۲ . 

لم يهدر رسول اللہ دم حد من بني بکر: 
۳۳۸ 

لما خرج رسول الله إلئ بدر رجع وقد ظقره 
الله (وفیه قصة قتل آبی عفك اليهودي): 
۳۲۵-۶ . 

ما شی على رسول الله قتلّ أحد الصحابة آباه 
لسبّه ایاه 2 : ۳۱۰-۳۵۹ 

در رسول الله دم انس بن زیم : ۰۳۲۱ 

نه رسول ال عن قتل النساء والصبیان: 
EN ۰۵‏ 

وهب رسول الله الرَبیرَ بن باطا القرّظي لثابت 
ہد ھی ا ۰۱(۱۔ 


ت الأحاديث القدسية 


سل يا محمد: CAY‏ . 
كذبني ابن آدمٌ ولم یکن له ذلك: ۳۹۹. 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري : ۱۳۳. 
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(۳) فهرم الآثار (الموقوفات والمقطوعات) 


أ - الآثار القولية 
الاثر القائل الصفحة 
استغمّرٌ رسول الله لكل المؤمنين والمؤمنات عيد الله بن سرجس 5 
أكنت فاعلا لو أمرتك آھ یگ ۱۲۲ 
إِنَّ الله فصل محمّداً على أهل السماء اين غباسن ۸0 
إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علینا فر ۸۲ 
إنا لم نعطه الأمان على هذا اين عمر 00 
إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وکذا مب بن می 00 
أوحئ الله الی عیسی: يا عيسئ آمن بمحمد ابن عباس ا۸ 
آیما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء اا ۳۸۵ 
بلغتي الذي سرت به في المرأة آبو بکر ۱۳۳ 
تأذن لي یا خليفة رسول الله أضرب عنقه اوت ۱۳۲ 
جزاه الله خیراً یا رسول الله علی ۳ 
دعنى آضرب عنقه 528 ۳۸ 
وو آقطع لسان ابني عمر 0 
علي نذرٌ آن آقتل آبا عفك سالم بن عمّیر ۳۲٣-٤‏ 
قرأت في أَحَدٍ وسیعین أن النبي يل وهب بن منبّه 18 
لا جلس حت يقتل ۱ معاذ ۲۲٢‏ 
اللهم إن لك على ندرا لن رد رسول الله عمیر بن عدي ۳1۷ 
لو سمعته لقتلته أبن عمر ٤4‏ ۵ ۲۸۵ ۳۸۰ 
ما حملك على أن سبَيته عمر بن عبد العزيز ۲۲ 
ما علئ هذا أعطيناكم الأمان ابن عمر ۲۷/۸ 
ما علیٰ هذا صالحناکم أبو عبيدة ۱-۵۹۷ 


من سب الله أو سَب أحداً من الأنبياء فاقتلوه 


YAO عمر‎ 


فلا تمو تلاا 
والله إِنَّ دیناً بلغ بك هذا لعجب 
والله لقد آمرني بقتله 
یا غلام اضرب عنقه 


الحسن بن زيد الذاعی 


ب ‏ الاثار الفعلية 
آجلی عمر الیهود إلى أراضي الشام عمر 
شمش اجه ال متا بعل جد ها ل اعا عن 
شروط عمر (العهدة العمرية) عمر 
ضرب عمر رقبة الذي لم يرض بحکم رسول الله عمر 
عقد الصحابة الذمة للکتابیین من أهل الشام الصحابة 


َل الصحابة ناقض العهد ولم يبْلغوه مأمنه 
قت الصحابة النصرانئَ الذي أراد أن يفجر بمسلمة 


أبو بكر وابن عباس وخالد 
عمر وأبو عبيدة ومعاذ 
وعوف بن مالك 


الصفحة 


۲۲۱ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۶:۳۰ 
۱/۱ رين 


۲۸۱ 
۳۳۲ 
YAY 
۳۷۸ 
{10 
۳۸۰ 
۳۸۰ 


۳۷۹ 


(وانظر هامش ص ۷ ۲) 


٠‏ بل الله بهدیها وقال لك اشهّد 
جلف و 

إذ سَفَة الحنّ وسنّ المنكرا 
> الا جار ولا فخا 
وتاركٌ نت أم الفضل بالحَرّم 
حتئ يراق علی جوانبه ادم 
ما أدق العقسول الاحلام 


(4) فهرسن الأشعار 


عدد الأبیات 


8+20۷ 


۳۹۲ 
Af 
۳۹۹ 
10111 
۳۹۲ 
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)٥(‏ فَهُرِسْ الكتب المذكورة في المَتّن۱) 


الإجماع للفارس: ۱٦۸‏ . 

الاستیعاب لابن عبد البر: ۰۱۹۰ ۳۸. 

الإفصاح لأبي علي الطبري: .۲٦٢‏ 

الأم للشافعي: ۰۱٤۳‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۹۶ 
2۹0 

الأموال لابي عبید: ۰۱6۱ ۰۳۳۷ ۳۳۸. 

الانتصار للشرف ابن أبي عصرون: ۲۷۸ . 

البحر للرویانی : ۰۱۵۳ ۲۵۸ . 

بان للاي ٥‏ و.. 

التجرید للمحاملي: ۰۲۶۲ ۲۳ . 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون: ٦۹٤‏ . 

تصحیح التنبیه للنووي: ۲۱۷ . 

التعلیق للشیخ آبي حامد : ۲۵۱۰۲۵۵۰۲8۳ . 

تعايقة براهیم المروروذي: ۲۷۹ . 

تعليقة القاضی أبي الطیب الطبري: ۰۲۶۲ 
8٦‏ 

تعلیقة القاضی حسین: ۱۵۳ . 

التعلیقة الکبریٰ للشيخ أبي حامد: ۲۳. 

تفسیر الزمخشري - الکشاف . 

التقريب للقاسم الشاشي : .۲٦۹‏ 

التهذیب للبغوي: ۰۲۱۸۰۲۵۹۰۲۵۵۰۲۵6 
۳۹ 


الخلاصة للغزالی: ۰۲۷۳۰۲۱۲۰۲۱۰۰۱۷۰ 
۳۷ ۱ 

دلائل النبوة للبيهقي: ۰۳۰۰ ۰۳۰۶ 1۷۷ . 

الروضة للنووي: ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ . 

سوالات سلیمان بن سالم: ۲۳۱ . 

سنن آبی داود: ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۲۲۵ 
۳۳۰ 

سنن ابن ماجه : ۲۱۹ . 

الشامل لابن الصباغ: ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۱۰. 

الشفا للقاضی عیاض : ۰۱1۱۵ 507 . 

شفاء السقام للمولف السبكي: ۵۲5. 

شفاء العلیل في أحكام التنزیل لا لکیا الهر اسي : 
E‏ 

الصارم المسلول لابن تيمية: ۳۸۷ . 

‘10° £۲۹1۱۳ £ : الصحیحان‎ 
Ek 

صحیح البخاري : رح 

صحیح مسلم: ۳۳۸. 

الطبقات الکبری لابن سعد: ۲۹۸ . 

العتبِية (وهی نفسها المستخرجة): ۰۱۲۲ 
o ۷‏ 

العمد للفوراني: .۲٥۹‏ 

قبائل الاوس للحافظ الدمياطي : ۹ ۳۵۰-۳. 


(۱) ولا يتضمن الا ما صرّح المصنف بذکر اسمه والا فقد نقل نقولاً كثيرة جداً دون ذکر اسم 


الکتاب المنقول منه . 


الکافی للخوارزمي: ۲۱۷ . 

الكافي لنصر المقدسي : .۵٥‏ 

کتات أبي الحسّن الطابثي : 4١1؟.‏ 
کتاب ابن حبیب: .۰۱۲۱ ۲۳۵ . 
کات اب تو وا ل11 
o‏ 

الکشاف: ۲۳۶ . 

المبسوط لابن کنانة: ۰۲۳۵ ۲۳۷ . 
ال للرانعي: ۲۹۷ . 

3 اق لابن حزم: موہ 
ل للمزني : ۸ ۰۷۳ ۲۷۷ . 


"... مسائل حرب الكرماني: ۲۸۵ . 
:0< مسائل على المهذب لیعقوب ابن آبي 


عصرون : 0 . 


المستخرجة للعتبی: ۳۷۲. 


۱۵ 


المستدرك للحاکم : ۰۶۷۷ ٦۸٤‏ . 

مسند الامام آحمد: ۲۱۹. 

مشکل الوسيط لابن الصلاح: ۱۵۰ . 

معالم الستن للخطايي: 4 ۱۷. 

المغازي لسعید بن يحيئ الأموي: ۰۱8۷ 
۷ء TT‏ 

المغازي للواقدي: ۱۹۱ء ۱۹۲ . 

المقصود لنصر المقدسي: ٢٤٤۲ء‏ ۲۵. 

المنهاج للنووي : ۷۔ 

المهذب للشيرازي: ۰۲۵۳ 2505 ۰۲۵۵ 
. 

النکت للشيرازي: ۰۲۲۰ ۰۲۷۰ ۳۰۸ . 

النوادر لابن أبى زید: ۲۳۲ . 

الوجیز للغزالی : ۰۱۷۱ 

الوسيط للغزالی : ۱0۰ 
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(٦(‏ فهرس الأعلام 


(حرف الألف) 

براهیم بن جعفر : .۳ 

[براهیم بن الحسن: ٥1١‏ . 

إبراهيم بن حسین بن خالد (ابن مرتیل): 
۷٥‏ 

إبراهيم الفزاري: 248 5. 

إبرأهيم المروروذي : 43 

إبراهيم النخعي: ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ٤4١‏ . 

این اہی آویس: ۱۲۷ . 

ابن أبي الحقیق: ۳۲۲. 

ابن أبى زید: ۰۱۲۲ ۰1 . 

ابن 98 سُرْح: ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱8۱ 
NEE ۳‏ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۲ ۱۸۳ء ۳ ۱۹۳ 
۰۸ ۷ ۳۹۳ 

ابن آبي عصرون (شرف الدین): ۲۷۸۰۲۲۷ . 

ابن أبي عصرون (یعقوب بن عبد الرحمن): 
۷ 

ابن آبی هریرة: ۲۲۲ . 

ابن اسحاق (صاحب السیرة): ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
٦‏ . 

ابن تيمية: 4۱۸۰4۱۱۰۳۸۷۰۳۱۵۰۳۱۶. 

أبن جریج: ۱(. 

ابن حاتم المتفقه الطليطلي : ۰۱۲۹ ٤0۸‏ . 

اہ یت ۱۱۲۰۱ 

ابن حزم: ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۳۷۱ 

أبن حیویه: ۱۸ . 


۱٥۷ 6 ۲ ITA أيسن خطل:‎ 
ToT ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ ۰۲۲٩ ۹ 


. ۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۲۵۸ (YOY ء۵٥‎ 

ابن داود = (وهو نفسه الصیدلانی على ما 
حرّر هناك): ۲۷۹-۲۷۵ 

أبن دحية : ٢ئ‏ ۰۱*۰ 

ابن دقيق العيد: ۰۳۸۸ ۳۸۹ . 

ابن الرّفعة: 275506 ۲۷۵. 

ابن زبالة: ۰۱۸ ۱٤۹‏ . 

ابن الزبعریٰ: ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۳۵۵. 

ابن زید: 4٩۱‏ 

ابن سَحنون: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱۰ ١١٦۱ء‏ ۰۲۱۷ 
۵" 

ابن سعد: ۰۲۹۸ ۰۳۲۵ ۰۳۹ ۳۵۰. 

ابن سنیتة: ۲۹۸ ۰۳۲۱ 

ابن شعبان: ٦١٤۷‏ . 

ابن حبان: ۰۱4 ۲۲۲ . 

ابن الصباغ: ۰۲۵۳۰۲۵۲۰۲۲۷ ۲۷۰۲۷۱۷ . 


ابن الصلاح: ۱۵۰ . 

ابن طالب : ۰۸ . 

۰۲۸۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۲۶ ابن عباس:‎ 
TTY الاوك‎  ) ۳ 
۰٩۱ ۰۶۸۵ ۰8۸۱ ۰۱۸ ۰ 


. 4٩ ۰88٩۷۲ 5560 ٤ 
.۲ ۶۸ ٩۲ ۰ ابن عبد البَرٌ:‎ 

ابن عبد الحکم: ۰۱۲۸ .۲۳٢‏ 
ابن عبد الرحمن بن القاسم : ۳۹۳ 


نت ان ۹ ۶۰۷ ۰4 . 


ابن عقيل الحنبلي: 1۲۸ . 


۲٥٥٢٢٥٤۲۳٥٣٢٢١ ١۱۹٦ ابن عمر:‎ : 
.۳۷۲ ۰۲۷۸ پ٣٦‎ ۲۵۲ ۰ 

این غلبون: ۱٤۸‏ . 

۲۳۵ ۰۲۱۸ ۲۱۷ ۰۱۲۷ .ان القاسم:‎ 
تک‎ 4۲۹ TAT TY IT 
. (To ۶ ۱ 

ابن قتیبة: ۱۹٩١‏ . 


:. ابن القداح (النسّابة الأنصاري): ۳۵۰ 

انش القصار: ١١٦۱ء‏ ٢٢٦۲ء‏ 4۲۱۷۰۵۲۱۱ 
۳۳ 

ابن کج : ۰۲1۸ ۳۱۹ . 

أبن کنانه: ۲۳۷ , 

ابن لبابة: ۲۳۸ . 

ابن ماجه: ۲۱۹ . 

ابن الماجشون: ۲۳۵ . 

ابن المرابط : ٤١۹‏ . 

ابن مسعود: ۰۲۱۵ ۰4٩4۱‏ 450 ۹۷ . 

ابن متجویه: ۳۳۱. 

ابن المنذر: ۰۱۱٩‏ ١١٦۱ء‏ ۰۱۱۱ ۰۲۱۹ 
[٦‏ برضي ITE‏ دس ۲۱۳۲ 
۳ء 1۲۲ . 

ابن هانىء (آبو بکر): 1۲۳ . 

ابن وهب : ۰۱۲۸ ۰۲۱۸ 8۰71 1۳۵ . 

ابن یامن التضيري: ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰.۳۰6 

أبو اسحاق الاسفرایینی: ۰۱3۸ ۰۱۷۱ 
A ۵‏ 

آبو إسحاق الشيرازي : 
۰ء TA‏ 

آبو إسحاق الفزاري: ۰۳۵۹ ۳۱۰. 


۰۲۵۲ ۰۲۳۲ ۰ 
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۷ 


آبو إسحاق المروزي: ۰۲4۸ ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۲ 
۳ ۰٭ ۲۷۷ 
أو یوب الانصاري: ۵۱۲. 


آبو يرزة: ۱۲۲. 

آپو بكر بن زياد النيسابوري: ٤۱۸‏ : 

أبو بكر الصدیق: ۰۱۸۰۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲ 
۹٦ء‏ ۰۱۸۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
8۹ ۰۲۲۷ ۰۳۸۰ ۰1۲۱ ۰1۲۳ 
٥۵ء‏ ۱۲ . 


أبو بكر ابن الطیب (الباقلانی): ٤۱۷‏ . 
أبو بكر الفارسی: ۰۱۱۷۰۱۵۷۰۱۵۱۰۱۵۳ 


۰۱۷۲ AYY ء١۱۷۰‎ ء۱٦۹8‎ ۸ 
۱۹ء 6 ”مل‎ ۵٥ 
۰۲۲۰ ۲۵۸ ء۲٥٦۷‎ ۲۵۲ ی٥‎ 


۱ ۲۱۲ ۰۲۸۸ ۰۳۹۱ 
آبو ثور : ۳۸۷. 


أبو جعقر الترمذي: ۰47۷ ٦٦۸‏ . 

آبو الجوزاء: 14۲ . 

أبو حامد الاسفراییتی: ۱۹۵۰ء ۰۲۲۸ ۰۲۶۰ 
EF ۱‏ ۲ ۰۲۱۲ 
۵ ۷۲ ۰۲۸۷ ۳۷۰. 

أبو حَبّة التذري : 1۱. 


أبو الحسن الجوري: ۲۷۰ . 


۳9۵ 


أبو حنيفة: ۰۱۱۲۰۱۵۵۰۱۲۰ ۰۲۰۸۰۱۷۶ 
۰۲۱٩ ۷‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۳ ۰۲۳۵ ۲۵۰0 ۰۲۵۱ ۲۵۲+ 
۲ ۳٢٦۲ء‏ ۵٣٦٢ء‏ ۰۲۷۰ ۰۳۰۷ 


۸ ۷۷ ۰۳۹۹۶ ۰۰۰ 1۰۱ . 
أبو داود: ۰۲۱۱۰۱۹۳۰۱۹۰۰۱۲۲ ۰۲۲۵ 
TEY ۰‏ 
أبو ذر (ابن السماك): ٠٤۸‏ . 


TIA 


أبو ذر الغفاري : ٤۹٥‏ . 

آبو السائب (الهمذانی): ٦٦٤‏ . 

آبو سفیان بن الحارث: ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ 
..۵٥۵‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۸۲ . 

أبو الصقر : ۲۳۸ . 

أبو طالب المشكاتي: ۰۲۳۹ ۲ . 

أبو الطیب الطبري: ۰۲۲۰ ٤٤٢۲ء‏ ۰۲۵۰ 
«YoY ۱‏ ۸ ۰۲۰ 

۰۲۱۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۲ 

۹ء ۲۷۰ ۲۷۹ . 


۳-۷ 
۰۲ ۱ 


أبو عبٔس ابن جبر: ۲۹۳ . 

آبو عبید: ۰۱6۱ ۰14۲ ۰۳۳۷ ۳۳۸. 

أبو عبيدة ابن الجراح: ۲6۷ ۰۲۵۰ ۲٦۷‏ 
۸ء ۳۷۹. 

أبو عَزّة الجمحی: ۰۳۱۳ ۳۷١‏ . 

اک و 04 

آبو علي الطبري: ۲۹۹ . 

آبو عمران الفاسي: ٠١٤‏ . 

أبو عمر بن حيويه = ابن حیویه 

أيو محمّد الجويني: ۲۰۸ . 

آبو مشجعة بن ربعي : ۹4 

أبو مصعب الزهري: ۰۱۲۷ ۰۲۳۷ ۰۲۱ 
۹:. 

أ مطاف )خی ۲۱۶ 

آیو موسی الأشعري : ۰ء Yo‏ 

أبو نائلة (رضیع کعب بن الاشرف): ۲۹۳. 

أبو نعيم (الاصبهاني): ۵۱٩‏ . 

أبو هریرة: ٤4٤۰٤4۱٤۸۲‏ ۰۵۱۱4۹۵ 
۲.. 

أبو الیسر (الانصاري): ۱۹۲. 


آبو يعلئ الفراء: ۰۱۳۱ ۳۱۶ ۰۱۸ ۰1۲۲ 
۸ 

أبو یوسف (القاضي): ۰۱۷۲ ۲۱۰ - 

آحمد بن حنبل: ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱۵۲ ١٢٦۱ء‏ 
٦۱ء‏ ۸۷ CYA‏ ۵ 2 


۰۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ٦٦ 
۸ک‎ ۵ ۳5۵ 6 (۵ ۳۲ 
۰۳۷۸ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳ء‎ ۶ 
۳۹۹ء‎ FAT 6 ۹ 


.1۹0 ۰8٩۱ ETA ETE ۱ 

آحمد بن أبي سلیمان: 0۷ . 

آحمد بن صالح المصري : ۵۱۰. 

آحمد بن یونس : ۲۳ . 

رنب (القَيْنة): ۰۱۳۸ ۱۹۹ . 

. ٠٠١١ الأزجى:‎ 

أتباط بن تر لمان الاق 

إسحاق بن راهویه: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ 
۲ ١٦٦۱ء‏ ٢۲۱ء‏ ٢٦۲۱ء TIA‏ 
i ۰۲۳۶ ۳‏ 

إسرائيل (راو): ۲ ۳. 

۰ E 

إسماعيل بن إسحاق (القاضي): ۰1۱۸ 
۹. 

إسماعيل بن جعفر المدني: ۳۲. 

إسماعيل بن سُمَیع: ۳۵۹. 

الأشعري (آبو الحسن): 1۹۷۰8۹۵۰8۱۲ . 

آشهب: ۱۲۸ . 

آصبغ بن الفرج: ۲۳۵۰۲۱۸۰۱۲۰۱۲۸ . 

إلكيا الهَرّاسي: ۰۲۱۱ ۲۱۲. 

آم حبيبة: 1۷4 . 


آم سُلیم: ۷٢۲‏ ۔ 


آم مروان: ۲۲۲ . 
آم معبد: ٦٥٤‏ . 
آم يزيد بن زید بن حصن: ۳۵۱. 
اماع الحرمين (الامام): ۰۱۲۷ ۸٦۱ء‏ ۰۱۹۹ 
۰ ۱۷۴۳ء ۰۱۷۵ ۰۱۸۵ ۰۳۲۲ 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۳۰۷ 
۲۱ مدق ۰1۱۰ ۰8۱۱ ٤١٦۔‏ 
آنس بن زنیم الدّيلي: ۰۳۲۲ ۳۲۸. 
آنس بن مالك: ١١٤۱ء‏ ٤۹۲٦ء‏ ۰۵۱۲ 0۱۷ . 
الأوزاعى: 47101556168617٠‏ 750. 
ا 
الباقلاني = آبو بكر ابن الطيب. 
بجير بن زهير بن أبي سلمی : ۱٤١‏ . 
البخاري: ۰۳۲۹۰۳۲۲۰۲۹۱۰۱۹۷۰۱۶۳ 
۲ 115 . 
البغوی: ۰۳۵6 ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲٦۸‏ ۰۲۷۶ 
۷۲ ۲۷۷ . 
البتدنیجی : ٢٤٢۲ء‏ ۲۷۵ . 
البیھقی: ۰۲۲۹ ۲۲۷ ۰۳۰۶ 6۷۷ ۵۱۹. 
۱ (حرف الثاء) 
ثابت بن قيس بن شماس: ۲۸۱. 
ثوبان (الصحابي): ۳۷۱ء ۳۷۲۔ 
(حرف الجيم) 
جابر بن عبد الله: ۰۳۰۰۰۲۹۲۰۲۹۱۰۲۲۲ 
۸ ٣۰٦۴ء‏ ۵۱۱ . 
جرير بن عبد الحمید: ۲۳۰ . 
جعفر بن محمد الصادق : 59505517 . 
الجويني = إمام الحرمین . 
(حرف الحاء) 
الحارث بن آوس : ۲۹۳ . 
الحارث بن سوید: ۰۱۸۳ ۱۸۸ . 
الحاکم (صاحب المستدرك): ۰1۷۷ ٤۸١‏ . 
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حبيب بن ربيع القروي: ۰۰۹۰4۰۷۰۱۲۹ 
حذيفة بن اليمان: ٩۱‏ . 
حرب الكرمانى: ۰۲۳۹ ۲۸۵. 
جما وك ايت ۵ ۸ ۳. 
حسان بن عطية: ۰۳۱۰ 
الحسن اليَصري: ۰۲۱۹۰۲۱۵۰۱۸۸۰۱۵۲ 
.٦۹4 ۱‏ 
الحسن بن زيد: ۰۶۱٩‏ 8۲۰ . 
الحسین بن على (السبط): ۱٤۸‏ . 
حسین المعلم: ۱8١‏ 
الحلوانی: ۰۲۳۹ 
0 ۹ء . 
حمنة بنت جحش: ۱۳۵ . 
حنبل بن اسحاق : ۲۲۸۔ 
۲ 
الحویرث بن نقید: ۰۱۳۸ ۲۵۷ . 
حورضة ين موو ۸ 
خيي بن آخطب: ۲۹۹. 
(حرف الخاء) 
خالد بن الولید: ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۰۳۵۷ ۰.۳۸۰ 
خزيمة بن ثابت: ۳۵۱. 
الخطابی: ۲٤٤٢٣٢٣٢٣٣۱۷٤۱۳۳ ٣۱۲۱‏ 
۲ء ۳ ۲۷۷۳ء ۰۲۹۲ ۰۳۰۲ 
TEE ء٣۳٣٣ ۱ ٣٥٣۳٣‏ 
حطمة (عبد الله بن جشم): ۳۰ 
الخلال: ۰۱۵۰ 
خلید : ۶ ۱۲. 
الخوارزمي (صاحب الكافي) : .۲٦۷‏ 
(حرف الدال) 
الذارقطنی: ۰۱6۸ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳ ٤1۹‏ . 
داود الظاهري : 84 
الدمياطي (الحافظ): ۰۳٩‏ ۰۳۵۰ ۳۵۱. 


۳۰ 


(حرف الذال) 
ذو الخویصرة: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
(حرف الراء) 
الرافعی : ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ 
٦۱ء‏ ۷٢٦۲ء TAV CTY‏ ۱۲۹۸ 
۹ء ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۷۹ . 
رکانة : 1۷۳ . 
رملة بنت الحارث: ۲۹۹ . 
روح (راو): ۳2۳. 
الرویانی: ۰۱۵۱0۱۵۳ ۰۲۸۵۰۲۳۰۰۱۵۷ 
٣ء ٩‏ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۳۹۹ 
(حرف الزاي) 
الرّبیر بن باطا: ۳۸۱. 
الزبیر بن العوام: ۰۲۰۰ ۳۵۷. 
زيد بن اسحاق : ٩‏ ۳. 
الز مخشري : ۲۳ . 
الزهري (ابن شهاب): ۰۲۱۷ ۰۳۳۷ ۰1۹۱ 
زين العابدین = علي بن الحسین . 
(حرف السین) 
سارة (مولاة عمرو بن هاشم): ۰۱۳۹ ۳۵۳. 
سالم بن عمير: ۰۳۲۶ ۳۲۵. 
سُخنون: ۰۴۱۵ ۳۰ . 
الشذي :۱۲۸۵۱۳۷۰ 14 ٤89:14۳‏ 
سعد بن أبى وقاص : ۱۳۷ . 
سبحلا بن اما hi:‏ 
سعید بن جییر : ۰8٩۱‏ ا 
سعيد بن المسيّب: .49١‏ 
سعید بن يحي الأموي: ۷ ۳ 
سفیان الثوري: ۰۱۲۰ ۰۱۵۵ ١١٦۱ء‏ ۰۲۱۵ 
Fo ۷‏ ۳۵۹۹. 
سلمة (ابن الأكوع): ٥١١‏ . 


۱ 
۱ 


لیم الرّازي: ۰۲۳ ۲۱۲ . 

سليمان بن سألم: ٦٣‏ ۔ 

سَمحج (الجني): ۲۱۲. 

سیف بن عمر : ۱۲۲ . 

(حرف الشین) 

الشاشي: ۰۱2۲ ۲۱۹ . 

۰۱۱۱۰۱۲۱۲۰۱۳۰۰۱۲۵۰۱۲۰ الشافعی:‎ 
IV ۰۲۱ ء۲۱٢‎ ۰ 
۲۲۷ ۲۲٢٢ ۲٢٢٤ ۲۳۰ ۸ 


۸ ۰۲۳۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ 
۰ ۲۵۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲۳ 
۰ ۲۷۹۹ء ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷6 
۵ ۲۷۷۷ء ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۵ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۲۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰۳ ۰۳۳۶ 
۰ ۰۳۷۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ 


۳۴ ۹ء To (ETI cf‏ . 
الشعبي: ۰۱:۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۲۳. 
(حرف الصاد) 
صاحب «الإبانة» = الفوراني . 
صاحب الافصاح» = آبو علي الطبري . 
صاحب «البيان» = | لعمراني . 
صاحب «التقريب» = الشاشي . 
صاحب «الكافي» - الخوارزمي. 
صاحب «البرشده - 0 
صفوان بن سليم: ۵۲6 . 
الصقلی (أبو الحسن): 5١7‏ . 
الصَّيدلانى: ۰۹۰۵۸ء۶ ۲۷٤۱‏ 
V1‏ ۹ء ۹۱ CTY‏ . 


(حرف الضاد) 
الضیحاك : 1٩۱‏ . 
(حرف الطاء) 
طاووس : ۲۱۵.. 
الطبري (ابن جریر): ۰۱۲۸ ۰4٩۱‏ ۵۲. 
الطحاوي: ۰۲۱۰ ۵۱۰. 
(حرف العین) 
عائشة: ۰۲۲۱ ۰۲۸۸ ۰۳۲۷ ۰8۱۷ ۰5۱۸ 
٩۱ ۰۲۲ ۶۲۱ ۰ ۹‏ . 
عباد بن بشر : ۰۱۹۳۲ ۲۹۳ . 
او و 
20 6 . 
عبد الرحمن بن زید بن سلم: .٦۷۷‏ 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري: ۲۸۲ . 
عبد العزيز بن أبى سلمة (الماجشون): ۲۱۵ . 
غا ان 20 ۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۰ 
۸ء ۷ء FTAA‏ 
عبد الله بن إدريس: ۲۳ . 
عبد الله بن أذينة : ۲۲۲ . 
عبد الله بن الإمام أحمد: ۱۳۰. 
عبد الله بن انيس : ۵۱۵ . 
عبد الله بن الجراح: ۳۳۰. 
عبد الله بن الحارث: ۳۶۷. 
عبد الله بن رواحة: .75٠‏ 
عبد الله بن سلام: ۳۳۸. 
عبد الله بن صالح: ضضة 
عبد الله بن عباس = ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحکم. 
عبد الله بن عمر = أبن عمر. 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 1417 . 
عبد الله بن کعب: ۳۲۲ . 


يي س 


م ص يي سس سس سس 


۳۱ 


عبد الملك بن جریج: ۳۵۷. 

عبد الوهاب بن عطاء: ١‏ 

عبید الله بن عمر: ٦٤‏ . 

عبيد بن عمير: ۲۱۵ . 

عبيد الله بن یحییٰ: ۲۳۸۔ 

عثمان بق آبی شیبة : ۳۳۰. 

عثمان الشحام: ۲ ۳ ۳. 

عثمان بن عفان: ۱۷۸۰۱٢٤۰۱١٤ ٣۱۳۷‏ 
۲ ۰ء A41‏ ۱۹۲ 
۳ء ۱ء ۰۲۲۷ ۰1۲۲ 1۲۶ . 

عثمان بن کنانة: ۱۲۷ . 

عدي بن عمیر : ۰۳٩‏ 

العز بن عبد السلام: ۰۳۸۸ 

عصماء بن مروان: ۳٣٣‏ ۰۳۵۰۰۳۸۰۳۶۷ 

عطاء بن أبي رياح : ۰۲۱۹۰۲۱۲۰۲۱۵۰۱۵۲ 

عقبة بن أبى معيط : ۰۳۵۵ ٣٥۳۔.‏ 

عقيل بن خالد الایلی: ۳۳۷. 

العقيلي (الحافظ): ۲۲۲. 


عکرمة بن أبى جهل: ۰۱۳۸ ۰۱4۰ ۰۱۸۹ 
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عكرمة (صاحب ابن عباس): ۰۳۶۲ ۰۳۵۷ 
1۱. 

علي بن آبي طالب: ۰۱8۸ ۰۱۵۰ ١٢٦۱ء‏ 
۶۵ ۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ 
۷۱ ۰۳۳۳ ۰۳۸۳ ۰۳۵ ۰۳۲۳ 


0 ۰۵۱۰ ۵۱۵. 
علي بن الحسین (زين العابدین): ۱٤۸‏ . 
على بن موسی (الرضا): ۱٤۸‏ . 
العمرانی (صاحب البیان): ۰۲۵۰۲۵۵ ۳۸۰. 
عمر بن الخطاب: 1۹۷۱2۷۱۵۹۱۲۲ 
۲٢٢ ۰۲۲۳ Ye ۸‏ 
لمك ۲۸۴ ۲۸۴۳ء SAE‏ ۲۸۵ 
٦ء‏ ۳۸ ۰۳۷۸ موق 14۱ 


1۲ 


عمر بن عبد العزیز: ۰۱۲4 ۰۳۳۶ ٤۲۲‏ . 
عمرو بن شعیب : ۱٤۲‏ . 

عمرو بن هاشم : 58 . 

عمير بن عدي الخطمي: ۰۳۷ ٠٤٩۹‏ . 

عوف بن مالك: 00 

عياض (القاضي): ۱۳۸۰۱۲۵۹۰۱۲۰۰۱۱۹ 


۰۱1۵1 ۰۱۵۵ ۱8۸ ۰۱۳۲ ۹ 
۰۱111 ۰۱۸۵ ۰۱۱۳ ۲ ۰۱ 
۰۲۲۰ ۸۲۱۹ ۲۱۵ ۱۸۶ ۰ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲۲۸ ۷۶ 
cil cf" ۰:۵ ۲۵۳ ۳۸ 
۰8٩1 ۰8۹۵ fof ۶۳۵ ۸ 
.۵۲۰ ۵۱۰ ۵۰۲ ۵۰۰ 4 
(حرف الفین)‎ 
۱۸۵ ۰۱۷۰ ۱۵5 ۰۱۵۳ ۰۱۱6 الغزالی:‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۱ ۰ ء٤‎ 


۳ ۲۷۵ ۲۷۹ ۳۸۹۔. 
(حرف الفاء) 
الفارسي = آبو بكر الفارسي . 
فاطمة بنت حسین: ۵١١‏ . 
فاطمة الزهراء: ۱٩‏ . 
َتنا (القَيٰة): ۰۱۳۸ ۰۱6۰ 194. 
الفريابي = محمد بن یوسف . 
الفزاري = آبو إسحاق الفزاري . 
فضيل بن مرزوق: ۰۵۱۰ ٥۱١‏ . 
الموراني: ۰۲۰۹ ۰۲۲۷ ۲۷١‏ . 
(حرف القاف) 
القابسى: ۰۱۲۸ ١١٦۱ء‏ 8۰1 ٤٤٤‏ . 
القاسم بن محمّد (القرطبي): 518 . 
القاضى حسین: ۳ ۱۷ء ۱۷۳ ۰ 
۹ء ٦ء ۲٦۷‏ ۲۷ 
القاضي عبد الوعّاب المالكي: .۱٦١‏ 


القاضي عیاض = عیاض . 

قتادة (التابعی الجلیل): ۰4۵ ٤۹١‏ . 

قتادة بن التعمان (الصحابي): ۵۱6 . 

نطتطین (بطریق الشام): ۲۸۶ . 

القفال : ۸٦۱ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۲۷ ۰۲۷۵ ۰۳۹۱ 
(حرف الکاف) 

کعب الأحبار: ٤٤١‏ . 

کعب بن الأشرف: ۰۲۳۳۰۱۷۰۱۱۳ ۰۲۳ 


۲۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 
۷ ۲۹۸۹ء ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
۷۲ ۳۰۳ ۳۰۶ ۳۰۵ ۰۳۰۲ 
۷ ۳۰۸ ۳۹ء ۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۷۲ ۳۱۷ ۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ 


۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۳۷۹. 
کعب بن زهير: ۵٥8‏ 
کعب بن مالك: ۰۱۷۹ ۳۲۸. 
الكلبى: ١٦4٤‏ . 
کلثرم (الصحابي): ۵۱۵. 
(حرف اللام) 
اللالكائي: ۰5۲۰ 
ليث بن أبي سلیم: ۲۸۵ . 
الليث بن سعد: ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۲۳۳ 
۳۷ ۳۹۳. 
(حرف المیم) 
المأمون: ۰۶۱۸ 
مالك بن آنس: ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ ١٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ 
۶ ۱۷۵ء ۹٦۱۷ء CTA‏ 
TYE ۰۲۱۸ ۰‏ ۰۲۲۵ 
۳ ۳۷ ۲۸۰ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 
۳ ۰ ٤٤٥٦ء‏ ۰8۱۷ 
۱ 


مالك بن صعصعة: ٤٩١‏ . 
مالك بن عمير : . 
مالك بن نويرة: ۱۳۵ . 
الماوردي: ۰۲۷۵۰۲۹4۰۲۳ ۰۳۲۰۰۳۰۷ 
مجالد بن سعيد الكوفي : ۷ن 
۸0 ۹۱ . 
المخاملی: ۰۲۲ ۰۲۳ .۲٦٢‏ 
سس ETI‏ 
محمّد بن زید (العلوي): ۳۰ 
محمد بن سعید: .۳٦۹۱‏ 
محمّد بن عبد الملك الأنصاري: ۲۲١‏ . 
محمّد بن كعب القرظي : ۲۹۰ . 
: ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۲۹۲ 

وس ےس THO VOT TY‏ 
محمد بن المنکدر: ۰۲۱۱ 
محمد بن نوح (الجَندیسابوري): ۱٤۸‏ . 


محمد بن يوسف الفريابي: 4۲۳ . 

O‏ وا 

E‏ و ما 

المزنی: ۰۲۰۸ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۷۳. 

مسروق (التابعمی): ۰4٩۱‏ 

مسطح ین أثاثه ‏ ۱۳۵۰۱۳6 

مسعر (الجني) : ۳۹۲ 

مسلم (صاحب الصحیح) : 
۳۸ ۳۷۱ 11۹ . 


۰ء ۹ءء 
مصعب بن سعد: ۱۳۷. 

مصعب بن عمیر : .۵٥‏ 

مطرّف بن عبد الله الهلالي: ۱۲۱ . 

معاذ بن از 1۳۷۹۵۲۲۵۵۲۱۵۸ 

معاوية عن أب مقیان: ۰۳۰۲ ۰2۲۲ ۰8٩۱‏ 
ار 

مغيرة بن مقسم : ۳۳۹ 

المقداد (ابن الأسود): 1۲۵ . 


ا ہے مس و سس .یت .ا ا سس 8 ییییسیپیپی a‏ تحب 


سس سب س-حلح e‏ ا وا ا , 


۳۳ 


مقیس بن صبابة: ۰۱۹۹۰۱۹4۰۱6۰۰۱۳۸ 
.٥‏ 
مكي بن أبي طالب : ٤‏ 
المننزی: ۰.۳۰۴ 
مهنا بن یحی السُلمی: ۳۷۸ 
موسیٰ الکاظم: 154 . 
(حرف التون) 
صر المقدسي: ۰۲۲۲ ۰۲6 
النجار (المعتزلی): ۰۶۱۱ 
اشاتی: ۰۱۲۲ ۰۱۳۸ ۰۳۹۲ 
التضر بن الحارث: ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۲۷۲ . 
النقاش (المفسّر): ٤٤١‏ . 
نوفل بن معاوية الذيلي: ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 
التووي: ۳۹۷ ۳۹۸ 
(حرف الهاء) 
هارون الرشید: ۱۳۲. 
سار بن الأسود: ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۱۳۹۰۱۳۸ 
هرقل: ۲۰۲ . 
(حرف الواو) 
الواحدي: ۱۹۷ . 
الواسطي (أبو بكر صاحب الجنید): ٦٦‏ . 
الواقدى: ۰۱۹۱۰۱۸۹۰۱۷۸۰۱۶۰ ۰۱۹۲ 
٠٣٢ FY Fee ۹۸۹۵۳‏ 
FEV FYE‏ ۳۶۹ ۰۳۵۲ ۳۵۲. 
مو یر دہ 
۵ یی ۱۲۱2۱۶۵۱۵۵ 
وهب بن منبّه: 41۵ . 
(حرف الیاء) 
یحیی بن بکیر : ۳۳۷ 
ول یف خفن الخطوي: ۳:۷ 
یعقوب بن عبد الرحفن = ابن أبي عصرون . 
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(۷) فِهْرِمسُ الفرق» والطوائف. والقبائل والأمُم 


(حرف الألف) 
أئمة خرسان: ۲۷۹ . 
أئمة الفتویٰ: ۰۲۳۳ ۰۲۹۰ ۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۸ ٣٣۳۳ء‏ ۳۳۷۸ ۳ TT‏ 
TEY‏ 
الأحبار: ۵۱۸. 


أزواج النبي پل ۲۸۸۰۱۳۹۰۱۳۶۲۰۱۱۱ . 

ابی یکر :۳۵۰۷ 

آسری بنی قریظة: ۰۳۸۱ ۳۸۲. 

انی خیبر: ۱. 

الأشاعرة (أصحاب الأشعري): ٤١١‏ . 

الأعراب: ۰۱۳۰ ۰۲۱۲ ۰۳۹۷ 416. 

آل عمر بن الخطاب: ۰۳۳1 

ال فهر : ۳۱۲. 

الأندلسيون: ۲۹۰۲۳۸ . 

الأآلصار: ۳۳۱۰۳۲۲۱۶۱ ۳۹ 

آهل الت 6۲۱۶۱۹۱4۹ 

أمل المَیّر: ۰۱۳۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۹۳ 
۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ 
۰ ۲۲۶ ۳۲۲ ۳۵۹۲. 

آمل الشام: ۰۲۸۲ ۰۳۸۰ 

أهل الصّفّة: ۵۱۲ . 


آمل العراق: ۱۳۲. 
أهل الکتاب: ۳۸۰. 
آهل الکوفة: ۰۱۲۰ ۰۱۵۵ ١٦٦۱ء‏ 1۲۳. 


آهل مکة: ۳۰۲. 
الانس (بنو آدم): ۰۱ 2۷5 . 


الأوس: ۰۱۳۶ ۰۳۲۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۵۰. 
(حرف الباء) 
البدریون: ٤٠١‏ . 
بنو إسرائیل: ٦۹٤‏ . 
بنو أميّة بن زيد: ۷٣٤۳ء‏ ۳۵۰. 
بنو بکر: ١١٤۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ۰۳۰۷ ۳۲۸. 
بنو خطمة: ۰۳۶۸ ۰۳٩‏ ٣٢٣۳۔‏ 
بنو سعد: .٦۸۵‏ 
بتو شطیبة : ۳۳۷ . 
بنو طییء: ۲۹٤‏ . 
بنو عبد المطلب: ۳۵۳. 
بنو عمرو بن عوف: ۰۳۲ ۳۲۵. 
بنو فریظة : ۳۸۱۰۳۸۰۰۳۳۹۰۳۰۱۰۲۹۹. 
بنو قینقاع : ۰۲۹0 ۰۳۰۱ ۰۳۳۸ ۳۳۹. 
بنو کنانة: ۷۵ . 
بنو النجار : ۳۲۶. 
بنو النضير: ۳٣۳۹ ۳۰١۱ ۲۹۹ ۲۹٤‏ 
۹ء TAI‏ 
بنو نغاثة: ۱٤۲‏ . 
بنو هاشم : ۵ YAT‏ 
بئو یزید: ۳۵۰. 
(حرف الجیم) 
جفنة: ۳۳۷ . 
الجن: ۰۳۰۱ ۰۳۱۳ ۵۱۸. 
(حرف الحاء) 


. 1۷۵ ٦٤٤ الحكماء:‎ 


الحنابلة (أصحاب آحمد): ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 

۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۷۶ ۶ 
. 5۲۸ ۰۶۲۷ ۶ ۰ 

الحنفية (أصحاب آبي حنيفة» آأهل الرآی): 


۷۵ 


۰۲۰۷ AVE ۰۱11 وهل‎ ۰ 

۰۳۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۸ 

٣۳٦٣٦٣ ۰۳۲۳۶ ۸‏ ۰۶۱۰ 8۳۱ . 
(حرف الخاء) 


الخراسانیون (من الشافعیة): ۲۹۰ . 
خزاعة: ۰۱۶۱ ۰۱۶2۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۷ ۰۳۲۰ 
YA‏ 
الخزرج: ۰۱۳۶ ۰۳۲۲ ۰۳۳۸ ۳۲۹. 
الخوارج: ۰8۱۰ ۰8۱۱ 
(حرف الراء) 
الرافضة: ۰8۲۱ ۳ 
الرهيان: 01۸ . 
(حرف الزاي) 
زوجات الأنبياء: ۱۳۵. 
(حرف السین) 
سانیون: ۲۹۰ . 
السلف: ۰۱۹۵۰ ۰۶۱۲ ۵۲۶ . 
(حرف الشین) 
الشافعية (أصحاب الشافعي» أصحاينا): 
۳ ۰ 104« 
٢١۷ IVT ۱۷۲ CIA 11°‏ ٢٢ک‏ 
٤‏ ۲ ۰ ۰۲۶۲ ۰۲۳ ۰۲۶۶ 
۷ء ٣٣٥٥ ٣٥٢ YoY (YoY YEA‏ 
٣۷۷ ک۷٥‎ ٣٦٢٣ ۲ ۷ ۹‏ 
۸ ۲۸ء CYA)‏ ۳ ٣٦۳۱ء‏ ۳۱۱۹ء 
۹ء ۰۳۷۶ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۳۸٣‏ ۳۹۸ 
۰ ۷ ۸٤٦۔‏ 


۳۵ 


(حرف الظاء) 
الظاهرية: ۰۱۸۸ ۲۱۰ . 
(حرف العین) 
العراقیون (من الشافعية) :۰۲۵۸۰۲۰۰۲۰۸ 
۰۳ 
العرنیون: ۰۱۹۶ ۱۹۰ء ۱۹٩‏ . 
علماء آهل الکتاب: ۵۱۸. 
العلویون: 1۲۰ . 
(خرف القاة) 
فقهاء الأندلس: ۰۱۲۹ ۰8۰۸ 1۲۹. 
فقھاء القیروان: ٦٥۸‏ . 
(حرف القاف) 
قریش: ۹٤٢۱ء‏ ۲۹۷ء ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ٣۳٢٦٢‏ 
٣۷٢٤ ٣٥٣ ۳٣‏ 641 . 
القضاة (الحکام): ٥٤٤ ٦١٢‏ 0۲۰8۰۱ 
قطاع الطریق: ۰۱۹۶ ۱۹۰ . 


(حرف الکاف) 
الکهان: ۵۱۸. 
(حرف المیم) 
المالكية (آصحاب مالك): ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ 
۹ ۰۱۵ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷۵ ۰۲۰۷ 
۶۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۳۷۶ ۰۳۸۱ 


. ۶۲٩ ۰۶۰٩ TALE ۳ 


.۵۰۱ ۰۹۷ ۰۶8٩۱ المتکلمون:‎ 

. ۳۷١ : المجوس‎ 

المحذئون: ٩۱‏ ۳۳۳۰۳۱۰۵۳۰۱۹۱۳۰۱ . 
المراوزة (من الشافعیة): ۲۵۸. 
المصریون: ٦۹٤‏ . 

المفسرون: ۰۱۳ ۰866 ۰1٩۱‏ ۰.1۹1 
المهاجرون: ۳۳۱. 


+٦ 


(حرف النون) 
اللصساریٰ: ۱۷۰ ۰۲۳۳ ۲۸۲۰۱۲۸۱۸ ۳۷۰ 
۱۹ء EF ETA‏ 


يهود بنى تعلبة : TY‏ 
يهود بني جشم: 7 . 
يهود بی الحارث: ٦۔‏ 


دن سأعدة: ۳۳٣١‏ . 
الیهود: :لال ٥۹‏ ۰۲۱۵ ۰۲۸۱ ۰۲۹۶ سای 


۰ ۰۳۷۱ ۰8۳۰ 1۳۲ . يهود بني عوف : ۰۳۳۷-۳۳۲ ۰۳۳۸ 


۱ 
۱ 
(حرف الیاء) 
۱ يهود بني النجار : ۳۳۹. 


۳۷ 


(۸) فهرس الأماكن والبلدان 


ا ۱ ۰ 

الآندلس : ۱۲۹ء ۰۲۳۸ 1۰۸ . 

بثر الحديبية: ۵۱۱ . 

البادیة : 517 . 

. ٤۸٩ : بصری‎ 

. ۱٩ بغداد:‎ 

البقیع : ۰۱۷ 

. ٤۹۲ ۰8٩۱ : بيت المقدس‎ 

تبوك: ۰۱۸۶ ۰۳۱۸ ۰۳۲۸ 1۷ . 

تهامة: ۳۲۷ . 

عل ای تی ۳۱. 

الحجاز: ٣۳۲۳ء‏ ۲۸۲ . 

حنین: ۰۱8۲ ۱۹۸ء ۳۹۷ . 

خراسان: ۲۷۹ . 

.ه١١‎ ۴٠١١ الخندق:‎ 

خییر: ۰۲۹۹ ۰۳۲۳ ۰۳۵۷ ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ 
۰-۹1 

. ٦١١ الوّقة:‎ 

سدرة المنتهی : 4۳ . 


.٦۸۵ ۳۸۰۲ ء۲۸۵١‎ ۲ ۲۱ : الشام‎ 


سوس نه سوسس ومس لع و م س ممما ی سس ا سس مسا مات سس یسیع سس وج سس سا ہے سے .بن دا تسه وم ےا ن نے 


الصهباء (في خیبر): ٠٠١‏ . 

. ٦١٤ طبرستان:‎ 

العراق: ۰۱۳۷ 1۲۰ . 

العوالی: ۰۳۰۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 

عین تبوك : ۱« 

قبر النبي پل : ۵۲۰ . 

. ٤٨۸ القيروان:‎ 

الکوفة: ۰۱۲۰ ۰۲۳۵ ۰۳۳۱ 1۲۳ . 

. ٤١١ مالقة:‎ 

۰۲۹۱۰۲۹۵۰۲۹۰۱۷ المدينة (يثرب):‎ 
۳۱۹ TIA FIV ۳ ۰ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۵ ۳۶ ۰ 
TEA ۰۳۷ ۳ ۹ء‎ ۸ 


مدینة السلام = بغداد. 


المز دلفة: ٠٤١‏ . 

مكة: ۰۱۳۷ ۱۳۸ء ۱٣١ AMEY AT‏ 
۷ء ۱۹۹۰ء AA‏ ۲۹۲۹ء ۲۹۷ء 
۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ ۹ٹ 
AY TY ۲‏ 

اليمامة: ۱۲۳ 


TYA 


4 


ت الصاو ورن 


المخطوطات 


۱ - الابتهاج في شرح المنهاج للنووي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ۷۵۲ه)» نسخة دار 
الكتب المصرية» في عذة مجلدات. 

۲ - آلحان السواجع بين البادي والراجع: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 15لاه), 
نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم ۲۰۹۷. 

۳ - تاريخ ابن قاضي شهبة: (ت ۸0۱ نسخة دار الكتب الوطنية بباريس» المحفوظة برقم 
۸ في مجلدین بخط العلامة خطاب بن عمر تلميذ المژلف وعلئ هوامش النسخة 
إضافاتٌ بخط المؤلف . 

٤‏ - التبيان في شرح بديعة البيان: للحافظ ابن ناصر الدين الدّمشقي (ت ۸6۲ه)» نسخة خزانة 
أحمد الثالث بإستانبول» المحفوظة برقم ۰۱8۱۲ بخط المؤلف. 

. التذكرة الصلاحية : للؤمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت 14 ۷ه). نسخة مکتبة تشستربيتي‎ ٥ 

. الخلاصة: لحجة الإسلام الغزالي (ت ٥٥٥ھ)ء نسخة المسجد الأقصئ برقم ۳۷۱- فقه‎ ١ 

۷ - سیف التّقمة في شروط أهل الذمّة: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت ۹۵۳ه): 
نسخة دار الكتب الوطنية بتونس (من الأحمدية برقم ۵7۵۶) الأول ضمن مجموع. 

شرح «لمعة الإشراق» للتقي السبكي: شرح الإمام جلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء نسخة 
دار الكتب القطريت برقم ۰۱8۹۵ ضمن مجموع (و۱۵۱-۱۵۰). 

4 عیون التواریخ: لابن شاکر الكتبي (ت ۱6 ۷ه). نسخة الخزانة السليمانية باستانبول. 

۰- مجموع فقهي : لشیخ الاسلام تقي الدين السبكي (ت ۷۵۱ه). الخزانة العامة بالرباط برقم 
7" كله بخط مولفه. 

١۔‏ مجموعٌ فيه رسائل متنوّعة: لشيخ الاسلام تقي الدين السبكي (ت 1ه/اه)ء الخالدية بالقذس 
برقم "۰44۳ كله بخط مولفه. 

۲۔ مختصرٌ في سيرة النبي بي للحافظ شرف الدین الدمياطي (ت ۷۰۵ه) نسخة مكتبة 
الأحقاف بتریم بالیمن؛ مجموعة ابن سهل . 


1۳۹ 


۳۔ معجم شیوخ الامام تاج الدين السبكي (ت ۷۷۱ھ): تخریج المحدّث محمد بن یحییٰ بن 
سعد الحنبلي» نسخة دار الكتب المصريةء في جزآین» بخط المخرج وعلیها بعض 
الهوامش بخط الإمام تاج الدين السبكي نفسه. 

٤۔‏ النکت : للإمام أبي إسحاق الشيرازي» نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول. 


5 الآحاد والمثاني : للحافظ ابن آبي عاصم (ت ۲۸۷ھ)ء تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرت 
دار الدراية» الرياض» ط١ء .1941-1١51١‏ 

7 - آداب المعلمین : لمحمد بن سَخنون (ت ۲۱۵ه-)» تحقیق العلامة حسن حسني عبد الوهاب» 
جدد طبعه وراجعه محمد العروسي المطوي دار الکتب الشرقية» تونس؛ ۱۹۷۲-۱۳۹۲ . 

۷۔ الآية الکبری في شرح قصة الاسرا: للامام جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق محيي 
الدین مستو» دار أبن کثیر بدمشق ومکتبة دار التراث بالمدينة المنوّرت ۰۲ ۱۹۸۷-۱۰۸ . 

۸۔ الأباطيل والمناکیر والصحاح والمشاهیر : للحافظ الجوزقاني (ت 98۳ه) تحقیق عبد الرحمن 
المُرْيُوائي» مصورة دار الصميعي بالریاض عن طبعة الهند. ۱۹۹٤-۱٤۱٩‏ . 

۹۔ الابتهاج في أحاديث المعراج: للحافظ أبي الخطاب ابن دخية (ت ۰-۸1۳ تحقیق الدکتور 
رفعت فوزي عبد المطلب» مکتبة الخانجي بالقاهرت. ۰۱ ۱۹۹۲-۱۱۷ . 

٠‏ الابهاج في شرح المنهاج: لشیخ الاسلام تقي الدين السبكي (ت 5هلاه) وولده تاج الدين 
(ت ۰۵۷۷۱ تحقیق الدکتور شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الکلیات الأزهرية» القاهرقی 
۱ ۰۱۹۸۱-۱۰۱ 

-١‏ |تحاف الخيّرة المهرة بزوائد المسانید العشرة: للحافظ شهاب آلدین البوصيري (ت ۸6۰ه)» 
تحقیق عادل سعد والسیّد إسماعیل؛ مکتبة الرشد. الریاض» ط١ء‏ ۰۱۹۹۸-۱۱۹ 

۲- إتحاف السادة المتقین: للامام محمد مرتضی الزَّبيدي (ت ۱۲۰۵ه). مصوّرة دار الفکر 
مھ امت اح مم 1 

۳- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عَشر: للشيخ أحمد بن محمد الدّمياطي المعروف 
بالبتاء (ت ۵۱۱۱۷ تحقیق الدکتور شعبان محمد إسماعيل» عالم الکتب ببیروت ومکتبة 
الکلیّات الأزهرية بالقاهری ط۱ ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

6 - إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: للإمام عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت ۱۷۷۸ھ) مع 
حاشية العلامة محمد بن محمد الأمير (ت ۱۲۳۲ه) علیه. مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولادہء مص .1958-١58‏ 


۳۰ 


6 الإجماع : ین ہے بت ششوک دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

1 الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت ۳۲۰ه)» تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمیةء ط١ء‏ ۱۹۹۲-۱۲۱۲ . 

۷۔ الأحكام: للقاضي أبي المطرّف الشعبي المالقي (447-507ه)ء تحقيق الدكتور الصادق 
الحلوي» دار الغرب الاسلامي: ط۰۱ ۱۹۹۲م. 

۸- آحکام أهل الملل من «الجامع» لمسائل الامام أحمد بن حنیل: لأبي بكر الخلال (ت ۳۱۱ه)» 
تحقیق سید كسروي حسن. دار الکتب العلمية بيروت» ۰۱ ۱۹۹٢٣-۱٢٤١‏ ۔ 

۹۔ آحکام القرآن: للامام أبي بكر الرازي الجصاص (ت ۳۷۰ه)۰ مصوّرة دار الکتب العلمية 
ببیروت عن الطبعة الأولئ بمطبعة الأوقاف الاسلامية بمصر سنة ۱۳۳۵ه. 

۰ آحکام القرآن: للامام أبي بكر ابن العربي المالكي (ت ١٤٠ه)»‏ تحقیق علي محمد 
البجاوي» مصورة دار الجیل ببیروت عن الطبعة المصریةء ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

۱ آحکام القرآن: للامام علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهرّاسي (۵۰6-80۰ه) دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط ۰۲ ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

۲ الاختیار لتعلیل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفي (ت ۸۱۸۳ بتعلیقات الشیخ 
محمود آبو دقيقة» مصوّرة دار الکتب العلمية يبيروت عن الطبعة المصرية دون تاريخ . 

۳۲ آخلاق النبي یا وآدابه: للحافظ آبي الشیخ الأصبهاني (ت ۹٦۳ھ)ء‏ تحقیق الشیخ عبد الله 
بن الصدیق الغماري» مطابع الهلالي بالقاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۹-۱۳۷۸ . 

٤۔‏ الأذكار: للإمام النووي (ت ٦۷٢ھ)ء‏ تحقیق أحمد راتب حمُوش» دار الفکر بدمشق» ط١‏ 
۱۹۸۳-۲۳ . 

٥ك۔‏ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: للامام ابن عبد البر المالكي (ت ٤٤٦ھ)ء‏ تحقیق علي 
محمد البَجاوي» المصورة الأولیٰ لدار الجیل ببیروت عن طبعة مصرء ۱۹۹۲-۱۶۱۲ 

٦۔‏ أسنئ المطالب شرح روض الطالب: لشیخ الاسلام زکریا الانصاري (ت ۰۹۲۱ مصورة 
المكتبة الاسلامية ببيروت عن الطبعة المَيْمنية سنة ۱۳۱۳ه-. 

۷ الأشباه والنظائرء في قواعد وفروع الشافعیة: للامام جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ 
تحقیق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ دار السلام بالقاهرتی ۰۱ ۱۹۹۸-۱٤۱1۸‏ . 

۸۔ الأشباہ والنظائر: للامام تاج الدین السبكي (ت ١۷۷ه)ء‏ تحقیق عادل عبد الموجود وعلي 
معوٗضء دار الکتب العلمية بیروت» ط١ء‏ ۰۱۹۹۱-۱8۶۱۱ 

9 الأشباه والنظائر: للإمام زين الدین ابن نجَیم الحنفي (ت ۹۷۰ھ)ء مع حاشیته نزهة النواظر 
للومام ابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه) تحقیق محمد مطیم الحافظ. دار الفکر بدمشق» تصویرا 
عن الطبعة الأولیٰ سنة ۱۹۸۳-۱۰۳ . 


ڈیڈ 


۰- الاشراف على مذاهب آهل العلم: للامام ابن المنذر (ت ۳۰۹ھ)ء تحقیق عبد الله عمر 
البارودي. دار الفکر؛ بیروت. ۰۱۹۹۳-۱۱۶ 

١‏ الإصابة فی تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)ء (وبهامشه الاستیعاب 
لابن عبد البرک مصورة دار صادر ببیروت عن الطبعة الاولی بمطبعة السعادة بمصر سنة 
۸ ه. 

۲- اعانة الطالبین = حاشية إعانة الطالبین . 

۳ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار : للحافظ الحازمي (ت ٤۸٥ھ)ء‏ طبع دائرة المعارف 
العثمانیة بحیدراباد الھندء ۰۳ ۰۱۹۸۰-۱۰۰ 

5 الأعلام: لخیر الدین الزركلي (ت 6۱۹۷ ۰۱۱ دار العلم للملايين» بیروت ۱۹۹۵م. 

۵ الاعلام بقواطع الاسلام: للامام ابن حجر الهيتمي (ت ۹۷۶ دار الکتب العلمیة 
بیروت. ۱۹۸۷-۱۶۰۷ . 

7 الاعلام والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الاسلام (زکریا الأنصاري» ت 977ه): تقدیم وترتیب 
السیّد آحمد عبيد» صححه وراجعه عبد العزیز السیروان طبعة عالم الکتب بییروت؛ ط٢‏ 
۱۹۸-6 . 

۷۔ أعيان العصر وآعوان النصر : للإمام صلاح الدین الصفدي (ت ٢٦۷ھ)‏ تحقیق مجموعة من 
الأساتذت دار الفکر بدمشقء ۰۱ ۱۹۹۸-۱٣۱۸‏ ۔ 

۸۔ الأغاني : لأبي الفرج الاصبهاني (ت ٣٥۳ھ)ء‏ مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهری طا 
۱۹۲۸-۳۲ . 

۹۔ الإقناع : للإمام ابن المنذر (ت ۳۱۸ه). تحقیق الدکتور عبد الله الجیرین. مکتبة الرشد 
وشركة الریاض. الرياض» ۰۳ ۱۶۱۸ه-. 

۰ الأم: للامام الشافعي (ت ۲۰6ه) دار الفکر؛ بیروت؛ ۱۹۹۰-۱2۱۰ . 

١‏ الامام الجويني إمام الحرّمین: للدکتور محمد الزحيلي» (ضمن سلسلة آعلام المسلمین: 
1 دار القلم بدمشق» ۰۱ ۱۹۸۲-۱۶۰ . 

۲ آمثال الحدیث: للحافظ آيي محمد الرامهرمزي (ت ۳۲۰ه). تحقیق أَمَة الکریم القرشية» 
مصوّرة المکتبة الاسلامية باستانبول عن الطبعة الألمانیةء دون تاریخ. 

۳ الأموال: للامام أبي عبّيد القاسم بن سلام (ت ۲۲6ه)» تحقیق محمد خلیل هراس مصورة 
دار الفکر ببیروت عن طبعة هراس الثانية بمصر. ۱۹۸۸-۱۶۰۸ . 

4" الأنوار في شمائل النبي المختار بي : للإمام محبي السنة البّغوي (ت 015ه)» تحقیق الشيخ 
إبراهيم اليعقوبيء دار المكتبي» دمشق؛ طا ۱۹۹۵-۱۱۱ . 


۳۲ 


۰۵ یضاح المکنون: لاسماعیل باشا الباباني البغدادي (ت ۰۵۱۳۳۹ مصوّرة دار الکتب 
العلمیةء بیروت ۱۹۹۲-۱٢١٤٤١‏ . 

7 الباهر في حكم النبيّ بي بالباطن والظاهر: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقيق الدكتور 
محمد خيري قيرباش أوغلوء قرأه الشيخ عبد الفتاح أبو غذة دار السلام» القاهرة» طاء 
۷ -۱۹۹۷. 

۷- البحر المحیط في التفسیر : للامام أبي خیّان الاندلسي (ت ۷۵ مصورة مکتبة ومطابع 
النصر الحديثة بالریاض عن الطبعة المصرية القديمة (بهامشه: النھرُ الماد لأبي حَيّان» والدر 
اللقيط لابن مکتوم القيسي) . 

۸- بداية الشّول في تفضیل الرسول يَكِةِ: لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت 11۰ه)» 
تحقیق إياد خالد الطباع دار الفكر بدمشق» ط١ء‏ ۱۹۹۵-۱۶۱۵ . 

۹۔ البداية والتهاية : للحافظ ابن کثیر الدمشقی (ت ٢۷۷ھ)ء‏ اعتنی بها جماعة من المحققین (!)»› 
طا سار الک امه 3۹6۷2۱۶۰۷ 

٠‏ بديعة البیان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدین الدمشقي (ت ۸۶۲ه) تحقیق آکرم 
البوشيء دار ابن الأثیر» الکویت» ۰۱ ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 

١‏ بستان العارفین: ار مام النووي (ت ٦۹ھ)ء‏ اعتنی به بسَام عبد الوّهاب الجايي» دار ابن 
حزم ببیروت والجفان والجابي بقَبُرص» ط١ء‏ ۱۹۹-۱۱۵ . 

۲- بصاثر ذوي التمییز فی لطائف الکتاب العزیز: للمجد الفيروزآبادي (ت ۸۱۷ھ)ء تحقیق 
محمد علي النجارء نمور المکتبة العلمية ببیروت عن الطبعة المصریةء دون تاريخ . 

۳- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت ۲۸۲ھ): للحافظ نور الدين الهيشمي (ت 
۷ تحقيق الدكتور حسن الباكري؛ طبع مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورت ط١ء .۱۹۹۲-۱٢٤١١‏ 

4" بغية المسترشدين فى تلخيص فتاویٰ بعض الأئمة من العلماء المتأخرین : للسيّد عبد الرحمن 
ابن محمد 07 وبهامشه كتابان: «إثمد العينين» و«غاية تلخيص المراد»» مصورة دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببیروت سنةّ ۱۹۷۸-۱۳۹۸ عن الطبعة المصرية . 

5" بغية الوْعاة في طبقات اللغویین والنحاة: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم» مصوّرة المکتبة العصرية بییروت عن طبعة مصر . 

٦۔‏ بیان زغل العلم والطلب: للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۷۸ه)۰ تحقیق وتعلیق الامام 
محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ھ)ء نشر القدْسي بدمشق» ۱۳:۷ه. 

۷- البيان والتحصیل : للإمام ابن رشد المالکي الجذ (ت 9۲۰ تحقیق أحمد الحبايي دار 
الغرب الاسلامي» ط١ء‏ ۰۱۹۸۲-۱۰۲ 


۳۳ 


وین مشک 0اا کی مه ات كي ات ۷اا مر رر ات انيد 
صقر مصورة ا يبيروت عن طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳-۱۳۹۳ . 

۹۔ تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للرخالة القاضي خالد بن عیسی اللوي (ت بعد 
۷ھ)ء تقدیم وتحقیق العلامة الحسن السائح» طبع المغرب. دون تاریخ . 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك: للامام أبي جعفر الطبري (ت ۳۱۰ه)» تحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» نسخة مصورة عن طبعة مصر الثانية سنة ۱۹۱۷م. 

۱- تاریخ الخلفاء : للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ) تحقیق ابراهیم صالحء الطبعة الاولی لدار 
البشائر دمشق» ۱۹۹۷-۱۶۱۷ . 

۲- تاریخ الطبري = تاریخ الأمم والملوك. 

۳۔- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: للحافظ آيي الوليد ابن الفرَضي (ت ٤٤٥ھ)ء‏ تحقيق 
السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء القاهری ٠۹٥٤-۱۳۷۳‏ . 

۶ تبصرة الحکام: لابن فرحون (ت ۷۹۹ه)ء مطبوعٌ بھامش فتح العلي المالك للامام عُلیش 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء ۱۹۵۸-۱۳۷۸ . 

۵ التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالکین: للامام أبي المظفّر الاسفراييني 
(ت ١41ه)ء‏ تحقیق الامام محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ھ)ء مطبعة الأنوار القاهرةء 
۹- ۱1۹2۰ 

7 تثقيف اللسان وتلقيح الحنان: لابن مكي الصّقلي رت ۵۰۱ه)» تحقیق الدکتور عبد العزیز 
مطرء نشر دار المعارف» والمجلس الاعلی للشؤون الإسلامية بالقاهرة» ۰۱۹۲-۱۳۸۲ 

۷۔ تحريد آسماء الصحابة: للحافظ الذهيي (ت ۷4۸ه)» طبع دائرة المعارف العثمانية 
بحيدراياد الهند. ۰۱ ۰۱۸۹۷-۰۱۳۱۵ 

۸ التجرید لنفع العبید حاشية علئ شرح المنهج لشيخ الاسلام زکریا: للإمام سلیمان بن محمد 
البجيرمي (ت ۱۲۲۱ه). مطبعة مصطفی البايي الحليي وآولاده بمصرء ۱۹۵۰-۱۳۹۹ . 

۹۔ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للامام ابن حجر الْهَیْتَمِي (ت ۹۷۰ھ)ء بحاشيتي الشرواني 
وابن قاسم مصورة دار الفکر ببیروت عن الطبعة المیمنية بمصر سنة ۱۳۱۵ هب. 

۰ تحفة المرید بشرح جوهرة المرید: للإمام إبراهيم الباجوري (ت ۱۲۷۷ھ) مصورة دار 
الکتب العلمية عن الطبعة المصریة ط۰۱ ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 

١‏ تحفة المودود بأحکام المولود: لابن قیّم الجوزية الحنبلي (ت ۱٥۷ھ)ء‏ اعتنی به بسّام عبد 
الوهاب الجابي» الطبعة الثانية لدار البشاثر الاسلامية ببیروت والجفان والجابي بقبرص؛ 
۱۹۹۸-۹ ۱ 


۳ 


۲ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق عبد الوهاب 
عبد اللطیف» مصورة دار الفکر ببیروت عن طبعة مصرء ۰۱۹۸۸-۱۰۹ 

47 تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي (ت ۷۸ه)» سی جارس ہت فی طبع 
دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الهندء ط٤ء‏ ۱۹۹۸-۱۳۸۸ . 

٤‏ التذكرة الحمدونية: لأبي المعالي محمد بن الحسن المعروف بابن حَمْدُونَ (۵1۲-6۹0ه) 
تحقيق الدكتور إحسان عبّاس وشقيقه بكر عبّاس دار صادر» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۲م. 

۵ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنیه: للأديب المؤرّخ بدر الدين ابن حبيب (ت ۷۷۹ه)» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1987م. 

1 تراجم أغلبية مستخرجهة من مدارك القاضي عیاض : تحقيق محمد الطالبي المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية» ۱۹۲۸م. 

۷- ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت ١٤٤٠ه)»‏ تحقيق عبد القادر الصحراوي وسعيد 
أعراب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ۰۲ ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 

۸۔ تعريفٌ ذوي العلا بمّن لم يذكره الذهبئٌ من الثبّلا: للحافظ تقي الدين الفاسي (ت ۸۳۲ھ)ء 
تحقیق محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي» دار صادر» بیروت؛ Ab‏ ۸ 

۹ تفسير الامام الرازي = مفاتيح الغیب . 

۹۰ می - جاس یپ 

۱- تفسیر القرآن: للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ه-). تحقیق الدکتور مصطفی 
مسلم محمّد مکتبة الرشد. الریاض» ط١ء‏ ۰۱۹۸۹-۱۱۰ 

۲- تقریب التهذیب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه)» تحقیق الشیخ محمد عوامة. 
دار الرشید» حلب ط٤‏ ۰۱۹۹۲-۱۱۲ 

۳۔ تقرير الاستناد فی تفسیر الاجتهاد: للحافظ السیوطی (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق الدکتور فواد 
عبد المنعم دار الدعوة الاسکندریت ط١ء‏ ۱۹۸۳-۱۵۰۳ 

٤۹۔‏ التمهید لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البَّرّ المالكي (ت 43۳ه)؛ 
تحقیق جماعة من العلماء» طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية . 

5 تنبیه المغترّين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سَلقَهِم الطاهر: للإمام عبد الوغاب 
الشعراني (ت ۹۷۳ھ)ء ضبطه عبد الجلیل العطاء الطبعة الأول لدار البشائر بدمشقء دون 
تاريخ . 

7 التهذيب: للإمام البَغوي (ت 515ه)» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرّض دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۰۱ ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 


1o 


۷۔ تهذيب الأسماء واللغات: للامام النووي (ت ٦۷١ھ)ء‏ مصورة دار الکتب العلمية ببيروت 


عن الطبعة المنيرية . 


548 - تھذیب التهذیب : للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ۰-۵۸6۲ قدم له الشيخ خليل خليل المیس 


دار الفكر».بيروت» طا ۱۹۸۶-۱۶۰۶ 


۹۔ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ آبي الحجاج المرّي (ت ٢١۷ھ)ء‏ تحقیق الدكتور 


تھ 


۰۳ 


بشار عواد معروف» موسسة الرسالت ط۲ ۱۹۸۷-۱۰۷ 


۔ الثقات: للإمام أبي حاتم ابن حبان (ت ۳۵6ه)» مصورة مؤسسة الکتب الثقافية ببیروت 


عن الطبعة الأولیٰ لدائرة المعارف العثمانية بحیدرآیاد الهند سنة ۱۹۷۳-۱۳۹۳ . 


5 جامع بیان العلم وفضله : للومام أبن عبد البر المالکي (ت ٤٤٣٢ھ)‏ مصورة دار الکتب 


العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية» دون تاريخ . 


١‏ جامع البيان عن تأويل أي القران : للومام ابن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه) تحقيق أحمد 
ومحمود ابني محمد شاک 0 

١‏ جامع الترمذي (ت ۲۷۹ه): تحقیق أحمد شاکر واخرین» دار الکتب العلمية» بیروت. 
۷ م. 


- جامع العلوم والحکم: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۵ه)» تحقیق شعیب الأرناؤوط 


وا أهيم ياجس » مؤسسة الرسالة بیروت» ۲ ۱۹۹۱-۱۶۱۲. 


- الجامع لأحكام القرآن: للامام أبي عبد الله القرطبي (ت ١۷٦ه)ء‏ مطبعة دار الکتب 


المصرية بالقاهرق ۱۹۲۱-۱۳۸۰ . 


5 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطیب البغدادي (ت 17۱۲ ه). تحقیق محمد 


عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالةف بیروت: ط۱ء ۱۹۹۱.۔ 


۷۔ جمهرة نساب العرب: لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ھ)‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام 


هارون» دار المعارف القاهرت ۲ م. 


1١48‏ جوامع السيرة: لابن حزم (۵71-۳۸۶ه) تحقیق الدكتورين إحسان عباس وناصر الدين 


1١٠ 


الأسدء ومراجعه الشيخ أحمد شاک دار المعارف بمصر ) 1 م. 


- الحواهر المضية فى طبقات الحنفية: للحافظ عبد القادر القرشى (ت ١۷۷ه)»‏ تحقیق 


ہے و الحلوء دار هجر ‏ القاهرق ط ۲ ۱۹۹۳-۱۶۱۳ . 


جذوة المقتبس في ذكر ؤلاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي (ت ۸۸٤ه)‏ 
تحقیق محمد بن تاویت الطنجي, دم لہ الا مام محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ھ) 
مكتية الخانجی. القاهرة . 


۱ - حاشية ابن عابدين = رد المحتار. 


1 


۲ حاشية إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المُمين: للعلامة زین الدین المَليباري (ت ۹۸۷ھ)؛ 
مصورة دار الفکر ببیروت عن طبعة المکتبة التجارية الكبرئ بمصر سنة ۱۳۵۲ه. 
۳- حاشية الامام الباجوري (ت ۱۲۷۷ه) على شرح ابن قاسم (ت ۹۱۸ھ) لمتّن أبي شجاع : 
طبع عیسی البابي الحليي وشرکاه بمطيعة دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة» دون تاريخ . 
۶6 حاشية البناني علیٰ شرح المحلي لمتن جمع الجوامع للتاج السبکي. مطبعة مصطفی البايي 
الحلیی وآولاده بمصرء ۰۲ ۰۱۹۳۷-۱۳۵۰۱ 
۵- حاشية اتر علی المنهج < التجرید للفع العبید. 
٦-۔‏ حاشية الذسوقي على الشرح الکبیر للامام الدردیر (ت ۵۱۲۰۱ه): للامام محمد عرفة 
الدسوقي» طبع عیسی البابي الحلبي وشرکاه بدار إحياء الکتب العربية» القاهرة. 
۷- حاشية الشرقاوي على شرح التحریر لشیخ الاسلام زکریا: للامام عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي (ت ۱۲۲۲ه) مطبعة دار إحياء الکتب العربية بمصر » دون تاريخ . 
۸- الحاوي الکبیر : للامام الماوزدي (ت 46۰ه). تحقیق علي معوض وعادل عبد الموجود» 
دار الکتب العلمي ۰۱ ۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ . 
۹۔ الحاوي للفتاوي: للامام جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء مصورة دار الکتب العلمية 
ببیروت سنة ۱۹۸۸-۱۰۸ عن طبعة مصر سنة ١٥۱۳ھ‏ . 
۰ حسن المحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ)؛ 
تحقیق الأستاذ محمد ار الفضل عوسی مصوّرة دار الفکر العريي؛ القاهرق: ۱4۱۸- 
۸. 
١۔‏ حياة علم من أعلام الاسلام الشیخ عیسیٰ مَنون (ت ۱۳۷۲۱ھ): ليوسف عبد الرزاق ومحمد 
عیسی منونء طبع مصر؛ ۱۹۵۷-۱۳۷۷ . 
۲- الخراج: للامام آبي یوسف القاضي (ت ۱۸۳ه)» ویلیه «الخراج» لیحیی بن ادم 
واالاستخراج» لابن رجب الحنبلي مصورة دار المعرفة ببیروت عن الطبعة الثانية بمصر 
بعناية أحمد شاکر . 
۳ الخصائص الکبری: للحافظ السیوطی (ت ۹۱۱ھ) مصورة دار الکتاب العربی ببیروت 
عن الطبعة المصرية . ۱ ۱ 
4 الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار . 
٥۔‏ دراسات فى مصادر الفقه المالکی: میکلوش مورانی (الالمانی) نقله عن الألمانية وراجعه 
نخيةٌ من الأساتذةء دار الغرب الاسلامی» ط١ء‏ ۱۹۸۸-۱8۰4. 
7 الدَرر الکامنة في آعیان المتة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) تصحیح 
الدکتور سالم الكرنكوي الألماني» مصورة دار الجیل ببیروت عن طبعة داثرة المعارف 
بحیدراباد الهند. ۱۹۹۳-۱۱۶ . 


۳۷ 


۷ دلائل النبوة: للحافظ البيهقي (ت 0۸ ه)» تحقیق الدکتور عبد المعطي قلعجي دار 
الكتب العلميةء بيروت› طا ۵ -۱۹۸۵. 

۸۔ دلائل النبوّة: للامام آبي نمیم الأصبهاني» عالم الکتب. بيروت» (اعتماداً على طبعة 
الهند) . 

۹۔ دول الاسلام: للحافظ الذهيي (ت 58لاه)» تحقیق فهیم شلتوت. مصورة إدارة إحياء 
التراث الاسلامي بقطر عن الطبعة المصرية سنة ۱۳۹6ه. 

۰ الدّيباج المُذْمَبٍ في معرفة أعيان علماء المذمّب: للإمام ابن فزحون المالكي (ت ۸۷۹۹ 
وبهامشه «نيلٌ الابتهاج بتطريز الڈیباج؟ للإمام أحمد بابا التّسّكتي (ت ۱۰۳۹ه)» مصورة 
دار الكتب العلمية ببیروت عن طبعة مصر . 

١‏ ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري (رضى الله عنه): تحقيق الدكتور وليد عرفات» دار صادرء 
بیر وت ۷۶ م. ۱ 

۱۳۲ - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي : للحافظ الحسيني (ت ۰۵ ۷) + (ومعه ذیلا این فهد والسيزطي)» 
علق علی الذيول الثلاثة وصححها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ه)» ا دار 
إحياء التراث العربي يبيروت عن طبعة حسام الدين القدسي . 

٣۔‏ ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: للمؤرّخ المحدّث تقي الدين الفاسي (ت ۸۳۲ھ)؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء .۱۹۹۰-۱٤۱۰‏ 

۶ - ذيل طبقات الحقاظ للذهبي: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني 
وابن فهد. انظر : ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي. 

۵ ذیل العبر : للحافظ ولي الدين العراقي (ت ٦۸۲ھ)ء‏ تحقيق صالح مهدي عباس». ط١‏ 
موسسة الرسالة بيروت» ۱۹۸۹-۱۰۹ . 

٦۔‏ ذیول العِبّر: للذهبي والحسيني» تحقیق محمد رشاد عبد المطّلب» طبع وزارة الارشاد 
وی الکویت . 
- رد المحتار على الدّر المختار شرح تنویر الأپصار: للامام ابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه) 
مطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده بمصرء ط۳ ۰۱۹۸-۱6۰۶ 

۔ الرسالة القشيرية: للامام أبي القاسم القشيري (ت 470ه)ء تحقیق الدکتورین عبد الحلیم 
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۹۔ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور کتب السنة المشرّفة: للحافظ محمد بن جعفر الكتاني (ت 
۵ ه).ء کتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني دار البشائر الإسلامية» 
بیروت ۵ ۰۱۹۹۳-۱۶۱6۶ 


۳۸ 


۰ الروض الداني إلى المعجم الصغیر للطبراني» تحقيق محمد شکُور محمود الحاج امريرء 
المکتب الاسلامي ببیروت ودار عمّار بالاردن ط۱ ۱۹۸۵-۱۰۵ . 

۱- روضة الطالبین وعمدة المُفتين: للامام النووي (ت ٦۷١ھ)ء‏ أشرف علي إخراجه زهیر 
الشاویش. المکتب الاسلامي» بیروت» ۰۳ ۰۱۹۹۱-۱۱۲ 

۲ الریاض الأنيقة في شرح آسماء خير الخَّليقة بي : للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق 
محمد السعید بن بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية» بیروت ط١ء‏ ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

۳ ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفريقية: لابي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت 
۳ ه). تحقیق بشیر البکوش» دار الغرب الاسلامي» بیروت ط۰۲ ۱۹۹۶م. 

4- سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد: للامام محمد بن یوسف الصالحي (ت ۹۶۲ه) 
تحقیق عادل عبد الموجود وعلي معرّض. دار الکتب العلمية. بیروت؛ طا ۱8۱- 


۳ 
06 السنة: لابی بكر الحلال (ت ۰6۳۱۱ تحقیق عطية الرُهرانی» دار الراية» الریاضی» ط١ء‏ 
۹ . 


1 ۱ سنن ابن ماجهٌ (ت ۲۷۵ه): تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي» مصوّرة المکتبة العلمية 
ببیروت عن طبعة مصرء دون تاریخ . 

۷ سنن أبى داود (ت ۲۷۵ه): تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید. مصورة دار الفکر 
تیرو ا الطبعة المصریة دون تاریخ . ۱ 

۸- سنن الدارقطني : وبذيله «التعليق المغني» للعظيم آبادي» مصوّرة عالم الکتب ببيروت عن 
الطبعة الأولیٰء ط۰۳ ۱۹۹۳-۱٤۲۱۳‏ . 

4 - السنن الصغير: للحافظ البَنهقي (ت ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي وأحمد 
قبّاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۲ م. 

۰- سنن الدارمي: تحقیق الدکتور مصطفی البُغاء دار القلم بدمشق» ط٢ء ۱۹۹۱-۱٤۱۷‏ . 

۱ السنن الکبیر : للحافظ البَيْهَقی (ت ۵۸ه). مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الاولی 
لدائرة المعارف العثمانية 7ھ الهند سنةّ ۱۳۵۵ه. 

٢۔‏ سنن النسائی (ت ۳۰۳ھ)ء بشرح السيوطي وحاشية السّندي: مصوّرة دار إحياء التراث 
العربي ببيروت عن طبعة المطبعة المصرية بالقاهرت دون تاریخ . 

۲۳ سیر أعلام النبلاء: للإمام الذهبي (ت ۷۸ھ)ء تحقيقٌ جماعة من أهل العلمء ط۱۱ 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰۱۹۹-۱۶۱۷ 

6 السير والمغازي: لمحمد بن اسحاق بن يسار (ت ١٥۱ھ)ء‏ تحقیق الدکتور سهیل زكارء 
دار الفکر بیروت» ۰۱ ۱۹۷۸-۱۳۹۸ ۔ 


1۳۹ 


6 السيرة النبوية: لابن هشام المَعافري (ت ۲۱۸ه) تحقیق مصطفی السقا وایراهیم الابياري 
وعبد الحفیظ شلبي آعاد فهرستها معروف زریق» دار الخیر بدمشقء ۰۲ ۱۹۹۵-۱۶۱ . 

-٦‏ السيرة النبویة: للحافظ شرف الدین الدمیاطی (ت ۷۰۵ه) تحقیق آسعد محمد الطيب» 
7٦5‏ ۶۹۹ 3549۳۵۱۹-4 

۷۔ السيف البتار لمّن سبّ النبیٌ المختار : للعلامة عبد الله بن الصدّيق الغماري (ت 517 اه)ء 
70 ۱ ٘ كس 

۸۔ السیف الصقيل فی الردٌ على ابن زفیل: لشيخ الاسلام تقي الدين السبكي (ت ٢٥۷ھ)‏ 
ومعه تكملة الرد علئ النونية لابن القيّم بقلم الامام محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ه) 
مطبعة السعادة بمصرء ط١۱ء‏ ۱۹۳۷-۱۳۵۲ . 

۹۔ الشامل في أصول الدين: لامام الحرمّين الجوّيني (ت 1۷۸ه). تحقیق الدکتور علي سامي 
النشار وفیصل بدیر عون وسهیر محمد مختار» نشر منشأة المعارف بالاسندرية ۱۹۱۹ء. 

۰ ۱- شجرۃ النور الزكية في طبقات المالکیة : للشیخ محمد بن محمد مخلوف (ت ۰۱۳۲۰ 
مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المصريةء دون تاريخ . 

۱۔ شرح جوهرة التوحيد للباجوري = تحفة المريد. 

۲ شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقاني = إتحاف المريد. 

۳- شرح الخرشي (ت ۱۱۰۱ ه) على مختصر خليل: وبهامشه حاشية الشيخ على العدوي (ت 
۹۶ هه مصورة دار صادر عن طبعة بُولاق سنة ۱۳۱۸ه. 

4 شرح ديوان المتنبي : لأبي البقاء العكبّري » مصورة دار المعرفة عن طبعة مصر . 

٥۔‏ شرح السنة: للإمام محبي السنة البغوي (ت ۵۱5ه)۰ تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاویشء المكتب الإسلامي» بیروت ط۲ ۱۹۸۳-۱۶۰۳ . 

٦۔‏ شرح الشفا: للخفاجي = نسیم الریاض . 

۷ شرح الشفا: لعلي القاري» مطبوع بهامش شرح الخفاجي انظر: نسیم الریاض . 

۸۔ شرح الشمس الزَّرْكشي (ت ۷۷۲ه) على مت الخرّقي: دراسة وتحقیق الدکتور عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهیش» مکتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المکرم ط١ء‏ ۰۱۹۹۱-۱۱۲ 

۹۔ الشرح الصغیر : للامام الدردير (ت ١٦ھ‏ مع حاشية الصاوي» تحقيق الدكتور مصطفی 
كمال وصفي دار المعارف بمصرء ۶ ۱۹۷م. 

۰ شرح العقائد النسفیة: للامام سعد الدین التفتازاني (ت ۷۹۳ه) مع «مجموعة الحواشي 
البهیة»» المصورة الإيرانية عن طبعة مصر . 

۱۔ شرح مشکل الاثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه)۰ تحقیق الشیخ شعیب 
الارناژوط مؤسّسة الرسالت ط١ء‏ ۱۹۹۶-۱8۱۵ . 


1۰ 


۲- شرح معاني الآثار: للامام أبي جعفر الطحاوي (ت ۵۳۲۱ تحقیق محمد زهري النجار؛ 
مصوّرة دار الکتب العلمية عن الطبعة المصریةء ۱۹۷۹-۱۳۹۹ 

۳ الشریعة: للحافظ أبي بكر الاجَرّي (ت ۳۷۰ه) تحقیق محمد حامد الفقي» دار السنة 
الما اة 

۶ شعب الإيمان: للحافظ البيهقي (ت ۸٥٤ه)ء‏ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. دار 
الکتب العلمية بيروت» طا .۱۹۹۰-۱٢٤۰‏ 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفی كياد : للقاضي عياض اليَخصبيٌ (ت 45 ۵ه). وبذیله «مزیل 
الخفا عن ألفاظ الشفا» للومام تقي الدين اتی (ت الامه)ء مصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة المصرية. 

7 الشقائق النعمانیة فى علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده (ت 458ه). دار الکتاب 
العربی» بيروت» ۱۹۷۵-۱۳۹۵. 

۷۔ الشمائل المحمّدية: للإمام الترمذي (ت ۲۷۹ه) اعتنئ بها حسن أحمد إِسْبّره الطبعة 
الأولئ لدار ابن حزمء بيروت» ۱۹۹۷-۱4۱۸ . 

۸۔ الصارم المسلول على شاتم الرسول وَْة: تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري؛ طبع 
رمادي والمؤتمن» الدمّام والرياضء ط١ء ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . 

8 صحيح ابن حبان (ت ۲۵6ه) بترتيب ابن بلبان (ت ۷۳۹ھ): تحقيق وتخريج الشيخ 
شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالت بیروت: ط۳ء ۱۹۹۷-۱٤۱۸‏ . 

۰۔ صحیح البخاري؛ انظر : فتح الباري . 

۱۔ صحیح مسلم: بشرح الامام النووي (ت 1۷۲ ه) الطبعة المصوّرة عن الطبعة المصرية مع 
الترقیم والفھرسةء إصدار دار الکتب العلمية» بیروت . 

۲۔ صلة الخُلف بموصول السلف: للامام محمد بن سلیمان الرُوداني (ت ١۱۰۹ھ)ء‏ تحقیق 
الدکتور محمد حجی» طا ۱۹۸۸-۱۶۰۸ . 

- الصواعق المحرقة على أهل الرَفْض والضلال والزّندقة: للامام ابن حجر الهَيْتمي (ت 

۳ھ)ء تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الترکی وکامل محمد الخراط مؤسسة الرسالت 
بیروت» ۰۱ ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . ۱ 

4 - طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (ت ١١۸ه)ء‏ تحقیق الدکتور عبد العلیم خانء عالم 
الکتب» بیروت طا ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

- طبقات الشافعية: للإمام جمال الدين الاسنوي (ت ۷۷۲ھ)ء تحقیق عبد الله الجبوري؛ 

طبع وزارة الأوقاف بغداد ط۱ ۱۳۹۰ه-. 

١75‏ طبقات الشافعية الکبری : للومام تاج الدين السبكي (ت ۰۵۷۷۱ تحقیق الدکتورین محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة» مصوّرة عن طبعتهم الاولی 
سنة ۱۹٦1٤‏ م. 
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۷- طبقات الصوفية: للإمام أبي عبد الرحمٰن السْلمي (ت 4۱۲ه). تحقیق نور الدين شريبهء 
مصوّرة دار الكتاب النفیس بحلب سنة ۱۹۸۲-۱6۰ عن طبعة مصر سنة ۱۹۵۳-۱۳۷۲ . 

۸ طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمّحي (ت ۲۳۱ھ) قرأه وشرحه محمود 
محمد شاکر؛ مطبعة المدني بالقاهرت 191/5م. 

۹ الطبقات الکیری : لابن سعد (ت ۲۳۰ه). دار صادر؛ بيروت» ۱۹۵۷-۱۳۷۷ . 

۰ طبقات المفشّرين: للداوودي (ت ۰۸۹4۵ دار الکتب العلمية» بيروت» دون تاريخ . 

۱ العبّر: للحافظ الذهبي (ت 58لاه)» تحقیق صلاح الدين المنجد» !صدار وزارة الارشاد 
والأنباء في الکویت ۰۱۳۸۲ 

۲۔ عصمة النبی بيا حقيقة واقعية : للأستاذ محمد زكي إبراهيم (ت ۱۹۹۸م)ء ط٤ء -۱٢٤١‏ 
۶۹ . 

۳۔ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الکبیر : للامام آبي القاسم الراقعي (ت ۱۲۳ ه) تحقيق 
على معوّض وعادل عبد الموجود دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۰۱۹۹۷-۱۱۷ 

٤۔‏ العقد المنظوم في تراجم علماء الرُوم: مطبوع بذیل «الشقائق النعمانیة». انظر: الشقائق 
التعمانية . 

٥۵۔‏ عقود الجوهر في تراجم من له خمسون تصنيفاً فمئةٌ فأکثر : لجمیل بك العظم. المطبعة 
الاهلية في بیروت» ۱۳۲۲ه.. 

٦۔‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوی الحامدیة: للامام ابن عابدین الحتفي (ت ۱۲۵۲ه) 
مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة البولاقية الثانية سنة ۱۳۰۰ه. 

۷ علم طبقات المحدّئین» آهمیته وفوائده: للأستاذ آسعد سالم تيّمء مكتبة الرشد. الریاض 
۱ ۱۹۹2-۱2۱6۵ . 

۸ عمل الیوم والليلة: للامام النسائي (ت 707ه)ء تحقیق الدکتور فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالت ۰۲ ۰۱۹۸۵-۱۶۰۲۱ 

۹ غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیادء انظر : بغية المسترشدین. 

۰۔ غایة الشول في خصاتص الرسول بلة: للامام ابن الملقن (ت ۸۱۰ھ)ء تحقیق عبد الله بحر 
الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية» بیروت ۰۱ ۰.۵۱۹۹۳ 

١‏ غاية النهاية في طبقات القراء: للامام شمس الدین ابن الجزري (ت ۸۲۳ھ)ء تحقیق 
برجستراسرء مكتبة الخانجي. القاهرة ۱۹۳۲م. 

۲ فتاوی ابن رشد ( الجد. ت ۵۲۰ه): تحقیق الدکتور المختار بن الطاهر التلیلیء دار 
الغرب الإسلامي» ط١ء ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ . ۱ 
۳- فتاویٰ الامام الثبكي (۸۷۰۱): مصوّرة دار الجيل ببيروت عن طبعة حسام الدین القدسي 

بمصر سنة ٣٥۱۳ھ۔‏ 


+٢ 


٤۔‏ فتاوئ الإمام شهاب الدين الرملي (ت ۹۰۷ھ)ء (طبعّت على هامش فتاویٰ ابن حجر 
الهيتمي)ء انظر : الفتاویٰ الکبریٰ الفقهية. ۱ 

-٥‏ الفتاویٰ الیزازیة: للفقيه محمد بن محمد البرازي (ت ۸۲۷ھ)ء مطبوعة بهامش الفتاوی 
الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرة. ۱۳۱۰ه-. 

7 الفتاوئ الحديثية: للإمام ابن حجر الْهَيْتَمي (ت ۹۷۰ھ)ء مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ۰۳ ۱۹۸۹-۱٤۰۹‏ . 

۷ الفتاوئ الخانية: مطبوعة على هامش الفتاوی الهندية» المطبعة الأميرية بالقاهرق ۱۳۱۰ه. 

4 الفتاوئ الکبری الفقهية: للإمام ابن حجر الهَيْتمي (ت ۹۷ھ)ء وبهامشها فتاوی الامام 
شهاب الدين الرّملى (ت 457ه). مصورة دار صادر عن الطبعة المَیٔمنیة بمصر سنة 
۸۶۸ھ. ١‏ 

۹۔ فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه) تحقيق 
عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقی» مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة 
السلفية بالقاهرة. ' 

يك فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الإمام مالك : للإمام محمد عُلَيْش (ت ۱۲۹۹ھ)ء 
وبهامشه تبصرة ة الحكام لابن فرحون المالكي (ت ۷۹۹ھ)ء مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده بمصن ۱۹۵۸-۱۳۷۸ . 

۱ - فتح القدیر للعاجز الفقیر (شرح الهدایة): للامام كمال الدين بن الهمام الحنقي (ت 
۱ مصورة دار (حیاء التراث ببیروت عن الطبعة البولاقية 

۲۔ الفتح المبين في طبقات الأصولیین: للمراغي مصورة دار الکتب العلمية ببیروت عن 
الطبعة المصرية . 

۳ فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السوال ونفي العقوبة بالمال: للعلامة كمال الدین 
الاخميمي الأزهري ثم المدني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصرء ۱۳۰ه. 

6 الفصّل في الملل والتخل: لابن حزم الأندلسي (ت 451ه)»ء مصوّرة مکتبة المثنی ببخداد 
عن طبعة الخانجي بمصر سنة ۱۳۲۱ھ. 

۰۵ فضائل الصحابة: للإمام آحمد بن حنبل (۲۱-۱۹6هک تحقيق وص الله بن محمد 
عباس ء نشر مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة آم القرى» طبع مؤسسنة 
الرسالت ط١ء‏ ۰۱۹۸۳-۱۰۳ 

۲ - القُلك المشحون في أحوال محمد ابن طولون: للامام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت 
۳ تحقیق محمد خير رمضان یوسف. الطبعة الاولی لدار ابن حزم؛ بیروت؛ 
1۹۹41-7 . 
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۷ الفوائد المكية ذيما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن : مجموعة سبعة كتب مفيدة): للسيد 
علوي بن أحمد السقاف (ت ۱۳۳۵ه). مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولادہ بمصرء 
۸ --۰ ۱۹۶ . ۱ ۱ 

۸- فيض القدير في شرح الجامع الصغیر : للشیخ عبد الرژوف المناوي (ت ۱۰۳۱ه) مصورة 
دار الفکر ببیروت عن طبعة مصر . 

۹- قاعدةٌ في الرد على الغزالي في التوكل: لابن تيميّة (ت ۷۲۸ھ)ء تحقيق علي بن عبد العزی 
الشبّل» دار الصمیعیء الریاض» ط١ء ٠۹۹٩-۱٤۱٩‏ . 

-٠‏ القاموس المحيط : الس الفيروزابادي (ت ۸۱۷ھ) تحقيق مكتب التحقيق فى مؤسسة 
الرسال: بیروت. ط٢ ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ . ۱ 

)ھ٥٢٤١ القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت‎ ١ 
مطبوعٌ بذیل «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترق من طريقي الشاطبيّة والذّرّة»‎ 
. ۱۹۸۱-۱۶۰۱ للمؤلف نفسه دار الکتاب العربي ببیروت» طا‎ 

7 قضاء الأَرّب في أسئلة حلب: لشيخ الاسلام تقي الدين السبكي (ت ۷۵۲ه). تحقیق 
محمد عالم عبد المجید الأفغاني. المکتبة التجارية (مصطفی الباز)ء مكة المکرّمت طا 
٣ھ‏ 

۳ قضاة دمشق: للامام شمس الدين ابن طولون (ت ۰۹۵۳ تحقیق الدکتور صلاح الدين 
المنجد مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۵۱. 

6- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء الع بن عبد السلام (ت 11۰ه). 
مؤسّسة الریان» بيروت» ۰۱۹۹۰-۱۱۰ 

۰۵ - القوانین الفقهیة: للامام ابن جُرَيَ الكلبي المالكي (ت ۷6۱ه) دار الکتاب العربي 
بیروتء ۰۲ ۱۹۸۹-۱٤۰۹‏ . 

7 القول البدیع في الصلاة على النبيّ الشفیع يَكِ: للحافظ السخاوي (ت ۹۰۲ه). الطبعة 
الأولئ لدار الکتاب العربي بیروت؛ ۱۹۸۵-۱۰۵ . 

۷ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة: للحافظ الذهيي (ت ۷8۸ه) تحقیق 
الشيخ محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطیب. شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القران 
جذّةء طا ۱۹۹۲-۱۶۱۳ 

۸۔ الکامل في التاریخ: للامام عز الدين ابن الأثير (ت ۱۳۰ه)» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۵- 
6 ,. 

۶۹ الكامل فی ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد ابن عدي (ت ۳۱۵ه-) تحقيق الدكتور سهيل 
کان و مختار غزاوي» دار لكر بيروت. ۰۳ ۱۹۸۸-۱۰۹ . 

۰ - كشاف القناع على متن الاقناع : للإمام منصور البُهُوتي (ت ۱۰۵۱ه). عالم الکتب» بیروت . 
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۱- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين الحصني (ت ۰۸۲٩‏ المكتبة 
العصرية» بيروت» ط٤ء ۱۹۸۸-۱٢٤١‏ . 

۲- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: للحافظ تقي الدين ابن فهد المكي (ت ۸۷۱ھ) 
مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني والسيوطي. انظر: ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. 

7 لسان العرب : للامام ابن منظورء دار صادرء بيروت. 

4- لسان المیزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ھ)؛ مصورة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ببيروت عن الطبعة الهندية الأولئ بحیدراباد سنة ٠٤٠ھ‏ 

60 مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: للإمام ابن فُورّك (ت ٤٤٥ھ)ء‏ تحقیق دانيال 
جيماريهء دار المشرق» بيروت. 

٦۔‏ مجمع الأمثال: لأبي الفضل المّيداني (ت 218ه). دار مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۱م. 

۷- مجمع الزوائد ومنبع القوائد: للحافظ نور الدين الهيئمي (ت ۰۵۸۰۷ مصورة طبحة حسام 
الدين القدسي بالقاهرة. 

۸۔ مجموع فتاویٰ أبن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي وولده 
محمد مصورة مکتبة ابن تيمية في القاهرة عن الطبعة الأولی . 

۹۔ المجموع في شرح المهّذّب: للامام التووي (ت ۰۸1۷5 مع تكملة شيخ الاسلام تقي 
الدين السبکي (ت ٢۷۵ھ)ء‏ وتکملة التکملة للشیخ محمد نجيب المطيعي مصورة دار 
الفکر عن الطبعة المنيرية. 

۰- مجموعة رسائل ابن عابدین: للامام محمد أمين الشهیر بابن عابدین (ت ۱۲۵۲ه) 
مصوّرة عالم الکتب ببیروت عن الطبعة القديمة. 

١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حمید الله دار النفائس 
بیروت؛ ط٥ء‏ ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

۲ - المجموعة النبهانية في المدائح النبویة: جمع العلامة الشیخ یوسف بن إسماعيل النبهاني 
مصورة دار الفکر ببیروت عن الطبعة الاولی التي اعتنی بها المولف نفسه . 

۳- المحتّسب في تبيين وجوه شواذً القراءات والایضاح عنها: لابي الفتح ابن جني (ت 
۲ه). تحقیق علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
نشر المجلس الاعلی للشؤون الإسلامیةء القاهرقی ۱۳۸۱ه-. 

6 - المحصول: للامام فخر الدین الرازي (ت ٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق الدکتور طه جابر العلواني 
مؤسّسة الرسالة بیروت ۰۳ ۱۹۹۷-۱۶۱۸ . 

6 المُحَلىْ: لابن حزم الأندلسي (ت 491ه)» مصوّرة دار ال فاق الجديدة ببیروت عن الطبعة 
المصرية» دون تاريخ . 
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1 مختار الصّحاح: للامام زين الدين الرازي (ت بعد ٦٦٥ھ)ء‏ ترتيب محمود خاطر تحقيق 
وضبط الشیخ حمزة فتح اللہ مصورة مؤسّسة الرسالة ببيروت سنة ۱۹۸۸-۱۰۸ . 

۷ مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البوصيري (ت 
)۰ تحقیق سيد کسروي حسن: دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ . 

۸- مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري (ت ٦٦٥ھ)‏ ومعه «معالم السنن» للخطابي 
واتهذیب الستن» لابن قیّم الجوزیةء تحقیق محمد حامد الفقي» مصورة دار المعرفة 
ببیروت عن طبعة مصر » دون تاریخ . 

4 مختصر الطحاوي: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ھ)ء تحقيق أبي الوفا الأفغاني 
مصوّرة دار إحياء العلوم ببيروت عن الطبعة المصرية ۱۹۸۲-۱6۰۲ 

۰ -_ مختصّرٌ في شواذ القرآن من كتاب «البديع» لابن خالوَيه (ت ۳۷۰ھ): وو شر اج 
بزجشتریش مصورة دار الهجرة (؟) عن طبعة لزغ 

-١‏ مختصر المُرْني: مطبوع بذيل «الأم» للإمام الشافعي» انظر: الأم. 

07 مداواة النفوس: لابن حزم (ت 557ه).» تحقيق عادل أبو المعاطي» دار المشرق العربي؛ 
القاهرقی ط١ء‏ ۱۹۸۸-۱۱۸ . 

۳- مذاهب الحکام في نوازل الأحكام: للقاضي عیاض (ت 045ه) وولده محمد (ت 
٥ه)»‏ تحقیق الدکتور محمد بن شريفت دار الغرب الاسلامي ۰۱ ۱۹۹۰م. 

٥٤‏ ۔ مراتب الإجماع : لابن حزم (ت ۶01هب) وبذیله «نقد مراتب الاجماع» لابن تيمية (ت 
۸ وعلق علیها الامام محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۱ه)» مصورة دار الکتب 
العلمية ببيروت عن طبعة مصر دون تاریخ . 

060 المراسيل: لأبي داود السجسْتاني (ت ٢۲۷ھ)ء‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولئْ. ٠۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 

٦۔‏ مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات على مذهب مالك: 
للشيخ أبي القاسم بن محمد التواتي الليبي» نشر مكتبة النجاح. طرابلس الغرب؛ ليبيا 
۷۔ مسائل الإمام أحمد: للإمام أبي داود السّجستاني (ت ٢۲۷ھ)ء‏ تصدير السيد محمد رشيد 

رضاء مصورة محمد أمين دمج ببیروت عن الطبعة المصرية. 

۸۔ کتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير: لابن قتيبة الڈینوری (۲۷-۲۱۳ه) 
تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة» دار ابن كثير» دمشقء طا .1940-15٠١‏ 

4 المستدرّك على «الصحیحین» : للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت ۰۵ه). مصورة دار المعرفة 
ببير وت عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الهند بتحقيق السيّد ماشم النذوي: 

۰۔ المستصفیٰ من علم الأصول: للإمام حجة الاسلام الغزالي اد ھی مصوّرة دار صادر 
عن الطبعة الأولیٰ البولاقية سنة ۱۳۲6ه. 
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۱ ۲ مسند الامام أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱ه): مصورة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المَیْمَنیة . 

۲ مسند الفاروق (رضي الله ع وأقواله علیٰٴ آبواب العلم : للحافظ ابن كثير (ت ٤۷۷ه)»‏ 
تحقیق الدکتور عبد المعطي قلعجي» دار الوفاءء المنصورة ‏ مصرء ۰۲ .1985-١51١5‏ 

۳- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج : للحافظ شهاب الدین البُوصيري (ت ۰٤۸ھ)ء‏ تحقیق 
موس محمد علي وعزت علي عطية» القاهرة» دار الکتب الإسلامية» ۱۹۸۳م . 

6 العف( لاط ابن آی جیا رت ۸۲۳۵۰ اعبط رصملین سید اللسام:. دا النکن 
بيروت. طا ۱۹۸۹-۱۰۹ . 

6 ۲- اض سپ مر الحدیث الموضوع : للإمام مُلا علي القاري تحقموٌ تحقیق الشیخ عبد الفتاح 
ا مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب» ط٥‏ بیروت. ۰۱۹۹-۱۱ 

7 معالم الإيمان في معرفة أهل القیروان: لأبي زيد عبد الرحمٰن بن محمد الأنصاري الأسيدي 
المعروف بالدبّاغ (ت ٦۹٥ھ)ء‏ الجزء الأول بتحقیق د. إبراهيم شبُوح» نشر الخانجي 
بمصرء ۱۹۲۸ والجزء الثاني بتحقیق د. محمد الأحمدي آبو النور ومحمد ماضورء 
نشر الخانجي والمکتبة العتيقة بتونس› ۳۲ء 

۷ - المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلى الفرّاء الحنبلي (ت 4508ه)» تحقيق الدكتور 
وديع يدان حداد. دار المشرق؛ بیروت» 1985م. 

4 المعجم الأوسط: للإمام الطبراني (ت ٠17ه)»‏ تحقيق الدكتور محمود الطحان؛ مكتبة 
المعارف» الرياضء ۰۱ ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 

4 معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت ٦٢٥ھ)ء‏ دار صادرء بيروت» ط۰۲ ۱۹۹۵م. 

٠‏ المعجم الصغير للطبراني = الروض الداني. 

١‏ المعجم الكبير: للإمام الطبراني (ت ٣٦۳ھ)ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي؛ طبع 
وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية بغدادء ۰۱ ۱۹۷۸-۱۳۹۸۔ 

۲ المعجم الكبير: للحافظ الذهبي (ت ۷۸ه) تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصدّیق» الطائف. طا ۰۱۹۸۸-۱۰۸ 


۳۔ معجم ما أف عن رسول الله ككِِ: للدکتور صلاح الدین المنجد. دار الکتاب الجديدء 
بیروت ط١ء ۱۹۸۲-۱٥٤١‏ ۔ 

6 - المعجم المختص بالمحدّئین: للحافظ الذهيي (ت ۸٤۷ه)‏ تحقيق الدکتورة روحيّة 
عبد الرحمن السويفي. الطبعة الأول لدار الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۳-۱۱۳ . 

٥۔‏ المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الکریم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» مصورة دار الفکر 
ببیروت عن طبعة مصرء ۱6۰۷ ه. 
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٦۔‏ معرفة الثقات : للامام العجلي (ت ٢٦۲ھ)ء‏ بترتيب الحافظين الهيثمي والتقي السيکي. 
تحقیق عبد العلیم البَسّتوي» مکتبة الدار بالمدينة المنوری ۰۱ ۱۹۸۵-۱۶۰۵ . 

وناك درن الجن E‏ راہ سفق اھ سید المفطى مسر 
الناشرون: دار قتيبة بدمشق نار افص سات راز الوفاء بمصرء طا ۱۹۹۹-7۲ 

۸ص- معونة آولي النهی شرح المنتهئ: للامام تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي (ت 
۲ص دراسة وتحقیق الدکتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزیم» بیروت» ط١ء‏ ۱۹۹۵-۱۶۱۳ . 

۹۔ المعيار المرب والجامع المفرب عن فتاوی علماء افريقية والأندلس والمغرب: للامام 
آحمد بن يحل الونشريسي (ت ١۹۱ھ)ء‏ بعنایة جماعة من آهل العلم بإشراف الدکتور 
محمد حنجي» دار الغرب الاسلامي؛ بیروت: ۱۹۸۱-۱۶۰۱ . 

۰ معيد النعم ومبید النقم: للامام تاج الدين السبكي (ت ۸۷۷۱ تحقیق الأساتذة: محمد 
علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد آپو العیون؛ نشر مکتبة الخانجي بالقاهرت ط٣‏ 
۱۹۹۹-64 ۱ ۱ 

۱ المغازي: للواقدي (ت ۲۰۷ھ)ء تحقيق الدكتور مازْسْدِن جونس» المصورة الثالثة لدار 
عالم الکتب ببیروت عن طبعة المستشرق المذکورء ۱۹۸-۱۰6 . 

۲ - المغني: للموفی ابن قدامة الحنبلي (ت ۸1۲۰ بأسفله الشرح الکبیر لشمس الدين ابن 
قدامة» مصورة دار الکتاب العربي ببیروت عن الطبعة المصریةء ۱۹۸۳-۱۰۳ . 

۳ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج : للامام محمد الخطیب الشربيني (ت ۹۷۷ه)» 
مصوّرة دار الفکر ببیروت عن طبعة مصر . 

4 مفاتیح العَيْب المعروف بالتفسیر الکبیر : للامام فخر الدین الرازي (ت ٦٠٠ه)‏ مصوّرة 
دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة البهية بمصر . 

٥۔‏ المُفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم: للامام أبي العباس آحمد بن عمر القرطبي (ت 
٦ء‏ تحقیق مجموعة من الأساتذةت دار ابن کثیر ودار الکلم الطیب» دمشق. طا 
۱۹۹۲-۶۷ . 

٦۔‏ مقالات الكوثري: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ۰۸۱۳۷۱ طبعة مصوّرة عن طبعة 
مطبعة الأتوار بالقاهری ضمن سلسلة مطبوعات آحمد خيري (رقم ۰6۱۱ ۱۳۷۲ه.. 

۷۔ منال الطالب في شرح طوال الغرائب: للامام مجد الدین ابن الأثير (ت ٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق 
الدکتور محمود الطناحي» مکتبة الخانجي. القاهرة» ط۰۲ ۱۹۹۷-۱۱۷ . 

۸ مناهل الصفا فی تخریج أحادیث الشفا: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء تحقیق سمیر 
القاضي» مؤسسة الکتب الثقافیةء طا ۰۱۹۸۸-۱۰۸ 
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4 المنثور في القواعد: للامام بدر الدين الزركشي (ت ۷۹۰ھ)ء تحقيق الدكتور تيسير فائق 
آحمد محمودء مراجعة الدكتور عبد الستّار أبو غدة. نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالکویت ط ۰۲ ۱۹۹۳ . 

۰ - متخ الجلیل شرح مختصر خلیل : الامام محمد عُلیش (ت ۱۲۹۹ه)» مصورّرة دار صادر 
عن الطبعة البولاقية سنة ۱۲۹6 ه. 

۱ - المهدّب: للامام أبي إسحاق الشيرازي (ت 1۷ه)» تحقیق الدکتور محمد الزحيلي؛ دار 
القلم بدمشقء ط١ء‏ ۱۹۹۲-۱6۱۲ 

۲- المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والاثار: للمؤرّخ العلامة تقي الدین المقريزي 
۰ مصوّرة دار صادر عن الطبعة الأولیٰ البُولاقیة . 

۳ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للامام ابن الجوزي (ت ۹۷٦ھ)ء‏ تحقیق الدکتور 
نور الدین بویاجیلار» نشر : آضواء السلف والتدمریةء ۰۱ ۱۹۹۷-۱2۱۸ . 


f 
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4 الموطأ: للامام مالك بن آنس (ت ۱۷۹ھ) صحّحه ورقمه محمد فواد عبد الباقي, 
مصورة دار احیاء التراث العربي ببیروت عن طبعة مصرء ۱۹۸۵-۱۰۲ . 

۰ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقیق علي محمد البجاوي؛ 
مصوّرة دار الفکر بییروت عن طبعة مصر. دون تاريخ . 

۲ نتف الفتاوی: لأبي الحسن علي بن الحسین المْخدي (ت 1۱۱ ه) تحقیق الدکتور صلاح 
الدین الناهي» مؤسّسة الرسالة بیروت ودار الفرقان بعمانء ۰۲ ۱۹۸4-۱6۰6 . 

۷ - النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (ت ۸۷۶ه) مطبعة دار الکتب 
المصرية بالقاهرقی ۰۱ ۱۳۵۱ه.. 

4- نسیم الرياض في شرح شفاء القاضي عیاض : للشهاب الخفاجي المصري (ت ۹٦۱۰ھ)‏ 
وبهامشه «شرح الشفا» لعلي القاري» مصوّرة دار الکتاب العربي ببیروت عن الطبعة الأولئ 
بالمطبعة الازهرية المصرية سنة ۱۳۲۷ه. 

۹۔ نظم العقیان في أعيان الأعیان: للحافظ السيوطي (ت ۹۱۱ھ)ء مصوّرة المكتبة العلمية 
ببیروت عن طبعة الدکتور فیلیب حتّي سنة ۱۹۲۷م. 

۰ النکت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنیفة: للامام محمد زاهد 
الكوثري (ت ۱۳۷۱ه) مطبعة الأنوار بالقاهرة» الطبعة الأولیٰء ۱۳۹۵ه. 

۱ النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي مصوّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصرء دون تاريخ . 

۲۔ نهاية السُول في خصائص الرسول ق2 : للحافظ ابن دخية الكلبي (ت 177ه). طبع إدارة 
الشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف) بدولة قطر» ط١ء‏ ۰۱۹۹۵-۱5۱ 
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۳ نهاية الشُول في شرح منهاج الأصول: للامام جمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه). مع حاشية 
العلامة محمد بخیت المطيعي (ت ۱۳۵4ه)۰ مصوّرة دار عالم الکتب ببيروت عن الطبعة 
المصریةء دون تاريخ . 

٤۔‏ نهاية المحتاج إلیٰ شرح المنهاج: للإمام شمس الدين الرّملى (ت ۱۰۰6ه)» مصوّرة دار 
الفکر ببيروت عن طبعة مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۰۱۹۹-۱۳۸۹ 

6 نوادر الفقهاء: للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥۳ھ)ء‏ تحقيق 
الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد دار القلم بدمشق ۰۱ .۱۹۹۳-۱٢٤٤١‏ 

7 نوادر المخطوطات العربية في مكتبات ترکیا: جمعها الدكتور رمضان ششن: دار الکتاب 
الجدید بیروت» ط۱ ۸,٥۵‏ ۲ 

۷ النوازل: لأبى الحسن على بن عیسیٰ العلمی الحسنى (ت حوالی ۱۱۷۰ھ)ء تحقيق المجلس 
العلمي ا طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الت ۹ -۱۹۸۹۸۹۔ 

۸ هدية العارفین : لإسماعيل باشا الباباني البغدادي وهو مطبوع مع کتاب «إيضاح المکنون» 
للمولف نفسه» وقد سبق ذکره. 

۹۔ الھواتف: للحافظ ابن أبي الدنيا (ت ١۲۸ه)ء‏ تحقيق مجدي السيّد إبراهيم» مكتبة 
القرانء القاهرة ۸ء,. 

"٠‏ هواتف الجنان: للحافظ آبی بكر الخرائطى (ت ۳۲۷ ھک تحقيق محمد أحمد عبد العزیز> 
دار الکتب العلمية› دروت طا ۱۹۸-۱۰۹ 

5١‏ الوافي بالوفيات : للومام الأديب صلاح الدین امج (ت ٢٦۷ھ)ء‏ باعتناء هلموت ریتر» 
نشر دار را ا بقیسیادن ۲-۱۳۸۱٦۱۹ء‏ وینگر تباعاً. 

۲ الوافي في العروض والقوافي: للخطيب التبريزي (ت ۵۵۰۲). تحقيق الدکتور فخر الدين 
قيادة» دار الفکر بدمشق 

۳ وجيز الکلام في الذیل على دول الاسلام: للحافظ السخاوي (ت ۸۹۰۲ تحقیق الدکتور 
بشار عواد معروف وزمیلیه» مؤسّسة الرسالت بیروت» ۰۱ ۱۹۹۵-۱٤۱٩‏ . 

٤۔‏ الوسیط: لحجة الاسلام آبي حامد الغزالي (ت ٥٥٠ھ)ء‏ تحقیق آحمد محمود إبراهيم 
ومحمد محمد تامر؛ دار السلام القاهرة» ۱ ۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ . 

65 الوسیط في تفسير القران المجید: للإمام الواحدي (ت ۸٦٦ھ)‏ تحقیق علي معوؤض 
وعادل عبد الموجود والدكائرة أحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمن عوّیس قدم له 
أ.د. عبد الحي الفرماوي» دار الکتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ۰۱۹۹6-۱۱۵ 

٦۔‏ الوفیات: للحافظ ابن رافع المّلامي (ت 4/الاه)ء تحقیق صالح مهدي عبّاس» مؤسسة 
الرسالة بیروت» طا ۰۱۹۸۲-۱۰۲ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 


ویتضمن الاشارة إلى مسائل الکتاب وفوائده ولطائفه 


وما في حواشیه من فوائد وتبیهات 


الموضوع 

مقدمة التحقیق 

خطة مکتبة شيخ الاسلام تقي الدین السبکي 

تمھیڈ بين يدي الکتاب 

المصنفون في مسألة السب 

هذا الكتاب 

موضوعه ومحتواه 

من نفائس الكتاب 

ون وه بين «الصارم» لابن تيمية و«السيف» للسبكي 

فصل مهم في تحریر رأي الامام السبكي في قبول توبة السابٌ إذا آسلم 
ترجمة شيخ الاسلام تقي الدين السبكي (وفي آولها مصادر ترجمته) 
اسمه ونسبه 

نشاته و سیر ته 

58 القضاء 

مناصیه العلمية 

حليئه وأخلاقه 


الصفحة 


16١ 


الموضوع الصفحة 
علومه واجتهاده ۷ 
شعره وقصائده o۲‏ 
تلامیدہ 0٤‏ 
ثناء الأئمة عليه ۰ 
وان ٤‏ 
تصانيفه وآثاره 16 
الأصول المعتمدة فی التحقیق ۷۸ 
عملي في الکتاب ۱ ۸٦‏ 
صوز بعض صفحات النسخ الخطية ۸۷ 
مقدمة المؤلف ۰۳ 
بیان عظیم قدر النبي ی وحمّه علینا ۱۹ 
الداعي إلى تصنیف هذا الکتاب ۱۱۳ 
الباب الأول : في حکم السابٌ من المسلمین» وفیه فصلان ۱۷ 
الفصل الأول : في وجوب قتلهء وهو في مسألتين : ۱۹۹ 
المسألة الأولئ: في نقل کلام العلماء ودلیله ۱1۹ 
حكاية الاجماع في وجوب قتل الساب من کلام الأئمة ۱۲۱-۸۹ 
فائدة: في ضبط (سَخنون) وأنه بفتح السین (ت) ۱۲۰ 
لا عبرة باشارة ابن حزم أن في کفر المستخفٌ به ية خلافاً ۱۱ 
من وقائع الصحابة الدالة على إجماعهم على وجوب قتل الساب ۱۲-۲ 
التحذیر من وقيعة ابن حزم في أئمة آهل السنة الأشاعرة (ت) ۱۳۱ 
یحترّز من ابن حزم في آبحاث آصول الدین (العقائد) (ت) ۱۳۲ 
من نصوص الأئمة في المسألة ۱۳۲-۵ 
التعریف بالمستخرجهة «العتبیة» (ت) ۱۳۹ 


القول بأن السابٌ إذا لم یستحله لا یکفر : زلةٌ عظیمةء لم يقل به أحد معتبر 
ولا دلیل له ۱۳۲ 


oY 


أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والاجماع والقياس 

9 يرن ادن شار 

الأذى إِما مقصود أو غير مقصود. ولا يجري حكم الكفر أو القتل إلا فیما 
قصدّ به الأذى. وهذا مما ينبغي التنيّهِ له 

- حديث ابن أبي سرح وجماعة السایین الذين آمر النبی كل بقتلهم یوم الفتح 
- تفصیل مصائر کل من هؤلاء السابّين (ت) 

- حدیث بُجَيرٍ وكعب ابني زهير بن أبي سُلمیٰ 

فائدة في أن آل زهير بن أبي سلمی شعراء وتسميتهم (ت) 

۔ حديث الأعرابي وقوله: «ما أحسنت ولا أجملت. .» 

- حدیث المنافق الذي قال: فإن هذه لقسماً ما آرید بها وج اف 

حدیث عبد له بن ین ین سَلول وقوله: اھ رجعنا إلى المدينة.۰» 

۔ حدیث المنافق الذي قال : «إنك لتحکم وما نری عدلاً. ٠٠‏ 

- حدیث : «مَن سب نبياً فاقتلوه. ۰ وتخریجه 

الاستدلال بالقیاس على قتل الساب 

قتل المرتد مجمّع عليه خلافاً لدعاة التحرّر والتجدید (ت) 

المسألة الثانية : في أن قتل الساب للکفر أو للحذ 

القتل عقوبةٌ خاصةً رتبها الشرع على خصوص الرذة لا لمطلق الکفر 

قتل الساب هل هو لعموم الردة أو لخصوص السب أو لهما معا ؟ وتخریج 
ذلك على قاعدتین فقهیتین مهمتین 

الفصل الثاني : في توبته واستتابته . وفیه مسألتان : 

المسألة الأولی : في قبول توبته 

لا حلاف أن توبة الساب لا تکون بغیر الاسلام 

الخلاف في قبول توبة الساب : 

مذهب المالكية آنها لا قبّل وأنه کالزندیق لا تعرّف توبته» مع نقل نصوص آئمتهم 


الموضوع 


مذهب الشافعية قبول توبته» وذکر نصوص أئمة المذهب وتحریرها خلافاً 
لما ينهم من کلام القاضي عیاض في « الشفا؛ 

فائدة: في المقصود ب «الامام» إذا أطلق في کتب الشافعية وکتب الأصول (ت) 
هل یفرّق ہین السب بالقذف والسب بغیره وتحریر ذلك 

مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب 

مذهب الحنابلة كالمالكية في عدم قبول توبته 

البحث فی أدلة المسألة : 

الأذلة من القرآن الکریم 


الأدلة من السنة 
بحث هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حى آدمی أو هو لحق اف 
ولکل أثر مختلفب 


قائدة نفيسة في أن الکفْرَ ثلاث مراتب 

فائدة : في الفروق بین المرتد والکافر الأصلي (ت) 

المختار أن السب قذفاً کالسب بغیر القذف؛ وموجَبُهما جمیعاً القتل 

البحث في روایات قصة ابن ابي سرح وآوجه الاستدلال بها 

فائدة: كلمةٌ جامعةٌ للحافظ الذهبي في بیان حال الواقدي (ت) 

رد الاستدلال بآية الجرابة على تعيّن قتل الساب وبيان معناها والجوابٌ عنها 
فائدة: في بیان شأن «تعلیق الشيخ أبي حامد» في مذهب الشافعية (ت) 
الأدلة علئ سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عودته إلئ الإسلام 

التفریق بين الزنا والقتل وبين السب في عدم سقوط الحد بالإسلام في الأوّلین 
وسقوطه به في السب» وعود إلى الكلام في علة قتل السابٌ 

دور القرائن في قبول التوبة السابٌ أو ردّها 

الشَبّه بين الساب والزنديق به أخذت المالكية والحنابلة» فتعودُ المسألة إلى 
الخلاف في قبول توبة الزنديق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة قبولها خلافاً 
لمالك وأحمد 

قاعدة عظيمة : ليس لنا أن ننصب زواجر لم يأذن الشرع بهاء ولا ننصبُ سیاساتِ 
ولا استصلاحاتٍ من أنفسنا 


1o0 


الصفحة 


۱۹1 
۷ 


غ150 

الموضوع 

من خصائص النبى چا حكمة بالباطن کقتل من لا يعرف الناسُ موجبٌ قتله 
امت ليل الما 

واقعةٌ ذات عبرة في سوء مصير الواقع في الجناب النبوي (ت) 

المسألة الثانية: فى استتابة السابء وهی خاصة بمّن يقبل توبة الساب أصلا 
مذهب جمهور أهل العلم أن المرتدَ پستتاب واختلفوا في مدة الاستتابة 
الجمهور على أن مدّتها ثلائة أيام» وذکر الأقوال الأخرئ 

هل تجب الاستتابة؟ خلاف بين الوجوب والاستحباب 

فائدة : حول «الشامل» لابن الصباغ ونسخة الخطية (ت) 

التسوية بين أحكام السابٌ والمرتد 

الباب الثاني : في حكم الساب من آهل الذمة 

الفصل الأول: فی نقل كلام العلماء فی قتله 


التنبيه على غلط الحلوانی فى إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمى الساب وشذوذ ذلك 


نصوص العراقیین من الأصحاب 

نقل کلام القاضي آبي الطیب الطبري بطوله ونقده في بحثِ واسع حول 
ما نقله الفارسي من الإجماع 

فائدة : في تمیّز مكانة ابن الرفعة في المذهب (ت) 

قاعدة فی التأليف 

نصوص المراوزة من الأصحاب 

فائدة : «البحر» للروياني عبارة عن «حاوي » الماوردي مع زیادات (ت) 
ينبغي التوقف فيما يطلقه الأصحاب من قولهم : «المذهب كذا» ونحوه 
الفصل الثاني : في نقل كلام العلماء في انتفاض عهده 

عقَدٌ المهادنة موجبٌ لثلاثة أمور: 


الصفحة 


۲11 
1۳ 
1۳ 


۳۱۵ 
۳۹ 
اکھ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۱ 


۲۳۸-۰ ۳ 6 
۲۳۹-۲۲۸ 
۳۳۹ 
۲:۰ 
۲۵۸-۰ 


۲۵۷-۲1 
۲:۵ 
۲٥۷ 
۲٥۸ 
۳۸ 
۲۱ 


۳۹۳ 


الموضوع 


١‏ الموادعة في الظاهر 

۲ ترك الخيانة في الباطن» 

۳ - المجاملة في الأقوال والأفعال 

فاکدة: المواذعة والمسالمة والمعاهدة والمهادنة والمصالحة والمتاركة 
بمعنی (ت) 

الأشياء المشترطة في عقد الذمة منها: 

ما لا تَنتقّض الذمة بمخالفتها قطعاء 

ما تفن به قطعاً 

ا اف وهی تیان انیا مسال دک هو و 
فائدة: (ابن آبي عصرون) غیرُ واحد (ت) ( راجع ص٢٥۲‏ آیضاً ) 
في انتقاض العهد بالسب ثلاثة آوجه في المذهب 

تتبع نصوص الشافعي لتصحیح آحد هذه الأوجه 

تعجّب المولف من خطأ بلیغ للبغوي مع جلالة قدره ثم الاعتذار عنه 


فائدة: ابن الرفعة ينقل في کتبه عن الصيدلاني وعن آخر يسمِّيه ابن داود 


وهما شخص واحد (ت) 


1۵ ۵ 


الصفحة 


۲۹٢ ٣ 


۲۷۷۰-٢٥ 
۳۷ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 


۳۷ 


۳۷۹ 


ليس لأحدِ من الائمة أن یصالح أهل الذمة على غير شروط عمر رضي الله عنه 


ومتی جهل حال الشروط في زمن من الأزمان حمل على شروطه رضي الله عنه 


نص الشروط العمرية 


فائدة : في ذکر من صنف من العلماء حول شروط عمر رضي الله عنه (ت) 
الفصل الثالث : في بیان أنه لا یلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 


عدم قتله 


الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل السات الذمي. وهي أربعة عشر دلیلا : 


الدلیل الأول : قصة کعب بن الاشرف 


۳ 4 7 
حکاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي وزعمه أن کعباً قتل غدرا 


آوجه الاستدلال من قصة کعب بن الاشرف 


۸۱ 
TAY 
YAT 


YAY 


4۹۱ 
۲۹۱ 
5١ 
۳۰ 


10٦ 

الموضوع 

هذه القصة 

الدليل الثاني : قصة قتل آبي رافع عبد الله بن أبي الخقیق اليهودي 
الدليل الثالث : قصة قتل أبى عمّك اليهودي 

فائدة: في التعريف بالبكائين من الصحابة وأسمائهم (ت) 
الدليل الرابع : قصة أنس بن زيم الدّيلي 


الدلیل الخامس : حديث الشعبي عن علي عليه السلام في قتل اليهودية الشاتمة 


تعليقٌ طويل حول سماع الشعبي من علي رضي الله عنه (ت) 

مرسّلات الشعبي من أصمٌ المراسيل 1 

نصنٌ وثيقة المدينة وما يتعلق منها باليهود 

ليس لوثيقة المدينة إسنادٌ يعتمد عليه (ت) 

الدليل السادس : حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمئ الذي قتل أم ولده 
الدليل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية 

ترجمة عمير بن عدي الخطمي رضي الله عنه قاتل عصماء 

ترجمة محرّرة لابن الاح (ابن عمارة الأنصاري) النسابة (ت) 

قول المولف : فالقول بأنه لا يجوز قتل السابٌ من أهل الذمة في غاية الفساد 
والبعد عن نفس الشريعة وسيّر النبي ی والصحابة 

الدلیل الثامن : قصة قیّْي ابن خطل وسارة مولاة بني عبد المطلب ونحوهنَ 
ممن أَهدَرَ انب دمه يوم فتح مكة ممن لم يكن أسلم قبل ذلك 

الدليل التاسع : اختصاص جماعة من الحربيين بالقتل لسيّهم. مما يدل على 
أن القتل متعيّنَ ولا يجوز المنْ ولا الفداء 

الدليل العاشر : قول النبيّ و فيمَن سبّه : امن يكفيني عدوّي4» يدل علئ 
أن السب موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة ولكون العداوة موجبة للقتل 
عجيبةٌ لابن حزم (ت) 


الصفحة 


۱۳ ۹۱۸ 


۳۲۲ 
۳۲ 
۲٤ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۴۳۲ 
YY 
عم‎ 
۳۳۷ 


۳:۲ 
۳۹۹ 
۳:۹ 
۳9۰ 


oY 


Yo¥ 
۳0۸ 


الموضوع الصفحة 
الدلیل الحادي عشر : کان الصحابة یقتلون مَن سب وان کان قریباً ویقرتهم 

النبي پا على ذلك ۳۹ 
الجن المؤمنون کانوا يقتلون من یسب النبي لچ من بني جنسهم ۳ 
من عيوب الشعر : الإصراف. وهو نوع من الاقواء (ت) بحس 
الدليل الثاني عشر : النصوص العامة الدالة على قتل مؤذية ی دون تفصيل 

بين المسلم والکافر ۱ ۳۹ 
الدلیل الثالث عشر : عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمین 

وعلیهم ما علیهم ۳۹۵ 
الدلیل الرابع عشر : إجماع العلماء على أن السب من الذمي موجب للعقوبة 

وهي القتل عند الجمهور والتعزير عند الحنفية 3 
الرد على مذهب الحنفية» ونقض ما اعترض به على مذهب الجمهور ۳۷۰-۳۲ 
فائدة منقولة عن ابن حزم ۱ ۳۷/۱ 
من خصائص نبینا ية عدم جواز ندائه باسمه (ت) ۳۷ 
الفصل الخامس : في أنه لا تصحٌ توبته مع بقائه على الکفر ۳۷ 
فائدة في منهج تحقيق المخطوطات (حول الاستشهاد بالنص القرآني) (ت) vo‏ 
الرد على مَن قال بجواز إلحاق الذمي السابٌ بمأمنه» بل يجب قتله ۷٦‏ 
من انتقض عهده من أهل الذمة علیٰ قسمین : 

- الأول: أن یکون في قبضة الامام ولم ینتصب لقتال ولا شوكة له ۳۷۷ 
- الثاني : أن ینتصب ناقض العهد للقتال ۳۸۰ 
وحاصل الفصل أن السابٌ ما دام على الکفر لا تقبل توبته» وحکم القت بالسبٌ 

جار علیه» ولا يجوز المَّن عليه AY‏ 
الفصل السادس : فیما إذا آسلم ۳۸۳ 
مذهب المالكية قبول توبة الکافر الساب دون المسلم كما قرّره الخَرّشي (ت) ۳۸۳ 
المشهور عند الحتابلة عدم قبول التوبة مطلقاً من المسلم أو الکافر ۳۸۳ 
المشهور عند الشافعية القبول مطلقاً ۳۸ 


1۷ 


TOA 
الموضوع‎ 


دور القرائن في قبول التوبة وعدمه 

في تعلیل القتل بأنه حقٌ للنبي يك معانٍ 

إبداء المصنف توقفه في قبول توبة من دلت القرائن على خبث طويته (قد عدل 
المصنف عن هذا التوقف كما هو مفصّل في هامش هذا الموضع ) 

وقوف المصنف على «الصارم المسلول» لابن تيمية وتعليقه على بعض أبحاثه 
لابن تيميّة شواذٌ خطيرة في العقائد والفقه تصدّئ المصتف لردّها في تصانيف 
مفردة (ت) 

فتيا حسنةٌ للإمام ابن دقيق العيد في ضابط تقليد المذاهب 

نه العز بن عبد اسلام إلئ أن ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه 
لا يجوز الإقدام على فعل مختلف فيه لمجرّد كونه مختلفاً فيه دون اعتقاد 
جوازه اجتھاداً أو تقلیداً 

تذییل ملحق: ذكر فيه واقعةً في زمانه . وذهب فيه إلئْ عدم قبول توبة مَن 
دلت القرائن على خبث طویته. وقد رجع عن هذا الرأي في الفصل التالي 
تحت عنوان «خاتمة»» والأمرٌ مفصّلٌ في مقدمة التحقيق 

من أدب القضاء: على القاضي التیفّظ لتقوئ الله فيحترز في أمرين : المدارك 
الفقهية والخواطر النفسانية 

تراجم قضاة المذاهب الثلاثة في دمشق وقت تصنيف هذا الکتاب والمصنف 
كان قاضي قضاة الشافعية (ت) 

خاتمة: ذکر المصنف فيها محرّر رأيه في المسألة» وهو قبول التوبة مطلقاً 
دون النظر إلى القرائن ووَكلٌ باطن الشخص إلى الله اكتفاءً بالظاهر 

الفصل السابع : في أنه هل يُستَتَابٌ بالإسلام ویدعی إليه أو يُهِجَم على 
قتله ابتدا۶؟ 

الوجة القطع فيه بأن الاستتابة لا تجب. أمّا استحبابها فلا یبعد القول به 


الفصل الثامن : في أنه هل يصح حکم الحاکم بسقوط القتل عنه مع بقائه 
علی الکفر 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۳۹٤ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 


اج 
الموضوع الصفحة 


قضاة الان دون لاان بو جات ویس وتف بت 
لا حدهم تجاوز مذهبه الذي ول للحکم بهء وعلیه فلا يصح حکم حاکم 


بسقوط القتل عن الذمی الساب الباقی على كفره الا أن يكون حنفياً ٦٤٤-9۹‏ 
فتویٰ مهمة للامام ابن حجر الهيتمي في القاضي الملتزم بقوانين مذهبه على 

كل حال (ت) ع 
قاعدة مهمة: لا نکیر فيما اختلف فيه الأئمة ما لم يكن بعید المأخذ بحيث 

ينقض أو كان الفاعل له یری تحریمه (ت) ۲ 
الباب الثالث : فی بیان ماهو سب من المسلمين والکقار وفیه فصلان : “٣‏ 
اس ہج سیکا 0 


ES SE a ا‎ 


على الألفاظ التي فيها استخفاف أو انتقاص ۱۰-۵ 
التنبيه على قصة لا تصح وقعت في «الديباج المذهب» لابن فرحون (ت) ۷ 
التنبيه على وهم للأستاذ الزركلي رحمه الله (ت) °۸ 
بیان كيف یکون السابٌ كافراً مع كونه مصدّقاً. وهو إشكال طرحته الخوارج › 

مع ذكر جواب إمام الحرمين عليه ۰ 


تحقیق الجمع بين قول السلف : «الإيمان معرفة بالجنان وإقرارٌ باللسان وعمل 


بالأركان» وقول جمھور 2 محققي أهل السنة من الأشاعرة : : «الإيمان هو 


التصدیق) (ت) ۲ - ٦١٤٤‏ 
إيراد المصنف على جواب [مام الحرمّين» واختیاره أن التصدیق لا بد أن يقترن 

به تعظيم الرسول ية والا فيكون منتفياً لوجود ضدّ أثره ٤‏ 
الکفر كفران: كفرٌ للجهل والجحود. وكفرٌ مع المعرفة والتصدیق؛ وكفر 

السابٌ من الضرب الثاني ٤‏ 


المرجع فيما يسمئ سبًاً إلئ العرف 7 


٦ 
الموضوع الصفحة‎ 


فرع : في سب اَم النبي ا وفرّق ہین کونه قذفاً أو غيره» والأول متفقٌ على 


کونه سبّاً لما فيه من الطعن في نسب الب يكل ٦‏ 
تنبيه: من الإيذاء للبي كَل اللهج بمسألة والديه گل وأنهما في النار» وإفتاءُ 

الإمام ابن العربي المالكي بأن قائل ذلك ملعون (ت) 3 
فرعٌ: في سب عائشة رضي الله عنهاء یقتل سابّهاء وحكي في ذلك الاجماع ۷ 
فرع : في سبٌ آزواج النبي تا غير عائشةء فيه قولان ۸ء 
فرع : في سب سائر الصحابة رضي الله عنهم حت 


من سب سائر الصحابة جلد باتفاق العلماء» وفي الشيخين خلافٌ بين التكفير 
والتفسیق واختار المصنف في «فتاويه» تکفیر الخوارج وغلاة ے سس لديم 


وتكفيرهم للشيخين وغيرهما من أعلام الصحابة (ت) ۲١‏ 
لا يجوز للسلطان أن یعفوَ عن أحدٍ وقع في أحدٍ من الصحابة ۲ 
بعض الفتاوی في الرافضة 1۲۵-۲ 
تحریر المصنف لمسألة عن الامام أحمد في قتل سابٌ الصحابة غلط فیها 

بعض الحنابلة (ت) ٤‏ 
فرع: في مَن کذب على النبی ككل ٦‏ 
الفصل الثاني : فيما هو سب من الكافر ¥ 
ليس كل کفر سبّاء فما يصدر عن الذمي وهو کفرٌ غير سب فلا ينقض عهده 

ولا يوجب قتله لأنا أقررناه عليه. وان كان سبّاً نقض عهده وأوجب قتله ۷ 
ری مو ےک فی مار رس ۷ 
تقول المذاهب الثلائة في مسائل الفصل © ٣۳٤-۸ ٠‏ 
بين المذاهب خلاف : هل یفرّق بين ما یتدینون به وغيره أو لا؟ والصحيح 

المختار أنه لا فرق وهو مذهب جمهور العلماء ° 
الب نوعان : دعاء وخبر 

فرع : في التفریق بین سب الله وسبٌ نبيه ِء من المسلم ومن الکافر 1۳۳ 
فرع : سب سائر الأنبياء والملائكة كسبٌ النبي ية بلا خلاف EY‏ 


فرعٌ: في ميراث السابٌ إذا قتل أو مات على سبّہ ٤‏ 


الموضوع 


لباب الرابع : في شيءٍ من شرف المصطفی گی وما يجب من حقّه وفیه 
أربعة فصول 

الفصل الأول : في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 

فائدة : أبو بكر النقاش المفسّر المقریء صاحب «شفاء الصدور» متکلم فيه 
متهم بالوضع (ت) 

الفصل الثاني : في أنه اة جمع المحاسن كلها خَلقاً وخُلقاً 

کلم لطيفةٌ لابن حزم في تعظيم قدر النبي كَل (ت) 

المقام المحمود هو الشفاعة العظمی يوم القيامة بإجماع العلماء (ت) 
سرد المؤلف لطائفة كبيرة من الخصائص والفضائل والمعجزات النبوية 
بعبارة وجيزة 

الصفة الحُلقیة للنبي يل مفصّنة 

تخریج أمهات الأحاديث الواردة في وصف الخلقة الشريفة والتي استقیٰ 
منها المؤلفٌ ما کتبه» وهي : حديث هند بن أبي هالة» وحدیث أمّ مَعْبّد 
الخزاعية » وحدیث علي بن آبي طالب رضي الله عنهم (ت) 

أحوال النبيّ گلا وأخلاقه 

بعض خصائصه وه في بدنه کالختان والرائحة والعرّق والفضلات والنوم 
والرؤية في الظلمة» وفصاحة اللسان 

تحرير مسألة ختانه پا وکلام الأئمة فيها (ت) 

تعليقٌ طويل في تأييد القول بطهارة الفضلات الشريفة منه و ونقل ذلك 
عن نحو عشرين عالماً (ت) 

أوتي تا قوة أربعين رجلاء لذا صرع ركانة ثلاثاً وکان يطوف علی نسائه 
في ليلة واحدة 

- ذكر عدد من حكم وفوائد كثرة زوجاته اہ 

ومما خص به 836 شرف النسب؛ وکمال الاهد وال هة والعبادة وساثر 
الصفات القلبية» والعلم والحكمة ومختلف ضروب الکمالات 


گت 


الصفحة 


۶ ۵۲-۶ 4 
۶۵٩-۶ 0۵ 
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550-85٠ 


٦۷۳٤٦ 
٦٤-7٦ 


۶ ۱۹-۶ ۸ 


YY 
۷-۳ 


۶۷ ۲-۷۵ 


TY 
الموضوع‎ 


الفصل الثالث : فیما ورد في الأحاديث من تعظیم الله تعالی وثنائه عليهء 
والآيات والمعجزات الظاهرة على يديه 

تعليقةٌ طويلة في بیان حال حديث توشُل آدم عليه السلام بالنبي ‏ وأنه 
لا يصح اقتضاه شيوع الاستدلال به مع عدم صحته. والتوسّلٌ بذاته الشريفة 
له ثابث بالأدلة الطافحة وفي غنية عمًا لم يصح (ت) 

لم یصحٌ في فضل التسمية ب (محمد) حديثٌ؛ وان جمع في فضل ذلك 
الحافظ ابن بكير البغدادي جزءاً (ت) 

سياق المؤلف لألفاظ حادثة شی الصدر الشريف 

كلام نفيسنٌ للمولف في معنى حظٌٌ الشيطان الذي أَزِيلَ من قلب النبي كل 
منقول من خطه في غير هذا الكتاب (ت) 

فائدة : شی الصدر من باب تجسيد المعاني (ت) 

تحقیق أن شی الصدر وقع مرتين» في صغر النبي که ووقت الاسراء به 
خلافاً لقول المصنف ‏ تبَعاً للقاضي عیاض - إن کونه وقع ليلة الاسراء: 
تخلیط من شريك راویه (ت) 

معجزة الاسراء وأنها بالروح والجسد على الصحیح المشهور 

سياق حدیث الإسراء بطوله بلفظ مسلم 

اختلاف السلف في رؤية النبي که ربّه ليلة الم سراء 

اختلاف العلماء في تکلیم النبي ی ربّہ ليلة الاسراء واختیار المصنف أنه 
کلمه بلا واسطة كما کي عن الامام الأشعري وغیره 

تأویلات العلماء للأحاديث الواردة بنهیه ية عن تفضیله على غیره من النبیین 
مع کونه َة آکرم البشر وأفضل الانبیاء بدلالة القرآن والأثر والاجماع 

ذكرٌ آسمائه الشريفة َك 

ذكرٌ من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة بل (ت) 

من معجزاته و القرآن الکریم 

ومنها: انشقاق القمر ورد الشمس ‏ ونبع الماء. وتکثیر القلیل ببرکته كا 


الصفحهة 
VY‏ 

۸۱-۷ ؟ 
LAY‏ 
۶۸۹-۵ 
EAA‏ 

A۹ 

۶ ٩۰-۹ 
۹1 
٦۹٤ - ۲ 
ممع‎ 

۶ ٩۷-۶ ٦ 
۵۰۲-۰ 
۵۰ ٩-۲ 
۵۰ ۶-۳ 
۵2۰۹ 
۵۱۲-۰ 


۳ 
الموضوع الصفحة 


ومنها: كلام الشجر. وحنین الجذع وتسبيح الحصی » وتسلیم الاحجاں 


وتکلیم الحیوانات ۵۱۳-۲ 
ومنها: إحياة الشاةء وابراء المرضی وذوي العاهات 011-04 
ومنها: (جابة دعائهء وانقلاب الأعيان لهء وبرکته فیما حوله علا ۵۱۷-۲ 
ومنها: اطلاعه على الغيوب. وعصمة الله له من الناس» ومعارفه وعلومه 

وآخباره مع الملائكة والجن ۵۱۸-۷ 
ومنها: إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الکتاب عن بعثه وصفته وعلاماته 0۸ 
ومنها: ما ظهر من الآيات عند مولده» ونشأته الزكية 14 
الفصل الرابع : فيما يجب على الأنام من حقوقه يي من الإيمان به» وطاعتهء 

ومحبتهء وتوقيره وبره» والصلاة عليه» وزيارة قبره و 901-77 
من کرامات المصنف رضي الله عنه (ت) o‏ 
لطیفة : في الأدب مع النبي ی (ت) ٥ھ"‏ 
تنبيه : ما ذهب إليه ابن تيمية من منع شدٌ الرحال لزيارة سيد الوجود يك 

مذهبٌ قبیخ خرق به الاجماع وأكثرَ العلماء من الرد عليه (ت) ٦ھ‏ 
نهاية الكتاب ۷ھ 
الذيل على «السیف المسلول» ۹ھ 
مقدمة الذيل o1‏ 
من فتاوی أئمة الشافعية ۳۲ 
من فتاوی أئمة الحنفية 9:۷ 
من فتاوی أئمة المالكية 0۲ 
مسائل متفر قة ۰۳ 
قصصصٰ ذوات عبرة 0۹۳ 
وقائع تاريخية 2۹۸ 


الفھارس ہج 


Té 


الموضوع الصفحهة 
مقدمة التحقيق 0 
خطة مکتبة شيخ الاسلام تقي الدین السبكي ۷ 
تمھیڈ بین يدي الکتاب 

المصنفون في مسألة السب ۱۷ 
التعريف بالكتاب (نسبته» موضوعه ومحتواه» منهج المؤلفء من نفائس الکتاب) ۳۰-۲۲ 
موازنة » بين «الصارم المسلول» لابن تيمية و «السيف المسلول» للسبكي ۳١‏ 
فصل مهم في تحرير رأي الامام السبكي في قبول توبة السابٌ إذا أسلم ۳۵ 
ترجمة شيخ الإسلام تقي الدین السبکي ۳۹ 
بت واف بأسماء تصانيفه» مع بیان المطبوع منها والمخطوط مرتبةً على الفنون ۷۸-1۷ 
الأصول المعتمدة في التحقیق ۷۸ 
صور لبعض صفحات الأصول الخطية ۸۷ 
النص المحقّق ۱۳ 
مقدمة المولف ۱۰۳ 
الداعي إلى تصنیف هذا الکتاب ۱۳ 
الباب الأول: في حکم الساب من المسلمین وفیه فصلان : ۱۷ 
الفصل الأول : في وجوب قتله إذا لم يتب» وفیه مسألتان : ۱۹ 
المسألة الأولی : في نقل کلام العلماء ودلیله ۱۹ 
المسألة الثانية : في أن قتل الساب للکفر أو للحد ۱5۲ 
الفصل الثاني : في توبته واستتابته» وفیه مسألتان : ۱۱ 
المسألة الاولی : في قبول توبته ۱۱ 
اتو لیڈ السا ۳۹۲ 


المسألة الثانية : فى استتابة الساب 10٥‏ 


الموضوع 


الباب الثاني : في حکم الساب من آهل الذمف وفیه ثمانية فصول: 

الفصل الأول : في نقل کلام العلماء في قتله 

الفصل الثاني : في نقل کلام العلماء في انتقاض عهده 

الفصل الثالث : في بیان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه 
عدم قتله 

الفصل الرابع : في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي» وهي أربعة عشرَ دليلاً 
الدلیل الأول : قصة کعب بن الاشرف 

الدلیل الثاني : قصة قتل آبي رافع عبد الله بن أبي الخقیق اليهودي 

الدلیل الثالث : قصة قتل آبی عنك البهودي 

الدلیل الرابع : قصة آنس بن زیم الڈیلي 

الدلیل الخامس : حدیث الشعبي عن علي في اليهودية الشاتمة 


الدلیل السادس : حدیث عکرمة عن ابن عباس في الأعمی الذي قتل آم ولده لسبها 


الدلیل السابع : قصة العصماء بنت مروان اليهودية ۱ 

الدليل الثامن : قصة قينتّي ابن خَطْلٍ وسارة مولاة بني عبد المطلب 

ونحوهن ممّن أهدر النبي و دمه يوم فتح مكة ممّن لم يكن أسلم قبلَ ذلك 
الدليل التاسع : احتصاص جماعةٍ من الحربيين بالقتل لسبّهم؛ مما يدل على 

أن القتل متعیّن ولا يجوز المَنْ ولا الفداء 

الدليل العاشر : قول النبى َة فيمن سبّه : «مَن یکفینی عدوّي»؛ مما يدل على 
أن السب موجبٌ للقتل ولإطلاق العداوة» ولكون العداوة موجبةٌ للقتل 

الدلیل الحادي عشر : كان الصحابة بقتلون من ست وان كان قریباً زره انب 


يه على ذلك 
الدليل الثانی عشر : النصوص العامة الدالة على قتل مؤذيه به دون تفصيل بين 
المسلم والكافر 


الدلیل الثالث عشر : عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم 


ماعليهم 
الدلیل الرابع عشر : إجماع العلماء على آن السب من الذمي موجبٌ للعقوبةء 
وهي القتل عند الجمهور والتعزير عند الحنفیة 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


۵ 


٦ 
الموضوع‎ 


الفصل الخامس : في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر 
الفصل السادس : فیما إذا أسلم 


خائمة 


الفصل السابع : في أنه هل يُستتابٌُ بالإسلام ویدعی إليه أو يُهجَم على قتله ابتداء 
الفصل الثامن : في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر 


الباب الثالث : في بیان ماهو سب من المسلمين والکفارء وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في المسلمین 

فرع : في سب أم النبي پل 

فرغ: في سب السيدة عائشة رضي الله عنها 

فرع : في سبٌ آزواج النبي ب غير عائشة 

فرع : في سب سائر الصحابة رضي اللہ عنهم 

فرع : في من کذب على النبي از 

الفصل الثاني : فیما هو سب من الکافر 

في التفریق بین سب الله وسبٌ نبيه يك من المسلم ومن الکافر 
1 : سپ سائر الأنبياء والملانکة كسب النبي يي بلا خلاف 

فرع : : في میراث السات إذا قل أو مات على سبّه 

الباب الرابع : في شي* من شرف المصطفی ی وما يجب من حقّه» وفیه أربعة 
فصول : 

الفصل الأول : في تعظيم الله تعالئ له وثنائه عليه في القرآن 

الفصل الثاني : في أنه اة جمع المحاسن کلها عَلقاً و لقا 

الفصل الثالث : فيما ورد في الأحادیث من تعظیم الله تعالی وثنائه علیہ 
والایاتِ والمعجزات الظاهرة على يديه 

الفصل الرابع : فیما يجب على الأنام من حقوقه كَل 

نهاية الکتاب 

الذیل على «السیف المسلول» 
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